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الباب الثالث
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جمع وإعداد 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 
أين أنت غداً؟!
 الشيخ سالم العجمي
الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء، وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الأسماء الحنسى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد عباد الله..
فاعلموا أن الموت هو الخطب الأفظع، والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وهو الأهدم للذات، والأقطع للراحات، وهو السلطان الذي لا يرد حكمه.. ومن تأمل في نهاية أمره وما يصير إليه حاله، أورثه ذلك خوفا لا ينقطع.
إن الموت هو الحقيقة الواقعة التي لا مفر لأحد منه، والغاية التي يرتقبها كل عبد لا يدري متى تحل به.
إن العبد إذا عاين الاحتضار نزلت إليه الملائكة لقبض روحه فيراها بعينه آنذاك ويوقن بالحقيقة التي طالما تمنى ألا تأتي، فإذا به ملهوف وجل وقد زاغ بصره وارتجف قلبه، وإذا بالناس حوله يخاطبونه وينادونه، وهو في عالم آخر يرى ما لا يرون، ويسمع ما لا يسمعون، {فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون}.
فإذا ثقل عليه الموت وعاين سكراته اشتد ألمه، وبرد جسمه، وثقل لسانه، وارتخت يداه، وإذا بالناس حوله باكون، {وقيل من راق} لعل رقية تنفعه وتدفع ما به، {والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذٍ المساق}، هنا نهاية المطاف وآخر الرحلة التي يسابق إليها كل حي.
وإذا بالمرء ينتقل من سعة الدنيا إلى ضيق اللحود، ويبقى مرتهناً بعمله في ذلك القبر الضيق الذي لا تصله فيه نسمة هواء، وقد تقطعت به الأسباب، وفارق الأهل والأصحاب ولم يبقَ له إلا رحمة الرحيم الرحمن، فإن كان من أهلها فقد فاز، وإن لم يكن من أهلها فقد خسر خسراناً مبيناً.
وقد بين لنا الصادق الأمين وأنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ما يعرض للعبد من حين قبضه إلى حين بعثه، وما يعرض له في قبره، مما ينقطع معه العذر وتقوم به الحجة.
فإن العبد إذا حضره الموت وكان من أهل الطاعة والاستقامة وقد كتب الله له رضوانه، نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وطِيب من طيبها، فيجلسون منه مد البصر، ويجيء ملك الموت ـ عليه السلام ـ حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم}.
فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم القِربة، بسهولة ويسر، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين فيأخذونها ويجعلونها في ذلك الكفن وذلك الطيب، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض في جسده.
وأما إذا كان العبد من أهل الشقاوة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح وهو كِساء غليظ من الشعر فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها كما تنتزع الحديدة ذات الأسنة الملتوية من الصوف المبلول بغاية من الصعوبة والشدة، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له، قال تعالى: {لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط}، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحاً، فتعاد روحه في جسده.
فإذا وضع الميت في قبره وأعيدت روحه إلى جسده تعرض للسؤال والفتنة، وفتنة القبر: هي سؤال الملائكة للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه ـ صلوت ربي وسلامه عليه ـ، فمن موفق بالتثبيت ومن مخذول بعدم التثبيت، قال صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لَيسمعُ قرعَ نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه".
وزيادة في الفتنة على المقبور فإن الملكين يأتيان بأبشع صورة، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما مُنكر والآخر النكير..".
فأما العبد المؤمن فيثبته الله عند سؤال الملكين حين يسألانه، فيقولان من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان: ما دينُك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، فذلك قوله تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة..}.
فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد البصر وينور له فيه ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعاً.
ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يسأل عن الرجوع إلى أهله حتى يبشرهم بما مَنَّ الله عليه من النعم.
فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا كأحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.
وأما العبد الفاجر فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان: ما دينك، فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت كنا نعلم أنك ستقول هذا، ثم ينادي مناد من السماء أنْ كذب فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويقال للأرض: التئمي إليه، فيضيق عليه قبره حتى تختلفَ أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث.
ثم يضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس فيقول: رب لا تقم الساعة، ـ هنا عرف أن له رباً وأن هناك ساعة ـ.
وبالرغم من العذاب الذي هو فيه، يتمنى ألا تقوم الساعة لعلمه أن عذابه فيها أشد وأعظم.
إن القبر عباد الله: أنصح واعظ وأصدقه، ومن علم ما يجري فيه من الأهوال تنغص عيشه، وعظم خوفه لربه، قال صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه".
وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه".
فإذا مات ابن آدم قامت قيامته، وعاين جزاءه في قبره، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
إن القبر بيت الرعب والأهوال، وبيت الوحشة والانفراد، من كان له عمل صالح استأنس به، ومن كان له عمل سوء ازدادت وحشته وعذابه، وهو أعظم معتبر لمن أراد الذكرى والاعتبار، من أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة".
ومن رحمة الله بعباده أن أخفى عليهم ما يجري في القبور من التعذيب الذي لا يطوله وصف ولا يدركه عقل، ولو سمعوا ذلك أو رأوه لما طاب لهم مقام، ولم يهنأ لهم عيش ولترك بعضهم دفن بعض، قال صلى الله عليه وسلم: "لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه".
وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون في قبورهم تحذيرا لنا أن نسلك طريقهم، وبيانا منه صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق وأنه واقع على من استحقه، لا يزال فيه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى.
كما ذكر لنا أوصاف، من اتصف بها حق أن يكون من المعذبين في قبره.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"".
فهما يعذبان بسبب ذنبين في ظن كثير من الناس أنهما هينان، ولكنهما عند الله من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها العذاب بسببه، أما أحدهما فكان لا يتطهر من بوله ولا يتنظف، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير فقال: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".
فلا بد للمرء أن يحتاط وأن يستنجي من بوله لأنه نجس، فإذا مس ملابسه أو بدنه ولم يغسل أثره، فتبطل صلاته حينذاك.
وأما الآخر المستحق لعذاب القبر مَن مشى بين الناس بالنميمة: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، فيتسبب بقطيعة الأرحام، وقطع أواصر الأخوة وزرع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وربما تسبب بوقوع القتل بين المسلمين.
ولذا فقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النميمة بقوله: "لا يدخل الجنة نمام".
وكم حصل بين المسلمين من الفتن بسب النميمة، وبعضهم ينقل الكلام بين الناس دون النظر في العواقب، ويرى أن هذا هين، وهو عند الله عظيم.
فاحذروا عباد الله من النميمة واعلموا أن المرء محاسب على ما يتلفظ به.
والعجيب أن بعض الناس ينقل الكلام دون مصلحة فيه، وبعضهم ينقل الكلام بين الناس دون تثبت، فإذا به قد زرع الشقاق وإفساد ذات البين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين".
ومما يعذب بسببه العبد في قبره: (الكِبر والخيلاء)، قال صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل يمشي في برديه يتبختر قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة".
فالكبر ذنب عظيم وعلامته احتقار الناس ورد الحق على من جاء به وعدم قبوله، وهذا في الناس كثير، منهم من يتكبر لنسبه، ومنهم من يتكبر لماله، ومنهم من يتكبر لجاهه، فإذا عاين الحقيقة علم أنه ما كان إلا في غرور: "وأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه".
لما حضرت الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الوفاة قال لمن عنده: هذا السلطان ـ أي: الموت ـ لا سلطان لمن يموت.
ولما حضرت المأمون الوفاة اضطجع على متاع دابته وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من زال ملكه.
فإذا كان هذا حال من ملكوا الدنيا فكيف بفقير مستكبر لا يرى الناس شيئا وكأن أحداً لا يدانيه منزلة.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ـ ورؤيا الأنبياء حق ـ صوراً من تعذيب بعض أهل المعاصي بسبب ذنوبهم: "فقد رأى رجلا يُكسَر رأسه بالحجر ثم يعود كما كان ثم يكسر مرة أخرى يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ورأى رجلا يقطع شدقه إلى مؤخرة رأسه ومنخره وعينه كذلك، ورأى رجلا يسبح في نهر من الدم، ورجل قائم على حافة النهر فإذا جاءه فتح فمه فألقمه حجرا.."، وأن هؤلاء يفعل بهم هكذا إلى يوم القيامة.
فلما سأل مَن هؤلاء؟ قيل له: "أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر (أي: يكسر)، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقَم الحجر فإنه آكل الربا".
فهذه صور لبعض الأسباب التي تؤدي بصاحبها إلى العذاب في قبره، فأحدهم رجل ينام عن صلاة الفريضة فلا يصليها في وقتها ولا يعمل بأحكام القرآن الكريم، فكان جزاؤه أن يبقى في هذا العذاب المستمر في قبره إلى يوم القيامة.
وكم هم أولئك الذين تخلفوا عن الصلوات فلا يحضرون إلا الجُمَع فليحذروا من هذا الوعيد الشديد.
وليحذر المرء أن يجعل الكذب له مهنة سواء كان مازحا أو جادا خشية أن يكون له نصيب من هذا الوعيد الشديد، والأدهى من ذلك جعل اسم الله له بضاعة يحلف به كاذبا ليأكل حقوق الناس بالباطل.
والعجيب أن بعض الناس يكذب لا لحاجةِ ولا اضطرار فقط ليتحدث في المجالس ويستجلب الأنظار فيُنسى حديثه ويبقى الإثم مكتوبا عليه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى.
ومن هؤلاء المعذبين: آكل الربا الذي يعذب بهذا العذاب إلى يوم القيامة.
فيا أيها المسلمون الذين تسمعون هذا الوعيد الشديد المخيف هل سيكون هذا دافعا لكم للخروج من هذا الإثم العظيم، فتعاهدون الله على التوبة من الربا قبل حلول الأجل دونما مهلة؟
ومما يعذب العبد عليه في قبره: (الغيبة) وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة".
وما أكثر وقوع الغيبة بين الناس هذه الأيام يتكلمون فيما لا يعنيهم ويوردون نقائص الناس دونما سبب ولا عذر، إنما لمرض في نفوسهم ولإطفاء نار غيظهم ولإشفاء غليلهم، حسداً من عند أنفسهم، ولا يسلم من هذا المرض إلا من رحمه الله، ولما تزرعه الغيبة من الفساد بين الناس والكذب والبهتان استحق صاحبها هذا الوعيد الشديد.
فحري بالمسلم أن يترك فضول الكلام في تتبع عورات الناس، ومن نظر في عيبه ونقصه لم يتجرأ أن يتوجه لأحد بالطعن والتنقيص، ولكن المصيبة أننا في زمن كلُّ يدعي الكمال فيه.
ومن أسباب عذاب القبر النياحة على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الميت يعذب بما نيح عليه"، وهذا إن أوصى أهله بالنياحة عليه كما قيل:
إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا أم معبد
وإن علم أن من عادة أهله النياحة فالواجب عليه أن يوصيهم بعدم النياحة عليه حتى لا يكون له نصيب من هذا الوعيد.
والنياحة حرام، و.."النائحة إن لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فتعذب يوم القيامة بأن تلبس ثوبا من الحديد المذاب ودرعا من جرب تعذب به في النار.
فليحذر المسلم من هذا أشد الحذر وليوصي أهله بعدم النياحة، وهي رفع الصوت بالصياح وشق الجيوب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية من تعديد محاسن الميت.
هذه بعض الأسباب التي ورد بها الوعيد الشديد على لسان الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، ذكرناها لكثرة وقوعها بين الناس، ولكن اعلموا: أن كل معصية مات عليها العبد ولم يتب منها فهو معرض لعذاب القبر نعوذ بالله من ذلك.
فمن علم هذا حق العلم وأيقن به حق اليقين فحري به أن يعمل كل ما بوسعه لتجنب عذاب القبر وفتنته، وعليه أن يديم الاستعاذة من عذاب القبر وفتنته، كما كان يستعيذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا بذلك فقال: "تعوذوا بالله من عذاب القبر".
وما أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر وفتنة القبر، كما في دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر".
ولنصحه ورحمته وشفقته بنا صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر دبر كل صلاة فقال: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال"، فنسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يعيذنا من عذاب القبر وفتنته، وأن يجعلنا من المنعمين فيه.
فاتقوا الله تعالى، وإياكم والاغترار بالأماني والآمال، فإنكم على وشك النقلة والارتحال.
أين من جمع الأموال ونماها، وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته؟! أما ترون القبر قد حواه؟ والتراب قد أكله وأبلاه، ولم يبق له إلا ما قدمت يداه.
أين السابقون من الأمم؟ هل خُلدوا في هذه الدنيا؟ هل أخذوا معهم شيئا إلى قبورهم؟
هذه آثارهم تدل عليهم، ومنازلهم تخبر عنهم، خلفوا الأهل والأموال ورافقهم إلى قبورهم ما كسبوا من الأعمال، أما لنا في ذلك معتبر؟!!
سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا
فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا
فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا
فقالت بالقبور وقد لَقُوا واللهِ ما فعلوا
إننا سنقدم على هول عظيم وخطب جسيم ولا ندري ما خبئ لنا، فهل أعددنا لذلك الأمر عدته؟
قال أبو أمامه الباهلي رضي الله عنه وقد وقف على جنازة: "إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تغتنمون منه من الحسنات والسيئات، توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو القبر، بيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الضيق، إلا ما وسَّع الله ثم تنتقلون منه إلى يوم القيامة".
ولقد أضج ذكر القبور وأهوالها مضاجع الصالحين، فعظم اتعاظهم برؤيتها، وكبر خوفهم من مآل الحال فيها..
قال ميمون من مهران: "خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل عليّ فقال: يا أبا أيوب: هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا، ثم بكى حتى غُشِيَ عليه".
ومر علي رضي الله عنه بالقبور فقال: "السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقترة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم عما قليل لاحقون، يا أهل القبور: أما الأموال فقد قُسِمَتْ، وأما الأزواج فقد نُكِحَتْ، وأما البيوت فقد سُكِنَتْ، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟"
ثم التفت إلى أصحابه، وقال: "أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا أن خير الزاد التقوى".
فاعتبر يا عبد الله بمن حولك ممن رحلوا عن هذه الدنيا، يوشك الموت الذي تعداك إليهم، أن يتعدى غيرك إليك، فتصبح عن هذه الدنيا راحلاً، ولما عملت يداك ملاق.
يوشك أن يحل بك الموت، فيتتابع أنينك، ويتحير لسانك، ويبكي حولك الأهل والأولاد والإخوان، وأنت في واد وهُم في واد آخر، قد شخص بصرك، وغرقت عيونك بالدموع تتمنى الرجوع ولا سبيل إليه.
وما هي إلا لحظات فإذا بالموت وقد حل بك، وانتزعت روحك، وأخذت إلى المغسل، وحملت على النعش إلى قبرك، فاستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتهنا بأعمالك، فيالها من رحلة عصيبة وسفر بعيد.
إنك والله لو رأيت الميت في قبره بعد ثلاث لاستوحشت منه بعد طول الأنس به، ولرأيت بيتا تجول به الهوام، ويجري منه الصديد، وتخترقه الديدان، مع تغير الريح وتقطع الأكفان، وذلك بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب.
شيع عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ جنازة فوعظ أصحابه فقال: "إذا مررت بأهل القبور فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم مابقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره؟، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها للملذات ينظرون، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان تحت الأكفان؟!.
وعفرت الوجوه ومحيت المحاسن ومزقت الأشلاء.
أين حجابهم وقصورهم؟ وأين خدمهم وكنوزهم؟ كأنهم ما وطئوا فراشا ولا غرسوا شجرا.
أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟، وقد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة.
كم من ناعم وناعمة، أضحوا وجوههم بالية، وأجسادهم عن أعناقهم منفصلة، وأوصالهم ممزقة، دبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم، ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميماً، وصاروا بعد السعة إلى الضيق.
فيا ساكن القبر غداً، مالذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الواسعة ورقاق ثيابك، وطيب بخورك؟ أما رأيته قد زل به الأمر فما يدفع عن نفسه شيئا.
فيا مغمض الوالد والأخ والولد وغاسله، يا مكفن الميت ويا مدخله القبر وراجعا عنه، بأي خديك بدأ البلى؟ ويا مجاور الهلكات صرت في محلة الموت".
فاعتبروا عباد الله بأحوال من سبقكم ممن حولكم، وليتأمل المرء حال من مضى من إخوانه وأقرانه الذين بلغوا الآمال، كيف انقطعت آمالهم، ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساؤهم، وشمل اليتم أولادهم.
وليتذكر العبد حرصهم على نيل المطالب، وركونهم إلى الصحة والشباب، وغفلة بعضهم عما بين يديه من الأمر الفظيع والهلاك السريع وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم.
ومن أكثر في هذا التذكر والاعتبار، أقبل على أعمال الآخرة وطاعة ربه، ولانت جوارحه، وخشع قلبه.
فاستعدوا عباد الله لذلك اليوم بالطاعة، والمسارعة إلى الخيرات، والاعتبار بأحوال من مضى، وبذكر الموت فإنه يزهد فيما لا ينفع، قال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هادم اللذات".
وعلى العبد أن يخرج من مظالم الناس، فإياك أن يبغتك الأجل وقد أخذت حقوق الناس، فالموت لا يمهل، والأجل لا يستبطىء، {لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}.
وعليكم باتباع هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في تحري الأسباب المجنبة لعذاب القبر، ودوام الاستعاذة من عذابه وفتنته، فإن ذلك أمر حري بالعبد أن يستعد له وأن يعد له عدته.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتوفنا وأنت راض عنا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
==============
محنة الإمام أحمد - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لابليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فإن الحق والباطل لا زالا في صراع منذ خلقت الدنيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزال الله عز وجل يبتلي أهل الحق بأهل الباطل لحكمته البالغة، ليميز أهل الإيمان من أهل الضلالة والبهتان، قال تعالى: {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب}.
وبين ذلك يختص الله ـ سبحانه وتعالى ـ قوما يقومون بنصرة دينه، وإعلاء كلمته، محتسبين الأجر ومتجرعين مرارة الصبر لينالوا حلاوة العاقبة.
وإن من أعظم الابتلاء الذي يقع في البشرية، امتحان الناس في عقيدتهم، والتلبيس عليهم في أمر دينهم، وإرغامهم على مخالفة سنة خير الورى، والتحيز للعقائد الباطلة والآراء المضلة.
وإن مما يزيد الأمر شدة إذا كان لأهل البدعة سلطان على أهل السنة، فإنهم حين ذلك لا يألون جهداً في سبيل إيذائهم بكل طريقة ووسيلة، مصداقا لقول الله تعالى: {كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة}، وذلك أن أهل الضلالة إذا كان لهم سلطان وقوة، فإنهم لا يراعون لأهل السنة قرابة ولا عهد، فيتناسون ذلك في سبيل إعلاء بدعتهم والانتصار لها.
هذا وإن حدوث ذلك في الزمان كثير، فلا يكاد يخلو منه زمن، وكلما قام رجل ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليها، كلما تصدى له من أهل البدع من يؤذيه وينفر الناس عنه.
وقد حدث لأهل السنة في أوائل التاريخ الإسلامي بلاء ومحنة، ثبَّت الله سبحانه بها من شاء من عباده، فنصر به السنة، وأقام به الملة، وأظهر به الحق.
وذلك أن المأمون ـ الخليفة العباسي ـ كان متأثرا بكتب الفلاسفة حتى ترجم منها الكثير، وقد تلوث فكره بما تتقيؤه هذه الكتب من العقائد المنحرفة، وكان يريد أن يظهر القول: بأن القرآن مخلوق، [والذي عليه المسلمون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن اعتقد غير ذلك فإنه كافر، وذلك لأن الهدف من هذا القول الباطل نفي صفات الله عز وجل ونفي صفة الكلام لله ـ عز وجل ـ، والله سبحانه يوصف بأنه يتكلم كلاما يليق بجلاله].
وكان مما يمنع المأمون من إظهار هذا القول وحمل الناس عليه مهابته للإمام يزيد بن هارون مخافة أن ينكر عليه فتحدث الفتنة، فكان يقول: "لولا مكانة يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق".
فلما كان عام مائتين وأربعة عشر للهجرة، حمل المأمون الناس على الفتنة، وأظهر ذلك القول الباطل، وامتحن به أهل العلم، فمنهم من خاف السيف وتأول بين يدي المأمون ظاهرا مكرهاً، ومنهم من ثبت على الحق ظاهرا وباطنا ولم يُجب الخليفة إلى ما دعا إليه.
وكان ممن رد هذه المقالة الإمام أحمد بن حنبل ـ إمام أهل السنة والجماعة ـ ومحمد بن نوح، فحُبسا وقُيِّدا، وكتب المأمون إلى عامله إسحاق بن إبراهيم يأمره بإحضارهما إليه على الثغر بطرطوس، فحملا متعادلين.
فلما نزلا الرحبة جاء رجل فقال: أيكما أحمد بن حنبل؟ فقيل: هذا، فسلم ثم قال: يا هذا.. ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة ها هنا، ثم سلم وانصرف، فقال أحمد: من هذا؟ قيل : رجل من العرب ـ من ربيعة ـ يعمل الشعر في البادية يقال له: جابر بن عامر.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير.
قال لي ذات مرة وأنا جالس معه: يا أبا عبد الله: اللهَ اللهَ، إنك لست مثلي ولست مثلك، وإنِ الله ابتلاني فأجبتُ، فلا يقاس بي، فإنك لست مثلي ولست مثلك، أنك رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمر الله، فتعجبت من تقويته وموعظته إياي، قال أحمد: وانظر بما ختم له.
ولما كانوا ببعض الطريق جاءهم أعرابي، يقول الإمام أحمد عنه: ما سمعت كلمة كانت أوقع في قلبي من كلمة سمعتها من أعرابي في رحبة طوق، قال لي: يا أحمد: إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا.
قال أبو حاتم: فكان كما قال، لقد رفع الله شأن أحمد بعدما امتحن وعظم عند الناس، وارتفع أمره جدا.
قال أحمد: لما خرجنا جعلت أفكر فيما نحن فيه، حتى إذا صرنا إلى الرحبة أُنزلنا خارجا من البيوت مما يلي البرِّيّة، فعامة من كان معنا ناموا فجعلت أفكر في تلك البرية، وماذا أقول إذا صرت إلى ذلك، فأنا على تلك الحال إذ مددت بصري فإذا بشيء لم أستبنه، فلم يزل يدنو حتى استبان، فإذا بأعرابي عليه ثياب الأعراب، قد دنا وجعل يتخطى حتى صار إليّ، فوقف علي ثم سلم، ثم قال: أنت أحمد بن حنبل؟ قلت: نعم، فقال: أبشر واصبر فإنما هي ضربة هاهنا، وتدخل الجنة هاهنا، يا أحمد: تحب الله، قلت: نعم، قال: فإنك إن أحببت الله أحببت لقاءه.
قال أحمد: فلما ضربت بالسياط جعلت أذكر كلام الأعرابي.
قال أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون اجتزت فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر تعنيت. قلت: ليس في هذا عناء، فقلت له: يا هذا أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك. فوالله لئن أجبت إلى القول بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا إن الرجل إنْ لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء، فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله، ما شاء الله.
يا أبا جعفر: أعد علي ما قلت، فأعدت عليه فقال: ما شاء الله، ما شاء الله.
فحمل أحمد ومحمد بن نوح إلى المأمون في طرطوس وكان مقيد، وكان يصلي في قيده.
فلما وصلا إلى المأمون أجلس في خيمه، قال أحمد: وقد كنت أدعو الله ألا يريني وجهه، وذلك أنه بلغني أنه يقول: لئن وقعت عيني عليه لأقطعنه إربا إربا.
فخرج خادم وهو يمسح دموعه عن وجهه بكمه وهو يقول: عز علي يا أبا عبد الله أنْ جرد أمير المؤمنين سيفاً لم يجرده قط، وبسط نطعا لم يبسطه قط وقال: لا دفعت عن أحمد وصاحبه حتى يقولا: القرآن مخلوق.
فبرك أحمد على ركبتيه ولحظ إلى السماء بعينه ثم قال: سيدي غر هذا الفاجر حلمك، حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكنْ القرآنُ كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، فما مضى الثلث الأول من الليل إلا وقد جاء الصريخ: لقد مات أمير المؤمنين، وذلك في عام مائتين وثمانية عشر.
ثم تولى بعده المعتصم، وقد اتخذ المعتصم له مستشارا مبتدعا يسمى أحمد بن أبي دؤاد، فسمم أفكاره، ولم يزل بتحريضه على أهل السنة، وكم هو مهلكٌ أن يتخذ الوالي وزيرا مبتدعا يفسد دينه ودنياه.
وحمل بعد ذلك أحمد ومحمد بن نوح إلى بغداد بمشورة ابن أبي داؤد على المعتصم، فلما بلغا بعض الطريق توفي محمد بن نوح رحمه الله.
قال أحمد: "تعجبت من تقويته وموعظته إياي، وانظر بما ختم له به"، فلم يزل كذلك حتى مرض في بعض الطريق ثم مات، فصليت عليه ودفنته.
فبقي أحمد رحمه الله وحيدا في مواجهة الابتلاء والفتنة، قال بشر بن الحارث: "محنةُ أحمد في وحدته وغربتُه في وقته، مثل محنة أبي بكر الصديق في وحدته وغربته في وقته".
واستمرت محنة الإمام أحمد في وقت المعتصم..
قال أبو معمر: كنا أحضرنا في دار السلطان أيام المحنة، وكان أبو عبد الله قد أحضر، والناس يجيبون، وكان أبو عبد الله رجلا ليناً، فلما رأى الناس يجيبون انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وذهب ذلك اللين الذي معه، وعلمت أنه غضب غضبا لله.
قال أحمد: لما قدمت على المعتصم، قال لي: أدنه أدنه، فقلت: أتأذن لي؟ فتكلمت فقال: ويحك لولا أنني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، ويحك يا أحمد: أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك، وأركب إليك بخيلي، فقلت: يا أمير المؤمنين: أعطني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به.
فيقول المعتصم ناظروه كلموه، فيتكلمون فيحجهم أحمد فيقول ابن أبي داؤد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مبتدع، وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم، [وهذه حجة المبتدعة في كل زمن إذا عجزوا عن الرد العلمي على أهل السنة عادوا عليهم بالسب والتضليل والتكفير ولمزهم بالألقاب].
قال أحمد: فلا يزالون يتكلمون ويعلو صوتي على أصواتهم حتى ينقطعوا.
فقال المعتصم: يا أحمد أتعرف صالحا الرشيدي؟! كان مؤدبي وكان في هذا الموضع ـ وأشار إلى ناحية من الدار ـ فتكلم وذكر القرآن فخالفني فأمرت به فسحب ووطىء.
وكان المعتصم يقول: والله إنه لفقيه ووالله إنه لعالم، ويسرني أن يكون مثله معي، يرد عني أهل الملل، ولئن أجابني إلى شيء فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدي، ولأطئن عقبه، ولأركبن إليه بجندي، ثم يلتفت إلى أحمد ويقول: ويحك يا أحمد ما تقول؟
فأقول: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا أحمد إني عليك لشفيق.
فلما ضجر المعتصم من أحمد أمر بجلده بالسياط.
قال أحمد: في اليوم الذي خرجت فيه للسياط ومدت يداي للعقابين إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول: تعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا أبو الهيثم العيار، اللصُّ الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين إني ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر فأنت في طاعة الرحمن لأجل الدين.
فكان الإمام أحمد دائما يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفا الله عن أبي الهيثم، [وهذا يدل على أن أهل المعاصي، خير من أهل البدع، وأقرب إلى الخير منهم، فإن العاصي إذا عصى استغفر، وأما المبتدع فيرى بدعته دين، ولا يزال في ضلال وعماية ومحاربة لأهل السنة لأنه يرى أنهم يصدونه عما يراه دينا فلا يزال في حربهم وعدائهم، وكلما ازداد في بدعته كلما ازداد في حقده، فكيف يوفق للتوبة؟! ولذا قال ابن عباس : "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منه، والبدعة لا يتاب منها"].
ثم قدم الإمام أحمد للجلد في حضرة المعتصم: فكان يقول للجلادين تقدموا.
قال أحمد: فكان الجلاد يتقدم فيضربني سوطين ويتنحي، وهو في خلال ذلك يقول: شدّ قطع الله يدك، حتى سقط أحمد مغشيا عليه.
قال بعض الجلادين: ضربته ضربا لو كان بجمل لسقط مغشيا عليه.
ثم لما أفاق مما غشاه من جلد السياط، تلخعت يداه، وقطع اللحم الميت من ظهره، وكسرت له أضلع فلما سحبها الطبيب المعالج غشي عليه من الألم.
ومما يدل على أن أهل البدع والأهواء إذا نالوا سلطة وقربا من الحاكم فإنهم أعتى الناس وأظلمهم، ولا يزالون يحرضون المسؤلين على أهل الحق، ويشوهون صورتهم، ويشون بهم، قول الإمام أحمد رحمه الله: "رأيت المعتصم في الشمس قاعداً بغير ظلة، فربما لم أعقل وربما عقلت، إذا أعاد الضرب ذهب عقلي فلا أدري فيرفع عني الضرب، فسمعته يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبتُ إثما في حق هذا الرجل، فيقول ابن ابي دؤاد: يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك، وقد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بغير ضرب فلم يدعه، وعزم حينئذ على ضربي".
وهذا مما يدل على أن الحاكم وإن كان له معاصي فهو أرحم بأهل السنة من أهل البدع، وأنه لا يحاربهم لدينهم، وأما صاحب البدعة فلا يزال يحارب أهل السنة بكل سبيل، ظلماً وكذباً وعدواناً، ويتسع أفقه لحوار العلماني والزنديق، ولا يرضى بنصح السني للمسلمين لأنه يبين طريقته الخارجة عن منهج السلف، فليت أهل البدعة يعاملون أهل السنة بنفس الميزان الذي يعاملون به أعداء الله ورسوله من العلمانيين والمنافقين، ولا يذهبون للتدقيق بألفاظ أهل السنة لعلهم يظفرون بشيء يتعلقون به.
وأين يذهب أناس من أهل البدع ـ من الله عز وجل ـ وهم يدَّعون الإنصاف، وأنه لا بد من ذكر الحسنات والسيئات، وهم يريدون أن يكتموا صوت السني حتى لو تكلم بأمور الفقه والأخلاق، وتصحيح سلوك الناس لأنه لا ينتمي لمشربهم وحزبهم..
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس
فلا ننظر للحكام دائما من باب سوء الظن لأن هؤلاء وإن كان عندهم شيء من المعاصي، فإنهم لا يحاربونك في دينك، ولا يفتنونك في عقيدتك، ولا يريدون كتم صوتك إن كنت رجلا سنيا عاقلا تعلم الناس دون فتن، بل ولعله في الغالب إنْ حصلت فتنة لصاحب سنة في دينه من حاكم أو مسؤول فلا بد أن يكون وراءها صاحب بدعة يظهر الزهد والتخشع والنصح، [وقارنوا بين موقف ابن أبي داؤد المبتدع وأبي الهيثم اللص العاصي، كيف كان ابن أبي دؤاد عدوا لله ورسوله قاس على أهل الحق، وكيف كان ذلك اللص موفقاً لقول الحق رحيما بأهل السنة لأنه على الفطرة، حتى إن إمام أهل السنة يدعو له].
قال أحمد: أمر المعتصم بإطلاقي فلم أعلم حتى أخرج القيد من رجلي، وقال له ابن أبي دؤاد بعدما ضربت وأمر بتخليتي، يا أمير المؤمنين: احبسه فإنه فتنة يا أمير المؤمنين، إنه ضال مبتدع وإن خليته فتنت به الناس، وقال غيره: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي.
فقال: أطلقوه، وقام فدخل، فحينئذ عقلت بالقيد وقد نزع من رجلي.
وجاء أن أحمد قال: لي ولهم موقف بين يدي الله تعالى، وكتب بها إلى المعتصم، فقال: يخلى سبيله الساعة.
وقال المعتصم لابن أبي دؤاد وأصحابه: ليس هذا كما وصفتم لي، وذلك أنهم وضعوا من قدره عنده، ونالوا منه وصغروه عنده، فلما شاهده ورأى ما عنده عرف فضله.
قال أحمد: لولا الخبيث ابن أبي دؤاد، كان أبو إسحاق المعتصم قد خلاني، ولكن هو وإسحاق بن إبراهيم قالا له: يا أمير المؤمنين.. ليس من تدبير الخلافة أن تخالف من قبلك وتخلي سبيله، ولولا ذلك كان أبو أسحاق المعتصم قد أراد تخليتي قبل الضرب، وقد أراد ابن أبي دؤاد أن يحبسني بعد الضرب، فقال أبو إسحاق المعتصم: يخلى، فعاوده فغضب وقال: يخلى عنه، فلم أعلم إلا بالقيد وقد نزع مني.
وقد قيل إن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، وظفر به أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي، وقال: قد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعله في حل، فتأملوا..
ولما ولي الواثق عام مائتين وتسعة وعشرين، حسّن له ابن أبي دؤاد امتحان الناس بخلق القرآن ففعل ذلك، ولم يعرض لأحمد بن حنبل لما علم من صبره، وخاف من تأثير عقوبته، لكنه أرسل إليه ألا تساكني بأرض، فاختفى بقية حياة الواثق، فما زال ينتقل في الأماكن، ثم عاد إلى منزله بعد أشهر، فاختفى فيه إلى أن مات الواثق.
وفي عام مائتين واثنين وثلاثين تولى المتوكل رحمه الله، فنصر الله به الدين، وأقام به السنة، وأظهر عقيدة السلف أهل السنة ودعا إليها، بعد ابتلاء أهلها وفتنتهم وامتحانهم على عهد ثلاثة من الخلفاء قبله.
قال أحمد بن هلال القاضي: "رأيت المتوكل بعد موته فإذا عليه ثياب بيض، فقلت: يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بثلاث: بإظهاري للسنة، وبنياني مسجد الجامع، وقتلت مظلوما".
وفي عام مائتين وأربع وثلاثين جمع المتوكلُ الفقهاءَ والمحدثين وأجرى عليهم المال، وأمرهم أن يحدثوا الناس بالأحاديث التي فيها الرد على الجهمية والمعتزلة.
وقد ذُكر عند المتوكل أن أصحاب أحمد يجري بينهم وبين أهل البدع الشرُّ، فقال المتوكل لصاحب الخبر: لا ترفع إليَّ من أخبارهم شيئاً، وشد على أيديهم، فإن صاحبهم من سادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرف الله لأحمد صبره وبلاءه، ورفع علمه أيام حياته وبعد موته، وأصحابُه أجل الأصحاب، فانا أظن أن الله يعطي أحمد ثواب الصديقين.
ومع نصرة المتوكل للسنة فإن الإمام أحمد لم يره ولم يقبل منه مالا ولا عطاء، وقد وجه له المتوكل بمال، فبكى وقال: سلمت من هؤلاء حتى إذا كان آخر عمري بليت بهم؟!
وكان يدعو رحمه الله ألا يرى المتوكل، ولما أخبر بمحبة أمير المؤمنين له وشوقه إليه كان يعد ذلك فتنة، ويقول: والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان (أي الفتنة)، وإني لأتمنى الموت في هذا، وذاك أن هذه فتنة الدنيا، وكان ذلك فتنة الدين، ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كانت نفسي في يدي لأرسلتها ثم يفتح أصابعه.
إنّ مما ينبغي أن يعرفه من دان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه على الاتباع، ألا يخذلها حيث تحتاج إلى النصرة والبيان، وتوضيحِها للمسلمين، ويتأول في ذلك التأويلات الخاطئة، مخافة تهويش مبتدع، وأرجاف رائغ، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدا منكم مخافة الناس أو بشر، أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه، أو رآه أو سمعه".
ولذا فقد كان الإمام أحمد إذا ذكر العلماء الذين أجابوا المأمون خوفا من بطشه يقول: هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، وحذرهم الرجل ـ يعني المأمون ـ ولكنهم لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم.
وكان إذا ذكرهم اغتم لذلك، وقال: هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر.
وقد جاء الإمام يحيى بن معين ـ وكان ممن أجاب في الفتنة متأولا ـ فدخل على أحمد وهو مريض فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد حلف ألا يكلم أحداً ممن أجاب حتى يلقى الله عز وجل، فما زال يعتذر فلم يقبل منه شيئا.
فالسنةَ السنةَ يا أهل السنة ـ تمسكاً وعلماً وعملاً ودعوةً ـ فهي الرصيد الباقي وأعظم ما يقربكم من الله عز وجل، كيف لا؟ وهي الحمية لدين خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا يتهاون المرء عن نصرة السنة خوفاً من عداءٍ، او مجاملةً لعدو، وليعلم أنه كلما كان بدين الله أقوم كلما كانت الحرب عليه أشد وأشنع، قال تعالى: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا}، وكل من كان على طريقة الأنبياء الواضحة الناصعة، ودعا إليها، لا بد وأن يكون له أعداء من المجرمين، ولكن الله تكفل بهدايةِ من دعا إلى سبيلهم ونصرِه.
ومن كان الله معه فممن يخاف ومن يرهب، والقلوب بين أصابعه يقلبها كيف يشاء ومقاليد الأمور في يده يصرفها كيف يشاء..
قال تعالى: {أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه}.
كفكف دموعك فالطريق طويل لا تترك الدمع العزيز يسيل
في أول الدرب الطويل تحسر ماذا عساك ـ إنِ ابتليت ـ تقول
يا أيها السني لا تجزع إذا شح الوجود وهاجمتك فلول
واعلم بأن الله ناصر عبده وله مقاليد الأمور تؤول
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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كيف تختار الزوجة..؟
الزوجة.. صديق العمر، ولا بد لهذا الصديق أن يكون وفياً إن كتب الله وأكمل الدرب أو تفرقا أن يستر العيب، فلا بد أن تحسن الاختيار لهذا الصديق الذي سيشاركك أدق تفاصيل حياتك، حلوها ومرها، طويلها وقصيرها، فرحها وحزنها، وحين تفكر في الارتباط بامرأة ما، ضع أمام عينك هذا السؤال: لو حصل وحدث لك عائق من العوائق المليئة بالمفاجآت، هل ستكون عوناً لك أم أنها تتخلى عنك للوهلة الأولى؟
وضع أمام ناظريك سؤالاً آخر: لو لم يحصل بينكما الوفاق وطلقتها، فما نوعية المجتمع الذي سيعيش فيه أولادك؟
ومما يعينك على الاختيار أن تنظر إلى سلوك والدة المرأة التي ترغب في الارتباط بها، فإنه ومن خلال التجارب الطويلة، تبين أن الغالب في البنت أنها تكتسب سلوك والدتها مهما كان مستوى البنت جامعية او دكتورة أو غير متعلمة أو....أو... وأمها على عكس ذلك، ولذا اسأل جيداً عن والدتها..
فإن كانت طويلة اللسان.. أو غير نظيفة في طبخها ومنزلها.. أو نمامة أو كثيرة الكلام فغالباً ما تكتسب ابنتها هذا السلوك، وقد ينجو القليل النادر.
ولذا فإن إطلاق التعليقات الساخرة والاستهزاءات المنفرة من قبل أناس على والدات زوجاتهم لأنهم ابتلوا (بحموات سيئات)، ومن الخطأ أن نعمم هذا الحكم، فإن من الحموات من كانت عوناً للرجل على ابنته، تكتم السر وتبني البيوت ولا تهدم، وتجعل القليل من زوج ابنتها الكثير كعظم الجبال، وهذا الصنف من أعقل النساء فهي بهذا تبني بيت ابنتها، وتخفف الحمل عن زوجها، بل ويصل الزوج إلى درجة من الراحة أنه لو ترك زوجته عند والدتها سنة كاملة لم يُبال بذلك، لأنه يعرف أنها سترجع بعد ذلك أفضل حالاً مما كانت عفة وحياء وديانة ونظافة وخبرة في الحياة.
وإننا نقول هذا إنصافاً لبعض الحموات، ممن يتمتعن بصفات الخير، ولذا انتبه جيداً إلى والدة زوجتك فإنها المؤثر الفعلي ـ في الغالب ـ على سلوك زوجتك التي ستضمها بين جدران بيتك.
قال شريح القاضي: "خطبت امرأة من بني تميم فلما كان يوم بنائي بها أقبلت نساؤها يهدينها حتى دخلت علي، فقلت: إنه من السنة إذا دخلت المراة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها، فتوضأت، فإذا هي بوضوئي، وصليت فإذا هي بصلاتي، فلما خلا البيت دنوت منها، فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت: على رسلك يا أبا أمية.
ثم قالت: الحمد لله أحمده أستعينه وأستغفره، وأصلي على محمد وآله، أما بعد: فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبيّن لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثلك، ولكن إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به {إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
فقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، أما بعد.. فإنك قلت كلاماً إن ثبت عليه يكن ذلك حظاً لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فبثيه، وما رأيت من سيئة فاستريها، فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟
قلت: ما أحب أن يملني أصهاري، قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن له، ومن تكره أكرهه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء، قال: فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معي حولاً لا أرى منها إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول، جئت من مجلس القضاء، وإذا أنا بعجوز تأمر وتنهى، فقلت: من هذه؟، قالوا: أم فلانة حليلتك، قلت: مرحباً وأهلاً وسهلاً، فلما جلست أقبلت العجوز، فقالت: السلام عليك يا أبا أمية، فقلت: وعليك السلام ومرحباً بك وأهلا، قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدّبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيراً، فقالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا يرى منها أسوأ حالاً منها في حالتين: إذا ولدت غلاماً، أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالسوط، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة.
قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت: ماشاءوا، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي عشرين سنة لم أعب عليها شيئاً" أ هـ.
فأين الحماة (والدة الزوجة) التي تكون كوالدة التي هي كوالدة زينب، خلقاً وسلوكاً.. وبعد نظر.. كما أن تختار في زواجك البيت الطيب ذا السمعة الطيبة والذكر الحسن فإنهم سيكونون أخوالاً لأولادك..
وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث الماء خبث المناكح
فتأمل جيداً في خالة أولادك التي ستدخل على أختها متى شاءت، وانظر إلى أخوال أولادك كيف هي أخلاقهم..
فلعل من الضروري بعد السمعة الطيبة: ديناً ودنيا أن يكونوا أقوياء الشخصية حتى لو قدر وحصل نزاع أن تجد أمامك (رجالاً) تستطيع أن تخاطبهم لا يعملون بعقول النساء ولا يملكون خياراً، فكم كان لرجل قوي الشخصية موقف تجاه ابنته او اخته حين يحصل بينهما خلاف أدى إلى عودة المياه إلى مجاريها، وقد كان الطلاق قريباً جداً..
أما بالنسبة للصفات الذاتية للفتاة التي سترتبط بها، فيجب أن تسأل عنها أدق الأسئلة من جميع الجوانب لأنك سترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، الأصل أنه سيبقى إلى حين رحيلكما عن الدنيا، فابحث عن المراة العفيفة في دينها ونفسها؛ لأنها ستكون مستودع أسرارك ورجولتك، والعفة مما يشتهر خبرها بين الناس، فتجد الثناء عليها على كل لسان. وأول العفة اللباس الساتر، واللسان الطاهر، والباطن يدل عليه الظاهر والله يتولى السرائر.
فلا تبحث عن الساقطة.. ومن كان ظاهرها الانحراف وأمام عينيك الأفواج المتكاثرة من الحرائر العفيفات، فأنت تريد زوجة لا عشيقة.
واعلم أنك بإعراضك عن العفيفة المتدينة وذهابك المتردية، قد فوت عليها الفرصة، وعرضت نفسك للهلكة، فبيتك رأس مال فانظر في يد من تضعه.
وابحث عن المرأة التي ستكون على طريقك في جميع أحوالك ـ في طاعة الله ـ فما أقبحه بالمرأة أن تفرح وزوجها حزين ولا تكون عوناً له على المحن والملمات، "قيل لأعرابي: صف لنا شر النساء.. فقال: شرهن النحيفة الجسم، القليلة اللحم، المحياض الممراض، لسانها كأنه حربة، تبكي من غير سبب وتضحك من غير عجب، عرقوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، صوتها شديد، تدفن الحسنات وتغشي السيئات، تعين الزمان على زوجها ولا تعين زوجها على الزمان، إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، وقد دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذه هي شر النساء " أهـ.
إن للمراة ـ في بعض الأوقات ـ دوراً لا يملؤه غيرها، ولا ينبغي لها الانصراف عن زوجها إلى أي شاغل يشغلها عنه.
انظر كيف كانت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله وسلم، لقد كانت رأس الوفاء والمروءة.. والكرم والعفة، فقد صدقته حين كذبه الناس وأطاعته حين عصاه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، ولذا لم ينسها صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها، فكان إذا جاءت بعض النساء في حاجة يهش ويقول صلى الله عليه وسلم، "لقد كانت تأتينا زمان خديجة"، فتغار عائشة وتقول: "ما زلت تذكر خديجة، وقد أبدلك الله خيراً منها؟" فيقول: "لا والله ما أبدلني خيراً منها". فأي وفاء بعد هذا، وأي مروءة، بعد هذه المروءة، ولكن لامرأة تستحق رضي الله عنها وأرضاها.
بعض النساء غليظات القلب، قاسيات الطبع، وبعض الرجال كذلك يتعاملون وكأن الزواج شركة ستنتهي يوماً من الأيام بالربح أو الخسارة، دون إحياء المشاعر في قلوبهم، ولذا كان حقيقياً بهؤلاء أن تبقى حياتهم جافة ليس لدفء المشاعر فيها مكان، قال صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة". وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إن من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبراراً وأخوانه شرفاء وجيرانه صالحين ورزقه في بلده.." فهل يعي هؤلاء الأزواج هذه الحقيقة؟!
ومن تمام العفة وعنوان السعادة ألا يفتح قلب الفتاة لأحد قبل أن يفتح لزوجها حتى تستطيع أن تعيش معه بعد ذلك سعيدة هانئة تتمتع بحياة زوجية مستقرة، ولابد أن يعرف أنه مهما سعى إلى الكمال في الحياة الزوجية فلابد من وجود النقص، ولكن العاقل هو الذي يغض الطرف عن بعض الأمور التي ليس من شأنها تعدي حدود الدين أو الأخلاق أو جرح الرجولة.
فيا أيها الرجل..
اعلم أن الزواج من أعظم أسس السعادة، فإياك والتفريط في الاختيار فتجني بعد ذلك الندامة والأكدار
=============
أنقذوا بناتكم - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، والمجيب دعاء من يدعوه بأسمائه، المنفرد بالقدرة القاهرة، المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة.
أما بعد..
فإن الله سبحانه وتعالى ببالغ حكمته وسابغ نعمته، شرَّف دين الإسلام وطهره من الأدناس، وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس، وجعل خير عباده وخاصته هم أولياءه، يحافظون على حدوده ويثابرون، ويدعون إليه ويذكِّرون، ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم بآيات ربهم يؤمنون، وإلى مرضاته يسارعون، ولمن خرج عن دينه يجاهدون، ولعباده بجهدهم ينصحون، وعلى طاعته يثابرون، وعلى ربهم يتوكلون، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إن أناساً رفعهم الله بالإسلام فيأبون إلا الذلة في التنكب عن الصراط، وإن أناساً أضيء لهم الطريق فيأبون إلا العيشَ في الظلمة.
ومن العجائب والعجائبُ جمةٌ قرْبُ الشفاء وما إليه وصول
كالعِيس في البيداء يقتلها الظما والماءُ فوق ظهورها محمول
إن ما نعيشه من هذا الواقعِ المأساويِ البئيس يدعو للخوف من المستقبل.
يجب أن نعترفَ أننا انجرفنا في تيارات متلاحقة، كل واحد أقوى من الآخر.
ولا يزال أعداء الفضيلة يجتهدون في الحيل والمكائد لإخراج كثير من نساء أهل الإسلام من سياج العفة والشرف إلى أوحال الرذيلة والدنس.
والمصيبة العظمى والداهية الدهياء أن حِيَل هؤلاء وأباطيلَهم وخططهم الماكرة، انطلت على الكثير، فهوت المبادئ، وضعفت الغيرة، ومما يزيد القلب غماً وحُزناً أن بعض الناس ينجرف نحو هذه التيارات المنحرفة مختاراً، عالماً بالهلكة، وبعضهم قد غشيته الغفلة فلا إدراك ولا تفكير..
وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظم
ولا شك ولا ريب أن الضرر الذي أصبحنا فيه ما هو إلا مقدمةُ أضرار أخرى ـ هي أشد وأنكى ـ ما دمنا على غفلتنا هذه مسترسلين.
لقد حَصَل الآن من النساءِ تساهلٌ كبير في أمر الحجاب، ولم يحصل لنا من وراءِ ذلك إلا كثرةُ الفجورِ منهن، وانتهاكهُن حرمة الآداب، وكثرةُ الفسوق والفسادِ وهذا أمر لا يخفى على أحد.
فعن ماذا نتكلم..؟ وبأيه نبدأ..؟!
فلو كان سهما واحداً لاتقيته ولكنه سهمٌ وثانٍ وثالثُ
وما كان الأمر يصل بالنساء إلى ما نرى لو لم يكن خلف ذلك رجالٌ متساهلون، ضعفت هممهم، وملّوا المسؤولية، وبدأوا يطأطئون الرؤوس عما يعلمون أنه عيبٌ وخزيٌ وعار..!!
فبالأمس القريب كانوا رجالاً في الوغى، وفرساناً في المَيدان، فلما انبلج صباح هذا الواقع الأليم، فإذا بهم يلقون سيوف الإباء، وينكسون رايات الكرامة ويرضون بالدون، ويعلنون الهزيمة على استحياء..
فياحسرتاه.. على أمةٍ فقدت رجالها وهي في أمس الحاجة لهم.
لقد جعلت بعض النساء متفسحها الأسواق، فتخرج من سوق لتدخل في آخر..
ضَحِكٌ مع الباعة، وسفورٌ في الملبس، وتزيينٌ للوجه والبشرة..
أَمَا سأل نفسه ذلك الرجل لمن تتبرج نساؤه، ولمن يتزين..؟!
أما تحرك قلبُه غيرةً على نسائه..؟!
والأدهى أنها تذهب وحيدة في هذا الوقت الذي كثرت مصائبه وعمّت دواهيه!
اسأل نفسك.. لمن تتزين؟.. ولمن تتبرج؟.. ماذا تريد..؟!!
إن كان كلٌّ منا يدعي الثقة في أهله، فبناتُ مَن هؤلاء النسوة اللاتي امتلأت بهن الأسواق، وضجت بهن الشوارع؟!
وقد بدأ التفننُ باللباس على أيدي أعداءِ الفضيلة، فكل يوم ينقصُ اللباس وتتقلص معه العفة، ووجدوا ـ ومع الأسف الشديد ـ من يتابعهم على ذلك.
فظهرت الملابسُ القصيرة، والبنطلونُ المقزز، والملابسُ التي تشوه العفة..!!
ولما عجزوا عن بعض أهل الخير، دخلوا عليهم بملابسِ التبرجِ تُسمى بغير اسمها، فظهرت عباءةُ الكَتِفْ، والعباءةُ الإسلامية!، والنقاب، وما هي في الحقيقة إلا من باب (التبرجِ المعلب)، الذي سمي ستراً وليس بستر.
فهل عباءةُ الكتف تستر..؟، هل العباءةُ الإسلامية ـ كما يزعمون ـ تمنع الفتنة؟!
والمصيبة أن بعض النساء اتخذتها سبيلاً للفتنة، فَبَدأَت تتفنن في تطريزها ولمعانها، وتلبس معها تلك الطرحة اللامعة التي يكتب عليها الاسم..!
يا للحسرة..!! أين الغيورون؟!
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا
وبعضهم يتساهل في ركوب المرأة وحدها مع السائق، يمرح بها يميناً وشمالاً.
إلى أين تذهب؟!
ومن عظم الرزية ما نراه بدأ يغزو الشوارع، من ركوب المرأة بجانب السائق جنباً إلى جنب، أليس هو برجل..؟!
ما لكم..؟!
"خرج رجلٌ من الأعراب في سفر، فلما وَرد نهراً فإذا بامرأةٍ عليه ناشرة شعرها فتعرضت له وقالت هلمَّ إليَّ، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فلبست جلبابها وانصرفت خائفة وَجِلة، فتبعها حتى عرف خيامَ أهلِه، فسأل عنها فَذُكِر له والدُها، فخطبها وعقد عليها، ثم قال: جهزوها لي حتى رجوعي من سفري، فلما دخل عليها بعد مدة، قال يا هذه: ما تعرضك لي يومئذ؟
قالت: يا هذا، لا تعجبن من امرأة أن تقول هَويت! فوالله لو كانت حاجتُها عند أحد السودان لكان هو هواها".
فلا تقولون مقولة السفهاء، أن السائق ليس برجل، فكم من امرأة عالية المنزلة، سقطت في أوحال رجالٍ دونٍ سفلة.
وبعض النساء تخرج سافرة دون رباط ولا زمام، تخرج في أي وقت، وتدخل في أي وقت، أما سأل نفسه ذلك الرجل إلى أين تذهب؟ هل يُتَصور أنه لا يدري..؟! أم أنه يدري ولكنها الانهزامية.
كما أن بعض الناس لا يطيب له الخروج مع زوجته، إلا وهي سافرة متبرجة، وقد كشفت الوجهَ والمحاسن، أليس حاله كأنه يقول للناس جميعاً: تعالوا وانظروا إلى زوجتي وعفتي، ومستودعِ شرفي ورجولتي!
يا للعجب!! أيجعل الرجلُ شرفهَ وعِرضَه سلعةً للنظر بأرخص الأثمان؟! بل وبلا ثمن..!
تعدو الذئابُ على مَن لا كلاب له وتتقي مربضَ المستنفرِ الحامي
ومن المصائبِ المفجعة والمهالكِ المردية، مما يجعل القلب يذوب كمداً وألماً، إحضار بعضِهم لجهاز (الستلايت) في بيته، يدعو فيه أهلَ بيته ـ شعر أم لم يشعر ـ للرذيلةِ والانحرافِ، وتعلم أسباب الريب، وإحياء الرذائل، وقتل الفضائل.
فتجد في البيت فتاةً عزباء ربما قد تأخر زواجها، أو فتاة صغيرة لم تعرف من أمورِ الدنيا شيئاً، فيزرع لها هذا الجهازَ في بيتِها فتؤجج الغريزة، ويلهب المشاعر ويسهل الوقوعَ في الخطأ، بسبب تلك اللقطات المهيجة، والأفلام المؤثرة التي تحرك الجماد، فإن لم تجد ما تفرغ فيه غريزتها في الحلال، سعت إلى الحرام، الذي دَّرسها هذا الستلايتُ كيفية الوقوعِ فيه وبسهولة.
وقد تكون هذه المرأةُ محرومةً عند زوجٍ لهى عنها في المخيمات أو الديوانيات، أو ربما بمعاشرة البغايا والساقطات، فتجلس تصارع الأمَرَّيْن، بين (ستلايتٍ) يؤجج المشاعر وتعرض فيه أحلى صورِ الرجال، وبين زوج عابثٍ لاهٍ انشغل في ملذاته، فلا تجد سبيلاً إلا الوقوعَ في الخطأ.
فماذا يرتجى من امرأة تسمعُ الكلامَ الفاحشَ، والأغاني الماجنة، والأشعارَ المهيجة، وكلمات الحب والهيام، وترى (الصور العارية)، هل ستبقى بعد ذلك متماسكة؟! كلا والله.. بل لو كانت جبلاً لاندك.
ونحن هنا لا نسهَّل للمرأة الانحراف، ولا نؤيدها عليه، ولكننا نحكي واقع الحال علَّهُ يتنبه له رجالٌ يخافون على أعراضهم أن تدنس.
فكم من شخصٍ أحضر (الستلايت) إلى منزله فغيَّر عليه أخلاق أبنائه وبناته، فبدأن يمْسِكنَ الهاتفَ بكثرة، ويعصين الوالدين، ويسترجلن على إخوانهن وأزواجهن، ألا يرى من أحضر الستلايت ذلك التغير؟! {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا}.
لقد أحضره أناسٌ على غفلةٍ بِصَنيعهِ فجنوا الخزيَ والعارَ، والويلَ والدمارَ، فأججوا غرائز بناتِهم، وألهبوا قلوبَهن، حتى وقعن في الخطيئة، فاسودت وجوهٌ بيضاء، وذلت رؤوس شامخة، وقاموا ليندبوا حظهم العاثر، فخرجت تلك الصرخات المحزنةُ تجيبهم.
كفى لوماً أبي أنت المُلامُ كفاك فلم يعد يُجدي المَلامٌ
عفافي يشتكي وينوحُ طُهري ويغضي الطرفَ بالألم احتشامُ
أبي كانت عيونُ الطهرِ كُحلي فسال بكحلها الدمعُ السِّجامُ
أنا العذراءُ يا أبتاه أمست على الأرجاسِ يبصرها الكرامُ
سهامُ العارِ تُغرسُ في عفافي وما أدراك ما تلك السهامُ
أبي من ذا سيُغضي الطرفَ عني وفي الأحشاءِ يختِلجُ الحرامُ
أبي من ذا سيقبلني فتاةً لها في أعين الناسِ اتهامُ
جراحُ الجسم تلتئم اصطباراً وما للعرضِ إن جُرح التئامُ
أبي هذا عفافي لا تلمني فَمِن كفيكَ دنسه الحرامُ
زرعتَ بدارنا أطباقَ فسقٍ جَناها يا أبي سمٌ وسامُ
تَشبُّ الكفر والألحاد ناراً لها بعيون فطرتنا اضطرامُ
نرى قَصصَ الغرامِ فيحتوينا مثارُ النفسِ ما هذا الغرامُ؟
فنونُ إثارةٍ قد أتقنوها بها قلبُ المشاهدِ مستهامُ
كأنك قد جلبتَ لنا بغياً تراوِدنا إذا هجع النيامُ
فلو للصخرِ يا أبتاه قلبٌ لثارَ.. فكيف يا أبتِ الأنام
تخاصمني على أنقاضِ طهري وفيك اليومَ لو تدري الخصامُ
أبي حطمتني وأتيتَ تبكي على الأنقاضِ ما هذا الحُطامُ
أبي هذا جناك دماءُ طهري فمن فينا أيا أبتِ الملامُ
فهل من مستجيب قبل وقوع المصيبة، وحلول النقمة؟!
لماذا لا نتعظ بغيرنا؟.. أننتظر أن يتعظ غيرُنا بنا؟!
أخرجوا هذه الأطباق التي جلبت لكم الغربية النتنة فاحتضنتها بيوتكم.
أتنتظرون أن تخرج البنت مع الصديق رَغماً عنكم؟
أتريدون أن تجلب صديقها إلى المنزل؟!
هذا هو الذي يعلمه الستلايت..!! فاستيقظوا..
وعلى عظم مصيبة (الستلايت) إلا أنها بدأت هينة أمام فتنة (الإنترنت).
وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تأتي الفتن يرقق بعضها بعضاً.."، أي: كلما جاءت فتنة هونها ما بعدها وجعلها تبدو وكأنها صغيرة، وهي ليست صغيرة ولكن لعظم ما خلفها من الفتن.
أتعلمون ما الإنترنت؟
هو هذا الكمبيوتر الذي يربطك بالعالم، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.
فتقرأ ما تريد، وتدخل من القنوات ما تريد ويظهر فيه كل منظر، وكل كلام بلا قيود.
وقد دمر هذا (الإنترنت) كثيراً من الفتيات، فتغير سلوكهن وبدأن الصداقات مع الشباب عن طريق (الشات) وهو (المحادثة)، وبدأت العلاقات التي لا يقصد من ورائها إلا الفاحشة وانتهاك العِرض.
فيا أيها الغيورون: كيف تسمحون لبناتكم الخوض في بحور الإنترنت؟..
أين حميتكم؟ أين غيرتكم؟ أين شهامتكم؟
أما يكفي فساد الشوارع المحيطة، حتى تجلب لها فساد العالم أجمع؟
والعجب ممن يسمح لنسائه بدخول مقاهي الإنترنت، بحجة البحوث الدراسية.
كيف تسمح لمحارمك بالاختلاط بشباب المقاهي، الذي لا يحضر أغلبهم إلا من أجل الفساد، والبحث في قنوات الرذيلة؟!.
ومما عم وطم، وحطم المبادىء والقيم، والذي يقف عنده كل قول، ويضعف أمامه كل تعبير، السماح للفتيات بالاختلاط في الدراسة أو العمل، وهذا ما نقول عنه وما نذر؟ وكيف نبدأ وأين ننتهي؟
كل شيء فيه محزن، وكل شيء فيه مؤلم..
ليلٌ من الغم أم فجر من الكمد واضيعةَ الحق فيك اليوم يا بلدي
أرثي لقوميَ أم أغضي على ألمي شجىً بحلقي وأجبالا على كبدي
نشكو إلى الله من دهياء كالحةٍ أعمت بصائرنا عن مسلك الرشدِ
إن الاختلاط هو سبب كل رذيلة، وذريعة لسلب العرض، وفقدان الشرف.
فكم من فتاة دخلت محتشمة فتبرجت، ودخلت عاقلة فغشيها السَفَه.
أما سأل وليُّها نفسه عن السبب؟!
أم هو يرى ولكنه يغمض العين، لأجل أنه يفكر باستثمارِ راتبه، أو التخلصِ من نفقتها، أو شيء آخر وهو الدياثة.
بالله عليكم كيف بامرأة تخالط رجلا غريبا هل يتصور أنها لن تميل إليه؟!
تجلس الفتاة مع شاب في غرفة واحدة أو قاعة واحدة، وتريدها بعد ذلك أن تحافظ على عفتها؟!
ألا تظن أنك تطالبها بالمستحيل؟!
إن الاختلاط يثمر الميل، والميل يثمر العلاقة المحرمة التي تجني بعدها المرأة كل خزي وعار.
كيف يعد نفسه رجلا من ترك امرأته بين الشباب (يشمون رائحتها، ويستمتعون بقوامها، ويستلذون بكلامها، ويحسبون أنفاسها)..
أليست هذه دياثة؟! قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة دَيُّوث"، والديوث هو الذي لا يغار على محارمه.
مالِ بعض الناس عموا وصموا؟
انتبه أيها الغافل..!! ابنتك تجلس مع الرجال! أتعرف ماذا يعني؟!
لا تطلبوا المستحيل من النساء الضعيفات، فالمرأة تحركها العواطف، وقد تجلس إلى من يسلبها لبها وإن لم يكن يقصد ذلك، وقد تكون امرأة محرومة من عطف الزوج فتجد من يتودد لها ويداعب عواطفها الفارغة فيستدرجها نحو الرذيلة.
فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء
إن الحصان ليصهل فتدنو له الفرس، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس ليصيح فتستحرم له العنز، وقديما قيل: "إذا صهل الحصان عطفت له الفرس".
فكيف برجل يجلس مع امرأة عاماً كاملاً، في مكتب واحد ومجلس واحد!
لا تقولوا كما قول السفهاء عديمو الرجولة (إن هذا سوء ظن)، إنما هذا هو عين الواقع، فليقل من يقول: إنا ضعفنا وانهزمنا من طَرْق أهل الباطل ولا يقول: إن هذا سوء ظن، فلنعترف بالحقيقة.
وإن من ناتج هذا الاختلاط، تلك (المعاكسات) التي أصبحت من نوع المألوف ولعلك لا تجد إلا في النادر من خلا من صديقة، فقد انتشرت المعاكسات بين الجنسين وكثرت الخيانات الزوجية، وزاد السفه خصوصا بين أطراف المتزوجين، والمتزوجات على وجه الخصوص، ومن فتح أسماعه لشكاوى الناس علم ما لم يعلم غيره.
أتدرون أنه أصبح مألوفا عند بعض الناس أن يكون للرجل عشيقة؟!، وهذا هين بالنسبة للمصيبة الكبرى والتي ترى أن كون المرأة لها صديق، أن هذا أمرٌ مألوف!
والله جعل من صفات المؤمنات أنهن {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}: أي عشاق وأصدقاء.
أيها الأفاضل.. إن المنافقين يريدون خلع الستر من نسائكم، وإن العلمانيين يعملون من أجل ذلك ليل نهار.
أحدهم يكتب: "إن هوايتي معاكسة ذوات النسب"، وآخر يقول: "عليكم ببنات النسب فإنهن لا يحملن الإيدز".
وأنتم تعرفون ماذا يعنون، وماذا يقصدون.
يريدونكم أنتم أيتها البقية الباقية! يريدون إذلال تلك الرؤوس العالية، وتلك الأنوف الشاهقة، فيا لغباء من طاوعهم في ذلك.
لا تقولوا إني أبالغ..
كم من اللقطاء يوجد محذوفاً على أرصفة الشوارع، وعند الحاويات، وأبواب المساجد، وبعضهم مقتولاً بغير حق.
هل هو من ناتج الحلال، أم العلاقات المحرمة؟!
إخواننا.. إننا نعيش أزمة في الأخلاق إلى أبعد حد!
فهل ننتظر اليوم الذي يبحث فيه الرجل عن زوجة عفيفة فلا يجد؟!
بعض النساء فقدن الحياء بسبب ضعفهن وعدم الرقيب، فبعضهن حين تصل إلى محل دراستها المشبوه، خلعت الحجاب الشرعي الذي تسترت به، وتبرجت تبرج الساقطات، فما الذي يدفعها لذلك؟!! ضعف التربية، وقلة الرقيب.
بنات صغيرات في المدارس يحملن الهاتف الجوال.. من أجل ماذا، لِمَ..؟!!
أسئلة تحتاج إلى جواب؟
يجب أن نراجع أنفسنا في تربيتنا لبناتنا، فإن التربية هي اللبنة الأولى للسلوك الحسن..
إذا ما الجرح رٌمَّ على فساد تبين فيه إهمال الطبيب
فتشوا في أوراق بناتكم، راقبوا شنط المدارس، ليس من باب التشكيك، ولكن من باب الحرص على هذا الحِصن أن يُتسور، وهذا العِرض أن يذل، قال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل
أيها الأفاضل:
اللهَ..اللهَ، في الغيرة على العرض والشرف، فهو أغلى ما يكون، وأنفس ما يملك، وبه يتميز الشرفاء من الساقطين، والأعزة من الأذلة.
فلا تفرطوا في غيرتكم على نسائكم.
لا تسلموا زمام أموركم إلى دعاة الضلالة والانحراف، فينجرفون بهن نحو الهاوية.
وإذا ذهب حياء الفتاة، فماذا يبقى لها؟
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتال
واعلموا أن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى اله عليه وسلم..
فالغيرة من الصفات المحمودة، التي من اتصف بها علا شأنه وارتفع، ومن فقدها صار من سقط المتاع، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: "لو رأيت مع امرأتي رجلاً، لضربته بالسيف غير مُصَفِّح"، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير مني".
وأرسل علي رضي الله عنه إلى إحدى المدن يخاطب أهلها فكتب: "بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج ـ أي كفار العجم ـ في الأسواق!! ألا تغارون؟!! إنه لا خير فيمن لا يغار". فكيف لو رأى حالنا وما وصلنا إليه.
ومما يذكر لنا من قصص التاريخ التي مضت وبقي عَبق ذكراها، "أن امرأة حضرت عند أحد القضاة وادعت على زوجها بأن لها عليه خمسمائة دينار مهراً، فأنكر الزوج أن يكون لها في ذمته شيء.
فقال القاضي: هات شهودك ليشيروا إليها في الشهادة، فأحضرهم، فقال القاضي لأحدهم: انظر إليها لتشير إليها في شهادتك، فقام الزوج وقال: ماذا تريدون بها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد لوجه امرأتك لتصح معرفته بها.
فأخذت الرجل الحمية، وحركته الغَيرة على زوجته، وصاح أمام الناس: إني أشهد القاضي على أن لزوجتني في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تسفر عن وجهها، فقالت المرأة: وأنا أشهد أني قد تنازلت عن مهري له، لغيرته علي ألا يكشف وجهي"! رحمهم الله..
أين هم من أناس في هذا الزمان، انسلخوا من الحياء وفقدوا الغيرة، فخرجت نساؤهم كاشفات الوجوه والرؤوس والأيدي والسيقان، ويزعمون أنهم أهل غيرة..
أيها الأفاضل: انتبهوا لما يراد بكم، لا تفتنكم تلك الصرخات الفاجرة من أدعياء الغربية من العلمانيين والمنافقين، ممن عمت بهم الصحف وضجت.
أتدرون ماذا يريدون بكم..؟
يريدون أن يسلبوكم الشرف والعفة، الذي تنعمون به وقد افتقدوه.
ماذا يعني أن تكتب إحدى الفاجرات تنادي: بإقامة مراقص ديسكو للشباب والفتيات للترفيه عن أنفسهم..؟!
إنهم يحسدونكم على الستر والحياء الذي افتقدوه فيريدون أن تكونوا وإياهم سواء، قال عثمان رضي الله عنه : "ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان..".
إنهم يريدون تحطيمكم بتعليقاتهم الساخرة على الحجاب، وعلى المتمسكين بالدين بأنهم رجعيون، من أجل أن تنهزموا أمام نداءاتهم، فتسلموا لهم زمام القيادة فينزلوا بكم نحو الهاوية.
إنهم يريدون سلب بناتكم والاستمتاع بهن، فهم يحقدون على محافظتكم وكبريائكم.
إنني أوجه ندائي لكل رجل أن يتقي الله، وأن يغار على محارمه، واسمع ما قالته إحدى النساء متحسرةً بعد فوات نصيبها من العفة والشرف..
تقول: "ما من امرأة تفرط في فضيلتها، إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه".
إن المنافقين والعلمانيين يحقدون على شرفكم، ويتساءلون متحسرين لماذا هم فقط؟ أي محافظين!
أليس من الغبن والقهر أن تنام من كان أهلها رأس الشرف، وعنوان الشجاعة، تنام بغيّاً بين يدي هؤلاء الكلاب؟!
احرصوا على أعراضكم، لا تعرض نساءك للفتنة وتطلب منهن المستحيل، لا تضعها بين يدي الرجال وتقول امتنعي.
أروني رجلا واحداً منكم يستطيع أن يملك هواه بين يدي امرأة يهواها، فأصدق أن هناك امرأة تملك هواها بين يدي رجل تخالطه وتميل إليه؟
فإن كنتم تعجزون عن ذلك فاعلموا أن النساء أعجز.
أختاه..
في هذا الوقت الذي تغير فيه كل شيء، ولم يبق من الأخلاق في كثير من الأماكن إلا آثارها، وفقدنا فيه كثيرا من الشباب الغيور؛ بسبب تبلد أحاسيسهم، وفقدنا كثيراً من الرجال؛ بسبب انعكاس مفاهيمهم، وفي حين غياب الرقيب، الحريص على محارمه أن تنتهك، وأسواره أن تُتَسلق، نتوجه إليك بهذا النداء نخاطب فيك دينك وسترك وحياءك.
أختاه:
في وقت بدأ فيه أهل الشر يتلمظون تلمظ الأفاعي، وحملوا بين جوانحهم قلوب الذئاب، ولبسوا زي الثعالب.
في هذا الوقت المكتظ بالفتن والآفات، ومع افتقاد الرجل الغيور، حافظي على نفسك، وتمسكي بحجابك، فإن حجابك هو عفافك وكنزك الغالي فلا تفرطي فيه.
معاول الهدم كثيرة.. تحاصرك من كل جانب فانتبهي وتيقظي.
احذري أن يقتلنا دعاة الفجور من خلالك، لا يطعنوننا طعنة الغدر عن طريقك.
يا أختنا.. ويا شرفنا.. ويا مستودع أعراضنا: تمسكي بعفافك، وحجابك الشرعي في زمن الغربة.
لا يضعفنك كثرة ما ترين من اللاهثات وراء الساقطات، فأنت أغلى وأعلى..
لست معقدة.. لست متخلفة.. لست رخيصة.
فكم من عفيف يطمع بك زوجة، يثق بك حين خروجه، ويستودعك أغلى ما يملك، وهو عرضه، وكم من مستهتر لا ينظر إلى تلك الساقطة سوى أنها (لعبة إلى أجل).
يا ثروتنا الغالية، يا مستودع العفة، يا نادرة في زمن الضياع، يا عنوان العفاف: لا تستوحشي الغربة، فغربتك محمودة تزول كلما ازددت بالله أنساً.
لا تتصوري تلك الساقطة سعيدة!!
ومن أين تأتيها السعادة وهي تعرف أن أقصى طموح الرجال بها أن تكون عشيقة.
احذري من دعايات السوء اللاتي فقدن أعز ما تملكه كل امرأة، فإنهن يردن سحبك إلى المستنقع اللاتي غرقن فيه.
احذري دعاة الفجور ودعاواهم المضللة بأي اسم كانت!
إنهم يريدون ابتذالك!! فهل ترضين لنفسك بالدنية؟!
انتبهي أن تسيري في ركابهم، وتقعي في مكائدهم.
انتبهي يا من رفع الوالد والولد والأخ بك الرأس، لا تذلي تلك الرؤوس بأن تنامي بين أحضان ساقط يذل وراءك قبيلة المجد.
انظري إليه يفتخر أنه تلاعب بك يا ابنة الشرف والعز.
وهو من هو؟!! يا للقهر والكمد.
ألا يحق لنا أن نذرف الدموع على العرض المذل، والشرف المنحدر؟!
إن شريحة يريدون أن يتلاعبوا بك، كانوا لا يظفرون من أسلافك ولا بفكرة، فكيف يتلاعبون بك على موائد السقوط..
لا تغتري بنداءاتهم للتحرر، وإعطاء الحقوق للمرأة، فإنما تبرجك يريدون، ولكي تأتين إليهم مطاوعة، ولسان حالك يقول: (هيت لكم) افعلوا ما شئتم دون قيود، {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما}.
لا يدخلون عليكِ مدخل السوء، فمكائدهم كثيرة، وحيلهم دنيئة وقد تمرسوا الباطل حتى أتقنوا فنونه.
إن هؤلاء لو قالوا لك اخلعي حجابك الشرعي لأبيت وصرخت: (حجابي حجابي) فدخلوا عليك باستدراج الشيطان، فهل تستيقظين أختاه..؟
اعلمي أن الستر زينة المرأة، فإن اتخذت الستر فاتخذيه لله، لأن هذا هو الباقي، فربما تبتلين برجل حقير (ديوث!!)، فإياك أن تنزعي رداء الحشمة والأنَفَة من أجل: (ديوث ليس برجل).
وإذا اتخذت الحجاب الشرعي والستر من أجل الله، وللحفاظ على نفسك، فالبسيه كما أراده الله منك، فلا تتفنني بكشف سترك فهو رأس مالك الباقي، واعلمي أنك حين تلبسين الحجاب الشرعي فإنك تلبسينه طاعة لربك، وحري بك وهذا حالك أن ترفعي به رأساً، وتبتهجي به أنساً.
أليس غريبا أن تفخر المتبرجة بتبرجها، ولا تفتخري أنت بحجابك؟!.
احمدي الله على نعمة الحجاب الشرعي وتمكنك من لبسه، فكم من امرأة تتمنى هذه النعمة ولم توفق إليها، أو أنها حُجبت عنها لأسباب فوق إرادتها..
جملي باطنك بالتقوى كما جملت ظاهرك بالحجاب الذي هو علامة العفيفات، واحذري أن تلفك الموجة كما دارت بغيرك، فجعلت مشرقه مَغرباً وشماله جنوباً.
احذري (التبرج المعلب) الذي لم يأخذ من الستر إلا اسمه، ولم يبق معه من الحجاب إلا رسمه.
أختاه..
المآسي كثيرة، والمواجع متناهية الأطراف، والفتن واسعة الأرجاء، فانتبهي أن تضيعي، فبضياعك تضيع أمة، فهل تعين ذلك؟..
نسأل الله أن يوقفنا لطاعته، والعمل بما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
=============
كفى بالموت واعظاً - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله الذي أوجد الكون من عدمٍ ودبره، وخلق الإنسان من نطفهٍ فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره.
أما بعد..
فإن الواجب على المسلم الفطن أن يتفكر في أحوال الأمم السابقة والقرون الماضية، وقد بنوا المدائن، وجمعوا الخزائن، وحفروا الأنهار، وشيدوا القصور، وعمروا الديار، ولربما ظنوا أنهم في هذه الدنيا مخلدون، وما هم عنها براحلين.
فبينما هم يعيشون مرفهين في هذا الحلم، إذ هجم عليهم هادم اللذات ومفرق الجماعات (الموت)، فأصبحوا عظاماً رميماً، ورفاتاً هشيماً، وإذ بمنازلهم خاوية، وقصورهم خالية، وأجسادهم بالية، وأصواتهم خافتة.
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقد خلفوا كل شيء وراءهم، لم يأخذوا معهم مالاً ولا جاهاً ولا منصباً، لم يأخذوا معهم إلا الصاحبَ الملازم وهو العمل.
وهاهم قد سكنوا القبور الموحشة حيث لا أنيس ولا صاحب، وقد تساوى في سكنها جميعُ الناس؛ غنيهم وفقيرهم، شريفهم وحقيرهم.
أتيت القبور فساءلتها أين المعظم والمحتقر؟
وأين المذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر
تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر
فيا سائلي عن أناس قد مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟
تروح وتغدو بذاك الثرى وتُمحى محاسن تلك الصور
إن الموت أعظم واعظ وأبلغُ زاجر، قال صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره لما فيه من دفع المرء لعمل الصالحات، فقال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هادم اللذات"(1)، وما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره؛ إلا لما يورثه ذكر الموت من القناعة في القليل، والحثِ على السير للدار الآخرة بزاد يَبْلُغ بصاحبه حيث النجاة؛ ولذا قال عمر بن عبد العزيز: "لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد".
فبينما يعيش المرء في هذه الدنيا، يظن أن أجله بعيد، وقد ألهاه الأمل، إذا بالموت يفْجَؤه، وبدأ ينازع السكرات والشدائد، وقد نزل ملك الموت لقبض روحه، وإذا بالألم يسري في جميع أجزائه، في كل عرق وعصبٍ ومفصل، من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، وقد قيل: إن الموت أشد من ضربٍ بالسيوف، ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، ولما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه في ماء يمسح بهما وجهه ويقول: "لا إله إلا الله، إن للموت سكرات"(2)0
وكم من شخص وقد نزل به الموت؛ فإذا به قد خفت صوته وصياحه، وضعفت قوته وخارت قواه، والكرب قد تصاعد على قلبه بألم شديد، حتى غلب على كلِّ موضع من جسده، فهدَّ كلَّ جزء وأضعف كل جارحة، أما العقل فقد غشيه الألم وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد أضعفها، وكم يود المحتضر لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح ولكنه لا يستطيع، وقد انتشر الألم في داخله وخارجه، وتقلص لسانه، واخضرت أنامله، وبردت أطرافهُ.
والناس حوله باكون، ينادونه:يا فلان.. يا فلان، وهو في حال أخرى وعالم آخر، يرى ما لا يرون ويسمع ما لا يسمعون.
يرى الملائكة وقد جاءوا لقبض روحه، {فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون"(3).
فإما مبشرٌ برحمة من الله ورضوان، وإما مبشرٌ بغضب من الله ولعنة، إما أن تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه، وإما أن تنزل عليه ملائكة سود الوجوه.
إن الموت هو تلك الحقيقة التي يوقن بها كلُّ عبد، ويعرف أنه منتهٍ إليها لا محالة، طال عمره أم قصر، فلا بد من ساعة الرحيل، وسكنى ذلك القبر الموحش، {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور}(4).
فكم من صاحب قريب كنا نأنس بقربه، ونستعذب بحديثه هو الآن في ظلمة القبور، لقد تخطانا الموتُ إليه، ولا بد من ساعةٍ يتخطى غيرنا إلينا، فعلى أي حال سنكون؟ وماذا أعددنا لذلك اليوم؟؟
لقد خَوَّفَنا الموتُ بمن أخذ منا، ووعظنا بأخذهم أعظم موعظة، وحذرنا أشد تحذير، فهل أتعظنا؟!!
ما لنا في كل يوم نشيع غاديا إلى ربه ونرجع وكأن شيئاً لم يكن؟
نرجع للغفلة والنسيان وركوب بحر التمني.
إن الموت وعد صادق،وحاكم عادل، وكفى به مقرحاً للقلوب، ومبكياً للعيون، ومفرقاً للجماعات، وهادماً للذات، وقاطعاً للأمنيات.
فيا عبد الله: هل تفكرت في يوم مصرعك، وانتقالك من سعةٍ إلى ضيق، وقد فارقت الصاحبَ والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأُخِذْتَ من فراشك وغطائِك ولينِ لحافِك، وغطّوك بالتراب.
فيا من جمعت الأموال وأسرفت على نفسك بالمعاصي والآثام، هل أنقذك مالُكَ من الأهوال؟كلا، بل تركته خلف ظهرك، وقدمت بأوزارك على الملك الديان.
كأنَّ أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرجُ الصدر
وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري
وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلكى من العطر
يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر
أو ليت شعري كيف أنت على نعش الضريح وظلمة القبر
فجدير بمن الموتُ مصرعهُ، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده، أَلاّ يكون له فكرٌ إلا الموت، ولا ذكرٌ إلا له، ولا استعداد إلا لأجله.
وحقيقٌ بأن يُعَّد نفسه من الموتى، ويراها من أصحاب القبور؛ فإن كل ما هو آت قريب.
تأمل يا عبد الله: إن مشهد الموت هو المشهد الذي ينتهي إليه كلُّ حي، والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي.
الموت الذي يفرق بين الأحبة، ويمضي في طريقه ولا يتوقف، لا يستجيب لصرخة ملهوف، ولا لحسرة مفارق، ولا لرغبة راغب، ولا لخوف خائف، {وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد}(5).
الموت الذي به يُصرع الجبابرة، ويُقهر المتسلطون،كما يقهر به المستضعفون.
الموت الذي لا حيلة للبشر فيه، وهم مع ذلك لا يتدبرون القوة التي تجريه.
وحين تبلغ الروحُ التراقي، يكون النزع الأخير، وتكون السكرات المذهلة، ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار، ويتلفت الحاضرون حول المحتضر، يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ روح المكروب، {وقيل من راق} لعل رقية تفيده من السكرات والنزع، {والتفت الساق بالساق} وبطلت كل حيلة، وعجزت كل وسيلة، وتبين الطريق الواحد الذي يسابق إليه كل حي.
في نهاية المطاف ..!! {إلى ربك يومئذ المساق}.
فتأمل حالك وتمثل نفسك، وقد رحلت عن الدنيا إلى ظلمة القبور وأهوالها، وبقيت رهيناً لعملك، فأي عملٍ يصاحبك في هذه الحفرة الضيقة؟، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة؛ أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يرجع أهله وماله، ويبقى عمله"(6).
وقيل إن ملك الموت دخل على داود عليه الصلاة والسلام فقال:من أنت؟ فقال: من لا يهابُ الملوك، ولا تمنع منه القصور، ولا يقبل الرُّشا، قال: إذن أنت ملك الموت، قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعدَّ بعد؟، قال: يا داود أين فلان قريبك، أين فلان جارك؟ قال: مات، قال: أما كان لك في هؤلاء عبرةٌ لتستعد؟.
ومر رجل بغلام فقال: يا غلام أين العمران؟ قال: اصعد الرابية تشرف عليهم، فصعد فأشرف على مقبرة، فقال: إن الغلام جاهل أو حكيم، فرجع فقال: سألتك عن العمران، فدللتني على مقبرة، فقال الغلام: لأني رأيت أهل الدنيا ينتقلون إليها ولا يرجعون.
ومرّ عليٌّ-رضي الله عنه- بالقبور فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإن شاء الله بكم عما قليل لاحقون، يا أهل القبور: أما الأموال فقد قسمت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا أن خير الزاد التقوى.
وما وعظ المرء نفسه بأعظم من ذكر الموت، قال الحسن البصري -رحمه الله-: "فضح الموتُ الدنيا لم يتركْ لذي لبٍّ فرحا"، وقال مطرف بن عبد الله: "إن الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيماً لا موت فيه"0
فيا عبد الله: تفكر في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت في قبره بعد ثلاث لاستوحشت منه بعد طول الأنس به، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام، ويجري فيه الصديد، وتخترقه الديدان، مع تغير الريح وتقطع الأكفان، وكان ذلك بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، والقبر ينادي: ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟!
خرقت الأكفان، ومزقت الأبدان، ومصصت الدم، وأكلت اللحم.
ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والساقين من القدمين.
بكى عمر بن عبد العزيز وقال: "ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، شبابها يهرم، وحيها يموت؛ فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها".
وقال الحسن: "ابن آدم: إنك تموت وحدك وتُبعث وحدك وتحاسب وحدك، ابن آدم: لو أن الناسَ كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا الله وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم.
ابن آدم: ذنبك ..ذنبك؛ فإنما هو لحمك ودمك، فإن سلمت من ذنبك؛ سلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى؛ فإنما هي نارٌ لا تطفأ، وجسم لا يبلى، ونفس لا تموت.
وحدثتك الليالي أن شيمتها تفريق ماجمعتُه فاسمع الخبرا
وكن على حذرٍ منها فقد نصحت وانظر إليها ترى الآيات والعبرا
فهل رأيت جديداً لم يَعُد خَلِقاً؟ وهل سمعت بصفوٍ لم يَعُد كدرا؟
فحريُّ بالعبد حين يوقن بأنه راحل عن هذه الدنيا أن يستعد لرحيله، ويتزودَ من الزاد الذي يبلغه إلى حيث النجاة والسلامة.
وقد نصحنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأخلص في النصيحة لمعرفته بما ينتظرنا من أهوال، قال عبدُ الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك"(7).
ومن تأمل أحوال الماضين وكلامَهم حين منازعة الروح في حال الاحتضار، كان ذلك أعظم واعظٍ له؛ فقد بلَّغوا الوصية بأصدق لهجة، ووصفوا حالَهم بأتّمِ بيان وأجزله؛ لمّا عاينوا الحقيقة.
لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاةُ، قال: "أقعدوني، فأُقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره، ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاطِ؟
ألا كان هذا وغض الشباب نَضِرٌ ريان؟ وبكى حتى علا بكاؤه، وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي، ذا القلب القاسي، اللهم أَقِلْ العثرةَ، واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرَك ولا يثق بأحد سواك".
وقال عبد الملك بن مروان في مرض موته: ارفعوني، فرفعوه حتى شم الهواء وقال: يا دنيا ما أطيبك، إن طويلك لقصي، وإن كثيرك لحقي، وإنْ كنا بك لفي غرور. وقيل له: كيف تجدك؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم}(8).
وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: "الموت في عنقي، والقبرُ بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي؛ ثم بكى بكاءً شديداً حتى غُشِيَ عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني، وارحم وحشتي في القبر، ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين"0
فيا عبد الله: إنْ كان هذا هو حال الأتقياء البررة، فكيف بحال المسرفين على أنفسهم أمثالنا، وقد كثرت ذنوبنا، وقل زادنا مع بعد السفر.
هل أعددنا لأنفسنا زاداً يبلغنا الغاية، أم لا نزال بالتسويف والأمنيات حتى يبغتنا الأجل.
إن الكيس الفطن من أعد لسفره عدته، وجهز لرحيله مؤنته، ثم بعد ذلك يرجو رحمة الله وعفوه ومغفرته.
كلنا سنرحل عن هذه الدنيا، ولكن هل عملنا لما بعد الموت؟!
كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها.
{كلا إذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن أنه الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ المساق}(9).
نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر ذنوبنا، ويستر عيوبنا، ويرحم مقامنا يومئذٍ بين يديه.
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حتى لا يضيع الدين - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة على رسوله وعبده، وبعد..
فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه إنما خلق الخليقة لعبادته سبحانه، فأمرهم بتوحيده وإفراده بالعبادة، فمن وحده حق التوحيد عاش أمنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، واطمئن عيشه وهدأت نفسه، ومن أشرك بالله جل وعلا أحدا كانت حياته هما وغما وإذا به يقاد إلى نار جهنم خالدا فيها أبدا.
فمن أراد بحبوحة العيش في الدارين فليوحد الله جل وعلا حق توحيده [وليستقم] على طاعته.
والتوحيد هو أن يصرف العبادة لله وحده ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فإنه إن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا عُدّ مشركاً، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، ولا يُتقبَّل منه عمل وإذ به في الآخرة من الخاسرين، {إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، ومن تأمل بما أعده الله سبحانه وتعالى للموحدين الذين يفردونه بالعبادة، سارع إلى ذلك وعلم أن عقوبة الشرك لا عقوبة أشد منها.
وانظروا إلى فضله سبحانه وتعالى حيث أنه يجازي صاحب المعصية بالمغفرة إذا كان موحدا فيدخله في رحمته ويعامله بعفوه وإحسانه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم بقوله: "يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا (يعني من الذنوب والمعاصي)، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر ألك حسنة، فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك.
{ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين}، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أي ربِّ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟‍ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء"، لكن هذا قال لا إله إلا الله وعلم أن معناها: لا معبود بحق إلا الله، فهو وإن كان مسرفا على نفسه بالمعاصي ولكنه لم يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله.. فلا يصلي مع المسلمين وهو يدعو عليا أو الحسين أو العباس أو غيرهم.
ولا يصلي مع المسلمين وقلبه معلق في القبور، فإذا أصابته مصيبة نادى يا علي يا حسين يا خضر يا عباس، لا.. لا يقول هذا.
ولا يقول: يا بخت فلان (ولا نخاف من السيد فلان يشوّر فينا)، لا يقول هذا، ولا يعتقده.
ولذلك قال أهل العلم في قول الله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً}: إن من اجتنب كبائر الذنوب يكفّر الله عنه الصغائر، وكذلك من ترك الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما وقع منه الكبائر لأنه إن كان موحداً دخل تحت رحمة الله، وهو سبحانه الذي لا معقب لحكمه ولا يُسأل عما يفعل، فإن شاء عذب وإن شاء غفر، وإذا شاء سبحانه أن يغفر للعبد فمن يرده؟!، ولكن لا بد أن يكون موحداً يا عباد الله.
واعلموا أن فساد الدين لا يأتي إلا بالاعتقادات الباطلة، والتكلم به، أو العمل بخلاف الحق والصواب.
ومما أفسد عقائد الناس وحرفهم عن السبيل الصحيح، تلك القبور المشيدة التي تعبد من دون الله وتُدعى من دون الله، سواء في السعي إليها أو تعلق القلوب بها.
ولذلك فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من كل فعل يكون على هذه القبور، فيكون بعد ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله، كالبناءِ عليها وتعظيمِها والغلوِّ في أصحابها، فإن هذا كله يفضي إلى الشرك بالله سبحانه، ولذلك لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وما فيها من الصور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ـ أو العبد الصالح ـ فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"، والمقصود بجعل القبور مسجداً، جعلها موضعاً للعبادة.
والشرك بقبر الرجل الذي هو معروف، أشد داعياً إلى عبادته من الوثن الذي لا يُعرَف صاحبه، فالناس عادة إذا علموا أن هذا قبر فلان وهو رجل صالح معروف، قد يكون نبيا، أو صحابيا وهم برءاء من الشرك وأهله، فإن النفوس تسارع إلى الإشراك به من دون الله، ليس كالوثن أو الصور التي لا يُعرَف أصحابها، ولأجل كل هذا فقد اشتد تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد.
وبسبب الجهل المنتشر ـ ومع الأسف الشديد ـ تجد بعض إخواننا إذا سافر إلى بعض البلدان ومر على بعض المساجد التي فيها القبور صلى به، وهو حسن النية، ولكن هذه الصلاة باطلة لا تجوز.
وتأملوا إلى أنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتد تحذيره من هذا الفعل المنكر إلى وقت موته، تقول عائشة رضي الله عنها: "لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفِقَ "أي جعل" يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها وقال وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يحذر مما صنعوا، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً"، (أي موضعاً للعبادة)، فانظروا إلى تحذير الصادق المصدوق من اتخاذ القبور مساجد، ولعنِه من فعل هذا الفعل، هذا مع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف بمن اتخذ قبور من هو أدنى حالاً من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم؟!
كما دعا صلى الله عليه وسلم بقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد"، فإذا كان قبره ـ صلوت ربي وسلامه عليه ـ إذا عُبد من دون الله عُدّ وثنا فكيف بقبر غيره؟!
ولما خالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم افتتنوا بعبادة القبور، من قبور الصالحين وغيرهم، وعظموها تعظيما مبتدَعاً آل بهم إلى الشرك، حتى خرجوا من الإسلام، {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}، وهاهم يصرفون العبادة التي لا تجوز إلا لله يصرفونها للقبور، من الصلاة عندها، والطواف بها، والنذر لها، ودعائها، وسؤالها قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فإذا حلّت بهم مصيبة لم تتوجه القلوب إلى الله، ولكن توجهت إلى قبر فلان بن فلان، وهذا كله من الشرك المخرج من الملة.
فيا عباد الله: لا تضيعوا نصيبكم من الله، واعلموا أن العبد ولو كان مسرفاً على نفسه بالمعاصي، فإنه حري أن يدخل تحت رحمة الله إذا كان موحداً، وأما إذا كان مشركاً فلا يتعب نفسه بعمل من الأعمال فعمله مردود عليه، يقول سبحانه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك"، فلا يقبل الله ـ سبحانه وتعالى ـ الذي أمرنا بعبادته وحده أن نشرك به غيره.
ومع هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، تجد هؤلاء المشركين يشركون بالله أناساً لا يملكون لأنفسهم ضراّ ولا نفعاً، مع أن الشرك يدل على حمق صاحبه وأنه بليد، ولو كان عاقلاً فكيف يأتي إلى جدار فيدعوه من دون الله؟!.
ولو كان صاحب القبر يملك لنفسه شيئاً لأحيا نفسه من الموت وقال للناس ادعوني، أو كان صالحاً لقال للناس دعوني وتبرأ من شركهم، يقول الله سبحانه وتعالى: {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين}، فلا يحسون بالذين يدعونهم من دون الله، ويوم القيامة يتبرؤون من شركهم وما اقترفوا من الأعمال نحوهم.
ومن رأى العالم الإسلامي وما فيه من كثرة القبور تملّكه الهم والغم، فكيف بأمة تريد أن ترتقي وقلوب كثير منها متعلقة بهذه الأوثان؟!
وكيف بأمة تريد النصر وهي تدعو غير الله، وتعبد غير الله، يقول سبحانه: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً}، فالدين الذي يمكنه الله هو دين التوحيد، وشرط التمكين هو عبادة الله وحده لا شريك له.
فإذا أرادوا الاستخلاف والتمكين في الأرض، وأرادوا الأمن في الدارين فلا بد أن يعملوا بالشرط: {يعبدونني لا يشركون بي شيئاً}.
فإذا أردت النجاة عبد الله، فحقق توحيدك وقصدك لله، وتوجه بقلبك إلى الله، وانزع من قلبك كل اتجاه لغير الله، فهو سبحانه الضار النافع والمعطي المانع، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى.
ومن المحادة لله تلك الحملة الشرسة التي بدأت تقودها بعض القنوات الإعلامية بتفننها في إعلاناتها للقبور والأوثان التي تعبد من دون الله، سواء كان ذلك في الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع، ويسمون تلك القبور بالعتبات المقدسة، وهذه تسمية قد أوحاها إليهم الشيطان، لأنه يفرح بعبادة غير الله، ولإكثار حزبه وأتباعه في نار جهنم، فيكونون مخلدين في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا.
وأولئك الذين يدعون القبور بأنها عتبات مقدسة، إنما فعلوا ذلك لجهلهم وحمقهم، فليس عندنا في دين الإسلام (عتبات مقدسة)، سواء كان ذلك القبر لنبيٍّ من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، أو لصحابيًّ جليلٍ نشهد أنه في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء ممن يشركون به من دون الله، لكن عندنا في دين الإسلام أماكن قد ورد الشرع المطهر بأنها أماكن فاضلة، وهذه الأماكن كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، التي صح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"، فلا يجوز لعبد من عباد الله يرجو النجاة بين يدي الله والخلاص من نار جهنم أن يشد رحله ويذهب إلى قبر من القبور من أجل أن يصلي فيه، أو أنه يدعوه أو يستغيث به، أو يسأله حاجة من حاجات الدنيا، حتى ولو كان قبره صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يجوز للعبد أن يشد رحله راكباً من ها هنا وهو نيته أن يذهب للقبر، فإذا أراد زيارةً فلينوِ زيارة المسجد النبوي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أما إذا نوى زيارة القبر فهذه بدعة وضلالة مفضية إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزه الناس عن الشرك وأفضلهم تحقيقا لتوحيد ربه جل وعلا، فالذي قطع علينا هذا الدرب المؤدي إلى الشرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا العمل مع قبره فكيف بمن هو دونه؟!
فلا تغرنّكم تلك المسميات من أهل الباطل، فإن بعضهم بدأ يمهد من أجل أن تزور الناس هذه القبور، أو على الأقل أن تتعلق قلوبهم في الوقت الحالي بها، حتى إذا سنحت لهم الفرصة فإذا بهم يركضون ويهبون مسرعين من أجل الإشراك بالله سبحانه وتعالى.
فاحذروا التعلق بهذه القبور في أي صورة من الصور، فإن بعض الناس لا يستطيع الذهاب إليها فيتعلق قلبه بها، ويعيش حياته متحسراً لأجل أنه لا يستطيع الوصول إليها، وإذا به يلجأ إليها عند كل ملمة، وهذا من الشرك المخلد صاحبه في النار.
وانظروا إلى أحوالهم عند القبور ترون فيها من استحضار الهيبة والخشوع والذل والبكاء، الذي لم يحصل لهم في أعظم الأماكن في الحرم المكي أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم خاشعين متذللين كالذين يقفون أمام الأصنام في السابق، تغشى وجوههم الذلة، وعليهم القتر بادياً واضحاً يدعونها من دون الله.
وقد صارت هذه القبور وسيلة ابتزاز لأموال البلداء والسفهاء، فيوضع عليها سدنة الذين يقومون بجمع الأموال، فإذا أراد أحد أن يزور القبر دفع مبلغاً من المال، وإذا أراد أن يطوف أو يدعو، أو أراد مطوفاً دفع مبلغاً من المال.
وانظروا إلى الصور التي يغار لها قلب كل مؤمن صادق، عندما يرى قبراً يُطاف ويعبد من دون الله تنقله وسائل الإعلام، ويرى أناسا يطوفون على هذه القبور ويدعونها من دون الله، يقفون الساعات يدعون صاحب هذا القبر أن يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً، ولو كان يملك جلباً لخير أو دفعاً لضر لنفع نفسه، ولقام محيياً نفسه من الموت الذي حلّ به، والله إنه أمر عظيم يا عباد الله، فلا ينبغي أن يتحرك القلب لمنكر من المنكرات أكثر من غيرته أن تصرف عبادة لغير الله، وأن يعبد غير الله جل وعلا.
والواجب على من ولاّه الله أمر المسلمين إزالة القبور التي تعبد من دون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبنى على القبر أو يجصص عليه أو يُكتب عليه"، كل هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً لمادة الشرك، يقول الله جل وعلا في أصدق قول يليق على هؤلاء: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم}، يقولون اللهم إنا برآء لم ندعهم إلى هذا الشرك، ولكن فتنهم الغلو وفتنهم رفعنا فوق منزلتنا، فعبدونا من دون الله فنحن برآء منهم.
نسأل الله أن يعيذنا من الشرك وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
============
السجينة..!! - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء، وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى.
أما بعد..
فإن الواجب على المسلم إذ أنعم الله عليه بنعمة الذرية أن يشكر لله تعالى نعمته، ويعلم أن هؤلاء الأبناء إنما هم أمانة في يده، إن أحسن إليهم أجر وغنم، وإن ضيعهم أثم وغرم.
وإننا في هذه الكلمات نريد أن نتكلم عن صورة من صور ضياع الأمانة، يمثلها بعض الآباء الذين دهمتهم الغفلة، وحلت في قلوبهم القسوة، ولم يزدادوا مع مرور الأيام إلا غيا، ولم يحصدوا مع مضي الأوقات إلا ظلما وبغيا.
تمر بهم العبر فلا يعتبرون، وتطرق آذانهم المواعظ فلا يتعظون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
إنها لمصيبة عظمى حين يتحول قلب الأب العطوف إلى صخر جلمدي، لا يفكر إلا بجني الأموال، أو مراعاة الأعراف السائدة في مجتمعه أو قبيلته، ولو كان على حساب ضياع بنياته الضعيفات.
إننا نريد أن نتكلم عن قضية يندى لها الجبين، وتتفطر لها القلوب، وتتصدع لهولها الجبال الراسيات، حول بنيات مضت حياتهن، وتقدم بهن العمر، ولم يزلن بغير زواج، فأصبحن كالأشجار المنحنية التي هاجمتها رياح الخريف؛ فتساقطت أوراقها ويبست أغصانها، وكالأزهار الذابلة التي ذهب شذى عطرها، وبعضها الآخر الذي شارف على حافات الذبول.
فأصبحن حبيسات البيوت، واحتواهن ذلك العالم الحزين الذي اكتظ بزحام الهموم، وضاق بصيحات الأنين.
فقد كن زينة للبيوت وحصناً للفضيلة، فنُسين في زحمة الحياة، فبقين قابعات في البيوت، محاصرات بالهموم ينتظرن الأمل الذي يبدد ظلام الوحدة ووحشة الحياة، فمن قائلة: "أصبحت كلمةُ عانس بمثابة الخنجر الذي يصيب صميم فؤادي.." ومن قائلة: "أتوق إلى بيت وأسرة مثل باقي البنات.. أصبحت مثل الرجال في تحمل كل شيء ولكن قلبي قلبُ طفل.. طالما بكيت بيني وبين نفسي حتى لا يراني أحد..".
وأخرى يعبر عنها قول القائل:
فعبرت سور الأربعين ولم تزل بي للطفولة عودة وصهيل
لقد كثرت الشكوى من كثير من الفتيات، اللاتي يحتجن إلى الأمل كما يحتاج الضرير إلى ذبالة نور، تشتكي الواحدة منهن والدها الذي تسبب في جلوسها (عانساً) حبيسة الجدران، من غير زوج يؤنس وحشتها، ويعينها على صعوبة الحياة وقسوتها، وطفل تحتضنه وتلاعبه يكون سبباً في سعادتها.
إن من المسلّم بداهة أن الوالد لا يهنأ له بال حتى يري أبناءه في غاية السعادة، وإن مما يصعب تصوره أن يكون الوالد سبباً في شقاء أبنائه وتعاستهم، ولكن هذا يحدث عندما يتبخر حنان الأبوة من ذلك القلب، وتحل القسوة بدلاً عنه، أو حين يفقد الإحساس ويخيّم الجهل على حياته، وتضرب الغشاوة على عينيه فلا يعود يميز شيئاً، وحينئذ فإن كل ما يحدث إنما هو نتيجة طبيعية وردة فعل متوقعة، وعلى اختلاف النتائج والآثار فإن مؤداها واحد في الأصل وسببها يدور حول شيء واحد هو: قسوة الآباء وبعدهم عن مراقبة الله جل وعلا وخوفِ عقابه.
واستمع بنفسك لما تقول صاحبة المأساة حتى تتصور عظم المصيبة وإلى أي مدى وصلت..
فتاة تصرخ: "والدنا حكم علينا بالعنوسة والتعاسة"..
وتروي قصتها فتقول: "نحن أربع بنات مستوى عائلتنا متوسط ومستورون ومشكلتنا ومع الأسف الشديد في والدنا فهو من النوع الذي يعشق المظاهر، وحكمه على البشر يرتكز في الأساس على الناحية المادية البحتة، فالرجل في نظره هو صاحب الجيوب المليئة بالنقود، وليس من يتمتع بأخلاق كريمة عالية من شرف، وشهامة، وثقافة، ورجولة..، وهذه هي الطامة الكبرى التي حطمت حياتي أنا وأخواتي.
كنا نحن البنات الأربع قمة في الهدوء والنظام والاجتهاد في المدرسة، كانت أمي حريصة كل الحرص على معرفة صديقاتنا والتقرب منهن خوفاً علينا وعلى سلوكيّاتنا وأنهيت أنا وأخواتي دراستنا الجامعية ووفقنا الله في أن نتولى وظائف محترمة في سلك التدريس، وبدأت المشاكل عندما تقدم لخطبتي أخٌ لإحدى صديقاتي وكان شاباً يتمتع بأخلاق عالية، وقد تقدم لخطبتي سبع مرات وفي كل مرة كان والدي يرفض زواجي منه لأنه من عائلة عادية ولا يملك أموالاً وشركات وأملاكاً، وحاولت والدتي مساعدتي وإقناع والدي ولكنها لم تفلح وأصر هو على رفضه، وذهب هذا الشاب وتزوج من أخرى، بعدها تقدم شاب آخر يعمل في سلك التدريس ومن أسرة طيبة وكريمة لكن ليس له مورد مادي سوى الراتب، وهو يملك السمعة الطيبة والأخلاق الكريمة والسيرة الحميدة، وأيضاً رفضه والدي لأنه فقير ولا يملك المال والجاه وبالأصح لأنه ليس بصاحب مظهر كذاب ـ مدعياً والدي بأن هذا الرجل لن يسعدني وليس بمقدوره ضمان حياة عالية المستوى، وأيضاً ذهب هذا الشاب وتزوج بأخرى.. وفي كل مرة يتقدم لخطبتي شخص يرده والدي لأنه ليس بغني ولا يملك الثروة والجاه، مع العلم أن حالتنا متوسطة ولسنا أغنياء، وكل شخص يتقدم لخطبتي يحكم عليه من المرة الأولى بالفقر وأنه لن يسعدني، وأيضاً قاسى أخواتي الثلاثة نفس المعاناة وشربن من نفس الكأس التي شربت منها، والحقيقة أننا لم نستطع الوقوف والصمود أمام تحكم والدنا وصرنا نعاني من الألم والحزن بعدما أصبحنا (عوانس) نتحسر على الأزواج والأطفال والحياة الأسرية.
فأصبح عمري تسعة وثلاثين، وأختي في الثامنة والثلاثين، والتي تليها في السادسة والثلاثين، والصغرى بلغت الخامسة والثلاثين.
نعم.. أصبحنا (عوانس) أمام الجميع وأمام أنفسنا، تقدم بنا العمر، وفاتنا قطار الزواج، وجاوزنا العمر المناسب للزواج وها نحن نعيش مع والدنا وأمامه بكل حزن وألم ولوعة، نعيش الحرمان والأسى وكل واحدة منا تبكي حظها العاثر، فكل صديقاتنا يعشن حياة زوجية في ظل أسرة سعيدةٍِ أبناء.. وبنات.. وزوج..، أما نحن فنعيش الألم والعنوسة، والجميع يقول عنا (عوانس) لا أزواج ولا أبناء لأن والدنا حكم علينا هذا الحكم القاسي، فلا زواج إلا من رجل غني يملك فيلا وشركات ..و..و..و..
هل تصدقون إذا قلت لكم إنه تمر علينا ليالٍ طويلة وأنا وأخواتي نتحسر على أنفسنا ومشاعرنا وقلوبنا، ونتمنى أن أطفالنا بين أيدينا، نرضعهم، ونربيهم، ونحضنهم بحبنا وعطفنا.
مشكلتنا هذه جعلتنا نفتقر لعامل الاستقرار وأصبحنا ندلل على أنفسنا بين الخاطبات لعلهن يجدن لنا من تتوفر فيه الشروط التي يريدها والدي وأيضاً كل هذه المحاولات باءت بالفشل وأصبحت الحياة لا لذة لها ولا قيمة وساعتنا كلها سوداء خالية من البهجة والأمل والفرح.
يكفي أن أقول لكم أننا فعلاً محرومات من عاطفة الأمومة ومحرومات من دفء كنف الأزواج، ونهايتنا ستكون التشتت والضياع، ووالدي لا يزال مصرا ًعلى آرائه وأفكاره وتحكمه فهو لا يدرك نهايتنا ومصيرنا في المستقبل.
فأخبرونا ماذا نفعل بالله عليكم؟..".
فهذه مأساة واحدة من بين مئات المآسي، وتصوير دقيق لمعاناة بعض الفتيات، أرسى دعائمها بعض الآباء.!
بل والمصيبة العظمى أن بعض الآباء قد دفع بابنته ـ من حيث لا يشعر ـ نحو الخطأ؛ بسبب رفضه الدائم لتزويجها، وتلبية نداء الفطرة الذي يتحرك في داخلها ويصرخ في أعماقها.
قالت إحدى الفتيات:
"كنا مجموعة من الفتيات على استقامة وخلق، وبسبب رفض آبائنا المستمر لمن يتقدم لطلب الزواج منا ـ بحجج واهية ـ فقد انحرف جميع صديقاتي وأصبحن من أهل الهواتف والمواعيد؛ لأن آباءهن رفضوا تحصينهن بالزواج الشرعي، وكم من واحدة منهن تقول لي ماذا تنتظرين؟ وتجدد لي الدعوة بين حين وآخر، وأنا لم أزل أقاوم، ويعلم الله كم أعاني في سبيل القبض على ديني، ولكني أخشى ألاّ يدوم هذا طويلاً، وأنجرف كما انجرف صاحباتي اللاتي كلما عاتبت واحدة منهن على انحرافها تقول: والدي هو السبب..!".
وأخرى فاتها قطار الزواج، وأصبحت في عداد العوانس، تقول في قصتها:
إنني أعاني أشد المعاناة، وأعيش أقسى أيام حياتي، ذبحني والدي بغير سكين، ذبحني يوم حرمني من الأمان والاستقرار والزواج والبيت الهادئ بسبب دريهمات يتقاضاها من مرتبي آخر الشهر، يقتطعها من جهدي وتعبي وكدي.
أخذ الشيطان بيدي إلى الرذيلة، وساقني إلى الشر، فأخذت أعاكس، وأتكلم مع الشباب والرجال في الهاتف، حتى أصبحت سمعتي في الحضيض؛ بسبب رفض أبي لزواجي.
لا تستغرب!!! فإن مثل هذه الواقعة كثير، وهو منظر يتكرر كل يوم، ولا شك أن من أعظم ما جرّ النساء إلى الفواحش والزنا ومنكرات الأخلاق هو جلوسهن من غير زواج، ولو تزوجن لأحصن أنفسهن وأزواجهن ولاستعففن في بيوتهن وإن في ذلك لعبرة لمن أراد الحفاظ على عرضه وصون محارمه، لأن حالة الضعف طارئة على الإنسان ولربما في حالة ضعف يحدث من هذه المرأة ما لا يتوقع حدوثه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"(1).
ولقد تنوعت الدوافع والأسباب لدى هؤلاء الآباء في تحجيرهم على بناتهم، وإرغامهن على الجلوس دون زواج، فبعضهم يدفعه لذلك الطمع براتب ابنته الموظفة، فلا يريد أن يزوجها مخافة أن يفلس مما تدرّه عليه من مبالغ طائلة نهاية كل شهر، وكأنه بذلك يريد أن يأخذ أجر أبوته وتربيته لها، فيا للأسف ويا لموت المروءة والشيم عند بعض الناس.
فترى السنين تمر بها، والأعوام تنطوي، وكلما تقدم لها رجل، قال: إنها لا تريد الزواج، وراح يعلل بأعذار واهية، وتلفيقات كاذبة؛ حتى يصرف الخطاب عنها.
أحدهم لما عوتب على عدم تزويج ابنته الموظفة، قال: أزوّج فلانة؟! تريدون أن أموت من الجوع؟!
بعضهم ينفر الخطاب عنها لأنه يريد أن يبيعها بمبلغ خيالي يسميه مخادعة بالمهر.
ومن الطوام العظيمة، تمسك بعض الناس بالعادات القبلية البائدة، والأعراف الظالمة، التي لا يقرها الشرع، ولا يقبلها العقل، وذلك أن بعض الناس لا يزوج ابنته إلا برجل من قبيلته، وتعظم المصيبة إذا كان هذا الرجل من رؤوس القبيلة، فإنه لا يخرجها إلا لخواص بني عمومته، وإذا أعرض عنها أبناء العمومة فإنها تجلس دون زواج، ويتعلل بأن هذا قدرها.
والمصيبة أن بعض هؤلاء يذهب ليتزوج من جميع القبائل، والمرأة يحرم عليها أن تخرج، ليس للقبائل الأخرى!، بل حتى لأبناء قبيلتها، بل حتى لأبناء فَخِذِها.
وعلى هذا.. فتأمل بأعين الحزن نساء مُتْنَ ولم يتزوجن، ولا أبالغ فإن هذا حدث!؛ ونساء تخطين الشباب إلى الشيخوخة ولم يتزوجن.
ولا زال الوالد (صاحب الدم المقدس)، على طريقته وأعرافه و(سلوم القبيلة).
فيا هذا نحن نخاطبك بالعقل، ونقول: لا تزوج أبناء القبائل الأخرى، لكن زوج أبناء قبيلتك، أو زوج من يدانيك في المنزلة التي تزعمها لنفسك، وإن كان من قبيلة أخرى، واستر عورتك فإن المرأة عورة.
قال بعض السلف: من تزوجت ابنته، فإنما هي عورة سترت، ومؤنة كفيت.
ومن المحزن أن تجد أحيانا في البيت الواحد أكثر من ضحية على هذه الحال، وكل هذا لا يهم، المهم أن لا يطرأ على العائلة أيّ تغيير يقدح بالنظام الذي سارت عليه ردحا من الزمان.
فأين الأمانة أيها الآباء؟
استمعوا إلى أنين الحيارى، وشكاوى الأيامى، وتحسسوها بقلوبكم وعقولكم، فلربما هي لم تفصح، ولكن أنت لا تحس؟!
استمع إليها تخاطبك..
أبي..كنتُ يوماً أعيش الحنان وأحمل حُلماً بقلبي الصغيرْ
أقوم أناجي طيور الصباح وأغفو طويلاً بحُلمٍ كبيرْ
كبرتُ وتاهت بيَ الأمنيات وأبصرتُ عمري أمامي يطيرْ
ظمئتُ فلم ألقَ غير السراب وتهتُ ولم أدر أين المسيرْ
لقد كنت أحلُم مثل البنات ببيتٍ سعيدٍ وطفلٍ صغيرْ
فأغمر طفلي بفيض حناني وترفل بنتي بثوبٍ حريرْ
أبي..قد ركبتُ بحورَ الأماني فعدتُ بجرحٍ وقلبٍ كسيرْ
سجنتَ فؤادي بحصنٍ منيعٍ وقطّعتَ دوني جميعَ الجسورْ
إذا جاء شخصٌ يريد عفافي تهيجُ جنوناً وتُبدي النفورْ
فهذا كبيرٌ وذاك صغيرٌ وهذا طويلٌ وذاك قصيرْ
فأعرَضَ عني الرجالُ وصارت حياتي شقاءً وساء المصيرْ
أتوق لكلْمةِ"ماما" كما قدْ تشوّقَ للضوءِ شخصٌ ضريرْ
وزوجٍ يؤانس وحشةَ روحي ألستَ تحسُّ بهذا الشعورْ؟!
أبي..قد ذبُلتُ وضاع شبابي ولا زلتَ تلهو بكل سرورْ
كأنك ما قد ظلمتَ فتاةً تئن وتبكي لسوء الأمورْ
فماذا عسى أن تقولَ إذا ما بُعثتَ إلى الله يوم النشورْ ؟
أئنُّ وأشكو إلى الله حالي فنعم المعينُ ونعم النصيرْ
الحقيقة أن الأمر غاية في الغرابة!!
فهذا الرجل وأمثاله ألا يشعرون؟!
ألا يتذكر أحدهم الفراغ الذي كان يسيطر على حياته قبل زواجه؟
ألم يكن محتاجا للدفء العاطفي، والاستقرار النفسي؟!
ألم يكن متشوقا لرؤية أبنائه؟
بل وبصراحة، ألم يكن محتاجا لقضاء وطره وإشباع غريزته؟
فلماذ لم يتساءل؟ فهل المرأة تختلف.
اسمعوا نداء الغريزة..
ضرب عبد الملك بن مروان بعثا إلى اليمن فأقاموا سنين حتى إذا كان ذات ليلة خرج للعسس، فبينما هو في بعض أزقتها إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمع إليها فلما انصرفت إلى مضجعها قالت: اللهم مسير النجب ومنزل الكتب ومعطي الرغب أسألك أن ترد لي غائبي فتكشف به همي وتقر به عيني وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذا ثم أنشأت تقول:
تطاول هذا الليل فالعين تدمع وأرقني حزن لقلبي موجع
فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي بالجوى يتقطع
إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني كوكبا حين يطلع
إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي حسرة يتصدع
وكل حبيب ذاكر لحبيبه يرجي لقاه كل يوم ويطمع
فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي فأنت الذي يدعو العباد فيسمع
دعوتك في السراء والضر دعوة على حاجة بين الشراسيف تلذع
فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم، هذا منزل يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته، وكتب ألا يتأخر البعث أكثر من ستة أشهر.
وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة فإذا رأى شيئا ينكره أنكره فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول:
تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه
ثم تنفست الصعداء، وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة.
فضرب باب الدار، فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة؟
فقال: افتحي، فأبت.
فلما أكثر عليها، قالت: أما والله لو علم بك أمير المؤمنين لعاقبك، قال: افتحي فأنا أمير المؤمنين، قالت: كذبتَ، لست أمير المؤمنين، فرفع بها صوته وجهر لها، فعرفت أنه هو ففتحت له، فقال هيه كيف قلت؟، فأعادت عليه ما قالت، فقال: أين زوجك؟ قالت: في بعث كذا وكذا، فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان ابن فلان، فلما قدم عليه، قال: اذهب إلى أهلك، ثم دخل على حفصة ابنته فقال: أي بنية! كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا، واثنين، وثلاثة، وفي الرابع ينفد الصبر فجعل ذلك أجلا للبعث.
ألا تدري أيها العاقل أن جلوس المرأة دون زواج كالجمرة التي تحتضنها، لا تدري في أي لحظة ستحرق ثيابك!
ولا تقل: إن النسب والحسب يمنع، فالفتنة إذا تحركت لا يوقفها شيء، والضعف موجود.
ولا نقول ذلك تهوينا للفساد، ولكن لننبه إلى ما قد يقع.
ويا عبد الله: احذر من الظلم.
فما قولك حين تقف بين يدي الله، وقد ظلمت هذه المسكينة، وأغلقْت دونها الأبواب، وكلما تقدم لها رجل كفء رفضته، فما عذرك أمام الله؟
ألا تخشى أن تدعو عليك هذه المسكينة حين تأجج مشاعرها، وفوران غريزتها، وشوقها لطفل تحتضنه، وتضمه إلى صدرها.
لقد بلغ ظلم بعض الآباء لبناتهم إلى درجة كبيرة تحمل في طياتها كل معاني الأسى والحسرة، بعضهم جهلاً وبعضهم غفلة وبعضهم استغلالاً وبعضهم ربما يكون نتيجة مرض نفسي هو نفسه لا يعرف سببه، ولقد جاءت السنة النبوية محذرة من الظلم وعقوبته، قال صلى الله عليه وسلم: "بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق"(2).
كما جاءت مبينة فضل تربية البنات والصبر عليهن، واحتساب الأجر في تربيتهن، وموصية بإحسان الصحبة لهن، قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار"(3).
وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ـ وقرن بين إصبعيه ـ"(4).
وقال صلى الله عليه وسلم : "استوصوا بالنساء خيراً"(5).
ومن إحسان الصحبة للبنات والاستيصاء بهن خيراً، ألا يقف حجر عثرة في طريق زواجها الذي هو سبيل سعادتها وعفتها.
إن بعض الناس (قساة القلوب..) إذا ولاّه الله أمر بنيات له، استبد برأيه وأظهر شجاعته، وفتل عضلاته أمام هذا الجنس الضعيف، فقتل مشاعرها وكسر قلبها لمرض نفسي يعاني منه، أو طمع في مادة، أو حقد دفين لا يعرف دوافعه!!
وكلما تقدم أحد لزواجها رفضه، واضعاً الشروط المعجزة، متعذراً بالأعذار التي لا تغني عن صاحبها شيئاً.
الظلم مرتعه وخيم، وعاقبته سيئة، والله جل وعلا يجازي صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي الظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته"(6).
وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل كثيراً، فقال: "واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"(7).
فكيف بذلك الظالم إذا رفعت تلك المظلومة يديها إلى السماء تستغيث بربها، وتستنصره على من ظلمها؟؟
وكيف به إذا اشتكت إلى خالقها ما عانته من ظلم هذا المتسلط، الذي وقف حجر عثرة في طريقها؟؟..
ألا يظن بأن الله عز وجل ناصرها ؟؟..
بلى والله، فقد أقسم ربنا سبحانه تعالى على نصرة المظلوم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"(8).
فليحذر المسلم من الظلم، وليحذر من دعوة مظلومٍ تصعد إلى السماء وهو غافل عنها غير منتبه إلى أن تحلَّ عاقبتها به.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
وليتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه تعالى يوم القيامة، يبلغ الخوف بالعباد منتهاه، {وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع * يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}(9).
وحينئذ يقتصُّ الله سبحانه للمظلوم من الظالم.
فويلٌ لمن حملوا أوزار الناس على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون.
إن العاقل في هذا الزمن من بحث لابنته عن رجل صالح فزوّجها له، فكيف بمن يأتيه الصالح ـ دينا وأخلاقاً ورجولة ـ فيرفضه؟!
انتبه لنفسك يا عبد الله، واستدرك ما فاتك، ولا تكن كمن ظلم ابنته طول عمره، فلما حضره الموت قال: حلليني.
ومن قال إنها ستحللك، وهي ترى نساء أقل منها عقلاً ودينا وحسبا وجمالا وعفة، قد تزوجن، وهي استكملت جميع الصفات التي يرغب بها الخطاب وقد حكمْت عليها بالحبس بين الجدران المظلمة، كالأسيرة التي تنتظر بصيصا من نور يكشف عنها الظلمة الحالكة التي خيمت على عينيها طويلاً.
فهل تظن أن هذا هين؟!!
امرأة عضلها والدها عن الزواج، فلما حضرته الوفاة طلب منها أن تحلله، فقالت: لا أحلك لما سببته لي من حسرة وندامة، وحرمتني حقي في الحياة.
ماذا أعمل بشهادات أعلقها على جدران منزل لا يجري بين جدرانه طفل؟!
ماذا أفعل بشهادة ومنصب؟ أنام معهما على السرير؟
لم أرضع طفلاً، لم أضمه إلى صدري، لم أشكو همي إلى رجل أحبه وأوده ويحبني ويودني، حبه ليس كحبك؟ مودته ليست كمودتك؟
لا جعلتك في حل أبدا.
وأخرى حضرها الموت، وقد كبرت سنها، وكانت تخطب كثيرا، ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى أن يزوجها، وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: قولوا لأبي: إن بيني وبينه موقفاً يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ـ حيث وقف في طريقي ومنعني الزواج.
أيها المستبد: إنك عما قريب ميت.. أما فكرت في حال هذه الضعيفة؟
هل ستتركها تحت رحمة الأخوان المنشغلين بأنفسهم، أو خادمةً لزوجة الابن تسومها سوء العذاب؟ أو تريد أن تدفعها نحو (الخطأ..؟).
مالي أراك لا زلت غارقاً في غفلة الجهل وظلام القسوة؟!
أين عقلك؟!
قم سارع الخطى لتصحيح ما فاتك مادام في العمر بقية، فلعلك لا تدرك الغد وأنت عازم على التوبة والإنابة وتصحيح الخطأ، فيكون ذلك شفيعا لك بين يدي الله عز وجل.
وأنت أيتها المرأة المجاهدة:
عليكِ أن تصبري على البلاء، وتحتسبي مصيبتك عند الله: {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين}(10)، فمهما طال ليل البلاء فلا بد أن ينجلي، ولا بدَّ لرياح الخريف أن ترحل، ولا بد لغيوم الحزن أن تنقشع وتظهر شمس الأمل..
ولرُبَّ نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرِجَت وكنت أظنها لا تُفرج
ويا معاشر العقلاء:
إن الموفق من سن في الإسلام سنة حسنة، فسار الناس عليها، ففاز بالأجر والمثوبة، قال صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"(11).
هذا وإن مما يسر كل ذي لبٍّ، ما ذهب إليه بعض العقلاء من رؤوس القبائل والعائلات، من تزويج بناتهم من أكفاء، ولو لم يكونوا من خاصتهم، متخطين بذلك بعض الأعراف الظالمة المجحفة التي تحكم على المرأة بالجلوس عزباء إذا لم تقدم لها أحد من خاصتها.
إن هذا منتهى العقل والحكمة، ودليل على الشفقة والرحمة.
فأي عقل بعد هذا حيث يستر الرجل عورته بزواج ابنته، ويخلص من إثمه، ويتمم حسن صحبتها، ويكون له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئاً فرفق بهم فارفق به"(12).
فأبشر بالخير يا عبد الله، فوالله ما سمع بفعلك عاقل إلا دعا لك بخير، رغم أنك أحسنت لنفسك، لكن أبى الله إلا أن يظهر شكر صاحب الفضل على ألسنة الناس.
وأنت يا من لا زلت على الخطأ بالرغم من أنك تعلم أنه خطأ:
لا يغرنّك قول بعض الجهلاء ومثلك توزن القبائل بعقله، ويصدر الناس عن رأيه، فوالله إن بعضهم يزين الباطل ليرضي أهواء من أمامه، وإلا فانظر إليه قد زوج بناته وحصّنهن، ولا زال يلقي على أذنك أن هذه أعراف من سبقك.
صدقوني أن هذا الجنس المنافق هم أساس البلوى ورأس البلية، ولا يزالون يجاملونكم في ظلمكم، وهم يتكلمون بكم في المجالس بالغيبة والنميمة والسب والتشنيع؛ بسب حبسكم لبناتكم الضعيفات.
ونحن نقول: الوسط طيب.
زوّج من قبيلتك، أو ممن يقابلك من القبائل الأخرى، ولا تبوء بإثم امرأة مسكينة، ربما تحاجك بين يدي الله يوم البعث والنشور.
فبأي عذر تجلس حبيسة البيت..؟!! ألأنَّ أحداً من بني عمومتها لم يتقدم لها؟
وماذا تفعل إذا كان بنو العمومة يذهبون إلى غيرها فيتزوجون بهن ويتركونها؟
فهل ستجلس حزنا على مثلهم؟!
سنوا سنة حسنة فاسبقوا إلى الفضل، وفوزوا بأجر من يأتي بعدكم، وإياكم أن تمضوا على سنة من كان قبلكم في ظلمه وبغيه فتبوؤا بالإثم، قال صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"(13).
ويا عباد الله: دعوا الكبر، فهو الذي قاد الناس إلى مهاوي الردى.
تقول: أنا ابن فلان، فالناس كذلك يقولون.
تقول: قبيلتي لها شأن، فالناس كذلك يقولون.
والعاقل المنصف هو الذي يعرف قدر الناس ومالهم من الفضل، ولا يظن أن الفضل محتكر على قبيلته.
فالافتخار بالقبلية والأعراف المخالفة للشرع مذموم على كل حال، والسعيد من نجاه الله سبحانه وتعالى منه.
فيا أيها المسلمون: حصنوا بناتكم بالزواج من الأكفاء، واحرصوا على إبراء ذممكم أمام هذه الأمانة المستودعة بين أيديكم.
أليس جميلا أن ترى بُنيّتك سعيدة مع زوجها، ولها بيت وبنون؟
على أنني أنبه، أنه كما يجب على المرء الحرص على تزويج ابنته، فكذلك يجب أن يختار لها الصالح، ولا يكون هدفه فقط أن يزوجها، ولو كان الزوج فاسداً أو سكيراً أو صاحب مخدرات، بحجة أنه سيعقل غداً، أو يعتذر بقوله: إنه قريب لي.
سأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال: "إن لي ابنة فمن ترى أزوجها؟ قال: زوجها من يتق الله تعالى، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها".
وقيل لبعض الحكماء: فلان يخطب فلانة، فقال : أموسر من عقل ودين؟، قالوا : نعم، قال: فزوجوه إياها.
فالله الله في السؤال عن الصلاح، فإن الفاسد العابث لا يستر المرأة، وحريٌّ بها أن تعود إليك كما ذهبت منك، أو أن تصبر على مضض.
فاحرص على الصالح طيب الأخلاق، فإن حصلته فعض عليه بالنواجذ.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.
26 رمضان 1427هـ
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أدب الصداقة والعتاب - الشيخ سالم العجمي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد..
فإن مما يقرب بين القلوب ويذهب الأحقاد والضغائن: العتاب بين الأحبة بالحسنى وباللفظ اللطيف، ولذلك فقد مدح قوم العتاب فقالوا: العتاب حدائق المتحابين، ودليل على بقاء المودة.
وقال بعض أهل الأدب: العتاب خير من الحقد، ولا يكون العتاب إلا على زلة.
فالذي يحمل في قلبه على عشرائه إنما يجمع الأحقاد ويكثرها، فإذا عاتب صاحبه تبين له ما كان ملتبسا بشبهة، واتضح له ما كان يحتمل أكثر من معنى، ومن أجل ذلك قال القائل:
وفي العتاب حياة بين أقوام وهو المحك لذي لبس وإيهام
ويحسن بالمرء إذا أراد أن يعاتب صاحبه أن يجعل له طريقاً إلى الرجوع والمعاودة، وذلك عن طريق التماس العذر، فلا يغلق عليه الأبواب بعتاب غليظ جاف ثم يريد منه أن يعتذر منه.
ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه المتخلفون عن غزوة تبوك يعتذرون عن تخلفهم أخذ بظاهرهم وقبل اعتذارهم ووكل سريرتهم إلى الله تعالى.
ولما جاء الرجل وقد زنى وأقر عنده بالزنى قال صلى الله عليه وسلم: "لعلك غمزت؟ لعلك قبلت؟"، قال أهل العلم: يؤخذ منه تنبيه الحاكم الجاني إلى العذر، هذا إن لم يتعلق بجرمه حق للآخرين.
فإذا كان هذا في حكم شرعي وكبيرة من الكبائر فكيف بالأمور المستحبة أو المباحات؟
كتب رجل إلى صديقه كتابا أرسله إليه وفيه حط عليه، فرد عليه الصديق: ينبهه إلى تأمُّلِ ما كتبه من عتاب غليظ بعد هدوء النفس، حتى يرى قوة عباراته فقال:
اقرأ كتابك واعتبره قريبا فكفى بنفسك لي عليك حسيبا
أكذا يكون خطاب إخوان الصفا إن أرسلوا جعلوا الخطاب خطوبا؟
ما كان عذري إن أجبت بمثله أوكنت بالعتب العنيف مجيبا
لكنني خفت انتقاص مودتي فيعد إحساني إليك ذنوبا
كما أن من الواجب على المرء أنْ لا يعاتبَ في كل شيء، حتى يكون العتاب له سمة وعلامة يُعرَف بها، فيحط قدره عند إخوانه فيعرف بأنه يعاتب على كل شيء ويغضب لأي شيء، فالمرء كلما استطاع أن يجعل عتابه عزيزاً فليفعل، حتى إذا عاتب عُرِف أنه لا يعاتب إلا على ما يُستَحق أن يعاتَب عليه.
وينبغي للعاقل إن عاتب أخاه أو صاحبه أو عشيره أن يتلطف معه، ولا يسبه فيما عرفه عنه، فإن من أخلاق اللؤم عند بعض الناس إن غضب على صاحبه بشيء أظهر كل ما يعرفه عنه، فقطع وصله، وأثار ضغينته، ولم يبق للصلح موضعاً وسبيلاً، وقد أحسن من قال:
وأعرض عن أشياء لو شئت قلتها ولو قلتها لم أبق للصلح موضعا
فكل منا يرى في الناس ما لا يرى في نفسه، فلو كان في حال عتابه ومخاصمته لصديقه أظهر كل ما في مكنونه، هل يأمل أن ترجع الصحبة إلى موضعها في يوم من الأيام؟ فإن هذا الخلق يعمل به من أراد قطع صلته بصاحبه، وليس من أراد تقريبها بعد انفلاتها..
وليحذر العاقل من العتاب المفضي إلى القطيعة، فالعاقل يميز فإن رأى أن هذا الشخص مما يجدي معه العتاب عاتبه، وإن رأى أن هذا مما يفسد عليه صحبته أحجم عنه.
قال إياس بن معاوية: خرجت في سفر ومعي رجل من الأعراب فلما كان في بعض المناهل، لقيه ابن عم له، فتعانقا وتعاتبا، وإلى جانبهما شيخ من الحي فقال لهما: أنعما عيشا، إن المعاتبة تبعث التجني، والتجني يبعث المخاصمة، والمخاصمة تبعث العداوة، ولا خير في شيء ثمرته العداوة.
هذا وإن من الخير للصديق إن رأى من صاحبه شيئا وهو صديق له ويحبه، أن يذهب إليه مباشرة ويسأله عما في نفسه، ولا يجعل بينهما وسيطا فيظل يكلم الناس ـ وإن كانوا أصدقاء ـ وصاحبه أمامه فلا يسأله حتى يبين له وجهة نظره، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه مستشارو السوء وناقصو المروءة، فلعلهم يوقعون بينه وبين صديق يحبه ويألفه، وقد قال عمر رضى الله عنه: "إذا رزقك الله مودة امرئ فتشبث به".
هذا وإنَّ تَرْك مصارحة الصاحب لصاحبه فيما يعاتبه به، مما يزيد التفرق والشتات ويذهب الألفة، كما أنه من كتم النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة".
فاعملوا على تنقية القلوب وطهارتها، فالقلب صغير والعمر قصير فلا نذهبهما بالشحناء والضغائن، فإن منتهى السعادة في مراجعة القلب وتزكيته وتطهيره.
إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء، وعدةٌ في الشدة، والعاقل هو الذي لا يفرط في اكتسابهم، فمن رزق بأخ صالح ناصح فليتشبث به، وليجعل المودةَ والألفة خير رباط بينهما، ألا ترى أن الله سبحانه امتن على خير القرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم نعمته بأن جمع قلوبهم على الصفاء، وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء، فقال تعالى: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً}.
ومن أجل ذلك فقد عرف سلف الأمة وعقلاؤها المتقدمون منزلة الأخوة فحثوا عليها، واتخذوها وسيلة لإيناس الوحشة وتبديد التفرد والانعزال.
قال علي رضي الله عنه : "الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين".
وقال زياد : "خير ما اكتسب المرء الإخوان، فإنهم معونة على حوادث الزمان، ونوائب الحدثان، وعونٌ في السراء والضراء".
وقال سليمان بن عبد الملك : "أكلت الطيب ولبست اللين، وركبت الفارِه، فلم يبق من لذاتي إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ".
وعلى المرء إن اتخذ صديقاً أن يتخذ أخا عاقلاً رزيناً، تزينه صحبته ولا تشينه، فإن الأصحاب مرآة الأصحاب، والمرء يعرف حاله عند النظر في أقرانه، قال عبد الله بن المبارك: "خير ما أعطي الرجل أخ ناصح يستشيره".
وقيل لابن السماك: "أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟"، قال: "الوافرُ دينه، الوافي عقله، الذي لا يملُّك على القرب، ولا ينساك على البعد، إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه أعانك، وتكون مودةُ فعله أكثر من مودةِ قوله".
وليحذر صديق السوء فإنه المهلك المردي، فلا يزال بصاحبه حتى يوقعه في المهالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة"، فإن لم يوقع صاحبه في المصائب، فإنه لن يسلم من أن يأخذَ سمعته السيئة، ويُتَّهمَ في دينه ومروءته.
ومن رزق بإخوانٍ فليكن اتساع صدره لهم طبيعته وسجيته، وليعلم أن من طلب صديقاً لا يزل، فقد طلب المحال، ورام الوصول إلى مرتقى بعيد المنال، وقد قيل: "من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه، مل صديقه، ومن لم يرضَ من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه، ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه"، ولذا قيل :
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه
وإن كنت لم تشرب مراراً من الأذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
وقد قال بعض أهل العلم : "إذا رأيت من أخيك أمراً تكرهه، أو خلةً لا تحبها فلا تقطعْ حبله، ولا تصرم وده، ولكن داو جُرحَه، واستر عورتَه، وابقه وابرأ من عمله، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون}، فلم يأمره بقطعهم وإنما بالبراءة من عملهم السيء".
هذا واعلموا أن من طمع باستكمال الأجر، فليحب صاحبه لصلاحه وقربه من ربّه لا لطمع في دنيا، فمن أحبه لذلك فقد استكمل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله".
وليعلم المسلم أن أقرب الصاحبين إلى الله أشدهما حباً للآخر في الله، قال صلى الله عليه وسلم: "ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حباً لصاحبه".
نسأل الله أن يوفقنا للعمل بطاعته، وأن يرزقنا جنته ورضوانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
============
الصيام.. سؤال وجواب - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فقد أظلنا شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي يمتن الله ـ سبحانه وتعالى ـ به على عباده بأنواع المنن، فيرفع درجات الصائمين، ويغفر سيئاتهم، ويجود عليهم بأنواع المنن والكرامات.
هذا الشهر العظيم، الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من إضلال العباد وإغوائهم، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن حرم خيرها فقد حُرم.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"[1].
وقال صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولَخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"[2].
فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات، وعلى المسلم أن يُريَ الله من نفسه خيرا في هذا الشهر، وأن يجعله بداية جديدة له مع ربه، فيسارع بالطاعات، ويحذر السيئات ويجتنبها.
واعلموا أن المقصود من الصوم هو تقوى الله سبحانه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}.
فالصوم شعبة عظيمة من شعب التقوى، وبها يتقي العبد عذاب الله وأليم غضبه، ومن هنا فيجب على العبد المسلم أن يكون صيامه خالصاً لوجه الله، لا يريد به شيئاً من الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه"[3].
فلا بد أن يكون مؤمنا به محتسبا أجره عند الله، وهذا لا يتم إلا بإخلاص الصوم لله وحده، فمَن صام من أجل تخفيف وزنه، أو إراحة معدته، فليس له من الأجر شيء، بل هو آثم وعلى خطر عظيم، لأنه لم يخلص في صومه لله بل أشرك في نيته، ونوى في صومه شيئاً من الدنيا.
ولْيكن رمضان مدربا على الأخلاق الفاضلة، مطهراً من أخلاق السوء، فأكثر من الصلاة وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وأكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وسائر أنواع الذكر المشروع.
واعلم أيها العبد الذي يرجو رحمة الله أنك إن أدركت رمضان هذا فلعلك لا تتمه، فضلا أن تبلغ العيد أو رمضان آخر، فاجتهد على نفسك في فعل الخير، وتذكَّر كم كان لنا من الأحبة ممن كان يعيش بيننا، وهو الآن في قبره وحيداً موسداً تحت التراب، ليس له رفيق إلا عمله، فاعمل ليوم تكون في مثل حاله، ما دام في العمر إمهال.
هذا وإنني في هذه الكلمات، والتماسا للأجر، وحرصا على الفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فقد عمدت إلى وضع هذه الكلمات بين أيديكم، وجعلتها على هيئة سؤال وجواب، جمعت فيها تسعة وخمسين سؤالا مما يحتاجه الصائم لإتمام صومه على أكمل وجه، ومما تكثر حوله الأسئلة من الناس دائماً، وقد قسمتها إلى ستة فصول متفرقة:
الفصل الأول: تنبيهات في مدخل هذا الشهر.
الفصل الثاني: مفسدات الصيام.
الفصل الثالث: أحكام المريض والعاجز عن الصيام.
الفصل الرابع: أحكام المسافر.
الفصل الخامس: أحكام تخص المرأة.
الفصل السادس: أحكام القضاء وصيام ست من شوال.
هذا واللهَ أسأل أن يوفقني وإياكم للنية الصالحة الخالصة، ولمتابعة الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفصل الأول:
تنبيهات في مدخل هذا الشهر
السؤال (1): على من يجب صوم رمضان؟
الجواب: أولاً: معنى الواجب أي إنْ لم يفعله فهو آثم.
ثانيا: اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلماً.
الشرط الثاني: أن يكون مكلفاً، والمكلف هو البالغ العاقل، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ"[4]، وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه لو صام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث، فلا يجب عليهم الصوم، وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم، ولكن الصوم ليس بواجب عليهم، ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم: أن يكون قادراً، فلا يجب على الشيخ الكبير، ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه، وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان، قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة.
الشرط الرابع: أن يكون مقيماً، فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء)، فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا، ويلزمهما القضاء بعد رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"[5].
السؤال (2): ما حكم النية للصائم، وهل تكفي نية واحدة لرمضان كلّه أم لا بد لكل ليلة من نية؟
الجواب: يجب على من لزمه الصيام أن يبيّت نية الصيام من الليل، ومن لم ينو الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم، ويلزمه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"[6].
ولا يجوز التلفظ بنية الصوم، بل لو حدّث نفسه بالصوم، أو تسحّر من أجل الصيام كفاه ذلك.
ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله، لأنه عبادة متتابعة، وعلى هذا لو نوى الإنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم.
السؤال (3): متى يكون الإمساك عن المفطرات؟
الجواب: الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"[7]، فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني، وعليه: فلا يصح العمل بالإمساكيات الموجودة والتي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق ونحوه.
السؤال (4): متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟
الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة.
فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، والبلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من ثلاثة: إتمام الخمسة عشر عاماً، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة.
والأنثى يُعرف بلوغها بأحد أمور أربعة:
(الثلاثة السابقة الماضية)، والرابع: الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، حتى ولو كانت في سن العاشرة.
السؤال (5): ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله؟
الجواب: السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر لما ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية، كما في البخاري ومسلم، فكلما كان متأخرا فهو أفضل.
والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام، ولذا جاء في الحديث: "تسحروا فإن في السحور بركة"[8]، والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط.
السؤال (6): ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار؟
الجواب:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وقد حث أمته على تعجيل الفطر، فقال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"[9]، ووقت الفطر عند غروب الشمس، فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا ـ المشرق ـ وأدبر النهار من هاهنا ـ المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"[10].
فالمعتبر غروب الشمس، ولا عبرة بالنور القوي، لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام وهذا خطأ، فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر.
ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر ويأكلها وترا، فإن لم يجد فعلى ماء.
الفصل الثاني:
مفسدات الصيام
السؤال (7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله، وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟
الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور:
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف، أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به.
الثاني: الأكل والشرب متعمداً، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.
الثالث: من استقاء عامداً (أي: رجع)، أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[11].
الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت، سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.
فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر، فإنه آثم على إفطاره، ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار، وعليه القضاء.
الخامس: [وهو أشد المفطرات]، من جامع امرأة في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها.
السؤال (8): من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وتجب عليه التوبة لله رب العالمين، لأن هذا فعل منكر محرم، وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى ـ والمني: هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع ـ فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"، فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين، وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته، ومحافظة عليها.
السؤال (9): ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأةً في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور:
الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده، لأنه أفطر بالجماع.
الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا"[12].
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما أنه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.
السؤال (10): بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.
السؤال (11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟
الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه.
السؤال (12): ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد، فليس عليه شيء، ولا يقدح ذلك في صومه، وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة، ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه، أما إذا كان لقصد فهو آثم، ولكن هذا الفعل لا يفطر.
السؤال (13): هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.
السؤال (14): ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرّة؟
الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.
السؤال (15): ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر، يظنه لم يطلع؟
الجواب: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبة الظن بغروبها.
السؤال (16): هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟
الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه.
السؤال (17): هل يجوز للصائم استعمال السواك، وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟
الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"[13].
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.
السؤال (18): هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟
الجواب: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل، وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه"[14] أي: شهوته.
فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.
السؤال (19): لو احتلم المرء وهو صائم، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.
السؤال (20): لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف، أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم، ونحو ذلك، فهل يبطل صومه بخروج الدم؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم، ونحو ذلك، لا يفسد الصوم.
ومثله لو أُخذ منه تحليل دم، أو خرج من ضرسه دم، فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام، وصيامه صحيح.
السؤال (21): ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟
الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"[15]، ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه، حتى ولو كان هذا المفطر معذوراً في نفس الأمر.
فبعض الناس إذا سافر مثلاً، أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر، أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله، وليس له ذلك، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.
السؤال (22): هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك، ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.
السؤال (23): هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟
الجواب: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.
الفصل الثالث:
أحكام المريض والعاجز عن الصيام
السؤال (24): هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلاً، وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟
الجواب: من المهم معرفته أن المريض له حالات:
* إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم، فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار.
* أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم، ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول، فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان، (في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم).
* أن يكون مرِض مرضاً لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء، كالصرع والسكري والكلى، (ويخبره الدكتور الثقة في عمله) أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد.
ولا تُدفع الكفارة مالاً بل طعاما، إلا إذا دفعها لجهةٍ ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين، فلا حرج حينئذٍ لأن التوكيل جائز.
السؤال (25): ما حكم استعمال الصائم للإبر؟
الجواب: الإبر بالنسبة للصائم نوعان:
الأول: الإبر المغذية وهذه يفطر بها الصائم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استعمل فيه الإبرة وهو صائم.
الثاني: الإبر العلاجية، وهذه لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العضل، وإنما الذي يفطر إبر التغذية خاصة.
السؤال (26): هل يجوز للصائم استعمال القطرة، أم أنها تفطره؟
الجواب: من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:
فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه، فهي مفطرة وعليه القضاء، لأن الأنف منفذ إلى الجوف.
وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه، لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف.
السؤال (27): بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام، أم أنه يفطر باستعماله؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه، ولا يعد بذلك مفطراً، لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما.
السؤال (28): ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير ـ (البنج) ـ وهل لها أثر في الصيام؟
الجواب: ليس لإبرة التخدير (البنج) أثر في صحة الصيام، فالصيام صحيح، وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلاً، فهي لا تبطل الصوم، لكن على من عُمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.
السؤال (29): هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية؟
الجواب: يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.
السؤال (30): هل يجوز استعمال مرطب الشفاة لمن يعاني من تشقق الشفتين بسب الجفاف؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاة والأنف الذي يزيل الجفاف، مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.
السؤال (31): إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
الجواب: لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.
السؤال (32): هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام، وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟
الجواب: الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:
الحالة الأولى: إذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله، فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء، ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره، لأنه غير مكلف.
الحالة الثانية: أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم، فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم، ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان، أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.
السؤال (33): من كانت عليه كفارة إطعام مساكين، فكيف يكون الإطعام؟
الجواب: من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم، فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، باعتبار كل مسكين عن يوم، وإن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ، عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين، وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.
ووقت الإطعام: هو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم.
ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.
الفصل الرابع:
أحكام المسافرين في رمضان
السؤال (34): أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
الجواب: إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار، وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر، وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويصح صومه، فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدّة الحر وهو صائم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر"[16].
وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"[17].
السؤال (35): هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟
الجواب: إذا كان الرجل مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر، فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه، وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه، لأن المريض والمسافر يجوز له الفطر والجماع، قال تعالى: {فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
السؤال (36): سائقو الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظراً لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
الجواب: سائقو الشاحنات الذين يسافرون، ينطبق عليهم حكم السفر، فلهم القصر والجمع والفطر، وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر، (ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا لأنها أيام قصيرة وباردة)، أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين.
السؤال (37): المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر، هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟
الجواب: لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به.
الفصل الخامس:
أحكام تخص المرأة
السؤال (38): الحائض والنفساء.. هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار، وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟
الجواب: الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام، فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر، ويحرم عليها الصوم، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام، فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.
السؤال (39): بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض، والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ، كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام، سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.
السؤال (40): إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان، فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم، لأنه يوم لا يصح صومها فيه، لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام، وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي، وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار"، والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي، فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.
السؤال (41): إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها، وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر، فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟
الجواب: يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر، ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"[18].
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.
السؤال (42): إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: نعم، إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات، فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً، وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
السؤال (43): امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها، كما أنها تجهل عددها، فما الذي يجب عليها؟
الجواب: الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب، كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.
السؤال (44): امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهر، فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب: هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.
السؤال (45): ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب: إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة، وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا يمنع الصوم ولا الصلاة، فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.
السؤال (46): بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء، فإن صيامها ذلك اليوم باطل، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا خطأ، والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر، فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء، لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.
السؤال (47): امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر، وبعدها بيوم رأت الكدرة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"[19]، وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
السؤال (48): بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب: إن كانت دورتها لها وقت محدد، ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين، وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام، ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.
السؤال (49): هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس، لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة، لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.
السؤال (50): إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها، ولكنه لم يخرج قبل الغروب، فهل صيامها ذلك اليوم صحيح، أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة، أو تحرُّك الحيض في بطنها، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح، وليس عليها إعادته.
السؤال (51): هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"[20].
السؤال (52): هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام، وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب: الكحل لا يفطّر الصائم، وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم، وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب، سداً لباب الفتنة والفساد.
الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍّ من شوال
السؤال (53): بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق، فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟
الجواب: الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم"[21]، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.
السؤال (54): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة، كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.
السؤال (55): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان، أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة، لأنه مادام الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر، فإنه يجوز له التنفل، مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه، لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل، وهو أفضل منها.
السؤال (56): المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه، وهل عليه أو عليها الكفارة؟
الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهو آثم لأنها في صيام واجب، ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء، والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.
السؤال (57): ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة، فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأتهم معذورون شرعا.
السؤال (58): هل يجب في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، ومن اعتاد صيامها في كل عام، ولم يتمكن من صيامها إحدى السنوات، فهل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"[22].
ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة، ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام، فهو مخير، إن شاء صامها التماساً للأجر، وإن شاء ترك صيامها، فالأمر واسع، وليس علي شيء إن ترك صيامها، سواء كان ذلك بعذر أم من غير عذر.
كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن يقضيها بعد ذلك، لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.
السؤال (59): من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له صيام الست من شوال، أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟
الجواب: من كان علي قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال، فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان، ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست، قال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر" أي: العام.
ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان.
هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب الصيام، ذكرت ذلك على وجه الاختصار، واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة إليها، وتكثر حولها أسئلة الناس.
أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطراً ولا رياء ولا سمعة، وأن يثقل به موازيني، وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه، وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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تعرفهم بسيماهم - الشيخ سالم العجمي
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيماً}.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وبعد..
فإن الذب عن دين الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد وأفضل القربات إلى الله سبحانه..
لا سيما جهاد المنافقين الذين يطعنون في الدين ويلبسون الحق بالباطل ويزخرفون الضلال حتى يبدو وكأنه الحق الذي لامرية فيه.
ومن أجل ذلك فقد حث الله جل وعلا على جهادهم حماية لجناب الدين ليبقى نقيا سليما من العبث.
فقال سبحانه: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير}.
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا.
ذلك لأن المنافقين هم أعظم الناس خطراً، فهم يدخلون مع المسلمين، يتكلمون بألسنتهم ومن بني جلدتهم ويصلون معهم في المساجد، ولذا كان لهم من يتأثر بهم من المسلمين ويسمع كلامهم.
قال تعالى: {وفيكم سماعون لهم}، أي قابلون مستجيبون لهم.
فإذا كان جيل القرآن بينهم منافقون، وفيهم سماعون لهم فما الظن فيمن بعدهم.
فلا يزال المنافقون في الأرض، ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم، وعدم معرفتهم بغور كلامهم.
وهؤلاء المنافقون قوم أظهروا الإسلامَ ومتابعةَ الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداةَ الله ورسله.
وبليةُ المسلمين بهم أعظمُ من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم: {هم العدو فاحذرهم} وهذا لايعني أنه ليس للمسلمين عدو سواهم ولكن معناه أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين، وأنهم الأولى والأحق بالعداء والحذر، وحتى لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا، وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن ابتعد في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها.
فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم، المعاشرين لهم، وهم في الباطن على خلاف دينهم أشدُّ عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة.
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم تنقضي ويعقبها النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءا، يدلّون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مفارقتهم، فهم أحق بالعداوة من البعيد المجاهر فلهذا قيل: {هم العدو فاحذرهم}.
ومن رحمة الله سبحانه بعباده أن جعل للمنافقين صفاتٍ تُعين على كشف مكرهم ومكائدهم ومعرفة حالهم وإن صلوا وصاموا..
فقد جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم، وبين أحوالهم، وكرر ذكرَهم لشدةِ المؤنة على الأمة بهم، وعظمِ البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم، وفرطِ حاجتهم إلى معرفتهم، والتحرزِ من مشابهتهم والإصغاءِ إليهم.
فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرقَ الهدى، وسلكوا بهم سبلَ الردى.
وعدُوهم ومنوهم، ولكن وعدوهم الغرور، ومنوهم الويل والثبور، فكم من قتيلٍ ولكن في سبيل الشيطان، وسليبٍ ولكن للباس التقوى والإيمان، وأسيرٍ لا يرجى له الخلاص، وفار من الله لا إليه.
صحبتهم توجب العار، ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخولَ النار.
من علقت به كلاليبهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان، وأحلت به البلاءَ والخذلان، فقام يسحب من الحرمان والشقاء أذيال، ويمشي على عقبيه متراجعا.
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذلك لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدةٌ جداً، لأنهم منسوبون إليه وإلى موالاته وهم أعداؤه في الحقيقة.
يُخرجون عداوته في قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد.
فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوعٍ قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوه، وكم عمَّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها.
فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سريةٌ بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون {ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون} {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون}.
اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون {وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون} {يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا}.
محيت معالم الإيمان في قلوبهم، فلم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله ولم يرفعوا به رأساً، ولم يروا بأسا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم.
لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والغل والكفران.
فألسنتهم ألسنةُ المسالمين، وقلوبهم قلوبُ المحاربين ويقولون {آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين}، رأسُ مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والغدر.
قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبَهم، وغلبت القصود السيئة على نياتِهم فأفسدتها.
ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون {في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون}.
مَن علقت مخالبُ شكوكهم بإيمانه مزقته كل تمزيق، ومن تعلق شررُ فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق، ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق.
ففسادهم في الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون}.
المتمسك عندهم بالكتاب والسنة مبخوس حظه، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة.
وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون}.
لكل منهم وجهان: وجهٌ يلقى به المؤمنين، ووجهٌ ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان أحدهما: يقبله به المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون، {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون}.
قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقاراً، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم واستكباراً، فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون {الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون}.
خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات، فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات، فلعبت بسفنهم الرياح العاصفة فألقتها بين سفن الهالكين {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين}.
واعلموا أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم، فذكر الله سبحانه وتعالى أوصافَهم لأوليائه وبينها لهم ليكونوا منها على حذر.
أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم، ووسمهم بسمات لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على العقلاء وأهل البصيرة، كيف وقد كشف الله حالهم؟؟!! {أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم}.
والله ذمهم غاية الذم وكشف عوراتهم، وقبحهم وفضحهم وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض، المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالةَ بالهدى، وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وأنهم مرضى القلوب، وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم، فلم يدَع ذماً ولا عيبا إلا ذمهم به، وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضِه إياهم وعداوتِه لهم، وأنهم أبغضُ أعدائه إليه، فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار... نعوذ بالله من مثل حالهم ونسأله معافاتِه ورحمتَه.
وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظِ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظَ كفرا وأخبثَ قلوبا وأشدَّ عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم.
ومن تأمل في هؤلاء المنافقين.. رأى صدق ما وصَفَهم اللهُ به.. من وصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك، ووصفَهم بالإفساد في الأرض، وبالاستهزاءِ بدينه وبعباده، وبالطغيان واشتراء الضلالة بالهدى، والحيرة والكسل عند عبادته وقلة ذكره، وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم، وبالبخل وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر، وبأنهم مضرةٌ على المؤمنين ولا يحصل لهم بنصيحتهم إلا الشر، و الإسراعُ بينهم بالشر وإلقاء الفتنة، وكراهتُهم لظهور أمر الله، ومحوُ الحقُ، وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وأنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، وبعيب المؤمنين ورميِهم بما ليس فيهم..، وأنهم عبيد الدنيا إن أُعطوا منها رضوا، وإن مُنعوا سخطوا، وبأنهم يؤذون رسول الله وينسبونه إلى ما برأه اللهُ منه، ويعيبونه بما هو من كماله وفضله، وأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاءَ رب العالمين، وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله بأنواع الحيل، وأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم أحلف الناس بالله كذبا قد اتخذوا أيمانهم وقاية تقيهم من إنكار المسلمين عليهم، ووصفَهم بأنهم رجس، والرجس من كل جنس أخبثُه وأقذرُه فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم، وبأنهم فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان.. يقصدون التفريق بينهم ويؤوون من حاربهم وحارب اللهَ ورسوله، وأنهم يتشبهون بالمسلمين في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبداً، وأنهم يتربصون بالمسلمين دوائر السوء وهذه عادتهم في كل زمان، وأنهم أحسن الناس أجساما تعجب الرائي أجسامَهم ويعجب السامعَ منطقَهم، فإذا جاوزْت أجسامَهم وقولهم رأيت خُشبا مسندة.. لا إيمانَ ولا فقهَ ولا علمَ ولا صدقَ بل خشبٌ قد كُسيت كسوةً تروق الناظرَ وليس وراء ذلك شيء.
ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله، وبأنهم مجرمون، وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأنهم يتولون الكفار ويدَعون المؤمنين، وبأنهم يتمنون ما يشق على المؤمنين، وأن البغضاء للمسلمين تبدو من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشحُّ على المؤمنين بالخير، والجبنُ عند الخوف، فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد فهم أحدّ الناس ألسنة عليهم كما قيل:
جهلا علينا وجبنا من عدوّكمو لبئستِ الخَلّتان الجهلُ والجبنُ
وأنهم عند المخاوف تظهر كمائنُ صدورِهم ومخبآتهُ، وأما عند الأمن فيجب ستره، فإذا لحق المسلمين خوف دبت عقارب قلوِبهم وظهرت المخبآتُ وبدت الأسرارُ.
ومن صفاتهم أنهم أعذبُ الناس ألسنةً وأمرُّهم قلوباً، وأعظم الناس مخالفة بين أعمالهم وأقوالهم.
ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسنُ صمت وفقهٌ في دين أبدا.
ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذِّب أقوالهَم، وباطنَهم يكذب ظاهرَهم، وسرائرَهم تناقض علانيتَهم.
ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء، فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجاً منه.. بحق أو بباطل.. بصدق أو بكذب، فالمسلم منهم كقابض على الماء ليس معه منه شيء.
ومن صفاتهم كثرةُ التلون وسرعةُ التقلب وعدمُ الثبات على حالٍ واحد، بينا تراه على حال تعجبُك من دينٍ أو عبادٍة أو هدىً أو صدقٍ، إذ انقلب إلى ضد ذلك.
ومن صفاتهم معارضةُ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول الرجال وآرائِهم ثم تقديمُها على ما جاء به، فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن الهدى في آراءِ الرجال وعقولهِم دون ما جاء به.
ومن صفاتهم كتمانُ الحق، والتلبيسُ على أهله ورميُهم بأدوائهم... فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودَعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهلُ فتنٍ مفسدون في الأرض، وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم هم أهل الفتن المفسدون في الأرض.
وإذا دعاهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصةً غيرَ مشوبةٍ رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزور والتلبيس والمحال.
وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم.
وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم، وليس على الأديان أضرُّ من هذا الضرب من الناس وإنما تفسُد الأديانُ من قبلهم.
كما أن هؤلاء المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقيت في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم قد صَليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة.
فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق.. عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى.
ومن صفاتهم.. أنهم إذا عاهدوا لم يفوا وإن وعدوا أخلفوا وإن قالوا لم ينصفوا وإن دُعوا إلى الطاعة وقفوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها.
اختاروا لأنفسهم الهوان والخزي والخسران.. فلا يوثق بعهودهم ولا يُطمأن إلى وعودهم فهم كاذبون.
فعلى المسلم البصير أن يعرف صفاتَهم، فإذا عرفها حذرهم حتى لا يلبسوا عليه دينه ويلقونه في أهوية النفاق، فتعز عليه يومئذ النجاة.
نسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم، وأن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم.
وإن مما دعا لهذه الكلمات ما نلاحظه من الحملة الشرسة والعداء السافر والهجوم الشنيع على تعاليم ديننا العظيم من قبل بعض العلمانيين المنافقين الذين أُفسح لهم المجال في الإعلام، فبدأوا يرفعون رايات النفاق والزندقة بالهجوم على تعاليم القرآن والسنة، لا يصدهم عن ذلك خوفٌ من الخالق ولا حياءٌ من المخلوق.
ففي كل يوم يظهرون بشبهة جديدة وطعنة غادرة، والمصيبة أن هؤلاء المنافقين كأسلافهم الأول يجدون من يسمع لهم.
وقد أوتي بعضُهم بلاغةً في المنطق وتلبيساتٍ شيطانية تنطلي على من ضعف دينه وتزعزع يقينه، وصدق في هذا الصنف وأمثاِلهم قولُه صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف على أمتي منافقٌ عليم اللسان".
مع ما يزيد بعضَهم قوةً في نشر مذهبه كونُه من بعض العائلات العريقة أو القبائل التي لا يُتصورُ أن يَدخل عليها هذا الفكرُ الخبيث.. "ولكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" كما صح بذلك الحديثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أن من تأمل حالهم علم نفاقهم وازدادت بصيرته بهم وعلم أن أعظم الجهاد إعلانُ الحرب عليهم وردُّ شبههم.
فهم لا يرفعون بالدين رأسا ولا يريدون له قياماً، بل كلما حلت فتنةٌ في الإسلام فإذا بهم يركضون فرحين يستبشرون فيما بينهم، وإذا بهم يشهرون سيوفهم ويهزون رماحهم بغية الحصول على مطلوبهم.. ولكن خابوا وخسروا.. وبئس ما قصدوا {ويأبى الله إلا أن يتم نورَه ولو كره الكافرون}.
ومما يخفون به نفاقهم أن بعضهم يصلون في المساجد وهم أعداءُ الله ورسوله على الحقيقة..، كلما قامت للدين قائمة فإذا بهم ينافحون دون ذلك، وإذا بهم يحاربونه ويلفقون حوله التهم الشيطانية التي ارتضعوها من فكر إبليس.
ونحن إنما نعامل الناس على الظاهر وهؤلاء لم يظهروا إلا كلَّ عداء للدين ومحاربةٍ له ولذا كان حريا بنا أن نعاملهم بالقاعدة العظيمة التي خطها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: "من أظهر لنا سوءا لم نأمنْه ولم نصدقْه وإن قال إن سريرته حسنه".
ولا يشكل على إخواننا تسميتُنا لهؤلاء بالمنافقين، فإن ما دعا لتسميتهم بذلك ما أعلنوه وأظهروه من نفاق بيّن وبكل وقاحة، وقد يحكم على الرجل بما ظهر من حاله ولسنا بمكلفين بالبحث عن سريرته ونيته خصوصا إذا استمر على هذا الحال زمنا طويلا وهو حرب على الدين وأهله..
قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن أبيّ بن سلول: إنه منافق، قال: إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله. اهـ
وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه: (أحكام الجنائز، ص 93) عن المنافقين: "هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق! وقد أشار الى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله: {أم حسب الذين في قلوبهم مرضٌ أن لن يُخرجَ اللهُ أضغانَهم * ولو نشاءُ لأَريناكَهم فَلَعرفْتَهم بسيماهُم ولَتعرِفنَّهم في لحنِ القولِ واللهُ يعلمُ أعمالَكم}، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر، والله المستعان".
وقبل فترة قام أحد الأشقياء بالتعرض لأحكام الإسلام العظيم الذي رفعنا الله به بعد الذلة، وهدانا به بعد التوهان في ظلمات الشرك والضلالة.
قام هذا الشقيُّ بكل وقاحة وجرأة بالتنقص من ديننا والطعن فيه، وقد ألبس كلامه ثيابا من الزور والبهتان مبتغيا التلبيس، وقد بدأ يتكلم وكأنه الناصح المشفق، وإنما كان حاله أشبهَ بحال الثعلب الذي يظهر التنسك والخشوع من أجل الحصول على صيد.
والمصيبة أن بعض الناس يحسن الظن بهذا الشقي المخادع وهو يشهر معاداته للدين، ويجُلب بخيله ورجله عليه، وكلما سنحت له فرصة فإذا به يظهر حقده ودغله على الدين وأهله، ويلوح بما يؤكد نفاقه ويصرح بما لم يصرح به الكفار المعلنون كفرَهم {وما تخفي صدورهم أكبر}.
يقول هذا الشقي الفاجر وهو يقارن بين الزمن الماضي والحاضر ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم..
يقول: "لم تكن اهتماماتنا تنصب على البحث عن أحكام تفصيلية لقضية ثانوية ولم يكن الشباب يعيرها اهتماما كبيرا إلى أن بدأت ثقافة التهميش والتسطيح تنتشر كالنار في الهشيم وبدأ الشباب يركز جل تفكيره واهتمامِه على سفاسف الأمور وترهاتها وقام ممولو الحملة بدفع الشباب، ورسموا لهم خطوطا في كل حركاتهم وسكناتهم وقيدوهم حتى في كيفية دخول الحمام والطريقة المثلى للخروج منه فكان أن تلبستهم وساوس وهواجس عما يجب حفظه من أدعية لكل عمل يقومون به مهما صغر شأنه فحاصرهم هذا الهم وحاربوا كل ما حولهم..".
فانظر له كيف يسمي التمسك بالسنة بثقافة التهميش والتسطيح وسفاسف الأمور ويستهزئ بأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وحفظ الأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفها بالوساوس والهواجس.
وهذا كله من الكفر، قال سبحانه: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
يقول الشافعي رحمه الله: من قال بردعة حمار النبي صلى الله عليه وسلم وسخة فقد كفر.
فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه كفر.
كما أنه يكثر وصف المتدينين "بالتيار المتخلف".
ويقول هذا الشقي عن تطبيق قانون العقوبات الشرعية الذي طولب بتطبيقه مؤخراً: "إذا طبق قانون العقوبات الشرعية فستكون هناك كارثة كبيرة".
ومن اعتقد هذا القول ووصف الأحكام الشرعية بهذا الوصف الجريء فقد كفر، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}.
ومن قال بأن حكم الشرع لا يصلح أو أن تطبيقه كارثة فهو كافر.
كما أن من تابع مقالات هذا المارق يجده لا يسأم من التحريض على التبرعات الخيرية وعلى المتدينين في المساجد ووصفهم بالإرهاب، وتحريض الحكومة عليهم.
وإنني لا أذكر ما قاله إلا من باب الإشارة وليس من باب الرد عليه فإن ما قاله من الانحراف متضح لكل عاقل لبيب، وإنني لا أتكلم عليه من باب أن له مكانة أو قدرا {فمن يهن الله فما له من مكرم}.
ولكن من باب التنبيه على أمثاله من إخوانه الأشقياء من المنافقين والعلمانيين حتى لا ينخدعَ بهم من لا درايةَ له بأحوالهم.
فإن هؤلاء قد كثروا في مجتمعاتنا ولوثوا أفكارَ أبنائنا وبناتنا وشوهوا صورة الإسلام في أعينهم، كما أنه قد ازداد نشاطهم في هذه الأيام فلا يدعون مناسبة إلا ونشروا فيها كفرهم وإلحادهم، تارة في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتارة بالتنقص من سنته، واللمزِ والسخرية من المتمسكين به، فكان من الواجب كشف حالهم حتى لا ينخدع بهم مسلم فيقلدَهم في نهجهم وأقوالهم الكفرية فيخرج من دائرة الاسلام.
ويجب أن يعلم المسلم أنه لا يجوز موالاة هؤلاء ولا نصرتهم ولا الجلوس معهم، قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلُهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا}.
وتعجب من قوم يدّعون التدين والاستقامة فلا يقومون إلا مع هذا الصنف المارق ولا يقعدون إلا معهم، فأي دين هذا الذي لا يمنع صاحبه من إقامة شعائر الله، (وأي دين وأي خير فيمن يرى محارمَ الله تنتهك وحدودَه تضاع ودينَه يترك وسنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغب عنها وهو باردُ القلب ساكتُ اللسان، شيطان أخرس، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا يبالون بما جرى على الدين، ولو نوزعوا في دنياهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومَقتِ الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بليةٍ تكون وهم لا يشعرون، وهي موت القلوب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبُه لله ورسولِه أقوى، وانتصارُه للدين أكمل).
كما أنه يجب التبرؤ من هؤلاء المنافقين ومن أفعالهم، قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}.
ولا يجوز حبُّهم ولا نصرتهم في أي شيء ولو كانوا من أقرب الناس {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} قال تعالى: {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف}.
وإذا ماتوا وهم على ذلك فلا تجوز الصلاة عليهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى 24/285): "من عُلم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاةُ عليه وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}".
فاحذر أيها المسلم.. أن تدفعك قرابةُ النسب ومصالحُ الدنيا أن تُغضبَ ربك بنصرة هؤلاء ومحبتهِم، فيعاقبك الله بطمسِ البصيرة والختمِ على القلب.
وتذكر أن الدنيا ستزول، والأنسابَ ستنقطع ولن يبقى معك سوى العمل بين يدي الجبار، فبأي وجه تقابل وبأي حجة تخاصم.. إن أنت ناصرت أعداءَ الله ورسولِه طمعا في متاع الدنيا الزائل؟؟!!
فحقيق بأهل النفاق أن يَحُلوا بالمحل الذي أحلهم اللهُ من دار الهوان، وأن ينزَّلوا في أردأ منازلِ أهل العناد والكفران.
ألا وليحذر دعاة السوء من شديد غضب الله وأليم عقابه بما يفعلونه من الحرب الشعواء على الدين العظيم وإضلال عباد الله عن السبيل القويم، فماذا سيكسِبون سوى الخسرانِ في الدارين؟؟
أما تَفكروا في أنفسهم من يحاربون؟؟
إنهم يحاربون الجبار الذي يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟؟.. فهل يطيقون الحرب؟؟!!
فكيف إذا جمعوا ليومِ التلاق وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون {خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون}.
أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو دحض مزلة مظلمٌ لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام، فتقسم الأنوار بين الناس وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، ويُعطى المنافقون نورا ظاهرا مع أهل الإسلام، كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور، ويضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة.
فينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو للناظر، انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد طَفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار..
فمن يقف في هذا الطريق المخيف؟؟
وهل يلتفت اليوم رفيقٌ إلى رفيق؟؟
فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكّر الغريبُ صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار....
ألم نكن معكم نصوم كما تصومون ونصلي كما تصلون ونقرأ كما تقرؤون ونتصدق كما تصدقون ونحج كما تحجون؟؟.. فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟؟، قالوا بلى ولكنكم كانت ظواهرُكم معنا وبواطنُكم مع كل ملحد وكلِّ ظلوم كفور، كما أنكم.. {فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير}.
فيا أيها المسلمون.. احذروا من المنافقين والعلمانيين أشد الحذر.. فهم والله قطاع الطريق، حذار منهم حذار إذ هم الجزارون وألسنتهم سيوف المنايا، ففرارا منهم بدينكم لا يلبسون عليكم فيه فيوردونكم موارد الهلكة.
ومن البلية أنهم الأعداء حقا وليس للمسلمين بد من مخالطتهم، قد جُعلوا دعاةً على أبواب جهنم ونصبوا شباكَهم حواليها على ما حُفَّت به من الشهوات.
وقد استجاب لهم أناس فأوردوهم موارد العَذاب وساموهم من الخسف والبلاء وأدخلوهم باب الهوان صاغرين فبعدا للمستجيبين لهم وويل للمغترين بهم.
فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء.. انتبهوا أن يقطعوا بكم الطريق فتحل بكم الشقوة الأبدية في الدارين.
فإن الناجي حقا من نجاه الله من شراكهم، والشقي من غلبت عليه شقوتُه فتابعهم حتى عاين الهلاك والعطب.
اللهم أبرم لهذه الأمةِ أمر رشد يُعز فيه أهلُ طاعتك ويذلُ فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر.. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا.
===========
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..
فإن الله تعالى لم يخلق هذه الخليقة إلا لهدف عظيم ولغاية مهمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيعبد الله جل وعلا ولا يشرك معه غيره وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، أي يوحدوه ويفردوه بالعبادة، ولا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تبيين هذه المنزلة، ومنزلة صاحبها في الدارين وأنه مبوأ مكانا عظيما ومنزلة رفيعة حين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجزيه خير الجزاء في جنات الخلد إن مات على توحيده وإفراده لله سبحانه وتعالى في عبادته بجميع أنواعه، بأقواله وأفعاله وبالأعمال الظاهرة والباطنة.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المنزلة، وأن من أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة نجا من عذاب الله وكان مستحقاً للجزاء العظيم في جنات الخلد، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: "من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها من قلبه دخل الجنة"، والمقصود بمن قال لا إله إلا الله: أي أنه قالها بلسانه وعمل بشروطها ومقتضاها واعتقدها بقلبه اعتقاداً جازماً، وليس المقصود فقط القول فإن بعض المنافقين يقولون لا إله إلا الله، وبعض الكفار يقولون لا إله إلا الله، ولكن المقصود أن يقولها بلسانه ثم يعمل بمقتضاها من توحيد الله جل وعلا وعبادته كما يريد، وخلع ما سواه سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، من قالها في آخر حياته وختم له فيها دخل الجنة، فاعلموا هذا يا عباد الله علم اليقين، واعتقدوا به حق الاعتقاد.
فالمقصود أن يعمل بمقتضاها فلا يعقل أن يردد لا إله إلا الله دائما وهو يناقضها بقوله وعمله وفعله.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تبيين منزلة أهلها، وأن من مات عليها وإن كان عنده بعض الذنوب فإنه حريٌ به أن يدخل تحت رحمة الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا (يعني: ملأها) ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة".
وليس المقصود بهذا أن يعمل العبد المعاصي والذنوب وأن يكتسبها ولا يزال مسرفاً على نفسه، ولكن هذا بيان بأن التوحيد صاحبه موعود بالمغفرة سواء أُدخل الجنة ابتداءً وغُفر له ما غُفر من ذنبه، أو أنه يعذب بذنوبه بنار جهنم ـ نسأل الله العافية ـ، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة.
وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على بيان وتبيين منزلة التوحيد، كان أيضاً حريصاً على تحذير أمته من الشرك وأهله، ومن الشرك وفعله، وهذا من تمام نصحه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه.
تأملوا يا عباد الله.. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ـ (يعني غزوة حنين) ـ ونحن حدثاءُ عهد بكفر ـ (يعني: أن بعضنا لم يسلم إلا للتّو فبقيت عنده أشياء من أعمال الجاهلية) ـ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ـ (أي: نتبرك بها) ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر!! إنها السنن، قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة..".
وانظروا عباد الله.. أين كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك حتى تعلموا منزلة التوحيد؟..
النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى قتال الكفار ويحتاج إلى جهود الأشخاص ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ، ومع ذلك لما وقع منهم ما يُلبس لم يسكت صلى الله عليه وسلم ويقول: لأقاتل بهم أولاً ثم أعلّمهم التوحيد بعد ذلك، لا.. بل أنكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه لعلمه أن من مات على الشرك مخلدٌ في نار جهنم وإن أتى بأعمال كقدر السماوات والأرض لقول الله سبحانه وتعالى: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}.
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أنْ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت"، وذلك لأنهم كانوا يتبركون بها ويرون أنها تدفع العين، وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وما كان هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق للخلق يعلم أن جزاء التوحيد أن صاحبه إلى جنات الخلد بإذن الله جل وعلا، وأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى مخلد في نار جهنم.
من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا حق الدعوة، وبذل حياته في تحقيق هذا الهدف، وبيان هذه الغاية التي خلقت من أجلها الخليقة.
ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرُّقى والتمائم والتِّولة شرك"، وهذا الحديث العظيم يبين لنا مسألة عظيمة جداً وهي: أن من الرُّقى وهي القراءة على الناس ما يكون شرك، وذلك أن يأتي أحد فيرقى بغير أسماء الله وصفاته، فيستعيذ بالشياطين أو يستعيذ بالجن من أجل الاستشفاء كما يفعله الدجالون والكهنة (والذين يُسمَّوْن في هذا الزمن سادة)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل"، فهذا السيئ، لا يسمى سيداً بحال من الأحوال لأنه يستعين بمردة الجن ويستعين بالشياطين، فإذا جاءه المريض ودخل عليه وجد شخصاً أقذر ما يكون على وجه الأرض، متسخ الثياب أو أنه يكون ضريراً أعمى لم يستطع أن يرجع البصر لنفسه، فيأتي هذا العبد المخدوع يريد أن يطلب الشفاء من رجل لم يستطع أن يذهب الإعاقة عن نفسه، فكيف يأتي الصحيح إلى مريض لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ليرقيه بالرقى الشيطانية؟!
هذا النوع من الرقى شرك يا عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"، فيا ويح من أمضى حياته بالصلاة والصيام من حين نشأ منذ شبابه إلى حين شاخ بعد هذا العمر الطويل، فيأتي هذه الأعمال ويشرك بالله جل وعلا عند رجل من رجال السوء يسمى: (سيد أو مطوع) فيرقيه برقية شيطانية فيذهب دينه بعد أن يلتجأ القلب إلى الشياطين، ويأمره بذبح خروف أحمر أو ديك أصفر أو ما شابه ذلك، أو أن يأخذ من ملابسه شيئا فيبيّته عنده.
هذه من علامات الكهان يا عباد الله، ومن ذهب لهم فقد ضيع نصيبه من الله وقد أشرك بالله وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحدث بينه وبين بعض الناس خصام فيقول: فلنذهب إلى السيد فلان نحلف عنده أنك لم تأخذ مالي، وهذا يرى أن ذلك الرجل يضر وينفع من دون الله، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد خسر خسرانا مبينا وأشرك بالله، وهذا النوع من الرقى والقراءة شرك بالله ولا يجوز الذهاب إلى من كانت هذه صفاته، وأما الرقية والقراءة إذا كانت من كتاب الله وكانت بلسان عربي فصيح واعتقد العبد أنها سبب من الأسباب وإنما المسبب هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ الذي بيده الضر والنفع، إن فعل هذا وهو معتقد ذلك فلا بأس به، ولكن إذا ذهب إلى هؤلاء الدجالين الذين يدينون بالشرك ويستعينون بالشياطين فقد ضيّع نصيبه من الله، ومن أشرك بالله فلا ينفعه صوم ولا حج ولا صلاة ولو جاء بمثل هذه الأرض وملئها أعمالاً صالحة فلن تنفعه عند الله.
التوحيد يا عباد الله.. التوحيد إفراد الله بالعبادة وأن لا يلتفت هذا القلب إلا لله.
إن العبد لو جاء بشيء من أنواع المعاصي وكان موحدا يطمع أن يدخله الله في رحمته، ولكن لو كان مشركاً فلا يطمع برحمة الله أن تناله، {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}.
وأما المقصود بالتمائم فهو ما يعلقه بعض الناس، مما يسمى عند بعضهم (حرز) أو (جامعه) هذا الذي يُصنع من جلد، حيث يعمل الكاهن لمن قصده ورقة، ويجعل فيها رسوما متعارضة أو أنه يدعو فيها الشياطين، فيذهب الزائر بعد ذلك فيجلدها بجلد فيعلقها على رقبته أو في سيارته أو يضعها في مخدته، فمن اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر من دون الله العظيم فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي يقول (شرك) هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المتكلم وليس السامع، فإياك يا عبد الله إن كان عندك من هذا شيء أن تنهي قراءة هذا الكلام وأنت لم تعاهد الله على التوبة، لأنك إن كنت تعتقد أن هذه (الحروز) مما يدفع الضر ويجلب النفع فقد كفرت بالله العظيم.
ومثل هذه الحروز تلك التميمة الذي تُعلَّق في السيارات والتي يعتقد البعض أنها تدفع عنه العين وتجلب له النفع هذه أيضا تعد من التمائم، من علقها فقد أشرك.
وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئا وُكِل إليه" والمقصود بتعلَّق: أي أنه علَّقه وتعلق قلبُه به، ولذا تجد أن هذا الصنف يرى أنه إن أزال هذه (الحروز والتمائم) وقعت به الطوام، فإن اعتقد هذا الاعتقاد وظن أنها تجلب النفع وتدفع الضر فإنه أشرك بالله سبحانه.
ومنها أيضا تلك الخواتم التي تجعل من أجل الخطوبة، فإذا خطب رجل امرأة ألبسها خاتما وألبسته خاتما، إن اعتقد أن هذا سبب من الأسباب لدوام المحبة، أو اعتقد أنه إذا خلع هذا الخاتم تضعف المحبة بين الزوجين أو أنه يحصل الطلاق والشقاق، فقد أشرك بالله، لأنه جعل شيئا ليس له متعلق حسيٌّ ولا شرعيٌّ يضر وينفع من دون الله، وأما إذا لم يكن يعتقد أنها تضر وتنفع أو تجلب المحبة فإن هذا من عادات النصارى فلا يجوز لبسها.
فليحذر العبد أن يسلب دينه يا عباد الله، فإن التوحيد هو الغنيمة وهو المنزلة العظيمة، وهو الذي يرجو به العبد إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحقق توحيده أن يشمله الله جل وعلا بعفوه رحمته، وأن يُدخله في عباده الصالحين، لأن كلاً من الناس مذنب، لكن مَن حقق التوحيد وجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق العبودية له وحده كما أمر بها سبحانه، وكما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيطمع أن يدخل في رحمة الله.
هذا وليحذر المسلم من الشرك كله بجميع أنواعه وأصنافه، وعليه أن يتعلم التوحيد ويدرسه، لأنه يحتاج إلى علم وتطبيق، لعل العبد أن ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى.
كما أنه مما لابد أن يُعلم أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريقا واحدا وهو ما كان عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد النجاة والسعادة في الدارين فليجعل النبي صلى الله عليه وسلم له إماما ومتبعاً، ولا يقدم على سنته صلوات ربي وسلامه عليه قول أحد كائنا من كان، فإنه هو الصادق المصدوق وهو أنصح الخلق للخلق وهو الشافع المشفَّع، ومن صح توحيده واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يدخل في شفاعته يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقف على حوضه ويريد أن يسقى منه أتباعه، يحجب أقوام عن الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم: "يارب أمتي، أمتي.." فيقال: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" ـ ما اصطنعوا من الأمور واتبعوا من الأهواء ـ، فيقول صلى الله عليه وسلم: "سحقا..سحقا لمن بدل بعدي".
فإياكم ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، قال الإمام أحمد: الفتنة أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
فإياكم واتباع الأهواء واجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكم إماما ومتبعاً، وخذوا العلم من أهله ممن يسلكون طريقه صلوات ربي وسلامه عليه، ويدلون الناس على سنته، ولا يجرفنّكم أهل الشرك وأهل الأهواء والبدع، الذين لا يريدون لسنته أن تعلو في الأرض، ويريدون أن تعلو أهواءهم ليصلوا إلى مآربهم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طريق خير إلا دل هذه الأمة عليه ولا ترك طريق شر إلا حذر أمته منه، وكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي أنه مردود على صاحبه.
فالاتباع.. الاتباع له في أمره ونهيه، وإياكم من محدثات الأمور، ومما اختلق أهل الأهواء وعامة الناس ودهماؤهم، الذين لا يريدون لدينكم أن يرتفع، ولكن يريدون أن ينطمس نور السنة، وتنتشر ظلمة البدع بين الناس، فيذهب الدين سنةً سنة، حتى تفشوَ البدع وتذهب السنة وتعلو الأهواء فلا يبقى من يدل الناس على الطريق الصحيح.
نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
============
رسالة إلى الشرفاء - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..
أما بعد..
فإن الغيرة على العرض والشرف ما تميز به العرب، حتى قبل أن تشرق الشمس بنور الرسالة المحمدية، فكان العرب يفخرون بذلك ويبذلون في سبيل الحفاظ على عرضهم الغالي والنفيس، حتى إن قائلهم كان يقول:
يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراضٌ لنا وعقول
ومدح رجل من أهل الجاهلية امرأته فقال:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
سقط النصيف (غطاء الوجه) من غير قصد ولا عمد، فغطت وجهها بيدها مخافة أن يُرى.
ويمدح رجل آخر (من أهل الجاهلية) قبل الإسلام!! يمدح امرأته فيقول:
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتِ
فإن العرب الذين أنتم من سلالتهم، كانوا يتميزون بالخلق العالي وهو الغيرة على الشرف.
والغيرة على الشرف من أعظم المنازل، وهي دليل على الفحولة والرجولة، ومن أفلت زمام الأمر، عُدَّ من سقط المتاع فلا قيمة له ولا قدر.
ومن تأمل قصص الجاهلية ليرى من ذلك عجباً...!
فمما جاء من قصصهم، أن عقيل بن علفة: نزل في منتجع ماء، كعادة البدو الرحل الذين ينزلون عند المياه لترده أنعامهم، فسمع ابنة له تضحك وقد شهقت في آخر ضحكتها حتى سمع الرجال الصوت، فحمل عليها بالسيف وهو يقول:
فَرَقْتُ إني رجل فَروقُ لضحكة آخرها شهيقُ
وجاء عن هند بنت عتبة ـ رضي الله عنها ـ قبل إسلامها أنها كانت متزوجة برجل يقال له الفاكه بن المغيرة، والفاكه هذا كان له مجلس يغشاه الرجال فيه، كعادة الرجال في كل زمن، وكان مجلسه مبرزاً عن منزل نسائه ولا تأتيه النساء في العادة.
فزارته ذات مرة هند وجلست تسمر معه حتى غشيها النعاس، وغلب عينها النوم فنامت، وذهب الفاكه زوجها ليقضي حاجة، فجاء رجل على عادته يزور هذا المجلس فلما أقبل وجد المرأة نائمة فرجع، وصادف رجوعه أن رآه الفاكه وهو مقبل من مجلسه، فجاء الفاكه إلى مجلسه وأيقظ هنداً، وقال: من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت: والله ما علمت ولا انتبهت حتى أيقظتني.
قال: الحقي بأبيك.
فلما جاءت لعتبة وأخبرته الخبر، قال للفاكه بن المغيرة: إنك اتهمت ابنتي، فإما أن تثبت وإما أن نذهب لأحد كهان اليمن.
(والكاهن رجل سوء يخبر بما مضى، يخاطب القرين فيخبره أنه فلان وأمه فلانة، وحدث له في يوم كذا، كذا وكذا).
فلما قفلوا إلى كاهن اليمن واقتربوا من منزله اسود وجه هند، فقال لها والدها: أما كان هذا قبل أن نأتي للكاهن؟
فقالت: والله يا أبتي ما ألممت بذنب، ولكنكم تأتون رجلاً يخطئ ويصيب، وخطؤه أكثر من صوابه، ولعله يصفني بصفة لا تزول مدى الدهر.
فلما جاءوا للكاهن جعلوها مع مجموعة من النساء وقالوا له: انظر في شأن هؤلاء النسوة، فجعل يمر على النساء واحدة واحدة، ويقول: قومي، قومي، حتى إذا بلغ هندا قال: قومي لا رقحاء ولا زانية.
فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها، فنترت يدها من يده، وطلقها فنكحت أبا سفيان رضي الله عنه..
هذا قبل الإسلام يا عباد الله!!
فلما أسلمت بايعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته في مبايعة النساء أن يبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، فلما قال صلى الله عليه وسلم بايعي على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا تزني، فلما بلغ ولا تزني، وضعت يدها على رأسها وصرخت: يا رسول الله أوَتزني الحرة..؟!!!
لا تزني الحرة!!
هذا وهي حديثة عهد بالإسلام ولكنها علمت منذ أيام الجاهلية أن الحرة لا تزني.
ففي أيام الجاهلية ما تزني الحرة، أما الآن فتزني الحرة، وقد تنام في أحضان كلب من الكلاب، تنام فاجرة وأهلها من رؤوس الشرف، لأنهم تركوا الخيل تمرح مع الحصن.
هذا في أيام الجاهلية تقول هند أوتزني الحرة؟ وضربت على رأسها حياءً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء هذا الدين العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، يعني أنه كان لدى الناس أخلاقاً في السابق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المحاسن، وهذه المكارم.
فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته، ونبههم بتنبيه عظيم، فقال: "لا يدخل الجنة ديوث".
والديوث: ليس شرطا أن يقر أهله على الزنا، بل يدخل في ذلك أيضاً الذي لا يغار على محارمه بأي صورة كانت، كالخنزير، فالخنزير لا يغار، وأما الرجل الشريف فهو كالجمل، لأن هذا رمز العرب فهو يغار ومعروف من أخلاقه أنه لا يرضى على ناقته أن يأتيها جمل آخر، وأما الخنزير فهو يرضى بكل أحد أن يأتي بلمس أو ما زاد على ذلك.
واستمر الحال على الأخلاق الفاضلة حتى رأينا في هذه الأزمنة عجبا وقد رأيتم، ولكن المصيبة أن بعض الناس يرى البعيد عند الناس ولا يرى القريب في بيته، أعمى، وقد يكون الله سبحانه قد طمس على بصيرته فلا نجاح ولا فلاح.
أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه
وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه
إخواني لنتكلم بصراحة..
انظروا إلى العباءة المسماة زورا وبهتانا (بالعباءة الإسلامية)، هذه العباءة التي انتشرت بين فتيات كثيرات من بنات الشرف.
انظر إلى هذه العباءة حقيقة بعين المتأمل، ستوقن يقينا لا شك فيه أن حقيقة مسماها (العباءة الجنسية).
هذه العباءة التي تكون من مادة الكريب اللامعة، وتلتصق فتفصل جسم المرأة تفصيلاً، والله لو مشت بثوب مجرد، لهو خير من هذه العباءة، فهي ثوب لاصق لامع.
هل يرضى رجل أن يمشي مع أخته أو ابنته أو زوجته وهي لابسة هذه العباءة، تناظرها أعين الرجال وتلفت انتباههم؟!
لا يحس بهذا الكلام إلا الرجال فقط، وأما أشباه الرجال فلا يعرفون معناه!!
من يرضى أن تمشي معه أخته فيناظرها الشباب في الأسواق، وهي لابسة العباءة الجنسية، التي سميت زوراً وبهتانا (بالعباءة الإسلامية)، والإسلام بريء من كل خلق دنيء.
هذه عباءة للجنس يتخيلها بسببها الشباب الذين يمرون في الشوارع.
فراقبوا هذه الملابس، لا يغشاكم أهل الفساد بمسميات فاسدة لا تغير من الحقيقة شيئا.
فمرة عباءة إسلامية! ومرة تمثيل إسلامي! ومرة أغاني إسلامية! وكل هذا زور وبهتان.
هذه العباءة عباءة جنسية فاجرة تثير الجنس عند الشباب، خصوصا وأن بعض المفتونات تفصلها بطريقة متعمدة لتجسم تفصيلات جسمها لإثارة الغرائز.
فإن كان فيك إحساس الرجولة فلا تنسَ هذه الكلمة: (عباءة جنسية)، ومن مشت معه من تلبس هذه العباءة، خصوصا إن أعطاها الله حسن هيئة في جسمها، فليوقن أن كل الشباب يناظرون صاحبة هذه العباءة الفاجرة.
إن من شروط الحجاب الشرعي أن تلبس المرأة ثوبا فضفاضاً، وعباءة فضفاضة حتى لا يستبين الجسم، فإن كانت هي حقا صادقة تريد الستر، فلماذا لا تلبسه كما أراده الله من غير زور وبهتان؟!..
ومن ذلك أيضاً النقاب السافر الذي تقنعت به بعض الفتيات فتنةً وانحرافا.
نسأل سؤالا صريحا.. ذلك الرجل الذي يمشي مع أخته.. زوجته.. ابنته..، وهي لابسة النقاب الذي يجملها وليست بذاهبة إلى حفلة عرس، وقد ذهبت للسوق في هذا اللبس المتبرج، ماذا تريد؟!
اسأل نفسك!! التي تلبس هذا اللبس وهي ذاهبة للسوق، ماذا تريد؟!!
تريد أن تلفت الأنظار..!! كيف ترضى؟؟
هي تريد أن تلفت الأنظار!! فكيف ترضى؟
والأدهى منه كشف الوجه مع تجميله وزخرفته، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء.
تحف الحواجب، وتجمل الوجه، ثم تذهب لتصطاد الشباب.
وبعض الناس يلوم الشباب..!
لا.. انظروا.. هي قائدة الفتنة، وهي داعية المصائب والرذائل.
وبعضهم تبلغ به الغفلة أن تخرج ابنته للدراسة صباحا بلبس مشين وهو لا يدري!!..انظر إلى ملابسها، انظر إلى البنطلون تحت العباءة.
اللهَ..اللهَ في العِرض والشرف.
الذي لا يغار على عرضه وشرفه فيه رجولة؟! لم يبق منها شيء.
ولا يقولن بعض الشباب: أبي يرفض تدخلي في شؤون أخواتي، لا.. لا تطعه في ذلك فإنه ليس لمخلوق طاعة في معصية الله.
أنت الرجل، فإن لبست الأخت اللباس المتبرج فلا تخرج، رضي الوالد أم لم يرض.
إنما الطاعة في المعروف، وما دام أنها أخت تعير بها، أو زوجة أو ابنة، فلا تخرج إلا محتشمة.
البواطن كلها موكولة إلى الله، وكم ستر الله لنا من ذنب وعيب، نحن نتكلم على الظاهر، وأنها تلبس ما يحجب الفتنة عن الناس.
فإذا كان عند الرجل غيرة، فلا يرض أن تخرج نساؤه بهذا اللباس الفاجر.
أيها الأفاضل:
ومما انتشر في الوقت الحالي الاختلاط في المطاعم، (أنا لا أتكلم عن وضع في أدغال أفريقيا، بل أتكلم عن وضع بدأنا نراه في مجتمعنا المحافظ يا أهل الشرف والعز)..
بدأت عندنا مطاعم اختلاطية، وقليل الحياء من الله، الذي يستحي من الناس إذا أراد ألا يعرفه أحد أنزل نساءه في المطعم الاختلاطي، ثم انسل للسيارة، أو ذهب ليصطاد الفتيات، ونسي أنه ترك الأرانب بين السباع الضارية.
يقول أسلافكم: "إذا صهل الحصان عطفت الفرس"، وهذا مثال دقيق، فتأملوا..!
الحصان إذا صهل عطفت عليه الفرس، ولذا كانوا في السابق يكرهون ركوب الفرس في المعارك مع أنها أسرع، مخافة أنها تعطف في المعركة على حصان العدو، فيُقتلُ صاحبها، وهذا المثال مطابق للواقع.
فإذا عطفت الفرس (الفتاة)، تسببت في قتل القائد وهو الأب أو الزوج أو الأخ المخدوعون المغرورون البلهاء الذين غشيتهم الغفلة..
فمجرد أن يصهل الحصان فإذا بالفرس تعطف عليه، فكيف تأخذ شرفك وعرضك فتضعه بين يدي الرجال، أو أنك تسمح لها بأن تدخل وظيفة اختلاطية، فتجلسها بين الرجال، وكم من حصان يصهل وكم من فرس عاطفة!!
لا تطلبوا المستحيل من النساء الضعيفات..
لا تطلبوا المستحيل من النساء الضعيفات..
فما دام الله سبحانه قد سلمك زمام الأمر فاحفظ هذه الأمانة.
كم من فتاة دخلت العمل الاختلاطي وهي لابسة اللباس الشرعي، ثم بدأ ينقص شيئاً فشيئاً، بترك العباءة الفضفاضة إلى عباية الكتف اللاصقة، والغطوة الساترة إلى نقاب موسع معطر مجمل، وبدأ التكسر في الكلام، والتغنج والضحك والجرأة. لِمَ…؟! هذا أثر المخالطة بالجنس الآخر.
وقد أعجبني أحد الفضلاء وهو يتحدث بقصة جرت معه فيقول: توظَّفَت في مكان عملي فتاةٌ ذاتُ نسب وشرف، والذي لفت الانتباه أنها فتاة متسترة تستراً شديداً، وقد وُضِعت في القسم الذي أديره، وكان كله من الرجال.
ومما غاظني أنها كانت من مجتمع محافظ مع الأسف الشديد، وقد رأيتها في كل يوم منكسة رأسها لا تتحدث مع أحد حتى نهاية الدوام وتنصرف.
فسألتها عن والدها وعنوان منزلها فأخبرتني، وقلت استقل الفرصة ما دام في الأمر مهلة، فذهبت إلى والدها في عصرية أحد الأيام، فلما جاءني بالقهوة وجلس معي، قلت: يبو فلان لو قلت لفلانة تجي تقهوى معنا؟!
قال: أنت مجنون؟! ما تستحي؟!
قلت: ليش؟ هي كل يوم تجلس معانا من الصبح للظهر وش اللي فيها؟!
فاستحيى وعرف خطأه، وانتبه لفعله المشين، وشكرني على مقصدي من النصيحة، ولما جاء صباح اليوم التالي فإذا هي جليسة البيت قد تركت العمل.
فليسأل نفسه من ترك نساءه في وظائف الاختلاط، لماذا تستحي أن تدعو ابنتك لتجلس مع أصحابك إذا غشوا منزلك، وأكثرهم تعرفه وتثق به، ولا يمنعك هذا الحياء المزيف أن تتركها بين صفوف الشباب الذين لا تعرفهم في الوظائف؟!!.
عجباً إننا في زمن المتناقضات.
إن العرق العربي يتمتع بالشهامة والحساسية المفرطة تجاه عرض المرأة، مما يشهد له التاريخ في كل عصر وزمن، ولما سادت الجزيرة العربية الفوضى خارج المدن في العهد العثماني، استدعى ذلك أن تسن القبائل قوانين لحفظ أنسابهم وشرفهم، وقد ذكر المؤرخ العثماني أيوب صبري باشا في كتابه: "مرآة الجزيرة العربية": أن العرب كانوا لا يعرفون معنى الفاحشة ولا توجد بينهم، ولا يعتدي عربي على امرأة، حتى لو كان لصا يستاقها مع أغنامها ليالي وأياما ليسلب الغنم، لكنه لا يخطر بباله أن يعتدي على شرفها.
ويقول المؤرخ العثماني: "وكان الأعراب لا يهابون أي تضحية في سبيل مسألة الشرف، وهذا يدل على اشتداد غيرتهم وحميتهم، ولا يعرف أحد من الأعراب معنى الفاحشة".
أواه أين حمية الماضي وشهامته؟!!..
واأسفا على عفاف ذلك الماضي…
حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني
وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورة الغثيان
لو كان في صدري لها متنفس لكنها تشكو من القضبان
لو كان للأيام صوت ناطق لرثت وفاق بيانها تبياني
لو كانت الأوراق تحكي لاشتكت قلمي وقالت: تاه فيك لساني
أواه من قلب يكبله الأسى فيهيم بين مدارة الأحزان
أبكي ودمعي في خدودي نازف عيني جرت وتمزقت أجفاني
إخواننا يبقى سؤال، وهو: من الذي يغار على عرضه؟
إنما يغار على عرضه الرجل المكتمل الرجولة، وأولئك الشباب الذين يعرفون معنى العرض.
ولكن إذا ظهرت لنا أجيال هم في أنفسهم قد انحرفوا، فكيف يصلحون أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم.
هذا الذي يصطاد بنات المسلمين، مع الوقت يموت إحساسه، ولعله يرى أن كون أخته تصاحب صديقا أمراً عادياً، ولا يشدد تلك الشدة الكبيرة.
وهناك شباب في هذا الزمان ظهروا ومع الأسف الشديد كالأرانب، فكيف يحمون الأرانب؟!
ظهر لنا شباب يحلقون الشنب الذي كان يفتخر به العرب!
فالذي لا يغار على شاربه كيف يغار على عرضه؟!
وظهرت موضة جديدة عند بعض الشباب المخنثين، (والمقصود بالمخنثين اللفظ الشرعي لا العامي الدارج، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لعن الله المخنثين من الرجال"، والمقصود فيه: المتشبهون بالنساء).
أتعرفون ما هي الموضة الجديدة؟؟!!
الموضة الجديدة أن بعض الشباب بدأ يضع أحمر الشفاه، (وأنا لا أتكلم هنا عن الجنس الثالث، بل أتكلم عن شباب يعيشون بيننا) شبابٌ رجالٌ دون شنب، وبدأ يتحمر..!! أترجو من مثل هذا أن يحافظ على عرض؟!
هو تشبه بأخته بل إنه نزل درجات، فهي أفضل منه، لأنها أنثى بالطبيعة، وهو بدأ يتفنن بتجميل نفسه حتى بدأ كالنساء..!
شباب يتحمر ويحلق الشنب؟؟.. موضة جديدة!!
انظروا إلى ما نعيشه من الانحدار!
أتدرون ما بداية هذا؟!
بدايته التقليد للكفار، رأى كافرا فعل ذلك فعمل بمثل صنيعه، وإذا ناصحته يقول: لا أحد في هذا الزمان يُستحى منه، وما قال هذا إلا لأنه فقد القدوة المصلحة.
وبعض الناس لم يكن قدوة في بيته، ولم يرب أبناءه حق التربية ولم يحطهم بنصحه، بل إنه يترك البيت الأيام والليالي الطوال..
إلى أين؟.. في الديوانيات والمخيمات وأماكن السهر.
وكم عرض هؤلاء أبناءهم وزوجاتهم للفتنة.!
فبعض النساء إن خيم الفراغ على حياتها، ولم تجد من يحكم مراقبته عليها رأيت منها عجباً، وقد تكون في بادئ الأمر نظيفة طاهرة، ولكنه يأبى إلا أن يدنسها بسبب هجره المتواصل للمنزل، وإفقادها ما تحتاجه من دفء المشاعر الذي تحتاجه كل امرأة.
وقد سمعتم وسمعنا ما يشيب الرؤوس ويلهب الأفئدة من قصص الخيانات الزوجية التي انتشرت بين صفوف الكثير بسبب ذلك، ولعل أكثرهم يرى أنه بعيد كل البعد عن هذا السلوك المشين.
واسمعوا.. حتى تعرفوا مدى الانحدار الذي نعيشه!
فبسبب أناس يهملون بيوتهم حدثت تلك الحوادث المؤلمة التي تتصدع لها القلوب.
تقول إحدى النساء: قررت أن أفصح لك عن الأنات التي بدأت تنخر جسدي كنخر السوس للأسنان!!
ليس مهما أن تعرف من أكون؟!! المهم أن تعرف ما وصلت إليه من انحراف ترفضه كل الأديان السماوية، وتعف عنه كل الأنفس الشريفة!
قصتي تبدأ مع السنوات الأولى لحياتي، حيث تقدم أحد أبناء قبيلتنا ليتزوجني، ولا تقدر مدى فرحتي بهذه الزيجة، فقد كنت أتصور أن سينتشلني من بئر الأوجاع الذي رميت فيه بقسوة بسبب ما أعانيه في بيت أهلي.
وتم الزواج، وخرجت من سجن أهلي، ولكن إلى سجن أظلم وأكبر!!
عشت وحيدة أناجي جدران البيت الكبير الذي أسكنه أنا وزوجي فقط، فقد ابتليت بزوج لا يفقه من الحياة الزوجية سوى (السرير)، ووقته يقضيه في الدوام أو عند أغنامه، ولا أراه إلا عند وقت النوم، ويا ليته ينام عندي كل يوم، لأن عمله يتطلب وجوده يومين متتالين في الدوام وأربعة من المفروض أن يقضيها في بيته ولكنه يقضيها عند عشيقاته من الأغنام، فهو مولع بتربية الأغنام لدرجة المرض.
فقط عندما يريد إشباع شهوته يتذكرني ويأتي لبيته، وهذا الشيء جعلني بطبيعة الحال أكرهه أكثر من كرهي لأهلي، وهذا الإهمال والهجر جعلني فريسة سهلة للشيطان، فأخذ يزين لي الانحراف، فبدأت المعاكسات الهاتفية، وصرت أكلم هذا وذاك لأقضي على الفراغ الذي كاد أن يذهب عقلي.
استمريت على هذا الوضع لعدة شهور، وكانت البداية الحقيقية بتعرفي على إحدى جاراتي ـ وهي مطلقة ـ والتي بدأت تزورني في البيت باستمرار.
كنت أعرض عليها مشكلتي وإحساسي الدائم بالضيقة والوحدة على حسن نية وكانت تواسيني وتطلب مني أن أرى الحياة على حقيقتها، وهكذا حتى أتت تلك الليلة وأثناء غياب زوجي عند أغنامه، وإذا بي أتفاجأ بها وهي تطلب مني الذهاب للسهر معها عند إحدى صديقاتها.
رفضت في البداية ولكنها أصرت وطمأنتني بأسلوبها الخبيث، وبالفعل ركبت معها السيارة، وكانت المرة الأولى التي أخرج فيها من بيتي دون علم زوجي، ولم تزل بي تلك الجارة الماكرة حتى أوصلتني إلى أقصى درجات الانحراف، وبدأت تتلاعب بي يمنة ويسرة، وتأخذني للسهر في أماكن الرذيلة عشرات الساعات.
والآن مر بي على هذا الحال سنة ونصف، والمضحك المبكي في هذه القصة أن زوجي وأهلي لم يلحظوا تغيري المفاجئ هذا إلى الآن.
هذه عينة لضياع البيوت لما تولى قيادتها أناس ليسوا على مستوى المسؤولية فذهبوا بأهلهم إلى لجج البحار المظلمة العميقة فأغرقوهم بها.
أي ضياع يعيشه من لا يعرف ولا يشعر بتصرفات أهله وما يغشاهم من السوء والانحراف؟!..
أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"؟، وأي ضياع بعد ضياع العرض والشرف.
وهل يعقل أن تمر بنا الصور والعظات ليل نهار ولا نجد من يتعظ؟!
إلى متى تخيم على قلوبنا وعقولنا الغفلة؟!
أيها الرجال!!.. هل فقدتم السيطرة على النساء؟
تلبس المرأة ما تريد وتخرج من غير قيود؟.. إذن ما هو معنى الرجولة؟!
لماذا يتجمل البعض في ظاهرِه، وباطنُه فاسد ضعيف؟
حافظوا على نسائكم فإنهن مفاتيح الشرف، فإن شئت فأضع ذلك المفتاح أو احفظه.
ولكن اعلم أنك بضياعه قد فتحت على نفسك أبواب البلوى والذل والامتهان.
لا تشغلنكم الملذات عن حقوق نسائكم، فتهملون تربيتهن فيفتح عليكم ما لا يغلق، وينخرق ما لا يرقع.
نعم الحافظ الله على كل حال، ولكن ابذلوا السبب.
لا نفتح عليها أبواب الفتنة وتقول تماسكي وامتنعي.
واعلموا أن الشرف هو رأس المال وإن كنت فقيراً، وما ينفعك كثرة المال وقد فقدت عنوان السؤدد، ورمز الشهامة؟..
لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعِرضه مبذول
ولربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول
أيها الأفاضل المتمسكون بالفضيلة: لا تنهزموا أمام تعليقات أهل الشر.
لا تضعفوا بسبب نباح بعض الكلاب ووصفهم لكم بأنكم متشددون، بل والله إنكم فيما أمركم الله متمسكون، ولكن هؤلاء الأراذل لما عجزوا عن السيطرة على نسائهم بسبب دياثتهم، بدأوا يحاربونكم ويهاجمونكم حتى تفعلوا مثل فعلهم فتستوون بالرذيلة.
اعلموا إنكم بتمسككم قد أرضيتم ربكم وأحكمتم قوامتكم وكنتم لنسائكم ركنا شديدا يأوين إليه عند الشدة، ويتكين عليه في حال الضعف، فإنها تعلم أن من تمسك بها في حال الشدة، وعفها عن كل مكروه لن يتركها في حال ضعفها، كحال الرجال الأوفياء في كل زمن.
واعلموا أنكم كلما ازددتم تمسكاً، كلما ازدادت غربتكم واستوحشتم من كثير من الناس، والذي يأتي بعضهم بلسان الناصح وهو من أخبث الناس قلبا وأبعدهم ودا.
تمسكوا فإن العمر قصير، وكلها أيام وسترحلون عن هذه الدنيا وستعلمون إن شاء الله حين نزول ملك الموت ومنازعة الروح أنكم كنتم على خير، وتوقنون حين ذاك أن دعاة السوء ما كانوا إلا في غرور.
لا تهملوا بيوتكم، كفاكم هروبا إلى المخيمات والمجالس الموحشة.
اجلسوا مع زوجاتكم.. مع بناتكم.. أخواتكم.. أمهاتكم..
تحسسوا مشاكلهن، أزيلوا الحواجز بينكم وبينهن، ستجدون والله معنى السعادة الحقيقية.
لماذا يصغي أحدنا لسماع مشكلة لصديق ولو لساعات، ويسأم من مصارحة دقائق مع بنياته وأخواته وزوجته.
لماذا نجعلهن يحتجن إلى البعيد ليشكين إليه مما يضايقهن؟، هل هو كبر، أم قلة تدبير؟!..
أحسنوا إليهن الصحبة، لا تبخلوا عليهن بمال ولا محبة أو نصح، وسترون حين ذاك كيف يكنَّ، لكم قرة عين وهدوء نفس.
واحرصو..احرصوا ـ لاسيما في هذا الزمان ـ من داعيات السوء.
فليس من العقل أن تذهب بها لزيارة صديقة لم تعرفها إلا من خلال دراسة أو عمل، أو قصر مدى.
انتبهوا لصداقاتهن.. فكم من داعية سوء أَرْدت شريفة الدين والعرض والنسب فأهلكتها.
وأنتم أيها الشباب.. احرصوا على الجنس الطيب الطاهر إذا أردتم أن ترتبطوا بزواج، ولا تذهبوا إلى مواقع الشوك المؤذي وتطمعوا أن تلتقطوا الورد، ولا تسعوا لطلب الذهب الصافي في مواقع الحديد الصدئ..
وعليه فخذ من تراها وقد تزينت بالتقوى وتجلببت بالحياء، فإذا أخذتها فاتق الله فيها، ولا تكشف سترها الذي حافظت عليه عند أهلها، فتأمرها بنزعه، فإن هذا من الدياثة.
كما أنني أوصيكم معاشر الشباب بالبعد عن مواطن الفتنة، وألا تغرقوا في بحر دعوات الرذيلة من نساء في هذا الزمان قدن زمام الدعوة إلى الرذائل.
فأقول اتقوا الله يا شباب رغم ما يعترضكم من الدعوة إلى الفساد بلا ثمن، واعلموا أن عاقبة التقوى خير وجنة في الآخرة، وصلاح حال وبركة في هذه الدنيا.
واعلموا أنها ستفنى الملذات ويحل بعدها الإثم..
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول
كونوا رجالا.. وإن وقعتم في انحراف وغلبكم الشيطان فإياكم إياكم أن ترضوه لأهلكم.
إننا نعقد عليكم الآمال بعد الله تعالى في الحفظ على الشرف والأَنَفَة، فلا تخيبوا آمالنا فيكم، ولا يتلاعب بكم بعض السفهاء باسم الحضارة والتمدن، حتى يسحبوكم عن أصالتكم شيئا فشيئاً، فتكونوا وإياهم سواء، فيأخذون منكم أكثر مما كانوا يطمعون فيه.
وأحذرك أيها الشاب أن تتسبب في إفساد فتاة غافلة فتجرفها إلى أودية الشك والريبة، فتكون أول من علمها ذلك وسحبها إليه، فتأخذ إثمها وإثم من دعته إلى ما وقعت فيه، قال صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها ومن عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا".
وإذا أفسدت مجتمعك وبنات بلدك وأخواتك، فكيف تطمع أن تجد يوما امرأة عفيفة تسر بالارتباط بها.
ولعلك أن تعاقبَ في أن يزرع الله ـ جل وعلا ـ الشك في قلبك من جنس النساء (رغم وجود الخيرات منهن وهن كثير بحمد الله)، فتعرض عن الارتباط بهن وتنظر لهن نظرة قاتمة بسبب شقوتك، رغم وجود كثير منهن مما يطمع بهن زوجات محصنات في البيوت، لكن من أكثر من شيء لم ير في الناس غيره.
{يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب}.
نسأل الله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يعاملنا بجميل ستره إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
============
فقد الأحبة - الشيخ سالم العجمي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد..
فإن من يعش في هذه الدنيا يرى من عجائب الزمان صوراً، ومن حوادث الأيام عبراً، وكلما طال به الأمد، فإذا به يطوي المرحلة تلو المرحلة، حتى يصل إلى الغاية التي عندها منتهى أجله، وانقطاع أمله.
وإنه بين ذلك ليمر بمحطات الاختبار والامتحان، فمرة ينجو ويسلّم، ومرة يصاب في مقتل.
وكلما كان إيمان العبد بالله أقوى، كلما كان بلاؤه أشد، قال صلى الله عليه وسلم: "يبتلى المرء على حسب دينه، فإن وجد في دينه رقة خفف عنه، وإن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه"، وما هذا الابتلاء إلا من أجل تطهير العبد من الذنوب، ولا يزال الابتلاء به حتى يوم القيامة وقد كُفّرت سيئاته، قال صلى الله عليه وسلم: "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة".
والفائز الحق عند هيجان عواصف الابتلاء، من قوى بالله يقينه، واطمأن قلبه لأقدار الله، وعلم أن كل شيء بقدر، {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون}.
وعلى تنوع الابتلاءات التي تمر بالعبد، فإنه مأمور بالصبر على كل حال، لأن في الصبر تسلية للمصاب، وتهدئة للنفوس، وبعثاً للطمأنينة في قلب العبد.
وإن من أعظم ما يبتلى به المرء: (فقد الأحبة) من قريب أو صاحب..
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مالٍ أو فراق حبيب
فبينما يعيش المرء في كنف والده، يغذوه بالحنان، ويمده بالعطف، ويعلمه كيف يعيش في هذه الدنيا على خير حال، فإذا بالموت يخطفه، وإذا به قد أقام تحت الجنادل وحيداً قد خلّف كل شيء وراءه ولم يأخذ معه إلا عمله، وإذ بذلك الابن الذي كان لا يعرف الهم، حمل هم أسرة فقدت عائلها فراح يكابد عناء المعيشة.
وإذا بفراغ يخيم على قلبه كلما علم أنه فقد باباً من أبواب البر وطريقاً إلى الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأَضع ذلك الباب أو احفظه".
فقد كان يطمع أن يلج الجنة من خلال ذلك الباب، براً وإحساناً فإذا به يفقده، وكم هي حسرة إنْ لم يكن قد أحسن معاشرة أبيه في حياته!..
وآخرون افتقدوا نبع الحنان الذي لا ينضب، من والدة كانت ترعى الصغير حتى كبر، وتأمل أن يكون لها متكئاً عند النوائب، تعلمه الوصل بإخوانه، والرحمة بأخواته، تسهر لينام، وتتعب ليرتاح، لا تسأم ولا تمل.
وفجأة!! فإذا بها تودع الدنيا، مخلّفة قلوباً منكسرة، وأكباداً متصدعة، لا يُعلم على أي حال يكونون!.
فإذا بالولد يحتاج إلى مستند، وإذا بالبنت يُخاف عليها الضيعة إن لم تجد أباً أو أخا قوياً ناصحاً، وإذا بالأبناء قد افتقدوا سلماً إلى الجنة وجسراً موصلاً إليها.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك"، فقال: "هل لك من أم؟"، قال: "نعم"، قال: "فالزمها فإن الجنة تحت رجليها".
وحق على من علم أن برها كنز موصل إلى الجنة، أن يحزن على خسران ما يرجوه من البر والخير والعمل الصالح، وأن يكون هذا دافعاً لحسن صحبتها في الدنيا..
وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغمّا
وفي الوضع كم عانت وحين فطامها منيبا يشق الجلد واللحم والعظما
وكم سهرت وجداً عليك جفونها وأكبادها لهفاً بجمر الأسى تحمى
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوّاً وإشفاقاً وأكثرت الضمّا
وآخر قد افتقد زوجةً كانت عنواناً في الأدب، ورأساً في العفة والسلوك الحسن، ومقدّمةً في الصلاح..، تحوطه بنصحها وخدمتها، ولا تقصّر في مطالبه.
وتعينه على صلة رحمه، تتودد إليه طاعةً لله، لا تفشي سرّه، ولا تظهر أمرَه.
فبينما هي كذلك إذ باغتها الأجل، فإذا به وحيداً من أنيس، وحوله أطفالٌ يُخشى عليهم الضياع بين يدي نساء لا يعرفن احتساب الأجر ولا جرّبن حلاوة الصبر..
لعمرك ما الرزية فقدُ مالٍ ولا فرسٌ يموت ولا بعير
ولكنَّ الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير
وآخر قد افتقد ابناً كان يراه يترعرع بين يديه، كلما كبر رأى أحلامه فيه تكبر، وبينما هو يراه كالشجرة اليانعة، في كل يوم تزداد أغصانها زهواً، وعذوقها ثمرا..
وبينما يرى ابناً باراً به، يقوم بخدمته، ويتكيء عليه عند الملمات والضعف..
فجأة!.. فإذا بالموت يخترمه، وإذا به قد تصدع قلبه، وعاد فراغاً بعد أن كان مغتبطاً به فَرِحاً، وقد عظم عليه المصاب، وكاد أن يفقد صوابه، لكنه أيقن بموعود الله وصدّق بوعده، فإذا به صابراً محتسباً، لما علم من أجر الصبر على فقد الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد".
"وكان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أتحبه" فقال: يا رسول الله: أحبك الله كما أحبُّه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما فعل ابن فلان؟" قالوا: يا رسول الله: مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما تحب ألا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟" فقال رجل: يا رسول الله: له خاصة أم لكلنا؟ قال: "بل لكلِّكم"".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم".
ومن الناس من يفقد أخاً كان له عوناً على ملمات الحوادث، وصولاً لرحمه، باذلاً نفسه في سبيل تحقيق راحته، قد رضعا من ثدي واحد وعاشا إلفين متآلفين، كلٌ منهما يعد أخاه ليوم حاجته، يستأنس به في الوحشة، ويخلفه في الغربة، وإذ بالموت يخطفه، وإذ به خاوي اليدين منه، وقد صار وحيداً بعد اجتماع، ضعيفاً بعد قوة ومنعه، مستهدفاً بعد تخوف.
وكم يزداد استيحاشه إذا كان ذا طاعة لربه، وسلوك حسن واستقامة على دين.
لما استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه شقيق عمر بن الخطاب الأكبر ـ وهو من عبّاد الصحابة الأتقياء البررة ـ لما استشهد يوم اليمامة حزن عليه عمر كثيراً، وكان كثيراً ما يتذكره ويقول: ما هبت ريح الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد.
ومن الناس من يفقد صديقاً، كان مؤنساً له في الوحشة، ومعيناً على الطاعة.
يقويه إذا ضعف، ويرشده إلى سبل الخير، ويسهّل له طرقه، قد اجتمعا على الطاعة وحسن القصد.
وفجأة!! إذ بالأجل يباغت صاحبه، في زمن قلّ فيه الأصدقاء الناصحون، والأحبةُ المخلصون المعينون على طاعة الله، وإذا به قد فقد من في فقده أبلغ التأثير.
فكم هو شديد على النفس أن تفقد ذا تقى، يهتدي به الضلال، ويستأنس به المستوحشون، ويسترشد به الحيارى..
إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني أرى الأرض تُطوى والأخلاء تذهب
وهكذا تتنوع الابتلاءات في هذا الباب، وكلٌّ يفقد شخصاً يحبه ويوده ويألفه، ولكنَّ المصيبة العظمى!! أن كثيراً منا مفرطٌ في حقوق أحبته في حياتهم، فإذا رحلوا عن الدنيا بكى وتألم، وتمنى أن لو كان كذا وكذا.
فما دمنا في زمن الإمهال، فلماذا لا نحسن لأحبتنا ونعمل معهم في هذه الحياة، الذي طالما تمنينا فعله حين يُغَيَّبون عن أعيننا تحت الثرى؟!.
أيها الفضلاء.. إن من نعم الله على المؤمن، أن علم أنه في دار اختبار، فيورثه ذلك يقينا لا ينقطع.
ومن ابتُلي بفقد الأحبة فليعلم أن أعظم ما يعالج الإنسان فيه نفسه ويسلي قلبه، اليقين بأن ما قدره الله كائن لا محالة، وأنه لا يرد شيء من قضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، {وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير}.
فإذا علم هذا الأصل العظيم، أورثه ذلك الصبر على الأقدار المؤلمة، ووجد بالصبر علاجه وراحته، قال تعالى: {وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}.
فلعظم منزلة الصبر جعل الله تعالى لعبده هذا الأجر العظيم، من ثناء الله على العبد ورحمته له، وجعْلِه مهتدياً.
وقال تعالى: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}.
وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق الحسن الذي لا يأتي إلا بخير، وقد حث عليه بقوله وفعله وسيرته، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: "اتقي الله واصبري"، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم: فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أُعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر".
ومَن أصابته مصيبة أو فقد حبيباً، فليتذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب".
فموته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة وقعت على الأمة، لأن بموته انقطع الوحي وظهر الشر وانتشرت الفتن، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه، ورفعت الأمنة التي كانت بوجوده ودب التفرق والتشتت وكثر التخبط، قال أنس رضي الله عنه: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وإنّا لفي دفنه ـ حتى أنكرنا قلوبنا".
اصبر لكل مصيبة وتجلّد واعلم بأن المرء غيرُ مخلد
وإذا ذكرت محمداً ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد
وإذا احتسب العبد الأجر، ورزق الصبر، فقد هانت عليه مصيبته، وإذا تذكر معافاة الله له في جوانب كثيرة من حياته حمد الله أن لم تكن بلواه أعظم.
"جاء عن عروة بن الزبير ـ وكان عابداً تقياً ـ أنه قد وقعت في رجله الآكلة ـ وهو في سفر ـ فدُعي له الطبيب فقطع رجله من نصف الساق، فما سمع له حِسٌّ من صبره، ثم جاءه الخبر بوفاة ابنه محمد، وطأته بغلة في إسطبل فلم يسمع منه في ذلك كلمة، فلما رجع قافلاً قال: "لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة، فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت"".
ومن فقد حبيباً فليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ـ حبيبه ـ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة".
ومن علم أن الأرواح إنما هي أمانة في يد العبد، وأنها لا بد أن ترد إلى خالقها، وعلم أنه ليس بمخلد هانت عليه مصيبته، {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور}.
وقد يبكي العبد من أجل فقد حبيب ارتحل عن هذه الدنيا، ولكن أما سأل نفسه كيف كان حاله معه في حياته؟
أكان يبر أماً وأباً؟ ويصل أختاً وأخاً؟ ويرحم زوجاً؟ ويشفق على ابنٍ؟ ويود صديقاً؟
أم أن العبد لا يتذكر هذه الصلات إلا في حال الموت والمفارقة..؟!
هل قمنا بواجب النصح لأحبتنا في حياتهم حتى إذا ماتوا وبكيناهم نبكي على فراقهم، ولا نبكي لأننا لا ندري على أي حال سيكونون في قبورهم، وقد كانوا في هذه الدنيا مسرفين.
هذا واعلموا أن الأحبة أحوج ما يكونون في قبورهم إلى أعمال الخير، التي تُرفع بها الدرجات، وتُمحى بها السيئات.. من صدقة..، ودعاء..، وإحسان..
فلا تبخلوا بما تستطيعون.
ألا واعلموا.. أن من كان باكي، فليبكِ على نفسه، وما رحيل هؤلاء الأحبة إلا إنذار لنا بأننا قريبٌ عن هذه الدنيا راحلون، ولهذه الدنيا مفارقون، فهل أحسنا العمل..؟؟!!
قال تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون}.
وقال صلى الله عليه وسلم: "جاءني جبريل فقال: يا محمد.. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌّ به".
تبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا
فهل قدمنا بين أيدينا من الأعمال الصالحة.. ما يكون سبباً في نجاتنا..؟؟!!
هل سينفعنا في قبورنا، دمعة تذرف، أو قلب ينزف ويأن..؟، لا والله!، كل هذا يزول ويتلاشى ويُنسى، ولا يبق في القبور إلا العمل، فهل أخذنا معنا من الأعمال الصالحة ما تُنوَّر به القبور وتوسع، وتكون خير أنيس؟، أم لا زلنا نخوض في الغفلة رجاء أن يحسن لنا مَن بعدنا، وقد لا يحسن، وقد يحسن ولا يقبل..
ومن هانت عليه نفسه وضيعها.. كانت على غيره أهون..
إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
نظروا فيها ولما عَلموا أنها ليست لحي وَطَنا
جعلوها لُجةً واتخذوا صالحَ الأعمالِ فيها سكناً
نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعاملنا بفضله وإحسانه، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدني، ونسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم، والشوق إلى لقائه، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
=============
نداء الجهاد - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسموات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، فهي فطرةُ الله التي فطر الناس عليها، ومفتاحُ العبودية التي دعا الأممَ إليها، وهي كلمةُ الإسلام، ومفتاحُ دارِ السلام، وأساسُ الفرض والسنة، ومن كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرتُه من خلقه، وحجته على عباده، وأمينه على وحيه، أرسله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على المعاندين، وحسرةً على الكافرين، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأنعم به على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكوراً، وأنزل عليه كتابَه المبين، الفارقَ بين الهدى والضلالِ والشكِ واليقين، فشرح له صدرَه، ووضع عنه وزرَه، ورفع له ذكرَه، وجعل الذلة والصَّغار على من خالف أمرَه.
فهو الميزانُ الراجحُ الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقانُ المبينُ الذي باتباعه يُميز أهلُ الهدى من أهل الضلال، ولم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، صادعا بأمره، إلى أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد.
فأشرقت برسالته الأرضُ بعد ظلماتِها، وتألفت به القلوب بعد شتاتِها، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، والطريق الواضحة الغراء، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيراً.
وبعد.. عباد الله..
فقد صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم".
وإن الناظر إلى أحوال أمتنا الإسلامية ليرى في هذا الحديث العظيم دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلامها، فإنه يتحدث عن واقع تعيشه هذه الأمة الممزقة التي ابتعدت عن دينها وتبعت الطرق المردية.
والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة": وصف لذلك البيع المحرم الذي انتشر بين صفوف كثير ممن يدعون الإسلام وقد دخلهم النقص والإخلال في دينهم، والإقلال في اتباع سنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لضعف يقينهم بالله جل وعلا، ولأنهم أُناس طمعوا في هذه الدنيا وركنوا إليها، وخلفوا الآخرة وراء ظهورهم فتبايعوا بهذا البيع المحرم.
وبيعُ العينة: هو أحد المعاملات الربوية، وصورته: أن يأتي أحد الناس إلى آخر فيشتري منه سلعة.. أيَّا كانت هذه السلعة.. سواء كانت سيارة، أو فرشة، أو كرسي، فيبيعه هذه السلعة بثمن مؤجل فيقول: أبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل بخمسة آلاف مثلاً، ثم يذهب هذا الفرد المشتري فيكتب له إقراراً بأنه مُدان لفلان بمبلغ خمسة آلاف، ثم يأتي نفس هذا الشخص الذي باع هذه السلعة فيشتريها من الرجل بثمن حالٍ حاضر أقل مما كتبه عليه بثلاثة آلاف مثلا.
فهو في هذه الحالة باع هذه السلعة بثمن مؤجل مؤخر كبير بخمسة آلاف، ويكون ثمن السلعة المباعة أغلى من ثمنها الحقيقي بالطبع، واشتراها بثمن حاضر رخيص.
باعها البائع بثمن مؤجل بخمسة آلاف، وكتب عليه إقراراً بخمسة آلاف في ذمته، ثم اشتراها منه هو نفسه في نفس المجلس بثلاثة آلاف دينار.
وما هذا البيع إلا من باب الاحتيال على الربا وإلا فالمشتري أصلا لا يريد السلعة، والبائع لا يريد بيعها، ولكن كل هذا من أجل الحيلة على الربا.
فهذا هو بيع العينة وهو بيع محرم، وهو من البيوع الربوية المحرمة.. والتي من تعامل بها فقد آذن بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون}، كما ورد فيه الوعيد الشديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء".
وقد حذر صلوات ربي وسلامه من التعامل في الربا وبين أن من أتاه فقد فتح على نفسه أبوابا من العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذابَ الله".
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الوقت الذي انتشر فيه بيع العينة، وأصبح كثير من الناس يتحرى حصول المال دون الالتفات إلى حله أو حرمته.. المهم أنه يقبض المال سواء كان هذا المال من حلال أو من حرام فلا يهم.
ولا أظن أنه هذه الصورة تحتاج إلى كبير بسط، فقد كَثُرَ المتعاملون بها، لا كثَّرهم الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم تسليطا من عنده، حيث إنهم استغلوا المسلمين ودمروا بيوتهم، وبعضهم يكتب على الناس الشيكات بالمبلغ العالي، ثم يأتيه فيهدده فيأخذ بيته وبيت أولاده بثمن قليل.
فهذا المرابٍي وأمثاله لا يجوز التعامل معهم في هذه الصورة ويجب تحذير المسلمين منهم لأنهم وباء، وإذا أراد المسلم مالا أو احتاج فيذهب ويستدين، ولا يلجأ لبيع العينة، ولا يقول لم أجد من يعطيني..
وواللهِ إن علم اللهُ صدقه يسر له، قال تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب}.
فبيع العينه حرام لأن هذا البيعَ ليس مقصودا فيه البيع، إنما الذي اشترى السيارة لا يريد أن يستعمل السيارة، ولكنه يريد أن يحصل على هذا المبلغ، فيشتريها من الرجل ويبيعها عليه، إذن المقصود المال يأخذ مبلغا من المال حاضرا ويسدده مؤجلا بزيادة، إذن هذه الصورة ما هي في الحقيقة إلا حيلة للربا، وحَرِّيٌ بهؤلاء أن يمسخهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لمّا احتال بنو إسرائيل مسخهم قردة، لأن القرد أشبهُ ما يكون خلقةً في الإنسان مع بعض الفرق، وهؤلاء حَرِّيٌ بأن يمسخهم الله لأنهم تعاملوا بالحيل، يظنون أنها تخفى على عالم الغيب والشهادة‍‍؟؟؟
سبحانه وتعالى عما يظنون.. {وربك يعلم ما تُكن صدورهم وما يعلنون}.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وتبعتم أذناب البقر" فالمقصود فيه أن الإنسان يعمل بالحرث وهذه الوظيفة وإن كانت حلالا فإن فيها شيئاً من الذلة.. فإن العرب كانوا يركبون الخيول ويفخرون بها، ويسابقون عليها، ويرون أن من كانت عنده فرسا فقد ملك مالا عظيما، وبعد هذا انتهى بهم الحال إلى الذلة أن تبعوا أذناب البقر، يحرثون عليها ويتقوتون، إذاً ركنوا إلى الدنيا.. بوظيفة تدل على دنو الهمة، فذلك صاحب العينة ركن إلى الدنيا بحرام، وهذا ركن إلى الدنيا بشيء من الذلة والوضاعة.
"وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع" أي أن الإنسان يريد الدعة ويريد الجلوس والهدوء في بيته ولا يريد أن يرفع بالدين رأساً.
"وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلاًّ لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم" والجهاد عباد الله إما أن يكون جهاد المنافقين، أن يجاهد المسلم المنافقين بيده ولسانه وقلمه وماله وهذا هو جهاد خاصة عباد الله والعلماء وورثة الرسل، وإما أن يكون جهاد المعارك جهاد السيف والسنان، وهذا يدخل فيه جميع الناس.
وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه لما أشار لنا في ذلك الحديث السابق على بيع العينة وعلى اتباع أذناب البقر، كأنه يقول إذا أردتم أن تجاهدوا فيجب عليكم أولاً أن تصلحوا أحوالكم مع الرب سبحانه، وهذه إشارة إلى أن المسلم الذي يريد الجهاد يجب عليه أن يصلح الحال، إذاً الجهاد ليس بالمؤتمرات التي يَخطب بها العلمانيون والفساق والفاسقات اللاتي يكتبن الروايات الجنسية كما نرى، والجهاد ليس بالمسيرات التي يختلط بها من يزعم أنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فيختلط مع أعداء الله ورسله من المنافقين، والذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ويتهمون عِرض عائشة رضي الله عنها، المطهرة من فوق سبع سماوات ممن له مآرب سياسية في المسيرات....، ليس هذا هو الجهاد، والجهاد ليس بإقامة الاوبيريتات الغنائية الفاسدة ومحاولة إقناع التائبين ممن تابوا من الغناء داعية الفجور حتى يعودوا إليه، كما فعله ذلك الفاسق الخبيث الذي يمثل دور الداعية وهو حليق اللحية ويلبس البدلة الإفرنجية وقد فُتن به بعض أصحاب القلوب المريضة وجعلوا له مكانة وأقاموا له المحاضرات وهو لم يتزيّ بزي الإسلام الظاهر بل بزي الفساق والذي يقوم مجتهدا ـ هذه الأيام ـ بكل وقاحة وقلة حياء بمحاولة إقناع إحدى الفنانات التائبات للرجوع للغناء في أوبريت يضم الفساق والمجنة ممن ينشرون الرذيلة بين صفوف المسلمين، فهذا وأمثاله أولى بالجهاد، وجهاد هذا ومن شابهه وبيان حالهم للناس من أعظم الجهاد لأنهم يلبسون الدين ما هو منه بريء ويطعنون بالدين باسم الدين، ويفتحون عليه أبوابا من الشر ويخرقون فيه خروقا لا ترتق.
إذن فالذي يريد الجهاد، عليه أولا أن يجتهد في إصلاح حاله.. (لأن من خان حي على الصلاة.. خان حي على الجهاد).
والذي يريد الجهاد يجب أن يصلح الحال في إقامة التوحيد، وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله بالعبادة لا يشرك معه غيره.
يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حُدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يعكف عندها الكفار وينوطون بها أسلحتهم، (يعني يعلقون السيوف تبركاً ورجاء النصر)، فقلنا يا رسول الله.. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: "الله أكبر.. إنها السنن قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة"..
فتأمل..
النبي في زحمة المعارك والقتال، وقد بلغ الأمر مبلغه، وكان صلى الله عليه وسلم محتاجاً لكل نفر، ومع ذلك لما وقع منهم شيء يقدح بالتوحيد والعقيدة أنكره عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لأجاهد بهم أولاً ثم بعد ذلك أعلمهم التوحيد.
لا.. لم يقل ذلك...
لأن الجهاد أصلا لم يُشرع إلا من أجل تحقيق التوحيد وشهادة ألا اله إلا الله وحده لا شريك له... هذه الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، والأبرار والفجار، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤالُ والحسابُ، وعليها يقع الثواب والعقابُ، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دارِ السلام وعنها يسأل الأولون والآخِرون، فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملاً، وجوابُ الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفةً وإقراراً وانقيادً وطاعةً.
إذاً الذي يريد الجهاد يصلح العقيدة أولاً، والذي يريد الجهاد يجاهد الجهاد الشرعي (لا الجهاد العاطفي) فيريد أن يقاتل قومية، لا... لأننا إذا قاتلنا هؤلاء اليهود وغيرهم إنما نقاتلهم لعقيدة ودين، دينُنا يرتفع وهو دين الإسلام، ودينهم يذل لأنه دينُ البطالين الذين حرّفوا به.
فنحن لا نقاتل الكفار من أجل قومية عربية وإن كان من تحت لوائها كافرا كما ترى من واقع الكثير فإنه حينما يطالب بقتال الكفار لا يدفعه لذلك إلا العروبة دون النظر لاختلاف الدين، وأما المسلم فيعلم أننا بقتالنا للكفار إنما يدفعنا لذلك إقامة دين الإسلام العظيم ونشره بين صفوف البشرية، ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله أقاتل أوأسلم؟؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقُتل، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "عمل قليلا وأجِر كثيرا".
والذي يريد الجهاد لا بد أن يقيم أوامر الله ويبتعد عن نواهيه.... فيقيم الصلاة ويحافظ عليها مع المسلمين، ويقيم الصيام ويحافظ عليه، ويؤدي الحج، ويؤتي الزكاة، ويؤتي ما الله جل وعلا أمر به، ويحذر وينتهي عما نهى الله عنه، هذا الذي لا بد أن يفعله من أراد الجهاد.
والجهاد إخواني له فضل عظيم، سواء كان الجهاد في محاربة أهل النفاق الذين يُلَبِّسون على الناس دينهم والذين كَثُرت مقالاتهم في الصحف ليلَ.. نهار.
أحد هؤلاء الخبثاء بالأمس يكتب يقول: عدت مريضا في أحد مستشفياتنا الحكومية فوجدت ملصقا مثبّتا على أحد جدران الغرفة فقرأته فإذا به حديث شريف مؤداه أنه إذا ما دعا مسلم لمسلم مريض سبع مرات فإن هذا المريض سوف يتعافى، ويقصد هذا المنافق الخبيثُ قوله صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض"، ثم يعلق ساخرا بقوله: فاذا كانت وزارة الصحة تعتمد نص هذا الحديث، فلماذا إذن تفتح المستشفيات والعيادات وتستنزف الميزانية العامة موظفةً الأطباء والكوادر الطبية وجالبة الأدوية من شرق وغرب... لماذا إذن لا يكتفى بهذا الحديث الذي عمم على غرف المستشفيات؟؟؟!!!.
انظروا إلى السخرية من قِبل هذا المنافق الحقير، يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فأمثال هؤلاء هم الأولى بالجهاد أولاً، والذين يجاهدونهم ويشاركون في جهادهم هم أعظم الناس عند الله قدراً وإن كانوا هم الأقلين عدداً، وهم خاصةُ أهل العلم لأنهم يردون على هؤلاء وأمثالهِم ممن يُلبِّسون الدين، وبعضُهم من كبار الفساق والمجنة، بل وبعضهم لعله يصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو منافق لا يرفع بالدين رأساً وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمنافقين صفات يتأملها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
فلم يُسمِّ اللهُ تعالى لنا المنافقين لحكمة، ولكن أعطانا صفاتِهم، حتى ننظر ونطبق هذه الصفات، فمن انطبقت عليه صفاتُهم فهو منهم، ولا كرامة ولا نُعمى عين، لا يخالط ولا يجالس ولا يمدح ولا يُصلى عليه إن مات، ولا يُصلى عليه مجاملة لأنه منافق.
فالذي يريد الجهاد يوالي أولياء الله سبحانه، والذي يريد الجهاد يُعادي أعداء الله، هذا أعظم الجهاد أيها الفضلاء، ومن ثَمَّ يأتي جهاد السيف والسنان.
فإن النبي لمصلى الله عليه وسلم لم يبتدأ حرب الكفار بادئ بدء، إنما أصلح من حوله من الناس وعلمهم التوحيد وإقامةَ الدين، وإقامة الصلوات والمحافظة عليها، ومكارم الأخلاق ثم بعد ذلك بدأ بهم الفتوح صلوات ربي وسلامه عليه.
فكيف تريدون أن تنطلقوا بالناس إلى أعلى البناء ولم تتقنوا أصله وأساسه؟؟
..{أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين}.
وليس هذا أننا نهون من شأن الجهاد بالسيف والسنان، بل إنّ قتال الكفار على أرض المعارك فضل عظيم يختص الله به مَن شاء مِن عباده.
والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: "من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من النفاق"، فلا بد أن يستشعر الإنسان هذه الغاية، وأن يسأل الله سبحانه الشهادة بصدق، و"من سأل الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه" كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
فالجهاد ذروة سنام الإسلام وقبتُه، ومنازلُ أهلِه أعلى المنازل، واللذةُ به أمرٌ لا يناله الوصف، ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبُه من الالتذاذِ به أعظم، ومن عسَر فَهمه عن إدراك هذا، فليتأمل إقدامَ القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقةَ أوطانهم وبذلَ نحورهم لأعدائهم، ومحبتَهم للقتل وإيثارَهم له على البقاء، وإيثارَهم لومَ اللائمين وذمَّ المخالفين على مدحهم وتعظيمهم.
ومن كان مرادُه وحبُّه الله، وحياتُه في معرفته، ومحبتُه في التوجه إليه وذكرِه وطمأنينتُه به وسكونُه إليه وحده عرف هذا وأقر به.
والمجاهدون في سبيل الله هم جند الله الذين يقيم بهم دينَه، ويدفع بهم بأسَ أعدائه ويحفظُ بهم بيضةَ الإسلام، ويحمي لهم حوزةَ الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدينُ كلُّه لله، وتكونَ كلمةُ الله هي العليا، وقد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصرِ دينِه وإعلاءِ كلمتِه ودفعِ أعدائِه.
والجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم، وقد تظاهرت آياتُ الكتاب وتواترت نصوصُ السنة على الترغيب في الجهاد والحث عليه ومدحِ أهله والإخبارِ عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات، ويكفي في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم} فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دلهم عليها رب العالمين، فقال: {تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم} فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها، فقال: {ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} يعني أن الجهادَ خيرٌ لكم من قعودكم للحياة والسلامة.
وقال صلى الله عليه وسلم مرغباً: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة مائةَ درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة والجرح يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك".
فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها.
ومن استشهد في الجهاد فله أجر عظيم عند الله، وفضلٌ وفير، ومنزلةٌ رفيعة لا تدانيها منزلة.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للشهيد عند الله ستُّ خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويَرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه".
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة".
ولما كان لأهلِ الجهادِ الرفعةُ في الدنيا والآخرة كان رسول الله في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلِّها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجَنان والدعوةِ والبيان والسيفِ والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدراً.
وطالما اشتاقت نفسه إليه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريةٍ تخرج في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سَعة فأحملَهم، ولا يجدون سَعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفسُ محمد بيده لودِدت أن أغزوَ في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل".
ولما علم الصحابة رضي الله عنهم هذه الحقيقة، صدق ظنهم بربهم، وقوي يقينهم به، وازدادت قلوبهم ثباتا وإقداماً، فإذا بهم يستلذون الموت ويركضون إليه مسرعين طمعا في الحياة الأبدية..
فلما كان يومَ بدر انطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه". فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى جنة عرضُها السماوات والأرض". قال عميرُ بن الحِمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟! قال: "نعم"، قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يحملك على قولك بخ بخ". قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال "فإنك من أهلها". فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. مسلم
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد حياة لنفسي مثل أن أتقدما
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنسُ بن النضر عن قتال بدر. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن اللهُ أشهدني قتال المشركين ليرين اللهُ ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني أصحابه ـ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني المشركين ـ ثم تقدم فاستقبله سعدُ بن معاذ. فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعتُ يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنه برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد مَثّل به المشركون فما عرفة أحد إلا أختُه ببَنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل}.
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود
وقد ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهم بحضرة العدو، قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف" قام رجل رثُّ الهيئة، فقال يا أبا موسى آنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جَفن سيفِه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
وإنما كان هذا الفضل للمجاهد في سبيل الله، والذي يقاتل يريد ما عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يقاتل حمية وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".
هذا هو الجهاد الحقيقي... فالجهاد أمر عظيم ومطلب كريم ويجب على المسلم أن يُحدِّث نفسه به، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة، ولذلك قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في قوله الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: التهلكة هي ترك الجهاد.
ولمّا تركت الأمة الجهاد سلط الله عليهم ذلاً لن يرفعه عنهم حتى يعودوا إلى دينهم.
وانظروا إلى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: سلط الله عليهم الذل حتى إذا بقوا على العينة وعلى الربا وترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج والفجور والزنا، وسحبوا السيوف، عند ذلك يرفع عنهم الذل، لا. بل قال: "حتى يعودوا إلى دينهم".
إذن الجهاد ليس بسل السيوف فقط، واتهام الحكام بالخيانة، بل بالاستقامة أولاً.
إذن.. إذا أراد المسلم الجهادَ الحقيقي، فيجب عليه أن يتعلم التوحيد الحقيقي ويتعلم التوكل، والإنابة والمحافظة على فرائض الله والابتعاد عن محارمه، ولذلك يقول بعض المستهزئين من هؤلاء اليهود حين يخبرونهم بقتال المسلمين لهم في آخر الزمان، يقول: نعم هذا إذا بلغ عدد المصلين من المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة.
انظر.. قالوا نعرف هذا، وأنهم سيقاتلوننا ولكن لن نُهزم حتى يكون عدد المصلين في صلاة الفجر كالمصلين في صلاة الجمعة.
وتأمل..كيف بحقيقة خفيت على كثير من المسلمين فقهها يهودي.
الجهاد أمر عظيم ومبلغ يتمناه كل مسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يردد: "اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم".
فالشهادة نعمة عظيمة، والشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة".
وهذا من فضل الله، والبركةِ التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للشهيد.
لكن يجب أن نعلم أن هذا الجهاد وطلب الشهادة يجب أن تُسبق بأعمال تدل على تصحيح المسار بين العبد وربه سبحانه، فالقائم على الفجور، والذي يقلد الكفار، والذي يلبس الإفرنجي، والتي تلبس القصير وتمشي في مسيرة.. هل سيهزون مشاعر اليهود؟؟ لا..
فالمقصود بذلك أن يصحح العبد العلاقة مع الله.
ومن تأمل الحديث الذي ذُكر بعين البصيرة عَلِمَ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، لا يمكن أن يقرن بين بيع العينة الحرام، مع اتباع أذناب البقر الذي يشير إلى الذلة، والرضا بالزرع الذي يدل على الركون للراحة والدعة والبحث عن الظلال، لم يقرن ذلك بترك الجهاد وتسليط الذل إلا لحكمة.
وكأن المعنى إذا أردتم أن تكونوا من المجاهدين حقاً، فاتركوا الحرام واتبعوا الحلال، وارتفعوا بهمتكم عالياً، وارتفاع الهمة أول دلائله توحيدُ الله سبحانه وتعالى وتصحيح المسار مع الله جل وعلا، فإنكم إن فعلتم ذلك ارتفعتم وزال عنكم الذل الذي غرقتم فيه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة بصدق وأن يبلغنا منازل الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، واجتناب معاصيه.
هذا واعلموا أن العزة كلها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح لنا حق النصح، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه، وما ترك طريق خير إلا دلنا عليه ولا طريق شر إلا حذرنا منه، وإذا أردنا الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة، فعلينا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم فهو أنصح الخلق للخلق، وهو الذي أنقذنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، ووفقنا للتوحيد الذي حُرم منه أناس كثيرون؛ بسبب شقوتهم.
وكلما كان المسلم أشد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان موفقا للخير والسداد، وكلما كان قرير العين بربه سبحانه، ومن قرت عينه بالله سبحانه قرت به كلُّ عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذُكر الله فاطمأن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وجعل خوفه ورجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، فإذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبودَه ومرجوَّه ومخوفَه وغايةَ قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسولَه وحده دليلَه وإمامَه وقائدَه وسائقَه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بمتابعته والاقتداءِ به والتخلقِ بأخلاقِه والتأدبِ بآدابِه، وكان له في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء، والافتقارِ في كل نَفَسٍ إليه، وهجرةٌ أخرى إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته ولا يقبل الله من أحد دينا سواه.
وعجبا لأقوام يريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وورودَ حوضه، وهم أبعدُ الناس عن شرعه واقتفاءِ سنته..
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليَبَس
فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المهتدين بهدي نبيه، المتبعين لآثاره صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، ونعوذ بالله من مرديات الأهواء ومضلات الفتن.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
===========
ارون الرشيد.. الوجه الآخر - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيراً.
أما بعد..
فإن المتأمل في تاريخنا الإسلامي يجده زاخرا بالوقائع المنيرة والحوادث المثيرة، والذكريات العطرة التي يستأنس بها المسلم على مر العصور.
هذا وإن الله سبحانه اختص أناسا بالفضل والإحسان والبركة، فكانوا في حياتهم نبراسا للخير ودعاة للهدى، وأعقبهم بعد وفاتهم بالثناء والذكر الحسن.
وإن من هؤلاء النفر، الإمام الفاتح المجاهد الذي دانت له البلدان واندحرت أمامه الشجعان: أميرُ المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، الذي كان يغزو عاما ويحج عاماً، حتى قال فيه القائل:
فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور
وما حاز الثغور سواك خلق من المستخلَفين على الأمور
فقد خلّف ذكرا حسناً، وتاريخا مجيدا هو بالحق مفخرة لكل مسلم.
كان من أحسن الناس سيرة، في نفسه ورعيته، فكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم، وكان سريع العطاء جزيله، يحب الفقهاء والشعراء ويعطيهم، لا يضيع لديه بر ولا معروف، وكان يصلي في كل يوم مائةَ ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنيا، إلاّ أن تعرض له علة، وإذا حج أحج معه مائةً من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة بالنفقة السابغة والكسوة التامة، حتى قال فيه القائل:
ألم تر أن الشمس كانت سقيمةً فلما ولي هارونُ أشرق نورها
وكان شهما شجاعا حازماً، جوادا ممدّحاً، فيه دين وسنة.
فلما نقضت الروم الصلحَ الذي كان بينهم وبين المسلمين، وملّكوا عليهم النقفور وكان شجاعاً، كتب نقفور إلى الرشيد كتاب، قال فيه: "من نقفور ملك الروم إلى هارونَ ملكِ العرب، أما بعد: فإن الملكة التي كانت قبلى، حملت إليك من أموالها ما كنْت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وحمقِهن فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلىّ ما حملتْه إليك من الأموال، وافتدِ نفسك به وإلا فالسيف بيننا وبينك".
فلما قرأ هارون الرشيد كتابه، أخذه الغضبُ الشديدُ حتى لم يتمكنْ أحد أن ينظر إليه، ولا يستطيع مخاطبَتَه، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه ثم استدعى بالقلم، وكتب على ظهر الكتاب: "بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام".
ثم نهض من حينه وسار حتى نزل بباب هرقلة، ففتحها واصطفى ابنة ملكها وغنم من أموالهم شيئا كثيرا وخرب ديارهم.
وقد اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية في عصره، حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الأموال تحمل من جميع الأقاليم ـ بعد تكفية الجيوش ـ إلى بيت المال على بعد المسافة، وكان يستلقي على قفاه وينظر إلى السحابة، فيقول: اذهبي إلى حيثُ شئت، خراجُك يأتيني يإذن الله.
وكان يخضع للكبار ويتأدب معهم، ويتواضع لأهل العلم والدين، ويحب مجالسةَ العلماءِ والصالحين..
قال أبو معاوية الضرير:
استدعاني الرشيد إليه ليسمع مني الحديث، فما ذكرت عنده حديثا إلا قال: صلى الله وسلم على سيّدي، وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى، وأكلت عنده يوما ثم قمت لأغسل يديّ، فصب الماء علىّ وأنا لا أراه، ثم قال يا أبا معاوية: أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أميرُ المؤمنين. قال: أبو معاوية فدعوت له.
فقال: إنما أردت تعظيم العلم.
وكان كثيرَ البكاء من خشية الله تعالى سريعَ الدمعة عند الذكر محباً للمواعظ، قال منصور بن عمار: ما رأيت أغزرَ دمعا عند الذكر من ثلاثة، الفضيلِ بن عياض، وأبي عبد الرحمن الزاهد، وهارون الرشيد.
ودخل عليه الإمام الشافعي رحمه الله، فقال له: عِظني.
فقال: اعلم أن من أطال عنان الأمل في الغِرَّة طوى عنان الحذر في المهلة، ومن لم يعول على طريق النجاة خسر يوم القيامة إذا امتدت يدُ الندامة. فبكى هارون.
وقال الفضيل: قال لي هارون: عِظني.
فقلت: يا حسن الوجه حِساب الخلق كلهم عليك، فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه وهو يبكي.
وبعث هارون الرشيد إلى ابن السماك، فدخل عليه وعنده يحيى بن خالد، فقال يحيى: إن أمير المؤمنين أرسل إليك لما بلغه من صلاح حالك في نفسك وكثرة ذكرك لربك عز وجل ودعائك للعامة، فقال ابنُ السماك أما ما بلغ أميرَ المؤمنين من صلاحنا في أنفسنا فذلك بستر الله علينا، فلو اطلع الناس على ذنب من ذنوبنا لما أقدم قلبٌ لنا على مودة ولا جرى لسانٌ لنا بمدحة، وإني لأخاف أن أكون بالستر مغرورا وبمدح الناس مفتونا وإني لأخاف أن أهلك بهما وبقلة الشكر عليهما.
وطلب الرشيد ماء ليشرب، ثم قال لابن السماك : عِظني.
فقال له: بالله يا أمير المؤمنين لو مُنعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي، قال: لو مُنعت خروجَها بكم كنت تشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر، فقال إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه، فبكى هارون.
وقال له ابن السماك يوماً: إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك، فاحذر المقامَ بين يدي الله عز وجل والوقوفَ بين الجنة والنار، حين يؤخذ بالكَظَم، وتزل القدم، ويقع الندم، فلا توبةٌ تقبل ولا عثرةٌ تُقال، ولا يقبل فداءٌ بمال.
فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة فقام فخرج من عنده وهو يبكي.
قال الفضيل: استدعاني الرشيد يوما وقد زخرف منزله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها ثم استدعى أبا العتاهية، فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم فقال:
عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور
تجري عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور
فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور
فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور
قال فبكى الرشيد بكاء كثيرا شديداًـ فقال له الفضل بن يحيى: دعاك أمير المؤمنين لتسرَّه فأحزنته، فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى.
و قال ذات مرة لأبي العتاهية عِظني بأبيات من الشعر وأوجز، فقال:
لا تأمن الموتَ في طرف ولا نفس ولو تمتعت بالحُجَّاب والحرس
واعلم بأن سهام الموت صائبةٌ لكل مدَّرعٍ منها ومترس
ترجو النجاة ولم تسلك مَسالكها إن السفينة لا تجري على اليَبَس
فخر الرشيد ـ رحمه الله تعالى ـ مغشيا عليه.
ولما آذن هارون بالرحيل أمر بحفر قبره في حياته وحُمِل حتى نظر إليه، فجعل يقول: إلى هاهنا تصير يا ابن آدم ويبكي، وأمر أن يوسع عند صدره وأن يمد من عند رجليه، ثم جعل يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عنى سلطانيه ويبكي.
وقيل إنه لما احتضر قال اللهم انفعنا بالإحسان واغفر لنا الإساءة.. يا من لا يموت ارحم من يموت.
إن فضائل الرشيد ومكارمه كثيرة جداً، وإنما ذكرنا نموذجا من سيرته وطرفا من أخباره لتدل على مآثِره العظيمةِ، التي حفظها التاريخ وشكرها له كل مسلم صادق، فقد كان رجلا صالحا وليس كما ينشره عنه أهل الإفك والبهتان من أنه كان ذا لهو ولعب ومجون.
بل هو الحاج الغازي الإمام الورع العابد التقي، وإنما لفق له هذه التهمَ أهلُ الأهواء والضلال الذين غاظهم بفتوحه، وشدته على المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكم قمع الله به من فتنة وسد به من ثُلْمَة.. حتى كان الفضيلُ بنُ عياض ـ أحد أئمة السلف ـ يقول: ليس موتُ أحدٍ أعزَّ علينا من موت الرشيد لما أتخوف بعده من الحوادث وإني لأدعو الله أن يزيد في عمرِه من عمري.
قالوا فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات وظهر القول بخلق القرآن عرفنا ما كان تخوفه الفضيل من ذلك.
لا شك أن في مجتمعاتنا أناسا من المُبطلين، وصورةً تتكرر في كل زمن، كلما رأوا إماما من أئمة الدين، نصر الله به السنة، وأعز به الأمة، وأعلى به الكلمة، قاموا إليه بالكذب والتشويه وتلفيق التهم، {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} والله الموعد..
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
وإنما هذا هو دأبهم في كل زمان..
فإياكم وتتبعِ كلام أهل الأهواء والملبّسين ومن في قلوبهم مرض، فإنهم يريدون أن يمسخوا تاريخَنا العطر، وأن يقطعوا صلتَنا برموزنا التي نفخر بها على مر الأزمان، فلا تمكنوهم من ذلك وتقعوا في شَرَكهم، فإنهم إن بلغوا منكم ذلك ألقوا إليكم بعقائدهم المردية وآرائهم الشاذة فغيروا عقيدتكم وتابعتموهم على باطلهم فتهلِكون مع الهالكين..
فانتبهوا لما تقرأون وتسمعون، ولا تجعلوا آذانكم سماعةً لكل منكر، وقلوبَكم متشربةً لكل شبهة، واعرفوا عمن تأخذون، والى من تسمعون، واحذروا تلك الكتبَ والمحاضراتِ التاريخيةَ التي لم تؤسس على علم وتقوى، بل أسست على شفا جُرُف هار، فانهار بها في أودية الأهواء السحيقة، والضلالات البعيدة، فلا تتناول أسلافكم إلا بالسب، ولا تذكرهم إلا بالقدح والعيب.
نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
============
ساء يرددن.. أنقذونا في بيتنا رجل - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين..
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
أما بعد أيها المسلمون..
فليس غريباً أن تطرق الفتن أبواب الناس فيخرجون إليها مسارعين، ولكن الغريب المحير، والمذهل المحزن أن يخرج الناس يبحثون عن مواقع الفتن، فيهبون إليها، وأبواب المحن فيلجونها.
ومما طمّ وانتشر من الفتن المظلمة التي ضاع معها بصر كلّ مبصر، وعقلُ كل لبيب، فتنة ولجت بيوت كثير من المسلمين، أفسدت الأخلاق والسلوك، وتسترت على كل خلق دنيء، وبدت كنافخ الكير الذي إن لم يحرق الثياب بإيقاده للنار والنفخ فيها، لا يعدم المرء أن يجد عنده ريحاً خبيثة.
إنها فتنة عظيمة، وقصة حزينة طويلة الوقائع والفصول، كلما انتهى منها فصل، بدأ فصل آخر يحمل في طياته الهم والويل والثبور، وعظائم الأمور.
لسنا نبالغ فيما نذكر، وكم ترددنا في طرح مثل هذا الموضوع الحساس، ولكن لا بد من الحديث فيه نصحاً للمسلمين، وإعلاناً للبراءة من كل سلوك مشين، وتوضيحاً للصورة الحقيقية التي لم يتمعن فيها كثير من الناس، بل لا زالوا يهيمون في الغفلة، ويتأرجحون في غياهب الظلم.
إن هذه الفتنة العظيمة عباد الله: هي فتنة السائقين في البيوت، الذين جعلهم كثير من الناس بديلاً عنه في الخدمة، فإذا ببعضهم يتحول إلى عاشق مغرم، وبعضِهم يتحول إلى أداة سِتر فاسدة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.
ستسمع ما يهولك ويشعرك بالألم والمرارة، من قصصٍ ليس لها مثيل، وصرخات من نساء يرددن أنقذونا.. (في بيتنا رجل!!).
وعلى رغم التردد في الحديث، دفعنا إليه ما هو أقوى من ذلك كله...
نصيحة للمسلمين، ونداءات بين الفينة والأخرى للحديث عن هذه الطامة، ورؤيةٌ لما بدأ يغزو الشوارع من التساهل المشين من قبل النساء مع رجل غريب، في أعين كثير من الناس أنه ليس برجل.
إن هذا السائق جاء إلى البلاد حتى يعيش ويقتات، ولا هم له إلا ذلك، لم يأت مصلحاً لشأن أو واعظاً عن خطيئة، فإذا ببعض الناس يتعامل معه وكأنه يتعامل مع جدار جامد وصخور صماء، فما يلبث إلا وقد أطلعه على المحارم، فيرى النساء بلا ستر ولا حجاب، ويسمع كلاماً وضحكاً يحرك الجبال الشاهقة، ويظنون أنه ليس برجل!!
وهذا التساهل هو رأس الشر كله، ودليل على عدم الغَيرة وضعف الحمية، وكم أخرج التساهل مخدرةً من سترها إلى البغاء والفساد، وألقاها بين براثن العشراء، ولولا التساهل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرعُ بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق السيوف دون عناقها.
وكم من امرأة كانت قاصرةَ الطرف على زوجها، فلما دب به التساهل خرجت على وجهها، فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها.
أين هؤلاء من غيرة أناس كانوا أئمة يقتدى بهم، ضربوا في ذلك أروع الأمثلة، فاستقام لهم أمر دينهم ودنياهم..
" أكل معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ تفاحاً ومعه امرأته، فدخل عليها غلام فناولته تفاحة قد أكلت منها، فأوجعها معاذ ضرباً".
"وسمع ابن عمر رضي الله عنه امرأته تكلم رجلا من وراء جدار، ـ بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن عمر ـ فجمع لها قضبان النخل ثم ضربها حتى خفت صوتها".
أين هذه الغيرة.. أين هذه الحمية... أين هي منا؟؟!!..
صور محزنة.. ووقائع مبكية..
نساء يخرجن مع السائق بكامل الزينة إلى الأعراس، عطور فواحة، ومجملات مبهرة، وضحكات فاتنة، هل هذا من الرجولة؟!!
نساء بدأن يركبن بجانب السائق لا يفصل بينهما إلا سنتيمترات!!، أين الأَنَفَة؟؟!!…
إن لم يكن إسلامٌ يردع فأين الرجولة يا عباد الله؟!..
وهذا ما دعي كثيراً من السائقين أن يتمنى ما لم يكن يحلم بأنه سيطوله يوماً من الأيام فناله وطاله.
إن السائق الذي استودعه كثير من الناس شرفهم جاء من أجل العيش، فلو فعلت المرأة ما فعلت لا يهمه، إما لأن هذا الأمر في بلاده أمر عادي، أو لمآرب أخرى سيكشف عنها بعد زمن.
وترك الأمر بلا رقيب، جعل بعض النساء تذهب مع السائق إلى أماكن يجتمع فيها كلُّ شر وعيب وعار وخزي.
اسمعوا هذه الصرخات المدوية، وتفكروا في هذه المواعظ العظيمة، تبين لكم إلى أي مدى وصل بنا الحال.
إلى من يزعمون أن السائق ليس برجل، ويظنون أن شرف نسائهم وأصولَهن العريقة تمنعهن من الهيام بسائق، اسمعوا..
ففي حادثة اهتز لها المجتمع واضطربت لهولها القلوب، استيقظت إحدى الأسر على فاجعة مذهلة وداهية من الدواهي، فقد بحثوا عن ابنتهم الصغيرة فلم يجدوا لها أثراً..
أين ذهبت؟! لعلها هنا أو هناك؟.. دون جدوى.
حتى يفاجؤوا بالمصيبة التي أفقدتهم الوعي..
إن ابنتهم الصغيرة التي تعيش منعمة، هربت مع عشيقها الفقير غير الوسيم، الذي يزعم كثير من الناس أنه ليس رجلاً.. هربت مع السائق..
كيف حدث هذا؟!!! ما الذي ينقصها؟!!!!
كانت هذه الفتاة مثلها مثل باقي الفتيات، عاشت مرحلة الطفولة عزيزة مكرمة، إلى أن كبرت وقد توفر لها كل شيء، وقد استقدم الوالد سائقاً يستعين به على تخفيف الأعباء عن كاهله.
هذا السائق لم يكن وسيماً لكنه استطاع أن يؤثر على تلك الفتاة الجميلة الصغيرة، وأن يقتحم قلبها الصغير، ويؤجج مشاعرها العاطفية بكلمات الحب والغزل، يا عجباً!! فأحبته، وتطورت العلاقة بينهم، فيما كان أهلها يبيتون في سبات عميق وغفلة، لا يعرفون بأن هذا السائق سيطر على ابنتهم، وامتلك مشاعرها، وأثّر عليها لدرجة أنها قررت الذهاب معه إلى حيث يريد.
قطعاً!!.. لم ينتبه الأهل السذج إلى نظرات العشيقين المتبادلة بينهما في المنزل، فكان أن ظل السائق يرافق عشيقته إلى حيث السوق وبيوت الصديقات، إلى أن قررا الزواج بعيداً عن هذا المجتمع.
بطريقة أو بأخرى تمكن السائق من تزوير وثيقة سفر لهذه الفتاة وحجزا مقعدين في الطائرة التي أقلعت بهما إلى مطار بعض الدول الأجنبية (نيودلهي)..
أهل الفتاة دار في خلدهم كل شيء!! إلا فكرة واحدة لم تخطر ببالهم: أن ابنة العز والشرف تهرب مع سائق!!..، ولكن هذا ما حدث!!، وهذه هي الحقيقة.
أهل الفتاة ما زالوا غير مصدقين المصيبة التي حلت بهم، غير أنهم لا يملكون إلا الحسرة والقهر..
فالأم تبكي ليلَ نهار على فلذة كبدها..
والأب غارق في أحزانه غير قادر على مواجهة الناس..
وفيما يتألم أهل الفتاة..!!، يظل الآخرون متأهبين لسماع أخبار هذه الفاجعة، من دون أن يلتفتوا إلى النار المستعرة في بيوتهم.
من يراقب (وفي البيت رجل) يملك مشاعر الآخرين، يؤثر ويتأثر كإنسان، يحب ويكره، وربما لا يراه البعض كذلك، فيأتون به إلى البيت خادماً يعمل كأداة، يؤدي الطاعة، ويلبي الحاجات، لكن كآلة صماء، لا يحس ولا يشعر، وكأنهم لا يرون هؤلاء من أصناف البشر بل كالآلات الجامدة، متناسين أن الآلة ربما تنفجر.
فيا من فتح باب الفتنة، اسمع :
"قيل لامرأة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟.. قالت: قرب الوساد، وطول السواد" أي: قرب وسادة الرجل من وسادتي، وطول السواد بيننا.
وأنت يا من تستغرب أن تقع الفتاة المميزة في غرام رجل فقير مُعدم، ربما يكون قبيح الشكل، تأمل جيداً: ألا ترى أن نفوس بعض الناس من المميزين تميل إلى الخادمات السوداوات، حتى يقوموا باقتراف الفاحشة والرذائل، فما الفرق إذن؟!!
قالت إحدى النساء العاقلات وقد انتُقدت لتعرضها لرجل: " لا تعجبن من امرأة أن تقول هويت، فوالله لو كانت حاجتها عند أحد السودان، لكان هو هواها"، "وكان عند رجل من قريش مغنية تغني بين يديه جميلة الصورة لها حسن فائق وجمال رائق، ومعه فتى من أقبح من رأته العين وأحمقه وأغباه، والمغنية مقبلة عليه بحديثها وغنائها، فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم شاب أحسن الناس وجهاً وأطيبه ريحاً، فقال صاحب البيت: إن في أمر هذين لعجباً!!.. قيل: وما ذاك؟، قال: المغنية تحب هذا القبيح وليس لها في قلبه محبة، وهذا الحسن الوجه يحبها، وليس له في قلبها محبة".
فالجمال والمنصب ليس هو القائد، ولكنه الميل، ومن يملك قلبه ألا يميل؟!
ألم تسمعوا قول القائل:
تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فما يعشقون مذاهبُ
فكيف ببعض السائقين والخدم من أصحاب الوسامة والجسامة والاعتناء بالملبس والمظهر؟!
"دخل مَسلمة بن عبد الملك على أخيه الخليفة هشام بن عبد الملك، وعنده خادم جميل، فقال له مسلمة: يا أمير المؤمنين: أي فتياننا هذا؟ قال: هذا خادم لي، فقال: يا أمير المؤمنين، يدخل على حرمك مثل هذا؟
قال: إنه مجبوب لا يقدر على النساء، قال: إن لم يقدر عليها ذكرها الرجال، فأخرجه هشام".
ومن داهية الدواهي أن يجعل الرجل سائقاً في بيته ويلهو في ملذاته، فلا يأتي للبيت إلا نادراً!!
فإذا ببيت خالٍ، ورجل غريب، وامرأة مستوحشة بسبب لهو الزوج الحقير، فإذا ضعفت ذهبت للعبث، فإذا بالسائق يستر ذلك، إما خوفاً أو لمآربَ أخرى، وإن لم تذهب للعبث في الخارج ونوت على الخطأ والرذيلة، فعندها الرجل البديل، الذي زرعه الرجل في المنزل، واستودعه عِرضَه.
ولا تقولوا لا يمكن للمرأة أن تميل إلى رجل قبيح وضيع، فإن الكلب إذا جاع رجع إلى القُمامة.
ولطالما ستر بعض السائقين نساء مخدوميهم لأَجَل، حتى إذا بلغوه جاءوا بالتهديد والابتزاز، لينالوا ما لم يكن يخطر على بالهم وبالِ غيرهم.
وكيف برجل لا ينهار، وهو يذهب بامرأة وحيدة يمنةً ويسرة؟!
ضحكات وتغنج!، وعري في الملابس لا سيما عند الذهاب إلى الأعراس!، وبعضهم تخرج له بملابس النوم!، وربما لا ترد يد لامس وهي معه!
فكيف به لا يضعف؟!، وكيف به لا يطمع...؟!!
اسمعوا..
تقول إحدى النساء: "لا أبرئ نفسي من الذنوب التي ارتكبْتُ، والجرائمِ التي اقترفت، ولكني لم أكن كذلك قبل أن أتزوج من ذلك الزوج اللاهي عني دائماً بأسفاره وتجارته وملذاته، فقد تزوجته وأنا أبلغ من العمر تسعةَ عشر عاماً، وإذا به أمام الجميع الزوج المثالي، أما في الحقيقة فما هو إلا زوج حمّل المسؤولية لسائق آسيوي.
من الفراغ بدأت الحكاية!! زواج بلغت مدته ثلاث سنوات فارغة، لم أر زوجي فيها إلا ما ندر، قتلني الفراغ، اعتدت التسوق، فزوجي يغدق علي بالأموال التي لا أدري كيف أصرفها وأين، تجوال دائم في الأسواق، أشتري ما يلزم وما لا يلزم، كأنني أشتري الوقت بمال لم أتعب في جمعه، لكني أدفع ثمنه من مشاعري وأحاسيسي كامرأة بغياب زوجي عني وانشغاله بجمعه.
وقعت في حبائل أحد الشباب، وبدأت المواعيد والزيارات له، وكان من يوصلني إليه ـ ولشهور طويلة ـ السائق الآسيوي، بل ويستر عليّ أيضاً!، فلما طرأ مرة وبالخطأ السؤال على ذهن زوجي: أنت أين تذهب بماما؟ رد السائق بكل ثقة: إنها دائماً تذهب للسوق، استغربت بدايةً تستره، ولكن قلت: ربما كان هذا لأنه أمرٌ عادي بالنسبة لأخلاقهم وعاداتهم.
وبعد فترة طويلة لاحظت تجرؤ السائق ـ بديل زوجي ـ عليّ، وبدأ يطلب مني النقود، اعتقدت أنه بحاجة للمال للوقود أو لعطل في السيارة فأعطيتة عشرة دنانير، فأخذها وضحك ورمى بها على وجهي، وقال: أنا أريد مائة دينار شهري، وإن لم تعطيني سأخبر (بابا).
وافقت وأنا ذليلة، وزاد حقدي على زوجي الغائب اللاهي، ولا زلت على هذا الحال حتى جاء اليوم الذي لطمني فيه السائق لطمة أفقدتني وعيي، فقد تطاول السائق وطلب أن يمارس الخطيئة معي، فصعقت وصفعته على وجهه، فصفعني بما هو أقوى من ذلك، فأخرج مجموعة من الصور التي صورها لي وأنا أدخل عمارة الريبة عند صاحبي ودخولي شقته وخروجي من العمارة، وقال: إن لم توافقي أوصلت الصور إلى (بابا)!!..
فجئت إلى (صديقي)، وكعادة علاقات الخيانة لا أحد يحمل هم أحد، ولا أحد يتحمل مسؤولية أحد، فأخبرته: ففر هارباً مني وطلب قطع العلاقة وألا أريه وجهي.
وها أنا!! أقضي ليلي بالسهر والبكاء، ونهاري بالهم والتفكير، أريد الخلاص ولا أدري كيف؟
وما كتبت هذا لأبرئ نفسي، فهل يعقل أن الرفيعة تنام في أحضان هذا القذر؟! هذا ما جنته عليّ نفسي، أو زوجي اللاهي!"..
فيا أيها الناس.. اعتبروا بحوادث الزمان.
إنّا لا نذكر هذا شماتة أو تندراً، ولكن اعتباراً مما يحدث لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وما هذه إلا أمثلة تساق، فانتبهوا حتى لا تدمر الأسر، فيضيع الأبناء والبنات وتهيم الزوجات، بسبب تساهل وغفلة، وتعدي حدودَ الله حتى يقع المرء في مغبة فعله.
ويا أيتها المرأة العفيفة:
حافظي على سترك وحيائك وعديه رأس الفضائل والمفاخر، فلا تتساهلي في هذا الأمر المشين الذي يذهب الحياء والأنفة، والتزمي حدود الله في معاملة هذا الرجل الأجنبي الغريب، فهو رجل وإن كان فقيراً مُعدَماً، وإنما دخل الانحراف على الكثير، بسب احتقارهم لبعض فئات البشر، فلا يرون الخادم رجلاً ولا يرون الخادمة امرأة، فإذا مالت النفوس فإذا بذلك كلِّه يُنسى.
فلا تنفردي مع السائق بطريق، وإن كان ولا بد من الذهاب معه فخذي معك من المحارم البالغين أو النساء من يكسر الخلوة، وإياك أن تتزيني أمام ناظريه، أو أن تتكلمي على مسامعه بكلام فيه وصف للنساء أو التحدث بمحاسنهن، أو أن تتغنجي أو تخضعي بالقول أو تضحكي أمامه، فإن هذا لا يجوز وداعٍ لفقد الحياء.
وقد تُظهرين مثل ذلك دون قصد منك لكن بسب الجهل بالأحكام، فيدعوه ذلك إلى المكر بك بأي طريقة، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي ضعفت فيه العقوبات، وفتح باب كلِّ شر، فلا شيء يخيف إن لم يخفِ العبدُ من الله.
إننا نقول ذلك يدفعنا واجب النصيحة لكل مسلمة، والخوف على العفيفة أن تنحرف عن الطريق بسب أمرٍ لا تعرف عواقبه، بسبب غفلتها أو حسن نيّتها.
ويا أختاه:
لا تغتري بتساهل كثير من الرجال الذين لم يعرفوا لكلمة (رجل) قدرها، فإذا بهم يدفعون زوجاتهم نحو النقص والخلل.
فإذ ابتليت بمثل هؤلاء المتكاسلين عن خدمة أهلهم وزوجاتهم فإياك أن تتابعيه على خطئه وتساهله، فإن بعض هؤلاء له أعين تبصر، ولسان يتكلم، ولكنه كالمغيَّب الذي عمي قلبه وانطمست بصرته.
فعليك بالالتزام بأحكام الإسلام في هذه الباب الخطير ديانة لله، فإنه يدفع عنك كلَّ بلوى، ويوفقك لكل خير.
وإنما الميزان للعبد الصادق هو رضى الله سبحانه وتعالى، فاجتهدي في العمل بطاعته واجتناب معاصيه، فهو الرصيد الباقي.
وليس عيباً أن يخطي المرء ويزل، ولكن الخطأ الأكبر هو استمراره في الخطأ وعدم تلمس أحواله وإصلاح شأنه.
فيا أخت العفاف والطهر:
كوني على بصيرة من أمرك، وتعقلي في شأنك، وكوني مبادرة لكل خير، مصروفة عن كل سوء.
وعندما تطلع شمس الحقيقة والطهر، يحمد الشرفاء مسيرهم إليها في الدلجة متسابقين.
أيها الفضلاء: احذروا أن تتعرضوا لأسباب البلاء، فبعيد أن يسلم مقاربُ الفتنة منها، وكما أن الحذر مقرون بالنجاة، فالتعرض للفتنة مقرون بالعطب، وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها.
واحذروا من عذاب الله وأليم عقابه، وتجنبوا الأسباب التي تجلب للعبد سخط الله حتى يخوض فيه.
إن هذا السائق رجل أجنبي، فلا يجوز أن يعامل وكأنه من المحارم، فتختلط به النساء من غير حجاب، ويداعب البنات ويلعب معهن وقد بلغت أعمارهن العشر سنوات، بحجة أنهن صغار، ويوصلهن إلى المدارس والأسواق بمفردهن.
إن هذا هو قمة الاستخفاف وعدم إعطاء الأمر قدره من الاهتمام، ودليل على انتكاس القلوب، حتى صارت ترى الباطل حقاً والحق باطلاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً.
ويا سبحان الله!..كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر!، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به!
فاحذروا من فتح باب الاختلاط للنساء مع السواق فإنه باب كل شر، قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}، ولذلك لما فتح باب الاختلاط تولدت عندنا المآسي.
ولا يجوز للمرأة الخلوة مع السائق الأجنبي حيث لا يسمع أحد ولا يرى أحد، قال صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، ولا نعود لانتكاس الفطر، فنقول: إنه ليس برجل، فالخلوة تولّد الريبة، وكثرة المخالطة تنتج السوء والألفة، فيجسر الخائف، ويتجرأ المستحي، ويتعلم الجاهل، ويَستر ما لا يُستر.
أليس من الغبن الفاحش، أن تمازح امرأة سائقها وتضاحكه، وكأنه زوج وليس بسائق؟!
أليس من القهر أن تخرج معه في أي ساعة من ليل أو نهار، وكأنه زوج بديل..؟؟!!
أين دور الرجل؟ أليس قد أتى السائق للحاجة، فلماذا تحوّل الحال فإذا به وقد سلمه زمام الأمور كلها؟ فهو الذي يقوم بأعمال المنزل كلها دون استثناء!.
لا شك إن للترف دور كبير، وقد ورّث عند الناس من الأخلاق والريب ما حرفهم عن جادة الحق والأخلاق الحسنة، فمتى نصحو من هذه الغفلة؟..
هذا وإن بعض الناس ـ ومع الأسف الشديد ـ بدأوا باستقدام الخدم والسواقين إلى هذه الجزيرة دون النظر إلى دياناتهم، فلا يهمهم ولا يتثبتون، سواء كان هذا السائق مسلماً أو كافراً (نصرانياً أو بوذياً أو ما سوى ذلك من ملل الكفر).
وبعضهم يوحي إليه الشيطان بإيحاء ساقط، وهو أن الكافر في العمل أفضل من المسلم، وهو بذلك قد ارتكب فعلاً منكراً بإعانته لكافر ليستغني بأموال المسلمين، وإعالة هذا الكافر لأهل ملته من أموال المسلمين فيأخذ مال المسلمين لينمي به بلاده وأهل ملته ويقويهم، كل هذا من مال المسلمين!!!!
وكم من العائلات المسلمة من هم بحاجة، فيتركهم ويدعم هؤلاء الكفار الذين لم يزالوا ولن يزالوا يتشبعون ببغضه وبغض ملته الإسلامية!.
كما أن جلب الكفار لهذه الجزيرة لا يجوز وهو محرم ومنكر، وقد جاءت الأدلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم متظافرة تنهى عن إبقاء الكفار في جزيرة العرب..
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ: "لا يجوز استقدام العمال الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها، فقال: "لا يجتمع فيها دينان"، وقد نفذ ذلك عمر رضي الله عنه، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفاً، ولا يجوز السماح لهم بدخولها إلا لحاجة، كباعة الحاجات التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة، وكالبرد الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة، أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك، وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية ـ أعني جنسية سكانها ـ لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، ويجب أن يمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم، أما استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين فيها، ـ وما أشبه ذلك ـ فلا يجوز بل يجب الحذر منهم وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين، ويكتفى بهم في العمل بدلاً من الكفار، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لا بد منها".
فاحذروا أيها المسلمون مما يفتح عليكم أبواب الشر، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء الكفار في جزيرة العرب، إلا لأنهم يفسدون العقائد والأخلاق.
فهل تظن يا مسلم! أن كافراً يحرص على دينك وعقيدتك؟، وهل تتصور أن يكون غيوراً على عرضك فيمنع عنه السوء، ويدفع عنه الأذى؟!
إذا كان من السواقين من يتدين بالإسلام ومع ذلك فقد جرى منه من الفساد ما يؤلم، فكيف بغيره؟!
فاحذروا أيها المسلمون.. ولا تجعلوا أعراضكم في مهب الريح، وعواصف الفتن، وتستأمنون عليها أناساً ليسوا بها بمبالين.
إن التجارة الجائرة، والصفقة الخاسرة، لمن قامر في عرضه وأودعه مكاناً غير آمن، ثم به يريد السلامة والنجاة، فمن أين تأتي؟!!
فإذا كان المرء قد عجز عن حفظ نفسه وشؤونه، فالناس لها أضيع..
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أُطمعت تاقت وإلا تسلَّتِ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
==============
وليسعك بيتك (من أجل حياة زوجية هانئة) - الشيخ سالم العجمي
مقدمة
الحمد لله، والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام.
أما بعد..
فإن إقامة بيت سعيد، هدف يسعى إليه كل فرد، وأمنية يود تحقيقها كل أحد، لأن المنزل هو المأوى الذي يُرجع إليه بعد كدٍّ وتعب، فإذا أوى إلى بيت هانىء وعيش طيب بعد المكابدة، فقد تحققت له السعادة المنشودة.
فكم من بيت ضيق جعلته السعادة رحباً واسعاً، وكم من منزل واسع الأرجاء جعله النكد أضيق من خرم الإبرة، فإذا بأصحابه لا همّ لهم إلا مفارقته، فيعالجون ضيقهم بالهروب من أسبابه، فإذا ببيوت خاوية، تسفي عليها رياح الكآبة، وتلفها أعاصير الشقاء.
إنه لحلم عظيم أن يضم المرء في بيته امرأة تبتسم له الدنيا بوجودها، وإنها لغاية عظيمة أن تجتمع المرأة برجل يكون لها كالمطر المدرار، أنساً وألفة وصحبة.
ليست المسألة.. مسألة (زواج) واجتماع رجل بامرأة تحت سقف واحد، إنما القضية العظمى أن يعرف المرء الهدف من الزواج وإنشاء أسرة، وما سيجنيه منه، وكيف يكون موفقاً حتى يكون سعيداً.
لماذا الزواج؟..
الزواج من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، لما ينتج عنه من الطمأنينة التي تملأ قلب الزوجين، فإذا بحياتهما تمتلئ غبطة، وتشع سروراً، وتستأنس ابتهاجاً، ولذلك قال الله تعالى وهو أصدق القائلين والعالم بمكنون النفوس وبواطن القلوب وأسرار الصدور: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
فتأملوا.. كيف قال الله سبحانه وتعالى: {لتسكنوا إليها} ولم يقل: (معها) لأن السكن مع الشيء يكون مع محبتك له وعدم محبتك، أما السكن إلى الشيء فإن فيه معنى أكبر من الأنس والألفة والمحبة والميل والطمأنينة.
فمهما طال بحث الرجل في حياته عن شريك يطمئن إليه وتهدأ نفسه بالقرب لديه، فلن يجد كالزوجة، والعكس بالعكس.
فهذه هي الفطرة التي لا محيص عنها والحقيقة التي لا جدال فيها، ومن تأمل ذلك سعى سعياً حثيثاً ليبحث عن شطره المفقود، لعله يجده في شخص تقر عينه به، وتسكن نفسه إليه، ولربما وجد عنده السعادة التي طالما أحس بمكانها شاغراً في قلبه، فلما توّج انفراده بالزواج سدّ تلك الخَلّة، وأصلح ذلك الخلل.
وكم حري بالرجل حين انطلاقه للبحث عن مؤانسته ورفيقة دربه الذي ربما يطول، أن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"، فيشحذ همته أن تكون المرأة التي سيرتبط بها (صالحة) بما تعنيه هذه الكلمة، فهذه الدنيا بأسرها ما هي إلا متاع، وخير ما يستمتع فيه العبد فيها امرأة صالحة، تكون زينة لبيته، تقرب البعيد وتؤنس المستوحش، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله..
ولذلك قال الشاعر:
أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية
قرينةٌ مسلمةٌ عفيفةٌ مواتية
كما أنه حري بالمرأة إنْ تقدم لها رجل أن تنظر إلى صلاح دينه وأخلاقه، فإذا ارتبطت به فلتستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطباً المرأة وحاثاً لها على حسن صحبة الزوج: "هو جنتك ونارك".
إن هذه الأحاديث النبوية، والسنن المرضية مما يجعله المرء كالقاعدة التي ينطلق منها حين البحث عن شريك الحياة، الذي إن أصلح الله حاله عاد بالسعادة على رفيق دربه وشريك عمره وقسيم دهره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من السعادة، وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة: المرأة الصالحة، تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاء: المرأة التي تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوف، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقةً قليلةَ المرافق".
وقال علي رضي الله عنه: "من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبراراً، وإخوانه شرفاء، وجيرانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده".
وهكذا الحال بالنسبة للمرأة، فإن من أعظم السعادة أن يكون لها زوجٌ صالح، يؤنس وحشتها، ويعينها في محنتها، ويكون لها ركناً شديداً تأوي إليه وقت خوفها، وخلو حياتها من أنيس.
إن منتهى الحسرة أن ترى بعض الأزواج المتآلفين وقد ابتنوا عشاً جميلاً من السعادة، تحوطه الأحلام السعيدة، والآمال المفرحة، ثم في لحظة عَجلة أو تدخلات خارجية لا تحب الخير للمسلمين، يُدمَّر هذا العُش الساكن، وتعود الحياة النضرة إلى صورة قاتمة موحشة، وتلك الواحةُ الخضراءُ إلى صحراء جافة لا حياة فيها، وذلك القلب النابض إلى قلب ساكن لا نبض فيه ولا شعور.
وكم هي حسرة أن تخسر المرأةُ في ساعة عَجلة، زوجاً يُعادَلُ وزنه بالذهب، أو يخسر الرجلُ امرأة لا يُجارى وصفها، وقليل مثيلاتها، جمعت من الأوصاف ما حَسُن، ومن الذكر أطيبه، لا يُسمع لها همس بسوء، ولا كلمة بريبة، تُشترى بأعظم الأثمان عند من يثمن، جمعت (ديناً ودنيا).
فيفرط بمثل هذه في حالة غضب أو اضطراب نفس، أو بسبب وشاية حاسد، فيعود أمره إلى ندم، ويكون حاله كما قال الأول:
ندمت ندامة الكُسعيِّ لمّا غدت مني مطلقةً نَوارُ
إن من الضروري بمكان أن يتأمل العاقلُ في أمره، ويقلب النظر في حاله طويلاً حين يعامل شريكه، مما يدفعه للصبر على ما يرى منه مما لا يبلغ وقوعه أن يكون خطأً جسيماً.
فيا أيها الأزواج: تأملوا..
لو أن لأحدكم صديقاً سافر معه مدة شهر، هل يتصور أنه لن يحدث بينهما سوء تفاهم؟..، ألا ترون أن من طالب بذلك فقد تقحم المستحيل؟!
فكيف بامرأة تعيش معك عمراً، أو رجل يعيش معكِ عمراً؟!، هل تريد منزهة عن الخطأ، أو تريدين معصوماً من الزلل؟!
إن من لم يعاشر رفيقه وشريك حياته على لزوم الإغضاء عما يأتي من المكروه ـ مما لا يعد من القوادح في الدين أو الأخلاق ـ كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، ولعل ذلك مما يدفعه مع الوقت إلى العداوة والبغضاء، إلى أن يفلس من نيل الوداد والمحبة.
لا أبالغ لو قلت: إن ضيق نفوس الناس عن تقبل العذر، وعدم غض البصر عن الأخطاء هو سبب دمار البيوت، والعاقل من قدر للأمر قدره فأعد له عدته من الرفق والحكمة، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده ـ فيما يحب ـ إلا بمقارنة الرفق وترك العجلة.
كما أنه مما يجب الانتباه إليه، أنْ يعرف الزوجان أن الأيام الأولى للزواج هي فترة لمعرفة النفسيات ودراسة كل من الزوجين لأخلاق الآخر، على شيء من الخوف والحذر، وكم تسبب إهمال فهم هذه المرحلة بتشتيت الشمل، ودمار المنزل قبل تأسيسه.
والعاقل الفطن هو الذي يفهم ـ على عجالة ـ نفسيات شريكه، وما يحبه ويكرهه، وسلبياته وإيجابياته، فيعامله من خلال هذا المنطلق.
إن إنشاء أسرة متفاهمة ليس بالأمر السهل، ولذلك من أحسن إتقان هذا الصرح أعقبه ذلك سعادة لا تنقطع، وهناءً لا يُمل.
أما سمعت قول المؤمنين المخبتين، وهم يدعون ربهم سبحانه بأن يرزقهم من الزوجات ما تقرُّ به أعينهم، فقال سبحانه عنهم: {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما}..
وأنت لو نظرت إلى أي فرد منتج في أي مجال، لعلمت أن وراءه بيتاً سعيداً وهدوءاً نفسياً، والعكسُ بالعكس..!، فمن الصعب أن ينتج المرء في عمله أو حياته، وأن ينتشر نفعه في الناس وهو يعاني من خلل في بيته، وصراعات نفسية، ومشاكل لا حدود لها، بل تجده أحوج ما يكون إلى الإنتاج والعمل، منشغلا في ذات نفسه، كلما بنى زاوية فإذا بها تنهار زاوية أخرى.
إن هذه المقدمة هي مدخل لهذه الكلمات التي نتحدث فيها حول: (الحياة الزوجية)، هذا الموضوع الحساس، الذي كان من الضروري أن نتحدث عنه ونساهم في معالجته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول ويرزقنا فيه الإخلاص، فتصلح فيه أحوال من يسمعه، ويعتدل به بعض الميل، ويكون وسيلة لإصلاح حال امرئ، ربما كاد أن يُسقط فيه صرحاً قائماً على المحبة والألفة، في وقت عجلة تتبعها ندامة وحسرة، فتأتيه مثل هذه الكلمات فتكون دافعاً له لاستدراك أمره.
والله المسؤول سبحانه أن يرزقنا صلاح النية والذرية، وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يؤلف بكلامنا على الخير والهدى.
الاختيار..
إن المرحلة الأولى في طريق الزواج هي مرحلة الاختيار، ولعل هذه المرحلة هي أشق المراحل، ولا يزال الرجلُ يقلب أوراقه يبحث عن شطره الآخر، والمرأةُ تنتظر أن يأتيها رجل يبدد وحدتها وخوفها إلى عالم مليءٍ بالطمأنينة والأنس، مع خوف من جانبها أن تصطدم بواقع مخيف ومستقبل مجهول.
وإن كان الأمر على مشقته سهلاً بالنسبة للرجل، فإنه صعب بالنسبة للمرأة ولذلك كان على أوليائها أن يعينوها على تحقيق مستقبل سعيد واختيار موفق.
ومن أجل ذلك نصَحَنا أنصحُ الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم بما ينير الطريق لكل راءٍ، ويبصر كل ذي بصر، وعلَّمنا القواعد التي إن عملنا بها، تحققت لنا السعادة العظيمةُ، والهناءُ الدائم الذي لا يخبو نوره، ولا تنسى لذته، وبين لنا كيف نختار وكيف نوفق في الاختيار، فقال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فهذا الحديث يحكي واقع الناس، واختلاف دوافعهم حين الاختيار، فكلٌّ يبحث في زواجه عن هدف، وبيّن لنا الهدف الأسمى الذي يستحق أن يُتعب عليه وهو: (الدين)، لأنه رأس الأمر، وعنوان الصلاح، وقائد لكل خير.
وهكذا الحال بالنسبة للمرأة، فالواجب عليها اختيار الرجل الصالح الذي يصلح معه حالها، وفي ذلك جاء الخطاب للناس من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
فالواجب على المرء أن يختار لمولّيته رجلاً صالحاً، إنْ أحبها أكرمها، وإن كان غير ذلك سرحها سراحاً جميلاً دون إهانة أو ظلم.
فهذه أمانة عظيمة لا بد أن يعرفها كل ولي يخاف الله ويرجوه، وأن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ـ وأشار بين إصبعيه ـ".
وقيل للحسن البصري رحمه الله: "إن لي ابنة فمَن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها..".
وسئل رجل من الحكماء: فلان يخطب فلانة، فقال: أموسرٌ من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها.
وقد قيل:
وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح
وعلى الرجل أن يفتش عن زوجة تحمل معاني الوفاء في قلبها في سفر ربما يطول، وليعلم أن الزوجة صديق العمر، ولا بد لهذا الصديق أن يكون وفياً إنْ كتب الله وأكمل الدرب، أو إن تفرقا أن يستر العيب.
فلا بد أن تحسن الاختيار لهذا الصديق الذي سيشاركك أدق تفاصيل حياتك، حلوها ومرها، طويلها وقصيرها، فرحها وحزنها.
وحين تفكر في الارتباط بامرأة ما، ضع أمام عينيك هذا السؤال: لو حصل وحدث لك عائق من العوائق في هذه الحياة المليئة بالمفاجآت، هل ستكون هي عوناً لك أم أنها ستتخلى عنك للوهلة الأولى؟..
وضع أمام ناظريك سؤالاً آخر: لو لم يحصل الوفاق بينكما وطلقتها فما نوعية المجتمع الذي سيعيش فيه أولادك؟..
ومما يعينك على الاختيار أن تنظر إلى سلوك والدة المرأة التي ترغب في الارتباط بها، فإنه ومن خلال التجارب الطويلة، تبين أن الغالب في البنت أنها تكتسب سلوك والدتها مهما كان مستوى البنت.. جامعية.. أو دكتورة.. أو غير متعلمة، وأمها على عكس ذلك!! لذلك اسأل جيداً عن والدتها.
وهذه ليست قاعدة لا تقبل الجدل، ولكن ربما كانت أغلبية..
ولذلك فإن إطلاق التعليقات الساخرة والاستهزاءات المنفرة من قبل أناس على والدات زوجاتهم، فبات الناس يتداولونها وتعيش في عقولهم هذه الفكرة، ما كان ذلك إلا لأنهم ابتُلوا (بحموات سيئات..)، ومن الخطأ أن يعمم هذا الحكم، فإن من الحموات من كانت عوناً للرجل على ابنتها، تكتم السر، وتبني البيوت ولا تهدم، وتجعل القليل من زوج ابنتها كعظم الجبال، وهذا الصنف من أعظم النساء، فهي بذلك تبني بيت ابنتها، وتخفف الحمل عن زوجها، بل ويصل الزوج إلى درجة من الراحة بحيث إنه لو ترك زوجته عند والدتها سنة كاملة لم يبال بذلك، لأنه يعرف أنها سترجع بعد ذلك أفضل حالاً مما كانت عليه، عفةً وحياءً وديانةً وخبرةً في الحياة.
وإننا نقول هذا إنصافاً لبعض الحموات، ممن يتمتعن بصفات الخير، ويتجنبن الحسد والغيرة من بناتهن، وكأنهن عدوات ولسن ببنات.
ولذا انتبه جيداً إلى والدة زوجتك، فإنها المؤثر الفعلي في الغالب على سلوك زوجتك التي ستضمها بين جدار بيتك، وقد قيل:
إذا تزوجت فكن حاذقاً واسأل عن الغصن وعن منبته
واسمع هذه الحكاية الجميلة شاهد ما نقول:
قال شريح القاضي: خطبتُ امرأة من بني تميم، فلما كان يوم بنائي بها أقبلت نساؤها يهدينها حتى دخلت علي، فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها، فتوضأْتُ فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها، فقالت: على رسلك يا أبا أمية، ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد.. فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك مَنكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك، ولكنْ إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به {إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، أما بعد.. فإنك قد قلت كلاماً إن ثبتِّ عليه يكنْ ذلك حظاً لي، وإنْ تدعيه يكن حجةً عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها، فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري، قالت: من تحب مِن جيرانك أن يدخل دارك آذن له، ومَن تكره أكرهه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء، قال: فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معي حولاً، لا أرى منها إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، وإذا أنا بعجوز تأمر وتنهى فقلت: مَن هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك، قلت: مرحبا وأهلا وسهلا، فلما جلسْتُ أقبلت العجوز، فقالت: السلام عليك يا أبا أمية، فقلت: وعليك السلام ومرحبا بك وأهلاً، قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خيرُ زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبتِ فأحسنت الأدب، وريضتِ فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيراً، فقالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا يُرى أسوأ حالاً منها في حالتين: إذا ولدت غلاماً أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالسوط، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشرّ من الروعاء المدللة.
قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت: ما شاءوا، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثَت معي عشرين سنة لم أعب عليها شيئ، وكان لي جارٌ يفزع امرأته ويضربها فقلت في ذلك:
رأيت رجالاً يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا
أأضربها في غير جرم أتت به إليّ فما عذري إن كنت مذنبا
فأين الحماة (والدة الزوجة) التي هي كوالدة زينب، خُلقاً.. وسلوكاً.. وبُعد نظر؟!!
كما يجب أن تختار في زواجك البيت الطيب، ذا السمعة الطيبة والذكر الحسن، فإنهم سيكونون أخوالاً لأولادك..
فتأمل جيداً في خالة أولادك التي ستدخل على أختها متى شاءت، وانظر إلى أخوال أولادك كيف هي أخلاقهم..
فلعل من الضروري بعد السمعة الطيبة: ـ دينا ودنيا ـ أن يكونوا أقوياء الشخصية، حتى لو قُدِّر وحصل نزاع، أن تجد أمامك (رجالا) تستطيع أن تخاطبهم، لا يعملون بعقول النساء ولا يملكون خياراً، فكم كان لرجل قوي الشخصية موقف تجاه ابنته أو أخته حين يحصل بينهما خلاف أدى إلى عودة المياه إلى مجاريها، وقد كان الطلاق قريباً جداً.
أما بالنسبة للصفات الذاتية للفتاة التي سترتبط بها، فيجب أن تسأل عنها أدق الأسئلة من جميع الجوانب لأنك سترتبط بها ارتباطا وثيقاً، الأصل أنه سيبقى إلى حين رحيل أحدكما عن الدنيا، فابحث عن المرأة العفيفة في دينها ونفسها؛ لأنها ستكون مستودع أسرارك ورجولتك، والعفة مما يشتهر خبرها بين الناس، فتجد الثناء عليها على كل لسان، وأول العفة اللباس الساتر، واللسان الطاهر، والباطن يدل عليه الظاهر، والله يتولى السرائر.
فلا تبحث عن الساقطة ومَن كان ظاهرها الانحراف وأمام عينيك الأفواج المتكاثرة من الحرائر العفيفات، فأنت تريد زوجة لا عشيقة.
واعلم أنك بإعراضك عن العفيفة المتدينة وذهابك إلى المتردية، قد فوّت عليها الفرصة وعرَّضت نفسك للهلكة، فبيتُك رأس مالك، فانظر في يد مَن تضعه؟
وابحث عن المرأة التي ستكون على طريقك في جميع أحوالك في طاعة الله، فتمسك بها، وعض عليها بالنواجذ، فإنها كنزٌ مدخر، وفواتها خسارة لا تعوض.
وفي منزل الزوجية.. تبدأ الحياة ..
إن الزوج والزوجة شخصان غريبان عن بعضهما، رُبِطَ بينهما بهذا الرباط الوثيق، وظللهما سقفٌ واحد، وحوتهما بقعة واحدة، بعد أنْ لم يكن بينهما تواصل ولا اتفاق، ولذا فمن الضروري التنبه إلى أنهما سيمران بمرحلة خطيرة، إنْ لم يتنبها إلى كيفية التعامل معها فإنه سيسقط الصرح الذي شرعا في تشييده.
وهذه المرحلة هي الأشهر الأولى من تاريخ الحياة الزوجية، فإنها فترة دراسة كل من الزوجين لطباع الآخر، ويغشاها الاضطراب وتغير النفسيات، ودراسة أحد الزوجين طبائع طرف آخر قد ارتبط به، ولم يكن بينهما ثمة صلة قبل ذلك، وقد يوفق أو يفشل.
والكثير يقع منهم الطلاق في هذه الفترة، إما لقلة الخبرة، أو فقد الصبر، وعدم معرفة التعامل مع الأحداث.
فلا بد لكل من الزوجين تفهم طبائع الشخص الذي اقترن به، فيكيّف نفسه وفق ذلك من أجل تحقيق حياة سعيدة، وإيجاد شخص يستأنس به.
والرجل الذكي، والمرأة العاقلة، من استطاع فهم نفسية شريك حياته بأقصر أمد، فإن هذا مما يرفع منزلته عند صاحبه، ويزيد محبته.
ثم إن في هذه المرحلة وسائل كثيرة، وطرقاً عديدة، يستطيع من خلالها الزوج أن يستحوذ على قلب زوجته، وتستطيع من خلالها الزوجة أن تملك قلب زوجها، والموفق من وفقه الله للعمل بمرضاته، وراقب الله في أعماله ومعاملته.
فالواجب على الزوج أن يعلم أن هذه الزوجة بمنزلة الأسير عنده، فإنها كانت تعيش في بيت أهلها حرة إلى حد بعيد، لا أحد يفرض عليها رأياً، وليست بملزمة أن تعمل بقناعات غيرها، فإذا بالوضع الآن مختلف.
فالمرأة حين تتزوج فإن مصيرها ارتبط بمصير غيرها، لا تستطيع الخروج عن طاعته، ولا أن تعمل ما تريد دون مشورته، لأن ارتباط المصير بالزوج هذا أبسط حقوقه، ولربما عملت بقناعات زوجها في أمور لم تكن مقتنعة بها إلى حد بعيد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عَوانٌ عندكم" ـ أي: أسيرات ـ، وحق الأسير إكرامه ورحمته وكف الظلم عنه والإحسان إليه، فمن علم هذا عاملها بما يعامل به الأسير.
فإذا كان الحزم مطلوباً من جهة الرجل، فإن الظلم مذموم، وإن كانت التربية مطلوبة منه، فإن إحسانها مطلب أعلى.
وعلى كلٍّ فإن فهم هذا الحديث من جانب الزوجين، مما يفتح طريق الهدوء المعيشي بين الطرفين، ومن الضروري حين يُطالَب الرجل بالرحمة والإحسان وعدم التسلط لغير معنى، كان من المهم أن تعرف الزوجة أن الارتباط بالرجل يعني أنها لن تكون على حالها قبل الزواج، تفعل ما تشاء وما تريد دون الالتفات لأحد، بل ستجد كثيراً من يقول: اتركي هذا وافعلي ذاك، والعاقلة هي التي لا تستكبر عن ذلك وترى أن هذا تقييداً لحريتها، بل العقل كله أن تعرف أن هذا من أبسط متعلقات الزواج، ولربما تنازلت عن كثير من أجل أن تسير حياتها بهدوء تام.
وإذا دخل الرجل على زوجته ربما يرى لأول وهلة ـ في بعض الأحيان ـ أن هذه المرأة ليست هي المرأة التي يحلم بها، أو يطمع بمثلها، فلا يستعجل الحكم واتخاذ خطوة لربما يذم عليها، فلعله سيجد بعد ذلك السعادة التي لم يكن يتخيلها ولا في الأحلام.
وليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر"، لا يَفْرَك: أي لا يبغض.
فلربما يرى فيها نقصاً في بعض الجوانب، لكنها في جوانب أخرى، هي من أفضل النساء وأحسنهن.
فلا ينظر إلى المرأة من جانب الجمال فقط، فإن الجمال ليس هو كل شيء، وكم كان وراء الجمال امرأة سليطة اللسان، مظهرة للأسرار، شابَ رأسُ زوجها من أفعالها، وإذا به قد ارتبط منها بأولاد يُخشى عليهم الضياع في طلاقها، وأحياناً ما يبيعُ ذلك كله فيطلقها في سبيل راحة نفسه وإن ضاع غيره، فماذا جنى من وراء الجمال؟!!
ثم إن الجمال أمرٌ نسبي، يتفاوت في نظر الناس، فالجميلة في أعين أناس ليست كذلك في أعين آخرين، والعكس بالعكس.
وكم من امرأة جمّلها حُسْنُ خلقها، وحسبها، ودينها، ورحمتها بزوجها، فإذا بها أغلى عنده من الدنيا، وكم من رجل عشق امرأة على قلة جمالها فإذا بها عنده من أجمل النساء.
جاء عن إسماعيل بن جامع أنه تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم يقال لها: مَريم، فلما صار من الرشيد بموضع المقرّب منه، اشتاق إلى السوداء ـ وكان في سفر ـ فقال يذكرها، ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه، ويجتمعان فيه:
هل ليلتي بقفا الحصحاص عائدة في قبة ذات إسراج وأزرار
تسمو مجامرها بالمندلي كما تسمو بحنانة أفواج إعصار
المسك يبدو إلينا من غلائلها والعنبر الورد يذكيه على النار
ومريم بين أثواب منعمة طوراً وطوراً تغنيني بأوتار
فقال له الرشيد ـ وقد سمع بشعره ـ: ويلك من مريمُك هذه التي قد وصفتها صفة حور العين؟ قال: زوجتي، فوصفها كلاماً أضعاف ما وصفها شعراً، فأرسل الرشيد إلى الحجاز حتى حملت، فإذا هي سوداء طمطانية ذات مشافر، فقال له: ويلك! هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرها؟!، فقال: يا سيدي، إن عمر بن أبي ربيعة يقول:
فتضاحكن وقد قلن لها: حَسَنٌ في كل عين ما تودُّ
وعشق شابٌ امرأةً عجوزا فليم في ذلك فقال:
تعشقتُها شمطاءَ شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب
وليمت امرأة في تركها رجلاً جميلاً، ومحبتها لرجل قبيح، فقالت: ليس الهوى بالاختيار، ثم أنشأت:
ولا تلم المحب على هواه فكل متيم كلف عميد
يظن حبيبه حسناً جميلاً وإن كان الحبيب من القرود
وقال آخر:
عشقت لحبها السودان حتى عشقت لحبها سود الكلاب
فالجمال أمر نسبي، ولا ندعي المثالية فنقول إنه ليس مطلوباً، لكن الذي نعنيه أنه ليس كل شيء.
وما يقال للرجل في هذا يقال للمرأة، فإنما جمال الرجل في أخلاقه وحسن عشرته.
وقد يجد في نفسه بسبب وسواس الشيطان، وانتقاله لحياة التقيد بعد (الحرية الفوضوية)، بغضاً لهذه المرأة، ونفرة منها، ربما تكون بسبب التغيير المعيشي، والعلاجُ له أن يتصبر حتى يظفر بالخير، ويمثل العشق لزوجته حتى يألفه.
ومما يحقق له ذلك إدامة النظر والمخالطة، فإن من الناس من توجب له الرؤية نوع محبة، فإن دوام النظر والمؤانسة والمخالطة، تنمو به المحبة، كالبستان إذا زُرِع، فإنْ أهمل يبس، وإن سُقي نما.
على أنه من المهم أن يُعرف أن القليل من البيوت مما بُني على الحب، وفي ذلك قال عمر رضي الله عنه: " أقل البيوت ما بني الحب".
فإن من البيوت من يجمع بين الزوجين فيها احترام وألفة، وأولاد ومعاونة على قطع الطريق، حتى يأتي الأجل لأحدهما فيتذكره بخير.
وقد لا يأتي الحب إلا متأخراً..!، ألم تر أن بعض الأزواج يكونان في بداية حياتهما في مشاكل ونزاع، فإذا بلغا الأربعين، فإذا بكل واحد منهما يكتشف صاحبه من جديد، وإذا بالرحمة تدخل والمودة تحل بينهما، ولذلك حري بنا أن ننبه إخواننا وأخواتنا إلى سن الأربعين ودوره في مسيرة الحياة الزوجية، وأن فيه في الغالب إحساس المرأة بالفراغ بعد زواج الأبناء وانشغالهم في زحمة الحياة.
فالزوج العاقل من يروي ظمأ زوجته العاطفي في هذه السن، فيكون لها مؤنساً، وهذا بالتالي يرجع عليه بسعادة وهناء وبيت مؤنس، وزوجة ترى أنه هو كل الدنيا لها، وبالتالي يرجع ذلك إلى أن تفعل ما هو كفيل بأن يحقق له السعادة.
نحن لا نتكلم عن هذا السن بأنها مراهقة متأخرة، ولكن ربما طفولة دفينة تظهر متأخرة.
وعلى الزوجين أن يختارا الألفاظ الحسنة والتأدب في المعاملة، فإذا حادثت المرأة زوجها فلا تكن جهورية الصوت تصرخ في وجهه، لأن هذا من الغلظة وسوء الطبع، ولتكن هادئة في كلامها خافضة الصوت أمامه، ولتنظر له بالمنزلة التي جعلها الله له عليها.
فكم جميلٌ أن تكلمه خافضة الصوت، لا تنظر إليه بحدة، ترمي ببصرها إلى الأرض مهابة له وحياءً منه وإعظاماً له في صدرها، ولا يحسن بها أن يكلمها فتصد عنه، أو تنشغل عنه بشيء آخر، وهو قد يكون يتكلم بموضوع يرى أنه من أهم المهمات.
وكم حري بالزوج أن يختار الألفاظ الحسنة وهو يخاطب امرأته، ويضفي عليها صفات المدح تأليفاً وترغيباً وتحبباً إليها، ولا يعيّرها ويذكر ما فيها على سبيل النقص، فإن تجميل اللسان نعمة، والقلوب عند عالمها، وكم ألان اللفظ الحسن طباع الغلظة والقسوة، فإذا بصاحبه مألوف لدى كل أحد.
ألم تر أن بعض الأزواج يمدح زوجته بما يراه الناس نقصاً، فإذا بها تستجمع السعادة في قلبها غبطة وسروراً، ولا ترى ذلك نقصاً ما دام أنه في عين زوجها كمالاً، وفي ذلك يقول القائل:
وأنت التي حببت كلَّ قصيرةٍ إليَّ.. ولم تشعر بذاك القصائرُ
فلماذا بعض الناس يتعلم جمال المنطق مع كل أحد إلا مع شريك حياته، الذي إن صفا عيشه معه فهي السعادة العظمى والسكينة التي ليس فوقها مطلب، قال صلى الله عليه وسلم: "الكلمة الطيبة صدقة..".
فابحث في نفسك.. هل رطبت لسانك بكلمة طيبة ترقق بها قلب زوجتك؟
وانظري في نفسك.. هل جعلتِ الكلام الطيب مدخلاً إلى قلب زوجك؟
هل إذا دخل المنزل سمع كلمة جميلة؟
هل إذا طال غيابه عن المنزل جاءه هاتف يسأل عن حاله، ويسمع منه كلمة طيبة؟، أو رسالة توحي إليه بالاشتياق؟!
وكم هو جميل أن تكون الابتسامة شعاراً بين الزوجين، فإن للابتسامة أثراً بالغاً في تليين القلوب ودفء المشاعر ألم يقل صلى الله عليه وسلم: "وتبسمك في وجه أخيك صدقة".
وقال جرير بن عبد الله البجلي: "ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني إلا تبسم"، وما ذاك إلا لأن للابتسامة تأثيراً في قلب من يلقاك، فكيف إذا كان المتبسم في وجهه هو الشريك الذي لا تنفك عنه.
إن الرجل حين يطالب بامرأة تكون له كالأرض التي تقله فلا بد أن يكون هو كالسماء التي تظلها، وأنت أيتها المرأة: كوني له أرضاً يكون لك سماء، وليس بالمستحسن ولا بالمعقول أن نطالب الناس بشيءٍ نحن لا نمتثله.
ولربما وجد الإنسان صاحبه مقصراً في جوانب من عشرته، فلا يقصر هو، لأنه يتعامل مع الله، ولا بد أن يعمل فيما يرضي الله عنه وإن وجد قصوراً، وحريٌّ بمن كان مراقبا لله فيما يعمل أن ينصره الله ويوفقه لكل خير.
انظري في نفسك..
هل كنت سكناً له..؟ يسكن إليك بعد نأى وفرقة، وجهد وتعب وشدة وبلاء، أم أنك نأيت بنفسك أن تؤانسيه، وثقل عليك أن تتحملي بوح مشاعره.
إن كونك سكناً.. ينبهك هذا إلى أن تكوني راحة له في جميع جوانبه، بنشر الهدوء في المنزل، وإعداد طعامه، ونظافة بيته فلا يسمع إلا حسناً، ولا تقع عينه منك إلا على حسن، وإذا أردت رجلاً تقر به عينُك، فكوني قرة عين له.
أوصى عبدالله بن جعفر ابنته عند زواجها، فقال:
"إياك والغَيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزين، وأطيب الطيب الماء".
ونصحت أم ابنتها في ليلة الزفاف، فقالت:
"عليك بالقناعة والسمع والطاعة والعفة والوداعة، راعي الأميال، حافظي على الأموال وساعدي في الأعمال، اعملي ما يسره واكتمي سره ولا تعصي أمره، استري على عيبه وعلى جيبه وتوددي له في شيبه، صوني لسانك، وتخيري جيرانك واثبتي في إيمانك".
فأين أنت أيتها الفاضلة من هذه الوصايا الثمينة لتعطيها لرجل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: "هو جنتُك ونارك".
وقبل أن يطالب المرء صاحبه بأمر، ليتفكر في نفسه أين هو منه؟، وهل يفعل تجاهه ما يريده منه؟
قال صلى الله عليه وسلم: "فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه".
بيوت.. في مهب الريح
يجب ألا نطالب بتحقيق المثالية الحالمة، في إيجاد بيت لا تمر به رياح المشاكل الزوجية، لأن دوام الحال من المُحال، ولا يعني ذلك أنه لا تبذل الأسباب التي تحول دون وقوع المشكلات وتكدير الحياة، ولكن هذا حتى يوضع في الاعتبار أن لكل طريق عقبات وعوائق، ولا بد من معرفة العائق حتى يُعرف كيف تجاوزه، والتعامل معه.
قد قال البعض: "إن المشاكل الزوجية هي ملح الحياة الزوجية، لما يحدث بعدها من القرب والمودة والألفة، لكن إنْ تبين أن هذا القول صحيح، فلا بد ألا يزيد الملح عن قدره، لأنه سيولد الضغط التي سيؤدي بعد ذلك إلى الهلكة".
كما ينبغي ألا تدفعنا مثل هذه الأقوال، إلى اختلاق المشاكل التي تكدر حياتنا، فلعل المشاكل تكون ملحاً عند مَن وجد بعد زوالها نتيجة حسنة، أما من رأى لها أثراً سيئاً، أو دماراً لأسرة فلا أتصور أنه يحمد ما قام في حياته من المشاكل.
وعلى ذلك فالعاقل هو الذي يتجنب النكد في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأن النكد يقصر الأعمار، ويذهب النضارة، ويزيد الهم، ويزري بالعقل، ولا أحمقَ من امرئٍ يستطيع أن يجد أسباب السعادة في حياته فيتركها، ويبحث عن طرق النكد فيسلكها، وكل جحيم يُتصَبَّر عليه ـ حتى يكون الصبر لصاحبه سجية ـ إلا جحيم الزوجية فإنه لا يطاق، وذلك أن الهم إذا دخل المنزل الصغير لم يجد صاحبه له منفذاً ليطرده من خلاله، فإذا به وقد استحوذ على قلبه، ثم ترى بعد ذلك نفسية مضطربة، ووجهاً عبوساً.
ولذلك ترى بعض الأزواج يخرج من منزله، وهو يفر فرار الباحث عن السعادة، التي يحاول أن يقتنصها قبل أن تطير، فإذا رجع إلى منزله تبخر حلمه وعادت كآبته، قيل لأعرابي: صف لنا شرَّ النساء. فقال: "شرهن النحيفة الجسم، القليلة اللحم، لسانها كأنه حربة، تبكي من غير سبب، وتضحك من غير عجب، عرقوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، تدفن الحسنات، وتفشي السيئات، تعين الزمان على زوجها، ولا تعين زوجها على الزمان، إن دخل خرجت، وإنْ خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، قد دُلي لسانها بالزور، وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور، وعظائم الأمور، هذه هي شر النساء".
وتجد بعض الزوجات وهي تعيش حالة من الخوف والهلع والرعب، مع زوج لا يعرف إلا الصراخ، ولا يتعامل إلا بالوحشية، يجعل هذا السكن الآمن حالة من الاستنفار، إذا جاء لم يُفرَح به، وإذا ذهب ودّت الزوجة والأبناء ألا يرجع.
فهو غير مأسوف على فراقه، ولا مفروح بلقائة.
والمصيبة أن تتحول حياته سيولاً جارفة من الإهانات والضرب التعذيب، مع امرأة أثمن من ثمين الجوهر.
وكم هي تلك الأمثلة التي تعيش حولنا، تصور لنا حياة كثير من الزوجات، اللاتي يعشن مع وحوشٍ في جثمان إنس، نزعوا الرحمة من قلوبهم، وألقوا الرأفة من سجلاتهم، وعاشوا رقيقين.. شاعريين.. حساسين.. مع كل البشرية إلا مع زوجاتهم وأطفالهم.
كتبت إحدى النساء تقول:
"في الحقيقة لا أعرف من أين أبدأ، وكيف أبدأ وقلبي يتفطر حُزناً، وجسدي ينزف ألماً، وكياني ينتفض، لأن كل كلمة أكتبها تجسد لي ما أنا فيه من مأساة. وأي مأساة؟!
دعني أقول: رُعب، أو بمفهوم الأوضاع السائدة (إرهاب).
أليس ترويع الآمنين إرهاباً؟ أليس الظلم إرهاباً؟!
نعم أنا أعيش هذه الحالة مع من يُفترَض أن يكون أقرب الناس إليَّ.
أليست المرأة سكناً للرجل، والرجل سكناً للمرأة، كما تقول عقيدتنا؟
يا سيدي: لقد بدأت مأساتي مع زوجي باكراً، منذ ليلة الزفاف، ليزرع في نفسي نبتة من الألم والخوف، حاولت أن أقضي عليها بعد ذلك بالتودد والتفاهم، ولكن كان الوجه المتجهم الذي لا ينفرج، والمعاملة الخشنة التي تؤكد على الاحتقار والمهانة هي زادي اليومي.
لم أكن كبيرة في السن بل كان عمري اثنين وعشرين عاماً، وكان هو في الثلاثين، وظننت أن النضج الفكري والعقلي، سيرافقان تصرفاته.. ولكن!!!
تعاملت كشغالة أو رقيق، فعليَّ أن أقوم بكل واجباتي التي تبدأ بإلباسه الثياب والحذاء، ولا تنتهي بوضع الطعام الذي يتناوله وحده، فالرجولة والفحولة تمنعه من الأكل معي على طاولة واحدة، قبل أن أنجب وحتى بعد الإنجاب، فلا أنا ولا أولادي نجرؤ على تناول الطعام قبل أن يتناوله.
هذا وجه واحد، أما الوجوه الأخرى فعديدة..
فكثير ما يعود إليَّ في منتصف الليل، ولا أجرؤ على السؤال، لا عن مكان سهره، ولا معَ مَن؟، ولا عن الرائحة التي تشير إلى أنها رائحة غير طيبة لشراب غير طيب؟!
عليّ فقط أن أخلع حذاءه وثوبه، وأضع الطعام وأقف إلى جواره حتى ينتهي.
وعليَّ أن أصحوَ مبكراً لأوقظه، فيستيقظ بعد معاناة وشتائم، وربما أعزك الله: (بَصَقَ في وجهي).
يا سيدي: أنا لا أبالغ!!، فعجزي عن الفضفضة وخجلي، منعاني من قول الكثير.
فأنا ـ ولله الحمد ـ امرأةٌ حسنة المظهر، نظيفة ومرتبة، ولكنه لا يتورع في أن يقذفني كل لحظة بكلمة جارحة، وعندما أحاول الرد أو أطلب تسريحي، لا أجد سوى اللكمات والركلات، والتبرير: هو الفحولة والرجولة، لا العشرة والمعاملة الحسنة.
تخيل إنه لم يكن ولم يزل لا يداعب أطفاله، وهن ثلاث بنات جميلات، ويعايرني بهن أحياناً قائلاً: إنهن لا يساوين ظفر ولد واحد.
البنات منكسرات حزينات دائماً، رغم محاولتي احتضانهن والتخفيف عنهن.
صدقني أنا وبناتي نعيش في رعب، فكل حركاته في المنزل لا تتسم بالهدوء، بل بالعنف، فعندما يريد شيئاً لا يناديني، بل يقذفني بأي شيء بجواره حتى أنتبه، أو يغلق الأبواب بعنف، أو يصفق لي كأني خادمة، وعندما يأتي بأصحابه إلى المنزل، عليّ أن أقف بالقرب من الباب لألبي طلباته.
أما عن حقوقي الزوجية فلا أستحقها، بل يأخذ حقه وينصرف، ضارباً بي عرض الحائط، ولم يحدث يوماً أن صفا وجهي وجسدي من كدمة أو ندبة أو جرح أو غيره.
البنات أحياناً يصرخن، وهو لا اهتمام ولا ضمير، أحاول أن أكتم في نفسي، وأن أتحامل عسى أن يستكين أو يهدأ.. لا فائدة.
نسيت أن أقول لك إنني جامعية ومثقفة، إذا كانت الثقافة تعني الوعي بما حولي، ومعرفة حقوقي وواجباتي تجاه أسرتي، بدءاً من الزوج الذي هو محور مشكلتي.
قد تسألني لماذا لم تلجئي إلى أهلك أو تطلبي الطلاق، وأجيبك: حدث ذلك مرار، وكان أهلي يضغطون عليَّ للعودة له، أو يأتي هو بعد فترة ليحادثهم ولا يحادثني، فيأمرني أبي بالذهاب معه، فلا أستطيع النطق بكلمة واحدة احتراماً له.
الخلاصة يا سيدي: أنني أعيش حالة من الإرهاب والرعب في منزلي الذي من المفروض أن أكون آمنةً به، ومع زوج من المفروض أن يمثل لي الأمل والأمان أنا وبناتي، إنني أعيش في سجن لا أستطيع الخروج منه.
المآسي كثيرة، والخفايا مريرة، والتفاصيل يمكن أن تملأ الصفحات، وما بقي سوى السؤال التقليدي الذي مهما كانت إجابته لن يقدم ولن يؤخر في لب مأساتي التي تتمثل في هذا الزوج، ولكن الأمل ومحاولة البوح دفعاني إلى الكتابة، فربما قرأ هو، أو قرأت من هن في مثل معاناتي حكايتي، ليدركن مدى ما أنا وهن فيه.
فهل أجد لديك ما يقال لي..؟ ربما خففت كلماتك عني".
الله المستعان.. ماذا عسانا أن نقول سوى أن بعض القلوب قد خلت من رسوم الرحمة ومعاني الشفقة.
إن بعض الناس يتعامل وكأن الزواج شَركة ستنتهي يوماً من الأيام بالربح أو الخسارة، فإذا به يدخل هذا المضمار وهو يريد أن يحقق ما يراه انتصاراً له، ولو كان هذا الهدف طريقاً إلى دمار كثيرين.
إن أخطر ما يواجه الحياة الزوجية، الجفاف الذي يخيم عليها، حيث يجد أحدُ الأزواج عند الطرف الآخر مشاعر متبلدة، وعواطف متجمدة، تؤدي إن استمرت إلى ضياع الأسرة، وتشتت الشمل، وإطفاء نور المودة.
الذكيّ من الأزواج هو الذي يسعى إلى تغيير الروتين الممل، وإذكاء روح البهجة والمودة في بيته.
فكم كان للمداعبة والتودد والترفق بين الأزواج، دور كبير في إضفاء السعادة على بيت الزوجية.
تأمل..
كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها ويشرب، وكان يضع رأسه في حجرها ـ وهي حائض ـ فيقرأ القرآن.
وكانت إحدى زوجاته نائمة بجانبه فحاضت، تقول: فانسللت، فشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أَنَفِسْتِ..؟ ـ يعني: أحضتِ..؟ ـ فقالت: نعم، فأدخلها في فراشه.
فأي (ود) بعد هذا..؟ وأي رحمة بعد هذه..؟.
مع ما يقابل ذلك من ذكاء الزوجة، وتحببها إلى زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: "كان الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، فيحملني النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره لأنظر إليهم، فيقول: انتهيت..؟ فأقول: لا. حتى أعلم مكانتي عنده".
والزوجة الطيبة هي التي تفعل ما يحب زوجها، وتتجنب ما يكره، ويجب أن تحفظ هذا، ولا تحتاج أن يكرر عليها ذلك في كل وقت.
أتتصورون أنه لو أدخل الزوجان على حياتهما شيئاً من اللين والرفق والتغيير، هل يبقى بعد ذلك ملل؟!
إن المشكلة العظمى التي يعاني منها الكثير، هي استكبار المرأة أن تعترف ولو لنفسها بحاجتها إلى زوجها مع ما فيه، ومكابرة الرجل أن يقرَّ أن لزوجته دوراً لا يملؤه غيرها، ولو وقف الزوجان أمام هذه الحقيقة، لتلاشت أمام ذلك كثير من الأوهام التي يتصورها الناس مشكلة وهي ليست كذلك.
ومع إقرارنا بوقوع المشاكل الزوجية، وأنه لا سبيل للحيلولة دون ذلك، وعلى اختلاف درجات هذا الخلاف إلا أنه لا بد من معرفة العلاج الذي تحمد عاقبته.
إن بعض الناس يتصور حين وقوع المشكلة أن الحل الوحيد هو فصل عرى الزوجية بالطلاق، وفي كثير من الأحيان تكون المشكلة المختلف عليها لا تستحق كل هذا، بل لو تفكر فيها لوجد ألا مشكلةَ أصلاً.
إن مما يعين على علاج الخلافات الزوجية، التروي والتجمل بالصبر، فإنه مفتاح لكل خير، وقائد إلى كل فضيلة، قال صلى الله عليه وسلم: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه".
فالترفق وترك العجلة مطلب في جميع أمور الحياة، فكيف بأمر تقوم عليه الحياة..؟!
وبالترفق والتروي يستجمع المرء شتات فكره، ويستحضر عقله، ولا يقدم على ما يدمر به حياته، في لحظة طيش وعجلة.
تأملوا:
"اتفقت امرأة وزوجها على إجراءات الطلاق، فقال الزوج: البيت لك، لأنك يتيمة فلا أبَ لك ولا أم، وأخوتك متزوجون وسيكون صعباً للغاية الحياة معهم، البيتُ لك، وأنا سأقيم مع أخي.
فقالت الزوجة: لا، البيت لك أنت شقيت به كثيراً لتبنيه، سأحاول التأقلم مع زوجة أخي، وأعيش معها.
فيرد عليها الزوج: إذن خذي الأثاث، قالت: لا، أنت أكثر حاجة للأثاث مني، فبيت أخي به كل شيء.
فرد الزوج: إذن اقبلي مني هذا المبلغ. ترد الزوجة: لا، إن لي وظيفة معقولة، ولن أحتاج للمال، أنت أحوج مني.
وبينما تعد الزوجة حقيبتها لتغادر البيت، إذْ بالزوج يتأوه متحسر، ويسألها: لماذا الطلاق إذن؟! لعدم التوافق..!، لأني لا أفهمك ولا تفهمينني..! ما هذا الكلام؟!!
ألا يكفي الزوجين أن كلاً منهما حريص على مصالح الآخر؟..
هل لا بد من وجود حب شديد أو توافق تام؟..
هل بعض خلافاتنا يعني: فشل علاقتنا؟.
كيف نكون فاشلين وكلانا يتمتع باحترام شريك حياته، ويؤثره على نفسه؟!
أليس الاحترام المتبادل أهم من الحب الجارف؟
لم تنطق الزوجة.. ولم يحدث طلاق.. ولا زالا زوجين حتى هذه اللحظة..!".
إن هذه القصة المؤثرة، تبين إلى أي مدى كان التروي والترفق والتأني، سبباً في بقاء رباط الزوجية بين زوجين تصور كل منهما أنه بعيد بأفكاره ومشاعره عن صاحبه، فلما فتح أحدهما قلبه لصاحبه فاحتواه، وأزال ما بينه وبينه من الحواجز، فإذا به قريب جداً.
فلنتساءل: هل اتخذنا هذا الأسلوب منهجاً لنا في حياتنا الزوجية..؟
من تروٍ حين وقوع المشكلة، وفتح القلب لاحتوائها، واتساع الصدر لعلاجها.
لو عملنا بذلك لتبددت كثيرٌ من المشاكل، وساد بعدها الأنس والسرور.
ومما يهون وقع المشاكل حين حدوثها النظر من باب المحاسن، ولا يُنظر من باب الخطأ وحده.
فلو وقعت بعض الأخطاء من أحد الزوجين، التي لا تخل بالحياة الزوجية، ولا تعتبر من القوادح العظيمة، فلا ينظر إلى الخطأ نفسه، لكن ليَنظُر كم في صاحبه من المحاسن التي يجمل معها الصبر.
يقول أحد الأزواج: "زوجتي عندها نقص في بعض الجوانب التي تنفّر منها أحياناً، وأراها جوانب سيئة، ولكن فيها من صفات الخير الكثير، فهي رقيقة القلب، فيها رحمة بوالدي وأولادي، كريمة سخية، ولذا فإني أتعامل معها من خلال هذه الجوانب الطيبة، لا الجانب السيئ، ولذا فإن حياتي تسير على ما يرام".
فلو نُظر إلى العلاقة الزوجية من خلال هذه الأبواب، أليس ذلك كفيلاً بأن يحقق الهدوء إلى حدٍّ بعيد؟، لاسيما إذا علمنا أنه من النادر أن ينعم العبد بحياة كاملة لا يرد فيها النقص.
على أنه ليس غريباً إن قلنا: إن المرأة مطالبة بالصبر أكثر في منزل الزوجية، لأن ما يعانيه الرجل من الضغط الخارجي نتيجة اختلاطه بالمجتمع ومعافسة شرائحه، يولِّد عنده شيئاً من الانفجار، وربما كان ذلك في وجه الزوجة، فإنْ لم يجد امرأةً عاقلةً تقابل ذلك بالاتزان والعقل فسدت الحياة.
فلا يحسُن بامرأة أن تضحك في وجه زوجها وهو مُغضَب، ولا يحسن بامرأة إنْ غضب زوجُها أن تتركه ولا تسترضيه، فإن هذا مما يزيد غيظه، وكم من امرأة تبوأت منزلاً في قلب زوجها، بسبب توددها له وإرضائه، حتى وإن كان غضب عليها وهو مخطئ في حقها..
قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟.. الودود الولود العؤود، التي إذا (ظُلِمت) قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضاً حتى ترضى".
وقال أبو الدرداء لزوجته: "إذا رأيتني غضبتُ فرضّني، وإذا رأيتك غضبى رضيتك، وإلا لم نصطحب"..
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب
فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
وربما أحياناً يكون الدافع الذي يدفع بالزوج لاختلاق المشاكل، إحساسه بالنقص حين يفتقد زوجته في الوقت الذي يحتاجها فيه، فإذا داهمه الإحساس بالوحدة، والحاجة إليها إذ بامرأة بعيدة، إما في عمل أو علاقات اجتماعية، أو على الأقل بفكر شارد، لا يدري كيف يخاطبه، أو يحاوره.
ألا ترى بعض الزوجات أن زوجها في بعض الأحيان يتعلق بأي كلمة ليحدث مشكلة؟! أما دارت حول نفسها متسائلة، لماذا يفعل هذا؟
إنه يتصرف هذا التصرف، يريد أن يسمع كلمة تسترضيه فيها، تحسسه أنه غالٍ، وأن له مكانة عالية عندها، وحينما يجدها امرأة متبلدة لو صارحها في ذلك مشافهة لا تعي ما يقول، يلجأ إلى أن يرسل إليها هذه الرسالة، وإنْ كانت عن طريق مشكلة.
ربما نصرح بما يخفيه كثير من الأزواج والزوجات، أنهم كثيرا ما يستعملون هذا الأسلوب في حياتهم، لِلَفْتِ نظر شريك الحياة، لأن في داخلهم (طفلاً)، يحتاج إلى إشباعه بالعاطفة، وإن كانوا يستحون أن يصرحوا بذلك، لأنهم يرون أن هذا أمر طبيعي، لا بد أن يفهمه قسيم الروح، دون تصريح أو زيادة ذكاء.
ولكن هذا التصور خطأ..، وكثير من الناس كالصندوق المغلق لا يُدرى ما به، فإذا وُجِد من يحسن فتحه فإذا بداخله أصناف الجوهر.
"إحدى النساء كانت تشتكى من زوجها أنه لا يسمعها كلمة جميلة، رغم أن معاملته طيبة ويحترمها، فقيل لها: لعله من النوع الذي يستحي، وأُشير عليها أن تتصل به وتسأل عنه، قال: لم أتعود على هذا، قيل لها: كما تريدين أن يكون لك لا بد أن تكوني له، تقول: فلما كلمته بالهاتف، وأخبرته أنني متصلة لأطمئن عليه، أحس بمكانته عندي، فإذا به شخص آخر، وقد عشت أياما منعَّمة بسبب كلمة يسيرة لم تكلفني شيئاً، لم أعرف أنها ستؤدي إلى هذا الأثر الجميل".
إن مسألة ترقيق القلوب عِلم من نوع خاص، وشفافية تمتلك المشاعر، وقد قيل: "ليس الملكُ مَن ملكَ العبيدَ والعامة، بل من ملك الأحرار وذوي الفضائل".
ومما يجب الحذر منه ـ حيث إنه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دمار الحياة الزوجية ـ (المقارنة)، سواء كانت من جهة الرجل، حيث يتصور أن في النساء ما لا يوجد في زوجته، ولو نظر في حقيقة أمره، لربما وجد في زوجته مِن الصفات مَن تعجز عشرات النساء من اللحاق بها، لكن المصيبة أن النفس دائماً تطمح إلى البعيد، وتتوهمه أنه جمع من الصفات ما لا يوجد عند غيره، وما هو في واقع حاله إلا سراب وخدعة، وقد قال أهل الأدب: "النساء أشباه، وما يُرى في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده، أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن، وإنما المترغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس، كالمترغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس، بل النساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة، أشد تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء".
وقد تقارن المرأة حياتها بحياة غيرها، فلانة تسافر.. فلانة تفعل.. وفلانة تفعل..، ولا تزال تكرر وتعيد وتزيد، حتى يبغضها زوجها.
وقد قالت العرب: "إن على راغب الزواج، أن يبتعد عن أنواع من النساء: الأنانة والحنانة والمنانة".
فالأنانة: هي التي تكثر الأنين والشكوى في كل ساعة وفي كل وقت، بسبب وبلا سبب.
والحنانة: هي التي تحن على زوجها، ولا ترضى بوضعها، وتقارن بينه وبين غيره من الرجال.
والمنانة: التي تمن على زوجها، فتقول: فعلتُ من أجلك كذا وكذا.
وكم هدمت المقارنة من البيوت وجعلتها خاوية بعد استئناسها، والمسلم يرضى بما كتب الله له أولاً، وليثق أن من يقارن حاله بهم ينقصهم كثيراً مما عنده، لأن الكمال صعب، وقد يوجد عنده ما لو قارنه بما عند غيره لحمد الله على حاله، ولأبى أن يدفع بما عنده بعشرات مما عند غيره.
فليست المسألةُ مسألةَ مادة وسفر، وملابس ومعاصي، بل المسألة راحة نفسية، وبيت يقوم على المحبة والمودة، فإذا توفر لي ذلك فما يهمني؟!
ولماذا أشغل نفسي بمراقبة الناس حتى أجلب لنفسي الأحزان والهموم، ولست بطائل شيئاً.
لو وقعت المشكلة بين الزوجين فالعاقل والموفقة من جعلا مشكلتهما طيّ الكتمان والسرية، فلا يظهران ما حصل لأحد، لأن المشكلة إذا كانت بين الزوجين فحلها يسير، فإذا خرجت أدلى كل بدلوه، فأفسد المودة، وأبعد القريب، وشتت الشمل.
ولذلك لا بد أن تكون هذه كالقاعدة من أول لقاء بين الزوجين: ألا يظهر الخلاف إنْ حصل بينهما لأحدٍ كائناً من كان، لأن بعض الناس يُفسد بتدخله أكثر مما يصلح، حتى وإن كان قريباً للزوجة، وفعل ذلك بدافع الحمية.
وهنا أمر يفعله بعض الناس وهو: (إفساد المرأة على زوجها)، وهذا من أعظم الآثام، فليحذر المسلم أن يكون من أهل هذا الطريق فيبوء بالوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، أي: أفسدها.
فكم حدثت مشكلة صغيرة بين زوجين، فلا زال بعض الناس ينفخ فيها حتى كبرت، تأتي امرأة فتقول: لا تتنازلين، يفرض شخصيته عليك، وهكذا من الكلام المفسد، حتى يدمر البيت.
وقد تكون الدافعة على الدمار أماً أو أختاً أو صديقة عمل، فلا تكن المرأة ضعيفة عقل، فتدمر بيتها بكلام أناس ربما يحسدونها على حياتها.
ثم إن إظهار المشاكل مما يسقط هيبة الزوجين أمام الناس، وأمام الأولاد، فلا يحسن بامرأة ولا رجل أن يتفاهما أو يتشادا في موضوع أمام الأبناء، لأن التنازل في مثل هذا الموضع صعب، ومن آثاره سقوط شخصية أحدهما إنْ ضعف موقفه، وهذا مما يضر بالأولاد، فعند ذلك يدخل الخلل في تربيتهم، والمتضرر الأب والأم الذي أسقط أحدهما شخصية صاحبه أمام أولاده.
فإذا كان الأولاد لا يهابون أباً ولا أماً، فكيف ستفلح معهم التربية إذا غاب الطرف القوي؟..
وعلى الزوج والزوجة عدم التشدد في الرضى، إن استرضى أحدَهما صاحبُه، فلا تستكبر المرأة ويوسوس لها الشيطان.
ولا يتعنّت الرجل كذلك، فإذا أقرت بالخطأ فليكن صدره واسعاً، ما دام أنه أمر لا يقدح بالدين أو الأخلاق.
على أنه لا بد أن يُعرف، أن المرأة سيئة الخلق ليس للرجل أن يمسكها، لأنها تفسد أكثر مما تصلح.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون فلا يُستجاب لهم: منهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها".
وعلى المرأة أن تعرف أن خدمة زوجها واجبة عليها، وواجب عليها أن تطيعه بالحلال (أما في الحرام فلا)، ولذا فالواجب عليها أن تقوم بالأعمال التي يحتاجها في بيته، وتتواضع له، وتترك التعالي عليه، ولا تفسر ما يقوله لها أنه من باب الإهانة، فلربما أمرها بفعل شيء في منزله أياً كان هذا الشيء ـ لكن ليس فيه معارضة للدين أو قدح للأخلاق ـ، بل يدخل في عموم حقه عليها، فلا تستكبر وتفسره بأنه كسرٌ لشخصيتها، ولعله من المناسب أن يُعرف أن مسألة الكرامة زائلة بين الزوجين إلى حد بعيد، فلا تفسر المرأة بعض ما يطلبه زوجها أنه إهانة.
وكم هو مهم أن يُعرف: أن الحياة الزوجية لن تسير على ما يرام، إذا كان كل من الزوجين يريد أن يتصرف من منطلق القوة، وعليه فإنه لا بد من وجود شخص ليّن، ولا شك.. أنها المرأة!!.
فإن كل عاقل يعرف أن لينَ الرجل وقوةَ المرأة، يعتبر إيذاناً بهدم بيت الزوجية، فلا تسير الحياة الزوجية إلا برجل قوي، وامرأة تعرف: (أنها أنثى ضعيفة)، ومن أجل ذلك جُعل الرجل قيما على المرأة، لأنه قوي، والضعيفةُ تحتاج إلى ركن قوي، تأوي إليه وقت الشدة، ولا يسرها أن يكون زوجها ضعيفاً، لا يقيم عجزها، ولا يسدّ حاجتها.
هذه هي الفطرة.. فلماذا الهروب والمكابرة؟!
على أنه لا يعني كون الرجل قوياً أن يكون ظالماً، فقوةُ الشخصية لا تعني الظلم والقسوة.
أيها الزوجان مهلاً..
إن الزوجة الصالحة هي التي تعرف عظيم قدر زوجها، وكبير حقه عليها، فلا تألوا جهداً في سبيل راحته وسعادته، ولتتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرْتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
إن هذا أعظم بيان لحق الزوج على زوجته، وعجباً ممن تمر به هذه النصوص فلا يقف أمامها موقف المتأمل الخائف ألا يكون قد عمل بها.
فعلى المرأة أن تحسن عشرة زوجها، فتحفظ سره، وتحافظ على ماله لأنها مستأمنة عليه، ولا تكشف سترها لغيره، وترقق قلوب أولاده عليه، وتترك الجلافة والغلظة، فلو أسدى إليها خدمة أو قدم لها هدية (مثلاً)، فلتشكر صنيعه، ولتثني عليه خيراً، ولا تذم ما قدمه، ولا تقبح ما يفعله لأجلها وأولادها، وعليها أن تبحث عن مواطن إرضائه فتسارع إليها.
ولتكن عوناً له على العفة والنأي عن الفتن، فلا تهجر فراشه وتنأى عنه بنفسها، قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، إلا الذي كان في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها".
ولتصاحبه في الدنيا معروفاً، فتأتي ما يحبه وإن كانت لا تحبه، وتُعرض عما لا يحبه وإن كانت تحبه، محتسبة الأجر من الله سبحانه، ومستحضرة أنه ضيف عندها يوشك أن يرتحل فلا تؤذيه بقول أو فعل، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذي امرأةٌ زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه ـ قاتلك الله ـ فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا".
ولتعلم أن أفضل النساء من تعظّم ما يفعله زوجها دائماً وإنْ كان صغيراً، وتثني عليه أمام الناس بالخير وإنْ كان مقصراً، ولتثق أن ذلك مما سيعود عليها بالعاقبة الحسنة، وسيكون دافعاً لزوجها أن يتحسس يوماً من الأيام ما تحبه وتألفه، وتكون عنده بمنزلة الهواء الذي لا يُستغنى عنه.
ولتكن نظيفة القلب له، وإنْ قصر في حقِّها فلتكن ذكية في إيصال ذلك له بطريقة أو بأخرى، دون جرح له أو تأنيب، متحرية الوقت المناسب الذي يكون فيه خالي الذهن منشرح الصدر، لأنه ليس المقصود من إيصال ما نريده للناس أن نخاصمهم فيه، بل المقصود هو تحقيق الهدف والثمرة في الحصول على ما نريد، مع ضمان بقاء مسيرة الحياة دون عثرات.
وعلى الرجل أن يكون ودوداً رحيماً مع زوجته، يشكر لها ما تفعله من خدمة له في بيته، ورعاية لأولاده، وحفظٍ لسره، ويعينها على ذلك، ويعظمها أمام أولاده، ويثني عليها خيراً، وينفق عليها النفقة التي تجعلها لا تحتاج إلى غيره، ولا يسبها سباً جارحاً يجرح حياءها وأنوثتها، أو يصفها بوصف قبيح، ولا يكسر شخصيتها أمام أولاده أو أهله أو أهلها، وليجعل خصامه ـ إنْ حصل ـ بينه وبينها.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وليعلم أن كرامتها من كرامته، فكيف يكون هو من يهينها؟..
وعليه أن يحسن المعاشرة بالمعروف، فيقومها على طاعة الله، ويمنع عنها كلَّ ما يخدش حياءها قولاً وفعلاً، مسموعاً ومرئياً، لأنها هي التي ستربي الأبناء، فتكون قدوة لبناتها، موجهة لأبنائها في غيابه، وأكثر من يخالطهم، لانشغاله في أمر المعيشة والحياة.
وعليه أن يوقرها أمام أولاده حتى يهابونها ويوقرونها، لأنه إذا كسر شخصيتها عصاها الأبناء، وعند ذلك يضيعون ويتيهون ويتصرفون بالسوء، لعدم وجود من يخافون منه أو يعملون له حساباً.
وعليه أن يكون رقيقاً في تعليمه لها وتوجيهه، دون تعنت أو غضب أو إذلال، قال صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم"..
ولا نعني بالمودة أن يسلك بها طريق (الرفلات) من النساء، اللاتي ما حوت البيوت شراً منهن، ممن يقضين النهار في النوم، والليل في السهر مع الزوج تنتقل من مطعم إلى مطعم، ومكان إلى مكان، لا تطبخ ولا تنظف، ولا تعتني بزوج ولا تهتم بمنزل، بل تجد أن زوجها يستحي أن يدعو له ضيفاً في بيته مخافة أن يطلع على نقصها البائن.
إذن لماذا تزوج المرء.. أَمِنْ أجل اسم الزواج فقط..؟!
على أنه مما لا يخفى أن الزوج يتحمل المسؤولية العظمى بتعويده لها على هذه الطريقة السيئة، فكما أن الرفق مطلوب، فإن الوسط محبوب.
ولا نعني بالرحمة والرقة أن يترك لها الحبل على الغالب، وأن يتهاون فيما لو اقترفت إثماً أو عيباً في أعراف الناس، لكن المقصود.. الرحمة في التعليم والتوجيه.
وعليه أن يكون رجلاً غيوراً عليها، ويوقن ويعتقد من صميم قلبه أنها له وحده، فلا تتبرج ولا تخالط الرجال الأجانب، أو تكون خراجةً ولاّجة.
فكما أن منتهى السعادة عند المرأة أن يكون زوجها لها وحدها، ولا تشاركها فيه زوجة أخرى، فكذلك منتهى السعادة عندها، حين تحس أن زوجها يغار عليها وأنها له وحده، فالرجل الذي لا يغار على زوجته يجعلها تحس بالنقص، حيث لا تجد رجلاً قوياً يخاف عليها.
وعليه أن يتقي الله فيها، فلا يكشف سترها الذي كانت عليه عند أهلها، فيطالبها بكشف الوجه، أو رفع الستر، فإن هذه دياثة، ولا يجوز لها طاعته في ذلك، ومثل ذلك غير مأسوف عليه.
وليعلم الزوج أنه مهما حاول أن يبلغ الكمال في إصلاح زوجته، فلا بد من النقص والخلل، وما دام الخلل ليس في الدين ولا الأخلاق فيُصبَر عليه، ومن المحال أن يجد امرأة كاملة ليس فيها نقص من جهة.
قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تتركه لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء".
وقال: "المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت به، استمتعت بها وفيها عوج".
وقال: "إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".
هذا وليُعلم أن من تزوج فقد حصن نفسه بالعفاف، فليتق الله ربه في أن يقترف الحرام، وقد أبدله الله خير لباس.
وليكن عفيفاً مقصوراً نظره إلى زوجته، وهي كذلك.
فإن الزواج فيه هدوء الغرائز والبعد عن مواطن الرذائل، مع شخص هو لك وحدك، قد أذن لك فيه أرحم الراحمين، العالم بخبايا النفوس وحصائل الصدور.
فاحمدوا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وليكن من شكرنا للحلال، العفاف عن الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي".
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم بيوتنا على السعادة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه أن يجعل ما قلناه خالصاً لوجهه الكريم، وأن يهدي به كثيرا من عباده.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
============
رسالة إلى معلمة - الشيخ سالم العجمي
أختي المعلمة..
هل مر بك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".
قفي أمام هذا الحديث طويل، وتأملي به مليا.
إن هذا الحديث يعني: أنك لو علّمت إحدى طالباتك شيئا من المنكرات أو الأمور المحرمة، فإنك ستبوئين بإثمها وإثم من علّمتْه هذه الطالبة إلى يوم القيامة.
وأضرب لك مثالا: لو أن مدرسة موسيقى علمت طالباتها الموسيقى، ثم إحدى الطالبات هويت الموسيقى، أو بثّت هذا العلم المحرم إلى غيرها فكان بسببها من تعلق بالموسيقى، أو خرجت بسببها مطربات أو عازفات، فإن الإثم يقع على تلك المدرسة، ومثله أي منكر من المنكرات.
ولو اقتدوا بهذه المدرسة في لبس البنطلون، أو كشف الوجه مع تزيينه، أو سفور الملبس، وما شابه ذلك، فإنها ستبوء بالإثم.
أرأيت أن الأمر خطير؟! ولو أنك علمت (طالبةً) سورة من القرآن، أو كيف تصلي.. كيف تتوضأ.. كيف تتشهد؟ فإنك ستأخذين أجرها، وأجر من علَّمتْه إلى يوم القيامة، هذا إن أخلصت النية لله رب العالمين.
واعلمي أن هؤلاء الأطفال أمانة، فلا تعاملي طالبة الابتدائي بعقلية طالبة الثانوي الفاهمة المستوعبة، فعليك بالتدرج في إيصال المعلومات حتى تفقهها.
وعليك تعليمها كيف تتطهر.. كيف تتنظف.. كيف تعتني بهندامها مع ستره، وعلميها الأمور الخاصة بطهارة النساء، فلربما كانت هذه الطالبة مبتلاة (بأمٍّ رفلة)، أَوْكَلَت أمرها إلى الخادمات، فاحتسبي الأجر في تعليمه، واعلمي أن هذه الفتاة لو أقامت بعد زمن بيتا نظيفا ومنزلا سعيدا وأولادا مرتبين، فإن كل هذا سيكون في ميزان أعمالك، لأنك أنت التي دللتيها على هذا الخير.
واستحضري أن كثيرا من البنات قد فقدن الأم القريبة، ولربما بعضهن تعاني من التفكك داخل المنزل، (فكوني أمّاً لهن)..
تحسسي مشاكلهن، ووجهيهن التوجيه الحسن دينيا وأدبيا وسلوكياً، فلربما تنقذين فتاة من الضياع بسبب اهتمامك وحرصك الذي يعظم الله لك به الأجر، ويحمدك عليه كل أحد، وخصوصا تلك الفتاة، وقد يلهج لسانها بالدعاء لك بعد أمد، لأنك حفظتيها ألاّ تضيع، وقد تدعو لك وأنت في قبرك وحيدة تحت التراب، تحتاجين إلى دعوة صادقة يرفع الله بها أجرك، ويحط بها وزرك.
أرأيت يا أختاه؟
هل تحسست أن الأمر عظيم؟
إذا كان ذلك فاعلمي أن كونك معلمة أجرٌ ساقه الله إليك، فلا تفرطي فيه، واجتهدي أن تكوني على الدوام مفتاحا لكل خير، مغلاقة لكل شر.
8/11/1425هـ
============
رسالة إلى طالبة - الشيخ سالم العجمي
أختي الطالبة:
لا بد أن تعرفي وتنتبهي جيداً إلى أنك لست ابنة اليوم الذي تعيشين فيه فقط، بل أنت ابنة الغد التي ستكبر وتؤنس بيتاً وأسرة، وذلك الغد مبني على هذا اليوم الذي أنت فيه، فلا بد من وضع الأساس وتنمية الزرع حتى يؤتي حصاده في غد، وأعظم ما تدخيرنه من الخير مخافة الله ومراقبته وتنمية العمل الصالح الذي يقربك منه سبحانه.
وعليك بملاحظة سلوكك لأن صورتك في هذه المرحلة هي التي سترسخ في عقول الناس، وهي التي يتركب عليها مستقبلك.
فكوني عاقلة جداً في مراقبة سلوكك والحذر من أن يعلق بك ما يشوه صورتك الناصعة فيحولها إلى لون كئيب.
فاجعلي الحجاب الشرعي شعاراً لك فهو مفخرة وعزة، ودليل على الحياء والأنفة، كيف لا .. وأنت تلبسينه طاعة لله، ولتحافظي على نفسك درة مكنونة لا تمسها يد عابثة، ولا تزعزها رياح هوجاء.
على أن مما ينبغي معرفته أن الحجاب الشرعي هو أن تستر المرأة بدنها كاملاً بما في ذلك الوجه والكفين، وأن تكون العباءة فضفاضة لا تفصّل الجسم، ولا بمزخرفة أو مزينة.
واحذري أيتها الفاضلة أن تتنازلي عن أخلاقك بالسقوط في مستنقع العلاقات المحرمة، وثقي أنه لا مر يبقى، واستيقظي أنه لو تظاهر بعض الناس بالستر فإنه قد أشاع اسم ضحيته بين عشرات!!
لا بد أن تحتفظي مهما كبرت ببراءة الأطفال مع التحلي بعقلية الكبار، فلا تفتحي على نفسك هذا الباب الخطير، ولا تغتري بصاحبة السوء ولا تمكنيها من سمعك لتتحدث عن علاقتها ومغامراتها، فهي قد فقدت شيئاً عزيزاً فغاظها كونك محترمة فاضلة.
على أننا لا ندعي أن سقوط الفتاة نهاية الأمر، بل تستدرك أمرها بالتوبة وستر نفسها والاستقامة على طاعة الله.
فاحذري أيتها الصغيرة من دعاة السوء.. سواء كانوا ممن يصرخون في وسائل الإعلام ليخرجوك من حيائك وإبائك، ويريدون نزع حجابك أو يزجرون بك في مستنقعات الرذائل ويتقاذفونك تقاذف الأمواج العاتية، أو أن تكون هذه الداعية من زميلات الدراسة التي تريد أن تتلاعب بك في قصة طويلة الفصول تبدأ بالتخلي عن واجب، وتنتهي بالسقوط في المحرمات وقوادح الأخلاق...
وإن كتب الله لك وتجاوزت مراحل الدراسة الأولى واتنتقلت إلى المراحل الجامعية فاعلمي أن الدراسة الاختلاطية محرمة شرعاً، وبوابة للولوج في الرذائل.
فإياك أن تقتحمي هذا الباب مخافة ألا تعودي سالمة!! ..
"" هذه كلمات صادقة أتمنى أن تعيها بقلبك قبل أن تقرأها عيناك ""
21/1/1426
=============
اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل والدراسة !! 
الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه..
أما بعد..
فهذه كلمات نوجهها إلى قلوب لا زالت تحمل بقايا غيرة، وتعمر بالحياء، ولكن ربما دهما شيءٌ من الغفلة فتحتاج إلى تذكير.
إخواني وأخواتي...
هذه نصيحة نحملها إليكم متمنين أن تقرأوها قبل فوات الأوان، وضياع أمر لا يمكن أن يستدرك إذا ذهب، وهي تتكلم عن موضوع اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل أو الدراسة، الذي غفل عنه كثير من الناس حتى اشتبه عليهم فلم يعودوا يتبينوا وجه الخلل فيه.
فيا أيها العقلاء!! نسأل سؤالاً صريحاً!!
ما الذي يبيح لامرأةٍ أن تجلس إلى رجل أجنبي عنها؟ تعامله دون قيود، فتطلب منه إجراء معاملة، أو يطلب منها إنهاء موضوع؟!
ما الذي يبيح لامرأةٍ أن تخالط الرجال الأجانب وهي بكامل زينتها، أو تجليس معهم على مكتب واحد أو كاونتر واحد؟!
لا تستيقظوا غضباً إذا قيل لكم: إن اختلاط النساء بالرجال حرام، كما أنه كفيل بنقص الحياء حتى يؤول إلى موته بالكلية.
ألا ترون تقلبات الأعين، وموت الحياء عند نساءٍ يمازحن الزملاء، ولبس العباءة الضيقة من أجل خفة الحركة؟!!
وشبهات وظلمات يتلوا بعضها بعضاً.
لا نجعل نظرتنا مادية، وكأننا نعيش في مستنقع من الفقر، حتى أدى ذلك بأناس إلى أن يتنازلوا عن كرامتهم ورجولتهم، فيزجوا بنسائهم في أوساط الرجال من أجل الراتب الشهري!!
ألا ترون أن بعض الرجال قام بتحميل زوجته أعباء الأسرة من توصيل الأولاد وشراء حاجيات المنزل، والمشاركة في مصاريف البيت و.. و.. و..، متنازلاً عن دوره كرجل، ساقطاً من عيني زوجته، كل ذلك من أجل اللهث وراء المال والراتب الشهري، حتى بدأ الفراغ والملل يخيم على حياتهن، وبدأن يشعرن بشوق إلى الأنوثة التي تتمثل في الاعتماد على رجل!!
استيقظي أختي .. لا تُخدعي بكلمةٍ مزخرفةٍ وبريق راتب، فالمسألة تدور على البركة، وأي بركة في راتب من أغضب ربه فيه؟!
الاختلاط بالرجال محرم.. نصيحة لربما لم تسمعيها من قبل، وربما أعرضت عنها لأنها لا توافق هواك، ولكن كيف إذا قمت وحيدة بين يدي الله، ما لك من دونه عاصم ولا نصير؟
فمن ينجيك يومئذٍ؟ ومن يحول بينك وبين موافاة الحساب؟!!
تأملي قوله تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ} [آل عمران: 30].
وأنتم يا من تدّعون الرجولة .. ألا تغارون على نسائكم حين تقذفون بهن بين الشباب أولى الوسامة فيفتن ويُفتن!! حتى يؤول بها الأمر إلى النفور من زوجها الذي فتح عينيها على الرجال، ولربما بدأت المقارنة فوجدت عند زميلها ما لم تجده عند زوجها.
فاستيقظوا من غفلتكم، وحوطوا نسائكم بحرصكم، فإنه لا خير فيمن غفل عن أمره حتى يدهمه الشر على حين غرة.
==============
صالونات التجميل النسائية.. الوجه الآخر!!
 الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد..
فكنت ومنذ زمن بعيد أرغب في الكتابة حول موضوع (صالونات التجميل النسائية)، أو (المشاغل النسائية) بعبارة أخرى، والتي انتشرت في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وكان الدافع من وراء هذه الكتابة ما يلاحظ من الانحرافات التي تمارسها كثير من هذه الصالونات وبلا هوادة، سواء في باب المحرمات الشرعية أو الانحرافات الأخلاقية، وقلَّما يخلو صالون تجميل من أحد هذين الأمرين، هذا إن خلا منهما جميعاً.
ومع هذه الرغبة الأكيدة في الكتابة كان يثنيني عنها بعض الأمور، رغم معرفتي واطلاعي على كثير من وسائل الانحراف التي تدور في هذه الصالونات وعلى اختلاف درجات هذا الانحراف.
كنت أسمع بهذه التجاوزات كما يسمعها غيري، تتردد على المسامع بين الحين والآخر، وبعضها ثابت عندي من مصادره الأصلية ممن جرت معهم هذه الوقائع.
ولَمَّا رأيت استفحال هذا الخطر، وإسراع الناس إلى هذه الأوكار، جهلاً منهم بواقعها من جانب، وتساهلهم في المحظورات الشرعية من جانب آخر، بدأت بكتابة هذه الأسطر نصيحة وتوضيحاً ومحاولة لإيجاد البديل.
ولا يفوتني هنا أن أنبه على أن هذه الرسالة تعالج حال الصالونات التي سأذكر صورتها فيما يأتي، فلو وُجِدَ صالون على خلاف هذه الصورة فإنه غير معنِي بموضوع البحث، فقد يوجد على احتمال ضعيف وبأقليّة نادرة صالون تجميل لا ينقاد وراء تحصيل المادة بسلوك هذا الطريق، ولكن مع ذلك فإن الحُكم للأعم الأغلب، لأنه في مثل هذه الحالة يصعب التمييز حتى لذوي البصائر، ومن هُنا يُعرف مبدأ الانطلاقة لهذه الرسالة المختصرة، والواقع الذي نعنيه.
* الانحرافات الأخلاقية..
عندما نسوق بعض الوقائع، ونسرد بعض القصص التي تنم عن المستوى الأخلاقي الهابط الذي تتصف به (عاملات الصالونات)، ويتأملها المنصف اللبيب تأملاً صحيحاً، يتضح له أمور مهمة:
منها: أن المرأة ذات الأخلاق الرفيعة لا ترضى أن تكون عاملة في هذا المجال، كما أنه يصل إلى قناعة أكيدة أن هذه الصالونات في الغالب ما هي إلا بؤرة إفساد، لأن العمل الذي يقوده أمثال هؤلاء (المرتزقات) اللاتي سيأتي ذكرهن لن تكون حاله مرضية بحال من الأحوال.
هل يعقل أن بعض الصور التي لا تصدق توجد ببين جدران هذه الصالوانات؟!
تأمل...
في تحقيق طويل حول هذا الموضوع جاء فيه:
- ضحايا الصالونات تستغل أعراضهن لتوريد المتعة المحرمة وهن لا يعلمن!!!
- تصوير النساء والفتيات شبه عاريات على أشرطة فيديو!!
- فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شقق الدعارة!!.
هذا العمل في الخفاء (الخفاء النسبي المتضح للكثير)، وأما العمل في العلن فكذلك لا يخلو من حرام.
ولو أردنا أن نغوص في التفاصيل شيئاً ما، لقرأنا ما يؤلم القلوب، ويجرح العفة، ولكن قبل ذكر ذلك يجب أن يعرف قارئ هذه الكلمات أنني أكتب لثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي لا المصطنع، أخذوا التدين والعفة والحياء ديانة وقناعة، لا عادات موروثة..
فلهؤلاء أقول:
هذا حال الصالونات يا أهل الحياء، فهل ترضون أن تلج بناتكم هذه الأبواب؟!
وهذا حال عاملات التجميل، فكيف يوثق بهن؟!
في هذه الوقائع المؤلمة يتضح لك أمران مهمان، لا تفوت على نفسك التأمل بهما جيداً:
أحدهما: المستوى الأخلاقي المتدني لشريحة من عاملات التجميل، والذي ستسأل نفسك بعد: هل يؤمن أمثال هؤلاء على بناتنا؟
والأمر الثاني: سيتبين لك الوجه الخفي لهذه الصالونات.
فاقرأ هذه الوقائع المؤلمة قراءة متأنية، وأرع لها سمعك، وعها بقلبك، فإن لك فيها عبرة وعظة...
قال أحد التائبين ـ يحكى قصة الضياع التى كان يمثل دور البطولة فيها ـ:
"كنت أجريت اتفاقاً مع عاملة صالون مشهور على أن تقوم بتصوير زبونات المحل عن طريق كاميرات مخفية مقابل مبالغ مالية، وكانت تضع الكاميرات في غرفة تجهيز العرائس ـ كما يسمونها ـ حيت يقمن بنزع ثيابهن، وكانت صاحبة الصالون توجهن إلى الكاميرات بحجة الإضاءة وعدم الرؤية، وكنا نأخذ الأشرطة ونشاهدها بجلستنا الخاصة ونتبادلها فيما بيننا، وكان بعضنا يتعرف على بعض الفتيات، وبعضهن شخصيات معروفة، وكنت من شدة وفظاعة ما أرى أمنع أخواتي وزوجتي من الذهاب لأي صالون، لأنني لا أثق بمن يديرونها، ولا في سلوكياتهم وأخلاقهم.
وفي إحدى المرات أحضرت لي صاحبة الصالون آخر شريط تم تسجيله لي حسب الاتفاق المبرم بيننا، شاهدت اللقطات الأولى منه فقط، ومن فرط إعجابي به قمت بنسخه على عجل، ووزعته على أصدقائي الذين قاموا ـ أيضاً ـ بنسخه وتوزيعه.
وفي المساء اجتمعنا وجلسنا لنشاهد الشريط الذي أسال لعابنا جميعاً، ولم تخل الجلسة من التعليقات، حتى بدأت اللقطة الحاسمة، حيث حضرت سيدة لم أتبيَّن ملامحها في البداية، ولكن ما إن جَلَسَت وقامت صاحبة الصالون بتوجيهها في الجلوس، ونصحتها بأن تقلل أكثر من ثيابها حتى تستطيع العمل وإلا توسخت ثيابها..
وهنا.. وقفت مذهولاً ـ وسط صفير أصدقائي لجمال قوامها ـ...
لقد كانت هذه المرأة ذات القوام الممشوق الذي أعجب الجميع.. زوجتي!!!
زوجتي التي قمت بعرض جسدها على كثير من الشباب من خلال الشريط الملعون الذي وقع في أيدي الكثيرين من الرجال، والله وحده يعلم إلى أين وصل الآن...؟
قمت لأخرج الشريط من الفيديو وأكسره، وأكسر كل الأشرطة التي بحوزتي والتي أفتخر دوماً بها، وبحصولي على أحلى أشرطة وأندرها لبنات عوائل معروفة.
وحين سُئل:
ألم تقل أنك منعت زوجتك وأهلك من الذهاب إلى أي صالون؟
قال: نعم، ولكن زوجتي ذهبت من دون علمي مع إحدى أخواتها، وهذا ما عرفته لاحقاً.
وماذا فعلت بالأشرطة التي وزعتها، هل جمعتها؟
قال: على العكس، بل ازدادت توزيعاً بعدما علموا أنَّ مَن بالشريط زوجتي، وكان أعز أصدقائي وأقربهم إليّ أكثرهم توزيعاً للشريط..
هذا عقاب لي من الله لاستباحتي أعراض الناس، ولكن هذه المحنة أفادتني كثيراً، حيث عرفت أن الله حق، وعدت لصوابي، وعرفت الصالح والفاسد من أصدقائي.. وتعلّمت أن صديق السوء لا يأتي إلا سوءاً".
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته"[1].
عفّوا تعفّ نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
من يزني بامرأة بألفي درهمٍ في بيته يُزنى بغير الدرهم
إحدى خبيرات التجميل تروي قصتها مع العمل داخل الصالونات، فتقول: "عندما وصلت من بلدي، أخذت أبحث عن عمل يناسبني ويناسب خبراتي، فوقعت عيني ذات مرة على إعلان في إحدى الصحف عن حاجة أحد الصالونات لعاملات تجميل، فانطلقت بسرعة لتقديم طلبي بغية الحصول على هذه الفرصة، وبعد أن رأتني صاحبة الصالون وافقت فوراً على عملي بالصالون.
وانتظمت في العمل، وبذلت كل جهدي في عملي الذي كنت سعيدة به جداً، لكن فرحتي لم تدم طويلاً، فقد شعرت أن هناك أموراً غير طبيعية يخفونها عني..!!
تكثر الطلبات الخارجية.. يرنّ الهاتف، فترد صاحبة الصالون، وتتحدث بطريقة مريبة.. ثم تنادي على إحداهن فتقول لها: إن لك طلباً خارجياً فأنت مطلوبة، وتتعالى الضحكات..!!
وتذهب إلى المكان المحدد مع أخذ كيس في يدها، وكنت أظن بادئ الأمر أنه يحتوي على أدوات العمل، وكان هناك سائق خاص يقوم بتوصيلها وإعادتها بعد الانتهاء من مشوارها، وعند عودتها من المشوار أو الطلب الخارجي تعطي صاحبة الصالون النقود التي حصلت عليها، لتعطيها نصيبها وتأخذ الباقي.
وكلما طلبت منهن أن أذهب معهن يضحكن ويقلن: ليس الآن!!
وبقيت في حيرة من أمرهن، حتى اكتشفت ذات يوم وبالصدفة أن هذه الطلبات الخارجية ليست لعمل الصالون والتجميل، بل للرذيلة والعياذ بالله.
كانت التليفونات لا ينقطع رنينها، وترد عليها صاحبة الصالون بصوت منخفض، وبطريقة غير مفهومة، حتى لا أسمع وأفهم ما يجري..
كانت هذه الاتصالات عبارة عن طلبات من زبائن المحل، ولأول مرّة يكون لصالون التجميل زبائن من الرجال!!
تُنهي صاحبة الصالون المكالمة وقد اتفقت مع صاحبها على الطلب، وأخذت العنوان، وحددت الأجر والفتاة التي ستذهب إليه، ثم تنادي على إحداهن التي تكون في انتظارها بالخارج سيارة خاصة بسائقها لنقلها إلى الشقة المشبوهة.
كأن العملية أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
الغريب أنني كنت أتصور أنهن يذهبن للطلبات الخارجية التي نفهمها في مجالنا، وهي أن تطلبها إحدى السيدات إلى منزلها بدلاً من أن تأتي هي إلى المحل.
وبطبيعة الحال، ومن المعروف أن الطلبات الخارجية يأتي من ورائها عائد مادي؛ فتجدنا نسعى إليه، ولذلك، كلما طلبت منهن أن أذهب مثلهن في الطلبات الخارجية.. ضحكن مني، وطبعاً على سبيل السخرية لعدم فهمي أو معرفتي بما يجري.
وعندما اكتشفتُ أن الصالون الذي أعمل فيه ما هو إلا مكانٌ لتنظيم وتوفير عمليات الدعارة المأجورة، ساعتها تركت العمل والصالون بهدوء، من دون تقديم المبررات لذلك وبلا رجعة إن شاء الله، ليس إلى الصالون فحسب، بل إلى المهنة كلها.
هذه المهنة التي أصبحت مرتعاً خصباً للفساد واستباحة المحرمات والأعراض".
إحدى السيدات كانت من مرتادي الصالونات بين الحين والآخر، وصلت إلى قناعة كبيرة أن هذه الصالونات ما هي إلا ستار تدار من خلفه أعمال مشبوهة كثيرة، تقول:
"أنا كأي امرأة تذهب إلى صالون التجميل للأغراض الخاصة بالنساء، وكنت أتردد على أحد الصالونات ذات السمعة والشهرة، حتى أصبحت زبونة دائمة عندهم، واستمر الحال هكذا فترة طويلة، حتى لاحظت في مرة من المرات دخول أحد الشباب إلى الصالون، ولأول وهلة تصوّرت أنه أحد الذين جاؤوا لاصطحاب زوجة أو أخت مثلاً، لكن رأيت هذا الشاب تستقبله مديرة الصالون بكل حفاوة، وأدخلته غرفة جانبية، وبعد فترة ليست بالقصيرة خرج الشاب من الغرفة منصرفاً.
في بادئ الأمر لم أعر الأمر اهتماماً، ولم يخيّل إليّ أنه كان بالغرفة أمر مشبوه، فالصالون يتمتع بسمعة جيدة!!، وما كان يخطر ببالي أن الصالون يستخدم لأغراض غير التي خُصص لها، لكن المرة الثانية تكرر نفس الموقف!!
دخل أحد الشباب، واستقبلته مديرة الصالون، وأدخلته نفس الغرفة.. وبعد فترة خرج منها، إلا أن هذه المرة وبعد خروج الشاب بدقائق خرجت إحدى الفتيات، فأثار الأمر انتباهي وشكوكي في نفس الوقت، ودفعني الفضول والشك معاً لمعرفة ما يدور في هذه الغرفة، ولِمَ يأتي الشاب إلى مكان لا يدخله إلا النساء؟!!
فسألتني العاملة: هل تريدين أن تكوني من روّاد هذه الغرفة؟، وضحكَت ضحْكة عريضة.
فتبسمتُ مسائلة: وماذا في هذه الغرفة؟
فقالت: هذه هي غرفة العشاق، تعقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيبته.
فسألتها: ماذا تقصدين بالعشق البريء؟!
قالت: يعني الغرفة مكان آمن يتقابل فيه الحبيبان في مكان آمن بعيداً عن أعين الناس.
فسألتها ثالثة: وهل يقدم الصالون هذا خدمة للعشاق؟
فقالت متهكمةً: خدمة إيه يا هانم!! طبعاً بمقابل مغري جداً، عموماً إحنا ممكن نعملّك خصم كويس!
فنظرْتُ إليها في ضجر، وتركتها وانصرفْتُ دون أن أتكلم كلمة واحدة، وأنا غير مصدّقة ما سمعت.
ومنذ تلك اللحظة قرّرت أن أقطع علاقتي بصالونات التجميل إلى الأبد، فقد كنت أسمع عنها الكثير، لكني لم أعر ما أسمع اهتماماً، حتى رأيت بعيني، فتأكدت أن كل ما يقال صحيح وليس افتراء، وأنصح كل سيدة محترمة أن تقطع علاقتها بهذه الأوكار مخافة أن يدنس شرفها وهي لا تدري"[2].
أحد الشباب حدثني بحادثة وقعت له مع الصالونات، فقال:
"ذات مرّة كانت عندنا مناسبة زواج، فذهبت بزوجتي إلى أحد الصالونات، وأنزلتها أمام الصالون هي وابنتي الصغيرة، على أن أعود لآخذها بعد ساعة، وفعلاً.. بعد الوقت المقرر رجعت لآخذها، فوجدتها واقفة بعيداً عن الصالون، فأركبتها السيارة وسألتها متعجباً: ما بك واقفة في هذا المكان؟!
قالت: حين دخلت الصالون، أسقتني صاحبة الصالون كوب عصير، فشعرت بدوار، وكاد يغمى عليّ، فأحسست بالخوف، خصوصاً وأنها كانت تكلم رجلاً في الهاتف، وهي تقول: "مش حاتيجي تاخذ ابنك..." فازداد خوفي، وشعرت أن في الأمر مكيدة، فلم أملك إلا أن خرجت من الصالون هاربة وخلّفت ابنتي ورائي، ويظهر أنهم خافوا فجاؤوا بها ورائي".
يقول المتحدث:
"وبعد فترة سألت عن هذا الصالون وقد كان مغلقاً؟؟..
فقيل لي: أغلق لأنه اكتُشِف أنه كان وكراً للدعارة".
هذه القصص توضّح لكل عاقل حقيقة هذه النوعية من العاملات المرتزقات في هذه الصالونات وأخلاقهن، فهن يتاجرن في شيء يجلب لهن الربح المادّي أكثر من التجميل، ويحق لهن أن يُسَمَّيْن المتاجرات بالعفة، وأدل دليل على ذلك: انظر إلى الصالونات التي أُغلقت لكونها (أوكار دعارة)!
فالعاملات في هذه الصالونات جيء بهن إلى هنا لتحصيل الربح المادي، وبأي صورة، دون النظر إلى شيء سوى ذلك.
*المحرمات الشرعية..
ثم إن هذه الصالونات تجري بها أمور محرمة من بعض الجاهلات بالحكم الشرعي، أو المتساهلات فيه..
ومن ذلك: تساهل بعض النساء بخلع ثيابهن في هذه الصالونات، ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، سواء في المدرسة، أو الصالونات، أو حمامات السباحة، أو الأندية الرياضية، أو... أو...
فمن خلعت ثوبها في غير بيتها فقد ارتكبت إثماً عظيماً، وتعدّت محارم الله، وحريُّ بأن يهتك الله سترها ويفضحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل"[3].
ومن المحرمات ـ أيضاً ـ: ما تقوم به هذه الصالونات من نتف الحواجب أو ترقيقها، وهو المسمى (بالنمص)، وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله"[4].
وأدهى من ذلك وأمرّ:
ما تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عورتها لعاملة التجميل، فيما يطلق عليه اسم (تجهيز العرائس)!!.
وهذا حرام، ودليل قوي على قِلَّة الدين والحياء.. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة"[5].
فلو تأمّل المنصف الذي يراقب الله فيما يقول ويفعل حال الصالونات، لوجد أنه قلَّما يوجد صالون تجميل يخلو من هذه الأمور، فإن لم يكن قد جمع بين الانحراف الأخلاقي والمحرمات الشرعية فلن يسلم من الثانية.
لذا، فالمطلوب من المسلم الواعي الذي يريد أن تكون عفته في سقاء موكوءٍ، ألاّ يرتاد هذه (الأوكار المادية)، التي تتاجر بدين الناس وأخلاقهم، وليعلم أنه بحضوره قد أعانهم على منكرهم، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ولو هجر أهل الخير والمروءة هذه الأوكار لما وجد أصحابها سبيلاً لتسويق بضاعتهم ونشر فسادهم.
فإن اضطر الإنسان لوجود امرأة تجمل ابنته العروس ـ مثلاً ـ، فأخف الضررين أن يحضر هذه المزينة إلى منزله، ولو كان هناك زيادة في الثمن ـ والغالب في الناس أنه ليس فيهم بخل من دفع الزيادة، ولكن هواية التجوال في المحلات ـ ومع حضور هذه المزينة للمنزل يجب مراعاة أمور عامة لا يجوز فعلها داخل المنزل ولا خارجه، وهي:
أنه لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة، كما تفعل بعض النساء من قلة الحياة المسمى بتجهيز العرائس، فتطلع المزينة على أدق الأمور وتفاصيل الجسم.
ولا يجوز النمص المعروف (بنتف الحواجب).
كما يجب أن يكون المكان آمناً، مع نباهة المرأة وذويها، فلا تغفل غفلة تكون سبباً في ضياع مستقبلها ودمار حياتها.
ولا يجوز أن تفعل أي فعل محرم، يشابهها في الكفار أو الفاسقات، كما في بعض القصات التي تشبه تلك الفاجرة أو تلك القصة التي تشبه بها تلك الكافرة، فيجب أن تحذر من ذلك أشد الحذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، والتشبه في الظاهر يدل على الميول الباطني بذلك الإنسان المتشبه.
وهنا... فإني أذكر أصحاب الصالونات ـ سواء المالكين أو العاملين ـ أن يستعفوا، ويبحثوا عن عمل مبارك يكثر فيه خيرهم دون إخلال بمحرمات الشرع، لأن مالهم على الصورة التى ذكرت آنفاً يخلط فيه الحرام بالحلال، فليتقوا الله، ولا ينبتوا أجسادهم وأجساد أولادهم على الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به"[6].
كما أذكر العاملات في هذه الصالونات من المسلمات، بضرورة البحث عن وظيفة تليق بالمسلمة العفيفة، وإن كان ولا بدّ، فليتقين الله، وليحافظن على أعراض أخواتهن، وليعلمن أنهن مستأمنات عليهن، ولايرتكبن الحرام أياً كان، بحجة (أكل العيش)، فإن الله هو المعطي المانع، ولن يأتي الإنسان من هذه الدنيا إلا ما قُدر له، قال صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته"[7].
كما أنه إذا عرف عن الصالون ارتكابه للمحرمات الشرعية، أو الانحرافات الأخلاقية، فإنه لا ينبغي دعمه بأي وجه من الوجوه، سواء في تأجير المحل له، أو ارتياده، أو الدعوة إليه، أو حمايته، لأن في ذلك إعانة له على منكره وباطله.
كما يجب على كل من علم عن أحد هذه الأوكار فساداً أو انحرافاً أن يحذر الناس من ارتياده، وأن يبلغ جهات الاختصاص لتقوم بردعه.
وأقول للمرأة العفيفة التي ترتاد هذه الصالونات:
بعد ما علمت حال هذه الصالونات كيف تأمنين على عرضك بين يدي قوم يتاجرون بالأعراض؟!!.
أيها الرجال الكرماء..
لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة، فالمرأة ضعيفة، وقد تكون بادئ أمرها عفيفة، فتقع بين يدي هؤلاء النسوة المسترزقات، فيحرفنها عن سلوكها، ويوقعنها في الرذيلة طمعاً في مال، أو غَيرة منها وحسداً لعفتها.
قال يحيى بن عامر التيمي:
"خرج رجل من الحي حاجاً فورد بعض المياه ليلاً، فإذا هو بامرأة ناشرة شعره، فأعرض عنها. فقالت: هلمّ أليّ فَلِمَ تعرض عني؟
فقال: إني أخاف الله رب العالمين.
فتجلببت، ثم قالت: هبت والله مُهاباً، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يُشركك في المعصية، ثم ولّت فتبعها، فدخلت بعض خيام الأعراب.
قال: فلما أصبحْتُ رأيت رجلاً من القوم فسألته عنها، وقلت: فتاةٌ من صفتها كذا وكذا، فقال: هي والله ابنتي، فقلت: هل أنت مزوّجي بها؟؟
فما رمت حتى تزوجتها، ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج.
فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة، وها هي ذي ولي منها بنون وبنات.
قال: فقلت لها: ويحك، ما تعرضك لي حينئذ؟!.
فقالت: يا هذا ليس للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول هويت، فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها"[8] اهـ.
هذا هو حال المرأة، فقد تدافع عمراً، وأنت تدفعها إلى السوء، فتوقعها أنت بما كانت تفرّ منه، فتقتل نفسك بيدك.
إن من الحمق أن نضع فلذات أكبادنا في بحر متلاطمٍ من الفتن، ونرجو بعد ذلك نجاتهم، قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: "قرب الوِساد وطول السواد" تعني: قرب وسادة الرجل من وسادتي، وطول السواد بيننا[9].
قالت إحدى النساء: "ويل للمجتمع من المرأة العصرية التي أنشأها ضعف الرجل، إن الشيطان لو خيّر في غير شكله لما اختار إلا أن يكون امرأة حرةً، متعلمة خيالية كاسدة، لا تجد الزوج. لقد امتلأت الأرض من هذه القنابل، ولكن ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل أهمل في واجبه"[10].
"إن أساس الفضيلة في الأنوثة الحياء، فيجب أن تعلم الفتاة أن الأنثى متى خرجت من حيائها، وتوقحت وتبذّلت، استوى عندها أن تذهب يميناً أو أن تذهب شمالاً، والمرأة التي لا يحميها الشرف لا يحميها شيء. وكل شريفة تعرف أن لها حياتين: إحداهما العفة، وكما تدافع عن حياتها الهلاك تدافع عن حياتها السقوط"[11].
أيتها الفتاة.. انتبهي
أيتها الفتاة: انتبهي لما يراد بك.
إن المرأة أشد افتقاراً إلى الشرف منها إلى الحياة.
إن معاول الهدم في كل مكان تلاحقك.. تحاصرك.. تريد هدم صرح عفتك المتين.
إن دعاة الباطل لن يكفّوا عن مطاردتك، وفي كل يوم يظهرون بوجه جديد، ولعبة جديدة، وحيلة دنيئة، ليظفروا بما يريدون منك، ويعلنوا انتصارهم عليك، ودليل عقلك أن تدركي حقيقة الخطر المحدق بك.
أختاه..
نحن لا نأمل منك أن تكوني فوق مستوى الشبهات فحسب، وإنما نطمع أن تكوني عنصراً صالحاً مصلحاً في المجتمع.
تأمّلي أفواج النساء، الغاديات والرائحات، واسألي نفسك كم عدد المصلحات من بينهن؟!..
أين تلك المرأة الداعية الحريصة على هداية الناس؟
فكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الفاضحة التي تدعو إلى السفور والاختلاط والرذيلة؟؟..
وكم من الفتيات وقعن في شرك المخدرات؟؟، وكم.. وكم..؟!..
أين أنتِ منهن؟!
أما علمت بالأجر العظيم من وراء هدايتهن؟
تأمّلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً"[12].
فتخيلي ـ رحمك الله ـ ما تحصلين عليه من الأجر حين يهتدي على يديك فردٌ فيكون صالحاً في مجتمعه.
وتصوّري عظم أجرك لو صار هذا الفرد عالماً أو معلماً للناس الخير، فكل عمل يعمله يكون لك مثل أجره، لذا قال صلى الله عليه وسلم: "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم"[13].
إذا علمت ذلك، فجاهدي نفسك في إصلاحها أولاً، ثم حثي الخطى مسرعة لدعوة الناس إلى الخير.
أختاه.. إن للهداية طعماً لا يعرفه إلا من ذاقه، فإنْ كان الله جل وعلا قد يسّر لكِ سبل الهداية، فلا تبخلي على غيرك أن تدليه عليها ليذوق ما ذقت.
كم نحن بحاجة إلى المصلحين الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من سباتهم، وإيقاد جذوة الغيرة في قلوبهم.
كل الناس يرحل ويتحول عن هذه الدنيا، ويُنسى الكثيرون منهم، إلا صنف واحد، وهو معلم الناس الخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته، وأهل السموات والأرض، حتى النملة في حجرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلمي الناس الخير"[14].
فهل علمت أخيتي ما الذي نريده منك؟
هذا ما أردت بيانه في هذه الرسالة الصغيرة، أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
17/6/1420هـ
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صرخةُ عانس.. ا
لشيخ سالم العجمي
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102].
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} [النساء: 1].
{يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
لماذا هذا الموضوع…؟
الحقيقة.. أنني على علم بأن موضوع هذه الرسالة غاية في الحساسية، وعلى درجة كبيرة من الخطورة، ومع ذلك فإنني على قناعة تامة بأن مثل هذا الموضوع يجب أن يُطرق مرارًا، وبأساليب مختلفة رزينة، تفي بالغرض، وتُوضح الأسباب والآثار المترتبة عليه، لا سيما وأن كثيراً من الناس في غفلة عنه، ولم يقدروا له قدره..
فقد تَبَيِّن لي من خلال المعايشة أن (عمل المرأة ودراستها المتأخرة) من أعظم أسباب (العنوسة)، وأكثرها تفشياً في وقتنا الحالي.
وقد كان وراء كتابتي حول هذا الموضوع دوافع عديدة؛ أهمها: تلك الرسائل التي سطرتها صاحبات هذه المأساة، تملؤها الصرخات المدوية، وتحس وأنت تقرؤها بحشرجة صدور صاحباتها، ونبرة الحزن في حروفهن..
فمن قائلة: "أتوق إلى بيت وأسرة مثل باقي البنات.. أصبحت مثل الرجال في تحمّل كل شيء، ولكن قلبي قلب طفل.. طالما بكيت بيني وبين نفسي حتى لا يرني أحد…".
وقائلة: "أصبحت كلمة (عانس) بمثابة الخنجر الذي يصيب صميم فؤادي..".
وأخرى يعبّر عنها قول القائل:
فعبرت سور الأربعين ولم تزل بي للطفولة عودة وصهيل
فعند ذلك لملمت أوراقي، وجمعت شتات فكري، وقصاصات الورق التي أحتفظ بها، وشرعت بكتابة هذه الرسالة، سائلاً الأجر من الله وحده، ومستلهماً الصواب منه؛ {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب}. [هود: 88].
ورجائي أن لا يُفهم من وراء نقلي لهذه الآهات والحسرات أنني أوردها من أجل التسلية والقراءة، أو من أجل التجريح، وإثارة الأشجان..
كلا وحاشا..
يعلم الله أنني ما كتبت ذلك إلا من أجل الاعتبار، وتجنب الأسباب التي تجرُّ إلى الوقوع في هذه المعضلات، التي راح ضحيتها فتيات لا ينقصهن شيئاً ليكن ربات بيوت لهن أزواج وأبناء، ويمارسن حياتهن كغيرهن من النساء، ولكن غلطة لم يُنتبه لها، وسوء تقدير، وجهل في العاقبة، هو الذي أوصل إلى هذه الحال..
فكان لا بد من تناول الموضوع بجدِّية، لا سيما ممن يُظَن بهم الخير والحرص على حال إخوانهم وأخواتهم، واستشعار مآسيهم.. لأن الفاجر لا تهمُّه إلا نفسه وشهوته.. بل لعله يتمنى ويعمل جاهداً على تفشي هذه المشكلة، لِما لها من دور عظيم في نشر الفساد والرذيلة، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
فهذه مقاطع أنقلها إبراءً للذمة، وتصويراً للمأساة بما استطعت، وبحوادث واقعية، وإحساساً بحال أخوات لنا بعضهن أفصحن، وبعضهن كتمن، ولكن من عِظَم ما يحملن في قلوبهن من الهمّ والحزن نطق لسان حالهن.. فكُنّ كما قال القائل:
عام وآخر والحرمان مركبتي وفي دمي من رياح الشوق إعصارُ
ثقيلة هذه الأسرار أحملها وربما تقتل الإنسانَ أسرارُ
قد افتضحت ولم أفصح فكيف إذا صبابتي أفصحت وانثال إجهارُ؟
فلا المشوق له أمر على نَظَرٍ ولا تخبىء ذلّ الدمع أنظارُ
فهذا هو بالضبط حال أخوات لنا، ضَنَّ الموجه لهن وندر؛ في فترة مهمة من فترات العمر، فانخدعن بزيف الإدعاءات، ثم لم يفقن إلا على الحقيقة المرة.
فهل ننتظر أن تتوالى المآسي، وتنضمّ إليهن الضحايا فوجاً بعد فوج..؟!
إذاً فالواجب علينا أن نُبين للناس ما غفلوا عنه، ونذكِّرهم بما نسوه، فإن الأمر جدُّ خطير.. إن لم يقم به عقلاء قوم، فستكون عواقبه وخيمة، ونتائجه فادحة..
نسأل الله اللطف بعباده، والوقاية من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تساؤلات
هذه الفتاة التي ترفض الارتباط بزوج من أجل الدراسة.. أما توقفت قليلاً لتفكّر في عاقبتها ومآل أمرها؟.. هل وردت في ذهنها هذه التساؤلات؟..
أما قالت: وماذا سأفعل بعد الحصول على المؤهل العلمي.. وما الذي سأجنيه؟..
ماذا لو وصل عمري إلى الثلاثين أو الأربعين وأنا لم أتزوج؟..
هل ستحقق الشهادة لي الاستقرار الذي سأجده في الزواج؟..
هل ستسليني الشهادة في وحدتي؟.. هل ستغنيني عن الأمومة؟.. إلى أين سآوي في زحمة الحياة إن لم يكن لي زوج يشاركني همومي ومشاكلي؟
كل هذه التساؤلات يجب أن تضعها الفتاة نصب عينيها فإنها إن لم تسأل نفسها هذه الأسئلة قبل الانخراط في زحمة الدراسة والعمل، فإن ذلك (نذير الخطر)، ودليل الغفلة، ولكن قد لا تتكشَّف لها الحقائق إلا في وقت متأخَّر.. حين يذهب شبابها، ويذبل عودها، وتفقد كثيراً مما يرغب الرجال في الزواج منها..
مهْلاً.. فَكِّري بِتَعَقُّلْ…
عندما تنهي الفتاة دراستها الثانوية، وتلتحق بالدراسة الجامعية، فإن هذا يُعتبر مؤشراً خطيراً وخيفاً، وذلك أن بعض الفتيات ترفض الارتباط بزوج حتى تُنهي دراستها الجامعية، وربما فكَّرت بالدراسات العليا.. وهذا يعني تقدمها في العمر إلى سن الخامسة والعشرين أو يزيد، على حسب التخصص الدراسي.. وذلك في وقت امتلأت فيه البيوت بصغيرات السن..
فهل تظن هذه الفتاة بأن فرصة الزواج بالنسبة لها مهيأة كما لو كانت وهي صغيرة؟..
قالت:
"لقد كنت في مقتبل عمري أحلم بذاك القدر العالي من التعليم، ولا أنكر أنني كنت أحلم بالرغبة في أن أصبح أماً وزوجة في المستقبل، ولكن كان التعليم عندي يسبق كل الأهداف، لدرجة أنني كنت أرفض الاعتراف برغبتي في الزواج..
وبقي الحال كذلك حتى حصلت على (الماجستير)، وانتهت رحلة المعاناة الدراسية، وبدأ القلق يتسرّب إلى الأعماق، واستيقظت على الحقيقة، وهي أنني أصبحت أكثر رغبة في الزواج.. ومضت ست سنوات بعد تخرجي حتى تجاوزت الثلاثين من عمري، وهنا كانت الصدمة عندما جاء أحد الخطّاب، والذي أنشد فيه مواصفاتي، ولكنه احتفظ لنفسه بهذا الحق.. حق وضع الشروط والمواصفات، وقد جمع حقائبة وانسحب حينما علم بعمري الحقيقي.. بل قالها صريحة: لا حاجة لي بامرأة لم يعد بينها وبين سن اليأس سوى القليل..
سمعت هذا لأدرك الهزيمة المُرّة، وأيقنت أنني دخلت في زمن (العنوسة)، الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام من حين لآخر..
واليوم وبعد أن كنت أضع الشروط والمواصفات والمقاييس في فارس أحلامي، وكنت أتعالى يوم ذاك، بدأوا هم يضعون مقاييسهم في وجهي، وهو ما دفعني أن أفكّر كثيراً في أن أشعل النار في جميع شهاداتي، التي أنستني كل العواطف، حتى فاتني القطار..
"بدأت أحمل في نفسي الحسرة على أبي الحنون، الذي لم يستعن بتجاربه في الحياة في تحديد مسار حياتي"..
نعم.. إن تعليمي قد زادني وعياً وثقافة، ولكن كلما ازددت علماً وثقافة ازددت رغبة في أن أكون أماً وزوجة.. لأنني أولاً وأخيراً إنسانة.. والإنسان مخلوق على فطرته".
هل التعليم الجامعي نقمة؟!!
بعض النساء وللأسف الشديد ـ رغم وصولها إلى سن متقدم ـ لا تريد أن تقدّم ولو بعض التنازلات، بل إنها تعيش في حلمها القديم، فتظن أنها لم تزل تلك الفتاة الصغيرة المرغوب فيها.. التي تضع الشروط لزوج المستقبل، فلا يملك الرجل سوى التسليم..
وهذا خطأ.. فيجب أن تفهم أن تلك الفترة التي كانت تعيشها.. تحوّلت وتبدّلت، وأن ترضى بالواقع، وتعلم أنها في وقت لا تملك فيه إلا أن تتنازل عن المواصفات التي وضعتها للرجل الذي تريد الارتباط به.
فالتنازل في هذا الموضع ممدوح، فهو من أجل الحصول على غاية أكبر وفائدة أعظم، ولا يُستغرب هذا، فإن هذه سنة الله التي لا تتبدل..
فقد يكون الإنسان يوماً من الأيام يملك زمام الأمور في مسألة ما، وفي يوم آخر لا يملك سوى التنازل عنها أو عن بعضها..
ولأنها إن لم تفعل ذلك، وتوافق على رجل يحمل بعض المواصفات، فلعلها تضطر في وقت من الأوقات أن توافق على أي رجل، ولو لم يحمل أدنى المواصفات، من أجل أن تهرب من الوحدة والخوف على ما بقي من العمر.. وهذا لأن لكل فترة ما يناسبها، ولا يُتصور في مثل هذا الموضوع أن المرحلة التي ستقدم عليها هي خير من التي تعيش فيها.. إلا أن يشاء الله.
قالت:
"أنا جامعية، حاصلة على (الماجستير)، وعلى قدر طيب من الجمال والخلق والذكاء، لم يتقدم لي إنسان من وجهة نظري مناسب.. ولم أكن أحب الارتباط برجل متزوج، وهم من تقدموا لي..
وفجأة مات أبي وأمي في عام واحد؛ وأصبحت يتيمة، وكل أخوتي متزوجون، وأصبحت مأزقاً لهم جميعاً، فلا أحد يرحب بوجود الأخت والزوجة في مكان واحد.
المهم.. تقدم لي خاطب، خالٍ من كل ميزة، فوجدت نفسي أهرب من الوحدة، ومن لقب عانس، الذي كنت أسمعه بنفسي، وفي مكان عملي، ومن الرجال والنساء..
وتزوجت.. وإذا بي أعيش جحيماً حقيقياً؛ وأنا المتعلمة الجميلة الذكية جداً، في البيت قبل العمل، بشهادة زوجي في لحظات الصفاء.
وهو ـ بالمناسبة ـ يضربني ويركلني، ويشتمني أحياناً، ويعلم أنني بلا مأوى، ولا أب ولا أم، ولا أعمام يسألون عني، ومضطرة إلى الاحتمال، فأبنائي خمسة، سيرثون التعاسة لا محالة.
فهل التعليم الجامعي نقمة…؟!".
امرأةٌ.. مع وقف التنفيذ…
الوظيفة هي الشق الآخر المكمل للدراسة، ولا ينفكّ أحدهما عن الآخر غالباً.
فبعض النساء أول ما تفكِّر فيه بعد التخرّج أن تعمل؛ وهنا يبدأ محور جديد..
فبعضهن يُعرض الخطّاب عن الارتباط بها لأنها تعمل في وظيفة اختلاطية تضم الرجال والنساء معاً؛ وفي كثير من المجتمعات التي لا زالت تحتفظ بأصالتها لا يرتضي الرجل لنفسه أن يتزوج بامرأة كسرت حاجز الحياء وتخطّته.
وبعض النساء ترفض الارتباط برجل من أجل أن تحقق طموحاتها في مجال مهنتها؛ وقد لا تتحقق هذه الطموحات إلا بعد أن تخسر كل شيء..
قالت: "لم أشعر بأن العمر يجري مني بسرعة كبيرة..
ما زلت أتذكر اليوم الذي تخرّجت فيه من الجامعة لأزاول مهنتي ووظيفتي، التي اخترت دراستها بالجامعة، ومع معترك الوظيفة والعمل وجدت نفسي أُشرف على أبواب الثالثة والثلاثين من العمر دون أدنى إحساس بكوني امرأة.
اعتقدت أني أستطيع تحقيق التوازن المطلوب، ولكن في لحظة شعرت بحاجتي إلى الاستقرار وبأهمية أن تكون لي حياتي الخاصة.. وتحوّلت نظرتي من السطحية في أمور الزواج إلى نظرة واقعية تجاه الحياة، فالبحث عن بعض التغيير أمر طبيعي، ولكن أن نأمل في تغيير كامل.. هذا هو المستحيل بعينه..
قد تكون من في سنّي تزوجت وكوّنت أسرة.. وقد يأتي يوماً ما النصيب؛ وذلك بيد الله سبحانه وحده.
ففي العشرين من العمر نسيت أني امرأة عندما رفضت الزواج وتكوين أسرة وأطفال.. وفي الثلاثين من العمر نسيت أني امرأة، عندما كنت أنا البادئة في طلب الزواج.. فهل فعلاً نسيت أني امرأة؟..
وهل من حقي أن أطالب بالزواج؟"..
التوقيع: امرأة مع وقف التنفيذ..
بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا
وأذكر أيام الصبى ثم انثني على كبدي من خشية أن تصدعا
لا يَعْرِفُ الجُرْحَ إلاّ مَنْ بِهِ أَلَمُ..
إنه مما لا شك فيه أن الإنسان لو تكلَّم في أي موضوع كان.. لا يستطيع تصويره كما يصوره من عايشه، لا سيما إذا كانت هذه المعايشة معاناة، فإنك ستجد أكثر الناس صدقاً في وصفها من ذاق مرارتها وآلامها.
ولذا فإني أنقل لأخواتي هذه الحكاية، التي تحكيها إحدى النساء، تجسد فيها صِدق المعاناة.. وإن بها لعِبرة:
وقفت أستاذة جامعية أمام طلبتها وطالباتها، تلقي خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من التدريس؛ فقالت: "ها أنا قد بلغت الستين من عمري، وصلت فيها إلى أعلى المراكز..
نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري، وحققت عملاً كبيراً في المجتمع.
كل دقيقة في يومي كانت تأتي عليّ بالربح، حصلت على شهرة كبيرة، وعلى مالٍ كثير.
أُتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله، ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟!
لقد نسيت في غمرة انشغالي في التدريس والتعليم، والسفر والشهرة، أن أفعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة..
نسيت أن أتزوج وأن أُنجب أطفالا وأن أستقر، إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي، شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل شيئاً في حياتي، وأن أجد كل الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات قد ضاع هباءً.
سوف أستقيل، ويمر عام أو اثنان على استقالتي، وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة.. ولكن لو كنت تزوّجت وكوّنت أسرة كبيرة لتركت أثراً كبيراً وأحسن في الحياة..
إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله غير ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات..
إني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولاً في اعتبارها"..
وقديماً قيل:
شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي
لم يقضيا المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب
ماذا عسانا أن نفعل…؟
إذا تأملت ما مضى وأمعنت النظر فيه جيداً، تبيَّن لك جلياً تلك النتائج التي وصلت إليها كثير من النساء.. فإن كنت وليّ أمر إحداهن فاحذر أن تخطئ التقدير، وعليك بالتوجيه.. فبعض الرجال يظن أنه إن لم يتدخل في حياة ابنته ـ ولو بشكل لائق ـ أن ذلك من باب العطف والإحسان، وأن لا يفرض عليها ما لا تريد..
وهذا خطأ.. فإن الفتاة إذا بقيت من غير زواج، فإن ذلك لا يعني أنها تتحمَّل المسؤولية لوحدها.. بل إن وليّ الأمر يحمل نصيباً من ذلك..
وهذا ليس من وجهة نظر عامة الناس الذين لا شأن لهم بالموضوع، بل إنه من وجهة نظر الفتاة نفسها، وقد مضى ما يدل على هذا المقصود.
وكلمة أتوجَّه بها إلى أختي فأقول:
قد علمت يقيناً ما وقع لأخوات لك بسبب سوء التقدير، وعدم وضع الأمور في نصابها الصحيح، فجلسن يتأوهن من الجراح، ويندبن أحوالهن، ونحن لم نسق ذلك إلا لتعرفي خطورة الأمر فتجتنبي الأسباب المؤدية إليه.
فإن كنت في مأمن ـ الآن ـ فاحمدي الله، واحذري أن تقعي فيما وقعن فيه، فإن الأيام تركض، والعمر قصير..
وهذه الدار لاتبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان
فإذا تقدم لك الكفء.. فإياك أن تُقدمي الدراسة أو الوظيفة على الزواج، فوالله إن كل ذلك لا يساوي شيئاً بالنسبة للاستقرار والعِفَّة والأمومة..
فإن كنت لا بد فاعلة.. فتزوجي أولاً حتى لا تفوتي على نفسك الفرصة..
ثم بعد ذلك إن رأيت من الزوج موافقة على دراستك أو وظيفتك؛ إذا كانت محاطة بالحدود الشرعية من غير اختلاط ولا فساد؛ فهذا أمر راجع له، ويُقضى بينكما، وإن لم يوافق فلن تخسري شيئا.
فمصلحة كونك زوجة لا تُقارن بمفسدة جلوسك من غير زواج ربما إلى سن خطيرة وحرجة لا تستطيعين حينها أن تختاري من تشائين، وبالمواصفات التي تريدين..
وإن كانت قارئة هذه الرسالة من أخواتنا اللاتي ابتلين بالجلوس من غير زواج إلى سن متقدمة..
فأوصيهن أولاً: بالصبر فإنه مفتاح كل خير؛ قال تعالى: {وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}. [البقرة: 155-157].
وأوصيهن ثانياً: بالتنازل عن بعض الشروط اللاتي وضعنها ولا يردن التزحزح عنها، فإن ذلك صعب، ولكل حال مقال.
ولعله يتساءل متسائل فيقول: ولماذا اخترت هذا السبب فقط، وهناك الكثير من الأسباب لم تتعرض لها..؟
فأقول: إنني اخترت هذا السبب بالذات لأنه هو المنتشر في أوساطنا في الوقت الحالي، وهو من أعظم الأسباب تأثيراً من وجهة نظري الخاصة والتي قد يشاركني فيها الكثير.. وإذا أردت التأكد فيكفيك نظرة واحدة إلى الجامعات والكليات والمعاهد.. لتجد أن نسبة كبيرة منهن لم يزلن من غير زواج..
فالموضوع خطير لا يساويه أي سبب..
ومع ذلك.. فإنني قد تناولت أسباب العنوسة برسالة مستقلة مطبوعة، بعنوان:
"وقفة قبل ضياع العمر"؛ ذكرت فيها الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة المستعصية.. فليراجعها من شاء غير مأمور؛ فهي مهمة في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
أخيراً..
لتعلم أخَيَّتي الكريمة ـ على وجه الخصوص ـ أنني لم أكتب ذلك تجريحاً وتوبيخاً، ولكن يعلم الله أنني ما كتبته إلا من دافع حرصي عليها.. أن تفقد ركناً من أعظم الأركان التي تقوم عليها الحياة الهانئة.
فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من زللي..
والحمد لله رب العالمين.
7 شعبان 1416هـ
=============
شبابنا.. إلى أين؟! الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، أما بعد..
شبابنا إلى أين؟..
شباب كانوا أملاً، وثروة لهذه الأمة، ومستقبلاً مشرقاً، وربيعاً زاهراً، وقلباً نابضاً، وسياجاً واقياً لأمتهم من الرياح العاتية والسيول الجارفة، فانحرفوا عن الجادة فسقطوا في أوحال المخدرات، فأهدرت تلك الثروة الثمينة، وأصبح ذلك المستقبل حاضراً بئيساً، وذبلت تلك الأزهار المتفتحة، وتساقطت وتوقف القلب عن الخفقان، وانهار السياج فاندفعت الرياح والسيول وجرفت معها الأفكار الهدامة التي أودت بهم إلى الهاوية.
قال أحدهم:
".. سقطت في هوة المخدرات منذ أعوام أنا ورفاق لي بحجة التسلية وهرباً من الواقع الذي نعيشه، قتلت فينا المخدرات كل شيء.. الدين.. الحياء.. الطموح.. وأصبحنا على هامش الحياة بعد أن كانت تعقد علينا الآمال وكان يتوقع أن يكون لنا مستقبل مشرق.. فأصبحنا بعد ذلك في قمة الضياع، فمنّا من فقد وظيفته، ومنا من ترك دراسته بل ووصل الحال في بعضنا أنه كان يتسوّل من أجل أن يشتري تلك المخدرات..".
فكم من الشباب وقع في شرب المسكرات حتى صارت بالنسبة له روحاً لا تفارق جسده فخسر بعد وقوعه فيها كل شيء.. الرجولة.. الحمية.. والسّمت الحسن، وخسر مكانته بين الناس وأصبح قلبه أسود مرباداً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، حتى صار في أثناء شربه لذلك المسكر لا يفرّق بين أمه وأخته وبغيّ من البغاي... وهكذا لعبت بهم المخدرات حتى وصلوا إلى تلك النتيجة المحزنة فكم خسرت الأمة بخسارة هؤلاء الشباب...
شاب سافر إلى بلاد الفجور وعاشر البغايا والمومسات وعاد إلى موطنه حاملا معه الفيروس الخبيث ـ الإيدز ـ ثم عاشر زوجته العفيفة فانتقلت إليها العدوى وأصيبت بذلك الداء الخطير وبقيت تنتظر ساعة الرحيل بسبب ذنب لم ترتكبه وبسبب فساد ذلك الزوج الذي زهد في الحلال وراح يبحث عن الشهوة المحرمة.
وشباب عادوا إلى الله بعد أن سئموا من حياة الملل والنكد والشقاء وبعد أن خاضوا بحور المعاصي فنظروا في أنفسهم فوجدوا أن تلك الشهوة ولّت وبقيت عاقبتها السيئة رفيقاً لهم في سفرهم الطويل فما زادتهم إلا هماً وشقاءً وقد كانوا يأملون أن هذه المعصية ستحقق لهم السعادة فما زادتهم إلا بعداً عن الله فوقفوا مع أنفسهم وقفة صدق وقرّروا الخلاص من الحياة البئيسة التي لم يجنوا منها إلا الشقاء الدائم والعناء المستمر فأقبلوا على ربهم منيبين إليه مقرّين بذنوبهم يستغفرون الله على كل لحظة قضوها في البعد عنه، وعلى كل لحظة فارقوا فيها هذه الحياة الطيبة ولم يذوقوا فيها لذة العبادة والإنابة إليه سبحانه، فتراهم يطيلون السجود، ألسنتهم ذاكرة وأعينهم دامعة وقلوبهم خاشعة تفيض محبة ورقة وتزداد شوقاً إلى لقاء الله.
وتراهم يسارعون في الخيرات ويتحرّون الأعمال الصالحة التي تقربهم من ربهم الرحيم الذي طالما أبعدتهم المعاصي عن الطريق الذي يوصل إلى رضوانه.
وشباب تاهوا في دوامة الحياة تراهم حيارى يريدون أن يتخلصوا من الكآبة التي أحاطت بهم ويسلكوا طريق السعادة، ولكن كبلتهم الذنوب والخطايا وأصبحت الشهوات عائقاً في طريقهم عن الوصول إلى الهداية، فتراهم يقدّمون رجلاً ويؤخرون أخرى وكلما ساروا قليلاً رجعوا إلى الوراء.
يملأ حياتهم الأرق والهم والمخاوف وتتعالى في نفوسهم صرخات الألم من الواقع الذي يعيشون فيه ويتحرك في قلوبهم داعي الخير إلى الحياة السعيدة والمستقبل المنير، ولكنهم ضلوا الطريق وعاشوا صراعاً مريراً مع أنفسهم فكيف الخلاص من ذلك الواقع المظلم الذي ملأ قلوبهم ألماً وحسرات؟ وكيف النجاة من تلك الحياة المريرة وأين الطريق الموصل إلى الهداية؟!!
شبابنا هم الأمل المشرق..
عندما تجلس مع بعض الشباب وتبحر في أعماقهم تجد فيهم من الخير والصفات الطيبة ما يجعلك تتحسّر وتشعر بالحرقة على وجودهم في مكان لا يليق بهم..
فكثير من الشباب رغم غوصه في بحور المعصية إلا أنه يتحرك في قلبه الخوف من الله والندم والإحساس بالذنب الذي ارتكبه، وبعضهم عندما تتحدث معه تجد قلبه يمتلئ بالحميّة لهذا الدين ولا يرضى أن يتعدى أحد على حدود الله أو يتعدى على دين الله العظيم الذي اختاره لعباده فتجده يبغض الذين يسخرون من دين الله ويشن عليهم الحملات المضادة بكل ما أوتي من قوة.
وبعضهم قد امتلأ قلبه محبةً وإجلالاً لله فهو يحب ربه وخالقه الذي أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى وكان أرحم به من أمه التي ولدته، ويحب نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ويحب صحابته الأطهار الأبرار وما إن تذكّره بسيرتهم حتى ترى دمعة قد انحدرت من عينيه، ويدعو الله أن يجمعه بهم في الجنة والنعيم والمقيم، وشباب تجدهم يتمتعون بأعظم صفات الرجولة، من النخوة، والغيرة على المحارم، والكرم، والشجاعة، وهؤلاء إن اهتدوا فسيكونون من أفضل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: "فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"[1]، فهؤلاء الشباب الطيبون الذين يحملون هذه الصفات الطيبة وغيرها الكثير لا يستغرب منهم القرب من الطاعة لأنهم أصلاً أبناء هذه الأمة وهم أحفاد الصحابة وسلف هذه الأمة الصالح وكثير منهم يريد الهداية ولكنه متذبذب يعرف أن هذا هو الطريق ولو سألته لماذا لا تلتزم يا فلان؟ لقال:
والله إني لأتمنى الهداية ... ولكن ...؟!!" ولكن ماذا ...؟!! ...
أُخيّ.. إذا كنت قد سئمت من حياة البؤس والشقاء وأردت أن تودع تلك الحياة البئيسة وتقبل على الله فهذا هو السبيل.
إن السبيل الذي يوصلك إلى ما تطمح إليه من النجاة مما أنت فيه والإقبال على حياة السعادة هو باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه...
... ولا تحسب أن قوله تعالى: {إنِّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وإنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط... بل في دورهم الثلاثة هم كذلك ـ أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ـ فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل من تعلق به وأحبه من دون الله يسومه سوء العذاب.
فكل من أحب شيء غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار.
وأما في البرزخ ـ القبر ـ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد فالهمّ والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان بأبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ، فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طرباً وفرحاً وأنساً بربه واشتياقا إليه وارتياحاً بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم حال نزعه: واطرباه.
ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب.
ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها.
ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة[2].
تذكر الرحيل..
أخي... تذكر تلك اللحظة الحاسمة التي لا مفر منها، تذكر الرحلة الأخيرة عن هذه الدنيا والإقبال على الآخرة... تذكر (الموت) وسكراته ونزعه وانظر في نفسك ماذا أعددت لذلك الموقف الرهيب؟
هل تذكرت حالك إذا يبس لسانك وتوقف قلبك وارتخت يداك وشخصت عيناك وبلغت الروح الحلقوم:
{وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقُ} هل أخذت معك من الزاد ما يكفي؟ هل تذكرت ظلمة القبر وضمّته؟ هل تذكرت حالك عندما يهال عليك التراب وتبقى وحيداً في ذلك القبر الموحش...
في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أبٌ شفيق ولا أخ يؤانسني
هل قدمت بين يديك ما يكون سبباً في نجاتك من عذاب الله..
" ... مرّ عليّ رضي الله عنه بالمقبرة مع أصحاب له فقال: "السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقترة أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإنا بكم عما قليل لاحقون، يا أهل القبور: أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ مالي أراكم لا تجيبون؟!
ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا أن خير الزاد التقوى".
وتذكر ذلك اليوم الرهيب حين يبلغ الخوف بالعباد منتهاه، تذكر يوم القامة وما يصير الناس إليه من رحمة أو من عذاب وهم ما بين فرح مسرور وحزين مهموم، ذلك اليوم الذي حذر الله سبحانه عباده منه وخوفهم من هول مطلعه، حيث قال جل وعلا: {وَأَنذِرهُم يَومَ الآزِفَةِ إذِ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}..
قال أحد السلف تعليقاً على هذه الآية: ".. كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم، مزرقّة عيونهم، ذائبة أجسادهم ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا أين يذهب بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرّة يجرّون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين، ومرة يقادون إليها مقرّنين من بين باكٍ دماً بعد انقطاع الدموع، ومن بين صارخٍ طائر القلب مبهوت، إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظراً لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قدمك ...".
وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور
هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور
وتذكر ذلك المفرق الصعب حين ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأين سيكون المصير إلى جنات الخلود التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟
تلك الجنة التي تنسي أبأس أهل الدنيا ما مرّ عليه من البؤس والشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط"[3].
غمسة واحدة في الجنة جعلته يقسم بالله أنه لم يرَ بؤساً قط ولا شدة قط، وقد كان أبأس أهل الدنيا، فكيف بمن كانت الجنة له مقاماً؟.
وأعظم من ذلك أن يرى المؤمن وجه ربه الكريم الذي طالما خضعت له جوارحه ولهج لسانه بذكره وتحرك قلبه بمناجاته، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم"[4].
فهذه هي قمة السعادة وأعظم الجزاء وهذه هي الزيادة التي ذكرها ربنا جلّ وعلا في كتابه العزيز حيث قال: {لِّلِّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَزْهَقُ وُجُهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَةٌ أُولَئِكَ أَصحَابُ الجَنَّةِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ}.
أم سيكون المصير إلى نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة، تلك النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم" قالوا: والله إنها لكافيه يا رسول الله، قال: "فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها"[5].
تلك النار التي ما إن ترى أصحابها حتى تتغيظ وتزفر تريد الانقضاض عليهم جزاء لما اقترفوا من السيئات وابتعادهم عن الطريق القويم والصراط المستقيم، فلو ترى على وجوههم الذلة والانكسار والخوف وهم يقادون إلى جهنم يريدون الخلاص ويتمنون الرجوع حتى يعملوا صالحا ولكن هيهات... {وَالذِينَ كَسَبُوا السّيِئاتِ جَزَاءُ سَيِئَةٍ بِمِثْلِهَا وتَرهَقُهُم ذِلَّةٌ مالَهُم منَ اللهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغشِيَت وُجُوهُهُم قِطَعاً مِن الليلِ مُظلِماً أُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ}.
فمن يخلصهم من عذاب الله؟.. ومن يعصمهم من بطشه وهو الجبار الذي لا عاصم من أمره إلا من رحم ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه.
سئل أبو حازم التابعي رحمه الله: كيف القدوم على الآخرة؟، قال: "أما المحسن فإنه يقدم على الآخرة كالغائب الذي يقدم على أهله من سفر بعيد، وأما قدوم المسيء فكالعبد الآبق يؤخذ فيشد كتافه فيؤتى به إلى سيد فظّ غليظ فإن شاء عفا عنه وإن شاء عذب".
فاعمل يا أخي لذلك اليوم وتذكر الرحيل والقدوم على الله، وانظر في نفسك هل أخذت معك من الزاد ما يبلغك الغاية المنشودة والخلاص من عذاب الله في ذلك اليوم العصيب؟.. أم تريد أن تكون من الذين قال الله جل وعلا عنهم: {إنَّ الذِينَ لاَ يَرجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُنيَا واطمَأنُّوا بِهَا والذِينَ هُم عَن آَيَاتِنَا غَافِلُون * أُولَئِكَ مَأوَاهمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ}.
احذر أن تكون من هؤلاء واقدم على طاعة ربك ولا تكن من الذين عمروا دنياهم بخراب آخرتهم ثم رحلوا عن الدنيا وملذاتها ولم يأخذوا منها شيئاً فخسروا دينهم ودنياهم..
نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقّع
فهاهم قدموا على ربهم الذي لا يظلم أحد، فاحذر أن تكون عاقبتك مثلهم فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل.
اختر صديق السفر..
أخيّ.. تعلم أن السفر إذا كان طويلاً فإنه من الواجب أن يختار الإنسان له صديقاً ورفيقاً يعينه بعد الله عز وجل على قطع الطريق، فلعلّ هذا الإنسان يصيبه مرض أو يتكاسل في أثناء سيره من طول الطريق، وهنا يجد أن الرفيق الذي اختاره عوناً له يأخذ بيده ويمدّ له يد المساعدة حتى يصلوا إلى المكان الذي سافروا إليه.
ونحن في هذه الدنيا مسافرون ولا شك أن السفر شاق ومتعب لذلك فإن من الواجب على المرء أن يختار الرفيق الذي يكون له عوناً على طاعة الله.
الرفيق الذي إذ سقط حمله، وإذا جزع صبّره، وإذا تعب أسنده حتى يصل وإياه إلى المرحلة الأخيرة.
حتى إذا مات أحدهما دفنه الآخر وصلى عليه ودعا له بالرحمة واستبشر له خيراً بما مات عليه من الطاعة.
ولذلك إذا أردت أن تكون من أهل الصلاح فصاحب أهل التقى والخير الذين لا تسمع منهم ما يؤذي مشاعرك، ولا ترى منهم ما يكون سبباً في موت حيائك، ولا تجني من وراء صحبتهم إلا ثناء الناس ومحبتهم لك وثقتهم بك، خصوصاً عندما يرون فيك الأخ النصوح والقلب الكبير الذي يريد لهم الخير ويسعى جاهداً لتوصيله لهم، وهذا من ثمرات الصحبة الطيبة الذين يتواصون بالخير فيما بينهم ويصبرون على ما ينالهم من الأذى حتى يبلغوا دعوة ربهم.
وإياك وصحبة السوء الذين لا تجني بسبب صحبتك إياهم إلا استهجان الناس واحتقارهم وبغضهم لك.
رفقاء السوء الذين لا يزالون بصاحبهم حتى إذا أوقعوه بمصيبة تقصم ظهره تركوه وحيداً يكابد العناء ويعض أصابع الندم وولّوا مدبرين عنه.
فكم من شاب وقع في المخدرات.. وآخر وقع في جريمة أخلاقية.. وآخر انعدمت غيرته وغير ذلك من قواصم الظهر.. كل ذلك بسبب صديق السوء الذي تفنن في إضلاله حتى صار مثلاً في الانحراف بعد أن كان أملا مشرقاً يرجى منه أن يكون عنصراً نافعاً لأمته.
هذا في الدنيا وأما في الآخرة، فإنه يتخلى عنه ويتبرأ منه، وتظهر العداوة بينهما بعد أن كانا رفيقين، فكل صحبة تقوم على المعاصي والمنكرات تكون هذه عاقبتها، قال تعالى: {ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا}.
فهو يتألم ويتحسّر على تلك الصحبة التي لم يكن لها رباط وثيق ولم تكن على طاعة الله، ويلقي باللوم على صديقه الذي أغواه ويعض أصابع الندم، ولكن حين لا ينفع الندم.
فإذا عرفت أنّك في سفر وتيقنت من طول الطريق فاختر من يعينك حتى تصل إلى آخر المشوار.
سئل الحسن البصري: يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟
فقال: "إنك والله لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تدرك أمناً خير من أن تصحب أقواماً يؤمنونك، حتى تلحقك المخاوف"[6].
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي
لا يغرنك طول الأمل..
كم من أناس اغتروا بشبابهم، وظنّوا انهم سيعيشون طويلاً فأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل حتى جاءهم الموت بغتة، فرحلوا عن هذه الدنيا ولم يأخذوا معهم من ملذاتها شيئاً يتزودون به ويكون عوناً لهم في سفرهم الطويل.
وقد كان عليّ رضي الله عنه يحذر أصحابه من طول الأمل ويقول: "إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق..".
ولذا فإن الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان فلن تنقاد له بسهولة ويسر، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة والدعة وتحب اللهو والعبث ويعينها على ذلك الشيطان الذي يغرر بهذا الإنسان ويزين له زخارف الحياة ويصور له أنه لن يغادر هذه الحياة ويخدعه ويمنيه ويقول له: إنك ما زلت صغيراً والعمر أمامك طويل فلا تستعجل، تمتّع بشبابك وذق طعم الدنيا ولا يزال الوقت مبكراً على التوبة فإذا تقدم بك العمر وذقت ملذّات الدنيا وشبعت منها، فعند ذلك تب إلى الله، والله غفور رحيم، وهكذا يغرر به ولا يدري هل سيعيش حتى يتوب أو أنه سيرحل قبل أن يصل هذه المرحلة.
والنفس كالطفل إن لم تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
فجاهد النفس والشيطان واعصهما وإن هما محّضاك النصح فاتّهم
ولا تطع فيهما خصماً ولا حكماً فأنت تعلم كيد الخصم والحكم
فعليك يا أخي أن تتجّنب طريق المعاصي ولا تطع الشيطان ولا تتبع خطواته، فإن الشيطان لم يزل بأناس يمنيهم ويزين لهم حتى أرداهم في نار جهنم والعياذ بالله..
التوبة... التوبة
بادر بالتوبة والرجوع إلى الله فإن في ذلك النجاة والخلاص، وتأمل سيرة سلفك الصالح، وانظر إلى أي مدى وصلت بهم الخشية من الله، فكن مقتدياً بهم، واسلك طريقهم، فإن في ذلك الخير كله.. وإياك أن تستهين بالذنب مهما كان صغيراً، ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحقّرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه"[7].
فلا تقل هذه صغيرة وهذا ذنب هين فإنك لا تدري لعل هذا العمل الذي تستصغره يكون سبباً في هلاكك، لذلك كان السلف على كثرة أعمالهم وتقواهم كانوا يخشون الله جل وعلا حق خشيته ويخافون منه خوف الذنب وكأنهم أكثر الناس ذنوباً وذلك لرقة قلوبهم وقربهم من الله.
كان الإمام الحسن البصري يبكي في الليل حتى يبكي جيرانه فيأتي أحدهم إليه في الغداة ويقول: لقد أبكيت أهلنا، فيقول له: إني قلت يا حسن لعل الله نظر إليك على بعض هناتك، فقال: اعمل ما شئت لست أقبل منك شيئاً[8].
وكان ذات يوم صائماً فأتى له بكوب من ماء ليفطر عليه فلمّا أدناه من فيه بكى، فقيل له مالك؟ فقال: تذكرت أمنية أهل النار وقولهم لأهل الجنة: {أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله} وتذكرت ما أجيبوا به: {إن الله حرمهما على الكافرين}.
وقام منصور بن زاذان ذات يوم فتوضأ فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى انقطع صوته فقيل له: رحمك الله ما شأنك؟ قال: وأي شأن أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله يعرض عنيّ[9].
أخيّ:
انظر إلى أحوال كثير من الشباب الذين تاهوا وضاعوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، ماذا جنوا من طول الطريق واقتراف المعاصي؟!
هل كانت المعاصي سبباً في سعادتهم؟..أم كانت سبباً في شقائهم وضيق صدورهم؟
فإلى متى هذه الحيرة؟!
دع الحيرة وأقبل على الله، وأجب داعي الله سبحانه وتعالى وإياك والتسويف بالتوبة، فإنك لا تدري متى ساعة الرحيل، واعلم أن غاية السعادة وانشراح الصدور إنما هو في طاعة الله واتباع أوامره والإنابة إليه سبحانه.
{فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصّعّد في السماء}.
هذا ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش:
(1) رواه البخاري (3175)، ومسلم (2638).
(2) "الجواب الكافي" لابن القيم (ص 146).
(3) مسلم (2807).
(4) مسلم (181).
(5) البخاري (3091)، مسلم (2843).
(6) الزهد لابن المبارك (303).
(7) رواه أحمد، وهو في "صحيح الجامع الصغير" (2687).
(8) الزهد لأحمد (280).
(9) صفة الصفوة (3/12).
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وقفة.. قبل ضياع العمر .. الشيخ سالم العجمي
[ أسباب العنوسة.. ]
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فمن أين نبدأ؟.. ونحن نريد أن نتكلم عن موضوع شائك بات واضحاً جلي، وباتت آثاره ظاهرة على الساحة، وزادت معاناة الكثير بسبب هذا الداء العضال.
والموضوع قبل كل شيء يحتاج إلى قلب واع، وأذن صاغية، وفكر ناضج، يدرك حجم هذه القضية التي نحن بصدد الحديث عنها، ويتفكر في أسبابها، ويستخلص من هذه الأسباب حلولاً مناسبة، ليصل إلى المرفأ الآمن قبل ضياع العمر.
ولذلك فإنّا نريد أن نتكلم عن تلك الأشجار التي انحت، وهاجمتها رياح الخريف فتساقطت أوراقها ويبست أغصانه، وعن تلك الأزهار المتفتحة التي ذبلت وتساقطت، وذهب شذى عطره، وبعضها الآخر الذي شارف على حافات الذبول، فتحتاج إلى من يسقيها الماء من الينابيع الصافية، التي تعيد إليها النضارة بيد حانية مشفقة.
وحتى لايبدو الكلام غريباً، فإننا نتكلم عن أمر ملموس من واقع الحياة، وهو عن شابات مضت حياتهن، وتقدم بهن العمر، ولم يزلن بغير زواج، فأصبحن كالأشجار المنحنية، وكالزهور الذابلة.
وهذه القضية التي نريد الأسهاب فيها هي: (قضية العنوسة) أو (تأخير الزواج إلى سن كبيرة)، ونحاول الإلمام بأكثر الأسباب شيوعاً، وأكثرها تأثيراً، لعلنا نصل إلى حل لكثير من المشاكل المعروضة وأسبابها الرئيسة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه"[1].
فلهذا أردت كتابة هذه الرسالة، نصحاً وإرشاداً، وتنبيهاً للغافلين، وتحذيراً من مغبة الأمر الذي تؤول إليه هذه المشكلة المستعصية، التي أخذ الكثيرون يساهمون في انتشارها، من حيث شعروا أو من حيث لا يشعرون، حتى ممن يظن فيهم أن الحلول عندهم.. ولكن للأسف..
وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب
وقبل أن أشرع وأسترسل في ذكر الأسباب المؤدية إلى تلك الفاجعة، لا يفوتني أن أذكّرِ الأخوات اللاتي يعانين من هذه الآثار بأمر عظيم، ومطلب مهم، خصوصاً في مثل هذا الوضع.. ألا وهو (الصبر).
ولأن الصبر من أشق الأمور على النفس حين وقوع المصائب، فقد أجزل الله جل وعلا المثوبة لمن تحلى به، حيث قال: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}[2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراّ له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له"[3].
وأقول لمن ابتليت بهذا ـ أيضاً ـ: إياكِ أن تستطيلي زمان البلاء وتضجري مما حَلَّ بك فالحق: "أن الزمان لا يثبت على حال كما قال الله ـ تعالى ـ: {وتلك الأيام نداولها بين الناس}، فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عِزّ، وتارة ذُل، فالسعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل، فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي جملته، ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد، أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه، لأن جميع الأشياء تزول وتتغير، والتقوى أصل السلامة: حارس لا ينام، يأخذ باليد عند العثرة، ويوافق عند الحدود"[4].
فعليكِ إن ابتليت بهذا أن تصبري على البلاء، وتحتسبي مصيبتك عند الله: {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين}[5]، فمهما طال ليل البلاء فلا بد أن ينجلي، ولا بدَّ لرياح الخريف أن ترحل، ولا بد لغيوم الحزن أن تنقشع، وتظهر شمس الأمل.
ولرُبَّ نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرِجَت وكنت أظنها لا تُفرج
وعلى باب الموضوع لا بدّ من كلمة، وهي:
أنه عندما كثرت هذه المشكلة بشكل ملفت للنظر، كان من الواجب التصدي لها، وتذكير الناس بالأمر الفطري الذي هو من قوام الحياة الهانئة، وهو الزواج، الذي فيه الاستقرار والطمأنينة، والحياة الآمنة من المخاوف، كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}[6]، فجعل الله المرأة مأوى للرجل، يأوي إليها بعد العناء والمشقة، وجعل بينهم الألفة والمحبة والرأفة، في ظل حياة شريفة هانئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"[7].
فالزواج تلبية لنداء الفطرة التي جعلها الله في قلوب عباده، وسبباً في الاستقرار العائلي، وترابط وثيق بين الزوج والزوجة ليعين أحدهما الآخر على تيسير سبل الراحة.
وهو موضوع حري أن يطرق وأن نذكَّر به لأهميته القصوى، وأن نذكر بالأسباب التي تحول دون الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، حتى تُحذر وينتبه لها، وتبذل الخطوات التي تمنع من الوقوع في العواقب الوخيمة الناتجة عن تلك الأسباب.
المثالية الحالمة..
والمثالية الحالمة التي نقصدها هي:
عدم الاقتصار على مهمّات الشيء وضرورياته، وعدم تنزيله على واقع الحياة، فتجد أن بعض النساء رسمت لها خطاً معيناً لا تريد أن تتجاوزه على أي حال، ووضعت شروطاً خاصة في ذهنها، وكيفية معينة للزوج الذي تحلم به، لا ترضى أن تتنازل عن شيء منه، فهي تريد أن تتحقق بالرجل الذي يتقدم لطلب الزواج منها كل صفات الكمال الحسنة بمقياسها.
وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى فبعضهن تحلم بالمنصب المرموق، والشهرة والمكانة العالية بين رجال المجتمع، وبعضهن تشترط الثقافة العالية، وبعضهن تشترط الوسامة.. أو غير ذلك، إلى آخر تلك الشروط التي لا نهاية له، مع أن بعضهن لا يحملن تلك الصفات التي يشترطنها أصلاً.
ومما يزيد الأمر سوءاً إذا كانت هذه المرأة من صاحبات المؤهلات السابقة، فإن هذا الأمر يؤدي بها إلى أنها لا تقبل من هو أدنى مستوى منها، بل ولعل بعضهن يخالجها الظن أنها متى دامت حققت مكانة عالية فإن لها حينئذ أن تختار الرجل المؤهل للفوز به وفي أي وقت شاءت، فتستمر برفض الرجل تلو الآخر وتظن أن العدد سيزداد، فتستمر في موقفها أملاً أن يأتي الذي تريد، أو ما تسميه بعضهن بـ(فارس الأحلام)، ولا تدري هذه المسكينة لعل فارس الأحلام يتعثر فرسه، فتستيقظ من سباتها العميق وتصحو من حلمها الطويل، فتصطدم بأرض الواقع، فتجد أن قطار العمر قد فات، وبقيت هي محطة خاوية تسترجع الذكريات، وتنتابها المخاوف من الغد المجهول.
تقول (س. ل) تحكي عن نفسها: "قالوا إنني عبقرية، فمنذ طفولتي اكتشف أساتذتي نبوغي، وبكل الاهتمام أحاطوني، ومثلهم فعل أهلي، أطربتني كلمات المديح والثناء فأدمنتها، وبمرور الوقت صارت تلك الكلمات نفسها سياطاً تلهبني، وتحثني على بذل المزيد من الجهد لكي أجد مكاناً على التي لا يصل إليها إلا القليل من الناس، وعندما تربعت على القمة أخيراً وجاء موعد تحقيق الحلم بالزواج لم أستطع أن أقبل إلا شخصاً يجلس على القمة مثلي، ذكي وناجح مثلي، عبقري مثلي، لأنني لا يمكن أن أعترف بزوج أقل من قدراتي وأقل من نجاحي، فالمأساة ستكون في تلك الحالة أنني سأتحول إلى رجل يتحمل كل المسؤولية فأنسى أنوثتي، أو ـ وهو الأسوأ ـ أن أتخلى عن نجاحي وقمتي لأصبح زوجة لرجل ليست له قدراتي، وعندها يكون فشلنا معاً هو الأمر الأكيد.
سِنِّي تجاوز الثلاثين بشهور، بدأ يتسرب القلق إلى نفسي، لم يعد أحد يطرق بابي للزواج، راجعت نفسي وراجعت أسماء من تقدموا لي، وعرفت أن الكثير منهم قد وجد من هن أفضل مني.
ندمت.. وتخلّيت عن فكرة كامل الأوصاف، ولكني ما زلت أنتظر طرقات على بابي.." اهـ.
هذه ضحية من آلاف الضحايا اللاتي خدعن أنفسهن بهذه المثالية الحالمة، فقد كانت بالأمس يتزاحم الخطاب على بابها، وهي اليوم مطرقة سمعها تنتظر أن يطرق خطيب بابها الذي مَلَّ الصمت، ولو كان لا يحمل (صفات فارس الأحلام)، لعله ينتشلها من المخاوف والهموم التي عشعشت في سويداء قلبها.
فهي وعلى الرغم من أنها دخلت في السن الحرجة فقد انتبهت أخيراً على مضي عمرها وتفلّته من بين يديه، فأرادت أن تستدرك البقية.
ولكن المصيبة بمن خيّمت الغفلة على عقلها وعينيها فلم تعد تميز ولا ترى.. ولم تعتبر بمن مضى، وهذه أمثلة على هذا النوع..
تقول (س. م): "رغم أنني على أبواب الأربعين ولكن ما زلت أطلب أن يكون زوجي إنساناً محترماً، ومستواه المادي فوق المتوسط، ويحمل شهادة عالية.
ولكن حقيقة أنني بعد هذا العمر أشعر حينما يزورنا أخواتي مع أزواجهن وأبنائهن عند خروجهم، أشعر بحزن شديد، وبرغبة أن أكون مثلهن أزور أهلي وأخرج مع زوجي وأبنائي..." اهـ.
وتقول (ل. م): "الآن وأنا أخطو نحو الثلاثين وفرصة زواجي ضئيلة إلا أنني لم أتنازل عن شرطي في أن يكون الزوج الذي يتقدم لي "غنياً"، فهذا أهم شيء لأنني معتادة على مستوى معيشي معّين، وأفضل أن أعيش بأفضل مما أنا فيه، ولكن الحقيقة التي لا أستطيع أن أخفيها أنني عصبية وحساسة جداً من ناحية هذا الموضوع، وأتمنى أن أتزوج اليوم قبل غد، وكلما شاهدت أخواتي وأزواجهن أزداد حسرة..." اهـ.
وتقول إحداهن: "ولأنني محظوظة فلم يقف عطاء الله لي عند هذا الحد، بل أنبتني وسط عائلة ثرية عريقة، وزادني بالعقل الراجح، العقل الذي مكنني من إنهاء دراستي بكلية الطب بتفوق، وما دمت هكذا فمن حقي اختيار العريس المناسب، سعيد الحظ الذي سيفوز بكل هذا.. طابور طويل من راغبي الزواج يزداد طولاً يوماً وراء يوم يرضي غروري، ويخيفني عندما تردد أمي قولها المأثور: (من كثر خطّابها بارت)، ولكني لم أتنازل، ولن أبالي بتساقط الأيام حولي، ولا بعمري الذي تجاوز حدود المسموح، فربما وجدت في آخر الطابور فارس أحلامي الذي تداعب صورته خيالي ويستحقني" اهـ.
ونحن نقول لها ولمن تشبه حالتها: لربما وجدت الذي تريد، أو يكون حالها كحال سابقاتها ممن تهافتت أعمارهن، وتحطمت آمالهن فوق صخور الواقع بسبب المثالية الحالمة والبحث عن فارس الأحلام..!
المحيط العائلي..
كثير من الأحيان يكون المحيط العائلي عقبة كئوداً، بل ويؤثر تأثيراً سلبياً بليغاً في (تأخير الزواج)، وقد تختلف الآثار الناتجة عن هذا المحيط من مجتمع إلى مجتمع، بل ومن منزل إلى منزل.
ففي بعض المجتمعات تجد أن رب الأسرة من النوع الذي لا يبالي ولا ينظر إلى الموضوع بعين الاهتمام.. ولهذا لا تجده يتخذ الأسباب التي تحول دون جلوس ابنته إلى سن متأخرة، خصوصاً إذا كانت تلك الفتاة ليس لديها من الأسباب المادية ما يعوقها عن الزواج.
ولعل هذه (اللامبالاة) لها دوافع أخرى ومآرب وحشية..
وذلك أن بعض الآباء إذا كانت ابنته (تعمل) فإنه يحاول إعاقتها بأي وسيلة، وذلك ليستغل راتبها الذي تتقاضاه!..
وهذا الفعل الشنيع لا يرتكبه من كان في قلبه رحمة ورفق على ما استرعاه الله عليه، أو أنه يرفض كل من يتقدم لها إذا كان من خارج القبيلة أو العائلة ولو كان صالحاً، طمعاً في أن يأتيها رجل من قبيلته أو عائلته ولو كان من أفسق الناس، فإذا لم يأت المطلوب، أو أنه أتى ولكن الفتاة لا تريده لأسباب دينية أو أخلاقية أو نفسية أو غير ذلك، فإنه يحكم عليها بالجلوس والانتظار، ولا يتنازل ذلك الوالد عن شرطه، ولا يبالي بأن تجلس ابنته عنده ولو بلغت من العمر عتياً.
بل وأحياناً تجد في البيت الواحد أكثر من ضحية على هذا الحال.. وكل هذا لا يهمّ، المهم أن لا يطرأ على العائلة أيّ أمر يقدح بالنظام الذي سارت عليه ردحاً من الزمان!!..
وهنا ـ أيضاً ـ قضية شائكة ومعضلة وهي أن بعض الناس إذا بلغت ابنته أو أخته سن الزواج فإنه يضع لها قيمة لا يمكن أن يتنازل عن قرش واحد منها، وكأنها سلعة تباع وتشترى، وهذا المبلغ الضخم، الذي يضعه (ثمناً لها) يتسبب في كثير من الأحيان في انصراف أنظار الخطاب عن تلك الفتاة المسكينة.
ثم إن هذا التصرف إنما هو من تضييع الأمانة، والخيانة لما استرعاه الله عليه من أولئك النساء الضعيفات.. فلا يضع سعادة ابنته ومصلحتها نصب عينيه، بل يفكر فيما تدرّه عليه من أرباح، وكأنه يريد استرداد ما أنفقه على تربيتها طوال مدة جلوسها عنده. فهل هذا من الشفقة والإحسان في شيء..؟!.
أين هذا وأمثاله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار"[8]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ـ وقرن بين أصبعيه ـ"[9].
فأين الإحسان إلى هؤلاء النساء؟ وأين حسن الصحبة؟ أم أن المادية طغت حتى على مشاعر الأبوّة والأخوّة، فجعلتها تتحول إلى وحشية عارمة، لا تفكر إلاّ (بالكم)، دون التفكير في مصلحة تلك الفتيات الأسارى في البيوت، واللاتي ينتظرن بصيصاً من نور يكتشف الظلمة الحالكة التي خيّمت على أعينهن طويلاً..
ولو كان سهماً واحداً لاتّقيته ولكنه سهم وثان وثالث
فبالرغم من الأسباب المذكورة والتي تصدر من المحيط العائلي للمرأة إلا أن هناك ما هو أعظم جرماً من ذلك.
وهو: أن في بعض المجتمعات القبلية عادة تسمى (التحجير).. وهذه العادة السيئة الرديئة تعني: أنه لا يحق للفتاة أن تتزوج إلا من ابن عمها، فإن رفضت وكانت لا تريده لأي سبب كان، إما لأنه لا يناسبها، أو لخلل في أخلاقه، أو لأنه يكبرها بكثير في العمر، أو لأن التكافؤ بينهما معدوم في أمور معينة، أو خلاف ذلك من الأسباب، فإنه عند ذلك يقوم بمنعها من الزواج من سواه، ولو أدّى ذلك إلى أفدح النتائج.. فإما أن تتزوجه، أو عساها أن تجلس إلى آخر العمر بغير زواج.
وهذه العادة الرديئة المنتنة، التي تنُّم عن تحجّر عقول فاعليها، لطالما وقع ضحيتها كثير من النساء اللاتي لا حول لهن ولا قوة.. وكم من فتاة ذات خلق ودين وعفة ظلت حبيسة الجدران بغير زواج، لأنها رفضت الزواج من ابن عمها الفاسق المستهتر، فعاندها وحجر عليها، فأصبحت بين اختيارين (أحلاهما مر): إما أن تبقى بدون زواج.. أو أنها ترضى بابن عمها الذي لا تريده.
بل والأعجب من ذلك أن يكون الرجل طاعناً في السن، ويحجر على ابنة عمه التي في سن بناته!!.. وما ذلك إلا عناداً وتمشِّياً مع العادات القبلية، التي أصبحت عنده بمكانة رفيعة من التقديس لا يمكن مخالفتها.. فتقع تلك المسكينة في حيرة، إن رفضته حجّر عليها، وإن وافقت عليه عاشت حياة بؤس وشقاء، تحوّلت حياتها إلى جحيم لا يطاق.
وكم من فتاة وافقت على ابن عمها بعد أن حجّر عليها طويلاً فلم تجد مخلصاً إلا أن توافق على الزواج منه فعاشت حياة كئيبة... فهي تبغضه لأنها تراه قد تسبب في دمار حياتها وضياع عمرها، وأنه لم يحجر عليها ولم يتزوجها إلا عناداً واستكباراً أن تخرج من إطار العائلة، وهو يرى أنها تبغضه ولم توافق عليه إلاّ مرغمة، فتتحول الحياة إلى شقاء دائم وعناء مستمر.
ولا شك أن هذه العادة من العادات الجاهلية، وهي من أعظم الظلم. والظلم مرتعه وخيم، وعاقبته سيئة، والله جل وعلا يجازي صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي الظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته"[10].
وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل كثيراً، فقال وهو يوصي معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ: "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"[11].
فكيف بذلك الظالم إذا رفعت تلك المظلومة يديها إلى السماء تستغيث بربها، وتستنصره على من ظلمها؟؟
وكيف به إذا اشتكت إلى خالقها ما عانته من ظلم هذا المتسلط، الذي وقف حجر عثرة في طريقها؟؟..
ألا يظن بأن الله عز وجل ناصرها؟؟..
بلى والله.. فقد أقسم ربنا سبحانه تعالى على نصرة المظلوم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام فيقول الله: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين"[12].
فليحذر المسلم من الظلم، وليحذر من دعوة مظلومٍ تصعد إلى السماء وهو غافل عنها غير منتبه إلى أن تحلَّ عاقبتها به.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
وليتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه تعالى يوم القيامة، يبلغ الخوف بالعباد منتهاه: {وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين * ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع * يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}[13].
وحينئذ يقتصُّ الله سبحانه للمظلوم من الظالم.
فويلٌ لمن حملوا أوزار الناس على ظهورهم..
{أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ}.
عمل المرأة..
الحقيقة أن هذه النقطة غاية في الحساسية، وتريد من يقف أمامها بتجّرد، فيعرف أبعاد هذه القضية، والتي كثير من النساء في غفلة عن آثارها السلبية، ولا يصحين من هذه الغفلة إلا على الصدمة المفزعة، وتشتت الأحلام.
وحتى لا يحمل الكلام على غير معناه، ويفهم منه ما لا يراد، من الواجب أن ننبِّه على أننا نتكلم عن وظيفة المرأة من جانب تأثيرها السلبي في تأخير الزواج فقط، وبيان بعض الأسباب المتعلقة بهذه القضية، والتي تؤدي إلى جلوسها إلى سن متأخرة في أغلب الأحيان.
ألا وإن الناظر في أحوال النساء العاملات بتمعّن ليرى العجب العجاب، ولغلبت عليه الهموم والأحزان لما يرى من المآسي المذهلة التي تحرق قلب كل غيور، وتثقله بالهموم.
وإن من أعظم المآسي أن تجد امرأة بدأ يتقدم بها العمر، ودخلت في السن الحرجة ولم تزل غير متزوجة، وقد استولى عليها الخوف والقلق من أن يعبر قطار الزواج من حيلتها دون توقف ودون رجعة.. وهنا ستنظر إلى من حولها من النساء.. فتجد أن فلانة خُطبت.. وفلانة قد تزوجت.. وفلانة قد أنجبت.. وهي لم تزل على حالها، تصارع الهموم التي تثقل كاهلها، وتحطم قلبها المثخن بالجراح، وصدرها المليء بالأحزان، وكأن لسان حالها يقول:
رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه
وحتى نعرف مدى تأثير العمل على المرأة، كان من الأهمية بمكان أن ننظر للمراحل التي تمرّ بها المرأة، والتي تتسبب في جلوسها إلى سن متأخرة بغير زواج..
فأحياناً يكون المؤثّر الفعلي لجلوسها:
المرحلة التي تسبق العمل وهي الدراسة، وأحياناً يكون المؤثر هو نوع المجال الذي تعمل به، وأحياناً يكون المؤثر الفعلي هو اهتمامها بالجانب العملي دون النظر إلى الجانب الاجتماعي الذي تعيش فيه.
وحتى يكون الموضوع أكثر تفصيلاً وتوضيحاً سنأخذ كل نقطة من هذه النقاط على حِدَة، لعلنا نستطيع أن نوصل الفكرة التي نسعى لبيانها بسهولة ويسر.
فأما أولى هذه المراحل..
هي المرحلة التي تسبق الوظيفة، ألا وهي الدراسة، ونقصد بالذات الدراسة الجامعية وما يوازيه، لأن في هذه المرحلة تكون الفتاة قد بلغت سن النضوج ودخلت في سن الزواج، فإذا تأخّرت قليلاً دارت حولها المخاوف.
وهذه المرحلة لها دور كبير في هذه القضية، إذ هي الخطوة الأولى والأكثر تمهيداً لعمل المرأة.
وتختلف النساء من امرأة إلى أخرى بالنسبة للنظر لمكانة الدراسة وأهميتها.
فأحياناً تكون الدراسة من أكبر المعوقات عن الزواج، وذلك أن هذه المرأة وهي في خِضَمّ الأحداث، وزحمة التفكير، لا تفكر إلا بالشهادة العالية التي تصل بها إلى أعلى المراتب، وتؤهلها لأن تكون عنصراً هاماً في المجتمع على حدِّ تفكيره، لذلك فإنها لا توافق على أيِّ رجل يتقدم لطلب الزواج منه، وذلك لأنها ترى أن الزواج يشغلها عن مواصلة المسيرة ويقف عائقاً دون الغاية التي تريد الوصول إليها.
ولا تدري لعلّ الدراسة تطول بها فلا تنتهى منها إلا وقد تقدم بها العمر، وأصبحت فرصة الزواج بالنسبة لها ضئيلة إلى حدٍّ كبير.
فهي درست واجتهدت حتى تصل إلى المنزلة التي تريد، وتحصل على الشهادة العالية.. ولكنها أهملت الأهم من هذا وهو الاستقرار العائلي الذي تحلم به كل فتاة.. وإن أبدت غير هذا.
فها هي غلّبت جانب السعادة الزائفة على السعادة الحقيقية، ولم تستيقظ من غفلتها إلا وقد فات من عمرها الكثير.. فماذا كانت النتيجة؟..
همٌّ.. حسرة.. وتَنَدُّم على الماضي..ٌ
كتبت إحداهن تقول: (أنا التي جنيت على نفسي)..
"تصدر مني تنهيدة يصحبها سيل جارف من الدموع التي تنطلق من عينيّ اللتين أصبحتا مأوى للأحزان، وملاذاً للهموم.
كنت أقول: هذا لا يعجبني، وهذا لا يناسبني، وهذا ليس معه المؤهلات التي توازي مؤهلاتي، وذاك ليس غنياً، مواصفاته لا تتفق مع مواصفاتي.. وأنا أعلم أنه عبث، وتخبُّط، وشروط تعجيزية لا مبرر لها..
لقد جنيت على نفسي.. ها أنذا أعيش وحيدة لا أنيس ولا قريب، الكل مشغول بنفسه وحياته، لقد نسيني الجميع، لم يسأل عني أحد بعد أن كنت محور اهتمام الجميع.
وبدأت المخاوف تنتابني منذ ذلك اليوم الذي رفضت به آخر طارق لبابي، لقد أغلقته في وجوههم جميعاً، واليوم ها هم يردّون عليّ بالمثل.
لقد أصبحت كلمة (عانس) تردد على مسمعي وبصفة يوميّة.
طالباتي في المدرسة يقلن: مسكينة، إنها تصب جام غضبها علينا لأنها (عانس) لم تتزوج، (لو فيها خير ما جلست إلى الآن).
أصبحت كلمة (عانس) بمثابة الخنجر الذي يصيب صميم فؤادي، بل إن وقع هذه الكلمة على نفسي أشد مليون مرة من طعنة خنجر".
ها هي لم تجن بعد مضي عمرها إلا الندم والتحسّر على عمرها الذي ضاع من بين يديها، وهذا هو حال شبيهاتها.
إن بعض النساء وهي في نشوة السعادة المزعومة، وفي شدة انهماكها بالدراسة والسعي وراء تحقيق الأمنية المنشودة، تتجاهل كل شيء يعترض طريقها، ولا تفكر بما يؤول إليه أمره، ولكن سرعان ما ينقشع ذلك الظلام الذي خيّم على عينها، وتستبين الحقائق.
ثم إذا استيقظت من نومها العميق، وتجلّت لها الحقائق، وجدت أن تلك الغاية المزعومة التي سعت إلى تحقيقها من خلال الدراسة لا تساوي شيئاً بالنسبة لأن يكون عندها بيت وزوج وأولاد، وهناك تجد أن الموقف الذي كانت تسعى إلى أن يحقق لها السعادة كان سبباً في شقاوتها..
ومنظر كان بالسراء يضحكني يا قرب ما كان بالضراء يبكيني
وأما المرحلة الثانية التي تَمُرُّ على المرأة العاملة، فهي نوع المجال الذي تعمل به.
وهذا ـ أيضاً ـ له دور فعّال وسلبي في تأخير الزواج إلى سن متأخّرة، ومثال ذلك: أن بعض النساء تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال، مما يؤدي إلى فقدانها كثيراً من أنوثتها، وكسر الحاجز الواجب وجوده في التعامل مع الرجال، فتجدها تتعامل معهم في غاية اللامبالاة، وكأنها تتعامل مع بنات جنسها بحجة الزمالة!!..
وهذا لا يسلم منه إلا القليل النادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بل وأحياناً يكون الأمر صادراً عن طيب نيّة، فتجد المرأة تمزح أو تضحك مع زميلها أو رئيسها في العمل ولا تتحرّج منه، وكأنه أحد محارمه، وهذا بسبب كثرة الممارسة، و..(كثرة المساس تميت الإحساس).
وكثيراً ـ ولا نقول قليلاً ـ ما يؤدي هذا الاختلاط المشين إلى قيام علاقات غير شرعيّة تؤدي بهذه المرأة إلى الزهد في الزواج، أو بانتظار وعد بالزواج من شخص لعّاب له أهداف دنيئة، وليس له مقصود من وراء ذلك إلا اللعب واللهو وإشباع رغبته من الصيد السهل، الذي جاءته إلى حيث مكانه، وأطاعته إلى حيث يريد الدفع بها.
فإذا نال بغيته منها رمى بها واندفع يبحث عن صيد آخر، وأنكر الوعود المعقودة بالزواج منها..
وهذه النتيجة متوقعة وليس بمستغربة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله"[14].
وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والحقيقة التي لا مفرّ منه، فإن الذي يريد طريق العفة لا يتخذ هذه الأساليب المشينة والعلاقات المحرمة طريقاً له، بل يأتي البيوت من أبوابها.
ولكن الحقيقة أن هؤلاء الشباب لم يفكروا بتلك المرأة زوجة، بل فكروا بها محطة للعبث والعبور، فإذا انتهوا منها نزلوا في محطة أخرى.. وحين يفكرون بالراحة والاستقرار فإن كثيراً منهم يبحث عن امراة لم يخالطها كدر هذا الاختلاط وما يؤدي إليه من النتائج السلبية.
والشاهد مما تقدم: أن العمل الاختلاطي كثيراً ما يصرف أنظار الرجال عن هذه المرأة، لأن الخاطب يرى أن هذه المرأة التي عملت بين صفوف الرجال قد فقدت شيئاً مهمّاً ممّا خصها الله به، لذلك تجد كثيراً من الشباب يعرض عن المرأة التي عملت في هذه الأمكنة المختلطة، ولا يفكر بها زوجة، ولا يحدث ذلك إلا في حالات قليلة نادرة.
بل والأمر المحيّر أن بعض النساء مع تقدمها في العمر، ودخولها المرحلة الحرجة، وضآلة فرصة الزواج بالنسبة لها، إلا أنها إذا تقدم لها رجل يرغب في الزواج منها، ويطلب منها أن تترك العمل، وتتفرغ لبيتها ترعاه وتدير شؤونه، ترفض ذلك وتعتبره كبتاً لحريتها، بل وتضع بقاءها على وظيفتها شرطاً أساسياً مقابل الموافقة على الزواج، مما يؤدي إلى انصراف الخاطب عنها، والبحث عن سواها.
وهذا أمر خطير جداً..
فمع أن هذه المرأة دخلت في سن حرجة، والزواج بالنسبة لها في هذه الفترة فرصة، لأن الذين يتقدمون لها وهي في هذه السن قلّة، لأن الكثير يبحثون عن صغيرات السن في وقت ضجت به البيوت بالنساء، ومع ذلك أخذت تشترط وكأنها ما زالت صغيرة في السن، والكل سيوافق على شرطها مقابل أن يفوزوا بالزواج منها.
فلابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح.. وهذه هي الحكمة، لأن الإنسان أحياناً يكون هو صاحب الكلمة، ولكن في أحيان أُخرى تُفرض عليه بعض الأمور التي لا يملك إلا التسليم والقبول بها.
وعلى الإنسان الحكيم أن يقدم الأمور المهمة على ما سواها.. فماذا يساوي عمل المرأة ـ على ما فيه من الشقاء والنكد وضياع العمر ـ إذا ما قابلناه بما هو أهم منه، وهو الاستقرار والراحة وتكوين أسرة؟؟.
ولا يفهم من هذا الكلام أننا نقصد أن عمل المرأة مهم، بل إن الواقع خلاف ذلك، إذ أن عمل المرأة في كثير من الأحيان وكثير من الأمكنة ضرره أكبر من نفعه.
ثم إن طبائع الناس تختلف من شخص إلى آخر، ولعلّه يقدّر لهذه المرأة أن لا يتقدم لها إلا من هم على نفس هذه الفكرة ـ بأن تترك العمل وتتفرغ لبيتها ـ، وهذا أيضاً يختلف باختلاف المجتمع التي نشأت وعاشت فيه.
فيجب على المرأة أن تراعي كل هذه الأمور، وتراعي المحيط الذي تعيش فيه، وأن تقدّر الأمور بقدرها، وتجعل نظرتها بعيدة إلى ما يؤول إليه مصيره، فإذا جاءها الزوج المناسب الذي ترضى دينه وخلقه تقبل به، وتترك هذا الشرط الذي لا يساوي شيئاً، بالنسبة لأن تكون أمّاً، وزوجةً، ومربيةً فاضلة.
ومن المؤثرات الفعلية التي تدخل ـ أيضاً ـ في إطار عمل المرأة، أمرٌ لا تُكتشف خطورته وسلبياته إلا بعد الوقوع فيه، وذلك الأمر هو أن بعض النساء تهتم بالجانب العملي أكثر من اهتمامها بالجانب الاجتماعي الذي تعيش فيه، وتقدم الوظيفة على الزواج، فترفض كل من يتقدم لها بحجة أنها تريد تحقيق مكانة في عملها، وتكون عنصراً بارزاً، فلا تريد أن يشغلها الزواج عن هذه الغاية التي تسعى إليه، أو أن يحدث أمر آخر وهو: أنها في زحمة انشغالها وانهماكها في عملها لا يكون لديها متسع من الوقت لتفكّر في الزواج، أو بالأصح لا تريد أن تجعل لنفسها وقتاً حتى تفكر في الزواج.. وذلك ظناً منها أن العمل وحده كفيل بأن يحقق لها السعادة، فإذا تقدم بها العمر، وانكشفت لها الحقيقة، علمت أنها كانت تجري وراء سراب، وأن العمل الذي ضحَّت براحتها ووقتها من أجله لم يحقق لها السعادة الحقيقية والاستقرار العائلي الذي تريد، بل إنها نسيت ما هو أهم من العمل، نسيت أن تتزوج، وأن يكون لها زوج تسكن إليه ويأوي إليها، ويتحمل عنها كثيراً من الأعباء ليحقق لها حياة هانئة.
ولكنها لم تكتشف كل ذلك إلا بعد أن تقدم بها العمر، وأحاطت بها المخاوف، واستقرت في قلبها الهموم، ولم تعد تملك إلا الندم والتأسّف على عمرها الذي ارتحل، وقد سلكت طريقاً انحرف بها عن الجادّة الصحيحة.
فها هي خسرت الأسرة والزوج والأولاد.. ولم يبق معها إلا المكانة التي كافحت من أجل أن تصل إليها، بل وحتى هذه المكانة ستزول عنها ذات يوم، وتعطى لغيرها، فماذا يبقى معها؟!.
وقفت أستاذة جامعية أمام طلبتها وطالباتها تلقي خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من التدريس فقالت:
"ها أنا قد بلغت الستين من عمري، وصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري، حققت عملاً كبيراً في المجتمع، كل دقيقة في يومي كانت تأتي عليّ بالربح، حصلت على شُهرة كبيرة، وعلى مال كثير، أتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله..
ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟..
لقد نسيت في غمرة انشغالي في التدريس والتعليم والسفر والشهرة أن افعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة..
نسيت أن أتزوج، وأن أُنجب أطفالاً، وأن أستقر.
إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي، شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل شيئاً في حياتي، وأن أجد كل الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات قد ضاع هباءً.
سوف أستقيل، ويمر عام أو اثنان على استقالتي وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة..
ولكن لو كنت تزوجت، وكوّنت أسرة كبيرة، لتركت أثراً كبيراً وأحسن في الحياة.
إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج وتكوِّن أسرة، وأيُّ مجهود تبذله غير ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات.
إني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولاً في اعتبارها...".
فهذا اعتراف من امرأة مرَّت في هذه التجربة الأليمة وخرجت منها وقد خسرت أمراً من أهم مقومات الحياة السعيدة.. خسرت أن يكون لها زوج وأولاد تعيش بينهم، وتنعم بحياة طيبة هانئة، بعيدة عن مشاكل الحياة ولأوائها.
وهذه الواقعة تبيّن حال كثير من النساء اللاتي وصلن إلى نفس النتيجة، وقد جلسن بغير زواج، تتحسّر إحداهن على فوات عمرها بسبب أنها غلّبت جانب الكماليات على الجانب المهم في حياتها، وقد كانت تظن أن الوظيفة وتحقيق المنزلة المرموقة تغنيها عن الزواج والاستقرار العائلي ولكن..
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول
فإذا انكشفت لها الحقيقة التي كانت تعيش في غفلة عنها، واصطدمت أحلامها في صخور الواقع، علمت أنها كانت تركض وراء سراب، وانها أبحرت في بحر متلاطم الأمواج، قذفت بها أمواجه إلى الساحل دون أن ترجع منه بشيء، فوقفت حائرة تصارع الهموم، وتنتظر أن يطرأ على حياتها ما يغير الواقع الذي تعيش فيه.
الانحراف الأخلاقي..
لا شك أن الانحراف الأخلاقي قَلَّ أو كثر له دور بارز في هذه المسألة الشائكة، ويدور هذا السبب المؤثر على أطراف عِدَّة، وأخطر هذه الأطراف هي المرأة.
وذلك لأن الرجل لو كان منحرفاً، فإن هذا لا يؤثر على موقفه، ولو أراد الزواج وجد أمامه عرضاً كبيراً من النساء، خصوصاً في وقت انعكست فيه المفاهيم..!!.
ولكن ليس هو الحال بالنسبة للمرأة..
فالمرأة التي تتعرف على رجل، ويربطها به علاقة مشبوهة، كثيراً ما تكون هذه العلاقة حيلة لبعض الشباب العابث ليغرّر بهذه الفتاة، ويستعمل معها الأساليب الماكرة، ويصوّر أنها الحلم الذي كان يسعى للوصول إليه، وأن الزواج منها هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه، وأنها هي ضالته الني كان يبحث عنها زمناً طويلاً حتى وجده، ويستمر بمخادعتها حتى ينال بغيته منها..
حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليله قال اللئيم وداعاً ففي البنات بديلة
فإذا نال بغيته منها رمى بها، وذهب يبحث عن ضحية أخرى ليكمل معها مشوار انحرافه.
وحين تُعرف هذه المرأة في ذلك، ويشيع أمرها بين الناس أنها من أهل المعاكسات وتردّي الخلق، يكون ذلك عائقاً من أن يتقدم أحد للزواج منها، بل والمصيبة أنها لو أقلعت عن هذا الخطأ، وتركت ذلك السبيل الموحش، وتابت إلى الله، فإن الصورة القديمة غالباً ما ترسخ في أذهان الناس، وتترك انطباعاً سيئاً في نفوسهم فيستمر الإعراض عنها، والبحث عن سواها.
والواقع أنه في كثير من المجتمعات الطيّبة المحافظة، إذا انحرفت الفتاة فإن ذلك يتسبب في الإعراض عنها وجلوسها بغير [زواج] إلى سن متأخرة، على الأقل في مجتمعها الذي تعيش فيه.
وذلك.. أن الرجال ـ وحتى المنحرف منهم ـ إذا فكّر الزواج لا يفكّر إلا بامرأة ذات سمعة طيبة وسلوك حسن ليرتبط به، وأما الأخرى فإنه أصلاً لا يفكّر مجرد التفكير أن يتزوجها، وأن يجتمع معها تحت سقف واحد.
وليت المأساة تنتهي عند هذا الحد، لكن المصيبة أن انحراف واحدة يعود بالضرر على غيره، وذلك أنه في بعض المجتمعات إذا كانت هذه المنحرفة لها أخوات، فإن انحرافها يؤثر على أخواتها، ويتسبب في تأخير زواجهن، وإعراض الرجال عنهن، حتى ولو عُرِفن بالاستقامة وحسن الخلق.
وذلك أن الرجل إذا أراد أن يتقدم لهذه الفتاة الطيبة تذكّر صلتها الوثيقة بأختها المنحرفة، وأن هذه المنحرفة ستكون خالة لأولاده، فهذا يجعله يحجم عن فكرة الزواج، والبحث عن امرأة في بيت آخر.
ولعل هذا الانحراف يستمرّ فتتسبب تلك الضائعة بعنوسة أخواتها، أو على الأقل بتأخير زواجهن بسبب طيشها وغفلتها عن العواقب الوخيمة الناتجة من جرّاء فعلتها المشينة، وهذا موجود، وليس بدعاً من الأمر، بل هو مشاهد في المجتمعات الطيّبة التي ما زالت تحتفظ بأصولها العريقة وأخلاقها السامية.
لذلك فإن الواجب على المرأة أن تقدر خطورة هذه الخطوة، وتحذر من الوقوع فيها، وتبتعد عن الطريق الذي يؤدي إلى هذه النتيجة المؤلمة، فتجر الحسرات على نفسها وعلى غيرها..
حسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردّت لهان التحسّر
ولتعلم الفتاة علماً يقيناً أن السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة لها دور كبير، بل ومن أعظم الأمور المؤدية لتيسير زواجها، لأن الكثير من أهل الغيرة إذا أراد أن يتزوج لا يقدم إلا على امرأة صاحبة خلق يثق بها، ويعلم أنها تحفظ غيبته عنها وكأنه عندها.
وهذه من خير النساء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال فيما صَحَّ عنه: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"[15].
ولذلك فلتسعَ المرأة إلى هذه المنزلة العالية، ولتحذر من الطرق المخالفة التي تبعدها عن ذلك المبلغ العظيم والسلوك والقويم.
الإعراض عن التعدد..
ونعني بالتعدد هنا تعدد الزوجات، الذي أصبح من الحاجات الملحّة والمتطلبات المهمة، خصوصاً في وقتنا الحاضر، بل إن الإعراض عن هذا الأمر من الأسباب الرئيسة في جلوس كثير من النساء بغير زواج، لأننا في وقت كثر فيه النساء، وقلَّ فيه الرجال، والتركيبة السكانية في أغلب البلدان تشير إلى ذلك، والواقع الذي نعيش فيه خير شاهد على هذه الحقيقة.
فإذا كان الأمر على هذا الحال فماذا عسانا أن نفعل تجاه هذه المشكلة، وما هو الحل لقضية النساء اللاتي جلسن بغير زواج؟.
إن في هذا الوقت الذي كثر فيه النساء حتى صار عددهن أضعاف عدد الرجال، أصبح الحل اللازم والدواء الناجع لهذه القضية هو: (تعدد الزوجات)، كيف لا..؟ وربنا عز وجل يقول ـ وهو أعلم بمصلحة الخلق ـ: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}[16].
وهذا الحل ليس ببعيد، ولا صعب المنال، بل هو متناول الأيدي، ولكن لوقوف بعض التيّارت منه موقف المهاجم تصوّره البعض مشكلة وليس حلاً.
ومع تعدد هذه التيارات، وعمل كل منهما على جانب، فإن محصول هذه الأعمال المكثفة يؤدي إلى نفس النتيجة، والوقوف منها موقف الخائف.
ومن هذه التيارات التي رهبت من مسألة التعدد، وصوّرتها شبحاً مخيفاً في أعين الناس: (الإعلام)، وذلك لدوره البارز في التأثير وسرعة الانتشار، من خلال الأفلام والمسلسلات الهابطة التي تصور الخلاف القائم بين الجارات!! وما يؤدي إليه هذا الخلاف من تشتت الأسرة، وجنون الزوج، وعدم قيامه بالعدل بين زوجاته، وغير ذلك من المقولات المزيفة.
وأحياناً يكون عن طريق الصحافة وبعض الأقلام المسمومة التي تحارب هذه السنًّة محاربة شديدة، عن طريق السخرية والاستخفاف، بل والاعتراض على هذا الأمر المشروع..
ويتبع هؤلاء الناعقين الكثير من المخدوعين، فيقفون من هذه القضية موقف الرفض القطعي.
كل ذلك بسبب ما يُنقل وما يُكتب عبر وسائل الإعلام المؤثّرة.
ومن ردود الفعل لذلك التأثير القوي، أن كثيراً من النساء بالرّغم من تقدمها في العمر إلا أنها ترفض أن تتزوج من رجل متزوج، وهذا مما يزيد الأمر تعقيداً، لأنها إذا وصلت إلى هذا السن فإن فرصتها في الزواج تكون ضئيلة إلى حًدٍ ما.
فلو رضيت برجل متزوج لكان خيراً لها وأفضل من الجلوس بغير زواج، خصوصاً إذا كان الرجل ممن ترضى دينه وخلقه، وعنده القدرة على القيام بحقوقها.
ولكن مع الأسف..
فبسبب هذا التشويه الشنيع لمسألة التعدد، فإن بعض النساء تخاف الإقدام على هذه الخطوة، فتفضل الجلوس بغير زواج على أن تتزوج برجل متزوج، وهذا لقصر النظر، وعدم الإحاطة بالموضوع من جميع أطرافه، وعدم تلمّس الفوائد الناتجة عن التعدد والعائدة عليها وعلى غيرها.
وأحياناً يكون السبب في الإعراض عن هذه القضية هو الرجل نفسه!!..
وذلك أن بعض الرجال بالرغم من استطاعته الجمع بين أكثر من زوجة، ومع وجود القدرة على العدل، إلا أنه لا يفكّر أن يتزوج على زوجته الأولى، لعل ذلك يرجع لتصوّره بأن الزواج من أكثر من واحدة أمر صعب ومتعِب، وهو ليس كذلك، خصوصاً إّذا كان الإنسان مستطيعاً ومحكِما لقضية القوامة، فإن ذلك مما يعود عليه بالنفع والراحة، وذلك لما يجنيه من ثمار الطاعة، والبعد عن المعصية والنظر الحرام، واتباع الشهوات بسبب الاستعفاف بهذا الأمر المشروع.
ثم إذا بقي كل رجل على زوجة واحدة فمن لتلك المرأة التي تقدّم بها العمر وقد جلست بغير زواج، مُثْقلة بالهموم، محمّلة بالآلام بسبب حرمانها من ذلك الأمر الذي طالما حلمت به، وباتت تنتظره بفارق الصبر؟؟.
لذلك فإن أصحّ وأعظم الحلول على الإطلاق لقضية العنوسة هو: (تعدد الزوجات)، وذلك لتفاوت النسبة بين عدد الرجال وعدد النساء الذي زاد، وسيزداد حتى يتبع الرجل الواحد أربعون امرأة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به، من قِلَّة الرجال وكثرة النساء"[17].
فلا بد من إدراك القضية ـ تفاوت النسبة ـ، ومعرفة أن التعدد هو الحل الأسلم، وكلٌ يعمل من جانبه ليساهم في حل هذه المشكلة، وعلى الرجل خاصة أن يعمل من جانبه، وأن لا يكتفي بامرأة واحدة إذا كان مكملاً للشروط المطلوبة للتعدد.
المحطة الأخيرة..
وعند هذه المحطة نتوقف لنعيد النظر فيما ذُكر من الأسباب، ونبحث عن أسباب الخلاص لكثير من النساء اللاتي وقعن في المأزق وأعيتهن الحيلة.
ولنوضّح الصورة أمام بعض النساء اللاتي على حافة الوقوع في هذه الأسباب، حتى يتراجعن قليلاًً إلى الوراء، ويُعِدن الحسابات قبل مضي أعمارهن.
ولننير الطريق أمام كل من يهمه مصلحة هؤلاء النساء، حتى يرى الأمر واضحاً جلياً، فيضع الأمور في نصابها الصحيح.
ويجب علينا جميعاً أن نقف وقفة صدق تجاه هذه القضيّة الشائكة حتى نعالجها قبل فوات الأوان، "فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل في السفر.. فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر، فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالماً غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه، ويمتد أمله، ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كله، فيحمد سعيه، ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته"[18] ولذلك فإن من الواجب على الإنسان أن يستغل كل مرحلة من مراحل حياته، ويخرج منها بنتيجة مثمرة.
وعلى المرأة المعينة بموضوع البحث أن تتأمل في هذا جيداً، وتتنبه لنفسها، وأن لا تقدم على الزواج شيئاً من الأمور التي تعود عليها بالضرر، كالدراسة المطولة والوظيفة والمثالية الحالمة، مما تملك تغييره أو التنازل عنه.
أما ما خرج عن إرادتها ونطاق استطاعتها، وفرض عليها بغير اختيار منها فعليها بالدعاء والتضرع إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يغير حالها، ويكشف عنها الغمة، فإنه هو القادر سبحانه على أن يبدل الأحوال، ويكشف الكروب، قال ـ تعالى ـ: {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم}[19].
نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله عملاً نافعاً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بيان فضل العلم والفقه في الدين - حث الأبناء بتعلم وحفظ القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فهو الرَّحْمَنُ الذي عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْأِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ* وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإمتنان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيراً
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. وتفقهوا في دين الله عز وجل لتعبدوا الله على بصيرة. فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم وأنه قال ( ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين )(1) فالفقه في دين الله نورٌ يسير به العبد إلى في عقيدة. في وعباداته في أخلاقه وفي معاملته. فيه يعرف العبد ما يعتقده في الله وبه يعرف العبد كيف يعبد مولاه. يعرف العبد كيف يتوضاء وكيف يغتسل وبه يعرف الإنسان كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتزوج وكيف يطلق به يعرف جميع أموره. وبه يميز بين الحق والباطل. بين الحلال والحرام بين الواجب والمسنون. بين الصحيح والفاسد به يعرف كيف يخالق الناس.وبالعلم يعرف كيف يبر والديه كيف يصل أقاربه و كيف يعامل صديقه وكيف يجازي عدوه. بالعلم يعرف كيف يعامل الناس في جميع المعاملات .في البيع والشراء. والتأجير والإستأجار والرهن والارتهان والضمان والكفالة . والقضاء والاقتضاء قال النبي صلي الله عليه وسلم (فرحم الله امرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا أشترى سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى )(2) بالعلم يعرف الحق الذي عليه فيؤديه و يعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه بالعلم يعرف كيف يوصي وكيف يقف وبالعلم يعرف كيف يعامل أهله. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد بالعلم يهدي العالم أمته إلى الصراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم فما أكتسب الإنسان كاسبٌ مالاً ولا جاهاً ولا رئاسةً أفضل من العلم وأعلى شأناً منه وأسمعوا قول الله عز وجل ?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ? [المجادلة: 11] واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)(3) أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل وتلك نعمةٌ كبرى وغنيمةٌ فضلى وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرق لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفد منهم ويفد غيره ومن ثمّ ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدةً من لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه . فأن الله عز وجل يقول في كتابه ? فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ?[ الأنبياء : 7 ] ولا ينبغي للإنسان ور يليق به وهو يرجو لقاء ربه أن يعبد الله عبادةً لا يعرف فيها كيف يعبده . ومن استفتي علماً واثقاً بعلمه وأما نته فأفتاه فليخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه ويذهب إلي عالم آخر وثانٍ وثالث حتى يفتي بما يهوي فان هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله وأتباع الهوى وذلك لأن الإنسان إذا استفتي علماً بثق به فإنه يعتقد أنما يقوله هو شرع الله . ولا يجوز للإنسان أن يستبدل بشرع الله غيره ولكن إذا تبين له بمجالسة العلماء أنما أفتاه به المفتي مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فمين إذن يجب عليه أن يعدل عن الفتوى التي أفتي بها إلي ما دل عليه الكتاب والسنة إذا تلقي ذلك من عالم يوثق به وكذلك لو استفتي شخصاً ليس في بلده أحد أولي منه ومن نيته أنه إذا وجد من هو أعلمنه استفتاه . فلا حرج حين إذن أن يستفتي من هو أعلم من الذي أفتاه أولاً لأن استفتائه للأول كان للضرورة و الضرورة وبقدرها فإذا وجد عالماً يثق به أكثر من الأول وكان نيته عند استفتاء الأول أنه أنما استفتاه للضرورة فله أن يستفتي العلم الذي كان أعلم . أيها المسلمون إننا في هذه الأيام في أول عام دراسي جديد ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة. وعام تحصيل للعلم النافع والعمل الصالح الآداب العالية . وأنني بهذه المناسبة أوجه إلي المعلمين و أوجهة إلي المتعلمين. و أوجهة إلي أولياء الأمور . وأما المعلمون فان من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا علي إدراك العلوم التي يلقونها إلي الطلبة وأن يوضحوها وضحا حيداً قيل أن يقفوا أمام الطلبة حتى لا يقع الأستاذ في حيرة عند الشرح أو عند المناقشة لان من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام الطلبة أن يكون قوياً في علمه وملاحظته ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصية عن قوة ملاحظته . وأن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصاً في أداء أمانته وسبباً في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة وإذا أرتبك المعلم أمام الطلبة فلا تسأل عتلا انحطاط منزلته بينهم ثم إن أجاب بالخطاء فلن يثقوا به بعد ذلك وإن تعسف وأنتهرهم عدد مناقشتهم إياه وسؤاله فلن ينسجم معهم وستطيع الفائدة بينهم لأن من المؤسف حقاً أن بعض الأساتذة لا يهتم بدروسه التي يلقيها علي الطلبة وإذا ناقشة أحدً منهم إنتهرة وأجلسه و ونجه لأن لا يستطيع أن يجيب وهذا في الحقيقة خيانة للأمانة ونقص أمام الطلبة فعلي المعلم أن يتقي الله عز وجل . إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وعلي المعلم أبضاً أن يحرص علي حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلي إفهام الطلبة ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقاً ليكونوا علي صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر ويعلموا أن هناك حرصاً ومتابعة من معلمهم و علي المعلم أيضاً أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمة الإحسان إلي الطلبة وإرشادهم إلي ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليحصل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم ليكون له أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم . وعلى المعلم أيضاً أن يظهر أمام الطلبة بالظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة الآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم ليكون قدوة لتلاميذ في العلم والعمل وينال الأجر بذلك من الله عز وجل. ومن المعلوم المدرك بالحسن أن التلميذ يتلقي من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به . لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهورة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه تماماً علي إيراداة التلاميذ واتجاههم . وأما المتعلمون فالحطلون منهم أن يبذلوا غاية جهودهم في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلمات إدراكا حقيقياً . ناضجاً ثابتاً في قلوبهم راسخاً في نفوسهم لان المتعلم إذا حرص من أول العام أدراك العلوم شيئاً فشيئاً . فسهلت عليه ورسخت في نفسه واستراح في آخر العام أما إذا أهمل في أول العام فسوف تتراكم عليه الدروس. ويوشك أن لا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة كلها بأكملها. وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها. فعلى علي العمداء ومديريها ورؤسائها أن يراعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب لأنهم مسئولين عن ذلك أمام الله عز وجل ثم أمام الدولة ثم أمام الشعب فليتقوا الله عز وجل في متابعة من تحت أيديهم. وأما الأولياء الأمور من الآباء والأمهات الأخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم ولأهم الله عليه وأن ويراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي وأن لا يتركوهم فيضيعوا فإن إهمالهم ضياع وغفلة عما أمر
الله به في قوله ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم:6] وأن إهمال تخلٍ عن المسئولية التي حملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله ( الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته )(4) فأتقوا أيها المسلمون وقوموا بما أوجب الله عليكم من أداء الأمانة واستعينوا بالله عز وجل فإن من استعان بالله متخلياً عن نفسه عن قوته عن قدرته فإن الله تعالى يعينه وليفعل الأسباب النافعة فإن الإنسان مأمور بالسبب والاستعانة بالله . قال النبي صلي الله عليه وسلم ( احرص علي ما ينفعك واستعن بالله ولا نعجز )(5) اللهم وفقنا لأداء المانة وأعنا علي القيام بمسؤليتنا في حقوقك وحقوق عبادك . اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. انك أنت الغفور الرحيم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد أفضل النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين . وعلي آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك وكفر . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر صلي الله عليه وسلم وعلي آله خير صحب ومعشر وعلي التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى . واشكروا نعمة الله عليكم . وأن جعلكم خير أمة أحرجت للناس . وأنزل عليكم الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيناً عليه. وأنزل عليكم كتاباً هو أفضل الكتب النازل له من السماء إلي الأرض. وأنزل الله عليكم كتاباً وصفة بأنه فرقان وبأنه هداً للناس وبينات واثنا علي القائمين به فقال تعالى? إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِِ إِنَّهُ غَفُور شَكُور?[ فاطر : 29-30 ] وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )(6) وإننا ولله الحمد قد أفتتما منذ سنوات في هذا البلد حلقات لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في المساجد التي يكثر فيهما يطلبون ذلك وهذا بنعمة من الله وفضل ثم بجهود المحسنين الذين يبزلون ما من اله به عليهم من المال لتقوية هذه المؤسسة وهذا المنهج القويم وإننا سوف نفتح هذه الحلقات غداً إنشاء الله تعالى مساءً وإن الذي أدعوكم أيها الأولياء أن تحثوا أبنائكم ليدخلون في هذه الحلقات فإنكم تستفيدون بذلك فوائد. فيها حفظ أولادكم عن ضياع الوقت في أمور لا تنفعهم بل ربما تضرهم. ومنها أنهم يتعلمون القرآن من الصغر ويحفظونه وحفظ الله عليكم من رعايتهم فأنهم يكونون قرة عين لكم في الدنيا والآخرة أما إذا أضعتم حقوق الله فيهم فأنهم يوشك أن يضيعون حقوق الله فيكم وأن يعقوكم عند كبركم وحاجتكم إليهم. ومنها أنهم إذا حفظوا القرآن استعانوا به علي أداء مهماتهم لان من المشاهد أن الذين يدرسون في هذه الحلقات يكونيين مبرزين علي قرنائهم في المدارس الحكومية وبهذا نعرف أن من ظن أن دخول أولاده في هذه الحلقات يشل من حركته واجتهاده في دروس المدارس الحكومية هذا الظن إنما ألقاه الشيطان في قلبه وأسالوا أهل المدارس الدرسين فيهما من أقوي الطلبة عندهم في القرآن والدروس فستجدون الجواب عندهم وقد بلغني من عدة وجوه أن هؤلاء الطلبة الذين يلتحقون بهذه المدارس يكون عندهم من النشاط علي بقية الدروس وخصوصاً في القرآن ما لا يكون لغيرهم . أيها الأخوة أنني أحتكم من علي هذا المنبر أن تشجعوا هذه الحلقات بإدخال أبنائكم ومراقبتهم وتشجيعهم علي ذلك فإن هذا خيركم وخير لمستقبل بلادكم أسأل الله أن يعينكم علي ذلك وأن يفتح لكم فتحاً مبيناً في هذا الأمر إنه جواد كريم . وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم . وشر الأمور محدثتها . وكل محدث في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله. فعليكم بالجماعة فان يد الله علي الجماعة ومن شذ شذ في النار. اللهم أهدنا للاجتماع علي دينك اللهم أجعلنا أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر داعين إلي الخير محققين للإيمان بك يارب العالمين . وأكثروا من الصلاة والسلام علي نبيكم فإنه له حق عليكم أكثر من حقوق الآباء والأمهات إنه هو الذي دلكم علي الخير ورغبكم فيه فصلوات الله وسلامة عليه اللهم صلي وسلم علي عبدك ورسوله محمداً اللهم أرزقنا مجته وأتباعه ظاهراً وباطناً اللهم توفنا علي ملته اللهم أحشرنا في زمرته تحت لوائه اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . و اللهم أرض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات يا ذ الجلالة والاكرام الله ما رضي عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين اللهم أجعلنا ممن أتبهم بإحسان حتى ننال رضاك يا رب العالمين . كما قلت في كتابك العظيم ?وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ? [ التوبة : 100]اللهم أرضي عنا يا رب العالمين ووفقنا لما يحب وترضي إنك جواد كريم . اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين. صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم علي أداء الأمانة ويسرهم لليسرى وجنهم العسرى يا رب العالمين . اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم علي نبيك ولا ممكم لشرعك فأبدله بخير أو أهده إلي ذلك يا رب العالمين اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير صالح للبطانة فأعبده عنهم وألقي في قلوبهم نغضه وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين إنك علي كل شي قدير . اللهم أنصر المسلمين المجاهدين في كل مكان . اللهم أرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان . اللهم أرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. علي النصارى من الصرب وغيرهم يا رب العالمين يا ذ الجلالة والإكرام وعلي اليهود ومن ساعدهم يا رب العالمين . اللهم نلعن اليهود والنصارى كما لعنهم نبيك محمد صلي الله عليه وسلم. اللهم التي في قلوب النصارى واليهود الرعب من المسلمين وقوي المسلمين عليهم يا رب العالمين . اللهم أنصر كتابك وأنصر سنة نبيك وأنصر من تمسك بها إلي يوم الدين إنك على كل شي قدير. وأما بعد فقد قال الله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وجعلتم الله عليكم كفيلا إن يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه علي نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .
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 العلم و مكارم الأخلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من النار وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة الأخيار صلى الله عليه وأله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. . .
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا علي الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي بعث بها نبيكم محمد صلي الله عليه وسلم فإن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق فتممها صلى الله عليه و آله وسلم بأقواله وأعماله تركا وفعلا حتى ترك أمته علي طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أيها الناس إن الآداب التي شرعها الله لكم على رسوله على لسان رسوله على لسان رسوله صلي الله عليه وسلم آداب شاملة عامه آداب في الأكل وآداب في الشرب وآداب في التخلي منهما وآداب في اللباس وآداب في النوم وآداب في دخول المنزل وآداب في الخروج منه وآداب في معاملة الناس وآداب في كل شي أما الآداب في الأكل والشرب فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا عند الأكل والشرب بسم الله وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يسمى الله شاركه الشيطان في أكله وشربه وعلمهم أن يحمدوا الله إذا فرغوا من ذلك وقال: ( أن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأكلوا باليمين ويشربوا بها ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخبر بذلك تحذيرا للأمة من هذا العمل فإن هذا العمل من عمل الشيطان وقد قال الله تعالى : ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان? [النور: 21] والأدلة داله على أن الأكل والشرب بالشمال حرام لا يجوز لا يجوز إلا عند الضرورة مثل أن تكون يده اليمني مشلولة أو مكسورة لا يستطيع رفعها إلا فمه وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم ر جلا يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه فقال الرجل: لا أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا استطعت ) فما رفع يده إلى فمه بعد ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم الآكل مع غيره أن يأكل مما يليه وألا يأكل مما يلي صاحبه وأمر من فرغ من الأكل أن يلعق الإناء ويلعق أصابعه وأما آداب التخلي من الأكل والشرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد البول أو الغائط أن يستتر عن الناس وجوبا في مقدار العورة واستحباباً فيما فوق ذلك قال المغيرة بن شعبه رضي الله عنه :(أنطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى أي تغطي عني فقضى حاجته ) ( متفق عليه ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( من أتى الغائط فليستتر ) وكان يقول عند دخول الخلاء:( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويقول عند الخروج منه غفرانك) ونهى صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها كح في حال البول أو الغائط ولكن لا باس باستدبارها في البنيان كماء جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يتطهر الإنسان من البول والغائط وان لذلك طريقين إحداهما الماء فيغسل الإنسان ما أصاب فرجه من النجاسة حتى يطهر والطريق الثاني الأستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها ولكن بشرط أن يكون ذلك بشيء طاهر منقي وأن لا ينقص عن ثلاثة مسحات وأن لا يكون بروث أو عظام أو شي محترم وأما آداب اللباس فمن الأدب أن يبدأ الإنسان في اللباس باليمين عند اللبس فيدخل يده اليمني قبل اليسرى ورجله اليمني قبل اليسرى أما في الخلع فيبدأ باليسار فيخلع اليسرى قبل اليمني وإذا لبس شيئا جديدا فليحمد الله الذي فليحمد الله الذي رزقه إياه من غير حول منه ولا قوة ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الجميل حيث قال الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل الكبر بطر الحق وغمط الناس ) بطر الحق يعني رده وغمط الناس احتقارهم وازدرائهم وحرم صلى الله عليه وسلم على ذكور أمته لباس الذهب سواء كان خاتما إن قلادة أو سوارا ً أو ساعة أو غير ذلك وتوعد الرجل وتوعد صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أسبل ثوبه أو سرواله أو عباءته عن الكعبين فقال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاث مرات فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) وحرم صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال في لباس أو غيره وأما آداب النوم فالسنة أن ينام الإنسان على الجنب الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وآية الكرسي هي قوله تعالى: ? اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ? [البقرة:255] ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ هذه السور ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ثلاث مرات ويقول إذا أوى إلى فراشه (بسمك اللهم أحيا وأموت) ويقول أيضا إذا وضع جنبه (بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وأن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) وإذا استيقظ فليذكر الله تعالى وليذكر قوله تعالى : ? إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ? [آل عمران:190] حتى يكمل سورة آل عمران وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال :( الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) أما الآداب في معاملة الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة جامعة نافعة وهي أكمل وهي قوله : ( أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طلق ) وقال صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى و السهر) وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاثة مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) أيها المسلمون هذه غرر من الآداب التي جاء بها الدين الإسلامي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا نبيكم لعلكم تفلحون وتأدبوا بآداب الله تنالوا بذلك درجة الكمال والثواب فإن الله يقول : ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [الحج:77] أسأل الله أن يجعلني وإياكم من
فاعلي الخير والدعاة إليه وأن يهب لنا منه رحمة أنه هو الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدي ودين الحق فبلغ الرسالة وأدي الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلي اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . .
أما بعد
أيها الناس لقد سمعتم شيئا من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي جاء بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإن من المهم أن تحرصوا على التأدب بها والتخلق بها وان تعودوا أبنائكم وبناتكم على ذلك فإن الصغار إذا تأدبوا بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة في أول حياتهم كان ذلك كالغريزة لهم لا يفارقونه أبدا وإن الإنسان إذا أهمل أولاده ولم يعلمهم مثل هذه الآداب فإنه يوشك أن ينصر عوا تحت وطأة الآداب السافلة وأعلموا أنكم مسئولين عن أهليكم لأن الله تعالى قال في كتابه : ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم:6] وانتم إذا عودتموهم الآداب العالية والأخلاق الفاضلة فتأدبوا بها وتخلقوا بها كان لكم مثل كان لكم مثل أجورهم وإذا أدبوا أولادهم هم كان لكم مثل أجورهم أيضا وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سن في الإسلام سنة حسنه كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) واعلموا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شُذ في النار وأعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جلَ من قائلٍ عليماً ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [الأحزاب:56] اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطناً اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جناتِ النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعينَ لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان اللهم أنصر المسلمين على من ناوأهم وعاداهم في كل مكان اللهم أهزم اللهم أهزم الكفار وأنزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم أهزم الأحزاب أحزاب الكفرة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أبرم لهذه الأمة أمة الإسلام أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهي فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم اللهم أصلح للمسلمين شعوبهم صغارهم وكبارهم ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:90-91] واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
=============
 التوضيح والبيان في أهمية العلم والتعلم - الحث على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم في المساجد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فهو الرَّحْمَنُ الذي عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الله خلقكم لعبادته كما قال جل وعلا: ?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ? [الذاريات:56] لم يخلقكم الله تعالى لتتمتعوا في هذه الحياة الدنيا كما تتمتع الأنعام فإن هذا هو شأن الكافرين قال الله تعالى:?وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ? [محمد: 12] إنما خلقكم الله لأمر عظيم أهم من ذلك وأعظم ألا وهو أن تعبدوا الله مخلصين له الدين ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين )(1) فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى الله في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته به يعرف العبد ما يعتقده في ربه وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه به يعرف كيف يتوضأ كيف يغتسل كيف يصلي كيف يزكي كيف يصوم كيف يحج كيف يبيع كيف يشتري به يميز بين الحق والباطل بين الحلال والحرام بين الواجب والمسنون بين الصحيح والفاسد به يعرف الإنسان كيف يخالط الناس كيف يبر والديه كيف يصل أرحامه أي أقاربه كيف يعامل صديقه كيف يجازي عدوه وبالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء قال النبي صلي الله عليه وسلم( فرحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى )(2) سمحا إذا اقتضى وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه صاحبه ويعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه بالعلم يعرف كيف يوصي كيف يوقف كيف ينكح كيف يطلق وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الفتن والجهل والفساد بالعلم يهدي أمته إلى الصراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا يقول الله عز وجل ?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات? [المجادلة: 11] ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة )(3) أيها المسلمون من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله وذلك أفضل وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء وكثر فيه القراء قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدة ومن لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه ولقد كثرت وسائل العلم في وقتنا هذا ولله الحمد فهناك رسائل وهناك كتب وهناك أشرطة مسجلة ينتفع بها الإنسان في دينه ودنياه ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه ويذهبُ إلى عالم آخر وثانٍي وثالث حتى يُفتى بما يهوى هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله وأتباع الهوى دون الهدى ولكن إذا تبين له بمجالسة العلماء أن ما أفتاه به المفتي مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فله أن يعدل عن الفتوى التي أفتُيها بل يجب عليه ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وكذلك لو استفتى الإنسان شخصا ليس في بلده أحد أولى منه ومن نيته أنه إذا حَصَّل من هو أعلم منه استفتاه لكنه استفتى من في بلده مع قصوره للضرورة فلا بأس حينئذ أن سيستفتي من هو أعلم ولو أفتاه من هو في بلده . لأن استفتاءه الأول كان للضرورة أيها الناس أيها المدرسون أيها الطلاب إننا في هذه الأيام نبتدئ عاما دراسيا جديدا نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة عام تحصيل للعلم النافع والعمل الصالح وإنني بهذه المناسبة أوجه ما تبقى من خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس أوجهها إلي المعلمين وأوجهها إلي للمتعلمين وأوجهها إلى أولياء أمور المتعلمين أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنه ربما يقع الواحد في حيرة عند الشرح أو المناقشة وإن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته فالإنسان الذي يريد أن يكوّن له شخصية بين الطلبة عليه أن يلاحظ هذين الأمرين قوة العلم وقوة الشخصية والملاحظة وإن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يدرك المادة إدراكا قويا كان ذلك نقصا في أداء أمانته وسببا في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة وإذا ارتبك أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلك مع أنه إذا أجاب بما لا يعلم فإنه آثم لقول الله تعالى ?وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ? [الإسراء: 36] وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه كما يفعله بعض الأساتذة القاصرين في العلم فإنه لن ينسجم معهم وستضيع الفائدة بينهم إذاً فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أذهان الطلبة ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من المعلم وعلى المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم ليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم يكون له أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوةً صالحة لتلاميذه بالعلم والعمل وينال بذلك الأجر من الله عز وجل والتلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به وذلك لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم وأما المتعلمون فإنني أحثهم على أن يبذلوا غاية الجهد في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم لأنهم إذا أدركوا العلوم شيئا فشيئا أتقنوها تماما وإذا حرصوا من أول العام أدركوها على وجه سهل ميسر وأما إذا استرخى في أول العام واعتمد على ما يظنه من الأوهام فإنه سوف تتراكم عليه الدروس ويوشك أن لا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة كلها بأكملها. وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها. فعلى علي العمداء ومديريها ورؤسائها أن يراعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب لأنهم مسئولين عن ذلك أمام الله عز وجل ثم أمام الدولة ثم أمام الشعب الأخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم ويراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي وأن لا يتركوهم فيضيعوا بلا فائدة فإن إهمالهم ضياع وغفلة عما
أمر الله به في قوله ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم:6] وإهمال الأولاد تخلٍ عن المسئولية التي حملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله (الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته )(4) اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا لأداء الأمانة وأن تعيننا على القيام بمسئوليتنا في حقوقك وفي حقوق عبادك وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم .
?الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا? [الكهف:1] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أدرك بها الفوز بالجنة ومن النار نجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من اعتصم بالله وإليه التجأ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليما.
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )(5) ومن أجل هذا الحديث العظيم انطلقت هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين إلى إيجاد حلقات في المساجد لتحفيظ كتاب الله عز وجل وكان لبلادنا هذه عنيزة حظ ونصيب فمنذ سنوات تأسست فيها جماعة تحفيظ القرآن ولكن هذه الجماعة أيها الأخوة تحتاج منكم إلى أمرين الأمر الأول التشجيع المعنوي وذلك بأن تحثوا أبناءكم وبناتكم على الالتحاق بها فإن فيها مصالح عظيمة كبيرة فإنها سبب لصلاح الأولاد وصلاح الأولاد سبب لسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )(6) وإن الشباب الصغار يهون عليهم الحفظ فيحفظون سريعا ويبطئ عنهم النسيان فلا ينسون ولهذا تجدون الإنسان يحفظ ما كان سابقا في أول حياته وينسي ما كان قريبا لأن الحفظ في الصغر هو الذي يبقي بإذن الله عز وجل فالمرجو منكم أن تحثوا أبنائكم وبناتكم على الالتحاق بهذه الجماعة حتى يحفظوا كتاب الله عز وجل وحتى يستنيروا به في دينهم ودنياهم و حتى يكون لكم الأجر إذا أعنتموهم على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفهم في أهله بخير فقد غزا ) وهكذا جميع الأعمال الصالحة من أعان فيها فإنه يكتب له من الأجر بقدر ما حصل منه من المعونة أما الأمر الثاني فهو الأمر المالي فإن هذه الجماعات كما تعلمون جميعا تحتاج إلى أموال للمدرسين والطلبة وغير ذلك من مصالحها وإذا لم تساعدوها بالمال فإنه يوشك أن تقفل أبوابها لا قدر الله ذلك ونحن بعون الله سوف نسعى بقدر ما نستطيع على أن نتصل بمن نري فيهم الخير حتى يساعدونا في ذلك ولكن هذا ليس فيه إستقناء عن مساعدتكم المالية فأرجو منكم أن يساعد كل منكم بما يستطيع فإن في ذلك خيرا له ? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ? [سبأ: 39] ولجماعة تحفيظ القرآن حساب عند شركة الراجحي فمن أراد أن يساعد فليذهب إلى شركة الراجحي وليودع في الحساب ما تيسر أو ليسلمه إلينا أو ليسلمه المكتب المعروف في طريق المذنب وعلى هذا فإني أحثكم أيها الأخوة على المساعدة والإعانة لأن الأمور لا تقوم بدون المال ولهذا يقدم الله عز وجل ذكر المال في الجهاد على ذكر النفوس كما هو معلوم لقارئ القرآن وأعلموا أنكم لم تنفقوا نفقة تبتغون بها وجه الله إلا أجرتم عليها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفقني الله وإياكم للأنفاق فيما يرضيه وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذّ شذ في النار وأعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [الأحزاب:56] اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهره وباطناً اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أفضل أتباع المرسلين اللهم أرضى عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين:? رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ? [الحشر: 10] عباد الله ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:90-91] وأذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
-----------------------
(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب العلم ( 69 ) والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الزكاة ( 1721 ) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
(2) أخرجه الإمام رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب البيوع ( 1934 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
(3) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 4867 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبوب له البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة باباً قال فيه ( باب العلم قبل القول والعمل في كتاب العلم ).
(4) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الجمعة ( 844 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الإمارة ( 3408 ) من حديث ابن عمر رضي اله تعالى عنهما.
(5) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب فضائل القرآن ( 4639) من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى. ت ط ع
(6) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الوصية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 3084 ).
==============
ما الحل لعلاج مشاكلنا ؟
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
يا تُرى ما الحل ؟ سؤالٌ يَتواردُ كثيراً في مجالسِنا ..ثم تتواردُ الإجاباتُ ..إجابةٌ تتبعُها إجابة ..من هنا وهناك ..كلٌّ يطرحُ وجهته ..وكلٌّ يُدلي بدلوه ..نعم ما الحلُّ للمشاكلِ التي يُعاني منها المجتمع ، مشكلةُ البطالةِ والفقر ، مشكلةُ المعاكسات ، وقلةُ الأمانةِ وانتشارُ الرشوةِ وكثرةُ النصبِ والاحتيالِ والسرقاتِ والاختلاساتِ ، وغيرها من القضايا التي تحدثُ في المجتمع ، وبدأت تظهرُ أشياءٌ وأشياء ..فيا ترى ما الحلُّ لهذه المعضلات ؟!!
دعونا نستعرضُ التاريخَ قليلاً ..ونتأملُ في واقعِ من سبَقنا من المجتمعاتِ للنظرِ فيها ونتأملُ لنعرفَ السببَ الحقيقيَ لعلاجِ هذه القضية ؟
سارت رحلتُنا لنتخطى خمسةَ عشرَ قرناً من الزمانِ لنقفَ سوياً ..على واقعِ العربِ قبلَ الإسلام ..وبدأنا نتتبعُ أخبارَهم ..وكيفَ كانت أمورهم ؟
ألم يكونوا قبائلَ متناثرةٍ ومتناحرة ؟!! ألم يكونوا عالةً يتكففون دولةَ فارس والروم ؟!! ألم ينتشر بينهم قانونُ الغاب ..القويُّ منهم يأكلُّ الضعيف ؟!!
يا ترى ما الذي قلبَ أمرهم ..وغيَر حالَهم ..فبعد أن كانوا قبائلَ متناثرةٍ ومتناحرة أصبحوا أمةً متآلفةً ومتناصرة ..وبعد أن كانوا عالةً على الناسِ أصبحوا سادةَ العالم وأخضعوا لحكمِهم مملكَة فارسَ والروم ..وبعد أن كانوا فقراءَ أغناهم الله تعالى ..وبعد أن كانوا أذلةً أصبحوا أعزة .
نعم إنَّه الإسلام ..وتطبيقُ شعائرِ الإسلامِ هو الذي غيرَ واقعُهم ..فسطرَ التاريخُ روائعَهم ..من يتصور أنه في عهدِ عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله لم يجدِ الناسُ من يقبل الزكاة ؟!! على طولِ العالم الإسلامي وعرضه؟!
لماذا ؟ لأن الناس طبقوا الإسلام ..طبقوا الإسلام عملياً .. جاءت امرأةٌ إلى عمرو بنِ قيس رحمه الله بثوبٍ فقالت : يا أبا عبد الله اشترْ هذا الثوبَ وأعلمْ أن غزلَه ضعيفٌ ؟ قال : فكان إذا جاءَه إنسانٌ , فعرضَه عليه قال : إنّ صاحبَته أخبرتني : أنه كان في غزله ضعفٌ حتى جاءَه رجلٌ فاشتراه , وقال : قد أبرأْناك منه ..أين هذه الأخلاقُ في زماننا ؟!!
ما الذي جعل الإسلامَ ينتشرُ في ربوعِ بلادِ أفريقيا ..وبلادِ شرقِ آسيا ..أليست أخلاقياتُ المسلمين ..وتطبيقُ الإسلامِ عملياً ..
إذن القضيةُ ليست قضيةُ كلامٍ يُطلقُ في الهواء ..ولا فرقعاتٍ هوائية !! ولكنه واقعٌ ملموس ..أوجدَ ذلك النتائجَ الرائعة ..والصورَ الباهرة .
أولئك أبائي فجأني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعُ
أيها المسلمون : وقد يخرجُ ناعقٌ في وسيلةٍ من وسائلِ الإعلامِ ويقول ..هذه حضارةُ الغربِ وصلت إلى ما وصلت إليه بدون إسلامِكم الذي تزعمون ..ونحن نقول أيُّ حضارةٍ تلك التي تُشير ..أهي حضارةُ العريِّ والتفسخ ؟!! أهي حضارةُ التفككِ الأسري ؟!! أهي حضارةُ الانحلالِ الأخلاقي ؟!! هذه حضارتهم ..وأما إنْ أردت بالحضارةِ التقدمَ الصناعي فهؤلاء لم يصلوا إليها ؛ لأنّ أصحابَها التزموا الدينَ النصراني !! فالكلُّ يعلمُ أنْ كنائِسهم تُقيم احتفالاتٍ ورقصات ، وكؤوساً تُدارُ من أجلِ ترغيبِ الشبابِ للحضور ..ومع ذلك هناك عزوفٌ كبيرٌ عن تلك الأماكن ..ولكن وصلوا إلى تلك الحضارةِ الصناعيةِ بسببِ أخذهم لسننٍ ربانية جعلها الله تعالى في هذا الكونِ وتخلينا عنها نحن، فصرنا إلى ما صرنا إليه.
ثم إن إمهالَ الله تعالى لهم إنما هو من المكرِ بهم ..يقول الله تعالى : (( فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ )) (الأنعام:44 ) .
قال الحسنُ -رحمه الله -: " مكرَ بالقومِ وربِ الكعبة أُعطوا حاجَتهم ثم أُخذوا " ، ويقول قتادةُ -رحمه الله -: " بغتَ القومُ أمرَ الله، وما أخذَ اللهُ قوماً قط إلا عندَ سكرتهِم وغِرّتهِم ونعمتهِم فلا تغتروا بالله، إنه لا يغترُ إلا القومُ الفاسقون"
وروى الإمامُ أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتَ الله يُعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يُحب ، فإنما هو استدراج)) ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ )) أخرجه أحمد (145/4) وهو حديث حسن .
وقد رأينا ما صنعَ الله تعالى بهم من الأعاصيرِ والفيضانات فلا يأمنُ مكرَ الله إلا القومُ الفاسقون .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : من أين نبدأُ في تطبيقِ الإسلام ..أولُ ما نبدأْ به أنتَ ..نعم أنت ..يا من تجلسُ أمامي ..وتسمعُ كلامي ..نبدأ بك أنت ..يقول الله تعالى : (( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )) (الرعد : 11) .
فهل طبقتَ الإسلامَ فيما بينك وبين ربك عز وجل ؟ هل حافظتَ على صلاتك ؟!! هل أديتَ زكاةَ مالك ؟ هل اجتنبت المحرماتِ فيما بينك وبين ربك ..فلم تنظرْ إلى الحرام ..ولم تسمعْ حراماً ؟!!
هل طبقتَ الإسلامَ فيما بينك وبين أهلكَ وزوجك ..ما مدى عنايتك بأولادِك وتربيتهِم على أخلاقياتِ الإسلام ؟ ما مدى حسنِ تعاملك مع زوجك والنصحِ لها ؟
هل طبقتَ الإسلامَ مع جيرانِك وأقاربِك ..هل أحسنتَ الجوار ؟ هل وصلت رحمك ، وتفقدت أحوالَهم ..فواسيتَ الفقيرَ ..وزرتَ المريضَ ..وعطفتَ على اليتيم ؟!!
هل طبقتَ الإسلامَ مع الناسِ جميعاً ..فأمرتَ بالمعروفِ ونهيتَ عن المنكر ؟!! كم من المخالفات تُشاهدُها ..ومع ذلك لم تأمرْ ولم تنه ؟!! لماذا ؟!! أين أسلامُك ؟!! أين أنتَ من قولِ النبي صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فلغيره بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه فإن لم يستطعْ فبقلبه ، وذلك أضعفُ الإيمان )) رواه مسلم
هل طبقت الإسلاَم في التعاملِ مع السائقين والخادمات والعاملين عندك ؟ هل أعطيتهم أجرهم قبلَ أن يجفَ عرقَهم ؟!! هل اتقيت الله فيهم فلم تُحملْهم ما لا يطيقون ؟!! هل اتقيت الله في تعليمهم دين الله تعالى فيسرت لهم وقتاً ليتفقهوا في الدين ؟!!
هل طبقنا الإسلامَ مع الكفار..كم هم الذين انحرفوا عن منهجِ الله ماذا صنعنا لهم ؟!! هل أوصلنا لهم رسالةَ الإسلامِ الصافيةِ من خلالِ تعاملنا الذي أرشدنا إليه ديننا ؟!!
أيها المسلمون : إنّ الحلّ لكثيرٍ من مشاكلِنا ..هو تطبيقُ الإسلام ..وأولُ من يبدأُ التطبيقَ هو أنت ..نعم أنت ..عندها ستتغيرُ الأمور ..والذي نفسي بيده ..كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله : (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ )) (الأعراف: 96) .
ويقول سبحانه (( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ )) (البقرة:103 ) .
ولقد صدقَ الإمامُ مالكُ ابنُ أنس إمامُ دارِ الهجرة في زمانه حينما قال " لنْ يُصلِحَ آخرُ هذه الأمة إلا ما أَصلَحَ أولها" وهكذا ..فلا صلاَح لهذه الأمة إلا بما صَلُحَ به الصحابةُ ومن بعدهم ، إلا بالسيرِ على طريقِ محمدٍ ( صلى الله عليه وسلم)، والتمسكِ بصراطِ الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا (( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (الأنعام:153) .
اللهم وفقنا لسلوك صراط المستقيم ..واجعلنا ممن أنعمت عليهم يارب العالمين .
============
 أثر الدعاء في نصر المظلومين
الحمد لله يجيب من دعاه، ولا يخيب من رجاه، وهو السميع العليم نحمده سبحانه،يرحم المستضعفين،ويكشف السوء عن المضطرين، وهو العليم الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقهر المستكبرين، ويقصم الطغاة الظالمين، وهو العزيز العليم ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسوة الناس أجمعين، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى(( وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (العنكبوت:17) .
وادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
معشر المسلمين : لقد أمر الله تعالى بدعائه ووعد سبحانه بالاستجابة فقال عز وجل : ((ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)) (غافر:60) .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء)) [1].
أما نفعه مما نزل: فإن الله تعالى قال: ((وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ)) (الأنبياء:83-84).
وقال تعالى: ((وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)) (الأنبياء:89-90).
ولقد أنكر الله على أقوام ابتلاهم ليدعوه ويتضرعوا إليه فأنساهم الشيطان ذلك فحقت عليهم كلمة العذاب.
قال تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ* فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ* فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ* فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (الأنعام:42-45) .
فالواجب على الناس أن ينتبهوا لسنن الله فيهم، فقد يبتلون ليسمع الله دعاءهم وتضرعهم، فإن الله يحب أن يسأل ويدعى، فمن غفل عن ذكر الله في الشدة، كان عن ذكره في الرخاء أغفل، وأولئك هم الخاسرون . نعوذ بالله من الخسران وحال الخاسرين .
أما كون الدعاء ينفع مما لم ينزل فقد دل عليه قوله تعالى: ((فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ)) (يونس:98).
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر)) رواه الترمذي وهو حديث حسن .
فأكثروا رحمكم الله من الدعاء ولا سيما عند الشدائد ،والكربات فإن الله تعالى ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)) (النمل:62) .
أيها المسلمون : إن بعض المسلمين اليوم في كرب شديد ، وضائقة عظيمة ، بسبب تسلط أعداء الله عليهم، أجمعوا كيدهم وأمرهم عليهم ، فهم بأشد الحاجة إلى الدعاء، والدعاء من أعظم الأسباب في الثبات والنصرعلى الأعداء قال تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده ((قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)) ((فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ)) (البقرة:251).
فما أشد حاجة المسلمين اليوم إلى الدعاء، وخاصة للمجاهدين منهم في سبيل الله الذين يتربص بهم الكافرون ليصدوا عن سبيل الله .
إن الدعاء أيها المسلمون ليرد طغيان الطغاة ويسقطهم فهذا فرعون الذي بلغ من الطغيان والجبروت ما بلغ، حتى إنه استعبد أهل مصر كلهم، وبلغ به من صلفه وغروره ما قاله الله تعالى : ((وَقَالَ فِرْعَوْنُ ياأَيُّهَا الْملاَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مّنْ اله غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى ياهَامَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَل لّى صَرْحاً لَّعَلّى أَطَّلِعُ إِلَى اله مُوسَى وَإِنّى لاظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِى الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِى الْيَمّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لاَ يُنصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُم فِى هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مّنَ الْمَقْبُوحِينَ)) (القصص:38-42).
فدعا عليه نبي الله موسى: ((وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِى الْحياةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الاْلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَانّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ)) .
ذكر أهل السير أن كسرى لما بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، مزقها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ((اللهم مزق ملكه)) .
وثبت في الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة)) .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : الدعاء على الظالم، أمر مشروع، ولا سيما إذا كان الظلم واقعاً على المسلمين، وتزداد هذه المشروعية إذا كان الظالم كافراً، وربما يقال بوجوب الدعاء على الظالم الذي يحارب الإسلام وأهله إذا لم يكن ثمة سبيل لإيقاف عدوانه على الإسلام وكف شره عن المسلمين، إلا سبيل الدعاء،
قال الله تعالى: ((لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوء مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً)) (النساء:148).
وعن ابن عباس قال : (لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوماً، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له).
ولقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على أحياء من العرب.
في صحيح البخاري : ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ)) .
وفي غزوة الخندق لما حاصر الأحزاب المسلمين في المدينة، واشتغل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعض أصحابه في مدافعة المشركين، قال بعد ذلك: (( شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم شك الراوي - ناراً)) رواه الجماعة عن علي بن أبي طالب.
أيها المسلمون: أيها المستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، يا من طال عليكم ظلم الكفرة والطغاة، اسمعوا إلى هذه القصة التي رواها جملة من أهل التاريخ والسير، عن يحيي بن هبيرة الوزير الصالح، قال لما استطال السلطان مسعود بن محمد السلجوقي وأصحابه وأفسدوا ، عَزمَ الخليفةُ على قتاله، قال يحيى: ثم إني فكرت في ذلك، ورأيت أنه ليس بصواب مجاهرته، لقوة شوكته، فدخلت على المقتفي، فقلت أني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا الالتجاء إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه، فبادر إلى تصديقي في ذلك ، وقال: ليس إلا هذا، ثم كتبت إليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل و ذكوان شهراً، وينبغي أن ندعو نحن شهراً، فأجابني بالأمر بذلك.
قال الوزير: ثم لازمت الدعاء في كل ليلة، وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه فمات مسعود السلجوقي، لتمام الشهر، لم يزد يوماً، ولم ينقص يوماً، وأجاب الله الدعاء، وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق، وأرورثنا أرضهم وديارهم .
نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعز أولياءه المتقين ، وأن يخذل أعداءه من اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمنافقين .
[1] رواه الترمذي رحمه الله .
=============
 أسباب الانتصار في التاريخ الإسلامي
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
فإن أسباب الانتصار في التاريخ الإسلامي موضوع مهم ينبغي أن يعرفه المسلمون عموماً، والدعاة إلى الله خصوصاً، ينبغي أن يبحثوه ويتأملوه ليعرفوا أسباب النصر، فيعملوها، وينشروها.
ومن المعلوم عند كل مسلم أن الله وعدنا أن ينصر هذا الدين وأن يمكن لعباده المؤمنين، قال سبحانه: (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)) (سورة النور:55).
أيها المسلمون : هذا وعد صادق لابد أن يتحقق.. وقد تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خلفائه، ومرت السنون والقوة الإسلامية والتمكين لها في الأرض بين مد وجزر، فبعد القرون المفضلة أصبح التاريخ الإسلامي يمر بفترات هزيمة وبفترات انتصار، ولكن النصر كلمة واسعة عامة شاملة تشمل:
انتصار الداعية : حتى ولو قتل ، فهناك من الدعاة من قتل، ومن عذب، ومن شرّد، ولكنه في النهاية نصره الله- أي نصر المنهج الذي عاش من أجله، حتى ولو قتل ذلك الداعية- وأقرب مثال لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي مات سجيناً، ثم إنه بعد عدة قرون ييسر الله من يقوم بنفس المباديء التي دعا إليها شيخ الإسلام، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويرفع لوائها، وينشرها في هذه الأرض، فليس النصر بالمعنى العام هو الظهور في الأرض فقط، إنما حديثنا سيتركز حول الظهور على العدو والتمكين في الأرض .
الأمة الإسلامية اليوم تواجه واقعاً مأساوياً، نستطيع أن نلخصه في ثلاث نقاط:
أولاً : هزيمة نفسية تنتاب كثيراً من أفراد الأمة : ومع الأسف حتى على مستويات كبيرة حتى وجد من ينادي بالانخراط في منظومة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد لنكون عجلة من عجلات هذا النظام، ويقوده ذلك الرجل الغربي الكافر .
ثانياً: تبعية في مجالات كثيرة: ومن أهمها التبعية الثقافية والفكرية، والاقتصادية، وتبعيات كثيرة .
ثالثاً: الضعف والذلة والتفرق: فأصبحت الأمة المسلمة رغم كثرتها وامتداد ساحتها ورقعتها أصبحت أضعف الأمم، وأقل الأمم شأناً في هذا العصر، بينما الأمم الأخرى لا يمكن أن يحصل شيء في هذه الأرض إلا بعد أن يؤخذ رأيهم حتى البوذيين في الصين يؤخذ رأيهم، وأما الأمة المسلمة فإنه لا يؤخذ رأيها حتى في قضاياها هي ! وصدق فيها قول الشاعر:
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود
أيها المسلمون : لابد لهذه الأمة أن تعرف أسباب النصر ، وأن تتلمس واقعها هذا، لتخرج إلى ما أراد الله لها من قيادة هذه الدنيا، ومن سيادة العالم .فنحاول أن نلخص أسباب النصر بدون استطراد,ولعل أهم سبب من أسباب النصر لهذه الأمة هو:
الإيمان الصادق والعمل الصالح: يقول الله: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)) .
فلابد من إيمان صادق وعمل صالح : ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)) .
وهنا شرط مهم : ((يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)) (سورة النور).
ثم قال في الآية التي بعدها مباشرة: ((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) (سورة النور:56).
ومن أهم ما يتمثل فيه هذا الإيمان:
عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة ليس فيها شرك .
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، فما أمر به يفعل، وما نهى عنه يجتنب.
والتوكل على الله وحده، والاعتماد عليه سبحانه، والاستنصار به جل وعلا، ودعاؤه والاستغاثة به: كما كان نبينا يفعل، ومن يقرأ قصة غزوة بدر يجد ذلك واضحاً حيث قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ((لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: )اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ( فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ))...إلخ الحديث.رواه مسلم
أيها المسلمون: ومن أسباب النصر الصبر والثبات: سواء كان ذلك في المعركة، أو قبل المعركة: صبر على الابتلاء، صبر على المحن، فلا يمكن أن يمكن لهذا الدين إلا بعد ابتلاءات ومحن، ثم إذا صُفي ونُقي جاء التمكين، وجاء النصر، فلابد من صبر وثبات كما قال جل وعلا: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا)) (الأنفال : 45) .
وكما قال سبحانه: ((فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) (الأنفال : 66)
ومن أسباب النصر على الأعداء ذكر الله كثيراً ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا )) (الأنفال : 54) .
إذا قارنت هذا الأمر الإلهي الذي طبقه النبي وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم، ثم قارنته بهذا العصر الذي نعيشه؛ وجدت أن أهل هذا العصر يدخلون المعركة، وهم يغنون، ويرقصون؛ فتكون النتيجة هزيمة ساحقة، وخيبة ماحقة .
أيها الأخوة في الله : ومن أسباب النصر: وحدة صف الأمة: أما إذا كانت مفرقة ومشتتة، فإن النصر لن يكون حليفها، ولذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما أراد أن يستخلص بيت المقدس من أيدي الصليبيين أول أمر فعله أن قام بتوحيد أقوى بلدان المسلمين في ذلك الوقت، وهي: مصر والشام، فلما وحدها نهض لقتال الصليبيين، فوحدة الصف المسلم سبب من أسباب النصر والتمكين، وأما إذا كان المسلمون مفرقين فإن النصر منهم بعيد.
كذلك من أسباب النصر: وجود القيادة المؤمنة القوية: فالقيادة العلمية القوية وقيادة الدنيا إذا اجتمعتا تحقق النصر والتمكين، أما إذا وجدت القيادة العلمية، ولكن ليس معها قوة تحميها وتدافع عنها وتجاهد لنشرها فإنها لا تقوى ولا تنتصر.
ومن أسباب النصر:إعداد العدة والأخذ بالأسباب: قال الله: ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ )) (الأنفال : 60) .
كل شيء تستطيعونه من أسباب القوة، فأعدوه صغيراً كان أو كبيراً ما دمتم تستطيعونه عليكم أن تعدوه.((وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)) .
الخيل تدخل في القوة، فلماذا خصها بالذكر؟ خصها بالذكر لحكمة وهي: أن نعتني بأهم أسباب القوة، فالخيل في عهد النبي هي أهم أسباب القوة، فما دمنا نستطيع أن نوجد أهم أسباب القوة فإن علينا أن نعتني بها، في غزوة بدر لم يكن مع النبي إلا فارس واحد، وقيل: اثنان، وأكثر الأقوال أنهم ثلاثة.ويقول الحافظ ابن حجر:لم يثبت أو لم يصح أنه وجد فارس إلا المقداد وحده .
فهذا هو قدر استطاعتهم، وكان مع قريش مائة فارس، والخيل في ذلك الوقت مثل الطائرات في زماننا هذا، فنحن مطالبون بأن نعد ما نستطيع ولسنا مطالبين بأن نعد ما لا نستطيع.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعد أسباب القوة، وفعل الأسباب الموجودة في عصره، والتي استطاع أن يفعلها، فلبس الدرع يوم أحد، وحفر الخندق يوم الأحزاب، وأخذ السلاح وأعد الجنود، وأعد القادة ورباهم، وأعد الأموال فكان يعمل بالأسباب الممكنة في عصره.
لكن ينبغي أن نعلم أن الاعتماد لا يكون على الأسباب إنما على الله القوي العزيز وحده.
وعلينا أن نعلم حقيقة مهمة وهي: أنه لم يلتق ولم يحصل يوم من الأيام أن كانت قوة المسلمين أقوى من قوة الكافرين، فالكافرون دائماً هم الأكثر، والكافرون دائماً هم الأقوى من ناحية العدة والعتاد، ولكن جانب الإيمان يرجح المسلمين على عدوهم ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا استبطأ النصر من قادته كتب لهم:'إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدين فلعلكم أحدثتم أمراً'. يذكرهم لعلكم أحدثتم شيئاً فراجعوا أنفسكم، هل أخللتم بشيء من أسباب النصر.
أيها المسلمون : الأمة ليست مطالبة بأن يكون لديها مثل ما لدى اليهود من السلاح ؟ ومثل ما لدى اليهود من الخبرات ومثل ما لدى اليهود من التقدم العلمي والتكنولوجي؟
الأمة مطالبة بأن تكون مؤمنة، وأن يكون صفها موحداً، وأن تكون قيادتها مؤمنة، ثم أن تُعِدَّ ما تستطيع من الأسباب، وتستعين بالله، وتجاهد في سبيله وسَتُنْصَرُ وتُمَكَّنُ..
هذا هو الشيء المطلوب، وهذا هو الذي يريح قلب المؤمن، ويدخل السرور على نفسه، فإننا لسنا مطالبين بأن نكون أقوى من الكفار، ولا حتى بأن نماثلهم، ولا حتى بأن نكون قربهم، بل علينا أن نعد ما نستطيعه، ثم نجاهد، وسينصرنا الله جل وعلا.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين, أما بعدُ:
فأيها المسلمون: فإن من أهم أسباب النصر أيضاً الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بوعده: وأنه سبحانه سيعلي هذا الدين وينصره ويمكن له في الأرض إن عاجلاً أو آجلاً، فإن حساب الزمن ليس عند الله شيء، فمن المعلوم أن اليوم عند الله يساوي ألف سنة مما نعد نحن، فلا ننظر بمنظار الأعمار البشرية، بل ننظر إلى المنهج الذي ينتصر ويبقى، وننظر إلى الزبد الذي يذهب جفاء في الأرض .
لابد أن نكون واثقين من أن الله سينصر هذا الدين مهما ضيق عليه، ومهما حورب دعاته، ومهما وقف في وجوههم، ومهما وضعت في طريقهم العراقيل؛ فإن النصر حليفهم إن عاجلاً أو آجلاً، فالحق يبتلى أولاً، ثم يمكن له وينصر .
وكم من الدعاة والمجاهدين والعلماء ابتلوا حتى ظن الناس أنهم قد هلكوا وفشلت دعوتهم، فإذا بهم تنقلب في طريقهم المحن إلى منح، ويضع الله لهم القبول في الأرض والتمكين والنصر .
و من أهم أسباب النصر التي ينبغي أن يعرفها المؤمنون حتى لا يصابوا بشيء من الإحباط: كون الأمة في مستوى النصر بإمكاناتها بقدراتها بعزائمها ونياتها: كيف ذلك ؟
الأمة- أحياناً- قد تحارب ولكنها لا تكون في مستوى النصر، فيؤخر الله النصر قليلاً حتى يرتفع مستوى هذه الأمة وتصبح قادرة على تحمل أعباء النصر الذي سيمنحه الله إياها إذا جاء وقته ، يقول الله سبحانه: ((وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (الحج : 40) .
من هم يا رب ؟
((الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)) (الحج : 41).
(( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ)) إذن: ها هنا نيات وعزائم في القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب .
((الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ)) هذا مستقبل ((الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ)) ربما يوجد من المؤمنين من لو مُكن في الأرض لترك بعض أمور الدعوة، وما أقام الصلاة وما آتى الزكاة، أو ربما يقوم بالصلاة ويؤدي الزكاة، ولكنه لا يقوم تمام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما يتنازل عن بعض الأمور الأساسية، ربما يتحالف مع الشيوعيين، ربما يتحالف مع علمانيين من أجل مكاسب.. هذا لا يستحق النصر.
أيضاً من أهم أسباب النصر: الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذان الأمران سياجان حافظان لهذه الأمة، فالجهاد يحفظها من الخارج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظها من الداخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ السفينة من أن تُخرق ثم بعد ذلك تغرق، والجهاد يحفظ الأمة من أن تستذل، أو أن يهينها العدو، فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، قاعدة قالها أسلافنا رحمهم الله، و رضي الله عن علي إذ قال: ((ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا كتبت عليهم الذلة)).
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
===============
 الخشوع الغائب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وراقبوه فيما تعملون أو تدعون، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) (الحشر:18) .
عباد الله كثيرا ما يسأل المرء منا نفسه ماذا وكم عمل؟ وقليلاً ما نسائل أنفسنا وكيف كان عملنا ومدى قربه أو بعده من هدي نبينا ؟. وهذا من جهلنا وتقصيرنا بحقيقة العبادة التي يريدها الله منا، فإن المعول عليه في العبادات كلها إخلاصها وصحة أدائها، لا مجرد الإتيان بها وكثرتها، ولقد بين الله في كتابه الكريم أنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، قال تعالى في سورة هود ((لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) .
وقال في سورة الملك ((الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) (الملك:2) .
ذلك لمن كان يرجو لقاء ربه كما قال في سورة الكهف: ((فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)) (الكهف:110). قال العارفون في معنى " أحسن عملا" أي أصوبه وأخلصه.
وحتى نبلوا أنفسنا ونصحح أخطاءنا تعالوا بنا لنقف على مواقعنا في عبادة من أهم العبادات وأكثرها تكرارا في اليوم والليلة هي أول ما سنحاسب عليه، وهي آخر ما نفقد من ديننا، إنها الصلاة، كتاب الله المفروض على المسلمين، والحد الفاصل بينا الإسلام والكفر.
ولن يكون حديثي هذا اليوم عن فريضة الصلاة ووجوبها، وليس الحديث موجها لأولئك النفر القلة المضيعين للصلاة والمفرطين في الواجبات، لكنه حديث موجة لنفر من المسلمين المحافظين على الصلاة بأوقاتها ومع جماعة المسلمين، أولئك الذين يرجون رحمة الله، ويرغبون في معرفة أخطائهم، ويتطلعون إلى الاقتداء بخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
وحيث سبق الحديث عن الخشوع بمفهومه العام، وحاجتنا إليه، فحديث اليوم عن الخشوع في الصلاة، لب الصلاة وروحها، وهذا الخشوع الذي افتقده كثير من المصلين، ولم تقف المصيبة بفقده عند عوام الناس، بل شملت الخواص- إلا من رحم الله- وسار داء فقد الخشوع حتى شمل النساء إلى جانب الرجال، والصغار إلى جانب الكبار، ولم تكن البلية بعدم الخشوع في الصلاة حدثا طارئا بل وجد فيمن قبلنا... ولكن بنسب متفاوتة، وكلما شاع الجهل وقل التقى، واشتغل الناس بالدنيا عن الدين كلما اتسعت الهوة وقل الخشوع في العبادة، ولئن صحت نسبة القول إلى أحد السابقين " يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا [1]فهي البلية الكبرى والمصيبة العظمى. وعلى كل حال فما من شك أن غياب الخشوع في الصلاة ظاهرة خطيرة وداء يستحق الوقفة، ويستوجب العلاج، وذلك لأمرين هامين:
الأمر الأول: أن الصلاة ميزان لقبول الأعمال أوردها، يقول عليه الصلاة والسلام: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله))[2].
الثاني: أن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي المسند مرفوعا ((إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها))[3].
فهل ترضى يا أخا الإسلام أن ترد أعمالك الأخرى بسبب عدم إصلاح صلاتك؟ وهل يكفيك أن يكتب لك من صلاتك ربعها أو ثمنها أو عشرها.
أيها المسلمون... أيها المصلون وهنا ترد الأسئلة التالية:
ما معنى الخشوع في الصلاة؟ وما حكمه؟ وما مظاهر عدم الخشوع في صلاتنا، وكيف نستجلب الخشوع في الصلاة؟.
أما معنى الخشوع في الصلاة: فهو.. كما قال ابن كثير رحمه الله: تفريغ القلب لها، وعدم الاشتغال بما عداها، وإيثارها على غيرها، وحينئذ تكون قرة عين للمصلي، كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم (( وجعلت قرة عيني في الصلاة))[4].
والخشوع في الصلاة كما جاء في عبارات السلف، سكون، وخوف، وغض للبصر وخفض للجناح، وعدم الالتفات هنا أوهناك[5].
هو باختصار سكون الجوارح عن الحركة غير المأذن بها شرعا، وتدبر القلب وخشوعه لما يقال أو يفعل في الصلاة إن سرا أوجهرا. قال بعض السلف، الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح... فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لاروح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لاروح فيه [6]
أيها المؤمنون أما حكم الخشوع في الصلاة فقد قال بوجوبه في الصلاة عدد من العلماء، قال القرطبي رحمه الله " اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها؟ على قولين، والصحيح الأول ومحله القلب [7]وممن قال بوجوبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى (( وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ)) (البقرة:45) .
قال الشيخ: وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لايكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع/ كما استدل الشيخ على وجوب الخشوع لقوله تعالى : (( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (المؤمنون:1-11) . وبأدلة أخرى وكلام طويل استجمعه رحمه الله([8]) .
كما قال بالوجوب الحافط العراقي في (طرح التثريب [9]رد ا على النووي رحمهما الله [10].
إخوة الإسلام فإذا علم وجوب الخشوع في الصلاة أدركنا مدى تفريطنا وتهاوننا في أداء هذه الفريضة الواجبة وقل خشوعنا في الصلاة، فإن قال قائل: و ماهي مظاهر عدم خشوعنا في الصلاة؟ قلت: هذه كثيرة ومنها:
* كثرة الحركات في الصلاة دونما فائدة كتحريك الأرجل والأيدي وتسوية الملبس ومس الشعر والنظر في الساعة وفرقعة الأصابع ونحو ذلك، وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه حين سأله عن مس الحصى في الصلاة فقال: (( واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق العيون)) [11].
* الإلتفات في الصلاة وهو نوعان: حسي ومعنوي، فالحسي تقليب البصر يمينا وشمالا. وذلك هو الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح [12].
والمعنوي هو التفات القلب عن الله لأي غرض من أغراض الدنيا، والانشغال عن الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عتبة رضي الله عنه في فضل الوضوء والصلاة الخاشعة (( فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثني عليه... وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه))[13].
والخاشع والموفق من سلم من التفات البصر والفؤاد في الصلاة ولم يرفع بصره إلى السماء.
* ومن مظاهر عدم الخشوع استثقال الصلاة وتباطئ الإمام في السلام، قال الله تعالى: ((وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ)) (البقرة:45) .
والمعنى ثقيلة إلا على الخاشعين.
* ومن مظاهره عدم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى
(( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)) (العنكبوت:45) .
وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلاناً يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق، فقال : ((سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته))[14].
* ومن مظاهر عدم الخشوع كثرة السهو فيها، وقلة التدبر لما يقال أو يقرأ من القرآن فيها، ولو سألت بعضهم ماذا قرأ الإمام في المغرب والعشاء مثلا أو ماذا قرأ هو في صلاة اليوم لتردد في الإجابة، وليس ذلك إلا مظهرا من مظاهر الغفلة وعدم الخشوع والتدبر في الصلاة فليحذر.
* ومن أبرز مظاهر عدم الخشوع في الصلاة عدم الطمأنينة في الصلاة، وسرقة شيء من أركانها أو الواجبات، كعدم الاطمئنان في الركوع أو الرفع منه، أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو نحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ((أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته ؟ (( قال لايتم ركوعها ولاسجودها))[15].
وفي الحديث الآخر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب))[16].
وقد يصل الأمر ببعضهم إلى مسابقة الإمام، وهذا من تلاعب الشيطان في المصلي، وإلا هل سينهي الصلاة قبل الإمام، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : (( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار))[17].
اللهم وفقنا للهدى وعافنا من البلوى.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، واللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
إخوة الإيمان : إذا عرفنا معنى الخشوع في الصلاة وقيمته وحكمه وبعضا من مظاهر عدم خشوعنا في الصلاة، فهنا يرد السؤال المهم فكيف نخشع في الصلاة ؟ وماهي الأسباب المعينة على الخشوع ؟ وقبل الشروع في ذكر بعض الأسباب المعنية، أذكرك أخي المسلم بعلاج الظواهر السابقة لعدم الخشوع، فتلافيها يورث الخشوع في الصلاة، وأضيف إليها أسبابا أخرى للخشوع.
* أول هذه الأسباب استحضار عظمة الله حين الدخول في الصلاة. أو لست تبدأ الصلاة بالتكبير قائلا: الله أكبر... أجل إن معرفتك بمدلول هذه الكلمة يجعلك تعتقد أن الله أكبر من كل شيء ومن ثم فلا ينبغي أن يشغلك شيء عن ذكر الله وعن الصلاة حتى تفرغ منها. وينبغي أن تجل الله وأنت تقف بين يديه تناجين قال صلى الله عليه وسلم : ((إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه))[18]
* وتدبر ما تقول من أذكار وما تقرأ من قرآن، من خير ما يعينك على الخشوع، فأنت لو تأملت ما تقول من دعاء الاستفتاح وما تقوله حين تركع وترفع وتسجد وتعتدل، وتدبرت ما تقرأ بين ذلك من كتاب الله العزيز لكان في هذا ذاك شغل لك عن التفكير في أمور أخرى خارج الصلاة، ولمن يغفل عن تدبر القرآن أثناء الصلاة أو خارجها أذكر بمقولة أحد السلف " إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله : ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) (الفاتحة:4) .
وأذكر من يقرؤون المئين من الآيات دون تدبر بموقف قتادة بن النعمان رضي الله عنه الذي قام الليل لا يقرأ إلا (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) (الإخلاص:1) يرددها لا يزيد عليها[19].
* ومما يعين على الخشوع في الصلاة تذكر الموت، والصلاة صلاة مودع، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم (( اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسنها، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها)) [20].
إي وربي إن صلاة من يظن أنه قاب قوسين أو أدنى لتختلف عن صلاة من خدع بطول الأمل وحب الدنيا .
4- أيها المسلمون ومن الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة الحرص على سنن
الصلاة، فضلا عن الإتيان بواجباتها والأركان، ولهذا وذاك أثر في خشوع المصلي، أرأيت وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدر المصلى... كم فيه من عبودية لله رب العالمين، وقد سئل الإمام أحمد يرحمه الله عن المراد بذلك فقال " هو ذل بين يدي عزيز" قال علي بن محمد المصري الواعظ يرحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا[21].
فوق ما في ذلك من اتباع هدي المرسلين ((أنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة))[22].
ثم أرأيت تحريك السبابة حين التشهد كم هو شديد على الشيطان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لهي أشد على الشيطان من الحديد)) [23]ومثل ذلك يقال في طأطأة الرأس، والنظر في موضع السجود، ونحو ذلك من هيئات الصلاة المشروعة، وكلها تدعوا للخشوع وتذهب الغفلة وتطرد وساوس الشيطان بإذن الله .
* ومما يدعو للخشوع التأمل في حال السلف في صلاتهم،
وتذكر مسلسل الخاشعين الماضين من المؤمنين، وهاك نموذجا لهم، يقول مجاهد رحمه الله: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا مادام في صلاته[24] .
وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن لكنت أنا أنا، إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها[25].
ويذكر أن عصام بن يوسف رحمه الله مر بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال: نعم، قال: كيف تصلي؟ قال: حاتم: أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالنية، وأختمها بالإخلاص لله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت " قال: تكلم فأنت تحسن تصلي[26].
عباد الله : أيها المصلون ومما يعين على الخشوع :
* استحضار المغنم والمغرم في الصلاة، وإذا كان قد مضى شيء من المغرم؟ لمن ضيع صلاته ولم يخشع فيها يكفي منها أنها لاتنهاه من الفحشاء والمنكر في الدنيا، وتكون في الآخرة سببا لرد أعماله الأخرى، إلى غير ذلك من المغارم الأخرى. أما الصلاة الخاشعة فلها مغانم كثيرة، منها مغفرة الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم (( مامن امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله )) [27].
في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام : ((إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه)) [28].
قال المناوي: المراد أنه كلما أتم ركنا سقط عنه ركن من الذنوب، حتى إذا أتمها
تكامل السقوط وهذا في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع كما يؤذن به لفظ (العبد) و (القيام) إذ هو إشارة إلى أنه قام بين يدي ملك الملوك مقام عبد ذليل [29].
والصلاة الخاشعة سبب لدخول الجنة كما ثبت ذلك في صحيح[30]وهي تمنع مدخل السوء ومخرجه كما صح بذلك الحديث[31].
إخوة الإيمان : يطول الحديث عن آثار الصلاة ومغانمها- وليس هذا موضع بسطها- والمقصود أن نقدر هذا الصلاة حق قدرها، وأن يبصر كل منا نفسه ويتأمل في صلاته، وإن من الحرمان أن يجهد المرء نفسه ثم لايتقبل الله منه بسبب تقصيره وتلاعب الشيطان بعبادته، وكم هو مؤلم للنفس أن يمكث الإنسان دهرا من عمره يؤدي الصلاة وكأنها عادة لاعبادة، فلا يجد فيها أنسه، ولا تنهاه عن معصية، وفرق كبير بين من إذا دخل الصلاة تمنى عدم الخروج منها لما يجده من لذة المناجاة وقرة العين، وبين من إذا دخل في الصلاة أخذ يحسب أنفاسه حتى تقضى الصلاة؟.
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 أفحكمَ الجاهلية يبغون
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوبُ إليه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مُضلَّ له, ومن يُضلل فلا هادي له, وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهدُ أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله : اتقوا الله, فهي وصيةُ الله إليكم, وهي خيرُ لباسٍ في الدنيا, وخيرُ زادٍ إلى الآخرة. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18) .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُيصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: من الآية71,70)
أيَّها المؤمنون: لقد أشرقت شمسُ هذا الدين على أمةِ العربِ, وكانت أمةً خاملةً, لم تكُن شيئاً في الوجودِ الإنساني، ولم يكُن لها وزنٌ في موازينِ الحضارةِ البشرية, ولا ذكرٌ في التاريخ العالمي, فلمَّا أذنَ اللهُ لها بالحياةِ, أرسلَ فيها الرسولُ العظيم, وأنزلَ فيها الكتابُ الكريم, فكانت هُنالِك نشأتَها, وكان ذلك إخراجُها فقد كان الإسلامُ للبشرية هجاء, وللعربِ على وجه الخصوص حياةٌ بعد موت, وحضارةٌ بعد تخلفٍ, وهدايةً بعد ضلالٍ وحيرة, لقد جاءَ هذا الدينُ بمنهجٍ قائمٍ على العلمِ المطلق بحقيقةِ الإنسان وحاجاته, وطبيعةَ الكون ونظامه, فشرعَ اللهُ للإنسانِ ما يُحققُ لهُ السلامَ والعدل, والحريةَ والطمأنينة, والعيشَ الكريم, وإنَّما علت أمةُ الإسلام, وسما مجدُها لما اتخذت من شريعة الإسلام منهجاً وحاكماً على أفعالها واختياراتها وتصوراتها, ولقد حذَّرَ القرآنُ العظيم من الالتفاتِ إلى سواها, أو الأخذ من غيرها, بل لقد بين القرآنُ أن هناك أقوامٌ يزعمون الإيمان, ويدَّعون التوحيد, ويتَّسمون بالإسلام, ثمَّ يلتفتون يمنةً ويسرةً للأخذِ من نُظم الجاهليةِ القديمةِ والحديثةِ, يقولُ اللهُ عز وجل: (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)) (النساء:60) .
أجل إنَّ القرآن يُعلنُها صريحةً واضحة, أنَّ أمرَ المنافقين الذين يُقلبُون وجُوهَهُم في أنظمةِ البشر, أو سائرَ أحكام الطواغيت, وجعلوا منها نظماً للحياةِ, أو يستجلبوا منهجاً يسيرون عليه, ويحتكمون إليه, إنَّما هم مارقُون من الدين وإن ادعوه, خارجُون من الإسلام, وعاشوا على أرضهِ يقولُ عز وجل عنهم: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً)) (النساء:61) .
فتراهم يُثيرون القضايا الكبار, مثلَ العلاقةِ مع الكُفَار, أو نُظم الاقتصاد, أو أوضاع المرأةِ وما يتعلقُ بها من أحكام, وكلُّ تلك القضايا أمورٍ حسمها القرآن, وبيَّنها الشرعُ, ومع ذلك فهُم يُجادلون فيها, ويحتجون بالاتجاه العالمي, والثقافةِ السائدة, وهم يعلمون أنَّ ذلك الاتجاهَ إنَّما صنعتهُ ثقافةُ الكفرِ, بل هو النموذج التي صممتهُ عقولَ الذين لا يؤمنون بالله ولا رسوله, فإذا قيلَ لهم هذا حكم الله, ((رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً)) (النساء : 61) .
يقولُ ابن كثير: أي يُعرضون عنك إعراضاً, كالمستكبرين عن ذلك, كما قال الله تعالى عن المشركين: (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ )) (لقمان:21) .
وهؤلاءِ بحلافِ المؤمنين الذين قال الله فيهم: ((إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (النور:51) .
أيَّها المصلون: إنَّها قضية مهمة وذلك عندما تختلف الأمةُ, أو يختلف مثقفوها وكتبتها ومفكروها, ويكونَ خلافُهم حول مسألةٍ من مسائل الدين, ومن المعلوماتِ منه بالضرورة, كالولاءِ والبراء, أو الجهادِ أو السفورُ والحجاب, والرضى بالربا أو رفضه, إنَّ خلافاتٍ كهذهِ دليلُ شرخٍ عميق في منهج التفكيرِ والاستدلال, بل هي دليلُ خللٍ واضحٍ في الإيمان, فإنَّ الإسلام: هو الاستسلامُ والإذعانُ لحُكم الله وأمره, ولقد عقدَ الشيخُ المجيد- محمد بن عبد الوهاب- باباً في كتاب التوحيد, أسماه قول الله تعالى : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)) (النساء :60) .
وجعلَ ذلك باباً غليظاً من أبوابِ الشرك بالله, لأنَّه استعاضةً عن أحكامِ الله بأحكامِ غيره, ثمَّ هم إذا عدلوا عن أحكامِ الإسلام وتصوراتهِ وآدابهِ وثقافته, فإلى أيِّ شيءٍ يتحولون، ماذا سيجدونَ إذا زهدوا في نظامٍ جاءَ من عند الله على أكملِ صورهِ وأحسن وجهِ؟ ماذا يريدون؟ ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) (المائدة:50) .
قال ابن كثيرٍ: يُنكرُ اللهُ تعالى على من خرجَ عن حكمِ الله تعالى, المشتمل على كلِ خيرٍ, الناهي عن كل شرٍ، وعدلَ إلى ما سواهُ من الآراءِ والأهواءِ, والاصطلاحاتِ التي وضعها الرجالُ بلا مستندٍ من شريعة, نعم قد تسوقُ الجاهلية لنظمها وثقافتها وماديتها, قد تملأُ العالم بالشعاراتِ التي لا حقيقةَ لها, كالحريةِ, والديمقراطيةِ, والتسامح, والانفتاح, والتبادلِ الحضاري, والتفاكر الأممي, والعدالةَ المطلقة, والاقتصادَ الحُر إلى غير ذلك, ولكنَّهم كاذبون, يفضحُهم القرآن, وتُخزيهم شواهدَ الواقع, معتقلاتِ كوبا, وسجونِ العراق, وجرائمُهم في اليابان وفيتنام, ونهبهُم لثروات المستضعفين, كلُّ ذلك يشهدُ شهادةَ الحقِّ, أنَّهم أغشمَ أمةٍ عرفها التاريخ, وأظلمَ نظامٍ قام على الأرض, وأكذبَ لسانٍ زعم القيمَ والمباديء, بل إنَّ مجتمعاتهم هناك تعُجُّ بمظاهر ظُلمِ النساءِ والأطفال, والغرباءِ والسود، ذلكم هو حُكمُ الجاهلية الذي يبغيه المنافقون, دنيئون بصورهم نحوه ((وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) (المائدة :50) .
قال بعضُ شُرا ح كتابَ التوحيد: (( وفي الآية التحذيرُ من حُكم الجاهلية, واختيارهُ على حكمِ اللهِ ورسوله, فمن فعلَ ذلك فقد أعرض عن الأحسن, وهو الحقُّ إلى ضدهِ من الباطل, (( فمن مالت نفسُه إلى ما يُخالفُ تصورات الإسلام وأحكامه وأقضيته, فذلكُم هو الخللُ في الإيمانِ والمعتقد، عن عبدُ الله بن عمر- رضي الله عنهما- : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواهُ تبعاً لما جئتُ به)) .
قال العلماءُ: والهوى: أي ما تهواهُ وتُحبهُ نفسه, وتميلُ إليه, فإثارةُ النقاش حولَ مسلماتِ الدين, وثوابتِ المعتقد, وبثها في الصُحف وعلى القنوات, بلا خطامٍ ولا زمام, وخوضَ الناسِ فيها بلا علمٍ ولا دليل, كلُّ ذلك ليس من باب النقاشِ الحُر كما يقول, ولا تعدد الرأي الذي به يُنادون, القضيةُ أكبر من ذلك وأخطر, فالأمرُ متعلقٌ بأصلِ الدين وقاعدةِ الإسلام, التي هي الرضى بأحكامِ الله, والإذعانِ لها, فالنقاشُ فيها شِقاقٌ لله ورسوله, والحوارُ حولها محادٍ لهما, قال تعالى : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً)) (النساء:115) .
ونحنُ أيَّها المؤمنَ قد تبين لنا الهُدى في كتاب ربنا, وسنةِ نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم, وتاريخِ أمتنا المجيد, وواقعِ حياتنا المُؤلم, وممارساتِ عدونا البغيض, فعلامَ الشِقاقُ, وإلامَ الخلاف.
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين:
أيَّها المؤمنون : إنَّ الفرق بين النقاشاتِ التي كانت تدورُ بين علماءِ الأمة وأسلافها الصالحين, وبين جدلِ فئاتِ المجتمع وكتبته, ومتحاوروه اليوم, هو أنَّ علماءَ الأمةِ كلُهم ينطلقون من نص الوحي ويعودونَ إليه, ويكونُ الخلافُ بينهم في فهمه, أمَّا الآنَ فيختلفون أيرجعون إلى النص أم إلى غيره من معطياتِ العالمِ الحر كما يقولون, يقولُ عزَّ وجل (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) (النساء :59) .
لنا أن نختلف, ويُمكن أن تتباين أفها مُنا ووجهاتُ تفكيرنا, وأطروحاتنا الثقافية, ولكن المرجعيةَ النهائية التي نرجعُ إليها, وتصدرُ عنها آراءَنا, والميزانَ الذي نزنُ به مقدارَ الصوابِ والخطأ فيما ذهبنا إليه, هو كتابُ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ليبقى كتاب الله منهجنا, على ما يطرأُ على الحياة من مشكلاتٍ ومستجدات أبد الدهر, ولا تكونُ الأمةُ مؤمنةً بربها ولا مسلمةٌ له, إلاَّ إذا احتكمت إلى كتاب اللهِ وسنة رسوله, في كل خلافاتها ونزاعاتها, وليس للمتحاورين إيمانٌ ولا إسلام, إلاَّ إذا اتخذوا منهما حكماً, منطقهم ورأيهم يقول عز وجل: (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) (النساء:65) .
ومرةً بعد مرة تجدُنا أمامَ شرط الإيمان وحد الإسلام, يقررُهُ الله بنفسه, ويقسم عليه بذاته, لا إيمانَ إلا بإذعان, ولا إسلامَ إلا باستسلام, ولا يكفي أن يتحاكمَ المتحاورون والمتناقشون إلى الإسلام, بل لابدَ أن يصحب ذلك رضى نفسي، وقبولٌ قلبي, واعتزازٌ وفخرٌ بمنهجِ الإسلام وثقافتهِ وأحكامه, ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الأحزاب : 36) .
واعلموا أنَّه لما كان الاحتكامُ إلى الله ورسوله, والتسليمَ لهما, والرضى بهما, هو شرطُ الإيمانِ وعلامةُ الإسلام, فإنَّ أيِّ نفساً تأبى ذلك, وتُعرضُ عنه, وتجادلُ فيه, فإنَّما هي نفسُ منافقٍ مغموس في النفاق, متوعدٌ بأشدِّ العذاب, يقول عز وجل : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً)) (النساء : 115) .
فالذين يخرجُون على المسلمين بقضايا تُخالفُ سبيلهم الذي جاء به الإسلام, إنَّما يشهدون على أنفسهم بالكفرِ الصريح والردةِ الغليظة, وإنَّما يحدثُ نتيجةً لكُرهِ ما أنزلَ اللهُ من أحكامٍ, فتجدُهم يكرهون حدودَ الإسلام, ويضيقون بها ذرعا, فيسوقهم ذلك إلى إثارةِ الشُبهات, وبعثِ النقاشات, ولذلك كان كُرهُ ما جاء به اللهُ باباً من أبوابِ الكُفر, كما ذكرَ ذلك الشيخُ ابن عبد الوهاب .
أيَّها المؤمنون : إنَّ المنحى الذي يتجُهُ كثيرٌ من الطرح الثقافي, المتجرئُ على أحكام الدين منحاً خطير, له وثيقُ العلاقةِ بحقيقةِ الإيمان, فإنَّ الله عز وجل قد نزَّل علينا أنَّه لا إله إلا هو, ومعنى ذلك أنَّ شرائعه التي سنَّها للناس بمقتضى أو لوصيتهِ لهم وعبوديتهم له, وعاهدهم على القيامِ بها, هي التي يَجبُ أن تحكُم حياتهم ويرضوا بها ويفخروا بتمثلها, لا هوادةَ في هذا الأمرِ, ولا ترخُصَّ في شيءٍ منه, ولا انحرافَ عن جانبٍ وصغير، إنَّه لا عبرةَ بما تواضع عليه جيل، أولما اصطلح عليه قبيل، أو لما توا ثق عليه نظام عالمي جديد أو قديم, لا وزنَ لشيءٍ من ذلك ما لم يأذن به الله, ولم يُقرهُ كتابهُ ولا سنةَ رسوله صلى الله عليه وسلم, والمسألةُ في هذا ليست مسألةَ انفتاحٍ أو انغلاق, تحررٍ أو انحباس, إنَّها مسألةُ إيمانٍ وكفر, إسلامٌ أو جاهلية, شرعٌ أو هوى، فلا وسطَ في هذا الأمرِ ولا صُلح ولا هُدنة, فالمؤمنون هم الذين يدعُون إلى شرعِ الله وكتابه, والتزامَ أخلاقه وآدابه, والكافرون الظالمون الفاسقون والمنافقون, هم الذين يدعون إلى غيره, وينادون بما سواه, ويدفعون الأمةَ في اتجاهٍ يُعاكسه .
================
 معالم في تاريخ اليهود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
إخوة الإسلام : من أبرز المعالم التي جاءت في القرآن عن اليهود. عداوتهم للإنسانية عامة وللمؤمنين خاصة، قال الله تعالى : (( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)) (سورة المائدة:82) .
وعداوة اليهود هذه مبكرة تشهد بخستها القرون الغابرة، وتؤكدها القرون اللاحقة، فأنبياؤهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون، ولا غرابة أن يتطاولوا على محمد صلى الله عليه وسلم ويحاولوا قتله وهو بعد طفل رضيع، فقد روى ابن سعد [1]: أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعته إلى حليمة السعدية لترضعه قالت لها: احفظي ابني وأخبرتها بما رأت من المعجزات، فمر بها اليهود فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذا، فإني حملته كذا ووضعته كذا، فقال بعضهم لبعض: اقتلوه، ثم قالوا: أيتيم هو؟ قالت لا، هذا أبوه وأنا أمه.. وكأنها أحست منهم شيئاً.. فقالوا لو كان يتيما لقتلناه.
ثم تستمر محاولة اليهود في قتله حين ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو بعد في رعيان الشباب، ومقولة بحيرى لعمه إني أخشى عليه من اليهود فارجع به بلده. هذا كله قبل النبوة.
ثم تشتد العداوة بعد النبوة، ويحاول اليهود أكثر من مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفلحوا، وسموا الطعام الذي قدموه له، وآذوه وألبوا الأعداء عليه وتعاونوا مع المنافقين والمشركين لحربه،وأعلنوا العداوة له بكل وقاحة وصراحة، إذ هم يعترفون بنبوته ويعلنون كرهه وعداوته حتى الممات، وهذا حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير يسأله أخوه أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم والله، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، قال فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت) [2].
وحين أمكن الله من عدو الله حيي وجيء به مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ )) قال!: بلى، أبى الله إلا تمكينك مني، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل.
واستمرت عداوة اليهود للمسلمين وفي أيام الخلفاء الراشدين خرج عبد الله بن سبأ اليهودي ليشعل الفتنة ويبذر الخلاف بين المسلمين وكانت الفتنة وكانت الحروب، ونتجاوز الزمن قليلاً ونقف عند الدولة العثمانية ملياً إذ كانت محاولات اليهود للعثمانيين للسماح لهم بالهجرة إلى أرض فلسطين والاستيطان فيها، فأصدر السلطان عبد المجيد خان أمراً بمنع اليهود القادمين لزيارة بيت المقدس من الإقامة في القدس أكثر من ثلاثة أشهر[3] .
ثم يعيدون الكرة مع السلطان عبد الحميد ويعدوه ويمنوه بالهبات والأموال مقابل إنشاء مستعمرة قرب القدس، فيجابههم بالرفض التام والتحقير والتوبيخ كما الوثيقة المشهورة.
ثم يدرك اليهود أن لا وسيلة لهم لتحقيق أغراضهم إلا القضاء على هذه الدولة بالتآمر مع الدول الكبرى وقد كان، فليهود الدونمة دور كبير في القضاء على الدولة واختيار الزعماء المناسبين لهم.
ويستمر العداء، ويؤكد الخلف ما بدأه السلف، فليست عداوتهم تاريخاً مضى وانتهى إنما هي عقيدة يلقنها الأباء للأبناء.
فهذا ((مناحيم بيجن)) يقول : (أنتم أيها الإسرائيليون لا يجب أن تشعروا بالشفقة حتى تقضوا على عدوكم، ولا عطف ولا رثاء حتى تنتهوا من إبادة ما يسمى بالحضارة الإسلامية، التي سنبني على أنقاضها حضارتنا) [4].
وهذا "شامير" يقول في حفل استقبال اليهود السوفيت المهاجرين إلى إسرائيل (إن إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً، وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد، ولن يتحقق أمر الإسرائيليين ولا سلامتهم).
ويقول ابن غوريون (نحن لا نخش الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلاً وبدأ يتململ) [5] .
هكذا يحدد اليهود أعداءهم، وكذلك تستمر العداوة، ويتحقق إعجاز القرآن (( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)) (سورة المائدة :82) .
أيها المسلمون المعلم الثاني والبارز في تاريخ اليهود هو نقضهم العهود، قال تعالى : ((الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ)) (الأنفال: 56 ) .
وقال تعالى : ((أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ)) (البقرة: 100) .
فهذه شهادة القرآن،فما هي شهادة الواقع على هؤلاء الأقوام ؟ لقد عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب بينه وبينهم كتاباً حين وصل المدينة فهل التزم اليهود العهد واحترموا الميثاق ؟ كلا فقد غدر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين على المشركين، والمعاهدة لم يمض عليها إلا سنة [6].
وغدرت يهود بني النضير بعد غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعد ما أصابهم في غزوة أحد.
وغدرت بنو قريظة عهدهم في أشد الظروف وأحلكها على المسلمين يوم الأحزاب، فإذا كانت هذه أخلاقهم مع من يعلمون صدقه، ويعتقدون نبوته، فهل يرجى منهم حفظ العهود مع الآخرين؟ هل يتوقع صدق المجهود في معاهداتهم مع من يرونهم أضعف وأقل شأناً؟
إن اليهود قوم بهت ، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهودياً فأسلم، وهم ينظرون إلى العهود والمواثيق التي يوقعونها مع غيرهم أنها للضرورة ولغرض مرحلي ولمقتضيات مصلحة آنية، فإذا استنفد الغرض المرحلي نقض اليهود الميثاق من غير استشعار بأي اعتبار خلقي أو التزام أدبي [7].
فإذا كانت تلك شهادة القرآن، وشهادة الواقع التاريخي على اليهود، فإن من الجهل والبلاهة والحمق الثقة بأي معاهدة يبرمها اليهود، وبأي اتفاق يتم مع اليهود.
إخوة العقيدة والإيمان : يأبى الله إلا أن ينتقم من هذه الطغمة الفاسدة في الحياة الدنيا وقبل أن يقوم الأشهاد، وذلك بتسليط شعوب الأرض وأممها على اليهود، كلما اشتد فسادهم في الأرض، تحقيقاً لقوله : (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ )) (الأعراف:167) .
وذلك معلم ثالث من معالم تاريخهم، وذلك راجع والله أعلم إلى فسادهم، وإلى علوهم واستكبارهم، وتحريف كتبهم، وحقدهم وعدائهم، فليس لهم صديق دائم، بل المصلحة والمنفعة الذاتية هي التي تخلق لهم الأصدقاء أو تجلب لهم العداوة والبغضاء، ولذلك فما من شعب جاوره اليهود إلا ويحاول التخلص منهم، وإليكم هذه النماذج من شهادات التاريخ:
ففي سنة 1290 للميلاد قضى الإنجليز على اليهود جميعاً بالنفي وتبعهم في ذلك الفرنسيون وفي عامي 1348، 1349 م انتشر الموت الأسود في أوربا، واتهم اليهود بأنهم سمموا الآبار ومجاري المياه، فاشتدت حملة القتل والتنكيل بهم، بالرغم من محاولة البابا ((كليمنس السادس)) الدفاع عنهم ولكن دون جدوى.
وفي 1493 م أصدر فرديناند وايزابيلا بأسبانيا مرسومها الرهيب بالفتك باليهود والمسلمين فهام اليهود على وجوههم، ولم يجدوا ملاذاً آمناً إلا بلاد المسلمين .
وفي سنة 1881 م كانت أعمدة الدخان تتصاعد حول بحر البلطيق إلى البحر الأسود حيث كانت عمليات حرق اليهود وبيوتهم وكتبهم مستمرة وحددت لهم روسيا مناطق لا يخرجون منها وألزمتهم الخدمة العسكرية خمسة عشر عاماً .
إخوة الإسلام : إذا كان النصارى والعلمانيون، والأوربيون والأمريكان اقرب الشعوب إلى اليهود فاسمعوا وجهة نظرهم فيهم .
يقول ((باكس)) وهو أحد النصارى (وكان في ذاكرة عامة أوربا أن اليهود يمتصون جهود البلاد الاقتصادية ويمثلون الطرف الخبيث الخطر الذي يسعى أبد الدهر لتحطيم المسيحية).
وفي أمريكا ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق ((بنيامين فرانكلين) أول خطاب في الاجتماع التأسيسي للولايات المتحدة بعد استقلالها عام 1779 م قال فيه: ( إن هؤلاء اليهود هم أبالسة الجحيم ، وخفافيش الليل، ومصاصو دماء الشعوب ،أيها السادة: اطردوا هذه الطغمة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان، ضماناً لمصلحة الأمة وأجيالها القادمة، وإلا فإنكم سترون بعد قرن واحد أنهم أخطر مما تفكرون، وثقوا أنهم لن يرحموا أحفادنا، بل سيجعلونهم عبيداً في خدمتهم.. إلى أن يقول: أيها السادة: ثقوا أنكم إذا لم تتخذوا هذا القرار فوراً، فإن الأجيال الأمريكية القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود) [8].
إخوة الإيمان: إذا كان هذا حكم القرآن فيهم، وتلك وجهات نظر أقرب الناس إليهم، فكم هو مؤلم ومؤسف أن تختل هذه النظرة عند بعض المنتسبين للإسلام، وينسوا أو يتناسوا هذا التأريخ البعيد والقريب لليهود فيطمعوا في صلح دائم معهم ويثقوا بعهودهم والله المستعان.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أيها المسلمون: من المعالم القرآنية التي حكم الله بها على اليهود: التفرق والشتات والخلاف ماض فيهم إلى يوم القيامة، يقول تعالى: (( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا )) (سورة الأعراف:168).
ويقول تعالى: (( وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (سورة المائدة : 64) .
ويقول تعالى: (( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)) (الحشر:14) .
فهذه سنة ماضية من سنن الله في اليهود (( لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)) (سورة الحشر:14).
يعلمها من يقرأ تاريخهم قديما وحديثاً، ودعونا نطوي صفحة الماضي حتى لا يظن أننا نتعلق دائماً بالماضي، ففي عصرنا الحاضر وفي دولة إسرائيل اليوم من التفرقة العنصرية بين اليهود الغربيين الذين يسمون ((الأشكنازيم)) وبين اليهود الشرقيين الذين يسمون ((السفارديم)) من العداوة والبغضاء والكره ما الله به عليم، وليست تلك عداوة عنصرية لاختلاف المواقع، لكنها طبع، وتحقيق لموعود الله فيهم، وإليك هذا النص المؤكد لاستمرار عداوتهم، تقول يهودية روسية ذات ثقافة أكاديمية: صحيح أننا نكرههم تقصد اليهود الغربيين وصحيح أنهم يكرهوننا، إننا إسرائيليون وهم إسرائيليون ، يبدو أن سوراً كبيراً يفصل بيننا، إننا نعيش في مستويات مختلفة ومفاهيم مختلفة، إننا نتحدث بشكل آخر ونفكر بشكل آخر، وينظر الواحد منا إلى الثاني بشكل آخر،إن هذا لأكثر من طائفتين مختلفتين، هذا بمثابة شعبين مختلفين، صدقني هذه عنصرية، إن ذلك ليس مسألة لون جلد، ولا مسألة البلد الأصلي، إن الذي يحدث ناجم عن الكراهة الثقافية، إنني أكرههم لأنني أتخوف من الانتقال ليلاً تلك الشوارع التي يتجولون فيها، إنني أكرههم بسبب نظرتهم، بسبب كلماتهم البذيئة التي يطلقونها خلفنا، وبسبب جميع الأعمال الخسيسة التي يحاولون القيام بها ضدنا.
إلى آخر مقالها الذي يعبر عن الكره بين طوائف اليهود وصدق الله: (( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى )) (سورة الحشر:14) .
إخوة الإيمان : فلا تظنوا والحالة تلك أن يهود اليوم صف واحد وبنيان مرصوص، كلا فبنيانهم أوهى من بيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وما يخيل لبعض المسلمين اليوم من هيبة اليهود وقوة اليهود واجتماع كلمتهم إنما يبرز بسبب واقع المسلمين من الضعف والفرقة والشتات، وسيبصر المسلمون حقيقة الحال ويتأكدون من وصف القرآن إذا صلحت أحوالهم وعادوا إلى كتاب ربهم والتزموا شريعته، هناك يزول السراب الخادع، وتذهب الغشاوة عن العيون، ويأذن الله بنصر المسلمين، ويفر اليهود كما تفر الفئران من أرض المعركة، يحتمون بالقصور والحصون، غير قادرين على مواجهة المسلمين وحينها يعلم المسلمون مصداق قوله تعالى : (( لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)) (سورة الحشر:14) .
أخوة الإسلام : إن المعالم في تاريخ اليهود كثيرة، وإن آيات القوم عنهم بليغة، وليس هذا حصراً لها بقدر ما هو إشارة إلى بعض منها، وللمزيد من العلم أنصح بالاطلاع على عدد من الكتب عن اليهود ومنها:
* جذور البلاء (عبد الله التل)
* صراعنا مع اليهود (محمد ماضي)
* صراعنا مع اليهود (محمد عثمان شير)
* مكائد يهودية عبر التاريخ (عبد الرحمن حبنكة الميداني)
* اليهود في القرآن (محمد عزة دروزه)
* اليهود وراء كل جريمة (وليم كار )
* اليهود والماسونية (الشيخ عبد الرحمن الدوسري. رحمة الله ) .
* وأخيراً صدر كتاب جيد بعنوان: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود (الدكتور/مصطفى مسلم..
ولاشك أن العلم والوعي بهذه الحقائق مهم في كل زمان ومكان، وهو في هذا الزمان أهم، وقد قيل إن معرفة المؤمنين بحالهم وحال أعدائهم نصف المعركة [9]
ويبقى الشق الآخر وهو العمل والاستعداد فمجرد العلم وحده لا يكفي، وليست هذه المعرفة خاصة بطبقة دون أخرى، ولا بحاكم دون محكوم، ولا بذكر دون أنثى، فكل عليه كفله من المسؤولية، فليبدأ بإصلاح نفسه وتسديد عيوبه وتنمية معارفه، وليحذر من الخداع والتزوير وليجعل الكتاب والسنة دليله في الحياة.
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك رداً جميلاً يا كريم ,,
[1] في الطبقات 1/113 .
[2] السيرة لابن هشام 2/189.
[3] الأفعى اليهودية عن معالم قرآنية 211.
[4] صراعنا مع اليهود لمحمد ة إبراهيم ماضي ص 59، عن معا لم قرآنية في الصراع مع اليهود: ص214 .
[5] المصدر السابق ص 214
[6] انظر: العمري، السيرة النبوية الصحيحة 1/ 276.
[7] معالم قرآنية ص177 .
[8] انظر: د. مصطفى مسلم، معالم قرآنية في الصراع مع اليهود ص 205، 221.
[9] سيد قطب: الظلال 6/3529 .
=============
 يا أنجم الهيئات
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أيها المسلم : قل ما تشاء ، وحدث بما يحلو لك ، وأرسل عنان قلمك ، وأطلق لجام كلامك ..قل ما تشاء عن الأكف الحانية.. والأعين الساهرة.. والأم الرؤوم والأب العطوف.. الأم الرؤوم الذي يحز في نفسها أن ترى أبناءها يتجرعون السم من أيدي ضعاف النفوس, ويكدر نفسها أن تضيع زهرات أعمار شبابنا فيما لا يفيد, ويضيق صدرها وهي ترى الصلاة تقام ورجل واقف مكانه لا يتجه للمسجد, وتثير غيرتها على أعراض المسلمين رؤيتها لبنات المسلمين بلباسهن المتبرج في مركز تجاري أو مطعم ما في وقت غير مناسب أو بلا محرم أو بلا أدب, بل بتبرج فاضح ،وتثير حميتها رؤية الشباب المستهتر وتهافتهم على المعاكسات والنيل من أعراض نساء المسلمين.. وتتحرك أشجانهم عندما يرون أبناء المسلمين ضحايا المسكرات والمخدرات .
نعم أيها المسلمون إنهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
يا هيئة الإرشاد وجهك مشرق والمكرمات روائحٌ وغَوادي
أمر بمعروفٍ ونهيٌ صادقٌ عن منكرٍ وتحللٍ فسادِ
إنها هيئة التقويم والإصلاح.. هذه الهيئة عندما وضعت سفينة النجاة شعارا لها ..لم تكن تمزح ولم تكن أهدافها فراغا , بل كانت وما زالت كالقائد الذي يقود دفة الأمة إلى بر النجاة وأكرم به من بر, حيث الأعراض مُصانة والخمور مراقة والمعاكسون مقو مون والأمن مستتب . يقول صلى الله عليه وسلم : ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن امسكوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)) رواه البخاري .
واسألوا من وقع في أيديهم من الفتيات وهن على حالة منكرة .. كيف انتشلوهن من بحور الظلمات.. كيف صانوا أعراضهن.. كيف أنقذوهن من براثن الكلاب المسعورة التي لا ترحم. لم يكن منعهن من التبرج في الأسواق تعدياً على حريتهن الشخصية أو تحكما بهن, بل صيانة لهن وحفظا عليهن ، و اسألوا الشباب كم تائبٍ تاب على أيديهم ..وكم ضائع اهتدى بسببهم - بعد الله - وكم حائر أخذوا بيده إلى الطريق القويم.. كم مدمن للخمر ضربوا على يديه حفاظا على دينه وصحته.. وكم من تارك للصلاة أرجعوه إلى بوتقة الدين.. كم من معاكس أوقفوه عند حده ومنعوه من اللعب بأعراض الناس, وكم من متشبه قوموه وأرشدوه , كم من فرد كان على شفا الوقوع في الفاحشة والهاوية فوجدَ رجال الهيئة يبصرونه بما ينفعه ويحذرونه مما يضره ؟
كم مروج للأشرطة الفاضحة والسموم المهلكة وقع في أيديهم فمنعوا شره عن أولاد المسلمين .. كم وكم..ألا ترونهم في الأسواق وفي أماكن التجمعات آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر.. أهم ينتظرون مكافأة وجزاء? تكفيهم المكافأة التي وعدهم بها الله سبحانه :((أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (آل عمران:104) .
والمكافأة التي وعدهم بها صلى الله عليه وسلم بقوله : ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)) .
يا خيرنا ..يا ذخرنا ..يا فخرنا حقٌ عليَّ بمثلكم أن أفخرا
كم من فتاةٍ قد حفظتم عرضها توصونها باللين أن تتسترا
كم غافلٍ أرشدتموه إلى الهدى إذ عاد من بعد الضلالة مُبصرا
يا من إذا نمنا بثوبِ أمانِنا فتحوا العيونَ الناعساتِ لتسهرا
هيئاتُنا تاجٌ على هاماتنا أخشى بدونهمُ بأن لا نُمطرا
هذه هي الرئاسة وهؤلاء هم رجالها ..لا كما يزعمه الأفاكون ..والذين أعماهم الحقد ، وأعشاهم الحنق ، فانطلقوا يهذون بما لايدرون ، ويهرفون بما لا يعرفون ، يقلد بعضهم بعضا ،ويتحاكون تحاكي الببغاء .
إذ ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم
فهذه الأقلام الجائرة ، والأفهام الحائرة ، يصدق عليها بحق وحقيقة قول الأول :
إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا هذا وما سمعوا من صالح دفنوا
وكل ينفق مما عنده ، وكل إناء بما فيه ينضح ، نفوس جبلت على المقت والبغضاء ، والكراهية والشحناء .
والأمر أيها المسلمون : لا يحتاج إلى تفكير طويل ، ولا إلى ذهن ثاقب في حل هذا اللغز ..لماذا يهاجم هؤلاء الأفاكون رجال الحسبة المصلحين من غير ذنب جنوه ، ولا جرم ارتكبوه .
وإذا أردت أن تعرف سبب ذلك فأسأل متعاطي المخدرات ومروجيها عن جهاز مكافحة المخدرات وعن تقويمهم له !! ماذا سيقولون ؟ إنهم قطعاً سيكررون نفس المسرحية ، وسيكيلون الشتائم لهذا الجهاز ؟ !!
وأسأل اللصوص وقطاع الطرق عن رجال الأمن الذين يأخذون على أيديهم ويمنعونهم من ممارسة مهنتهم القذرة ، وهوايتهم الدنيئة ، فماذا تظن أن يقولوا ؟
وهكذا هؤلاء الموتورون حين تسنح لهم الفرصة لينقضوا على جهاز الإصلاح - الحسبة - الذي منعهم من شهواتهم المحرمة ، وحال دون تنفيذ مشاريعهم المشبوهة ، فعلوا ما بوسعهم كما حصل في حادثة حريق المدرسة، فقد تتابعت الأقلام، وانهال سيل من السهام على هذه الرئاسة المباركة ظلما وبهتانا، وكذباً وافتراء ..كل ذلك من أجل إقناع الرأي العام بما يخططون به لهدمها، ولكن الله تعالى قد خيب آمالهم ولله الحمد والمنة .
ونصيحة من قلب صادق ناصح لهؤلاء المستهترين المفترين..عجباً لكم ..أما وجدتم ما تفترون وتستهزئون به إلا رجال الحسبة ..هؤلاء الرجال الأبطال والجنود المجهولون، الذين واصلوا سهر الليل بكلل النهار، وأبت عليهم هموم الأمة ومصائب المجتمع وحراسة الفضيلة التمتع بما يتمتع به غيرهم من إجازات صيفية وسياحة برية ، ورحلات صيديه ، بل وصلوات رمضانية وتهجدات ليلية، قلوبهم تتقطع حسرة وهم يرون الوفود تتجه في العشر الأواخر من رمضان وغيرهم إلى بيوت الله مصلية عاكفة وداعية ، ثم يأتي متكئ على أريكته يتنعم بنعمة الأمن التي حفظها الله علينا ودفع ضدها بفضله ثم جهود أولئك الأخيار ، فلا يجد له شغلاً إلا التندر برجال الحسبة وقديماً قالت العرب :
ويل للشجي من الخلي
فكفوا شركم ووفروا حسناتكم إن كان لكم منها بقية ، واعلموا أن الله يغار لهؤلاء ويدافع عنهم قال عليه الصلاة والسلام : (( يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله)) .
يعني ضعفة المسلمين هذا وهو أبو بكر !! ويقول الله تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ)) (آل عمران:22,21) .
أيها المسلمون :وحتى تعلموا فضل هذه الرئاسة المباركة ، وجهودها الجبارة في المحافظة على أمن المجتمع وسلامة أعراض الناس وأديانهم.. إليكم هذه الأرقام وهي للعام الحادي والعشرين وأربعمائة وألف للهجرة وعلى مستوى البلاد كلها :
أولاً : ما يتعلق بمسائل العبادة - كالتخلف عن صلاة الجماعة أو التأخر في إغلاق المحلات التجارية بعد الأذان ، أو الإفطار في نهار رمضان أو القمار - بلغت عدد القضايا أكثر من مئتين وثمانية وثلاثين ألف قضية . (238,024) [1] .
كل هذا في عام واحد ..كم يحتاج هذا الجهد من وقت ورجال ..لولا فضل الله تعالى ثم هذه الجهود المخلصة .
ثانياً : ما يتعلق بالقضايا الأخلاقية وتشمل بيوت الدعارة ، وعمل قوم لوط، واغتصاب ومحاولة اغتصاب الأحداث، والزنى، ومعاكسة النساء ، والخلوة المحرمة، وملاحقة ما يسمى بالجنس الثالث ومظاهره ، وقد بلغ عددها إحدى وأربعين ألف وسبعمائة وتسعة وخمسين حالة (41,759).[2]
ثالثاً : ما يتعلق بقضايا المسكرات ، وتشمل المسكر وحيازته وترويجه وتصنيعه والتعاون على الترويج والتصنيع واستشمام الروائح المسكرة ، وقد بلغ عددها أكثر من ثلاثة آلاف حالة (3,008) [3] .
رابعاً : مايتعلق بقضايا المطبوعات وتشمل الصور الخليعة والصور المجسمة، ومطبوعات الأفكار الهدامة ،والأشرطة الجنسية ، وقد بلغ عددها ألفين وستمائة وسبعة وثمانين (2,678) حالة [4].
خامساً : ما يتعلق بقضايا المخدرات وتشمل استعمالها أو حيازتها أو ترويجها أو التعاون على ذلك، وقد بلغ عددها ثلائمائة وتسعةً وأربعين حالة [5] .
مع العلم أن الرئاسة ليست مكلفة بهذا العمل و ليس من تخصصها ومع ذلك حصل منها هذا الجهد المشكور .
سادساً : بلغ عدد القضايا الأخلاقية التي تم الفراغ منها داخل أسوار مراكز الهيئات ثمانيةً وستين بالمائة ، وما يتعلق بقضايا المطبوعات أُنهي داخل مراكز الهيئات ما يعادل اثنين وسبعين بالمائة [6]..فأين الذين يتهمون رجال الحسبة بأنهم يفضحون الناس ولا يحرصون على الستر على أبناء المسلمين وبناتهم ..هاهي الإحصائيات تنطق بالحق وتكذب تلك المقولات الناشئة إما عن حقد دفين أو جهل مبين . فهل تتوقف ألسن طالما امتدت على رجال الحسبة بإلصاق الشائعات وترويج الأكذوبات ؟!!
ولو أن المصيبة وقعت على واحد من هؤلاء الحاقدين المتقولين فتعرض فاسد لبنته أو أخته لأدرك حينها أهمية هذا الجهاز وعظمة رجاله !! وكم حانق حاقد عليهم لم يرعه في هدأة الليل إلا وجرس هاتفه يقرع عليه وهو غارق في بحر نومه أو لهوه ويطلب من قبل الهيئة ليستلم ابنته أو أخته وربما أمه كما حصل سالمة مسلمة مستورة بعد تخليصها من براثن ذئب عادٍ فانطلق لسانه لاهجاً داعياً شاكراً معترفاً بفضلهم وأصبح عنهم من المدافعين .
أيها المسلمون : فهذا جزء يسير من جهود الرئاسة وقد أعرضت صفحاً عن أعمال أخرى طلباً للاختصار..ويحق لنا أن نتساءل : كم يا ترى ..عدد الذين عملوا كل هذه الأعمال الجليلة ..وحققوا هذه الإنجازات الباهرة ..وكفوا المجتمع من شرور كانت ستحصل، ومفاسد كانت ستقع ؟ لقد بلغ عددهم ألفين وثمانمائةٍ وثمانيةً وستين عضواً [7] موزعين في أنحاء البلاد المترامية ..أبعد هذا يسمع قول واش فيهم ؟ أبعد هذا يستمر أناس في الأكل من لحومهم ، والانتقاص من قدرهم ؟‍ والله تعالى يقول : ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ)) (الحجرات:12) .
فكيف بلحوم المصلحين والدعاة العاملين فلحومهم مسمومة ، وسنة الله في منتقصهم معلومة .
أيها المسلمون : ما يُقالُ من نقص الكفاءاتِ والقدراتِ الإداريةِ لدى الرئاسةِ ورجالها ، فمع هذا النقصِ والذي هو موجود في كافة القطاعات فإنه يمكن أن يقال :
أولاً: إن الإحصائياتِ الدقيقة السالفة، تبينُ بجلاءٍ الدور الكبير الذي تقوم به الرئاسة مع قلة أفرادها ، وضعف إمكاناتها ، وكثرة المتربصين بها ، وقلة نصيبها من الوظائف التي تعطى لبقية الأجهزة من الإدارات الحكومية من وزارة الخدمة المدنية ، علماً أنها جهاز أمني فعال .
ثانياً : (هناك دراسة اجتماعية أكدت أن ما نسبته سبعين بالمائة من الجرائم الأخلاقية تم ضبطها من قبل رجال الهيئة..الذين هم عيون المجتمع الساهرة)[8]..هذا مع النقص فكيف لو أعطي رجال الهيئات بعض الخدمات التي تعطى لعمال النظافة من ميزانيات وأجهزة اتصال وكثرة الأفراد ووسائل النقل ؟ بل كيف لو أعطوها كما تعطى بقية أجهزة أمن الدولة والهيئة واحد منها فكيف سيكون الحال ؟‍
ثالثاً : حصلت الرئاسة على شهادة من مسؤول أمني كبير يعرف قيمة الأمن والأعراض ، يسجل ما للهيئة من أهمية واقعية للحفاظ على أمن وسلامة وأخلاق المجتمع ، فمن ذلك ما قاله الأخ الفاضل رجل الأمن ؛ اللواء (جميل الميمان) بشهادة رائعة تجسد حقيقة ثمار الهيئة ونظام الحسبة :( بصفتي أحد رجال الأمن ..أسجل هنا بكل صراحة كلمة حق هي أنه لولا وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيامها بواجبها ورسالتها السامية دون كلل أو ملل بتأييد من الحكومة ، لكانت المجتمعات السعودية في وضع مخل أخلاقيا ، ولما أمن المواطن على عرضه ، وهي بما تقوم به من أعمال جليلة هادفة إلى الخير والإصلاح ومحاربة الرذيلة بصورها المختلفة)[9].
رابعاً : يحق لنا أن نتساءل : هل النقصُ الموجود في الرئاسة سببه داخلي ؟ أم أن هناك أسبابا خارجية ...والمتأمل أيها الناس يجد أن هذا النقص إنما هو بسبب قلة الإمكانات الموجودة مع رجال الهيئة ..فرجال النظافة والبلديات يحملون الهاتف النقال ورجال الهيئة محرومون منه مع أهمية هذه الوسيلة في متابعة العابثين بأخلاق الأمة وكرامتها ..وعندما دخلت خدمة الهاتف الجوال فك أزمة عظيمة عنهم ..وأصبحوا يتحملون هم أجور المكالمات والتي من خلالها يتم ضبط القضايا وقد تصل بعض فواتيرهم إلى أكثر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال ..ورواتبهم غالباً ما بين الألفين إلى ثلاثة آلاف فماذا يفعل رجال الحسبة ؟ فهل نتقي الله فيهم ؟
وأمر آخر ..هل يمكن أن يغطي ثلاثة آلاف عضو على ما يقارب عشرين مليون نسمة؟‍
فعلى سبيل المثال في منطقة الرياض وما يتبعها من محافظات ..يوجد تسعمائة وخمسون عضوا ..فماذا يغطي هؤلاء ؟ هل يغطون الأسواق التجارية التي انتشرت في كل ناصية طريق ؟ هل يغطون الحدائق العامة المتناثرة هنا وهناك ؟ هل يغطون المطاعم العائلية ؟ هل يغطون المنتزهات والمدن الترفيهية ؟‍ هل يتابعون المتخلفين عن الصلاة ؟ هل يراقبون أصحاب المسكرات والمخدرات ؟‍ هل يتجولون في المقاهي والشقق المفروشة ؟ وهل هل أسئلة كثيرة ..فيا مسلمون أيتصور أن يكفي قرابةُ الألف عضوٍ لمتابعة كافةِ هذه الأعمال ..المتناثرة في أماكن متباعدة ..ففي حي من أحياء مدينة الرياض يوجد ستة عشر سوقا وعدد أعضاء المركز خمسة عشر عضواً ..فهل تصورتم حجم المشكلة أيها الناس ؟‍ مع أن منطقة الرياض تُعد أحسن حالاً في عدد المراكز والأفراد ، فكيف يكون الحال في المدن الأخرى ؟!! فإلى الله المشتكى ، وهو المستعان.
ومع كل هذه النقائص استطاعوا أن يحققوا ما لم يحققه من أعطي كافة الخدمات وما ذاك إلا بسبب أنهم يعملون بصمت وإخلاص ..يحملون هموم المجتمع ..ووقتهم متاح للجميع.. ولكل من يستنجد بهم..
أيها المسلمون : ومع هذا كله فإننا لا ندعي العصمة ، ولا ننفي الخطأ عن رجال الحسبة ، فالخطأ طبيعة ابن آدم ، لكن لا سواء بين خطيئة مصر ومستكبر ، وبين خطأ غير مقصود وقع سهواً وعفواً من مجتهد أقل أحواله أنه مأجور على خطأه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو على خطأه من أكثر الناس تحسراً وأسفاً .. والوقوع في الخطأ وقع لأكمل جيل وأفضل رعيل ؛ ومع ذلك قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم بالصفح والعفو ..بل والاستغفار والاعتذار ..ألم يسرب حاطب بن أبي بلتعة سراً من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكرية الحربية إلى أعداءه ..فماذا قال رسول الله لما أراد الصحابة رضي الله عنهم به بطشاً وقتلاً واتهموه بالنفاق ..اتركوه إنه قد شهد بدراً ..وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في سيفه شيء من الرهق من شدة غيرته ، فقتل أنفساً مسلمة لا تستحق القتل ومع ذلك دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الأصوات المطالبة بعزله واعتذر له ولم يجرده من ألقابه ، ولم يسلبه وسام سيف الله المسلول ، ولم يعزله عن القيادة ..علماً أن رجال الحسبة لم يتعرضوا لأحد بقتل ، وإنما تعرضوا للقتل من قبل أهل الفجور، فهل جزاءهم إذا اجتهدوا وأخطئوا أن يسجنوا أو تشكل لجان للتحقيق معهم أو نقلهم نقلاً تأديبياً ؟!! يقول الله تعالى : ((رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) (البقرة:286) قال الله : قد فعلت.
وحول ما يبدر من بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر أكد نائب رئيس الاستخبارات العامة قوله وفقه الله : (أن التقصير ملازم للبشر ..والكمال فقط لله ..وما هناك جهة إلا وفيها تقصير ..سواء كانت مباحث أو شرطة أو استخبارات أو أي جهة أخرى .. فهذا من طبيعة البشر والكمال لله ..لكن يجب أن ننظر للنواحي السلبية والنواحي الإيجابية ..فإذا كانت الإيجابية هي الغالبة وهي الأساس في العمل ..فهذا ما نتمناه ..وإلا فإن رجال الهيئة مثلهم مثل غيرهم من البشر ..ولكن يجب أن ننظر إلى المجهودات التي قاموا بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..وهذا شيء عظيم ..فالأعمال التي يقومون بها عظيمة جدا ..من مكافحة للمخدرات ..ومكافحة الرذيلة ..وأمور كثيرة جداً ..)[10]
أيها المسلمون : إني لأعجب والله ..بعد هذا ..لمن يتناول رجال الهيئات سبا وتأثيما , ويتعرض لهم قذفا وتلفيقا وحسبه من الإثم أن يقف في طريق من يأمر بحدود الله وينهى عن محارمه ..وإن ترخص أناس في الكلام فيهم لأنهم كما يزعم هؤلاء يتعدون على خصوصيات الناس وحرياتهم الشخصية, فنقول: أي حرية في التعدي على حدود الله ومحارمه؟ أي حرية في التعرض لأعراض المسلمين؟ أي حرية في العبث بفتيات الأمة ؟
أي حرية في شرب الخمر والمتاجرة بها؟
أي حرية في التبرج والسفور وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين؟ أي حرية في التشبه بالنساء وإضاعة حقوق الله والتعدي على محارمه؟ نعم أي حرية هذه? إن الحرية الشخصية لها حدود مقيدة بالكتاب والسنة ونحن نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم : (( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) .
ولهذا وذاك كان يجب أن يكون هناك من الأمة من يقوم بهذا الدور المهم.. الضرب على أيدي المفسدين وثني الضالين عن ضلالاتهم..نعم إذا خلى أحدهم بنفسه وبين أسوار بيته فليمارس ما شاء من حرية شخصية والله تعالى له بالمرصاد ..لا تخفى عليه خافية ..ولن يتسور بيته عليه أحد ، أما أن يخرج إلى الشارع أو تخرج المرأة إلى السوق والمطاعم والميادين والتجمعات بكل هذه الفواحش والقبائح والرذائل فكلا وألف كلا ..هذه فوضى وليست من الحرية في شيء ..و لك أن تتصور كيف يتحول حال الأمة إذا تصرف كل فرد فيها على هواه وأتى من المحارم ما أراد، ومتى شاء, كم من الأعراض ستنتهك؟ وكم من الأمانات ستضيع؟ وكم طاقات للشباب ستستنزف ؟ وكم هو الوقت المهدر من عمر هذه الأمة سيكون؟
ولك أن ترى حال بعض الدول التي ظلمت نفسها بتركها هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما جهلا أو تجاهلا , انظروا كيف يعانون ،ومن تحت الأنقاض يصرخون ،ويطالبون بالأمان ولا أمن, يطالبون بصون الأعراض.. يطالبون بوقف نزيف تضييع الدين ولكن لا فائدة, فالحمد لله الذي قيض لنا تحقيق هذا الواجب وألهم رجالا مقتدرين على حمله بأمانة, ففي كل وقت تراهم يجوبون الأحياء بحثا عن معروف يؤمر به ومعصية ينهى عنها..
يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءاً وشُلَّ يمينه والمنخرا
هم للورى ركبُ النجاةِ تقدُّماً وبدونهم تمضي الركاب إلى الورا
وأخيرا جزاكم الله خيرا يا رجال الحسبة.. وبارك الله في جهودكم أيها المحتسبون,
أيها المحتسبون : اصبروا وصابروا ورابطوا, واحتسبوا الأجر عند الله فحسبكم دعوة أم لكم بالسداد بعد أن أنقذتم ابنتها من غائلة الانحلال, ودعوة أب أنقذتم ابنه من براثن الفساد, ودعوات أسرة سرتم بربها إلى بر النجاة وأنقذتموها من التشرد والضياع, فكنتم وما زلتم كالأب الذي يتابع أبناءه فيقوم من يخطىء ويرشد من ينحرف وكالأم التي يؤلمها أن يصيب فلذات أبنائها الشر, قد يقابلكم البعض بالنكران والجحود, وقد يتهمكم البعض بالقسوة والجمود,ولكن حسبكم من عملكم دعوة صالحة كما أسلفت وأجركم على الله ولا تسمحوا لمن يثنيكم عن عملكم أن ينال منكم.. سيروا والله يوفقكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم ، يقول الله تعالى : ((وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)) (لقمان:17)
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أيها المسلمون : إن كان لنا من مطالب فهي كما يلي :
أولاً : ألا تستحق الرئاسة بعد هذه الجهود الضخمة الجبارة التي عملوها أن تتحول إلى وزارة ، خاصة مع حاجة المجتمع إليها ، وأن بعض أهل العلم عدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركناً سادساً من أركان الإسلام ..إذن ألا يستحق هذا الركن أن يوضع له مكان يليق بشرفه وأهميته ؟!! أترى السياحة منها أهم والأصوات متكاثرة والدعوات متتابعة والجهود متوافرة لتحويل هذه الأخيرة إلى وزارة فياليت شعري أيتهما أهم وأقدم ؟
ثانياً : مع توسع المدن وأحيائها وزيادة أعداد المراكز التجارية والصروح المختلفة وقوة التيار الخارجي المنحرف المحرق عبر وسائل الإعلام المختلفة, كان لزاما على المسؤولين أن يتوسعوا ، ويزيدوا من فروع الهيئات ورجالها وما يحتاجون إليه ...حتى يكون في كل بقعة مركز إشعاع يشيع نورا وهدى وحقا ..وتعطى الهيئات الوظائف والمراتب العالية التي تدفع طلاب العلم إلى الالتحاق بها ..وأن يكون لهم من الاهتمام مثل غيرهم من موظفي الدولة، من حيث الرواتب والمكافآت، والبدلات ، وغيرها من الحوافز، لأنهم يعانون في عملهم أكثر من غيرهم، نظرا لاحتكاكهم بالجمهور، وعلاقتهم بالقضايا الأمنية التي قد يدفع الإنسان نفسه في سبيلها .
ثالثاً: تطبيق نظام الهيئات الأول الذي صدر من مجلس الوزراء عام أربعمائة وألف للهجرة بكافة صلاحياته ومزاياه ، فإن الرئاسة تفتقر الآن إلى الكثير من الصلاحيات ..والذي سبب غيابها ..الحد من نشاطها ، والتقييد من جهودها .
رابعاً : ضرورة تعزيز دور رجال الهيئة في المجتمع، وتأهيلهم فنياً، وتزويدهم بالهواتف النقالة ووسائل الأمن لحمايتهم، من المجرمين ، وأن تعقد لهم دورات تدريبية لتعلم فن التحقيق بسبب تمرس المجرمين في طرق الفساد ومقدرتهم على التخفيّ ، وهذا يتطلب أن يتعلم الأعضاء في الهيئة فن التحقيق المتطور.
كلمة أخيرة أوجها لكل عضو من أعضاء الهيئة - حفظهم الله - :مهمة الإصلاح ليست هينة، وتذكروا أن الله معكم، وتذكروا أن قلوبنا معكم، فلتسر قافلتكم الإصلاحية تقود المجتمع إلى بر الأمان، ولتبقى الأصوات النشاز تنطلق فهي عما قريب ستكون من الماضي بمشيئة الله .
[1] التقرير الإحصائي السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال عام 1423 هـ ص 13
[2] ص 14
[3] ص15 .
[4] ص 15
[5] ص 16 .
[6] انظر ص 14 ، 15 .
[7] ص 23 .
[8] مقال بعنوان : (فاعلية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) د . نورة السعد .
[9] انظر مقال بعنوان : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... وتمكين المجتمع الحضاري من البقاء !
[10] جريدة المدينة تاريخ 30 /1/1423هـ .
==============
 رحيل رمضان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
أما بعد:
هاهو النصف الأول من رمضان رحل أو أوشك على الرحيل، وثمة حديث يخالج النفس في ثنايا هذا الوداع، تُرى ماذا حفظ لنا؟ وماذا حفظ علينا؟
إن ثمة تساؤلات عريضة تبعثها النفس في غمار هذا الوداع.
أول هذه التساؤلات كم تبلغ مساحة هذا الدين من اهتماماتنا؟ هل نعيش له؟ أم نعيش لأنفسنا وذواتنا ؟ كم نجهد من أجله؟ كم يبلغ من مساحة همومنا؟ إن العيش في حد ذاته يشترك فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات، ولا ينشأ الفرق إلا عندما تسمو الهمم، وتكبر الأهداف.
وعلى أعتاب العشر الثانية آمل ألا يكون نصيبي ونصيبك قول الله عز وجل: ((رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوالِفِ)) (التوبة:87).
فالسابقون مضوا، والسير حفظت لنا قول بكر بن عبد الله المزني: "من سره ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا أعلم منه، ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين إنه ليدع بعض الحلال تأثماً، ومن سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا أعبد منه، ومن سره أن ينظر إلى أحفظ رجل أدركناه في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمع فلينظر إلى قتادة.
وليت شعري أن نكون وإياك أحد هؤلاء.
سؤال آخر يتردد: حرارة الفرحة التي عشناها في مقدم رمضان تسائلنا: هل لا زالت قلوبنا تجل الشهر؟ وتدرك ربيع أيامه، أم أن عواطفنا عادت كأول وهلة باردة في زمن الخيرات، ضعيفة في أوقات الطاعات؟
ورحم الله سلفنا الصالح فلكأنما تقص سيرهم علينا عالماً من الخيال حينما تقول: قال الأوزاعي: كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين، لم تفته الصلاة في جماعة أربعين سنة، عشرين منها لم ينظر إلى أفقية الناس.
وكانت امرأة مسروق تقول: والله ماكان مسروق يصبح ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة له إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالساً ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف.
قال أبو مسلم: لو رأيت الجنة عياناً أو النار عياناً ما كان عندي مستزاد، ولو قيل لي إن جهنم تسعّر ما استطعت أن أزيد في عملي. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا عليه، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلّفوا بعدهم رجالاً.
وفي ظل هذه الأخبار تُرى كم من صلاة في الجماعة ضاعت؟ وكم نافلة في صراع الأعمال تاهت؟ تُرى كم من لحوم إخواننا هتكناها بأنيابنا؟ تُرى كم هي الخيانة التي عاثتها أعيننا في رحاب المحرمات.
كم خطت أقدامنا من خطو آثم؟ كم، وكم، من عالم الحرمات هتّكت فيه الأسوار بيننا وبين الخالق؟ والمعصية أياً كانت، حتى لو عاقرناها في ليالي رمضان فلا تبقى خندقاً تحاصركم، وهي كما قال بعض العلماء: أي خلال المعصية لا تزهدك فيها: الوقت الذي تقطعه من نفيس عمرك حين تواقعها، وليس يضيع سدى، بل يصبح شؤماً عليك؟ أم الأخدود الذي تحفره في قلبك وعقلك ثم تحشوه برذائل الاعتياد والإلف السيء والإدمان الخبيث، والذكريات الغابرة التي يحليها لك الشيطان ليدعوك إلى مثلها، ويشوقك إليها؟ أم استثقال الطاعة والعبادة والملل منها وفقد لذتها وغبطتها، أم إعراض الله عنك وتخليته بينك وبين نفسك حتى وقعت فيما وقعت، أم الوسم الذي تميزك به حين جعلتك في عداد الأشرار والفجار والعصاة، أم الخوف من تحول قلبك عن الإسلام حين تجد حشرجة الموت وكرباته وغصصه، فيا ويلك إن مت على غير ملة الإسلام!.
سؤال ثالث: يتردد معاشر الدعاة والمصلحين والمربين، عُدّوا لي بارك الله فيكم في شهر رمضان فقط: ماذا قدمتم لمجتمعاتكم من خير؟ دينكم الذي تتعبدون به هل نجحتم في طريقة عرضه ؟ فالبائع ينجح بقدر ما يحسن في طريقة العرض، وأنتم أولى هؤلاء بحسن الطريقة، ونوعية التقديم . مجتمعاتكم بكل من فيها ماذا قدمتم لها ؟ مسجد الحي، وجيران البيت، وأقارب الأسرة، وميدان المدرسة أولى الناس بمعروفك فأين هم من مساحة اهتماماتك ؟ أسئلة تتردد على الشفاه ، أوليس رمضان فرصة سانحة للإجابة عنها؟ أملي أن يكون ذلك. وكل ما أرجوه أن لا تخرج نفسك أخي الفاضل من قطار الدعاة والمصلحين والمربين أياً كنت، وفي ظل أي ظروف تعيش، فالمسؤولية فردية.
وعندما نحسن فن التهرب من المسؤولية نكون أحوج ما نكون إلى من يأخذ بأيدينا، ويحاول إخراجنا من التيه الكبير.
يقول أبا إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري، فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة، ولو خيّرت لهذه الأمة لا خترت لها الأوزاعي.
سؤال رابع يتردد: هل مازلنا نمارس نوعاً من الجهالة في معاملة ربنا؟ إن خلوات الليل أياً كانت في نظرك إنا هي في منظورها الصحيح هتك للستر الذي بينك وبين الله تعالى، ونسيان لمعاني الربوبية التي اتصف بها ربك، ومكابرة من مخلوق ضعيف لا يملك شيئاً أمام جبروت الرب، وسلطان الخالق، وقهر الواحد الأحد.
هذه هي النظرة الصحيحة لها، ومن يسلي نفسه بغير هذا فليصحح النظرة، وليفكّر في عظمة من عصى، أشار إلى ذلك ابن القيّم في كتابه الداء والدواء فقال: "فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به؛ فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدّس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته.
وقال في موضع آخر: وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيّعه، وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهمّ عنده من طاعته؛ فلله الفضلة في قلبه وعمله، وسواه المقدّم في ذلك؛ لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه وإطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظّم نظر المخلوق إليه وإطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله تعالى، ويخشى الناس ولا يخشى الله تعالى، يُعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره " فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟! وإلا ستكون النتائج وخيمة وسيئة، وفرص التوبة لا تتكرر، وقد يحول الله تعالى بينك وبين التوبة جزاء التسويف والتأخير، وما يدريك فمن جعلته أصغر الناظرين إليك قد يرصد لك في وقت غفلة، ويرديك في وقت جذوة، والمعصية لا تأتي إلا إذا اجتمع جهل وكبر وعناد، وهذه لو تأمل العاصي واحدة منها لوجد أنها أهلكت أمما غابرة، وجنوداً غفيرة، فالله الله في زمن المهلة، فلا شهر أعظم من هذا! ولا وقت أنفس من هذا الوقت! والهالك لن يهلك إلا عن بينه، وحينئذ لا تأسف عليه.
سؤال خامس يتردد: القلوب المتنافرة أما آن لها أن تتصافح؟ هل لازالت معاندة للفطرة السوية، هل لازال الكبر يوقد ضرامها؟ ويشعل فتيلها؟ أما نجح رمضان في أن يعيد البسمة لشفاه طال انغلاقها؟ إن هذه القلوب يُخشى عليها إن لم تفلح المواعظ في ليها للحق، فإن لفح جهنم هو القادر على أن يكسر مكابرتها، ويلوي عناقها، ويرغم أنف باطلها.
لهؤلاء أن يسمعوا هذه النصوص وأن يضعوا أنفسهم في الترتيب اللائق بها عند ذلك: فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سئل من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ((كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً قبل موته فقال: ((ألا فمن كنت جلدت له ظهراً فليستقد، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد)).
ورحم الله أبا دجانة، رئي وجهه يتهلل عند موته فسئل عن ذلك فقال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليماً.
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب رسالة في سجن القلعة بعد أن كثُر الحديث عمن كان السبب في سجنه فقال: فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلاً عن أصحابنا بشيء أصلاً، لا باطناً ولا ظاهراً، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاً، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف ما كان، كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهداً مصيباً أو مخطئاً أو مذنباً، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان قصّر، فلان ما عمل، فلان أُذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية.. فإني لا أسامح من آذاهم في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علىّ أو ظلمه وعدوانه فإني قد أحللت كل مسلم.. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي.." اهـ رحمه الله.
وكانت النتائج أن قال ابن مخلوف وهو من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنه أفتى بقتله، كان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرّضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا.
ألا فما أحرى القلوب القاسية بفهم هذه الرسالة وإن لم تنتفع فيها ففي وعيد النبي المبلغ عن ربه خير واعظ حين قال: ((هجر المسلم كسفك دمه))، وحين قال: ((تُعرض الأعمال على الله كل إثنين وخميس إلا المتخاصمين فيقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا)).
وإن لم يُفلح رمضان في إزالة صلابة هذه القلوب فوعيد الله تعالى غير بعيد حين قال تعالى: ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ وَتُقَطّعُواْ أَرْحَامَكُمْ *أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)) (محمد:22، 23).
وقوم ولجت بيوتهم اللعنة أين يجدون طعم الراحة؟ وأين يتلذذون بطيب الرقاد؟
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وبعد:
فإن رمضان شهر البر والصلة والصدقة، والأنفس الأبية هل التي تعطف على الفقراء، وتبذل لهم شيئاً من المعروف، فإن من معاني الصيام تذكر حالة البائسين والمعوزين والعطف عليهم ومواساتهم بالمال والإحسان، إن القلوب التي لا يشعرها رمضان بحال إخوانها الفقراء قلوب يصدق فيها وصف المنفلوطي حين قال في كتابه النظرات: فتشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء فرأيت الغني إما شحيحاً أو متلافاً، أما الأول يعني الشحيح فلو كان جاراً لبيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في جوف الليل أنينها، وأنين ولديها من الجوع ما مد أصبعيه إلى أذنيه ثقة منه أن قلبه المتحجّر لا تنفذه أشعة الرحمة، ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان.
يقول رحمه الله: ( لو أعطى الغني الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ماشكى واحد منهما سُقماً ولا ألماً، لقد كان جديراً به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته، ويطفئ غلته، ولكنه كان محباً لنفسه مغالياً بها فضم إلى مائدته ما اختلسه من صحفة الفقير فعاقبه الله على قسوته بالبطنة..إلى إن قال رحمه الله تعالى: لا أستطيع أن أتصوّر أن الإنسان إنسان حتى أراه محسناً، لأني لا أعتمد فصلاً صحيحاً بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان، وإني أرى الناس ثلاثة:
رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلاً إلى الإحسان إلى نفسه، وهذا هو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الإحسان إلا أنه يستعبد الإنسان، ورجل يُحسن إلى نفسه ولا يُحسن إلى غيره، وهو الشره المتكالب الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إلى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعاً".
إن المحسن منكم أيها المسلمون من يسعى في رمضان وغير رمضان لرحمة يتيم يترقرق الدمع في عينيه أن لا يجد من يواسيه فقد أبيه! أو لرحمة أسرة فقدت معيلها، وضاعت خيراتها، أو رحمة كسير ومريض أقعده المرض وأجبره على نزف دموع الفقر والحاجة، أو رحمة أخ غريب بينكم، نأت به الديار عن أهله وذويه، ولئن بت آمناً في بيتك، معافى في بدنك، بين أهلك وأسرتك، فإنما يعيش هو وحيداً بلا أنيس، وفقيراً بلا معين، يتابع الإعلام فيرى صورة يهودي يهدّم بيته، ومأوى أسرته، أو يسمع صوت قنبلة أطاحت ببعض أهله أشلاء مفرقة.
فإن لم نكن هؤلاء فما أجدر وصف المنفلوطي بنا.
وأخيراً : رحل النصف الأول ولئن كنا فرطنا فلا ينفع ذواتنا بكاء ولا عويل، وما بقي أكثر مما فات، فلنري الله من أنفسنا خيراً، فالله الله أن يتكرر شريط التهاون، وأن تستمر دواعي الكسل، فلقيا الشهر غير مؤكدة ، ورحيل الإنسان مُنتظر، والخسارة مهما كانت بسيطة ضعيفة فهي في ميزان الرجال قبيحة كبيرة.
رحل النصف الأول وبين صفوفكم الصائم العابد، الباذل، المنفق، الجواد، نقي السريرة، طيب المعشر فهنيئاً له رحلة العشر بخيرات كهذه، ورحل النصف الأول وبين صفوفكم صائم عن الطعام والشراب، يبيت ليله يتسلى على أعراض المسلمين، وتقامر عينه شهوة محرمة يرصدها في ليل رمضان، يده امتدت إلى عامل فأكلت ماله، أو حفنة ربا فاجتالتها دون نظر إلى عاقبة أو تأمل في آخرة.
رحلت وبين صفوفكم من فاتته صلوات وجماعات، وقد آثر النوم والراحة على كسب الطاعة والعبادة، رحل النصف الأول وبين صفوفكم بخيل شحيح، أسود السريرة، سيء المعشر، دخيل النية، فأحسن الله عزاء هؤلاء جميعاً في عشرهم الأول، وجبرهم في مصيبتهم، وأحسن الله لهم استقبال البقية، وجعلهم في ما يستقبلون خيراً مما ودعوا. والله المسؤول أن يصلح نياتنا، وأن يغفر لنا.
ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قول الله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً)) (الأحزاب:56) .
يقول ربنا سبحانه وتعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (الصف:10-11-12).
عباد الله ، في شهر الصيام وقعت الغزوة الكبرى التي انتصر فيها الإسلام، والتي سميت في القرآن بيوم الفرقان، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حضرها، ((لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة)) .
في السنة الثانية من الهجرة فرض صيام شهر رمضان، وفي أول رمضان يصام في الإسلام وقعت غزوة بدر الكبرى في يوم الجمعة السابع عشر منه. فقد شاء الله تعالى أن تقع هذه الغزوة في شهر الصبر الذي يطلب فيه من أهل الإيمان أن يغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقة والإحسان، وهكذا أضاف ذاك الجيل المبارك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل ذلك، جهادا بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله وقمع عصابة الشرك والطغيان.
لقد علّمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، وعلمهم أنه بالصبر يظهر الفرق بين أصحاب العزائم والهمم وأهل الجبن والضعف، وعلمهم أن العبادة لا تؤدي كما أمر الله إلا بالصبر، وأن المعاصي لا تجتنب إلا بالصبر، وأن على المؤمن أن يصبر على ما قدره الله وقضاه فلا يتسخط ولا يضجر عند نزول البلاء، وتلا عليهم قول الله تعالى: ((وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ)) (النحل:126).
وقوله سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (آل عمران:200) .
أي اصبروا على الطاعة ولازموها واصبروا عن الشهوات وامتنعوا عنها ورابطوا إما في الثغور في مواجهة العدو أو انتظار الصلاة في المساجد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ألا أخبركم بما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط)).
وبالصبر يتحقق النصر بإذن الله، فهاهم أهل بدر عندما وقفوا في وجه أعداء الله خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين)) .
لقد رأى أهل بدر أن عدوهم يبلغ ثلاثة أضعاف عددهم وتتوفر معه مؤونة وسلاح وأنه جاء مستعدا متهيئا للقتال، بينما هم على العكس من ذلك، لقد كان الموقف حرجا جدا، فقريش في عز قوتها، والمسلمون في ضعف مادي شديد، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر: ((اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)) .
فلو انهزم المسلمون في بدر لما قامت للإسلام قائمة، ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر بنزول ثلاثة آلاف من الملائكة، وأنهم إن صبروا على شدة الحرب وثبتوا في المعركة فإن الله تعالى يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ، قال تعالى: (( بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ)) (آل عمران:125) .
روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: ((هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)) .
وقال في رواية أخرى: ((جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم، قال: من أفضل المسلمين أو كلمة بدرا من الملائكة)).
والنبي صلى الله عليه وسلم قاد المسلمين في غزوة بدر وشارك في القتال، عن علي قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا) فكان يجاهد بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى ويقاتل ببدنه جمعا بين المقامين الشريفين.
وحقق الله تعالى لعباده المؤمنين الصابرين النصر على عدوهم رغم قلة عددهم وعددهم قال تعالى: ((وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ )) (آل عمران:123) .
بسبب قلتهم ولكن الله تعالى نصرهم لصبرهم وثباتهم والله تعالى ينصر المؤمنين الصابرين الصادقين.
عباد الله : بين الله تعالى في كتابه الحكيم أن الجهاد في سبيله هو التجارة التي تنجي من عذاب أليم، قال العلماء نزل قوله سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)) (الصف:10) .
في عثمان بن مظعون وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أذنت لي فطلقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام بليل أبدا ولا أفطر بنهار أبدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وخصاء أمتي الصوم ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم فمن رغب عن سنتي فليس مني)).
فقال عثمان فمن والله لوددت يا نبي الله أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها فنزلت الآية.
فبالجهاد في سبيل الله ينجو المؤمن من عذاب الله وبالجهاد في سبيل الله انتصر المسلمون على أعداء الله وعندما ترك المسلمون الجهاد ضاعت الأندلس وغيرها من بلاد الإسلام، وهاهي اليوم فلسطين تضيع بسبب ترك الجهاد في سبيل الله والمسجد الأقصى وفلسطين لن يعودا إلى المسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله ، وغزوة بدر ستبقى درسا للمسلمين يتعلمون منها أن الله تعالى يؤيد المؤمنين الصابرين، ويمدهم بمدده الذي لا ينفد، فهو سبحانه وتعالى القائل: (( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) (الروم:47).
==============
 أدعياء الثقافة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون :
فقد ابتليت الأمةُ الإسلاميةُ في عصورها المتأخرة ، بجملةٍ من الابتلاءات وسلسلةٍ من التحدياتِ التي تستهدف النيلَ من عقيدةِ الأمة وأخلاقها, وقيمها ومبادئها, وكان من ضمنِ ما ابتليت به طائفةُ من أبنائها, تدنست فطرهم, وجنت عقولهم, وماتت ضمائرُهم , تلك الطائفةُ البيغظةُ, متخبطة في عقائدها متضاربة في ولاءاتها, حائرةُ في توجهاتها, إنهم طُغامٌ من البشر, يُكثرون الدندنةَ حول مصطلح الثقافة, ويسمون أنفسهم بالمثقفين, ويطيلون الجدل والفلسفةَ, عبر المقروء والمرئي والمسموع ، من الوسائل الحديثة لسوق الناس إلى متاهاتٍ من العقائدِ والأفكارِ, وسراديب مظلمةٍ منتنة, من الأخلاق والسلوك, وتلمسُ روحُ التعالي, ومنطقُ الاستعلاء ظاهرين بوضوحٍ في كل ما يتناوله أولئك البائسون , وأن المرء يتسأَلُ أي ثقافة تلك التي يفاخرون بها؟ ويشمخون بأنوفهم من أجلها ؟ وعلى أي شيء تثقفوا ؟ ومن هم أساتذتهم المثقفون لهم ؟ ولا يمضون وقت طويل ، إلا وتتكشف لك حقائق الأمور, ويفتضح أولئك الدجاجلة, لتجد ثقافتهم لا تعدو كونها ثقافة وافدة, شرقية إلحادية تارة, وغريبة انحلالية تارة أخرى, فليتهم تثقفوا بما عند أسيادهم من علوم, وثقافات مفيدة كعلومهم في الطب والهندسة, والزراعة والتصنع لكن يا لخيبتهم .
إن ما تثقفوا به هو أسوأُ ما عند الشرق, وأقبح ما عند الغرب, إن ثقافتهم هي روايات شكسبير الإنجليزي الهالك , ومسرحيات شارل أند شابلن المهرجين الغابرين .
أخي المسلم : وحتى تكون مثقفاً في نظر أولئك, ما عليك إلا أن تتناول قلماً وتكتب مقالاً, ليس من شروطه الإنصاف والموضوعية , وليس من شروطه القوة والجدية ، وليس من شروطه حسن العرض وسلامة الأفكار، وليس من شروطهِ الجِدةُ وروعةُ الابتكار ، كلا كل ذلك لا قيمة له, ولا وزن , بل يكفي أن تهجو من خلاله المقبلين على الله, الملتزمين بشرع الله, وأن تحشر في مقالك ذاك عدة مصطلحات معروفة , تكررها بين كل سطر, والذي يليه ففي السطر الأول مصطلح الظلاميين , وفي السطر الثاني مصطلح القرون الوسطى , وفي السطر الثالث مصطلح الماضوي , وغيرها من الشنشنة التي نعرفها من أخزم .
وحتى تبتوا منزلةً أعلى في سُلم المثقفين , يحسن أن تحفظ قاموساً من الشتائم, تسب من خلاله في كل مناسبة ملتزمٍ شريف, وتسخر من كل ذي خلقٍ عفيف, ويجب أن يعلو صوتك, ويرتفع صراخك, وتملأُ الدنيا ضجيجاً, وأنت تنادي بالتقدمية ، وتنادي بالمدنية ، وتنادي بالتبعية ، وتنادي بمحاكاة الكفار في عقائدهم الوثنية, وفي أخلاقهم السافلة, وفي سلوكياتهم المنحرفة , في مناهجهم البائسة, وفي فلسفاتهم المتخلفة, وفي معاملاتهم الجافة , في ظلمهم في بغيهم, في عدوانهم في فجورهم, في انحلالهم في تهكمهم .
هذا أحد مجانين الثقافة يقول : إنَّ الحضارةَ الأوربيةَ, حضارةُ مطلقة- بمعني أنها قابلةٌ للتطبيق في كل زمانٍ ومكان- بينما الحضاراتُ السابقة تاريخيةً نسبيةً
أتدرون ما يقصده هذا المثقف المجرم ؟ إنَّهُ يمجدُ الحضارةَ الأوربيةَ, ويرى قابليتها للتطبيق في كل زمان- أي إلى الأبد - وفي كل مكان, أي في كل شبر من أصقاع الأرض, بينما الحضارات السابقة بما فيها الإسلام, هي تاريخية نسبية ,أي لها أمد محدود من الزمان تنتهي عنده ,
ويقول مجرمٌ آخر من مثقفي آخر الزمان : من المستحيل أن نقبل تقنيات الغرب , ونرفض في الوقت نفسه فلسفاته وثقافاته .
إنه يريد أن يقصدنا, وكأننا أطفال صغار, بأننا إذا أردنا أن نستورد من الغرب الطائرة والسيارة, فيجب أن نستورد معها كل ما يتبناه الغرب, من عقائد وفلسفاتٍ, وأفكارٍ وأخلاقٍ يجب أن نستورد عقيدته في التثليث, وتقديس الصليب ,ونسبته الولد إلى الله جل جلاله .
ويجب أن نستورد مع الطائرة والسيارة فجور الغرب وطغيانه, وسفوله وانحطاطه, هذه ثقافتهم, وذلك إفكهم وما كانوا يفترون .
أخي المسلم : وحتى تصبح مثقفاً أكثر وأكثر ، وحتى تزداد ثقافةً, وتمتلئ ثقافة يحب أن تسافر كل إجازةٍ إلى أوروبا, حتى ولو استلفت قيمة التذكرة , يجب أن تزور أوروبا كلها, مرةً إلى باريس, وأخرى إلى روما, وثالثةً إلى مدريد, ورابعةً إلى فينيا , وإلا كيف ستقابل أصدقائك المثقفين ؟ بأي وجهٍ ستقابل أولئك الرحالة الأبطال ؟! ثم أي حرج ستوقع به زوجتك حين تجلس مع زوجاتهم, فيحدثنا عن برج أيفل, وساعة بيغ بن و مدام توسو, وهي لا تعرف من ذلك شيئاً .
ثم لا تنسى بارك الله فيك : حتى تكتسب مزيداً من الوجاهة بين الناس, أن تحشر في ثنايا حديثك معهم ألفاظاً باللغة الإنجليزية, وتعتذر قبيل كل كلمة أجنبية , تقولها تعتذر بالعبارة المشهورة, لا أدري ماذا تسمونه بالعربية !
أيها الأخ الكريم : إليك هذا المشهد من يوميات مثقف عربي, لتدرك أي سطحية وهامشية يمتاز بها أولئك ! فلقد حسب الواحد منهم لكي يكون مثقفاً, أن يجمع في مكتبته المتخلفة, ركاماً من الكتب الأنيقة, بلغات أجنبية متعددة, ويضيف إليها ديوان المتنبي, وأبي تمام, وبخلاء والجاحظ, وكليلة ودمنة, ثم يستيقظ التاسعة صباحاً ، فيدخل مكتبته, ثم تأتيه خادمته بالقهوة العربية, إذ أن من مستلزمات الثقافة, وشروط المثقف, أن يشرب قهوة أوروبية حتى لو كان لا يحبها, ثم يشعل سيجارته, ويقرأ الجريدة الصباحية الصادرة باللغة الإنجليزية, طبعاً أليس هو مثقفاً ؟! ليس المهم أن يحسن القراءة ، ليس المهم أن يفهم ما يقرأ, المهم أن يقرأ مع قهوة الصباح جريدة أجنبية, حتى لو أمسك بها بالمقلوب ! ثم يتصل بصديقة (وليم) ألا تعرفون (وليم) ؟! إنه صديقه الإنجليزي الذي تعرف عليه في لندن الصيف الفائت , وليم يرفع سماعة الهاتف, فإذا بصديقه المثقف يبادره بالتحية, قائلاً: صباح الخير يا مستر وليم, ألم تقرأ ما كتبته الديلي ميرور هذا الصباح ؟!
فيجيبه وليم دعنا منك يا صديقي العزيز, فأنا قلقٌ جداً, لأن جيمي لم يتناول طعامه البارحة جيداً ؟ وينزل الخبر كالصاعقة على المثقف العربي الكبير, فلا يكتم أنفاسه , يا للهول! جيمي لم يتناول طعامه جيداً ! ماذا جرى له طمأني أرجوك ! ألم تحضر له طبيباً ؟! بلى بلى أحضرت له طبيباً في الحال , لقد نام الآن بعد حقنةٍ مهدئةٍ , بقي أن تعرف أيها الأخُ الكريم, أن جيمي هو كلب العائلة المدلل - عياذاً بالله من الشيطان الرجيم (( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )) (الأعراف:179) .بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين . أمَّا بعدُ:
أيها المسلمون : فممَّا تقدم ذكره تبين أي تبعية ذليلةِ , وأي عبوديةِ مهينة للرجل الأوروبي, يعيشها أولئك المأفونون ، يريدون إرضاءهُ بأي ثمن ، يقلدونهُ في طريقةِ مشيته لكي يرضى, يقلدونه في طريقة محادثته لكي يرضى, ويقلدونه في إعداده لقهوته لكي يرضى , ويقلدونه في هواياته لكي يرضى, ويقلدونه في تربيته لكلبه لكي يرضى , المهم أن يرضى عنهم كي يصبحوا مثقفين, ما لهم قاتلهم الله وللرجل الأوروبي, رضي أم سخط ,
ألا سحقاً لها من ثقافة, إن كانت ركائزها, قهوة غربية, وجريدة أجنبية .
ألا بُعداً لها من ثقافةٍ إن كانت ركائزها سياحة أوروبية, وجلسات غليونية إلا تباً لها من ثقافة إن كانت ركائزها ضعفاً في البصيرةِ, وهوساً في العقل, وتبلداً في الشعورِ, أفٍ لها من ثقافةٍ إن كانت ركائزُها تنكراً للإسلام, وحقداً على حملته, وهجوماً على حلته وشرعيته .
أمَّا نحن أتباع محمد r , فثقافتنا قرآنٌ وسنة, ثقافتنا قال الله وقال رسوله (( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85) .
ثقافتنا للإسلامِ خمسةٌ, وأصولٍ للأيمان ستة .
ثقافتنا ((شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ )) (آل عمران:18) .
ثقافتنا (( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ)) (المنافقون :1) .
ثقافتنا ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)) (البقرة : 43) .
ثقافتنا (( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )) (البقرة: 185).
ثقافتنا (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) (البقرة: 196) .
ثقاتنا (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً )) (النساء:136) .
ثقافتنا (( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )) (القمر:49) .
ثقاتنا ملةٌ إبراهيمية, وشريعةٌ محمدية , ثقاتنا أن وراء الحياة موتاً , وأن وراء الموت قبراً , وإن وراء القبر بعثاً , وأن وراء البعث حساباً , وأن وراء الحساب جنة أو ناراً , وأن في الجنة نعيماً وحوراً ، وأن في النار جحيما ً وثبوراً .
ثقافتنا عميقة الأصول ، ثقافتنا ضاربة الجذور ، ثقافتنا ممتدة الجوانب ، ثقافتنا مشرقة الأنحاء ، ثقافتنا تفسير وحديث, ثقافتنا فقهٌ ولغة ، ثقافتنا تاريخٌ وأدب ، ثقافتنا علومٌ نافعة, ومعارف جامعة ، مثقفونا علماء ودعاة ، خطباء وأدباء ، فصحاء وبلغاء ، مناضلون ومجاهدون ، سياسيون واقتصاديون ، اجتماعيون وتربويون ، فهل يسمع أولئك الدجاجلة هذا الكلام .
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أتت تنضح في رماد
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
==============
 إنتصاراتنا في رمضان
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها الصائم : ماذا تعرفُ من انتصاراتنا في رمضان؟ وما نوع هذه الانتصارات؟ وماذا بقي لنا من عبرة ؟ وما هي الانتصارات المتجددةُ في رمضان؟
إخوَّة الإسلام : وإذا كان رمضان شهر التقوى والصيام، وشهر الصبر وتلاوة القرآن، وشهر النفقة والإحسان، إلى غير ذلك من مزايا وفضائل شهر الصيام، فرمضان كذلك شهرُ الانتصار، وانتصاراتنا في رمضان في أكثر من مجال، لا تحد بزمان ولا يخص بها أجيالُ دون أجيال، وليست قصراً على الانتصارات العسكرية، بل ثمة الانتصارات من نوع آخر، ففي شهر رمضان ينتصر الصائم على دواعي الشهوة - وإن كانت مباحة - إذ تصوم البطون عن الأكل والشراب، وإن كانت حلالاً، وتصوم الفروجُ عن الشهوة وإن كانت غير ملومةٍ مع الأزواج أو ما ملكت الأيمان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وينتصر الصائم على الشهوة المحرمة كشرب الدخان، أو ما يدخل في بابه - بل وأعظم - كالمخدرات والمسكرات ونحوها، فثمة نفرٌ من المسلمين بُلوا بهذه الأدواء المهلكة، لكنهم في شهر الصيام يهجرونها - ولو على الأقل في نهار رمضان- وهم خليقون بهجرها على الدوام، وعسى الله أن يجعل من شهر الصيام فرصةً لهم على التوبة النصوح والانتصار على دواعي الشهوة التي تورث الذلة والمهانة.
أيها الصائمون : والصائم الموفق والحافظ لصيامه ينتصر على شهوة النظر المحرمة، وشهوة السمع الآثمة، هذا في السمع والبصر، وفي اللسان ينتصر الصائم الحافظ لصيامه على آفات اللسان من الغيبة والنميمة، واللغو وقول الزور، والفحش والآثام ورديء الكلام.
عباد الله : وينتصر الصائمون الموفقون على دواعي الشهوة الخفية من حبِّ الرياء والسمعة، والصيام يدرب على الإخلاص، وبالصيام يقوى جانب المراقبة لله، إذ لا رقيب على الصائم إلا الله في صيامه وحفظ أمانته، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) .
إخوة الإيمان : وينتصر جماهيرُ من المسلمين -في رمضان- على مكر الشيطان وتوهينه وإغوائه في التكاسل عن الصلاة جماعةً مع المسلمين، وفي شهود صلاة الفجر التي طالما أضاعوها أو أخروها عن وقتها.
وفي رمضان تكتظُّ المساجدُ بالمصلين وعسى الله أن يجعل من رمضان فرصةً ليراجع المفرطون أنفسهم ويتوبوا إلى بارئهم ويشكروه على نعمة الصحة والأمن والفراغ، ويخرجوا من دائرة الخُلوف الذين قال الله فيهم: ((فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً)) (مريم:59-60).
وها هو باب التوبة يُفتح على مصراعيه يا أخا الإسلام فلا يضيق بك البابُ وإن كان واسعاً؟
كما ينتصر الصائمون على الشح والأثرة والبخل والأنانية، ففي رمضان تكثر الصدقاتُ والإحسانُ للفقراء والمحتاجين ، ويحسّ المسلمون - في رمضان- أكثر من غيره بحوائج إخوانهم المسلمين هنا وهناك، فيصلونهم ويحسنون إليهم، والمؤملُ والمرتجى أن يمتد هذا الإحسان والإنفاق بعد رمضان.
أيها المسلمون : وحين نَعدُّ انتصاراتنا المعنوية في رمضان، فإن كلَّ طاعةٍ يُتقرب بها إلى الله في رمضان هي انتصارٌ للحق وانتصارٌ لأصحاب الحق، وإن كلَّ تائب يعودُ إلى رشده في رمضان ويلتزم صراط الله المستقيم هو انتصار للحق وهو معدودٌ في انتصاراتنا في رمضان، وإن كلَّ كسب يتحقق للإسلام ودعوةٍ مثمرةٍ لغير المسلمين للدخول في الإسلام تنشط في رمضان هي انتصارٌ للحق وهي في دائرة انتصاراتنا في رمضان، وفوق هذا وذاك فنحن قادرون على تحقيق مزيد من الانتصارات في رمضان حين نتحرك ونجتهد ونُخلص ولا نكلّ ولا نمل.
أيها المسلمون : وإذا كانت هذه وأمثالها كثير من انتصاراتنا السلمية في شهر رمضان، فلنا انتصاراتٌ عسكريةٌ في رمضان، هلل الكون لها واستبشر لها جندُ الله وكبر، وأرغمت أنوفُ الكافرين، وخمدت شوكة الباطل والمبطلين، وسأكتفي اليوم بوقفة يسيرة عند نموذج واحدٍ من هذه الانتصارات.
أجل إن يوم الفرقان كان في رمضان، وكانت وقعةُ بدرٍ ملحمةً عظمى انتصر فيها الحقُّ على الباطل رغم فارق العدد والعدة، وشاء الله أن تقع المعركة على غير ميعاد، بل والمسلمون لها كارهون، ويودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، ولكن الله كان يريد المعركة، ويريد الله أن يحقَّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحقق الحقَّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون .
وتعلَّم المسلمون من معركة بدر : أن القوة المادية ليست وحدها ميزان المعركة، كيف لا والمؤمنون يقرءون في كتاب ربهم أنهم إذا صدقوا وأخلصوا وأعدوا ما استطاعوا من قوة نصرهم الله على عدوهم وعذب الله الكافرين بأيديهم وتأملوا دقة التعبير في قوله تعالى: ((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)) (التوبة:14).
لقد كانت معركة (بدرٍ) الرمضانية فرقاناً كما سماها الله بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، وبين عهد الضعف والأمر بالصبر والانتظار وكف الأيدي، وبين عهد القوة والجهاد في سبيل الله، والذي استمر في الفتوح على أيدي المسلمين حتى وإن انتقل الرسول صلى الله عليه إلى الرفيق الأعلى .
وكانت (بدرُ) فرقاناً في موازين عوامل النصر والهزيمة، فقد خرجت قريش تجر أثواب الكبر والخيلاء بطراً ورءاءَ الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، وما هي إلا لحظات حتى تطامنت الكبرياء، وأرغمت أنوفُ الملأ من قريش ما بين قتيل وأسيرٍ، وحين نتجاوز ما حصل لأبي جهل ومن لقي مثل مصيره من صناديد قريش من أصحاب القليب، ونلتفت إلى الأسرى، وفيهم كبراء وملاءٌ من قريش.
نقف كذلك على نوع من دروس بدر في نُصرة الحقِّ ولو بعد حين وفي قصة سهيل بن عمرو بن عبد شمس ما يؤكد ذلك، فقد وقع سُهيلٌ ممثلُ قريشٍ في صلح الحديبية في الأسر في معركة بدر، وقد كان أحد أشراف مكة، وخطيب قريش المشهور، وكان لخُطبه أثرٌ كبيرٌ في محاربة المسلمين، وحين تقرر إطلاقٌ سراحه من الأسر بعد دفع الفداء عنه، تقدم الفاروق عمر رضي الله عنه إلى رسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: انزع ثنيتي سهيل حتى يدلعَ لسانه فلا يقومُ عليك خطيباً في موضع أبداً، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لعمر: ((دعه، فعسى أن يقومَ مقاماً تحمده)) [1].
ومضت الأيامُ سراعاً، وأسلمُ فيما بعد سهيلٌ، وصدقت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان لسهيلُ موقفٌ يُحمد عليه، فقد بلغه أن بعضَ أهل مكةَ همَّ بالردَّة، وكان سهيلُ سيداً مطاعاً فيهم، فوقف خطيباً وقال: ( يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاماً وأولهم ارتداداً ، والله من رابنا من أمره شيءٌ ضربنا عنقه كائناً من كان) .
قال ابن حجر: وخطبهم بنحو ما خطب الصديقُ أهل المدينة [2].
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أيها المسلمون : ليس الحديثُ عن معركة بدرٍ بالتفصيل وإلا لطال الكلام وفي المعركة دروسٌ وعبرٌ تستحق الوقفة والنظر، ولكنني في هذا المقام أكتفي بعرض موقفٍ آخر في صف المسلمين، بعد أن عَرضتُ لموقفٍ في صف المشركين وهو مؤشرٌ على صدق المسلمين في الجهاد، وتنافسهم على الشهادة في سبيل الله.
فهذا سعدُ بن خيثمةُ بن الحارث ، وأبوه خيثمة رضي الله عنه اختلفا أيُّهما يخرجُ مع الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة، وأيهما يبقى مع النساء! إذ لابد لأحدهما أن يقيم، فقال الأب - وهو شيخ كبير- لابنه مستخدماً حقَّ الأبوة : آثرني بالخروج وأقم أنت مع النساء، فأبى الولدُ سعدُ - لا عصياناً ولا عقوقاً- ولكن رغبةً فيما عند الله وقال : لو كان ذلك غير الجنة آثرتُك به، وإني لأرجو الشهادة في وجهي هذا .
واشتدَّ الخلافُ بينهما كلُّ يريد الخروج (لبدر) فلم يجدا حلاً إلا أن يستهما، فخرج السهمُ لسعد - الابن- فخرج فاستشهد يوم بدر [3]
تأملوا في هذه الصورة وقارنوا بينها وبين واحدٍ من زعامات قريش وهو أبو لهب الذي خاف من الخروج لبدر رغم عداوته للرسول r والمسلمين، ولم يحضر المعركة، وأناب عنه رجلاً بثلاثة آلاف دينار، ولكن الله قتله بآثار المعركة، فحين سمع بنتيجة المعركة وهزيمة المشركين كان الخبرُ قاسياً عليه، فأصابته الحمى، ويُقال: إنه مات كمداً وغيظاً.
وعموماً ففي معركة بدر عدةُ معالم ، من أهمها :
* أن الظلم له نهاية والمكر السيئ يحيق بأهله، ومن مقولة زعماء قريش: لابد أن نرد بدراً ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان وتعلم العرب أنَّا نحن الناس، وبين هذه الكبرياء، وصرعاهم في القليب عبرةً لمن اعتبر.
* أن النصر مع الصبر، وحين يصدق المسلمون يمدهم الله بجند من عنده، ومن تأمل عوامل النصر الإلهية في بدر أدراك ذلك :
النعاس والأمنة . الملائكة والتثبيت . نزول المطر المثبت للأقدام والمذهب لرجز الشيطان . تقليل المشركين في أعين المسلمين والعكس ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ).
أن الفارق الزمني بين العظمة والاستكبار والسقوط والإندثار قصير، وبين معركة بدر وفتح مكة ست سنوات، وهي قليلة في عمر الزمن واختلاف القِوى .
ذلك هو الإسلام الحق ، وتلك هي الجاهلية والباطل .
[1] (البداية والنهاية 3/311).
[2] (الإصابة 4/146، سير أعلام النبلاء 2/194، خطب د . عبد الرحمن المحمود 377) .
[3] (الإصابة لابن حجر 4/140، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/266، خطب المحمود 143).
=============
 بيان بعض أخطاء المفسرين
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون :
فإنَّ الناظر في تاريخِ هذه الأمةِ, وفي عصورِها المتقدمةِ على وجهِ الخصوص ، يلحظُ بوضوحٍ ما بذله أسلافُنا من علماءِ الأمةِ وباحثيها، من الجهود المذهلة ، والإبداعاتِ الخارقة في إذكاءِ الحركةِ العلميةِ في ديارِ الإسلام شرقاً وغرباً, كالمدينةِ والبصرةِ والشام وأرض خرا سان وما ورائها، وبلاد المغربِ العربي .
فقد نشطتْ حركةُ التأليفِ بشكلٍ غيرِ عادي، فأثمرتْ ثمرات يانعة ونتاجاً فكرياً خارقاً للعادة, وتُراثاً ضخماً من الكتبِ والمصنفات, وعرفتْ الأمةُ فحولاً جهابذة ، وشيوخاً عباقرة لا تزال الأمةُ تترحمُ عليهم وتذكرُهم بخير كلَّما لاح ذكرُهم, أو طافَ بالأذهانِ خيالُهم، وكان ممَّا اعتنى به أولئك الأفذاذ, تعليماً وتصنيفاً، كتابَ اللهِ جلَّ جلاله وتقدستْ أسماؤُه, فقد أولَوه عنايةً خاصة واهتماماً مميزاً, فتصدى جماعةٌ منهم إلى إقرائه وتدريسِه في حلقهِم ومساجدهم, واتجه آخرون إلى وضعِ مصنفاتٍ ضخمة في تفسيرِ الكتابِ العزيز، كان من هؤلاءِ النوادر، الإمامُ ابنُ جريرٍ الطبري، والإمامُ البغوي، والإمامُ ابن كثير، قدَّس الله أرواحَهم وأنزلَ عليهم شآبيبَ رحمتِه وكريمَ فضلِه وإحسانه، وقد نالَ هؤلاء الأئمةُ على وجهِ الخصوص ثقةَ الأمةِ بهم، واعتنتْ بمصنفاتِهم التي لا تزالُ مراجعَ معتمدة، ومصادرَ أصيلة تنهلُ من معينِها الأجيال, إلاَّ أنه مع جلالةِ هؤلاءِ العلماءِ الأفاضل، ورسوخِ أقدامِهم في العلمِ والفقه، فقد وقعوا في هفواتٍ لا يُقرَّون عليها وضمَّنوا مصنفا تِهم في التفسيرِ خاصة ما لا ينبغي السكوتُ عنه طرفةَ عين، نصحاً لكتابِ الله جلَّ جلاله، فإنَّ من تمامِ النصحِ لكتابِ الله التنبيهَ إلى أخطاءِ المفسرين وشطحا تِهم، لا سيما مشاهير هم وكبار ُهم، خشيةً من اغترارِ الناس بها، ومن ثمَّ انزلاقُهم إلى مفاهيم خطرة خصوصاً وهي تتعلقُ بأبواب العقيدة، وكونها ذاتَ صلةٍ مباشرة بما يجبُ اعتقاده تُجاهَ مقامِ الأنبياءِ وعصمتهم .
وعلى كلِّ حال فالتماسُ العذرِ لهم شيءٌ, وبيانُ كونِهم أخطئوا شيءٌ آخر، وكفى بالمرءِ شرفاً أنْ تعدَّ معا يبه, وهاك أخي المسلم أمثلةً ونماذج لأخطاءِ أولئك المفسرين من العمالقة حتى لا تغترَّ بها, فتزلَّ قدمٌ بعد ثبوتها .
أولاً : فعند تفسير قوله تعالى : ((وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً)) (الأحزاب37) .
هذه الآيةُ العظيمةُ من سورةِ الأحزاب ، كَتَبَ ابنُ جريرٍ سامحه اللهُ في تفسيرِها ما مُلخصُه، أنَّ زينبَ بنتَ جحش رآها رسولُ اللهِ r فأعجبته, وهي في عصمةِ مولاه زيدِ بن حارثة، فأُلقي في نفسِ زيدٍ كراهيتُها لِما علمَ اللهُ ممَّا وقع في نفس نبيه, يعني ما وقع في نفس نبيه من محبتها, فأراد زيدُ فراقَها، فذكرَ ذلك لرسولِ اللهِ r ، فقال له رسولُ الله أمسكْ عليك زوجكَ، مع أنَّه عليه السلام كانَ في حقيقةِ الأمر يُحب أنْ يفارقَها زيدٌ لينكحَها. (( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)) (الأحزاب37).
وتُخفي يا محمد في نفسِك محبةَ فراقِ زيدٍ لزينب لتتزوجَها بعده، وتخشى الناس واللهُ أحقُّ أن تخشاه, تخافُ أن يقولَ الناس أمرَ رجلاً بطلاقِ امرأتِه ونكحهَا حين طلَّقها، واللهُ أحقُّ أن تخشاه، ثم ساق سامحهُ اللهُ رواياتٍ مُنكرة, منها ما رواه عن عبد الرحمن بن زيد , كان النبيُ عليه السلام قد زوَّج زيدَ بنَ حارثة، زينبَ بنتَ جحش ابنةَ عمته ، فخرجَ رسولُ الله r إلى بيتِ زيدٍ يبحثُ عنه، وعلى باب البيت سترٌ من شعر، فرفعت الريحُ السترَ فانكشفَ البيتُ وزينبُ في حجرتِها حاسرة، فوقعَ إعجابُها في قلبِ النبيِ r .
وأما الإمامُ البغوي : فيقولُ بشأنِ هذه القضية، إنَّ رسولَ اللهِ r أتى زيداً ذاتَ يومٍ لحاجة، فأبصَر زينبَ قائمةً في درعٍ وخمار وكانتْ بيضاءَ جميلة، ذاتَ خَلْقٍ من أتمِ نساءِ قريش، فوقعتْ في نفسِه وأعجبهُ حسنُها، فقالَ سبحان الله مقلبَ القلوب، وانصرف .
سامحَ اللهُ الإمامين الفاضلين: يوم ساقا تلكَ الرواياتِ الهالكة التي تقدحُ في مقامِ سيدِ الخلقِ وأشرفهِم، وأعفهِم وأطهرِهم، إذ أنَّ مقتضى تلكَ الروايات أنَّ رسولَ اللهِ r يُجيزُ لنفسِه إطلاقَ بصره يتأملُ جمالَ زينبَ وحسنَها، ثم يقعُ حبُها في قلبِه وهي في عصمةِ رجل, ثم يغالط نفسَه ويُظهر ما لا يُبطن .
فيأمرُ زيداً بإمساكِها مع تمنيهِ أن يفارقَها في قرارةِ نفسِه, عجيبٌ أن يجترئَ الإمامان الفاضلان على ذكرِ تلكَ الأقاويلِ الساقطة، والرواياتِ الهابطة، أما كانَ يَسَعْهُما ما وَسِعَ ابنَ كثير الذي أعرضَ عن ذكرِ تلك الروايات .
وقال رحمه اللهُ أحببنا أن نضربَ عنها صفحاً لعدمِ صحتِها, إنَّ نبي اللهِ r لم يكن جاهلاً بجمالِ ابنةِ عمته زينب, فقد كان يعرفها حقَّ المعرفة سيما قبلَ نزولِ الحجاب، ولو كان يريدُها لخطبَها لنفسِه ولم يزوجْها لزيدٍ مولاه، الذي كان يعاملُه كولدِه، وحاشاه عليه السلام أنْ يقعَ في نفسِه الشريفة حبُ زوجةِ مولاه، وإذا كان الآباءُ يأنفونَ من ذلك فكيفَ يصحُ نسبتَه ذلكَ إلى النبيِ المعصوم r .
وأما التفسير الصحيح للآية , فهو :
أنَّ الله تعالى قد أطلعَ نبيَه الكريمَ عليه السلام أنَّ زيداً سيطلقُ زينب، وأنها ستكونُ له زوجةٌ من بعدِ زيد, فلما أخبرهُ زيدٌ بأنهَّ سيُطلقها وعظهُ رسولُ الله، وقال أمسكْ عليك زوجك مع علمهِ بأنَّ الطلاقَ واقعٌ لا محالة، ولكنَّه عليه السلام خشيَ من حديثِ الناس أن يقولوا تزوجَ مُطلقة ابنه, فهذا هو الذي كان يخشاه رسولُ اللهِ r فوعظه ربُه بقولهِ وتخشى النَّاس واللهُ أحقَّ أن تخشاه، فهذا هو المعنى الصحيح في تفسيرِ الآية، فتمسكْ به أخي المسلم، وعضَّ عليه بالنواجذ، أحذر أن تعتقدَ في نبيِك ما لا يَليق فتزلَّ قدمٌ بعد ثبوتها, والمعصومُ من عصمه الله.
ثانياً : ممَّا وقعَ فيه المفسرون من أخطاء، فهو عند تفسيرهم للآيةِ الشهيرةِ التي ذكرها البارئ جلَّ جلاله في مَعْرِضِ قصةِ يوسفَ عليه السلام ، وهي قوله :(( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )) (يوسف:24) .
فقد ساقَ ابنُ جريرٍ والبغوي آثاراً ورواياتٍ لا تقلُ شناعةً عن سابقتِها, فعند ابنِ جرير رواياتٌ مسندةٌ عن ابنِ عباس وغيرِه، أنَّ نبيَّ اللهِ يوسفَ عليه السلام، جلسَ بين رجلَيها مجلسَ الخاتن، وحلَّ هيُما نَه وثيابَه، وذكر البغوي نحوَ ذلك ممَّا يقدحُ بنبيٍ عظيمٍ كريمٍ من سلالةِ أنبياءَ عُظماء، فهو النبيُ ابنُ النبي ابنِ النبيِ ابنِ النبي ، عليه وعليهم أفضلُ الصلاة والتسليم .
واسمعْ رعاك الله ! إلى قولِ شيخِ الإسلام ابنِ تيميه – رحمهُ الله – وهو يُفنِّدُ تلكَ الأقاويل ويحكمُ ببطلانِها، وهو الإمامُ المشهودُ له برسوخ ِ العلم وسعةِ الإطلاع، وقوةِ الملكةِ والتحقيق .
قال رحمه الله : وأما ما يُنقل من أنَّه حلَّ ثيابَه وجلس منها مجلسَ الرجلِ من المرأة ، وأنَّه رأى صورةَ أبيهِ يعقوب عاضاً على يده، وأمثالُ ذلك فكلهُ ممَّا لم يخبرِ اللهُ بهِ, ولا رسولُه ، وما لمْ يكنْ كذلك فإنَّما هو مأخوذٌ عن اليهود الذي همْ من أعظمِ الناسِ كذباً على الأنبياء، وقدحاً فيهم ، لمْ ينقلْ أحدٌ عن نبينا r حرفاً واحداً .
وأمَّا الشنقيطي رحمهُ الله . فله كلامٌ نفيسٌ في تصحيحِ ما زلتْ به أقلامُ المفسرين, فقد كتبَ في أضواءِ البيان ما نصُه, ظاهرُ هذهِ الآيةِ الكريمة قد يُفهمُ منه ، أنَّ يوسفَ عليه السلام همَّ بأنْ يفعلَ مع المرأة مثلَ ما همتْ هي بهِ منهُ ، ولكنَّ القرآنَ الكريم بيَّن براءتَه عليه الصلاةُ السلام من الوقوعِ فيما لا ينبغي، حيثُ بيَّن شهادةَ كلِّ من له تعلقٌ بالمسألةِ ببراءتِه وشهادةُ اللهِ له بذلك، واعترافُ إبليس به, أما الذين لهم تعلقٌ بتلكَ الواقعة فهم : يوسفُ, والمرأةُ, وزوجُها, والنسوةُ, والشهود .
أما جزمُ يوسف بأنَّه برئٌ من تلكَ المعصيةِ فهو قولُه : ((هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي)) (يوسف : 26) .
وقوله : (( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْه )) (يوسف : 33) .
وأما اعترافُ المرأة بذلك فهو قولُها : (( وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ )) (يوسف : 32) .
وقولها : (( الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )) (يوسف : 51) .
وأما اعترافُ زوجِ المرأةِ ببراءتِه, فهو قولُه : (( قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ * يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ )) ( يوسف : 29,28) .
وأما اعترافُ الشهودِ ببراءتهِ ، فهو قولُ أحدهم : (( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )) ( يوسف : 26) .فهكذا كان .
وأما شهادةُ اللهِ له بالبراءة ، فهو قولُه : (( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )) (يوسف : 24) .
ثم قال رحمه الله -أعني الشنقيطي - فإنْ تكونوا قد بينتم دلالةَ القرآنِ على براءتِه عليهِ السلام ، ممَّا لا ينبغي في الآياتِ المتقدمة، ولكنْ ماذا تقولونَ في قوله (( وَهَمَّ بِهَا)) فالجوابُ من وجهين :
الوجه الأول : أنَّ المرادَ بهمِ يوسف ، خاطرٌ قلبي مجردُ خاطر، صرفه عنه وازعُ التقوى، وهذا الميلُ والخاطر طبيعيٌ لا مؤاخذة فيه ، كميلِ الصائمِ للماءِ البارد مع أنَّ تقواهُ تمنعهُ عن الشرب .
الوجه الثاني : فإنَّه لم يقع من يوسفَ عليه السلام همٌ أصلاً, بل هو منفيٌ عنه لوجود البرهان, فالآية تقول: (( َهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)) (يوسف : 24) .
أي لولا أن رأى برهانَ ربِّه لهمَّ بها إلى أنْ قال وبهذا تَعلم أنَّه لا ينبغي التجرؤ على القولِ في نبيِ اللهِ يوسفَ اعتماداً على مثلِ تلكَ الروايات .
فأحذرْ أخي الكريم , أن تعتقدَ أن لنبيَ الله يوسفَ وغيره ما لا يحلُّ لك وإن وقعَ في ذلك كبارُ الأئمةِ وأعلامهم , فالمعصوم من عصمه الله .
ثالثا: ممَّا وقع فيه المفسرون من أخطاءٍ وتجاوزات، ما كتبوهُ عند تفسيرِهم لقوله تعالى : (( َهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ)) (ص:21-23).
فقد ذكر ابنُ جريرٍ الطبري وكذلك البغوي وغيرُهما, رواياتٍ غريبة كلُّها قدحٌ في مقامِ نبوةِ داودَ عليه السلام .
لقد أوردوا رواياتٍ مضمونُها، أنَّ داودَ عليه السلام قد نظرَ إلى امرأةٍ جميلةٍ حسناء وهي تغتسلُ فوقَ سَطح بيتها فأعجبَ بها, وسأل عنها فقيل هي زوجةٌ لأحد جنودك واسمُه فلان، فوضعَ خطةً ماكرة للتخلص من زوجِها، فقد أرسلهُ إلى الجهادِ في سبيلِ الله، وأمرَ قائدَ الجندِ أن يجعَله في مقدمةِ الجنود حتى يُعرِّضَهُ للقتل ، ولمْ يزلْ بهِ من معركةٍ لأُخرى ومن موقعةٍ لموقعة، حتى قُتل وتخلص منه، ثم خطبَ امرأتَه وتزوجها, سبحانك هذا بهتانٌ عظيم, إنَّه كلامٌ يُدمي القلوب ويَقضُ المضاجع، أيمكنُ أن يجترئ على هذا الضيعِ اللئيمِ، إلا ميتُ الضمير عديمُ الإحساس، غليظُ القلب, كيف يُظنُ بنبيٍ كريم اصطفاه اللهُ من بين الخلائق مثل هذا, كيف يمكنُ أن يقعَ منه هذا الأمرُ المهول مكرٌ وخداع، وعشقٌ وغرام,إنها روايات ساقطة، وتأويلات هابطة، وكلامٌ فارغ ولولا أنَّ الذي كتبَ ذلك أئمةٌ كبار نعتزُ ونفتخرُ بهم، لما أضَعنا الجهدَ في تصويبِ أخطائهم، ولكنْ لما لهم من المكانةِ العظمى والمنزلةِ الكبرى في نفوس علماءِ الأمة, وطلبةِ العلم كان واجباً التنبيهُ إليها خشيةَ الاغترارِ بها، والانخداعِ بالأسماءِ اللامعةِ لمن كتبها .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين . أمَّا بعدُ:
وأما ابن كثير رحمه الله فقد أورد عند تفسيره لقوله تعالى: (( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً )) (النساء:64) .
أورد عند تفسيرها حكايةً غريبةً عن رجلٍ يقالُ له العُتبي، قال : كنتُ جالساً عند قبرِ النبيِ r فجاء أعرابيٌ فقال السلامُ عليك يا رسول الله، سمعتُ الله يقول : (( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً)) (النساء : 64) .
وقد جئتُك مستغفراً لذنبي ، مستشفعاً بكَ إلى ربِّي, ثم أنشأ يقول :
يا خيرَ من دُفنتْ بالقاعِ أعظمُه نفسي الفداءُ لقبرٍ أنت ساكنهُ
فطابَ من طيبهن القاعُ والأكمُ فيه العفافُ وفيهِ الجودُ والكرمُ
قال العُتبي, ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيتُ النبيَّ عليه السلام في النوم، فقال: يا عُتبي الحقْ الأعرابي فبشِّره أنَّ اللهَ قد غفَر له.
أيها الأحبةُ في الله : أوردَ ابنُ كثيرٍ هذه القصةِ الباطلة، ولم يعلقْ عليها بشيء ومضمونُها جوازُ التوسلِ بالنبيِ عليه السلام بعد موتِه، وهذا شركٌ خطيرٌ مخرجٌ من الملة، ومع ذلك أوردهُ ابنُ كثيرٍ في كتابه الذي قرأه ويقرأُه الملايين، دون أنْ يتعقبَ تلك القصةَ ببيانِ بطلانِها, وبطلانِ ما دلت عليه .
وقد طار بها القبوريونَ فرحاً، وقالوا : هذا إمامُكم ابنُ كثير أورد القصةَ وسكت عنها .
أيها المسلمون: اعلم إن هناك من يقول ، أنَّ تعقيبَ ابنِ كثير سقطَ من بعضِ النسخِ المخطوطة، وقد سبقتْ الإشارةُ إلى أنَّ الاعتذارَ عن ابنِ كثيرٍ وغيرِه من أئمتِنا شيءٌ, والتنبيهَ إلى أخطائِهم شيءٌ آخر، ثم لا ينبغي أن تطغى عواطُفنا ومحبتُنا لأئمتِنا على صيانةِ عقائدنا، وتصويبِ مفاهيمنا .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
==============
 أثر الذنوب والسيئات
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى وخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً.
عباد الله : ما وقع بلاٌ ووباءٌ ولا قحط وغلاء ، ولا حصل نقص وضراْ إلا بسبب الذنوب والمعاصي . يقول الله تعالى : (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ* وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ )) (الشورى:30-31) . ويقول تعالى : (( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ)) (آلل عمران:165) .
ويقول سبحانه : (( فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) (آل عمران:11) ويقول تعالى (( فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ)) (العنكبوت:40) .
تطرح هذه القضية ، والسنةُ الإلهية والعالم اليوم يموج في بحار متلاطمة من حروب طاحنة وزلازلَ مهلكة وفيضاناتٍ مفرقة ، وحوادث مروعة (( ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِينَ)) (الانفال:53-54)
إن ما يحصل في هذا العالم من حوادث ومجريات لا يقع صُدْفة ولا خبط عشواء وإنما يقع وِفْقَ سنة إلهية وقدّرٍ في غاية الإحكام والحكمة . وشؤم المعصية كبير وبلاؤها عظيم ، فبسببها تبدل إبليس بالإيمان كفراً وبالرحمة لعنةً وطَرْداً وبالقرب ناراً وبعداً ، بسببها أُغْرِقَ قومُ نوح وأرسلت الريح على عادٍ وأخذت ثمودَ الصيحة وقلبت على اللوطية قراهم وأتبعوا بحجارة من سجيل وخسف بقارون وسلّط على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب وَعُذِّبتْ أممٌ وأقوام ، ممن أمنَ مكر الله فجاءهم بأسُهم وهم غافلون فأين المعتبرون ؟
يقول الله وقوله الحق : (( فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ * فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ * وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ)) (الحج:44-48) .
ويقول تعالى : (( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) (النحل:45-47) .
فيا لعظم الهول إذا جاء العذاب وأهل المعاصي والذنوب قد أمنوا مكر الله ونبذوا كتاب الله وتركوا فرائض الله مع ما أعطاهم من الصحة ورغد العيش (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ * وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ )) (الاعراف:97-102) .
إن الناس كلما أحدثوا ذنباً أُحدث لهم عقوبةً وما ربك بظلامٍ للعبيد والجزاءُ من جنس العمل .
والملاحظ يا عباد الله أن المنكرات بازدياد والله جَلَّ وعلا يقول : (( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)) (الرعد:11) .
فأين محاسبة النفس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات ؟ أين الغيرة على دين الله والغضب إذا انتهكت محارم الله ؟ أين إطابة المطعم والمأكل ومحاربة المكاسب الخبيثة كالربا والرشوة وغيرهما ؟ أين تعظيمُ قدر الصلاة والزكاة وأين العملُ بالقرآن والسنة وتدبُّرهما في واقع الناس ؟ ما هذه الغفلة التي استولت على القلوب ؟ فَعَظُمتْ الدنيا في نفوس الكثير وآثروها على الآخرة ونسوا الساعةَ وما فيها من أهوال وصدق فيهم قوله تعالى : (( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ )) (الانبياء:1-2).
إن الغفلة والإعراض من أسباب التفريط الذي يؤدي بصاحبه إلى الاغترار بالحياة الدنيا من منصب أو مال أو جاه والركون إلى ذلك ونسيان الآخرة يقول تعالى : (( إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ* أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)) (يونس:7-8) .
لقد كان أسلافنا عَبَرَ القرون قد تقع منهم المخالفة ولكن سرعان ما يبادرون بالتوبة والاستغفار والصدقة وحلِّ عَقْد الإصرار ، يخرجون إلى الاستسقاء بقلوب خائفة ، وأعين دامعة ، فيدعون بصدق ويتضرعون إلى ربهم تائبين إليه ، فيجود عليهم الكريم الوهاب ـ الرحمن الرحيم ـ بما قَدّرَهُ لهم .
أصاب الناس قحطٌ ببخارى في القرن الثالث فقام الإمام العابد أحمد بن حرب رحمه الله فاستسقى والناس معه فما انصرفوا إلا وهم يخوضون في المطر .
ويقول منصور بن عمار الرجل الصالح الواعظ لما قدمتُ مصر كانوا في قحط فلما صلّوا الجمعة ضجوا بالبكاء والدعاء فحضرتني نيّة فصرتُ إلى صحن المسجد وقلت : يا قوم تقربوا إلى الله بالصدقة فما تُقرِّب بمثلها ثم رميتُ بكسائي فقال : هذا جهدي ، فتصدقوا حتى جعلت المرأة تُلقي خُرصها حتى امتلاء الكساء ثم هطلت السماء بالمطر وخرجوا يمشون في الطين .
فمتى علم الله بصدق العبد صار أسرعَ بكل خير إليه .
إننا لا نقنط العباد من رحمة الله كيف وهو الحليم الشكور المنعم المتفضل لكن إصرار العبد على كبائر الإثم يهلكه في الآخرة إن لم يصبه ، وأثر ذلك في دنياه من قسوة يجدها في قلبه أو ضرر في بدنه أو ماله أو أهله.
المعاصي والذنوب شؤمها في البر والبحر ، بسببها يحصل الهم والغم والعقد النفسية والأزمات الاقتصادية .
المعصية سببٌ لهوان العاصي على ربه ، يَرْفَعُ مهابته من القلوب (( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ )) (الحج:18) .
حينما فتح المسلمون جزيرة قبرص بكى أبوا الدرداء رضي الله عنه وهم يقسمون الغنائم فقيل له : يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : ما اهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره .. بينما هي أمة قاهرةٌ ظاهرة لهم الملك والسلطان تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى .
فيا من ارتكب المعاصي ولازمها واستأنس قلبه بها حتى ذهب عنه استباحها كيف رضيت لنفسك أن تكون من حزب الشيطان ، ما الذي يجعلك تجاهر بالمعصية وتفاخر بالذنب ؟ فلعلك تطلب عدم المعافاة من معصيتك يقول صلى الله عليه وسلم : (( كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربُّه فيقول : يا فلان قد عملتُ البارحةَ كذا وكذا وقد بات يستره ربُّه فيصبح يكشف ستر الله عليه )) .
إنَّ مِنْ أعظم البلاء ألا يَشْعُرَ العاصي بما نزل به من عقوبة حتى ولو كانت موت القلب وأشدُّ وأشدُّ ما يقع من الفرح والسرور بما هو فيه من ذنب وفجور عياذاً بالله .
فيا أيها المضيّعون للصلاة ، الساهرون على ما حرم الله ، المنتهكون لحرمات الله عوداً إلى ربكم فها هي النُّذرُ أمامكم ، وهذا كتاب الله بين أيديكم وها هو الموت بينكم فما عذركم ؟
أما وضح السبيل ! وقامت الحجة ، أوما رأيتم كيف فُعل بأقوام من العصاة نزل بهم بأس الله فما استطاعوا له رداً ((يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ)) (يس:30-31) .
فلا تغتروا بستر الله عليكم وإمهاله لكم فإن أخذه أليمٌ شديد .
أين علامة الإيمان يا من يدعيه ؟ أين تأثير الوعظ يا من يسمعه ويعيه ؟ فاتق الله في نفسك فأنك على حر النار لا تقوى ، وتب إلى ربك فإنك عما قليلٌ صائر إليه .
اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر .
هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله الحليم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان .
أما بعد : فيا عباد الله لقد غفلنا ولم يغفل عنا ، ولهونا وما تركنا ، شيعنا الجنائز وما اعتبرنا ورأينا كيف تتقلب الدنيا بأهلها ؟ وكيف ينتقلون إلى المقابر بعد الدور والقصور .
القرآن بيننا بوعده ووعيده ، وترغيبه وترهيبه ، والسننُ الإلهية تحيط بنا من كل جانب والأيام والليالي تمرُّ مسرعة ومع هذا تزيد عندنا الغفلة ، وقلما يخطر على بالنا ذكر الآخرة ، أو يذكّرُ به في مجالسنا المستمرة .
أيها المسلمون : تذكروا أن معصية الله والإصرار على الذنب يُقَسّي القلب ومن ثم لا ينتفع بموعظة ولا تذكير .
التمادي في كسب السيئات يكسب الوجه سواداً ، والقلب ظلمة ، والبدن وهناً .
===============
 من أسرار شهر الصيام
إخوة الإسلام: وكم هو عظيم شهر الصيام وكم فيه من حكم وإسرار يدرك كل صائم منها بحسب علمه وإيمانه وتعبده لمولاه، ويكفيه أنه باب مشرع لكل طرق الخير، من صيام وصلاة وزكاة وصدقة وذكر ودعاء وتلاوة وجود وإحسان وصبر ويقين واحتساب للأجر العظيم ويكفيه أنه طريق للتقوى، والتقوى جماع الخير وسبيل الفلاح والنجاح.
(( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً )) ( الطلاق :2-3) .
(( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )) ( يوسف:90).
كم يكسر باعث الشهوة للنفوس عن السمو، وشهر الصيام يحطم كبرياء النفس بكسر باعث الشهوة في قلب المعاصي وهذا كما قال القرطبي رحمه الله وجه مجازي حسن في تأويل معنى قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) ( البقرة:183) .
وقيل: لتتقوا المعاصي بالصيام ، وقيل: وهو على العموم لأن الصيام كما ورد جنة ووجاء وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات [1][1].
أجل إن الصيام جنة يتقى بها الصائم عن المآثم والسيئات والمهلكات المؤدية إلى النار كما يتقى المحارب بجنة حين القتال فيمنعه القتل ويسلمه من العدو بإذن الله.
يجسد هذا المعنى رسول الله صلى الله في اكثر من حديث ويقول: ((الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم –مرتين-[2][2])).
وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ((الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال)).
وفى الحديث الثالث: ((الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن)) .
إخوة الإسلام: وفى شهر الصيام فرصة للتخفيف من أثقال الأوزار، فيه تطهير للنفوس من الأدران وحماية القلوب من الأدران، وهذه وتلك قد لا يحس بواطأتها إلا من أثقلت نفوسهم المعاصي، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلما حل شهر رمضان وصاموا مع تفريطهم وأحسوا بانشراح صدورهم وخفة أرواحهم وانفراج في كربتهم وأنس بدل وحشتهم، وذلك بفعل الصيام، وكذلك تتنزل الرحمات في رمضان وغير رمضان.
فبشراكم معاشر المسلمين بشهر الصيام يرتفع فيه المؤمنون درجات وتحط به الأوزار عن أهل السيئات.
ولا يزال الصيام بالمسلم يحوطه ويؤنسه حتى يكون شافعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامة، وكذلك يفعل القرآن يقول النبي : ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ويقول الصيام: أى رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان)) .
أيها المسلمون: ويدرك من فقه سر الصيام كم لرمضان من أثر على تريبة النفس وعبودية الجوارح بقية العام، ذلكم لأن شهر رمضان يدرب النفس على كثير من خلال الخير فتحيا المراقبة لله ويشيع الصدق في النفوس لصدقها مع الله في الصيام واجتناب الآثام وتتطبع النفوس بالكرم والجود وهوى الإحسان إلى المحتاجين والبر بالأقربين وتتهذب الأخلاق، فلا تسمع الآذان الحرام، ولا تنطق الألسنة بالفحش والسب ورديء الكلام، وتربى الأعين على عدم استدامة النظر في الحرام.
ذلك كله يهدي العارفين والمدركين لأسباب الصوم أن بإمكان المرء أن يغير من واقعه، وإن الفساد والحرام ليسا ضربة لازب له وتتحطم أسطورة الشيطان التى يوسوس بها النفوس حين يوحى لأوليائه بنقل الطاعات وصعوبة ممارسة الخيرات وعدم القدرة من الانفكاك من أسر الشهوات وكذلك ينبغي أن يستثمر العاقل هذه التوبة إلى الله وأن يسارع بتغيير واقعه إلى الأحسن بعد رمضان.
ما أحوج الأمة إلى شهر الصيام يأتي ليحسسها بقيمة الوقت وأهمية ملئه بالطاعات .. والصائم الفطن يقضي سحابة يومه في الذكر والتلاوة والصلاة والتحسر على الوقت الذي يضيع دونما فائدة وكذلك ينبغي أن يكون المسلم حريصا على وقته في رمضان وبعد
رمضان وأن يتخذ من حفظ وقته في رمضان وسيلة لحفظ أوقاته على الدوام.
وما أحوج الأمة إلى شهر الصيام وهو يجمع الكلمة الواحدة ويوحد الصفوف ويؤلف ويفطر أهل كل قطر في زمان واحد، إنه مذكر بوحدة المسلمين ودعوة إلى تآخيهم وتوادهم وشيوع المحبة بينهم (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة )) . ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)).
وهذه الوحدة تقلق الأعداء فتراهم يسعون جاهدين لتفريق صف المسلمين، فهل يفقه المسلمون قيمة وحدتهم ويتداعون لجمع كلمتهم، ذلكم جزء من أسرار شهر الصيام، وما يعقلها إلا العالمون.
أيها الصائمون: وشهر الصيام فرصة لمزيد من الاهتمام بتربية الأهل والأولاد على البر والإحسان والتقوى، فحثهم على الصلوات وترغيبهم في الصدقات وتدريبهم على الصيام وتشجيعهم على كثرة الذكر وتلاوة القران وسائر الطاعات، كل ذلك يسير في التربية الواجبة في كل حال، لأن النفوس لديها استعداد في رمضان أكثر من غيره من مواسم البر ومواطن الدعاء وقيام الليل والاستغفار بالأسحار ما قد لا يتوفر مثله في سائر الأزمان .
والأب الناصح هو الذي يستثمر الفرص ويذكر بفضلها، والام الحانية هي التي تشجع على الخير وتآزر الأب في تربية الأبناء، وإذا وقع في أذهان البعض أن الأبوين المثاليين هما من يوفران للأبناء ما يحتاج إليه أبنائهم فذلك غير صحيح ، فالأبوة المثالية تتحقق في تربيتهم وحثهم على الخير خاصة في هذه الأيام الفاضلة هو نوع من الغفلة لا تليق، ونتيجته الخسارة لا في الدنيا فحسب بل وفي الدين.
وفانتبهوا لتربية أبنائكم على الدوام خصوصا في هذا الشهر الصيام والقيام بمزيد من العناية والاهتمام، فذلك جزء من واجبكم في وقايتهم من النار قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) (التحريم : 00) .
وفي صلاحهم وتوجيههم نفع لكم في الحياة، وحين ترحلون إلى الدار الأخرى، فابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها: الولد الصالح الذي يدعو له، وكم هي مأساة أن ترى الآباء والأمهات في أيام رمضان مع القائمين والراكعين الساجدين .. وأبناؤهم يسرحون ويمرحون، وربما حصلت منهم الأذية للمصلين أو ربما عكفوا وعكفت البنات معهم على مشاهدة ما لايحل أو سماع ما حرم الله والزمان زمان رحمة، الأيام فاضلة، والدعوة
مستجابة، ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه، ومن أساء فعليها.
اللهم ألهمنا رشدنا وأهدنا واهدبنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، واشرح صدورنا للخير والإيمان ونور قلوبنا بالقران.
الخطبة الثانية
إخوة الإيمان: وشهر الصيام شهر المواساة .. ألا ترون الناس أجمع غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم،صغيرهم وكبيرهم يمسكون عن الطعام والشراب وسائر المباحات مع توفرها عند قوم وندرتها عند آخرين أفلا يوحي ذلك للقادرين أن بإمكانهم أن يتنازلوا عن بعض ما يملكون إلى غيرها من المحتاجين.
ولئن نسى المنعمون أو غلفوا عن حوائج المحتاجين طوال العام وما كان لهم أن ينسوه فشهر الصيام في كثرة إطعام الطعام وإفطار الصائمين، وكم هو مشهد إيماني محبب للنفس هذه الاجتماعات الجماعية على الإفطار.
وهذه المشروعات الخيرة - بإذن الله - لإطعام الصائمين تلك التي تنتشر في المساجد أو خارج المساجد، فيشعر المسلم بقرب أخيه منه وحنانه والتآلف والتواضع والصلة والإحسان، وتزداد عظمة المشهد كلما زادت مساحة التجمع وكثر المحتاجون ، وتبلغ قمتها في المسجد الحرام بمكة أو في المسجد النبوي في المدينة.
ومن مظاهر المساواة - في شهر رمضان - قضاء الدين عن المدينين وفك الرقاب على الغارمين وتفريج الكربات للمعسرين، وشهر الصيام يقوي عزائم هؤلاء وأولئك ليهيموا على وجوههم بحثا عن أهل الخير لسد حاجتهم، وعلى الموسرين أن تطيب نفوسهم بما يجودون به لهؤلاء من صدقات فضلا عن دفعهم للزكاة الواجبة، ولا ضير في التحري والدقة والسؤال والمعرفة ولا سيما في أهل الزكاة والمستحقين لها.
وشهر رمضان فرصة للمواساة مع شعوب العالم الإسلامي … تلك التي أثخنتها الجراح، وعز فيها الطعام أو قل فيها الكساء أو توفر لهم الشراب أو الدواء، كل ذلك حتى تغزوهم بالأفكار وتقدم لهم المبادئ الكافرة وتصرفهم عن الإسلام الحق.
أوليس في غفلة المسلمين عن إخواهم فرصة لنجاح مهمة هؤلاء الأبالسة الماكرين .. أولسنا جميعا نتحمل مسئولية أي انحراف يقع نتيجة تراجعنا عن المساعدات الواجبة وتقدم غيرنا ؟
أما من يتضور جوعا أو يتقلب في قمم الجبال الباردة ولا يتوفر عنده ما يقيه شدة البرد فتلك مسؤولية أخرى يتحملها المسلمون بإزاء إخوانهم المسلمين.
يا إخوة الإسلام : إذا توفرت لكم المعلومات عن حاجة هذه الشعوب المسلمة وتوفرت لكم الأيدي والجمعيات الإسلامية والهيئات الموثوقة التي توصل هذه الصدقات إلى محتاجيها، فأي عذر لكم في الإحجام عن المساعدة. أولستم في شهر الصيام تتذكرون حاجة النفس إلى الطعام حين صومكم وقرقعة بطونكم؟ وتتذكرون حاجتها إلى الشرب حين يبس الشفاه وشدة العطش؟ فتتسلون بقرب الإفطار وتوفره، فتذكروا حاجة هؤلاء المحتاجين لا في رمضان فحسب، وتذكروا أن هؤلاء منتظرون مدد السماء وإعانات المحسنين وأهل البر والوفاء.
أولستم في فصول الشتاء تبحثون عن الفرش الوثيرة لتحتموا بها من لسع البرد القارص؟ فتذكروا من يشعرون بشعوركم ويحتاجون لحاجتكم أو أشد لكنهم لا يملكون ما به يتدثرون وينتظرون العون ممن أفاء الله عليهم وفتح عليهم ما لم يفتح على غيرهم.
شهر الصيام جدير بتذكيرنا بهذه المعاني وأكثر لمن تأمل وتدبر. أما الذين ينتهي تفكيرهم في الصيام عند الإمساك عند الفجر، والإفطار عند تحقق الغروب دون إحساس بالحكمة والسر العظيم من وراء ذلك، فما فقه هولاء حكمة الصيام، وما بالله حاجة أن يدع المرء طعامه وشرابه دون أن يورثه ذلك تقوى تدعوه لفعل الخيرات وتنأى به عن المحرمات وتهذب نفسه وترقق مشاعره وتخفف من حدة الشح أو البخل المصاحبة للنفوس في غياب التقوى .
==============
 رمضان وأحوال الأمة
الحمد لله ذي المن والعطاء المتفرد بالعزة والكبرياء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صفوة الخلق وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع الهدى ولبى هذا النداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ أما بعد :
لقاء يتجدد كل عام، تحفه الخيرات والمكارم والإنعام ، في كل مجتمع كان اللقاء بين الزائر والمزور 0
أما المزور فكل مسلم رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبخير الأنام محمد r نبياً ورسولاً ، وكل مؤمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ، أما الزائر فضيف عزيز كريم يحل علينا كل عام يحمل معه المكارم والبشائر، ويفيض على الأمة من سحائب الجود الإلهي والكرم الرباني.
يحل علينا كل عام فتستقبله الأمة بالوجوه الباسمة والنفوس السامية والهمم العالية 0
لكنه في هذا العام قد زارنا ونعم الزائر هو فاستقبلته الوجوه البائسة والقلوب اليائسة والهمم الباردة .
خاطب الضيف العزيز مُضيفَه فتكلم وافد المسلمين قائلاً :
مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كل عام
عذركم يا شهرنا عما ترى إن أرض المسلمين اليوم تضام
أيها الشهر المعظم : عذراً فنحن والله نعرف أفضالك وندرك جلالك ونستشعر نفحاتك ونستسقي من بركاتك 0
عذراً أيها الشهر المعظم : قد حللت علينا هذا العام ونحن نصارع طوفاناً من الفتن هائجاً وموجاً من الهموم عاتياً 0
تحل علينا هذا العام وأمة الإسلام قد رمتها أمم الكفر عن قوس واحدة ، وتكالب عليها الأعداء يهوديهم ونصرانيهم ، شيوعيهم وهندوسيهم ، بوذيهم ورافضيهم ، منافقهم وعلمانيهم ، وأمة الإسلام ما بين مظلوم تداس كرامته ويُهَجّرُ من بلده ويحال بينه وبين شريعة ربه ، وما بين متخاذل خذل إخوانه في موقفٍ أهينت فيه كرامتهم وانتقص فيه عرضهم ، وما بين ضعيف لا يملك حولاً ولا طولاً ولا قوة 0
يا شهر الله المعظم : نحن المسلمين قد أوذينا في ديننا وعقيدتنا ومادتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 0
يا شهر الله المعظم : تحل علينا هذا العام وقد أطلّت الفتن بأعناقها وأصبح الحليم حيران ، تذبذب في الآراء والمواقف ، نكوص على الأعقاب ، انهزامية نفسية ، تناقض في الأحكام والفتاوى ، فأصبحت الأمة تعيش فراغاً تبحث فيه عن مرجعية موثوقة ولمّا تجد 0
يا أيها الشهر المعظم : عذراً على الجفاء وضعف الاحتفاء ، فأنت تحل علينا ضيفاً عزيزاً في زمنٍ ظهرت فيه خفافيش الظلام وهم المنافقون الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، وبرز فيه أصحاب الشهوات الذين يريدون أن تميل الأمة ميلاً عظيماً ، ظهروا في زمنٍ انشغلت فيه الأمة بمصائبها ، وهكذا هم لا يظهرون إلا في الأزمات ، يظهرون ليبثوا سمومهم ، ولينشروا أفكارهم العفنة ودعواتهم المنحرفة والتي تهدف إلى إفساد أخلاق المجتمع ونبذ الأحكام الشرعية التي تكفل قيام مجتمع محافظ تسود فيه الفضيلة ، لقد استغلوا انشغال الأمة رعاة ورعية بالأحداث الجارية فبدأوا في بث سمومهم فسمعنا عن دعواتهم لإصدار بطاقات للمرأة تحمل صورتها بل قد فعلوا ، وقرأنا عن دعواتهم لتغيير المناهج لأنها بزعمهم الكاذب تخلق جيلاً يحمل مبادئ الإرهاب والتطرف ، وتغذي روح العدوانية ، ونسوا بل تناسوا أن المناهج الإسلامية التعليمية في بلدنا هي السبب بعد الله في ترابط المجتمع وتربية أفراده على الانتماء للدين والأمة ، وأنها هي التي تربي الناشئة على طاعة الله وطاعة رسوله والسمع والطاعة لمن ولاهم الله أمر الأمة ، وأنها هي التي تصنع جيلاً مسلماً معتزاً بدينه مفتخراً بانتمائه إلى بلد المقدسات ، جيلاً قادراً على الدفاع عن بلده وأمته إذا اشتدت الأزمات ، أما المناهج التي يريدها المنافقون فمناهج تغذي في الناشئة روح الولاء لأعداء الله ، وتُضَعِف جانب التميز والشعور بالعزة الإسلامية ، مناهج تربي الشباب على الميوعة في المبادئ والأفكار فينشأ جيلٌ ضعيف الانتماء لدينه ووطنه 0
يا أيها الشهر المعظم : معذرة على هذا الجفاء فنحن نستقبلك والأمة تعيش أحداثاً أبرزت الحقائق وأظهرت الخلل في عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين ، فأصبحنا نسمع من يدعو لنصرة الكفار ، ونقرأ لكتاب يسخرون من حَمَلَةِ الإسلام والمنتسبين إليه ، وأصبحنا نسمع من يدعو الله أن يرفع عن الكفار الجمرة الخبيثة ، وآخر يفر من المساجد التي يقنت فيها للمسلمين ، وصدق الله (( مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ )) (آل عمران :179) .
يا شهر الله المعظم : نحن نستقبلك وأمة الإسلام تعيش حرباً ظالمة يقتل فيها الأبرياء ، وتهدم البيوت ، وتسفك فيها دماء الضعفاء من الأطفال والشيوخ والعجائز والنساء ، حرب صليبية نحت غطاء محاربة الإرهاب ، وتحت هذا الغطاء يجر المسلمون إلى استعداء إخوانهم وزرع بذور الحقد والغل بين المسلمين.
يا أيها الشهر الذي زارنا : تحل علينا هذا العام وقد حصحص الحق واتضحت الحقائق وانكشف المغطى ، وبرزت فيه نتائج الحرب الصليبية التي يسمونها الحرب ضد الإرهاب ، لقد تبين أخيراً أن الإرهاب الذي يُحَارب هو إعفاء اللحى وارتداء الحجاب والترفع عن الغناء والموسيقى ، وأن الإرهاب هو التوحيد الخالص وهدم المظاهر الشرعية 0
لقد نجحت الحملة الصليبية لمكافحة الإرهاب فحلق الناس لحاهم ، وتسابقت النساء لنزع الحجاب ، وفُتحت المزارات والأضرحة لزوارها ، وصدحت في وسائل الإعلام أصوات الموسيقى والغناء ، وصدق الله (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ)) ( البقرة : 217 ) .
آلا ليت الحالقين للحى ، ويا ليت المتبرجات من النساء ، ويا ليت السامعين للغناء ، يا ليت هؤلاء يدركون أنهم بأفعالهم تلك يحققون أهداف الحملة الصليبية على الإسلام من حيث لا يشعرون ، ويا أيها الرجال المتجملون باللحى ، ويا أيتها النساء المحتشمات ، ويا أهل الصلاح والاستقامة هنيئاً لكم وصف الإرهاب بمفهومه الغربي الكفري ، هنيئاً لكم عداوة الكفار لكم وعداوتكم للكفار .
أيها الشهر المعظم : حللت علينا واليهود والنصارى عبر وسائل إعلامهم الفاسدة المفسدة تشن حرباً إعلامية جائرة على بلادنا واصفة إياها بتبني الإرهاب والإفساد ، ولعمر الله إنها تعلم أن بلادنا لم تتعد على أحد ولا ترضى أن يعتدى على أحد ، لكنهم يعنون بالإرهاب أننا دولة تحكم بالإسلام وتقيم شعائره وتعلم مبادئه وتنشر تعاليمه في العالم عبر المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية ، وهذا يؤكد الحقيقة القرآنية ((وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) (البقرة:120) .
وإذا كان هذا إرهاباً فليشهد العالم أننا إرهابيون وأننا متطرفون وأننا مستعدون لتحمل تبعات هذا الإرهاب وتكاليفه 0
يا أيها الشهر الكريم : لقد استعدت لك الأمة وتهيأت لاستقبالك ، فالإعلانات التجارية والزحام في الأسواق ينبئك عن حال فئة من الناس لا ترى فيك إلا موسماً لملء البطون والتنافس في كثرة الصحون ، ووسائل الإعلام جعلت منك موسماً للهو والترفيه غير البريء عبر الفوازير والمسلسلات الساقطة مما طاش به عقل الحليم وما طاش إلا لما فيه من السفه والسقوط الوخيم 0
أما النساء فيرين فيك فرصةً للهروب إلى الأسواق والتجول فيها إلى قرب السحر حيث يوءد الحياء ، وتقتل المروءة والشهامة ، وحيث ينصب الشيطان رايته ، والشباب قد تهيؤا لك بتجهيز الاستراحات وتهيئة الملاعب 0
هؤلاء هم الناس الذين يستقبلونك فعذراً أيها الشهر المبارك 0
يا ضيفنا يا شهر الله المعظم : حينما تحل علينا يفد إلى المساجد أناس تعرف منهم وتنكر ما هم بجنٍ ولا ملائكة ، كل ما نعرفه عنهم أنهم مسلمون ، ويسمعون نداء الله يجلجل في بيوتهم طوال العام لكنهم لا يعرفون طريقاً إلى بيت الله إلا حينما تحل علينا ، وحتى حينما تحل علينا فهم يكثرون عند المغرب والفجر ، وينامون عن الصلاة في الظهر والعصر ، فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان 0
يا شهرنا المعظم : هذه بعض حالنا ، وهذا خبر ما عندنا ، وهذا هو عذرنا حينما استقبلناك بالفتور وضعف العزيمة ، فيا ترى ما خبر ما عندكم ؟ 0
قال الضيف العزيز : أما خبر ما عندنا فسوف أنبئك به بعد أن تستريح وتُريح قليلاً ، وبعد أن تستغفروا ربكم كثيراً ، فأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الودود .
الخطبة الثانية
أما بعد :
فبعد أن قال وافد المسلمين قوله ووصف حالهم وحاله أجاب الزائر الكريم شهرُ رمضان المعظم بلسان الحال فقال : قد استمعت يا وافد المسلمين إلى مقالك وتألمت لحالك ، وآلمني أن تكونوا آيسين قنطين ، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون .
لِمَ اليأس ووعد الله لن يخلف ، وكلمته لا تتبدل ، وسنته في الأمم لا تتغير ((وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) (الروم:47) .
إن أوذيتم في دينكم وعقيدتكم فعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 0
وإن تسلط المنافقون فأظهروا كيدهم ومكرهم وتبين مسارعتُهم خلف العدو فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين .
ثم إنه لا تصيب الأمة مصيبة إلا بما كسبت أيديهم ، وكيد المنافقين لا يواجه بالتشاكي ولا بالتباكي ، وإنما الحل بأيديكم أنتم أيها المسلمون .
إن كيد المنافقين يُواجه باستنكاره، والرفع إلى من بيده أمر الأمة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .
كيد المنافقين يُواجه بزرع بذور الإيمان في الأسرة ، وتربية النساء والناشئة على رفض كل ما يخدش بالحياء أو يجرح الكرامة أو يخالف أمراً شرعياً ، وتربيتهم على الاعتزاز بالدين والحشمة والحياء .
كيد المنافقين يُواجه بتكثيف الدعوة والإصلاح في الناس ، وبث الخير، وإيصال كلمة الحق إلى كل بيتٍ وكل فردٍ في المجتمع 0
أما أن ينشغل المصلحون فيما بينهم بنقاشات وردود ، وانتصار للنفس فذاك مما يفتح الثغرات للمنافقين ، ويُضعف أثر الصالحين ، وما نجح منافق إلا بقد ما قصر مصلح .
أما ما ذكرت من كيد الأعداء وحربهم على المسلمين وقلبهم للحقائق وتلاعبهم بالمصطلحات فذاك أمرٌ قد علمناه في كتاب ربنا وقد نبأكم الله من أخبارهم ((وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ)) (آل عمران:119) .
أما ما تشكوه من حال فئة من الناس لا يرون فيّ إلا فرصة للمآكل والمشارب والملاهي والملاعب فتلكم حال أهل الهمم الضعيفة الذين لا يرون في الحياة إلا أنها لهوٌ ولعبٌ وزينة وتفاخر ، ونسوا أنه في الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرةٌ من الله ورضوان .
لكنني أذكرك أنه في الأمة عباداً فطناً طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ، جربوا الدنيا فلما عرفوا أنها ليست لحيٍ سكناً ، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
فكما أن في الناس من يريد الدنيا فمنهم من يريد الآخرة ، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقهم الله ينفقون ، فهؤلاء وأولئك سيلقى كل منهم ما عمل ، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره 0
يا وافد المسلمين : إن ما ذكرته بأنهم لا يعرفون بيت الله إلا في رمضان وكأنهم يستكثرون على الله زيارة بيته والنيل من فضله ، هؤلاء يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون .
بَلٍّغْ هؤلاء أن الله غنيٌ عن عبادتهم وأن دين الله وأحكامه لا تقبل التلاعب والمخادعة ، وأن الأمر بالعبادة لا يحد بزمانٍ أو مكانٍ ((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)) (الحجر:99) .
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
قل لأولئك : إن يتوبوا يَكُ خيراً لهم ، وإن لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله .
يا وافد المسلمين : اسمع مني وبلغ من وراءك أني شهرٌ شرفه الله وعظمه ، فيّ تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وأني ميدان للتنافس والمسارعة إلى الخيرات، فتزودوا مني فإن إذا مضيت لا أعود.
يا وافد المسلمين : بلغ من وراءك أني أحل عليكم وأنتم تنعمون بأمنٍ في الوطن ، وصحةٍ في البدن ، ورغدٍ في العيش ، وسعة في الرزق ، وأنني أفد على آخرين وهم يقضون أيامي في حالة لا يعلمها إلا الله جل جلاله ، خوف وجوع ومسغبة وبرد قارس ، لا مأوى ولا سكن ، ولا أمنٍ في الوطن ، يقضون أيامي تحت أزيز الطائرات المهاجمة ، وزئير الدبابات ، وأصوات الطلقات . قد حيل بين الأب وأبنائه والزوجة وزوجها.
أقدم على قوم على الأسِرَةٍ البيضاء يتمنون أن يصوموا مع الصائمين ويقوموا مع القائمين .
بلغ من وراءك أنكم قد بلغتموني وأدركتموني بينما اخترم الموت أناساً كانوا مثلكم لهم من الآمال ما لكمن ، وعندهم من القوة والغنى ما عندكم ، لكنهم اليوم في بطون الألحاد صرعى يتمنون لله ركعة أو سجدة أو صيام يوم ، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون .
يا وافد المسلمين : بلغ من وراءك أن الجنة حفت بالمكاره ، وأن سلعة الله الجنة غالية لا تنال بالتشهي ولا بالتمني ، وأن رحمة الله التي يعلق عليها البَطَّالُوْنَ آمالهم دون عمل لا يستحقها إلا أهلها ((وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ )) (الاعراف:156) .
ومغفرة الله لا ينالها إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 0
يا وافد المسلمين : بلغ من وراءك أني شهر المعارك الحاسمة والانتصارات الرائعة وأن من نصر رسوله على المشركين في بدر سينصرهم على الصليبيين اليوم ، وأنه من فتح مكة لرسوله سيفتح على المسلمين فتحاً مبيناً ، وأن من أذل التتار في عين جالوت سيذل أحزاب الكفر وتحالف النفاق ((كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي)) (المجادلة:21) .
فلٍم اليأس والقنوط ، إنكم قومٌ تستعجلون .
يا وافد المسلمين : أنا شهر قبول الدعوات وإغاثة اللهفات وكشف الكربات فبلغ من وراءك أن للصائم دعوة لا ترد وله عند السحر والفطر دعوة مستجابة فادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً إنه لا يحب المعتدين
===============
 شهر الصوم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ , ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ , ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون :
ففي يومنا هذا نسعد بحلول شهرنا العظيم, شهر الصيام, والقيام وقراءة القرآن, وحب المساكين وبحلول هذا الشهر الكريم تخطر في بالك تلك الآية المحكمة التي فرض الله تعالى من خلالها الصيام بقوله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (البقرة:183 ) .
فإنْ كان الصيام مفروضاً على من سبقنا من الأمم فإنه من الطبيعي جداً أنْ يُفرض على هذه الأمة خاصةً, وهي الأمة التي فُرضَ عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض, وللقوامة على البشرية, وللشهادة على الناس .
فالصوم هو مجال تقرير الإرادة الجازمة, ومجال اتصال الإنسان بربه ومولاه اتصال طاعة وانقياد, كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها, واحتمال ضغطها وثقلها إيثاراً لما عند الله من الرضى والمتاع, وهذه كلها عناصرٌ لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات, والأشواك, والذي تتناثر مع جوانبه الرغبات والشهوات والذي تهتف لسالكيه آلاف المغريات والمثبطات, ومن خلال الآية الكريمة قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (البقرة:183) . يلحظ اللبيب الفطن المتدبر لكتاب الله يلحظ الغاية التي من أجلها شرع الصوم ألا وهي تحقيق ثمرته وجني علته تلك التي أشار إليها القرآن بقوله : (( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) .
فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب, وتحيى بها الضمائر, وتسعد بها النفوس, وهي تؤدي هذه الفريضة العظيمة طاعة لله, وإيثاراً لرضاه , والتقوى هي: التي تحرس القلوب وتحفظ النفوس من مظلات الفتن, ووساوس الشياطين , والمخاطبون بهذا القرآن يدركون مقام التقوى عند الله, ووزنها في ميز انه سبحانه, فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم, وتشتاقها نفوسهم, وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها فإن لم يثمر الصوم خشيةً في القلوب, وإرهافاً في الشعور وتخل عن الذنوب, وندماً على الأعمار المهدرة والسنين المبعثرة إنْ لم يثمر الصوم هذا كله أو جله فهو مضيعة للوقت, وتبديد للجهد فيما لا فائدة فيه وإنْ لم يثمر الصوم عزماً صادقاً, ويقيناً واثقاً على التوبة النصوح, والاستقامة على الهدى, والعزيمة على التقى, فليس لله حاجه بأنْ يدعَ الصائمُ طعامه وشرابه .
أيها المسلمون : لقد أساء الكثيرون فهم الإسلام, واتخذوا أجل عبادته وأعظم شعائره اتخذوها عبادات جوفاء لا روح فيها, ولا تأثير لها, بل إنها أقرب للعادات منها للعبادات, وإلا فما معنى أنْ يتحول أعظم شهور هم وأنفس أوقاتهم شهر الصيام والقيام, شهر بدرٍ, وفتح مكة, ما معنى أنْ يتحول ذلك الشهر العظيم إلى شهر الأسواق المزدحمة ؟ والشوارع المكتظة, والموائد الممتدة بألوان الإسراف والتبذير, وما معنى أنْ يتحول أعظم الشهور وأقدس الدهور إلى شهر لعرض الفتنة ؟ وإثارة الغرائز, وتدمير الأخلاق, لقد نتج عن سوء فهم الإسلام, وسوء فهم شعائره ومقاصده ومراميه, ما تعانيه الأمة كلها من الذل والهوان, وتسلط الأعداء يسومونها سوء العذاب , ويسفكون دمائها, ويستبيحون ويدنسون عقائدها, ويعبثون بأخلاقها, وقيمها, بل إنهم ليمارسون وصاية ذليلة على شعوبها, ويرسمون للأمة سياساتها, ويوجهون زمام الأمور فيها وصدق فينا قول القائل :
ويُقضى الأمرُ حين تغيبُ تيمٌ ولا يستأمرون وهم شهودُ
لقد آن الأوان أنْ تستيقظ الأمة من رقدتها , وتتخلص من غفلتها وتراجع دينها مبعث قوتها, وسر نهضتها, ومصدر عزيمتها : (( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ )) (الحديد:16) .
ألم يأن لشباب الأمة أن يصطلحوا مع ربهم, ويعودوا إلى رشدهم, ويعوا حقيقة دورهم, ألم يأن لشباب الأمة أن يدركوا ما يُخطط لهم, وما يراد بهم, من أولئك يعبثون بعقائدهم, ويسخرون من قيمهم وأخلاقهم, ويضيعون زهرة شبابهم في الفن والرياضة, وبذل الولاءت لها, ألم يأن لشباب الأمة أن يثأروا لإسلامهم الجريح, وعقيدتهم الممتهنة, وكرامتهم المهدرة, ألم يأن للآباء والشيوخ أنْ يغتنموا بقية أعمارهم, ونهاية آمالهم, فيلتمسوا رضى ربهم وعفو بارئهم في ساعات السحر, وانتظار الصلاة بعد الصلاة, وإصلاح البيوت, وتفقد الأسر, وتعاهد الأبناء بالنصح والرعاية والتوجيه, ألم يأن للذين آمنوا أنْ تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, أجيبوا بربكم أجيبوا ألم يأن لنا أنْ نستغل مناسبة كهذه نثب فيها إلى رشدنا, ونصلح ما بيننا وبين ربنا, ونعاهده سبحانه في هذا المكان الطيب المبارك, وفي هذا اليوم الفضيل خير يوم طلعت فيه الشمس في هذا الشهر الكريم, شهر القرآن, وليلة القدر نعاهده سبحانه على التوبة من كل ذنب, والندم على كل خطيئة, والعزيمة على الرشد والاستقامة : (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ * وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ )) (الزمر:53-61) .
هذا كلام ربنا فهل نفقه ما يقول سبحانه ؟ وهل نقبل نصحه جل جلاله ؟ أم نظل فريسة للشيطان, يتلاعب بنا كيف يشاء, ويسخر من عواطفنا, ويوهن عزائمنا, ويقوض إرادتنا, إلى متى نظل أسرى لشهواتنا, وضحايا لرغباتنا ونتناسى هادم اللذات, ومفرق الجماعات, ومضيق الصدور, ومدخل القبور.
أيها المسلمون: هذا رمضان حل بكم أياماً معدودات, وسيرحل قريباً أو عنه ترحلون, فأين المسارعون للخيرات, والمبادرون بالصدقات أين الراحمون للضعفاء ؟ القاصدون للفقراء ؟ أين الواصلون للقربات, المكثرون من القربات ؟ أين العافون عن الحرام ؟ الزاهدون في الآثام ؟ أين الهاجرون للموبقات ؟ التاركون للمحرمات؟ أين العلماء العاملون ؟ والدعاة المخلصون ؟ هذا شهرهم وهذا أوانهم (( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإنْسَانَ كَفُورٌ )) (الشورى:48) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين . أمَّا بعدُ:
أيها المسلمون: فهذه بعض أحكام الصيام أسوقها للتذكير بها, وامتثالا لقوله تعالى : (( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ )) (آل عمران:187) .
فمن أحكام الصيام وجوب تبييت النية من الليل, وتكفي نية واحدة لصيام الشهر كله على الصحيح من قولي العلماء, ومن أحكام الصيام سقوطه عن المريض فإن كان مرضه ملازماً له لا يرجى زواله فيطعم عن كل يوم مسكيناً, ومثله الكبير الهرم العاجز عن الصوم, وأمَّا إنْ كان المرض يرجى زواله, والشفاء منه فيلزم القضاء من غير إطعام, ومما يجب معرفته أنَّ المرض إنْ لم يكن شاقاً أو ضاراً بالمريض فلا يجوز له الفطر بتاتاً, وأما المسافر فيجوز له الفطر حتى وإن لم يشق عليه الصوم, أما الذين يتحايلون بالسفر من أجل الفطر على الطريق لقطعهم في الأسفار ففطرهم حرام لا يجوز, وأما مفسداتُ الصوم فسبعة :
الأول : الجماعُ في نهار رمضان : فمن جامع امرأته بطل صومه ولزمته الكفارة المغلظة, وهي عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع, فإطعام ستين مسكيناً .
والثاني : من مفسدات الصوم: إنزال المني بمباشرة أو نحوهما .
والثالث : الأكل والشرب: سواءً عن طريق الفم, أو الأنف بطريقة طبيعية, أو صناعية .
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب: كالإبر المغذية, وأما غير المغذية فلا تفطر .
الخامس : التقيؤ عمداً: فإن لم يتعمده صح صومه ولا شيء عليه .
السادس : خروج دم الحيض والنفاس: ولو قبل المغرب بيسير .
السابع : إخراج الدم بالحجامة: أو ما يشابهها, كالعضد ونحوه .
وهذه المفطرات كلها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون عالماً بالحكم , وعالماً بالوقت غير جاهل .
الثاني : أن يكون ذاكراً غير ناسٍ .
الثالث : أن يكون مختاراً غير مكره .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي .
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
==============
 نواقض الإسلام
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا ، وأتم علينا نعمته ، ورضي لنا الإسلام دينا ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله ، ((وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )) (آل عمران:110) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أمرنا بعبادته ونهانا عن الشرك به ، سبحانه وتعالى عما يشركون ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله ((بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة:33) .
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما .
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى : ((وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ)) (الزمر:54) .
معشر المسلمين : إن الإسلام هو دين الحق والصدق ، وليس مجردَ دعوى بلا حقيقة ولا هو جمع بين المتناقضات ، إن الإسلام هو الاستسلامُ لله بالتوحيد ، والانقيادُ له بالطاعة ، والبراءةُ من الشرك وأهله .
فالرجل لا يكون مسلما بمجرد الانتساب إلى الإسلام مع بقائه مع ما يناقضه من الأمور الكفرية ، كما أنه لا يكفي مدح الإسلام والثناءُ عليه من غير تمسك بتعاليمه ولا عمل بأحكامه .
أيها المسلمون : إن للإسلام نواقض من ارتكب منها شيئا أصبح في عداد الكافرين وإن زعم أنه مسلم ، لذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع فيها وهو لا يشعر . ولقد ذكر هذه النواقضَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له .
الناقض الأول : الشرك في عبادة الله تعالى ، ولقد أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به فقال سبحانه : ((وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً)) (النساء:36) .
فالشرك بالله تعالى من أعظم النواقض إثما وظلما ، وأبعدِها ضلالا ، قال تعالى ((وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً)) (النساء:48) .
وقال عز وجل : ((إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) (لقمان:13) .
وقال سبحانه : ((وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً)) (النساء:116) .
ولقد حُرمت الجنة على المشرك بالله ، وجُعل مصيره النار وبئس القرار .
قال تعالى : ((إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)) (المائدة:72) .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة ، فمن تعبد بصلاة أو ذبح أو غير ذلك من أنواع العبادات وسائر القربات وقصد بها غير وجه الله فقد أشرك بالله قال تعالى : ((قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (الانعام:162) .
فيجب على المسلم والمسلمة أن يحذر من الوقوع في كل ما يطلق عليه أنه شرك سواء كان مما ينافي التوحيد كالشرك الأكبر ، أو ينافي كماله كالشرك الأصغر ، وكلاهما محبطان للأعمال ، قال تعالى في كتابه العزيز : ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) (الزمر:65) .
وقال تعالى في الحديث القدسي : ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) رواه مسلم .
الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا ، وهذا الناقض يعتبر من الشرك إلا أن فاعله يجوزُه وبالتالي يعتبر فعلُه له تأكيدا على الإصرار على الشرك ، كما في قوله تعالى : ((مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) (الزمر:3) .
وذلك كحال عباد القبور والأضرحة الذين جعلوا وسائط يدعونهم من دون الله ويسألونهم جلب المنافع ودفع المضار ، والله سبحانه وتعالى يقول : ((وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ* وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (يونس:106-107) .
فالواجب أن يكون الدعاء لله مباشرة إذ هو القريب المجيب سبحانه ، قال تعالى : ((وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)) (غافر:60) .
وقال عز وجل : ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)) (البقرة:186) .
فيجب على العباد أن يستجيبوا لله ، ويؤمنوا به ، ولا يعرضوا عنه ، ويشركوا به سبحانه وتعالى عما يشركون .
الناقض الثالث : من لم يكفر المشركين ، أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر ، ذلك لأن المشركين يعبدون الطاغوت ، والله تعالى يقول : ((فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ)) (البقرة:256) .
وصفة الكفر بالطاغوت هو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله ، وأن تتركها ، وتبغضها ، وتكفِّر أهلها ، وتعاديهم ، كما صرح بذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، قال تعالى : ((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )) (الممتحنة:4)
قال الشوكاني رحمه الله على هذه الآية : أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قال لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله ، حرم ماله ودمه وحسابه على الله )) رواه مسلم رحمه الله .
فيجب على كل مسلم و مسلمة أن يكفِّر المشركين ، وأن يعاديهم ، وألا يصحح مذهبهم الباطل من اشتراكية ، أو علمانية ، أو نحوهما ، بل عليه أن يبغضهم ، ويبغض من أحبهم ، أو جادل عنهم ، فمن لم يفعل فإنه مثلهم ، وذلك كحال الذين يوالون أهل الشرك والكفر والإلحاد، ويقربونهم ويعظمونهم ، بل ربما أنهم مع ذلك يعادون أهل الإيمان ، ويؤذونهم ، والله تعالى يقول : ((لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ)) (آل عمران : 28) .
الناقض الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر ، فمن اعتقد ذلك فقد صادم القرآن والسنة .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : (( فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم )) .
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي قال الله عنه : ((ورضيت لكم الإسلام دينًا )) .
وقال سبحانه : ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران : 85) .
فكل من ابتغى غير دين الإسلام فهو من الكافرين ، وكذلك من فضل حكم الطواغيت من آراء البشر على حكم الله ورسوله ، كمن يستبيح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنى والخمر والربا ، فهو كافر ، ومفتر بإجماع المسلمين ، قال تعالى : ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (المائدة : 44) .
وقال سبحانه : ((وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (النحل : 117,116) .
الناقض الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر ، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ، فمن أبغض شيئا منهما فعمله حابط ، قال تعلى : ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)) ( محمد : 9) .
وذلك كمن يكره الصلاة ، والصيام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله .
الناقض السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول ، أو ثوابه ، أو عقابه ، كفر ، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام ، الذي رضيه الله لنا دينا ، فمن استهزأ بشيء من الإسلام ، فإنه يكفر ، ولو زعم أنه كان هازلا ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ، ولا أجبن عند اللقاء ، فأنزل الله تعالى : (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتكم تستهزؤن لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) ( التوبة : 66) .
فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو استهزأ بالثواب ، أو العقاب ، فإنه كافر ، لا يجوز القعود معه والحالة هذه ، قال تعالى : ((وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)) ( النساء : 140) .
نعوذ بالله من النفاق وحال المنافقين ، اللهم احفظ علينا ألسنتنا ، واهد قلوبنا ، واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يعملون الصالحات عملا حسنا ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مالك يوم الدين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .
معشر المسلمين .
الناقض السابع : السحر ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله ، أو رضي به ، كفر ، والسحر هو عقدٌ ، ورقى يَتوصلُ بها الساحرُ لاستخدام الشياطين لتضر المسحور ، ولا يحصل الضرر بالمسحور إلا بإذن الله ، والصرف : هو صرف الرجل عما يهواه كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها ، والعطف : هو عطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية ، والصرف والعطف نوعان من السحر ، وهو من الكفر ، قال الشيخ حافظ حكمي على قوله تعالى : ((وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ )) ( البقرة : 102) .
قال : كل من تعلم السحر ، أو علمه ، أو عمل به ، فإنه يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس إذ لا فرق بينه وبينهم بل هو تلميذ الشيطان وخريجه ، وعنه روى ، وبه تخرج ، وإياه اتبع .
الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ، ومعاونهم على المسلمين بالمال والرأي ، وهو من التولي للكفار ، والرضى بكفرهم ، قال تعالى : (( مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (المائدة : 51) .
قال الشوكاني رحمه الله : أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم[1] .
قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عليهما رحمة الله : التولي كفر يخرج عن الملة وذلك كالذب عن الكفار وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ، والله تعالى يقول : ((فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِّلْكَافِرِينَ)) (القصص : 86) .
الناقض التاسع : من أعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ، فهو كافر ، وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالى : ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ)) (الأنعام : 153) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومما يبين الغلط الذي وقع لبعض الناس في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه لم يكن مبعوثا إلى الخضر ، ولا أوجب الله على الخضر متابعته ، وطاعته ، إلى قال : بينما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العباد ، فليس لأحد الخروج عن متابعته ، وطاعته [2]، .
قال تعالى : ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )) (سبأ : 22) .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته فهو كافر يجب قتله : [3] .
الناقض العاشر والأخير : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عليهما رحمة الله : المراد بالإعراض هو الإعراض عن الأصل الذي يدخل به في الإسلام ، وذلك كحال عباد القبور المعرضين عن الدين الحق ، قال تعالى : ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ )) (السجدة : 22) .
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله معلقا على كلام الشيخ عبد اللطيف قال : فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام ، لا بترك الواجبات والمستحبات .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ختام هذه النواقض : ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل ، والجاد ، والخائف ، إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ، وأكثر ما يكون وقوعا ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد ، وآله ، وصحبه ، وسلَّم .
قال تعالى عن الإكراه على الكفر والرضى به : ((مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) (النحل : 106) .
وقال تعالى : ((وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة : 217) .
نسأل الله أ يجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان ، وأن يعيذنا من شرح الصدور بالكفر ، ومن الردة عن الدين ، والموت على الكفر وحبوط الأعمال .
عباد الله : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .
[1] فتح القدير 2 / 50 .
[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11 / 425 .
[3] مجموع الفتاوى 3 / 422 .
================
 نعمة الأمن
الحمد لله الولي الحميد أمر بالشكر ووعد بالمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم ما يريد ويفعل ما يريد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم المزيد أما بعد:
فاتقوا الله أيها المسلمون وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته.
إنه مطلب كل أمة وغاية كل دولة من أجله قامت صراعات وحروب وفي سبيله أنشئت جنود وجيوش تهدف إليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل إمكاناتها الفكرية والمادية.
إنه مع العافية والرزق يشكل الملك الحقيقي من أصبح آمناً في سربه معافىً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
إنه الأمن في الأوطان دعوة أبينا إبراهيم (( رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَداً آمِناً )) .
ومنة الله على هذه الأمة ((وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ )) ((أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً )).
إن الديار التي يفقد فيها الأمن تعد صحراء قاحلة حرّى وإن كانت ذات جنات وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار والبلاد التي تنعم بالأمن تهدأ فيها النفوس وتطمئن فيها القلوب وإن كانت قاحلة جرداء ليس فيها من الغذاء ما يسد الرمق ومن الماء ما يروي الظمأ.
إن البلاد التي يفقد فيها الأمن كالسماء إذا فقدت نجومها وكالأرض إذا زالت جبالها الراسيات وكالسهول إذا فقدت أنهارها وغارت عيونها وذوى نباتها ويبست أشجارها.
إنه الأمن لا غناء لذي مخلوق أو لأي نفس رطبة عنه مهما عزت في الأرض أو كسبت مالاً أو شرفاً أو رفعة فلن يتمتع معافىً بعافيته وهو غير آمن وكيف يلذ أكل بدون أمن ولن تنام عين غير آمنة ولن يستريح أو يستقر ضمير خائف أو بال مزعزع كلا يا عباد الله فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان أو استقرار بدون أمن ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أموالهم وحارمهم وأعراضهم وفي ظلال الأمن يعبدون ربهم ويقيمون شريعته.
في رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتؤدي الواجبات باطمئنان من غير خوف هضم ولا حرمان.
لو انفرط عقد الأمن ساعة لرأيت كيف تعم الفوضى وتتعطل المصالح ويكثر الهرج وتأمل فيمن حولك ستجد الواقع ناطقاً واسأل العراق ستجده على هذه الحقيقة شاهداً.
أيها المسلمون
إن أمراً هذا شأنه ونعمة هذه أثرها لجدير بنا أن نبذل في سبيلها كل رخيص وغال وأن تستثمر الطاقات وتسخر الجهود والإمكانات في سبيل الحفاظ عليها وتعزيزها.
يا عباد الله
إن الأمن لا يدرك بالبطش والجبروت والاستبداد والقهر ورفع سياسة(( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى)) .
ولو كان الأمر كذلك لكان الروس وأضرابهم أنعم الناس بالأمن، ولا يدرك بالتساهل والتسامح مع المجرمين والمفسدين إلى حد الفوضى وإلا لكانت بلاد الغرب أكثر بلاد العالم أمناً وإن الأمن يا مسلمون لا يتوفر باستعمال التقنية الحديثة والأجهزة الدقيقة والأسلحة الفتاكة فما نفعت تلك الوسائل أمريكا والجرائم عندهم تحصى بالثواني واللحظات.
لقد فشلك كل هذه الوسائل وأفلست كل نظم الأرض وحيل البشر فلم تستطع توفير الأمن وآن لنا أن ندرك أن الأمن الذي نعيشه ونتفيؤ ظلاله إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية مربوطة بأسبابها ومقومتها والتي من أعظمها إقامة شرع الله وتنفيذ حدوده والاعتزاز بعقيدة التوحيد ومناصرتها والدعوة إليها وبدون ذلك لا سبيل إلى الأمن ولو استعنت بقوى الأرض كلها.
إن قدّرنا أن ننعم في هذه الحياة بالأمن متى استقمنا على شريعة الله وأن نحرمه متى انحرف بنا المسار عن الله ومنهجه فإن حدنا عن منهجه حصل خلل واضطراب يؤدي هذا الخلل إلى فساد وإفساد كما حدث للأمم من قبلنا عندما تركت شرع الله ودينه وحل فيها الخصام محل الوئام وزرعت في نفوس أهلها البغضاء بع أن كانت تظللها المحبة والألفة والإخاء (( َفنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء)) .
الإيمان هو الذي يحقق الأمن للمجتمع ويقيه من الأخطار فإذا تخلى أبناء ذلك المجتمع عن دينهم وكفروا نعمة ربهم أحقت بهم المخاوف من كل جانب وانتشرت بينهم الجرائم وهذه هي السنة الربانية فيمن يعرض عن طاعة ربهم سبحانه (( وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً)).
أيها المسلمون
لقد أدرك أعداء الإسلام أن استمساك المسلمين بدينهم وشريعة ربهم هو سر قوتهم وسبب وحدتهم وعامل أمنهم فعملوا حسداً من عند أنفسهم على وضع مخطط يهدف إلى اغتيال عقيدة المسلمين من جانب وإقصاء الشريعة عن حياة المسلمين من جانب آخر مستعينين في ذلك بأذنابهم ممن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين مستخدمين لأجل ذلك كل وسائل الفساد والإفساد من أجل إزالة العاصم الذي يحمي ديار الإسلام وهدم الحصن الآمن الذي ينعم به المسلمون.
يا عباد الله
وإذا كنا بحمد الله في هذا البلد ننعم بأمن وارف واستقرار شامل فمع ذلك بدأنا نسمع أخيراً عن بعض الثغرات الأمنية والتي لا تشكل بحمد الله ظاهرة مقلقة لكنها نذير بزوال النعمة وزعزعة الأمن وإشارة إلى وجود خلل في بناء المجتمع لا بد من تداركه وإزالته, إلى أن الأمة كافة غيرت فغير الله عليها، وإن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن أمن البلاد مسئولية ونعمة الأمن جديرة بأن يتكاتف الجميع للمحافظة عليها وبذل أسبابها والتضحية من أجلها.
لا بد أن ندرك أن نعمة الأمن لا تدوم إلا بدوام أسبابها ولا توجد إلا بوجود مقوماتها والتي من أعظمها عبادة الله بمضمونها الشامل (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْض)) ز
وتوحيد الله والإيمان به والتخلص من خوارم العقيدة ومحاربة البدع والخرافات عامل من عموامل حصول الأمن ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون)) .
َولكي يدوم الأمن في البلاد فلا بد من تربية الأمة رجالها ونسائها على طاعة الله والاستقامة على شرعه والبعد عن معصية وعندما تستقيم النفوس على طاعة الله سبحانه ويعرف كل إنسان حقوقه وواجباته وتعمر قلوب المؤمنين المحبة لله ورسوله والشفقة على العباد ويسود التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع فما أسعد هذا المجتمع وأهنئه.
النفوس المطيعة لا تحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي تردع عن الجرائم لأن رقابة الإيمان أقوى والوازع الإيماني في قلب المؤمن يقظ لا يغادر العبد ولا يتخلى عنه ومن هنا فلا بد من غرس مفهمو الخوف من الله ومراقبته في نفوس الناس بدلاً من تخويفهم بالأنظمة والقوانين فليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تُحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبات المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة النظام وليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين أو تداينها في كفالة احترام الحقوق وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه.
أيها المسلمون
ويستجلب الأمن ويحافظ عليه بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي والشعبي والرسمي فهو صمام أمان المجتمع وبه يحصل العز والتمكين : (( َلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ* الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ)) .
وبقدر ما تتخلى الأمة عن هذه الشعيرة بقدر ما يستأسد المجرمون ويستعلي المجرمون لأنهم فقدوا اليد الحازمة والقوة الرادعة التي يمثلها حراس الفضيلة ممن لهم في ميدان البذل والعطاء بصمات وفداء.
ويحافظ على الأمن بالعدل في كل جوانب الحياة فالراعي مع رعيته والأب مع أهله وزوجاته والمعلم مع طلابه والرئيس مع مرؤوسه والكفيل مع عماله فالظلم يولد الأحقاد والرغبة في الانتقام.
ومتى تحقق العدل حصل الأمن فاعدل أيها المسلم في تعاملك وحكمك وحينها نم حيث شئت فقد عدلت فأمنت فنمت, ومن مقومات الأمن إقامة الصلاة وتربية الناشئة عليها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي حصن عن كل شرور وحاجز عن كل جريمة.
ويتحقق الأمن بتهيئة المحاضن التربوية للشباب ودعم كل المؤسسات العاملة في تربية الناشئة من حلقات القرآن ومراكز صيفية دائمة.
ومن أقوى الأسباب لحصول الأمن معالجة كل ظواهر الانحراف لدى الشباب من منطلق إيماني ومفهوم إسلامي.
إن من أبرز أسباب انحراف الأبناء ما تعيشه بعض البيوت من فقر يخيم عليها أو نزاعات وشقاق بين الآباء والأمهات وما ينتج عنها من حالات طلاق وتشتت وتشرد وضياع ومن الأمور المعلومة أن الولد عندما يفتح على الدنيا عينيه..
الخطبة الثانية
فإن الأمن والاستقرار يظل ويبقى حينما تعالج الأخطاء والتجاوزات بكل هدوء وحكمة بعيداً عن التشنج والانفعال والغضب والمبالغات والتهويل أو معاقبة الأبرياء بجريرة المذنبين.
والأمن والاستقرار يتحققان حينما يقوم العلماء بدورهم في احتواء الموقف ومعالجة الأحداث وتقريب وجهات النظر وتهدئة الانفعالات وفتح قنوات الحوار الهادف الهادئ مع الشباب لترشيد حماسهم وتوجيه انفعالهم وتسخير طاقاتهم في خدمة الأمة ودينها.
أما أن يعيش العلماء في برجهم العاجي ومن خلال مكاتبهم الوثيرة يهاجمون الشباب ويتهمونهم ويتطرفون في احتقار أفكارهم والتساهل بقدراتهم ويأنفون من تساؤلاتهم ومطالبهم فإن هذا يولد فجوة بين العلماء والشباب تدفع الشباب إلى تصرفات غير مدروسة وأعمال غير مشروعة فافتحوا أيها العلماء والدعاة صدوركم وبيوتكم ومكاتبكم للشباب ووجهوا حماسهم وهذبوا عواطفهم.
وإن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بوجود الأمن الفكري وذلك بحماية الأجيال الناشئة وشباب الأمة من دعوات التغريب ودعايات الفساد والإفساد.
لكي يتحقق الأمن لابد من حماية شباب الأمة وتحصين أفكارهم من الهجمات الداخلية التي تسمم العقول وتحرف السلوك وتسيء إلى الدين وتقضي على الأصالة وتشكك في الولاء وصدق الانتماء.
لكي يتحقق الأمن لابد من القضاء على مغذيات الجريمة وقطع عروق الانحراف من مجلات ساقطة ووسائل إعلام هابطة وأغانٍ ماجنة.
كيف نريد للشباب أن يستشعر المواطنة الصالحة ويحافظ على مقومات أمن الوطن ويسهم في نهضته ويقوم بواجبه تجاهه وهو في الوقت ذاته يستقي أفكاره وثقافته ومنهجه من قنوات تعمل على تخدير الأمة وشبابها من خلال إشاعة الفاحشة وبث الرذيلة ونشر الإباحية والترويج للعنف والجريمة والتعود على رؤية المنكرات وعدم التفكير بإنكارها.
ماذا فعلنا للتجمعات الشبابية على الكثبان الرملية وفي الاستراحات حيث تغرس بذور الجريمة وتشعل جذوة الانحراف.
إن حملات التوعية الأمنية خطوة إيجابية ولكنها لن تحقق هدفها ما لم يصحبها عزم أكيد ونية جادة لدراسة أسباب الجريمة ومظاهرها ومعالجتها معالجة فعالة في ضوء تعاليم الإسلام وهدي سيد الأنام.
ودين الإسلام شامل وكامل (( مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ من شي)) وتطبيقه علاج لكل مشاكل المجتمعات وقضايا الدول.
وأخيراً :
ولكي يتحقق الأمن ويدوم لا بد أن يدرك شبابنا الغيور أن العبد لا يعلم أن يكون الخير والشر فيما يقتضيه الله سبحانه إلا في ضوء ما عمله الله لعباده من السنن والثواب، ومن هنا فلا ينبغي للعبد أن يتعجل الأمور أو يحلل المواقف والأحداث قبل دراستها والبحث في جوانبها متجرداً في ذلك لله عز وجل مهتدياً بالسنن والموازين والسنن الثابتة التي ذكرها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وإذا وفق العبد إلى هذا الفضل فإنه غالباً يصدر عن الحق وينطق بالحق وينشأ عنده صفتا الحلم والأناة اللتان يحبهما الله عز وجل وكم رأينا من أناس تعجلوا أمورهم قبل أوانها فكانت نتيجتها وبالاً وشراً عليهم وعلى أمتهم.
ومن صور الاستعجال ما نراه من تعجل بعض الغيورين في قطف ثمرة جهدهم وتعريض أنفسهم للابتلاء وتمنيهم لمواجهة العدو وينسون ويغفلون عن قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا)) .
فإن المرء لا يدري ما تؤول إليه الحال عند مواجهة العدو ومشاهدة الأهوال وكم من أناس استعجلوا الابتلاء قبل أوانه فلما أصبحوا تحت وطأته ضعفوا وانتكسوا والعياذ بالله .
وقد ذكر الله قصة أولئك الذين كرهوا كف اليد عن الكفار وتمنوا القتال فلما كتب عليهم رغبوا عنه وهذا من آفة الاستعجال ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ)).
إن أشد الناس حماسةً واندفاعاً وتهوراً قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الأمر وتقع الواقعة بل إن هذه قد تكون القاعدة والحكمة وأن نتجنب الأفعال الهوجاء وردود الأفعال. فما أحرانا أن نتحلى بالصبر وأن نشتغل بالبناء للنفس والناس دعوة ودعاء وصلاة وعبادة وأمراً بمعروف ونهياً عن المنكر وتربيةً للنفس وتزكية لها لكي تكون قادرة على مواجهة الشدائد والفتن والمحن.
لوحة الأمة الجميلة نرسمها نحن بأيدينا ونصنعها بقلوبنا حينما نتخلق بالوعي ونستشعر عظم هذه النعمة وخطورة فقدها نضعها حينما نتعامل مع الواقع بميزان الشرع والعقل بعيداً عن الأهواء والعواطف والرغبات الشخصية.
نعمة الأمن نحفظها حينما نحفظ حدود الله (( احفظ الله يحفظك)) .
نعمة الأمن نحفظها حينما نكف أيدي المنافقين وألسنتهم الذين يوقدون نار الفتنة ويلمزون المؤمنين ويشعلون فتيل القلاقل باستفزازاتهم لمشاعر الناس وتعرضهم لثوابت الأمة وشعائر دينها.
اللهم احفظ على الأمة أمنها وإيمانها ,,,
==============
 عوامل النجاح
الحمد لله حمداً كثيراً ، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ ولداً
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليٌّ من الذل وكبّره تكبيراً .. وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله بعثه الله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .
اللهمَّ صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسَلِّمْ تسليماً كثيراً .. أَمَّا بعد .
فلا مخرج من الأزمات ولا فلاح للعبد ولا نجاة إلا بتقوى الله عالم السر والخفيات، ومنجي عباده عند نزول الشدائد والملمات ، وسامع صوت يونس في بحار الظلمات ، فنسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى .
اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك، ويؤمن بك ويتوكل عليك أنت حسبنا ونعم الوكيل
عباد الله :
إننا نعيش في عصر تقدم فيه الإنسان في مجالات التصنيع والتسلّح والاختراع وتوفرت فيه وسائل الراحة وسبل الترف والرفاهية فهل سعدت الإنسانية بهذا هل شعرت بالطمأنينة وراحة النفس ؟ كلا .
سباقٌ محموم إلى التسلح النووي واقتناء أحدث الأسلحة لتدمير الحرث والنسل فهل تحقق السلام والهناء ، والراحة والهدوء ؟.
هاهو العالم اليوم يعيش فوق بركان من القلق والفزع وفوق زلازل من الحيرة والاضطراب ، وما يكاد العالم يخلص من مشكلة أو أزمة إلا ليستقبل أزمة أكبر أو مشكلة أمر وما ذلك إلا لأن هذا التقدم المادي الحسي لم يصاحبه ما يماثله من التقدم الروحي النفسي .
بل نحن نعيش في عالم لا يدين أكثره بالمثل العليا ولا بالعقائد الصحيحة . قد انفصمت عرى الإيمان في النفوس وقَلَّ عمل الخير بمعناه الصحيح ، وضعف سلطان العدل ، وضاع صوت الحق في زحمة الباطل .
ولو أن رجلاً من السلف الصالح رجع إلينا لها له ما يرى .
أما المسلمون فالكثير الغالب منهم قد ضيعوا مجدهم وعزهم ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ساروا خلف أعدائهم فأوردوهم موارد الذل والهوان تركوا الجهاد ، وركنوا إلى الدنيا ، وتنازلوا عن عزتهم وعلوهم ((وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ )) .
((وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) .
وأمَّا الغرب الكافر فـ ((يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)) يعيش أحدهم
فيأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوىً لهم .
أعطوا ذكاءً ولكن بدون ذكاء ووهبوا علوماً بدنياهم ولكنها صارت من أسباب شقائهم ، لهم عقول ولكن
لا يعقلون بها مكنوا من الأسباب المادية ، وحرموا عبادة رب البرية .
فيا الله ما أعظم خسارتهم ، وما أشد تعاستهم ، وما أبئس حالهم ((وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون )).
((وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) .
((لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ )) .
((وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ)) .
إن ما تعانيه الإنسانية اليوم من بلاءٍ وشقاء ، وظلم واستعلاء ، وشرور ووباء بحاجة إلى علاج ودواء ،
ولربما يتفلسف أناس ، ويتفيهق آخرون في وصف العلاج فيطيلون ويرهقون ثم لا يأتون إلا بالفشل الذريع ، ولكن الله تبارك وتعالى رسم لعباده العلاج ووضح لهم المنهاج الذي إن أخذوا به خرجوا من الظلمات إلى النور ،
ومن سبل الشقاء إلى طريق الهدى والأرتقاء رسم هذا المنهج في سورة قصيرة ذاتِ آياتِ ثلاث لكنَّ فيها المنهج
الكامل للحياة الحقيقية .
إنها تشخّص العلة وتحدد الداء وَتُرَسّخ طريق الخلاص ووصف الدواء تلكم هي (سورة العصر) والتي يقول عنها الشافعي - رحمه الله- : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم (تفسير أبن كثير 4/582) .
وذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال : ( كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ) ( تفسير سورة العصر عبد العزيز القارئ ص 26 ) .
ليذكر أحدهما صاحبه بما في هذه السورة من منهج السعادة وعوامل النجاح وطريق الفلاح .
ويقول ربنا سبحانه في هذه السورة : (( وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) .
أقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر والزمان الذي يحصل فيه حركات بني آدم من طاعات ومخالفات ،
وخير وشر أقسم الله لما فيه من دلائل القدرة على الخالق سبحانه فهو مشتمل على الأعاجيب فيه السراء والضراء والصحة والسقم ، والغنى والفقر وفي ذلك تنبيه للإنسان على أن هذا الزمان ظرفٌ لأعماله وأنه يمرُّ وينقضي سريعاً إذا لم يستفد منه ضاع عليه فكل يوم مضى نقص في العمر .
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يومٍ مضى نقصٌ من الأجلِ
إن الزمان بحركته الدائبة يجري بالإنسان نحو نهايتهَ المحتومة وإن كان لا يحس بذلك .
وأرى الزمانَ سفينةً تجري بنا نحو المنونِ ولا نرى حركاتِهِ
والزمان بتعاقب أيامه ولياليه عبرةٌ لمن أراد أن يعتبر وواعظ لمن أراد أن يتعظ : (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً)) .
تمر دولٌ وأمم ثم تبيد وتزول ومنهج الحق واضح ، والخالق لا يزول ولا يحول حي لا يموتُ قيوم لا ينام .
والزمان عباد لله :
فرصةٌ يضيعها الإنسان غالباً هذه هي حال أهل الخسران مع أنه من أصول النعم ولكن أكثر الناس لا يشكرون .
أليس من الغبن والحرمان أن تمضي على بعض الناس سنوات إثر سنوات وشهورٌ ودهور وهو لاه ٍ يلعب ،
يرى العبر بعينه ، ويسمع المواعظ بأذنيه ، ويرى تقلّب الزمان بأهله وهو بمعزلٍ عن الاتعاظ .
يا أهل الإسلام : لا وقت للهو ولا للبطالة .
أنهلو وأيامنا تذهبُ ونلعبُ والموت لا يلعبُ
أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخربُ
والعجيب أن عصر الإنسان الذي هو عمره مهما طال لا يفيد منه إلا لحظة الهداية ، فلو ضيعّ الإنسان مئة سنة في الشقاوة ثم تاب واهتدى في اللحظة الأخيرة من عمره دخل الجنة بسببها وَنُعِّم بنعيمها أبد الآباد ولو أمضى مئة سنةٍ في العمل الصالح ثم انتكس في اللحظة الأخيرة وكفر ذهبت أعمالها كلها هباءً منثوراً وضاع عليه جميع العمر فليدرك العاقل نفسه وليختم بخير فما يدري متى تطوى صحيفته ، وتقوم قيامته : ((إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ)) .
أقسم تعالى بالعصر على هذه الحقيقة : وهي أن جنس الإنسان الغالبُ عليه الخسر وهو الغبن والنقص فالناس جميعهم في خسران ونقصان من تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا ومن عداهم تجروا غير تجارتهم فوقعوا في الخسارة والشقاء قال الله تعالى : (( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً)) .
وقال تعالى: (( وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ)) . ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فلا إيمان صادق إلا بعملٍ صالح فالعمل الصالح من صدقة وذكر ودعاء وجهادٍ وتفكرٍ ودعوةٍ وصلاة وصلة ونسكٍ وإخلاص والثمرة الطبيعية للإيمان .
ومن جمع الإيمان والعمل الصالح فقد أدرك السعادة ((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ))
فاز بدفاع الله عنه : ((إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)) وظفر بولاية الله له ((اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ))
ومحبة الله له :((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً)) .
((فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)) . ((إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ)) .
((وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) :
إي وصّى بعضهم بعضاً بالحق وهو الإيمان بالله وتوحيده والقيامُ بما شرعه سبحانه وأداء الواجبات والمفروضات وترك المحرمات والمنهيات ((وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) بالصبر عن المعاصي وعلى أداء الطاعات وبالصبر على الأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر .
جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات وممن يتواصون بالحق وبالصبر إنه جوادٌ كريم
الخطبة الثانية
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .. أمَّا بعد .
فقد أتضح مما سبق أن عوامل النجاح أربعة :
الإيمان و العمل الصالح و التواصي بالحق والتواصي بالصبر .
فأين هذه العوامل من حياة كثير من الناس اليوم الغيور ينظر يميناً وشمالاً ليبحث عن آثار الإيمان وأنواره الساطعة في حياة الناس فيفاجأ بأمواج الفتن وأمراض النفاق والتطاول على الحرمات والنيل من الدعوة والدعاة حتى كتب أحد المنافقين وما أكثرهم لا كثرهم الله يزعم بأن الدعوة إلى الله وقيام المعلمين والمعلمات بواجب النصيحة والدعوة التذكير سبب مهم في تدني مستوى التعليم .
فأين نفع علمٍ بلا إيمان لو كان هذا وأمثاله يعقلون هم كثير مَنْ لا هَمَّ لهم إلا التفنن في الحصول على رغباتهم وشهواتهم مهما كانت الوسائل مهما وطئوا في مسيرهم غيرهم من الناس ، بسندما يضعف الإيمان أو ينعدم يَظْلِمُ المرء غيره ، ويسئُ الظنَّ بإخوانه ، وَيُضَيِّعُ حقوق الآخرين ويهدِرُ كرامة المسلمين ، ويتسلّط على البائسين والمساكين ،
أين الحق في العالم اليوم وكل من بيده سلاح يريد أن يستعد به من كان مجرداً منه أو يقضي عليه إن رفض العبودية له .
عباد الله :
سورة العصر رسمت منهجاً كاملاً واضح المعالم من أراد النجاح فليلتزم به ليحصل الخلاص من حياة البؤس والضياع فإن الغالب على البشر في كل زمان ومكان هو غرقهم في الفساد وسيرهم إلى الهلاك والدمار .
وإذا تأملت الحال اليوم وجدت هذه الحقيقة واضحةً ماثلة للعيان .
لا نمثل بالأمم الوثنية التي مَسخت عقولها عندما انحدرت إلى هذا الدرك باتخاذ آلهة من الحجر أو الشجر أو البقر ، أو غير ذلك من الحيوانات والجمادات ، فإن الخضوع لمثل هذه الآلهة أوضح دليل على الفساد المريع في عقول هؤلاء وفِطَرهم ، لكن لنا أن نضرب المثل بمن يسميهم القرآن ((أَهْلِ الْكِتَابِ)) .
اليهود والنصارى : إنهم الطرف الرئيسي
في الصراع بين الكفر والإيمان، فما يعتلج في العالم اليوم من مشكلات مدمرة هو بسبب هاتين الملتين، اللتين تقودان العالم نحو الدمار ، اليهود والمغضوب عليهم، قتلة الأنبياء، ومصدر الفساد والشرور، والنصارى الضالون، الذين هم الروم ذات القرون، كلما هلك منهم قرن أتى قرن ، ويقف أمام هؤلاء وأولئك أهل ملة الإسلام ، فالصراع باختصار هو بين ملة الإسلام التي تُمثِّل (الحق المُنزَّل) والدين المُكمَّلَ ، وبين هاتين الملتين الضالَّتين المُضِلَّتين .
ونظرة فاحصة لما يمور في العالم اليوم من حروب ومآسٍ ، ومصائب وكوارث ، وفسادٍ خلقّيٍ واقتصاديٍ ،
وظلمٍ وطغيانٍ ، تجد وراءه اليهود والنصارى .
والناس كشأنهم في كل زمان الغالبيةُ الغالبةُ والسوادُ الأعظمُ منهم واقعون في براثن هؤلاء المفسدين .
فهم سائرون من ورائهم كالعميان يقودنهم إلى المصير المحتوم ، ومما يزيد من فداحة الأمر أن الشهوات والغرائز كلها تحث الناس على اندفاع في طريق الدمار، والاستسلام لحبائل المفسدين ، بينهما طريق النجاة محفوفة بالعوائق المكاره وتكاليفها شاقة ، وعبئها ثقيل ، فلذلك كثر الهالكون وقلَّ السالكون ، فاللهم اجعلنا من القليل .
وهذا يبين عظم شأن هؤلاء القليل الناجين الذين سَمَتْ عقولُهُم وفِطَرُهُم ونفوسُهُم وعزائُهُم عن الاستسلام
لما استسلم له الأكثرون، فسَلِمُوا بذلك من التردِّي في الوهدة التي تردَّي فيها الهالكون .
=================
 كيف نجح الصحابة في حمل الرسالة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( [آل عمران:102]. ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( [النساء:1]. )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فلقد عُزلت هذه الأمة طويلاً عن دراسة تاريخ أسلافها, و أفلح خصومها في إحداث فجوةٍ سحيقةٍ بين ماضيها وحاضرها, لتظل غارقةً في نومها, و اليوم و قد بدأت الأمة تستيقظُ من غفلتها, و تستردُ شيئاً من عافيتها, فقد آن الأوان أن تعيد دراستها لتاريخها المجيد, وتتأمل منهج الأصحابِ في صناعةِ ذلك المجدِ الفقيد, لتأخذَ العبرةَ و تستلهم الفكرةَ, و تكرر المحاولة, فلن يصلح حالُ آخر الأمة إلا بما صلح به حالُ أولها, لم لا و إن من أولويات ما تجبُ دراسته, هو تأمل عوامل النجاح التي من خلالها تمكن الصحابةَ من حمل الإسلام إلى العالمِ, و نشر الدين في أصقاع المعمورة, حتى وصلت خيولُ المسلمين إلى أطراف الصين شرقاً, و قرعت أبواب فرنسا الصليبية غرباً, فما سر نجاحهم يا ترى ؟
كيف نجحوا في بلوغ غاياتهم, و تحقيق أهدافهم, و كيف أسعدوا البشرية بنور الوحيين الشريفين, وخلصوا الإنسانية من جحيم الجاهلية و نتنها .
أيها الأحبة في الله : إن ثمة عوامل متعددة, و أسباباً مهمة أفرزت ذلك النجاح الباهر, وحققت ذلك الإنجاز المعجزة, يقف على رأسها قوة العزيمة, وصلبة الإرادة, هذه مدينة النبي صلى الله عليه و سلم تموج و تضطرب, حيث ذهلت النفوس, وحارت العقول, وتشنجت الأعصاب, وذهب الحزم و الصواب, وقد أشعل ذلك الإعلان المهيب وأشعل الفتنة, فارتدت القبائل عن الإسلام, وعطلت الجمعة فلم تعد تقام إلا في مكة والمدينة, في مثل هذه الفتنة العمياء, ومواجهة المرتدين بحزمٍ بأس نادرين, فيأتيه أعقل الناس, و أشدهم بأساً في دين الله, يأتيه عمر فيقول: ياخليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله rأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله, كيف تقاتلهم يا خليفة رسول الله ؟ فيجيبه الصديق بلغة الواثق, ومنطق المطمئن, والله لأ قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه, إنها العزيمة الحديدية, و الإرادة الفولاذية, التي لا تصلح السياسة إلا بها, لقد كان الصديق بدهائه الخارق, يدرك أن أي إبطاءٍ في تأديب المرتدين الساخرين من شرائع الإسلام, الراغبين في خلخلة وحدةِ الأمة, من خلال تصرفاتهم اللامسؤولة, كان يدرك أن أي إبطاءٍ في تأديب هؤلاء, كفيل بإحداث انهيار مدمر, وشرخ خارق في صرح الإسلام, ذلك الصرح الذي بني بدماء القتلى والشهداء, و سُقي بأنهار من الدموع والبكاء, إنك لتعجب من موقف أبي بكر وإصراره على قتال المرتدين, ولكنك تعجب أكثر من عزمه في الوقت نفسه على إنفاذ جيش أسامة, الواقف على أطراف المدينة, ويقسم صادقاً والله لا أُحل عقدة عقدها رسول الله r , حتى لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين, و حتى لو لم يبق في المدينة غيري, هذه العزيمة الخارقة, والإرادة الصلبة, سر من أسرار نجاحهم, وعامل من عوامل إبداعهم, و أما الثاني فيتضح لك من خلال مشهد ذلك الأعرابي, يوم دخل على رسول الله r فقال: ((يا ابن عبد المطلب, أسألك بربك ورب من قبلك ءآلله أرسلك, قال: نعم قال الله أمرك أن نصلي خمس مرات في اليوم والليلة ؟ قال : نعم قال الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال :نعم , قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة فتدفعها للفقراء والمساكين, قال : نعم, قال الأعرابي آمنت بك يا محمد و بما جئت به, وأنا ضمام ابن ثعلبة, وإني رسول من ورائي من قومي))[1] .
تأمل يرحمك الله فلقد أعلن ضمام إسلامه في الحال, و أعلن على الفور بأنه سيكون داعية الإسلام في قومه, فلم تكن مسافة زمنية تذكر بين تعلم ضمام مبادئ الإسلام, وبين انطلاقته داعياً إلى تلك المبادئ, لقد شعر بواجبه بداهةً, و حتى قبل أن يتلقى من النبي أمراً أو توجيهاً بضرورة العمل, إذ أن ذلك أمرٌ بديهي في حس المؤمن, لا يحتاج إلى تأكيده والإلحاح به, لا بكاء الخانعون المؤثرون للعافية و السلامة, فالشعور بضرورة العمل, ووجوب البلاغ والدعوة أمر منتهى, ومسالة محسومة في حس الصحابة رضي الله عنهم, إنك لتجد كما في صحيح البخاري, أن رجلاً مقنعاً بالحديد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل ؟ قال بل أسلم, ثم قاتل فأسلم فقاتل حتى قتل)) [2]
هذا الرجل يشعر بفطرته, ويدرك بجبلته بحتمية العمل, و تنتابه رغبة شديدة في الجهاد, بالرغم من أن فكرة الإسلام لا زالت مجرد هاجس في ذهنه, لم تترجم بعد إلى إعلان حقيقي, مع هذا يأتي متسائلاً أيسلم أولاً, أم يقاتل أولاً ؟ وأما العامل الآخر من عوامل نجاحهم, فهو إيثار ماعند الله, وتقديم الآخرة على الفانية, هذا أبو حيثمة يرجع إلى أهله في يوم شديد الحر لافح السمومِ, فيجد آمراته في عريش لهما داخل بستان, وقد رشت كل واحدة منهما عريشها, وبردت فيه ماءً, وهيأت طعاماً, فلما دخل وقف على باب العريش, فنظر إلى زوجتيه ما صنعتا له, فقال رسول الله في الضح والريح و الحر, و أبو حيثمة في ظل بارد, وطعام مهيأ, وامرأة حسناء, ما هذا بالعدل, ماهذا بالعدل, والله لا أدخل عريشاً واحدةٍ منكما, حتى التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيأ زاداً فارتحل عليه لاحقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك, انظر يا رعاك الله, كيف يكون الزهد في العرض الزائل والمتاع الرخيص, إيثاراً لما عند الله, ماءٌ بارد, وطعامٌ مهيأ, وزوجة حسناء, وروضة غناء, فلا يكترث لشيء منها, ولا يلتفت يعبأ بها, ولكن هيئوا لي دابتي, واحزموا لي متاعي, فليس من الإنصاف أن أهنأ بالنعيم ورسول الله في الضح والحر.
أيها الأخ المبارك: ولئن عجبت من زهد أبي حيثمة, و إصراره على اللحاق برسول الله صلى الله عليه و سلم يوم تبوك, راكباً بعيره مستقلاً دابته, فأعجب منه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه, حين ركب بعيره لاحقاً برسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك أيضاً, فيستعصي عليه بعيره, و يصعب عليه قياده, وينطلق ماشياً على قدميه يشق المغاور وحده, تحرقه الشمس ويلفحه السموم, وتسمه الريح, فلما هذا يا صاحب رسول الله ؟ أما كان يسعك أن تتعجل عائداً إلى المدينة بعد أن فقدت الظهر, واستعصت عليك دابتك, لما كل هذا العناء ؟ لما كل هذا الشقاء ؟ لما كل هذا يا صاحب رسول الله ؟
إنه الإيثار لما عند الله, والحماسة لهذا الدين, والإخلاص لنصرته, لذا لم يكن استعصاء بعير أبي ذر يحتاج منه إلى مراجعة حساباته لينظر أينطلق إلى تبوك أم يعود إلى المدينة ؟ وأمَّا العامل الرابع: من عوامل نجاحهم في حمل الإسلام وإبلاغه للناس كافة : فهو شجاعة القلب, ورباطة الجأش, لن نذكر خالداً و بسالته, ولا الزبير وصلابته, ولا المقداد وصولته, ولا سعداً وجولاته, ولكن أسماء المرأة الضعيفة البنية, الكفيفة البصر, نذكر أسماء في موقفها مع الحجاج يوم قتل ابنها, و صلبه على جدار الكعبة, فأرسل إليها لتأتي فامتنعت, فأرسل إليها ثانية لتأتي أو لأبعثن من يسحبك من قرونك, فقالت: لستُ آتيةً وليبعث يسحبني من قروني, فجاءها الفاجر بنفسه, فدخل عليها فقال كيف رأيتني صنعتُ بعبد الله- يقصد ابنها- قالت : أرى أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك, أما إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أخبرنا أنه سيكون في ثقيف دجال ومبير, أما الدجال فقد عرفناه, و أما المبير فلا أخاله إلا أنت, فانصرف خاسئاً وهو حسير, أما الدجل فقد عرفناه, وأما المبير فلا أخاله إلا أنت تقوله لمن ؟ لرجل لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه ولا الشفقة سبيلاً إلى فؤاده, وبمثل هذه الشجاعة كانت كلمة الحق ترفرف في العلياء, لا يخاف قائلها في الله لومة لائم, أيها المسلمون: وإن من أسرار نجاحهم, و عوامل انتصارهم, تلك الروح الجماعية في الأداء, فقد كانوا أشبه ما يكونون بفريق عملٍ موحد, لا يجد أحدهم أدنى عضاضة بأن يعمل في أي موقع يوجه إليه, ما دام يشعر بأنه يخدم دينه و عقيدته, استعمل أبو بكر عمرو بن العاص على صدقات قضاعة, ثم كتب إليه يستنفره إلى الشام, فقال إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه و سلم, و قد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك و معادك, إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك ؟ فكتب إليه عمرو رضي الله عنه ولعن من لعنه, إني سهم من سهام الإسلام, وأنت عبد الله الرامي بها و الجامع لها, فانظر أشدها وأخشاها فارم بي فيها, سبحانك إلهي! أي رجال هؤلاء, إن عمرواً لا يرى نفسه إلا مجرد سهمٍ في كنانة الإسلام, يرمى بالسهم أنى تكون مصلحة الإسلام, و أبلغ من موقف عمرو موقف خالد يوم كتب إليه عمر يأمره بتسليم قيادة الجيش لأبي عبيد ة, مع أن سيفه لا يزال يقطرُ من دماء الروم النجسة فيسلمها أبا عبيد ة بكل تواضع, ويعود جنديا بين الجنود استغفر الله! بل أسدا ضمن الأسود, فلم تكن المناصب تحرك شعرةً في رؤوسهم, أوتساوي بعرة في نفوسهم, فقد تركوها يتطاحن عليها الفارغون, وطاروا إلى الجنة بمنصب خدمة الإسلام, و لُقبوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أحبتنا الكرام: فإننا اليوم في مرحلةٍ ينبغي أن نتجاوز فيها مهزلة توزيع المسئوليات, وتقسيم الواجبات على الآخرين, في مقابل الفرجة التامة, والعزلة الكاملة, فإن ثمة أقواماً يجيدون اللوم وإلقاء التبعة على الآخرين, أما هم فقد حازوا شهادة براءةٍ وصكوك غفرانٍ, فلا عليهم بعد ذلك أن يقبعوا في جحورهم, ويركنوا في زوايا هم دون عمل شيء لخدمة الإسلام, لقد حقق أسلافنا المعجزات, وقهروا المعضلات بقوة عزائمهم, وحسن توكلهم, و شدة بأسهم, وجماعية أدائهم, ونحن اليوم قادرون على إعادة الكرة بإذن الله, و تحقيق المعجزة بحول الله متى تشبهنا بأولئك الأخيار, واقتفينا آثارهم, والله يقول : ((وكان حقاً علينا نصرة المؤمنين )) .
وليس نصرة الصحابة فقط, و لقد تحقق بعون الله وكرمه على يد هذا الجيل, من علماء الإسلام و دعاته, و شبابه الطيبين, ما لم يتحقق منذ أجيالٍ عدة, وذلك كله يؤكد أنه مهما ضعفت الإمكانيات, وكثرت المشقات, ومهما احلولك الظلام, فإن ما تقر به عيون المخلصين حاصلٌ لا محالة, متى وجد الإخلاصُ, وتواصل العطاءُ, إنك أخي المسلم بيدك أن تصنع الكثير لتدفع عجلة الصحوة إلى الأمام, من خلال تربية أبنائك, من خلال منا صحة جارك, من خلال دفع كتابٍ أو شريط, من خلال إيصال فكرة إلى محاضر أو خطيب, من خلال القدوة الحسنة, والكلمة الطيبة, من خلال الإحسان للآخرين, من خلال تعاهد الأرامل والمساكين, وتفقد اليتامى والمحتاجين, من خلال زيارة المريض, وإكرام الضيف وإجابة الدعوة, أخي بيدك أن تصنع الكثير حتى وإن تلبست ببعض المخالفات, ووقعت في بعض التجاوزات, فحذاري أن تستجيب لنزغات الشيطان, وحذاري أن يخدعك بمكره الخبيث, فيقول لك أنت مقصر, و أنت عاص, وأنت تفعل كذا و كذا, وتترك كذا و كذا, كلا يرحمك الله! بل أنفق من مالك في سبيل الله, و ساهم في مشروعات الخير, قف بسيارتك أمام بائعي التسجيلات النافعة, وأمام مكتبات التراث الإسلامي, قف عندها وأخرج ريالات و لو معدودة, واشتر بها أشرطةً تسمعها, و كتباً تقرأها, وإذا فرغت منها فادفعها إلى زملاء العمل, أو زملاء الدراسة, بذلك ستكون داعية من دعاة الإسلام, وإن وقعت في بعض المخالفات, فلعل الله بصنيعك هذا يرحم قلبك, ويهديك إلى الهدى والنور, وكن دائم التضرع إلى الله بقبول العمل, والتوفيق للتوبة, أحبتنا لكننا جميعاً بلا استثناء يداً واحدة لخدمة الإسلام, ولا يحقرن أحد نفسه, ولا يلقين بالمسئولية على غيره, ليبادر إلى إنقاذ هذه الأمة المخدرة, وهذه الإنسانية المعذبة, ما دمنا قادرين على العمل فينا روح الشباب, ونخوة الكرام, ولا تهولك آخي الكريم و لا تغرك أيها الحبيب صولة الباطل وجولته, وكثافة الشر وكثرته, فالله يقول : (( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )) (الأنبياء:18) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه البخاري (63) من حديث أنس بن مالك t .
[2] ورقمه (2808) من حديث البراءt

=============
 يوم الجمعة الأغر سننه وأحكامه
الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، خص أمتنا بما لم يخص به غيرها من الأمم، وفضل ملتنا على سائر الملل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخاتم الأنبياء وأفضلهم- اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأخيار الطيبين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين، واشكروه على ما أولاكموه من نعم وأختصكم به من مزايا ومنن.
أيها المسلمون :
يغيب عن أذهان المسلمين أحيانا ما اختصهم الله تعالى به من فضل، أو يتكاسلون في الاستفادة فيما هيأ لهم من فرص الطاعات والخيرات ... وسواء كان الداء الجهل أو الكسل فهما صوارف عن الخير، ودواؤها العلم والعمل .
وحديثي إليكم- عن يوم عظيم من أيام الله لم نوله ما يستحق من العناية والتكريم، ولم نستثمره في الطاعات والقربات، بل وربما لم نعلم خصائصه ومميزاته، ولم نلتزم أحكامه وآدابه كما ينبغي، إنه اليوم الأغر في جبين هذه الأمة.. سيد الأيام على الإطلاق هو يوم الجمعة، الذي ادخره الله لنا، وأضل عنه من قبلنا.
قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- ثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد
الذي ابتدء فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرج البخاري ومسلم- في صحيحيهما- واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا، والنصارى بعد غدا))[1].
هذه الحقيقة مسجلة في كتب أهل الكتاب، ويعترف بها من من الله عليهم بالاسلام من أهل الكتاب، واستمعوا إلى هذا الحوار بين أبي هريرة رضي الله عنه وكعب الأحبار وتأييد عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فقد قرأ أبو هريرة رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير يوم طلعت فيه الشمس بوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط وتيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعه من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والأنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها" قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه سلم، قال أبو هريرة، ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام:وقد علمت أية ساعة هي)) [2].
وفي حديث آخر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: ((إنا لنجد في كتاب الله (يعني التوراة) في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته)) [3].
وهكذا معاشر المسلمين تتضافر الكتب والأخبار الصحاح على فضيلة هذا اليوم، وماذا كان وما سيكون فيه وإنه لمؤسف أن تستشعر الملائكة والدواب والشجر والحجر عظمة هذا اليوم وتخشى ما يقع فيه والإنس والجان عنه غافلون، ما بال هذه وتلك لا تستشعر عظمة هذا اليوم، ويوم الجمعة أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى.. كل ذلك وغيره يؤكده المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي لبابه بن عبد المنذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا أرض ولا رياح ولا بحر، ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة )) [4].
إخوة الإسلام :
كما أن لهذا اليوم مكانته ومنزلته في الحياة الدنيا فليوم الجمعة كذلك شأنه ومنزلة في الحياة الأخرى، وكما أن للجمعة في الحياة الدنيا أهلا يقدرونها حق قدرها، فأهلها يوم القيامة بمنزلة سامية يطرق الناس منهم عجبا.
كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس، تهدى إلى كريمها، تضيء لهم، يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون )) [5].
هذه معاشر المسلمين بعض ما ورد في فضل يوم الجمعة، هذا اليوم الذي لم يغذ له وزنه الحقيقي عند كثير من المسلمين، بل ربما اعتبره بعضهم فرصة لكثرة النوم والتنوع في المآكل والمشارب لا أكثر.. وربما فهمه آخرون على أنه يوم متعة جسدية ولهو ولعب وطاب لهم أن يخرجوا فيه إلى البراري، ويتركوا الجمع والجماعات، وياليت هؤلاء يفقهون كلام أهل العلم في حكم السفر المباح في يوم الجمعة، إذ نصوا على أنه لا يجوز السفر بعد دخول وقتها، إلا إذا كان سيؤديها في مسجد في طريقه، وأما السفر في أول النهار وقبل دخول وقتها فمكروه، هذا حكم السفر الذي قد يكون الإنسان محتاجا إليه، فكيف بمن يخرج من البلد في هذا الوقت لتضييع الوقت والتغيب عن الصلاة، إن التحريم والكراهية في حقه أشد [6].
اللهم علم جاهلنا وفقه متعلمنا..
الخطبة الثانية
الحمدلله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد ألا إله إلا الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمذا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين.
أيها المسلمون لفضل هذا اليوم يبث الله ملائكته على أبواب المسجد بكرة ليستقبلو المبكرين المحتسبين، ويسجلوا أعمال الراغبين، ويوزعوا الهدايا على المستحقين، ويا ويحك أخي المسلم إن فاز الناس بالشاه والبعير، وكان نصيبك الخسران المبين.. يقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا جلس الامام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر (يعني المبكر)كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة)) [7].
أيهما الإخوة المسلمون:
التأخر في المجيء لصلاة الجمعة داء ابتليت به الأمة المسلمة، وهو في ظني يعود إلى أمرين غالبا، الأمر الأول: القصور في معرفة منزلة هذا اليوم معرفة حقيقية، تجعل المرء يضحي في سبيل هذا اليوم وفي سبيل التبكير لصلاة الجمعة بالغالي والنفيس، وهويستشعر عظمة الله وعظمة هذا اليوم
أما الأمر الآخر فهو العجز والتكاسل والرغبة في الإخلاد إلى الراحة وإعطاء النفس حقوقها من المنام والمآكل والمشارب، وتلك وربي آفة صارفة عن كل خير، ولا يزال العجز والكسل بالمرء حتى يورده المهالك.. والنفس كما قيل كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم.
ويوم أن يتوافر لك أخي المسلم علم حقيقي لانظري بمنزلة يوم الجمعة عند الله.. ومجاهدة للنفس عن بعض شهواتها فستصل إلى منزلة تسمو بك عن الآخرين وتجد أثرها يوم العرض على رب العالمين.
إخوة الإيمان :
ماظنكم لو أن السلطان أمر جنوداً يقفون على الأبواب ويوافونه بالمتقدم، ويعدونهم بالعطايا والهدايا الحسان، ويسجلون المتخلف ويعدونه بالخسارة على رؤوس الأشهاد؟ فكيف الحال إذا كان الباعث هو الجبار جل جلاله والجنود هم الملائكة الأطهار.
انه حري بك أخي المسلم أن تستحي من ملائكة الرحمن أن يروك متأخرً إن تصورك لهذا الأمر في كل جمعة سيدعوك للتبكير مستقبلأ بإذن الله إن كنت ممن يعي ويتعظ ويقدر الخير ويفرق بين البدنة والبيضة، وأرجو ألا يكتبك الله مع الغافلين.. وأرجو أن يعينك الله على مواصلة السير مع الصالحين.. وألا يحشرك مع الغافلين المتكبرين..
أخا الإسلام افتح قلبك وسمعك لهذا الحديث النبوي المرغب في التبكير، واحرص على أن يكون لك منه أوفر الحظ والنصيب.
يقول صلى الله عليه وسلم: ((من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع وأنصت، ولم يلغ كان له خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها.. وذلك على الله يسير )) [8].
قال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله، وكذلك فسره وكيع [9].
أين الراغبون في الحسنات.. وأين المسارعون إلى الخيرات.. إن ذلك جزء من فضائل يوم الجمعة .
إخوة الإسلام :
ويكفي من فضائل يوم الجمعة أن مابين الجمعتين كفارة لما بينهما
إذا ما اجتنبت الكبائر، وهنا يغلط بعض الناس فتراه يحافظ على الجمعة، ويتهاون فيما سواها من الصلوات ظنا خاطئا منه أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أن الجمعة تكفر الذنوب الصغائر دون الكبائر، حيث قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) .
ولاشك أن ترك الصلوات الخمس أو التهاون بآدائها من الكبائر،. فلا تصح الجمعة ممن هذه حاله حتى يؤدي الصلوات الخمس.
أما من يتهاون أو يترك صلاة الجمعة دون عذر فهذا جرمه كبير.. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه [10]
وفي الحديث الآخر: ((من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب المنافقين)) [11]نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل.
أيها المسلمون :
هناك خصائص وفضائل وأحكام أخرى للجمعة نرجئ الحديث عنها في خطبة لاحقة بإذن الله.. هذا وصلوا.
[1] أحمد بن حجر ، الجمعة ومكانتها/22، انظر ابن القيم في زاد المعاد1/365
[2] الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ، زاد المعاد 1/392 .
[3] الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن . انظر المصدر السابق .
[4] الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وهو حسن 1/388 .
[5] الحديث رواه الحاكم والبيهقفي وسنده صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير 2/142 .
[6] الشيخ صالح الفوزان ا الخطب 1/64 .
[7] حديث صحيح عن أبي هريرة، صحيح الجامع 1/273 .
[8] الحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح، صحيح الجامع 5/325 .
[9] زاد المعاد 1/385 .
[10] (صحيح صالح الفوزان خطبة الجمعة/61) .
[11] (صحيح الجامع 268/5) .
=============
 إن الحكم إلا لله
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مضل له, ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله :
اتقوا الله فهي وصية الله إليكم, وهي خير لباسٍ في الدنيا, وخير زادٍ إلى الآخرة.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18).
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: 71,70) .
أيها المؤمنون :
لقد جاء الإسلام بأعظم مباديء العدل والحرية وأصدقها ، وجاء بحير قيم التضامن والإخاء وأعمقها ، وإذا كان من شأن الإسلام أن يحقق لأتباعه سعادة الدارين فهو كذلك يضمن لغيرهم الحرية والأمن والاستقرار ولا يكرهكم على دين ، ولا يهضم لهم حقاً بل لهم البر والقسط وحسن الجوار وكرم المواطنة ، وذلك بشرط أن يكفوا أيديهم وألسنتهم وأن لا يعيقوا تقدم الدعوة أو يحجبوا نورها عن أحد . فلم تكن التعددية الثقافية معضلة تحتاج إلى حل ، ولم تكن تنوع الأعراق واختلاف الاتجاهات قضية تحتاج إلى نقاش وحوار . ففي أول سنواته في المدينة استطاع الإسلام أن يقدم أروع نموذج للميثاق الوطني العادل المنصف وأكمل صورة للتفاهم الحضاري بين أنواع من التكتلات البشرية التي كانت تعاني عمق الفجوة ، وقسوة الجفوة ، فقد جاء الإسلام إلى أهل المدينة وكان فيها عرب ويهود وكان العرب منقسمين على أنفسهم بين أوس وخزرج وجاءت فئة رابعة وهم المهاجرون ثم انشقت فئة خامسة بين تلك الفئات وهم المنافقون فانظر . إلى حدة الانقسامات وتنوعها وخطورتها على المصلحة الوطنية العامة وكانت دولة الإسلام آن ذاك حديثة التكوين تعاني ضعف البدايات نواقص النشأة الأولى .
فكيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجنب تلك المركبة أخطار الصراعات ، وعواقب الانقسامات، كيف استطاع أن يردم وجوه الطبقية أو أن يحل مشكلة اختلاف الدين ، أو أن يتجاوز معضلة القبلية، ثم صاغ مجتمعاً متكاملاً متوازناً وعاشت كل فئة ناعمة بكامل حريتها ، مصونة الحق ، لم يلغ لها أصل أو دين ، لها حق التعبير عن وجهة نظرها ، ولها كامل الحرية في مزاولة أنشطتها التجارية والاجتماعية بل والدينية وذلك فيما يخص اليهود والمسلمين أليست تجربة حرِيّة بالدراسة والتأمل ، جديرة بالاستنساخ والتأسي، وذلك لأنها أنموذج صاغه الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فهي شرع لا شك فيه ولأنها جيدة التمثيل للتعددية الثقافية والتنوع الحضاري ، ولأنها نجحت باعتراف المؤرخين وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة .
ولنتوقف أولاً عند قضية اليهودية والإسلام لأنها كانت هي الفجوة الأوسع والأعمق في ذلك المجتمع فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة وكانت بعض أحيائها مسكونة باليهود منذ أزمنة بعيدة واليهود أهل مجد قديم ، وتاريخ عظيم ، وأهل خلفية ثقافية ثرية مميزة ، وفوق ذلك كانوا ينتظرون النبوة فيهم فكانوا لا يرون العرب شيئاًً فلما اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش ثارت ثائرة الحسد في قلوبهم ، ونزعوا إلى التكذيب والمناداة - إلا قليل منهم -وعلى ذلك كله فاجأتهم ركائب المهاجرين تحط إلى جوارهم وتساكنهم ، ومساجد الإسلام تقوم على مشهد منهم فكان الخلاف بين اليهود والمسلمين حاداً عميقاً خطيراً تصعب السيطرة عليه ومع ذلك توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغة تفاهم تعد ميثاقاً وطنياً أخلاقياً عظيماً بكل الموازين حفظ لكل فئة حقها، وصان لكل قوم مصالحهم ، وضمن للجميع الكرامة والأمن والاستقرار، وقد كان أبرز بنود الصحيفة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود : أن بينهم النصر من حارب أهل هذه الصحيفة . وأنهم بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ، وأن النصر للمظلوم ، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وكان أعظم بنود الصحيفة وأكبر مرتكزات الميثاق بنده الذي يقول وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق التاريخي العظيم صاغ من أهل المدينة الممزقة مجتمعاً متحداً لا يظلم فيه ضعيف ولا يضار صاحب حق .
ولو تأملنا هذا التفاهم والحوار الوطني الذي قاده صلى الله عليه وسلم لأمكننا تلخيصه في مجموعة قواعد أولها :
عهد التناصر والعون والمساندة وأول أبوابه وأبجدياته عدم الاعتداء والكف عن الإيذاء ، وذلك حرصاً على الأمن والاستقرار فهو توظيف للخلاف لتحصيل القوة والمنعة وتحقيق الطمأنينة فرغم عظيم الاختلاف إلا أن الأمن يظل مطلباً ملحاً على كل الفرقاء المساهمة في إرساء دعائمه وحفظه فزعزعة الأمن ليست في مصلحة طرف دون طرف ، وكان من لوازم ذلك أن تؤكد مذكرة التفاهم على التحذير من الاتصال بالعدو الخارجي أو الاستقواء به .
ومعنى ذلك أنه لن ينجح أي تفاهم وطني أو ميثاق محلي ما دام بعض أطراف يديه اليسرى لبلاده واليمنى إلى أعدائه لسانه مع إخوانه وقلبه مع الغزاة . ولذلك أكدت الصحيفة أن لا تجار قريش ولا من ناصرها .
فالله قد أقر الإحسان للكفار بل أمر به وبالقسط إذا التزموا المسالمة (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (الممتحنة:9) .
كما كان من أعظم قواعد الميثاق الوحدوي العظيم أنه عندما يحدث خلاف بين الفرقاء أو تنشب مشكلة بين المتحالفين فإن مردها إلى الله ورسوله .
وهذا البند لا يحفظ حق فئة معينة ، ولا يصب في مصلحة طائفة محددة ، إنه حفظ لحق الله عز وجل في التشريع والحكم يقول عز وجل " إن الحكم إلا لله " أي ليس لأحد حق الحكم والفصل بين الخصوم ولا في القضايا الخلافية إلا لله وحده بشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والداهية الدهياء ، والمصيبة العمياء ، هو ذلك الانحراف الذي أصاب فكر المجتمعات فباتوا يحسبون النزوع إلى القرآن والدعوة إلى الاحتكام إلى الوحي أنه انحياز لمنهج فئة الإسلاميين على حساب غيرهم ، فالإسلام ليس هو الإسلاميون .
الإسلام شرع الله وحكمه أنزله للناس كافة عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم .
يقول سبحانه: (( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً )) (النساء:105) .
فالحكم لله وحده فيما اختلف الناس فيه ولا يلغي حق الله في الحكم بخجة الأغلبية في نظام التصويت أو غير ذلك من الأساليب التي ابتدعتها ثقافة الكفر لتنحية شرع الله .
نعم للمجتمعات أن تحسم أمور دنياها بما تشاء من أنظمة ، ولكن ليس لها الحق أن تصوت على شيء حكم فيه الله وحسمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لقد جاءت قاعدة الرد إلى الله ورسوله في صحيفة المعاهدة لتحفظ حق الطرفين وليست لمصلحة المسلمين دون اليهود ، ولذلك كان اليهود يرون مصلحتهم في ذلك فكانوا يحتكمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما يشجر بينهم أحياناً ... بهذه المرجعية الربانية الواضحة الحاسمة وعليها أسس الرسول صلى الله عليه وسلم الميثاق الوطني ، وصنع معجزة التلاحم بين فئات كانت لا يمكن أن تجتمع على عهد لو لا أنه هدى الله الذي هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )) .
الخطبة الثانية
واعلموا أن مصالح الدنيا يمكن أن تتقاسمها المجتمعات والأفراد ، ولكن قضايا الشرع والدين وأخلاقيات الأمة وهويتها لا يمكن أن تكون مقسمة ولا موزعة ، تلك أمور لا بد أن تكون أحادية المستند والمصدر والمرجع ، وليس لأي فئة أو طائفة أو اتجاه أن يجتهد في صناعتها، أو أن يبتكر في تكوينها ، فالله قد نزل القرآن العظيم ليكون حكماً على الناس أجمعين ، ولا يعني ذلك مصادرة حقهم في التزام دينهم ، ولكنهم يلزمون بالاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا شجر بينهم خلاف وبين المسلمين .
تلك كانت هي قاعدة العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ، وفي ظل الالتزام بها عاش اليهود آمنين.
يروي التاريخ أعاجيب القصص عن ثقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتكامهم إليه ورضاهم بقوله وسعادتهم بعدله .
أما طبيعة الوفاق الذي صاغه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على اختلاف قبائلهم وأوطانهم وأعراقهم فلا تسل عن روح الإخاء التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم حتى بات الخزرجي يستنصر بالأوسي فكان الإسلام برمته ميثاقاً غليظاً بين تلك الأعراق أما بنود هذا الاتفاق فكان قوله صلى الله عليه وسلم : (( يأيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام )) .
وقوله : (( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )) .
وقوله :(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " وقوله " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) .
وقوله (( المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله )) .
وقوله :(( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه )) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
==============
 أمريكا تتسول العالم !
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد أيها المسلمون
فيقول الله تعالى : ((وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ )) ، الآية (سورة الرعد: 31) .
ويقول تعالى أيضاً : ((أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ )) (سورة الأعراف: 97) .
وهذه الآيات العظيمات بيّن بوضوح وجلاء ما أعدّه الله تعالى للكفرة المجرمين من الأخذ الشديد ، والعذاب المُبيد إن هم استمرأوا كفرهم وبغيهم ، وظلوا على شركهم وفجورهم !!
وأنّه مهما بدا الكفار أقوياء متمكنين ، ومهما انتفشوا متغطرسين مستكبرين، فإنهم أضعف وأحقر وأذل من أن تقوم لهم قائمة أو تكون لهم طاقة أمام جبروت الله وسلطانه العريض, وبطشه القوي الشديد !
وقديماً استأسد قوم عاد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا من أشد منا قوة فأجابهم القوي الجبار :
((فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ))(فصلت :15، 16) .
فإذا بالقوم المعاندين ، المغترين بقوتهم وجبروتهم ، عاجزين عن مقاومة قاصف من الريح جعلهم كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟!
ولما طغى الفراعنةُ في البلاد فأكثروا فيها الفساد واستباحوا الدم الحرام واستعبدوا الناس وسخروهم لخدمتهم وإشباع غرورهم حلت عليهم لعائن الله ، واستدرجهم القوي القهار إلى لجبة البحر المهيب؛ فماجت عليهم أمواج عاتية ، وبحور ناقمة ، فإذا بهم جثث طافية ، وجيف طافحة فكانت الأجساد للغرق, والأرواح للحرق!!
((مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَاراً )) (سورة نوح :25) .
وهكذا تتابع أيامُ الله القاصمة ، وعقوباتُه الصارمة ، تستأصلُ شأفة الظالمين ، وتستبيحُ بيضة المجرمين !!
وفي عصرنا الحديث أذاق الله تعالى الأمم الكافرة ألوناًٌ من العذاب وسقاهم كؤوساً من أليم العقاب ، علّهم يرجعون ويتذكرون, ويتخلون عن عنادهم وغرورهم ولكنّهم لا يزالون في غيهم سادرين وفي طغيانهم منغمسين وهذا من إملاء الله للظالمين ليزدادوا إثماً؛ حتى إذا حانت ساعة الانتقام الماحقة ، والعذاب الساحقة فلات ساعة مندم!!
وقد حسب الناسُ اللهَ غافلاً عمّا يعمل الظالمون، واغتروا بما وصلت إليه دول الكفر من القوة والجبروت ومادروا إن لله في خلقه شؤوناً ، وتدابير ، وفي قضائه أسراراً وحكماً, وأن لله أياماً يداولها بين الناس !!
وما دروا أنّ الله تعالى قد أحاط بخلقه يميناً وشمالاً ، وأماماً وخلفاً ، وفوقاً وتحتاً، وأنه لو شاء لاستأصلهم وقهرهم وأهلكهم!!
ولا أدل على ما نقول من هذه العقوبات المتتالية, والزلازل المدمرة ، والأعاصير المهلكة، والفيضانات الجارفة, والخسوفات الحارقة ، وهي بعضُ نذر الله للطغاة المعاندين والأقوام المستكبرين ، وللكافرين أمثالها!! .
وفيما يلي إشارات سريعة ، ولفتات عاجلة لبعض ما أصاب الدول المعاصرة من آيات الله القاصمة وعقوباته المدمرة ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
فأما الزلازل فلها شأن عظيم وخبر عجيب ، يزلزل القلوب الحية ويهزها هزاً !!
ففي عام 1976/ ضرب الزلزال المدمر منطقة الصين الشعبية ، فسقط قرابة سبعمائة ألف قتيل في لحظات معدودات !! وبقيت أمة الألف مليون مهيضة الجناح ، مقطعة الأوصال ، لا حول لها ولا طول أمام القوة الباهرة , والإرادة القاهرة !!
وأما الفيضانات الجارفة, والسيول العارمة؛ فقد أغرقت الصين عام 1931م وقُتل قرابة أربعة ملايين إنسان بسبب الغرق والمجاعة,والأمراض المتفشية!!
وهو أسوأ فيضان في العصر الحديث فما أغنى عنها سورها العظيم ولا ساحات بكين !!
كما عمّت الفيضانات ولاية آسام الشرقية في الهند عام 2002م وغمرت منازل 700000 مواطن وأغرقت 800 قرية وقتلت عشرات الألوف !! فما أغنت عن الهنود أبقارهم ولا أوثانهم ولا جحافل جيوشهم الجرارة!!
وقبل أشهر قتل فيضان تسونامي 300،000 إنسان في جنوب شرق آسيا بعد أن حادّت الله كثيراً في مسارحها ومراقصها وخمورها !!
وأما الأعاصير فقد ضرب الإعصار المدمر هذه الأيام الجنوب الأمريكي فأحدث خسائر تقدر بـ 125ملياراً من الدولارات وعشرة آلاف قتيل حتى غدت أمريكا دولة من دول العالم الثالث كما وصفتها صحيفة الديلي ميل اللندنية يوم السبت 3/9/2005 م .
وضرب إعصار مماثل اليابان وكانت سرعته 229كم في الساعة ، وشرد قرابة عشرين ألف إنسان ، واقتلعت الرياح العاتية الأشجار وقلبت الشاحنات ، وجرفت السيارات والمنازل ، وأنهارت مصدات الأمواج أمام قوة الإعصار وأحدث 280 انهيارا أرضيا وألغيت ألف رحلة طيران ، وبلغ ارتفاع الموج تسعة أمتار !!
فارتجف لهذه الأعاصير قلوب القوم الكافرين وعُبّاد الشمس الوثنيين !! وحتى موجات الحرّ لا يقوي طغاة البشر على احتمالها .
ففي صيف 1980م قتل الحرّ والجفاف نحو 10,000 أمريكي والخسائر قرابة 33 ملياراً .
وفي أوروبا عام 2003 أحرق الحرّ الشديد الغابات وأفسد المحاصيل ، وقتل في فرنسا قرابة 14000 إنسان فما أغنى عنها برجها الشهير ، ولا جامعاتها العريقة ، ولا علمانيتها الفجة .
وأما حوادث الطائرات ؟
فقبل أيام أهلك الله تعالى ركاب طائرة كولومبية ، وعلى متنها 160 راكباً فرنسياً ماتوا عن آخرهم . في رحلة سياحية وفساد ، وللكافرين أمثالها !!
وحتى على مدرج المطارات لم تسلم الطائرات من حوادث مفزعة ففي جزر الكناري اصطدت طائرة هولندية بأخرى أمريكية عام 1977م فقتل ركاب الطائرتين فهل أغنت عنهم التقنيات العالية, والتجهيزات الحساسة ؟!
وأما السفن فقد أنشأ الصليبيون سفينة ضخمة مقاومة للغرق تُسمّى (تايتنك) فاصطدمت بجبل من الجليد فغرقت وقتل كلّ ركابها !! عام 1912م فما تقولون ؟!
وأما القطارات ففي عام 1944م اختنق ركاب إحدى قطارات الأنفاق في إيطاليا فماتوا عن آخرهم !! فهل تسمعون ؟!
وفي الهند انحرف قطار عن مساره عام 1981م خشية من دهس بقرة متربعة في مساره فسقط من فوق الجسر وقتل 268من ركابه الهنود !! فما ظنكم برب العالمين ؟!.
وأما المركبات الفضائيات فقد اخترع الأمريكيون مكوكاً فضائياً اسموه ( التحدي ) فأنفجر بعد أقل من دقيقتين من إقلاعه !! فهل تتفكرون ؟!
وهكذا يمكر الله بالظالمين، ويهلك الكافرين ,ويمتحن الله المؤمنين بهذه النكبات, والدواهي العظيمات؛ ليعلم الناس كلهم أنّ القوة لله جميعاً وأنّ الله شديد العذاب، وأنّ كلَّ قوى الأرض مهما بلغت من البأس الشديد والكيد الكبير فهي ضعيفة حقيرة في يد الله القوي القهار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون !
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقد ضرب الإعصار الإلهي المدمر هذه الأيام ولاية نيو أروليانز ممتداً إلى الولايات المجاورة مخلفاً دماراً هائلاً في الأرواح والمنشات والمباني والمعدات بما يقدر بـ (120) ملياراً من الدولارات كتقديرات أولية مع احتمال تضاعف الأرقام بشكل فلكي حسب مدة بقاء الإعصار الرهيب !!
وفي قطاع النفط بقيت مصافي خليج المكسيك مغلقة تماما ً وتوقفت إمدادات النقط الخام من الخليج مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في أنحاء الولايات المتحدة بما معدله ثلاثة دولارات للجالون الواحد .... وأعلن الأمريكيون عن لجوؤهم إلى مخزونهم الاستراتيجي من البترول لمواجهة الأزمة !!
وللعلم فإن خليج المكسيك الذي تعرض لفتك الإعصار يغذي الولايات المتحدة بما مقداره 1.5 مليون برميل يومياً أي ربع أحتياجها من النفط !!
وعلى الصعيد الأخلاقي للشعب الأمريكي (المؤدب !) فقد سادت أعمال النهب والسرقة حتى أعلن المسؤولون وعلى رأسهم عمدة مدينة نيو أروليانز أن أعمال النهب التي عمت المدينة منذ أن ضربها الإعصار طالت المستشفيات والفنادق ، وقال شهود عيان إن اللصوص سرقوا آليات عسكرية واستخدموها لتحطيم نوافذ صيدليات ومخازن للبيع السلع المنزلية ، وطالت عمليات النهب ملاجئ لإيواء العجزة وفي نفس الإطار طالبت ولاية لو يزايا تعزيزات لوقف أعمال السرقة والنهب تقدر بخمسة آلاف رجل !!
وفي هذه الأثناء أعلنت الولايات المتحدة قبولها للمساعدات الخارجية القادمة من أنحاء العالم دون إستثناء !!
فلا مانع أن ترسل بنغلاديش حزماً من القش لصنع أكواخ لأكثر من مليون أمريكي مشرد بفعل الإعصار !!
وهو ماتوقعناه سابقا بأن يأتي يوم تكون فيه الآيات الإلهية المدمرة قد حطت رحالها غرباً لنرى عجائب قدرة الله ونرى ضعف أمريكا وأوروبا والعالم أمام جنود الله القاهرة وحينها تمد أمريكا يدها تتسول العالم !!
وملخص القول أجمله في نقاط:
علينا أن نعي وندرك بوضوح أن الله تعالى هو الملك المدبر, القوي القهار الذي لا يعجزه شي في الأرض ولا في السماء , وأن الولايات المتحدة بقضها وقضيضها أعجز وأضعف وأحقر مما نتصوره بكثير وأنها عاجزة عن مقاومة أياً من جند الله ولو كان إعصارا هوائيا !!
لقد وقفت أمريكا بعتادها الحربي, وسلاحها النووي, واقتصادها الربوي ونفوذها السياسي مكتوفة الأيدي مهيضة الجناح أمام الإعصار!!
ووقف العالم كله شامتاً مهما أظهر من نفاق خشية العصا الأمريكي الغليظة وهو ما يدل على حجم الكراهة التي تتمتع بها هذه الدولة المتغطرسة في أنحاء المعمورة . !!
ظهر الرئيس في طائرة خاصة ( يتفقد !!!) المناطق المنكوبة بزعمه لبضع دقائق أما عدسات التصوير ولو قيس نبض قلبه في تلك اللحظات لعرفنا حجم الخوف والقلق والرعب والفزع الذي أنتابه لحظتها وقد عرف حجمه الحقيقي وحجم جيشه أمام قوة الله القاهرة وإرادته الغالبة ؟!!
في ما جرى للولايات المتحدة هذه الأيام تثبيت لقلوب الموحدين والمظلومين من شعوب أمتنا الإسلامية وتطمين لهم بإن الله ناصرهم على عدوهم, ومنتقم لهم ممن ظلمهم فإن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد .
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
===============
 سورة البروج عبر ودروس
الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والحمد لله الذي أودع في كتابه من أخبار السابقين، وقصص الغابرين، ما يثبت به قلوب المؤمنين، وينير دروب السالكين، ويهدي به المعرضين ((نحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ )) (يوسف:3)
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السموات والأرضين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وخلفائه الراشدين، وصحابته أجمعين، وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله ، وبتدبر كتاب الله فهو الهدى والشفاء والنور المبين (( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )) (المائدة:16,15).
ذلكم هو كتاب الله : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِينا)) (النساء:174) .
فلو أخذ الناس بكتاب الله، وطبقوه على جميع أحوالهم، إذا لاستقامت أمورهم، ولاطمأنت نفوسهم، (( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى )) (طه: من الآية123) .
لكن هذا القرآن العظيم ،يشكو اليوم من هجر تلاوته والعمل به ،واستماعه وتدبره إلا من القليل : (( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)) (الفرقان:30).
أيها المسلمون : لنا وقفة تأمل في كتاب الله ،مع سورة مكية من سوره، إنها سورة توضح حالة أهل الإيمان حينما يتعرضون للابتلاء، في هذه الحياة الدنيا فيتحلون بالصبر والثبات على الإيمان ،فيكون جزاؤهم الجنة . كما تقرر السورة عقيدة البعث والجزاء، وتقرن هذا بالترغيب والترهيب .
تبدأ هذه السورة ((سورة البروج)) بالقسم بالسماء ذات المنازل والنجوم العظام، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم : (( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ* وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ)) (البروج:2.1) وهو يوم القيامة .
(( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)) الشاهد يوم الجمعة، يشهد على كل عامل بما عمل فيه، والمشهود يوم عرفة، لشهود الناس فيه موسم الحج ولحضور الملائكة، في قول الأكثر [1] .
وهذه الآيات السابقات فيها إقسام الله بالسماء وبروجها, وبيوم القيامة، وبيوم الجمعة، ويوم عرفة، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فيحرم عليه أن يحلف بغير الله ،قال صلى الله عليه وسلم : ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) .
وبعد افتتاح سورة البروج بهذه الآيات الثلاث، تأتي الإشارة إلى قصة عظيمة، وحادثة أليمة، حوت من الدروس والعبر شئ عظيم، إنها قصة أصحاب الأخدود، والأخدود : هو الحفرة في الأرض .
فتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة والهلاك على الكفار، أصحاب الأخدود الذين عذبوا أهل الإيمان (( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ)) وهذا دعاء عليهم باللعنة والهلاك، وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين، ولديهم قوم مؤمنين، فراودوهم على الدخول في الكفر، فامتنع المؤمنون من ذلك،فحفر الكفار أخدودا في الأرض، وأوقدوا النيران فيه، وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوه ، ومن استمر على الإيمان قذفوه في نارهم، وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله ، وأهلكهم وتوعدهم فقال : ((قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود)) (البروج:4) .
وفي السنة النبوية الصحيحة تفصيل أكثر لهذه الحادثة من بدايتها إلى نهايتها فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( كان ملك فيمن قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه الغلام و سمع كلامه فأعجبه، و كان إذا أتى الساحر مرَّ بالراهب وقعد إليه، فإذا لأتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر .
فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة، قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فاخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، و مضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، و إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليَّ،وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، و يداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال:ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال : إني لا أشفي أحداً، إنما الشافي هو الله تعالى ، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك ؟ قال : ربي، قال: أولك رب غيري ؟! قال: ربي وربك الله ، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك : أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى .
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه،ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى و قع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له : ارجع عن دينك فأبى ، فدفعه إلى تفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا و كذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه و إلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فُعل بأصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور [2]و توسطوا به البحر،فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال : اللهم اكفيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، و جاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فُعل بأصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: ما هو؟، قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع،ثم أحذ سهماً من كنانته، ثم وضع القوس في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد و الله نزل بك حذرك قد آمن الناس، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النار و قال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك عل الحق)) رواه مسلم 
الله أكبر! سبحان من أنطق هذا الصبي، بهذه الكلمات العظيمة "يا أماه اصبري فإنك على الحق" فإذا كانت على الحق .. فإن الحق أحق أن يتبع ولو كان في هذا تلف النفوس ... إنهم على الحق .. فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للطغيان والضلال سلطانه .. وليكن له هيله وهيلمانه ولتكن مع الباطل جموعه وجماهيره .. إن هذا لا يغير من الحق شيئاً .. فلا إله إلا الله ما أعظم ما يفعله الإيمان بالنفوس المطمئنة به، إنهم على الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولن يختار مؤمن الضلال على الحق، ولن يعدل بالحق واتباعه شيئا مهما كانت الملابسات والأحوال : ((رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)) (آل عمران:8) .
((قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود )) (البروج:4).
استحقوا هذه اللعنة، وهذا الدعاء بالهلاك، في الحالة التي كانوا عليها، وهم يرتكبون ذلك الإثم، ويزاولون تلك الجريمة ((إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود*وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ)) (البروج:76,6) .
وهذا من أعظم ما يكون من الجبروت وقساوة القلب، فهم قعود على هذه النار، ينظرون ما يفعل بالمؤمنين من إحراق، والنار تفعل بأجسامهم فعلها، وهؤلاء يشاهدون أطوار التعذيب بلا رحمة ولا شفقة للصغار والكبار، وما كان لأهل الإيمان من ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله ((وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) (البروج:8) .
العزيز الذي له العزة جميعا قهر بعزته كل شيء، وهو الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه (( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) (البروج: من الآية9) ، خلقاً وعبيداً يتصرف فيهم كما يشاء ((وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد)) (البروج: من الآية9) ، علماً وسمعاً وبصراً ، وهو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود وفي هذا تطمين لأهل الحق، وتهديد للعتاة المتجبرين، فكفى بالله شهيدا، أفما يخاف هؤلاء المتمردين أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، أوماعلموا أنهم مماليك لله ، وأنه بالمرصاد لكل متكبر جبار (( وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ* مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيد *يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ)) (ابراهيم:17-18-19) .
ثم أوعدهم [3]ووعدهم ، وعرض التوبة عليهم، فقال: ((إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)) (البروج:10) أي العذاب الشديد المحرق .
قال الحسن رحمه الله : انظروا إلى هذا الجود والكرم، قتلوا أولياؤه وأهل طاعته، وهو يدعوهم إلى التوبة" فإن لم يتوبوا ولم يندموا على ما فعلوا (( فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)) (البروج: من الآية10)، وينص على الحريق وهو مفهوم من عذاب جهنم، ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في الأخدود، ولكن أين حريق من حريق؟ في الشدة والمدة!حريق الدنيا بنار يوقدها الخلق وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق، وحريق الدنيا لحظات وينتهي، وحريق الآخرة أبد الآباد، ومع حريق الدنيا رضي الله عن المؤمنين، وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم, ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط الذميم. [4]
وبعد بيان عقوبة الظالمين، ذكر تعالى ثواب المؤمنين، فقال: (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ)) (البروج:11) .
ففي كل زمان يتعرض فيه أهل الإيمان للابتلاء، فإن العاقبة لهم بوعد الله الذي لا يخلف (( وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى)) (طه: من الآية132) ، (( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ)) (هود: من الآية490) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونسأله تعالى أن ينفعنا بمواعظه وعبره، وأن يرزقنا تلاوته، والعمل به إنه جواد رحمن كريم والحمد لله رب العالمين
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله – وحده لا شريك له – إرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فما زالت النذر والعبر تتوالى في هذه السورة، لتحذر الطغاة والمتجبرين من بأس الله وبطشه الشديد، فإنه الفعال لما يريد ((اللَّهُ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ)) ، ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) ((إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد*إِنَّهُ هُوَ يُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ بْدِئُ وَيُعِيدُ*وَهُوَ الْغَفُورُالْوَدُودُ)) (البروج:14,13,12) .
يحب أولياؤه وينتصر لهم، ويدافع عنهم وهم يحبونه ويعبدونه ((ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ)) أي صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته، أنه وسع السموات والأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض، وخص العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه، ثم جاءت الإشارة إلى قصتين طويلتين، ورد ذكرهما في القرآن كثيرا ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُود * فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ِ)) (البروج:17-18) وكيف فعل الله بهم من العذاب والنكال وبغيرهم من الطغاة المستكبرين، الذين تمردوا على شرع الله، وآذوا عباد الله كما قال تعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاد* وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ٍ)) (الفجر:7-14) .
أفلا يعتبرون! بل هم في تكذيب وعناء، فلا تنفع فيهم العبر والآيات، ولا تجدي لديهم العظات (( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ*وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ)) (البروج:20,19) ، فهم في قبضته وتحت تدبيره .
((بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيد*فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ٌ)) (البروج:21-22) .
فهذا القرآن وإن كذب به المشركون وأعرض عن العمل به الضالون، فهو كتاب الله متناه في الشرف والكرم، والبركة وسعة المعاني، وكثرة الخير والعلم، محفوظ من الزيادة والنقصان، ومن كيد شياطين الجن والإنس، مكتوب في أم الكتاب ( اللوح المحفوظ )، الذي قد أثبت الله فيه كل شيء ولله الحمد والمنة .
وبعد أيها الأخوة : فما أحوج المسلمين اليوم، ولا سيما أهل العلم والعمل والدعوة والإصلاح على الرجوع إلى كتاب الله، والنظر في سنن الله، لئلا يجد اليأس إلى قلوبهم سبيلا، وليعلموا أن نصر الله قريب، ووعده حق وصدق، وأن أهل الإيمان هم الأعلون وإن ذلوا ظاهرا، وهم المنتصرون وإن غلبوا في نظر عباد الشهوات والماديات، فحينما تتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادية، يواجه أهل الباطل في إصرارهم وجحودهم، وتحيط به ظروف الباطل في قوته وكثرة أهله، وانتفاشه وتعاظمه، فلا يفارق المسلم شعوره بأنه الأعلى، ينظر إلى غالبه من عل ما دام على الإيمان ويستيقن أنها فترة وتمضي، وأن للإيمان كرة لا مفر منها، وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسا.ً
إن الناس كلهم يموتون، أما هو فيستشهد، وهو يغادرهذه الأرض إلى الجنة، وغالبه يغادر إلى النار، وشتان شتان... وهو يسمع نداء ربه الكريم : ((لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاد * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ* لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ِ)) (آل عمران:196-199) .
وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون، ألا فاتقوا الله – رحمكم الله – وتيقنوا أن العاقبة للتقوى، وأن من نصر دين الله، وحفظ حدود الله حفظه الله ونصره وأيده وسدده .
فالله أكرم من عبده، فمن أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الناس إليه، ومن صبر على دين الله وتمسك به، بوأه الله المنازل العالية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
اللهم اجعلنا من أنصار دينك، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم ارض عن الصحابة، وأرضهم واجمعنا بهم في جنات النعيم .
اللهم أعز الإسلام ومن تمسك به. اللهم اخذل أعداء الدين، من اليهود والنصارى والطغاة الملحدين. اللهم اكف المسلمين شرهم، واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر.
اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين .
عباد الله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون .
[1] فتح القدير 5/411-تفسير ابن كثير 4/492
[2] هي السفينة.
[3] تفسير السعدي 5/396 .
[4] أ-هـ الظلال 6/3874 .
===============
 الاستخارة
الحمد لله يحب المحسنين، ويجزي المتصدقين ، نحمده سبحانه نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن إلا إله إلى الله وحده لا شريك له، يرضى عن المخلصين، ويزيدُ الشاكرين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، إمام المتقين، وخاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه من الأنصار والمهاجرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد أيها المسلمون : إن الإنسان في هذه الحياة معرض للأخطاء والأضرار، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، لذا فهو بحاجة إلا الله تعالى في كل أموره ليوفقه ويعينه ويسدده .
أيها المسلمون : قد تتعارض لدى الإنسان في حياته بعض الأمور المباحة فلا يدري هل الإقدام على هذا الأمر خير أم تركة خير ، ومن ثم يقع في حيره ، فلذلك شرعت الاستخارة حتى لا يضطرب عليه أمره ، ولا تطول غمته .
ومن شدة الاهتمام بالاستخارة وكمال الاعتناء بها جعل الرسول r تعليمها لأصحابه مثل تعليمهم السورة من القرآن لعظم نفعها .
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ : ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)) رواه البخاري .[1]
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقبها ، ولا أعلم في ذلك خلافاً .
أيها المسلمون : الاستخارة هي طلب التوفيق من الله تعالى والاستعانة به . وتفويض الأمر إليه في جلب الخير ودفع الشر ، فالاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري الإنسان وجه الصواب فيها .
أيها المسلمون: إن الاستخارة مظهر من مظاهر الرجوع إلى الله تعالى ، وربط قلب المسلم بالله تعالى في السر والعلانية في الحال والمقال . كما أنها دليل على صدق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه و الرضى بحكمه وقدره .
لقد كان السلف الصالح أيها المسلمون يهتمون بالاستخارة قولاً وعملا .
كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولي الإمارة : إذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه.
وقال له أيضا في بعض وصاياه : وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله فيها المتلقاة عن معلم الخير e فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية .
وقال ابن تيمية أيضاً: (( وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي ، وليتحر الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك )) [2] .
وإليكم أيها المسلمون بعض استخارات السلف في بعض أمورهم . فهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها تستخير الله في زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلبها .
عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ : ((لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ ((اذْكُرْهَا عَلَيَّ)) قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ فَقَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ)) [3].
قال تعالى : ((فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا)) (الأحزاب : 37) .
قال النووي رحمه الله : ولعلها استخارت لخوفها من تقصيرها في حقه صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
وهذا الإمام البخاري رحمه الله يستخير الله في أحاديث الصحيح . قال : ((صنفت كتابي الجامع وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته)) [4].
وهذا الإمام المنذري رحمه الله قال في مقدمة كتابه الترغيب والترهيب سألني بعض الطلبة أن أملي كتاباً جامعاً في الترغيب والترهيب مجرداً من التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل فاستخرت الله وأسعفته لطلبته لما وقر عندي من صدق نيته وإخلاص طويته وأمليت هذا الكتاب .
نسأل الله تعالى صدق الإيمان وحسن الأقوال ولأعمال . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله (( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ)) (الحديد : 5) .
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) (لقمان : 34) .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور .
أما بعد : فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى و أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأخلصوا دينكم لله لعلكم تفلحون .
معشر المسلمين : ماذا يقرأ المستخير في الركعتين ؟ قال بعض أهل العلم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بـ قل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بـ قل هو الله أحد . وقال آخرون من المناسب أن يقرأ فيها مثل قوله تعالى : ((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)) (القصص : 68) .
وقوله : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الأحزاب : 36) .
قال الحافظ العراقي: (( لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما)) ومن ثم فليقرأ مريد الاستخارة ما ييسر الله له دون التزام بشيء معين .
أيها المسلمون : هل دعاء الاستخارة داخل الصلاة أم خارجها ؟ قوله صلى الله عليه وسلم (ثم ليقل) يفيد أن الدعاء يكون بعد الصلاة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده ، والدعاء قبل السلام أفضل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كان قبل السلام ، والمصلي قبل السلام لم ينصرف فهذا أحسن )) [5] .
ولعل كلام شيخ الإسلام هذا محمول على مطلق الدعاء لا على دعاء الاستخارة بخصوصه والله أعلم .
أيها المسلمون : ماذا يفعل الإنسان بعد الاستخارة ؟
إذا وجد المستخير ميلاً وارتياحاً إلى جانب الفعل أو الترك وانشرح صدره بذلك عمل به ، وإن لم يجد شيئاً من ذلك فليستخر مرة أخرى وأخرى . قال بعض أهل العلم : إلى سبع مرات ، فإن لم يظهر له شيء من أمارات الانشراح والاطمئنان فله أن يعمل بما يرى أنه أنفع وأصلح له ، فإن فيه خيرة سهل الله أسبابه ، وإن تعذرت الأسباب ولم يتفق تحصيله فليعلم أن الله قد اختار تركه فلا يتألم لذلك ، لكونه خالف توقعه مثلا ، لذلك يجب أن يرضى الإنسان بحكمه وقضائه فإن فيه الخير .
قال تعالى : ((وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) (البقرة : 216) .
وينبغي للمستخير أن يفرغ قلبه من جميع الأهواء والخواطر قبل الاستخارة بحيث لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور التي يهواها .
قال الشوكاني رحمه الله : (( فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً وإلا فلا يكون مستخيراً لله بل يكون مستخيراً لهواه )) .
لذا ينبغي للمستخير أن يخلص في توجهه إلى الله ويصدق فيه ، والله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه .
أيها المسلمون : كيف يعرف المستخير قراره بعد الاستخارة ؟
يرى بعض عامة الناس أن المستخير يعرف نتيجة استخارته لابد أن يرى ذلك في المنام أو يرى له أو يكلم في الخيال وهذا غير صحيح لأنه لم يرد شيء من ذلك وإن كان ربما يقع شيء من ذلك ولكنه ليس بشرط ، وإنما إذا انشرح صدره لفعل المستخار لأجله من زواج أو سفر أو وظيفة أو تجارة أو غير ذلك بحيث يجد ميلا إليه أو انشرح صدره لتركه بحيث يجد نفورا عنه أو أشار عليه عارف بعمل هذا الشيء أو تركه فإنه يكون كافيا لاتخاذ القرار المناسب . هذا وللموضوع بقية حول ما يخالف الاستخارة الشرعية وما ينبغي للمستخير أن يضم الاستشارة مع الاستخارة . نسأل الله تعالى التوفيق لكل خير وحسن التوكل عليه في كل أمر .
عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلِ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين . اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم لعمل الخير وجلساء الخير ، واصرف عنهم عمل الشر وجلساء الشر .
اللهم اشرح بالإيمان صدورنا وتولَ أمرنا وخر لنا واختر لنا ، ولا تكلنا إلى اختيارنا . اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ، اللهم ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته .
اللهم أغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا .
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ، وعاف المبتلين ، واقض الدين عن المدينين ، وفرج كرب المكروبين .
اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
[1] كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الاستخارة برقم 6382 . ورواه غيره من أصحاب السنن والمسانيد .
[2] الفتاوى 10 / 661 .
[3] صحيح مسلم 1428 .
[4] هدي الساري 489 .
[5] الفتاوى 23 / 177 .
===============
 المجاعةُ في النيجر..مسؤولية من؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واصلي الله وأُسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين أما بعد..
هي الدنيا أفراح وأتراح, وأحزان ومسرات , لهو ولعب وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد
مركب ذلول لكنها سريعة التقلب ,كثيرة التغير, تبدو أوراقها خضراءُ جميلة لكنها سرعان ما تصفّر وتيبس وتتساقط ,وربما سقطت أوراقها الخضراءُ فجأة على غير توقع.
تنام بالليل على حال وأخبار.. وتستيقظ على حال وأخبارٌ أخرى .
قولو لي من سلم من عواديها ..ومن اطمأن في مركبها, ومن نجا من خدوشها ومَن تجاوز حٌفرها أو كان بمعزل عن ُكدرها..
إنها الدنيا ..متاع الغرور,سريعة العبور,
يبتلي الله فيها أقوماً بالأسقام والأمراض- فيحصد المرضُ جماعاتٍ يغيّبون في اللحود.. ويُؤخذ أقوام على حين غرة وهم مكتملون في صحتهم ساربون في معاشهم.. فتحل بهم الكوارث.. زلازلٌ وبراكين وفيضانات مدمرة تقف أمامها قدرات البشر مهما كانت قويةً ضعيفةً عاجزة.
سبحان الله هل من مُدكر.. موتٌ بالآلاف نتيجة إعصار مدمر أوفيضانات عظيمة.
والماء مصدر حياة ونما - لكنه يعود بقدرة الله وسيلة تدميرٍ وفناء..
كم في هذه الأحداث من نُذر ((وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ))
كم في الكون من ظلم وظلمات, وراءها الظلوم الجهول, ورَّبك يغار, ولا يرضى الظلم ولا يحب الظالمين, وينتقم للمظلومين
((يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)) (الإنفطار : 6) ؟ الست في كل يوم تنام وتقوم على قوارع وعظائم مالها من كاشف إلا الحيُّ القيوم!
يا ابن آدم انك كادح إلى ربك كدحاً وملاقيه .. فهل ستأخذ كتابك بيمينك .. أم سيكون الكتاب وراء ظهرك؟
هل تٌذكرك النوازل بغيرك .؟ مايمكن أن يقع لك؟ أم تراه يكفيك أن تتسلى بسماع الأحداث ورؤية المشاهد .. وكأنك بمعزل !! فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم.
إن الله يبتلي عباده بالسراء ليرى شكرهم ,ويبتليَهم بالضراء ليرى صبرهم ((وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (الأنبياء : 35) .
((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) (البقرة : 156,155) .
عباد الله : دولةٌ مسلمةُُ وشعب ُ مسلم, وإخوانٌٌ لنا في العقيدة يعانون اليوم من جفافِِ قاتل ومسغبة , مؤلمة,جفافٌٌ وتصحر وقلة في الأمطار وهلاك في الزروع والضروع, وموجات من الجراد تقضي على الأخضر واليابس ,وزحف في الرمال في بيئة صحراوية ساهمت كذلك في إهلاك الكثير من المحاصيل..
إنها حالة بؤس يعيشها إخواننا المسلمون في النيجر وما أدراك مالنيجر؟
دولة أفريقية يحدها من الشمال ليبيا والجزائر , ومن الجنوب نيجيريا وبنين ومن الشرق تشاد , ومن الغرب مالي وبوركينا فاسو , وعدد سكانها يزيد على أحد عشر مليون (حسب تعداد 2003م)
ويدين بالإسلام ثمانٌ وتسعون بالمائة 98% من السكان , وضعها الاقتصادي متدني .. ويزيد في حالات الجفاف وقلة الإمطار كما هو الحال.حيث يعمل معظم سكان النيجر في الزراعة والرعي , ويؤكد البنك الدولي في تقريره عن النيجر أن أكثر من ستين بالمائة منهم يعيشون بدولار واحد في اليوم.!
الأزمة المتداعية في النيجر وما حولها – تعتبر من أكبر الأزمات في البلاد وتعد المجاعة الحالية من أسوا المجاعات التي تواجه شعب النيجر منذ عام 1984م. لقي مجموعة من الأطفال حتفهم ,ولا تسأل عن هلاك الزروع والمواشي – أما عامة الشعب النيجري فقد بات يُنافس الحيوان على أكل أوراق الشجر- وإن كان بعضها ساماً ومُرا ! لكنهم يعمدون إلى غليه حتى تخف ّ سمومه ومرارته!
وينافسون النمل في أخذ الحبوب المُدخرةِ في بيوت النمل.
إنها أزمةٌ متفاقمة, تشير الإحصاءات إلى أن ثمانمائة ألف طفل يعانون المجاعة , منهم أكثر من خمسمائة ألف في حالة خطره , ولا تسأل عن انتشار الأمراض هناك كالكوليرا والسل والإسهال والحصبة والملاريا مما زاد عدد الوفيات .
ولقد بلغ إجمالي القرى المتضررة قرابة ثلاثة ألاف قرية من أصل عشرة آلاف قرية تحتويها الدولة , ويسكن هذه القرى قرابة أربعة ملاين نسمه , أي أكثر من 40% من سكان البلاد .
ونظراً لخطورة الوضع فقد وجه رئيس الوزراء في النيجر في 28 مايو 2005م نداء الاستغاثة للمجتمع الدولي للحصول على عون غذائي عاجل ¸كما وجهت منظمات الأمم المتحدة تحذيراً للمجتمع الدولي من احتمال وقوع كارثة صامته في النيجر . ويصف مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في النيجر مايحدث هناك بأنه ( واحده من أسوأ المجاعات التي رأيتها في حياتي )
وتقول منظمة أطباء بلا حدود أن ثلاثة أطفال يموتون يوميا في بعض مراكزها بالنيجر بسبب المجاعة أو سوء التغذية .
أنها أزمة تتفاقم وشبح مخيف ليس للفقر والمرض بل وللموت أيضاً..... والسؤال أين المسلمون عن إخوانهم المسلمين؟؟
عبادة الله : ((إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ)) ( الإنفطار : 13) .
ومن صفات الأبرار إنهم (( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)) (الإنسان : 8) .
ويروعك الأمر حين تعلم تواجداً سريعاً للمنظمات الغربية , ويروعك الأمر أكثر حين تعلم شيئاً من أهداف هذه المنظمات والجمعيات الغربية – إنهم يغيثون ويُنَصِرون ويُساهمون في صنع الأزمات حين يُحاصرون المؤسسات الأخرى ويجمدون أرصدتها .
وهل تعلم أن جزءً من أزمة النيجر الواقعة نتيجة تغييب أدوار الجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية الاغاثية والدعوية , وهكذا يهلك الناس بدعاوى الإرهاب وكذلك تبدُ نتائج الحصار للقطاع الخيري.
انها جرائم يموت لها الأطفال الرضع .. ويتهاوى مرضى الشيوخ الرٌّكع , ولا تسلم منها المرأة والشباب فضلاً عن الشجر والحيوان .
كم يٌجرمُ أولئك الذين يمنعون الخير في الإنسانية و بشكل عام وفي حق المسلمين على وجه الخصوص .
ولكن المسلمين لا يسلمون من مسؤولية الإغاثة والنصرة والله يقول لهم ((وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) ( الحج : 28) .
والمصطفى صلى الله عليه وسلم يناديهم يقول لهم (( فكو العاني واطعموا الجائع وعودوا المريض )) رواه البخاري ح 3046(الفتح / 167) .
ولا يُعذرون بسياسات القوم الكافرين الذين يحاولون عزلهم عن إخوانهم المسلمين والله يقول (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) ( الحجرات : 10) .
وعجب ولا عجب ونحن في زمن العجائب, شعوب ترمي زوائد المحاصيل الزراعية كالحبوب والثمار في البحر حتى تحافظ على قيمتها دون انخفاض..
وشعوب أخرى لاتجد ما تأكله حتى يضطرها الجوع و الإبلاس إلى أكل ورق الشجر ,بل ومزاحمة النمل على طعامها ..
شعوب تموت من الجوع وأخرى تصيبها الأمراض من التخمة ! إنها مُفارقات عجيبة .. وفي زمن الوعي والمعرفة والعولمة والدعوات الإنسانية الجوفاء
آهٍ على أزمنة الصدق.. وآهٍ على مجتمعات الرحمة..
وسلام على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة..
وتحية لدينٍ يٌعلم أصحابه أن رجلاً سقى كلباً يلهث من شدة العطش فغفر الله له,
ياأمة المليار : أو تزيد أليس عيباً أن يوجد فينا معدم أو بائس أو محاصر أو مظلوم؟
أي بلاءٍ يعيشه إخواننا المسلمون في النيجر فأين نحن منهم؟
يُحدث أحد شهود العيان الذين زاروا النيجر ووقفوا على المجاعة هناك : ويقول لقد رأيت بنفسي قدور القوم وهي خضراء من طبخ الأعشاب حيث أصبح طعام الحيوانات طعاماً للإنسان .. والغنيُّ من القوم من يجد مِلحاً يضعه مع الماء؟والملحُ فقط!
ويقول ولقد حملت بنفسي أطفالاً على هيئة هياكل عظمية من الجوع وسوء التغذية .. والحال أشد مع الأطفال الرضع .. فلا أهلوهم يجدون قيمة الحليب الصناعي فيشترونه ولا في ثدي أمهاتهم حليباً يُرضِعن منه الأطفال .. وأين يتكون اللبن في ثدي أم لا تجد ماتأكل سوى الحشائش !!
أنها نازلة تحتاج من المسلمين عامة إلى التفاته وإغاثة .. وبلادنا في قائمة الركب عادةً تغيث الملهوف وتطعم الجائع وتعين المتضررين والأمل أن نسمع قريباً تحركاً رسمياً و شعبياً لإغاثة هذا الشعب المسلم والرأفة بالأطفال والنساء والشيوخ بل وبعامه من به حاجة للغوث والنصرة .
وإذا بالغ الغرب في حملته الإعلامية في إغاثة هؤلاء المنكوبين وكان ضجيجاً إعلاميا أكثر منه واقعاً ملموساً كما يقول أهل النيجر فينبغي أن يكون واقع المساعدات الإسلامية كبيرا , وينبغي أن يكون الأعلام الإسلامي حاضراً ومصوراً دقيقاً لحجم هذه الكارثة .. وحين تتواجد المنظمات الغربية هناك فالمنظمات والهيئات والجمعيات الإسلامية أولى وأحرى بالوجود والمساندة .
يحتاج أهل النيجر ويتطلعون إلى فتح جسر جوي لهم ينقل حاجتهم من الطعام ويُوفرُ لهم المعونات الأخرى .. ويحتاجون إلى دعم ومساندة من الموسرين لحفر آبار تعوضهم عن نقص الأمطار .
كما يحتاجون إلى فتح مراكز للتعليم والدعوة هناك , فكارثة النيجر ليست هي الجوع والجفاف والتصحر فحسب , فثمة كوارث في الجهل والأمية , وثمة جفاف وتصحر في جوانب العلم والمعرفة وإذا كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية , فينبغي أن يساهم الخيرون والموسرون بفتح معاهد لتعليم العربية, لغة القران لأبناء وبنات المسلمين, وفتح مدارس ومعاهد وكليات لتعليم المسلمين هناك لأمور دينهم ودنياهم وحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم كالتنصير والعلمنة والانحراف الفكري ....
وتشير بعض التقارير أن ثمّة مخططات للغرب بتقسيم النيجر وإيجاد دول نصرانية هناك .. إننا نهيب بالمسلمين عموماً والقادرين خصوصاًً على مد يد العون لهؤلاء المتضررين .... وحمايتهم من مخاطر الآخرين ونهيب بالجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية لتواجدها وممارسة دورها الفعال ولا ننسى أن نقدم تحية عطرة للجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة هناك ¸وان كانت قليله والشكر والتقدير للرجال الذين زاروا تلك المناطق المنكوبة وقدموا للمسلمين خبراً وتقريراً عنها .
وإذا كانت الأزمة تتفاقم والمستقبل لأهل النيجر مخيف فلا تزال الفرص مواتيةً للإغاثة والدعم والمساندة.. وبارك الله في كل جهد يبذل , وخلف الله على كل منفق , وهيئة الإغاثة , والندوة العالمية ,ولجنة الأعمار ,وجمعية د.السميط لمسلمي أفريقيا, وجمعية العون المباشر .. ونحوها.. كل أولئك يستقبلون تبرعاتكم لإيصالها للمستحقين.. ومن عمل صالحاً فلنفسه . (( وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ )) ( محمد : 38) .
اللهم أطعم جياع المسلمين, وكن لهم عوناً ونصيراً . اللهم أصلح أحوال المسلمين, وألّف بين قلوبهم, واجمع كلمتهم على الحق,وأهدهم سُبل السلام . اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ,وتدبيره تدميراً عليه يا حي ياقيوم .
اللهم نفّس كرب المكروبين من المسلمين , واشف مرضاهم , وعاف مُبتلاهم , واهد ضالهم , وثبت هُداتهم على الحق إلى أن يلقوك يارب العالمين,
ربنا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك سميعٌ قريبٌ مُجيد
================
 ظلم الزوجات
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فحين جاء الإسلامُ بنورهِ الفيَّاض, وإشراقتهِ الدائمة, شَمَلَ البشريةَ ببركاتهِ المتعددة, وأضفى على الحياةِ الإنسانيةِ رونقاً وجمالاً، وبهجةً وكمالاً, وأحكمَ بنُظمهِ الفريدة، وشرائعهِ الغرَّاء جوانبَ الحياةِ السياسيةِ والاقتصادية, والثقافيةِ والتربوية, كما كان للجانبِ الاجتماعيِ عموماً, والجانبِ الأُسري على وجهِ الخصوص، كان له حظُه الوافر, ونصابُه المكتمل من العنايةِ والاهتمام, والرعايةِ والتوجيه. وما ذلك إلا لكونِ الأسرة هي اللبنةَ المهمة, وحجرَ الأساسِ الأول في بناءِ المجتمعِ الإسلاميِ برمته, ومن هنا كانتْ عنايةُ المجتمعِ الإسلاميِ الأول بقضيةِ الأسرة, ومنهجيةِ تكوينِها، كانتْ بارزةَ المعالم ، واضحةَ الملامح, فسادتْ الحياةُ الطيبةُ ربوعَ تلك المجتمعات, وتوطدتِ العلاقاتُ الاجتماعية بين أبناءِ المجتمع, ونجحتْ الأسرة في تحقيقِ التعايشِ الكريم, والحياةِ المطمئنة, ومن ثمَّ تفويجُ الأجيالِ الصالحة القادرةِ على العطاءِ لأمتِها بلا حدودٍ أو قيود.
إلا أنَّه مع تقادمِ الزمن, وبُعدِ العهد، وكنتيجةٍ طبيعيةٍ لغُربةِ الإسلامِ الحاضرة, أصابَ الأسرةَ ما أصابَ غيرَها من التصدعِ والانهيار, فساءتْ العشرةُ الزوجية,
وتَفشتْ الأحقادُ والضغائن بين الزوجينِ المسلمين, ولا أدلَّ على ذلك من نشوءِ ظاهرةِ ظلمِ الزوجات، وسوءِ معاشرتهن, وتضييقِ الخناقِ عليهن, حتى أصبحتْ حياةُ بعضهن، جحيماً لا يُطاق, وتعاسةً لا تنقضي, وحتى لا يتهمُنا أحدٌ بالبعدِ عن الموضوعية أو الانحيازِ في صفِ الزوجات، أو الانسياقِ وراءَ العاطفة, نُنبهُ الجميع إلى إدراكنا التام بأنَّ الزوجةَ قد تكونُ هي الظالمةَ أحياناً.
لكنْ رغبةً في عدمِ تشتيتِ الأذهان, وتداخل الموضوعات, وإيثاراً للتركيز وترتيب الأفكار, فإنَّنا نقصرُ الحديثَ حولَ هذه الظاهرةِ فقط
مرجئينَ الكلام عن بقيةِ قضايا الأسرة ومشاكلِها الكثيرة، إلى مناسباتٍ أُخرى بإذنِ العزيز الحكيم.
أيها الأحبة في الله : ولقدْ أخذَ ظُلم الزوجات مظاهرَ شتَّى, وأنماطاً عدة، فمستقلٌ ومستكثر، وإليك أخي الكريم نماذجَ مما يقعُ في بيوت المسلمين، لتعلمَ كم نحن بعيدون عن روحِ الإسلام ومناهجهِ العادلة، وأخلاقهِ الفاضلة.
فمن تلكَ المظاهر: إخفاءُ الزوجِ عيوبَه قبلِ النكاح, إمَّا بالاحتيال والمراوغة، أو بالتدليسِ والكذب, فيُخفي عيوباً تضرُ بالزوجة، أو تنغصُ حياتَها، كأنْ يكونَ عقيماً أو مريضاً, أو مسحوراً , أو ممسوساً ,أو يدَّعي ما ليس فيه أو ما ليسَ له, كأنْ يدَّعي أنهُ صاحبُ مال، بينما هو صعلوك, أو صاحبُ أملاكٍ وعقار، بينما هو مثقلٌ بالديون، أو أنَّه لا يدعُ الصلاةَ في المسجد، وهو لا يعرفُ أين يقع ؟!
أو يزعمُ أنَّه أعزب، بينما هو متزوجٌ وأبٌ لأولاد, ونحوِ ذلك من الدجلِ الفاضح، والكذبِ الصُراح, ألا فليتقِ الله أولئك، فإنَّ الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة .
وقد يتخذُ ظلمُ الزوجات طابعَ الإخلالِ بشروطٍ اشتُرطتْ على الزوج عند عقدِ النكاح، كأنْ تشترطَ الزوجةُ إكمالَ دراستها، أو السكن في بيتٍ مستقل، فيوافق الزوج, ويُمضي على عقدِ النكاح، ويُظهر الرضا والاقتناع.
ثم حين يَظفرُ بزوجتهِ، ويعلو صراخُ مولوده الأول, يبدأ مسلسلُ الابتزازِ واللؤم. وتظهرُ بوادرُ الخسةِ والدناءة, فيخيرُ زوجتَه بين قبولِ الأمرِ الواقع والتخلي عن شروطِها ومطالبِها, أو التهديدِ بورقةِ الطلاقِ الشهيرة, وأخذِ الأولادِ, وتشتيت الأسرة إلى آخرِ الاسطوانةِ المعروفة.
أرأيت أخي المسلم : أرأيت كيف ينقلبُ الإنسانُ إلى ظالمٍ متجبر، وهمجيٍ مستبد, حين يموتُ ضميرهُ ويضعفُ إيمانُه, يوم كانتْ المرأةُ في بيتِ أبيها محفوظةً مصونة, لا سُلطان للزوجِ عليها, كانَ الزوجُ في غايةِ الرقةِ واللين, يقطرُ حياءً وأدباً, حتى إذا ما وقفتْ الفريسةُ بين براثِنه كشَّر عن أنيابه، وظهرَ زيفهُ ودجلُه, وأخذ يماطلُ ويراوغ, ونسي أنَّ للمظلومِ دعوةً لا تُرد.
أيها المسلمون : وأمَّا سوءُ العشرةِ, وقسوةِ المعاملة, فحدِّث ولا حرج، فقد تعسفَ بعضُ الأشقياءِ في معاملةِ زوجاتِهم، وأساءوا استخدامَ حقِّ القوامة, وحسبوا الرجولةَ والشجاعة في إهانةِ أولئك الضعيفات, من خلالِ كثرةِ السبابِ والشتم, وتقطيبِ الجبينِ والحاجبِ, وإظهارِ العُبوسِ والتبرم, فلا يعجبُه عجب, ولا يُرضيه شيء, دائمُ الاعتراض, كثيرُ الشكوى, لا يقرُ له قرار, ولا يهدأُ له بال, إنْ نامتْ زوجتُه أيقظَها, وإنْ استيقظتْ أهملها, إنْ جلستْ أوقفَها, وإنْ قامتْ أقعدها,
وهو فوقَ ذلكَ كُلِّه لا يكفُ عن الاستهزاءِ بها, والسخرية منها, والتندرِ بشخصِها وشخصيتها, يخلعُ عليها أسوأَ الألقاب, ويناديها بأقبحِ الأنساب, وقد يبالغُ في إهانتِها أمام أولادِها خاصة, ممَّا يسقطُ هيبتَها, ويجرحُ كرامتَها, ويعصفُ بكبريائِها ومكانتها.
ومن ثمَّ يفقدُها احترامَ أولادِها, ويُسلطهم عليها, وقدْ تتعدَّى إهانةَ الزوجة إلى إهانةِ أهلِها وذويها, والسخريةِ منهم, والتندرِ بهم، فأبوها الذي كانَ ملءَ السمعِ والبصر, رفيعَ القدرِ والمنزلة قبيل توقيعِ عقدِ النكاح، أصبحَ اليوم الشيخَ المُخرف, والعجوزَ الأُشيمط, وقلْ مثل ذلك في حقِّ بقيةِ العائلةِ الكريمة, فلكلٍ منهم نصيبه كاملاً غيرَ منقوصٍ, من قاموسِ الألقابِ الصبيانية.
أيها المسلمون : وأسوأُ من سابقه، أن يتسلطَ بعضُهم على زوجتِه بالضرب، نعم بالضرب، بل هو ضربٌ من نوعٍ خاص, لا تفيقُ معه الضحية إلا بعد سويعاتٍ من العناية ِ المركزة والرعايةِ المكثفة, بعد أن تكونَ قد فقدتْ بضع لترات من دمائها الزكية, إرضاءً لغرور ذلك المستبد, المتلذذِ برؤيةِ الضحية تنزفُ من كلِّ اتجاه, ولا يظنُ أحدٌ أنَّ في الكلامِ تهويلاً أو مبالغة، إذ لا يدركُ ذلك إلاَّ من اطَّلع على ما يكتبه بعضُ تلك الزوجات، يشكونَ وحشيةَ أزواجهمِ, استغفرُ الله بل جلاديهم الذين لا تعرفُ الرحمةُ طريقاً إلى قلوبهم، أو الشفقةُ سبيلاً إلى نفوسهم, لكنَّ الذي يدهُ في النار ليس كالذي يدهُ في الماءِ, والطين.
أحبتي الكرام : ومن مظاهرِ ظُلم الزوجات كذلك, ظلمُ الزوجةِ في حرِّ مالهِا, كالذين يستولونَ على مرتباتِ زوجاتهم, من المدرساتِ وأمثالهن، بحجةِ بناءِ المستقبلِ المشترك، أو الاحتياطِ لنوائبِ الدهر والزمان, أو بدعوى تشغيلِه وإنمائِه، ونحوها من الدعاوى, حتى إذا ما طلبتْ الزوجةُ فكرةً, أو بعضَ فكرة عن مصيرِ أموالِها، أو احتاجتْ بعضاً من حلالِها, أو رغبتْ في كشفِ حسابٍ لرصيدها, جاءها كشفُ الحساب بأصفارٍ أربعة، صفران للهللات وصفران للريالات, فإن أعجبَك وإلا أشربي من البحر أيتُها الزوجةُ المصون, فقد طارت الطيور بأرزاقها, وقد تمتنع الزوجةُ من إعطاءِ مالها، فيقلِبُ حياتَها جحيماً, ويُضرمُ بيتَها ناراً, حتى ترضخَ لمطامِعه, وتنزلُ عند مطالبهِ، وما درى المسكين أنه يأكلُ سُحتاً, وكُلُّ جسدٍ نبتَ من سحتٍ فالنارُ أولى به .
أيها المسلمون : وقد يتخذُ ظلمُ الزوجة هيئةً أخرى, فحين يرغبُ الزوجُ في مفارقةِ زوجتهِ لأمرٍ ما, فإنَّه لا يلجُ البيوتَ من أبوابها، فيسرحُها بإحسان، ولكنَّه يلجأُ إلى طريقةٍ جبانة, وحيلةٍ دنيئةٍ, فيلجأُ إلى عضلِ زوجتهِ وعسفهاِ، وقهرِها بشتَّى الوسائل وبكلِّ السُبل، كي يُلجئَها إلى طلبِ الخُلع ليحصلَ على مقابلٍِ مادي عوضاً عن خُلعهِ لها, هذا اللئيم يعرفُ أنَّه حينَ يطلقُ زوجتَه برغبتِه، فإنَّه لن يحصلَ على شيءٍ مقابل, لذا تُراه يبذُل وسعَه وغايته في تنغيصِ عيشِها, وتكديرِ خاطرها، لتطلبَ هي الفراق، وترضى بالمُخالعة, وقد فضحَ اللهُ هذا النوع من الرجال فقال : ((وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ )) .
ألا فليتق الله أولئك, فإنَّ أجل الله لآت, وعند الله تجتمع الخصوم.
أيها الأفاضل : وأمَّا إهمالُ البيت والنظرِ في احتياجاتِ الزوجةِ ومطالبها، فحدِّث ولا حرج.
إذْ لا وقتَ لدى البعض لتحقيقِ شيءٍ من ذلك, فبرنامجُه حافلٌ بالعطاء, مليءٌ بالإنجازاتِ الباهرة، فهو يعودُ من عمله لينامَ حتى الغروب، ينطلقُ بعدها إلى الشلةِ إياهم، حيث تبدأُ ساعاتُ الأنسِ والسمر والسهرِ حتى ساعات الصباحِ الأولى، يعودُ بعدها إلى البيتِ مجهداً مكدوداً, بعد نصرٍ بطولي، وكفاحٍ رجولي في لعبِ الورق، وقتلِ الفراغ، فقلْ بربك متى يحققُ طلباتِ البيت ؟! وكيف يقومُ بالواجب؟
وقد يكملُ مشوارَهُ في عسفِ زوجتهِ وقهرها، من خلالِ التقتيرِ عليها، وغلِّ اليد عن الإنفاقِ, أو الإحسانِ إليها, وقد تتساءلُ أخي الكريم ولماذا يُقترُ عليها ؟ألانه فقيرٌ وراتبهُ يسير ؟ أم لأنَّه مشغولٌ بالصدقاتِ وتفقدِ المحاويج ؟
والجواب : كلاَّ , كلاَّ ، ولكنَّه يدخرُ رواتبَه, ويجمعُ دراهمه استعداداً للسفر كما هي عادتُه كلَّ إجازة, فحبُ السفرِ يجري في دمه وينبضُ في عروقهِ, فمرة في الكاريبي، وأخرى إلى مدريد، وثالثةً في باريس، ورابعة إلى سنغافورة .
كثيرُ الأسفار، دائمُ الترحال كالطير، لكنَّ الطائرَ البهيم أكثرُ ذكاءً منه، فهو يغدو خماصاً ويَروحُ بطاناً, أمَّا صاحبُنا فيغدوا بطاناً ويروحُ خماصاً, يذهبُ بكدِّ السنةِ كلِّها, فينفقُه في شهرٍ أو شهرين, يعودُ بعدها صفرُ اليدين، أشهبُ الوجه، منهكُ القوى, كئيبُ النفس، ولك الله أيتُها الزوجةُ الصبور.
ونوعٌ آخر من الأزواج يسلكُ طريقاً غريباً في ظلمِ زوجتهِ وتعذيبِها، من خلالِ التلاعبِ بأعصابِها، والعبثِ بمشاعرِها,والسخريةِ من عواطِفها, حين يظلُ ساعاتَ الليلِ والنهار يُطلقُ نكاتُه السمجة، ومداعباتِه الثقيلة, ويعلنُ عن رغبته المُلحة في الزوجةِ الثانية, فيسمعُ زوجتَه دونَ مراعاةٍ لشعورِها, أو مداراة لأحاسيسها.
أوه ألا ليتَ الزوجةَ الثانية, وما أسعدَ فُلان بزوجته الثانية, وما أسعدَ فُلان بزوجته الثالثة, آواه العينُ بصيرة واليدُ قصيرة, ثم يخاطبُ زوجته فلانة, ألا تخطبينَ لي ألا تزوجيني, إنَّه لا يجيدُ غيرَ هذا الحديث، ولا يُحسنُ سوى هذا الكلام, ولا يتفوهُ إلا بهذهِ القضية، وكأنَّ مشاكلَ المسلمين قد حُلَّت كُلها ولمْ يبق إلا هو ليتزوجَ الزوجةَ الثانية, إمَّا أن ْيكونَ رجلاً فيتزوجُ الأخرى بصمتٍ تام, أو يكفَ عن هذا الزنِّ والضجيج, فليسَ في الزواجِ من الثانية محظورٌ في الشرعِ أو العقل.
ولكنَّ المحظور، كثرةُ اللتِ والعجن، والهراءِ الفارغ المثيرِ للأعصاب، المنرفزِ للشعور, ألا رفقاً بالقوارير أيها الزوج المحترم .
وقريباً من سابقه وأسوأُ منه، عدمُ العدلِ بين الزوجات، وما أكثرَ ما يقعُ هذا لدى المعددين وما أدراك ما المعددون, فبعضُهم يميلُ بقلبهِ ودراهمه نحو الزوجةِ الجديدة, فالمسكنُ الضخمُ من نصيبِها، والخدمُ والحشمُ تحتَ تصرفِها، وأمَّا رفيقةُ العمر وأمُّ الأولاد، ففي البيتِ الشعبي الذي أكلَ الزمانْ عليه وشرب، حتى آلَ إلى السقوط، وأصبحَ مرتعاً للحيواناتِ الأليفة وغيرِ الأليفة.
وقد يحدثُ النقيض، فالزوجةُ الأولى في قصرها المهيب، وفناءِها الفسيح، وبين أثاثِها النادر، وأمَّا الجديدة ففي شقةٍ لا يساوى إجمالي مساحتِها مساحةَ بهو القصرِ الآنفِ ذكره, فأين العدلُ بين الزوجات ؟ أجيبوا أيها المعددون ؟
وأخيراً , فإنَّ أشدَّ أنواعِ الظلم ، وأكثره جوراً أنْ يتحولَ التعسفُ من كونِه ذا صبغةٍ شخصية ، وأذى نفسي ، إلى اتخاذِه ، طابعَ الفتنةِ عن الدين.
كأنْ ينهى زوجتَه عن الصلاة ، أو يأمرَها بالتبرجِ, والسفور ، أو مخالطةِ الرجالِ والأجانب ، أو يدعوها مطالعةِ ما حرَّم الله ، أو السفرِ إلى بلادِ الكفرِ والفساد, أو نحوها ممَّا هو دأبُ من لا خلاقَ له ولا نصيب.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقد ساهمَ في وجودِ هذه الظاهرةِ المحزنة ، ثلاثةُ أشخاص .
الأول : وليُ المرأة الذي أضاعَ موليتَه ، يومَ زوَّجها ممن لا يُراعي فيها إلاًّ ولا ذمة.
زوَّجها قبلَ أن يتعرفَ لأيِ فصيلةٍ من الذئابِ ينتمي ، هذا الذي تقدمَ, وطرقَ بابَه يطلبُ يدَ ابنتهِ, فقد غرَّته ابتسامتُه الصفراء ، ووجههُ المصقول ، فَذُهلَ عن كشفِ المغطى، ومعرفةِ المخبأ، فلمْ يسأل عن دينهِ, وخلقه , ولم يعرفْ نشأتَه , ومنهَج حياتهِ ، فسلَّمه فلذةَ كبدِه ، وقطعةَ فؤادهِ ، كيما يذيقَها من العذابِ كؤوساً ، ومن الويلِ دروساً
فهزَّ كيانَها ، وخدشَ كبريائَها، وحطَّم شعورَها, وكسرَ قلبها, وأبدلَها بالعزِّ ذلا وبالسعادةِ بؤساً, كما ساهمَ في صُنعِ المأساةِ ، ذلك المستشارُ الخائن ، يوم جاءُه وليُ المرأةِ ، يستشيرُه, ويسألُه عن ذلك المتقدمِ لابنتهِ , فإذا به يكتمُ عيوبَه , ويسترُ ذنوبَه ويُعظمُ شأنَه , ويرفعُ قدرَه ، ويقسمُ أيماناً مُغلَّظة، أنَّه زينةُ الرجال ,وحمامةُ مسجده ، وعابدُ زمانه ، وزاهدُ عصره, ووحيدُ دهره، فهو لقطةٌ لا تُفوت, وفرصةٌ لا تضيع , لا يُقدرُ بثمن , ولا يُعدلُ بقيمة .
ألا قبَّح اللهُ الغشَّ, وأهلَه
ما لهم لا يَتقون ؟! وإذا اُستشيروا لا يَصدقون, ولا يَنصحون ؟!
أليس المستشارُ مؤتمناً ؟! فلماذا يخونُ الأمانةَ في قضايا حياةٍ ومصير، وعشرةٍ وطولِ صحبة ؟!
ولماذا يستسهلونَ ويسترخصونَ شأنَ النساء ؟ ألسن بشراً من لحمٍ ودم , وإحساسٍ وشعور ؟!
وقد يكونُ المتسببُ في شقاءِ الزوجة ، هي الزوجةَ نفسَها , حين تُصر على الزواجِ من شخصٍ بعينِه، كونُه أخاً, أو قريباً لزميلتِها، التي غرّتها بأخيها, فأخذتْ تكيلُ له المديح، وتُسهبُ له في الثناء .
أخي ما أظرفه, أخي ما أعقله , أخي ما أجمله , أخي ما أوسمه , أخي حنونٌ, بشوش، كريمٌ, ودود, فتطيرُ المسكينةُ فرحاً بفارسِ الأحلام ، يمتطي صهوةَ جوادهِِ الأبيض، يطيرُ بها إلى جنةِ البيتِ السعيد فلا غروَ إذاً ، حين تصرُ المسكينةُ على الزواجِ بذلك السراب وتمنعُ وليها عن السؤال, أو الاستقصاء ، حتى تحصلَ الكارثة ، وتقعَ المصيبة فلا ينفعُ الندم , ولا تُفيدُ الأحزان .
وأخيراً أيها المسلمون : فإنَّ الحلَّ لهذه المشكلةِ ، والعلاجَ لهذه الظاهرةِ ، هو في تطبيقِ المنهجِ النبوي، عند اختيارِ الأزواج.
الحل في تجسيدِ قولهِ عليه الصلاةُ والسلام, واقعاً, محسوساً يومَ قال : (( إذا أتاكم من ترضون دينه, وأمانته فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) [1] .
هذا قبلَ وقوعِ المشكلةِ أصلاً ، أمَّا إذا وقعتْ, وحصلَ الذي حصل ، فالحلُّ يكونُ بمحاولةِ إصلاحِ الزوج ، وتصحيحِ أخطاءهِ ، فالله يقول : (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) فإن تعذر ذلك ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان )) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه ابن ماجة (1967) من حديث أبي هريرة t .
==============
 مناهجنا وتهمة الإرهاب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فلنعم الزاد التقوى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) (الحشر:18) .
أيها المؤمنون : إن الأمة التي نعمت البشرية بقيادتها هي أمة الإسلام شهد بذلك التاريخ العريض، حضارة خرجة من رحم العلم النافع والعمل الصالح ، من العلم الرباني الموجه بوحي الله عزوجل ، إنه العلم القادر على إسعاد الناس في دنياهم وأخرهم ، فالإسلام منذ بزوغ فجره فرض على الأمة التي ارتضته ديناً أن تكون أمة مثقفة مدركة واعية ، فحقائق هذا الدين من عقيدة وأخلاق وعبادات ومعاملات بتفاصيلها الدقيقة وأصولها العميقة ليست طقوساً مبهمة تؤخذ بالتقليد الوراثة ، وليست مهمات لفظية تحمل بغير وعي ولا إدراك ، إنها وحي ثابت وعلم يقيني قطعي محدد جاء من عند خالق الخلق ، إنه حقائق تستخرج من آيات الكتاب وآيات الكون والأنفس والآفاق ومنهج قراءة هذه الآيات جاء في كتاب الله والمعلم هو رسول الله r الذي يقول : (( إنما بعثت معلماًً)) .
فالمدرسة الأولى كانت مدرسة ربانية نبوية كريمة أخرجت أمة مولعة بالعلم ، شغوفة بالعمل الصالح ، وتفرقت هذه الأمة في الآفاق تفتح الأقاليم والأمصار ، وكانوا كلما تم لهم فتح بلد سارعوا إلى بناء المساجد ومراكز التحفيظ ومدارس العلم ومجالسه وحلقاته ، وعدوا ذلك من مقتضيات الرسالة التي اضطلعوا بها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، أجل في الوقت الذي كانت أمم الكتب المحرفة تُعبد الناس لأحبارها ورهبانها وقياداتها السياسية كانت أمة الإسلام تحرر الإنسان من كل عبودية إلا عبودية رب العالمين ، كان المنهج الإسلامي يبني الحرية الحقيقية التي تجعل الإنسان لا يعرف الخضوع إلا لله عز وجل ، ويخلع كل عبودية لسواه ، فقد كان النصارى مستعبدين لأحبارهم (( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) (التوبة:31) .
ونتيجة لذلك الخضوع المنحرف استبدَّا أولئك الأحبار وظلموا الناس (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) (التوبة:34) في ذلك الوقت كان المسلم يتشبع من معاني العزة والإباء والحرية فقد كان الرسول e يقول : (( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) .
وقال e : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) .
استلهمت أمة الإسلام هذه النصوص وفقهت ما فيها من إكرام الإنسان بالتعلق بالله وحده ، فصاروا أحراراً وأباة لا يقيمون على ضيم ، ولا يسكتون على مذلة ، عبوديتهم لله أورثتهم أنفة من الخضوع لغيره .
يسل أحدهم سيفه ويقول : والله يا عمر لو رأينا فيك عوجا لقومناك بهذا ، في ذات الوقت كان النصارى غارقون في عبودية أحبارهم ورهبانهم ، وكانت كنائسهم متسلطة على رقابهم ، أخذاً للأموال ، وإراقة للدماء ، تحكم لمن تشاء بالجنة والغفران ، وتحكم على من تشاء بالجحيم والنيران ، والمتتبع لسيرة النصارى وعبدة الصليب يجد أن ظاهرة الخضوع لغير الله فيهم أصلية وهي ثاني نتيجة للغلو والتطرف في مفهوم التوقير والإجلال ولذلك خاطبهم الله بقوله : (( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً)) (النساء:171) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف ، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن ) .
وقال بعض أهل العلم: ( والغلو في النصارى كثير، فانهم غلو في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله، يعبدونه كما يعبدون الله ) فهم حتى لما ذا قوا ويلات الكنيسة حتى ملتها نفوسهم، ورفضتها عقولهم ، ثاروا عليها ، وحطموا سلطانها ، ولكنهم وقعوا في رق المادية ، وعبادة المصنع والدولة والشهوات ، وغلوا مرة أخرى في عبادة الحياة وحب لذائذها ، وما يتبع ذلك من الرغبة السيطرة على مقدرات الأرض وخيراتها ، وراحوا يحاولون تحقيق ذلك من خلال السطو على ثروات الآخرين ، وسلكوا إلى ذلك كل مشروع وممنوع من الوسائل والطرق ، فهم أمة مريضة بداء التطرف منذ نشأتها فان عادوا كانت عادتهم غاشمة ظالمة موغلة في الجور والفجور .
يقول واحد من أبرز دعاة النصارى وهو ذو شعبية عريضة وأثر كبير في قومه ( الإسلام دين شرير ، ولا يتبع لنفس الإله ، إنه يحرض على القتل إنه ليس دين سلام ) أجل ما دام دين الإسلام يُربي أتباعه على العزة ، فهو دين شرير ، ما دام يربيهم على رد الظلم ونصرة المظلوم فهو في نظرهم دين شرير ، وكل أمة من أمم الأرض تحاول أن تعد نفسها لرد ظلمهم فهي أمة شريرة بحاجة إلى الترويض ، من خلال المناهج التربوية والسياسات المالية ، والتبادلات الثقافية ، بحاجة إلى من يروضها على الذل والإخذاء ، فعندما انتصرت أمريكا على اليابان جاءت لجنة تربوية لتقوم بتصميم منهج تربوي لليابانيين يطمس فيهم نفسية المقاتل ويطبعهم بحياة المدنية المستسلمة ، فلا عجب أن يحاربوا كل منهج تربوي يغرس روح الجهاد ، لأن الجهاد هو الذي أذاقهم الأمرين في عهود الحروب الصليبية ، ولأنه هو الذي رد استعمارهم خاسئا وهو حسير ، ولأنه هو الذي لا زال يفري أكباد ربائبهم على أرض فلسطين ، ولأنهم لا زالوا يشربون من يده كأس الموت في أفغانستان ، أليسوا هم الذين يشجعون الطرق الصفوية في أفريقيا ، ويمدون أشياخها بالأموال والمرافق ، لا لشيء إلا لأنها تملك الطرق التي ترضع أمة الإسلام روح الهزيمة والاستسلام ، ولا تعترف بالجهاد أسلوبا لطلب الجنة والعزة ، وفي ذات الوقت يُعلمون أبناءهم أن بلاد الإسلام مجرد محطات نفط ، وكلاء مباح ، ومال ضائع ، لذلك فهم يحضون أبناءهم على السطو ، ويغرسون في أنفسهم رغبة التوسع ، وذلك قاسم مشترك بين اليهود والنصارى ،
يقول أحد رجال المخابرات الإسرائيلية : ( نحن الذين علمنا أبناءنا بأن الفلسطينيين قوم كذابون ماكرون ، وأن عليهم ألا يصدقوا أقوالهم ووعودهم ، ونحن الذين أجرين لأبنائنا عمليات غسيل الدماغ بحيث لم ندع أمامهم أية خيارات أخرى غير الرفض لكل ما هو فلسطيني أو مربى حقا كان أم باطلا) .
فمدارسهم بشتى موادهم تربي على الكره العميق للمسلمين ، يشحن الطلاب فيها بروح العداء ، وتملأ صدورهم بأنفاس البغضاء ، فيخرج الطالب من مدارسهم صهيونياً عنصرياً عدواني النزعة ، ضيق الأفق ، رافضاً للحوار ، يشعر أن حياته مرهونة بموت الآخرين ، ولسلام الأمتين اليهودية والنصرانية لا يفتأ يجرم المسلمين سلفا ، ويلصق بهم كل نقيصة ، ويرمهم بكل تهمة ، فهم فيه لصوص وقطاع طرق ، وقتلة وقذرون وحاقدون متخلفون ... وبعد هذا الإيغال في دروب العداوة يقولون لماذا لا تربونهم على حب الحضارة الغربية وأهلها ، وهم في حقيقة الأمر يريدون منا أن نربيهم على الاستسلام والخنوع : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)) (الممتحنة:1) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه.
إن القرآن والمنهج الإسلامي في التربية يربي على العدالة والإنصاف مع أصحاب الديانات الأخرى يقول عزوجل : (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (الممتحنة:8-9) .
نعم فرسول الله r بر بجاره اليهودي ، وتعايش معه اليهود في المدينة ووفى إليهم بعهودهم ، وعاملهم بالتجارة ، وتحاور مع نصارى نجران راسل نصارى الحبشة والشام ، ودعاهم دعوة رقيقة ، ولكنهم لما بادله اليهود بغدر بين قريضة واعتداءات بني قينقاع وغيرهم ، نبذ إليهم على سواء ، وقاتلهم فأخزاهم الله على يديه ، ولما غدر الروم برسوله سير إليهم جيش مؤتة وخرجت إليهم جيوش اليرموك ، فالإسلام دين قوة وعدل دين عزه وإنصاف وهذا لا يرضيهم ، إنهم يريدونه دين خضوع واستسلام ، وأي تحرك يعبر عن قوة المسلم وأنفته وإبائه العظيم ينعتونه تطرفا وأصولية وإرهابا ، ويتابعهم على ذلك همج المخدوعين الذين يسمون أنفسهم مثقفين ، ويروجون لثقافة الهوان والصغار والإخذاء ... دين الله عز وجل وتعليمه في المدارس ليس هو الذي يصنع الإرهاب ولكنه على عكس ذلك هو الذي يوجد الحكمة ويكبح جوامح النفس الصائلة ، إنه يُكَّون المسلم المأمور بالإحسان ليس إلى إخوانه في الدين ولكن إلى البشرية جمعاء بل إلى الحيوان والطيور وإلى الأشجار ، والماء إن الله كتب الإحسان على كل شي ولن تجد خريجاً واحد تضلع بالعلم الشرعي ثم خرج نزاعاً للجريمة والبطش بل هم أعف الناس وأكرم الناس وفي المقابل من ذلك فخريجوا جامعات الصليب هم أصحاب مقتلة هروشيما ومذابح البلقان وإخوانهم اليهود الذين درسوا معهم في الجامعات نفسها هم أصحاب صبرا وشتيلا والخليل فأي المناهج التي احترفت صناعة الإرهاب علمائهم الذين يحثون على الانضباط والعدل والقسط والفئات الدينية في اليهود هم الذين رشحوا شارون لقيادة عصابتهم وهم الذين يشجعونه جرائمه ويدفعونه بنصوص كتبوها بأيدهم ثم قالوا هي من عند الله .
==============
 عواقب الظلم
الحمد لله الذي ((إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (44 :يونس) .
((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)) (227: الشعراء) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ((يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ )) (25: النمل).
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله إلى الناس جميعاً وأمر بإتباعه ، فقال سبحانه: ((وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) (158: الأعراف) .
صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون .
أما بعد فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى واحذروا عواقب الظلم في الدنيا والآخرة.
معشر المسلمين : الظلم وصفٌ ذميمٌ ومرتعٌ وخيم وهو قرينُ الفساد، و بهما تحلُ العقوبات وتُنزع البركات و بهما تخربُ الديار وتزولُ الأمصار ويحصل الدمار.
إن من عواقب الظلم أيها المسلمون تسليطَ الظالمين بعضهم على بعض قال تعالى: (( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)) (129:الانعام) قال ابن كثير رحمه الله: أي نسلط بعضهم على بعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاءً على ظلمهم وبغيهم. وقد قيل:
وما من يد إلا يدُ اللهِ فوقَها وما من ظالمٍ إلا سُيبلى بظالم
ولقد أهلك الله تعالى قرىً وقروناً من الناس قبلنا وما زال يهلك الأمم لوجود الظلم في الأرض فصار هذا الأمر سنة كونية كلما كثر الظلمُ والفسادُ في الأرض نزل العقاب الأليم قال تعالى: (( فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) (44-45:الانعام).
أيها المسلمون : الظلم سبب للإهلاك والأخذ من العزيز الجبار بعد التذكير والإنذار والإعذار قال تعالى: (( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ* ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ)) (208-209:الشعراء) .
وقال سبحانه: (( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)) (59:القصص).
وقال تبارك وتعالى: ((وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ )) (48:الحج) .
فالله تعالى يمهل ولا يهمل بل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
فاتقوا الظلم أيها المسلمون واعتبروا بالأمم الخالية وما حل بهم من عقوبات وبالأمم الحاضرة وما يحل بهم من مصيبات بسبب ما تكسبه الأيدي من الذنوب والسيئات وما يعفو الله عنه أكثر قال تعالى: (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ* وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)) (030-31 الشورى) .
أيها المسلمون : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلماتُ يوم القيامة قال تعالى: (( وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً)) (19-الفرقان) ألا وإن من أعظم الظلم الشرك والكفر قال تعالى: ((إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) (13-: لقمان) وقال سبحانه: ((وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (254:البقرة) ومن ذلك تولي المشركين الكافرين قال تعالى : ((وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) (23: التوبة) .
ومن ذلك ظلم العبد نفسه قال تعالى: ((فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ)) (فاطر:32)
ومن ذلك ظلم العبد غيره بسفك دمه أو الاعتداء على عرضه أو ماله أو حق من حقوقه، ويقع هذا غالباً من الأقوياء على الضعفاء حسياً أو معنوياً كبعض الولاة والوجهاء وبعض شيوخ القبائل وبعض رؤساء المراكز الوظيفية من مدنيين وعسكريين يقع الظلم من هؤلاء على من دونهم في المنزلة والجاه والرتبة.
قال بعض السلف: لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء.
ومن ظلم العبد لغيره أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على حقوقهم وأراضيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من ظَلم قيد شبر من الأرض طُوقه من سبعِ أرضين )) .
وفي رواية (( من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبعِ أرضين )) رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة فقال رجل:وإن كان شيئاً يسيراً، فقال:وإن كان قضيباً من أراك )) رواه مسلم.
أيها المسلمون : ومن المجالات التي يقع فيها الظلم حقوقُ العمال والتعاملُ معهم فبعض الناس يستعبدُ عماله ويأكل حقوقهم أو يعطيهم إياها منقوصةً غير كاملة إضافة إلى سوء المعاملة معهم من إهانة أو ضرب أو شتم.
فاتق الله يا صاحب العمل وأحسن إلى عمالك كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض. واعلم أن من بُغي عليه لينصرنه الله ولو بعد حين.
أيها المسلم : ومن الظلم أكل الربا قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ((وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)) (279: البقرة) لا تَظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تُظلمون أي بوضع رؤوس الأموال، فلكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: (( فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )) (279: البقرة) .
قال فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة رحمه الله: إياكم ومُخالطة هذه البيوع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه. ص250 ج1 من مختصر بن كثير .
ومن الظلم السخرية من الناس واللمز والتنابز بالألقاب قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (11:الحجرات).
ومن الظلم الخوضُ في آيات الله بالاستهزاء قال تعالى: (( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) (68: الانعام).
ومن الظلم السعي في خراب المساجد والمنع من ذكر اسم الله فيها قال تعالى: ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا )) (البقرة:114).
أيها المسلمون : إن الله تعالى يُملي للظالمين ويُمهلهم إلى أجل مسمى قال تعالى: (( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)) (إبراهيم:42). قال ميمون بن مهران رحمه الله: هذه الآية وعيدٌ للظالم وتعزيةٌ للمظلوم. فالظالم ينتظر العقوبة والمظلوم ينتظر الفرج. وقد يقول قائل إن كثيراً من الظلمة يستمرون على ظلمهم وعدوانهم ويطول بهم الأمد ولم يلاقوا جزاء أعمالهم مما يدعوهم إلى التمادي في غيهم والاسترسال في بغيهم. والجواب عن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذهُ لم يفلته ثم قرأ قوله تعال: ((وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)) (هود:102) رواه البخاري. فهذه هي سنةُ الله تعالى فلا يغتر بالإمهال فإنه ليس بإهمال.
ولقد توعد الله تعالى الظالمين بالهلاك قال تعالى: ((وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ)) (13:يونس).
قال تعالى: (( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً )) (51: الكهف).
أيها المسلمون : ليتمنون غداً أن يفدوا أنفسهم بكل ما يستطيعون ليسلموا من أهوال يوم القيامة ولكن هيهات قال تعالى: (( وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ)) (54:يونس) وقال عز وجل: (( وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)) (47:الزمر) .
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وحال الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقول قولي هذا.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير المقسطين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ على يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى وكونوا من أنصار المظلومين وخذوا حذركم من دعواتهم الملتهبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
معشر المسلمين : لقد شرع الله تعالى للمظلوم أن ينتصر لنفسه كما قال سبحانه: (( وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا)) (227:الشعراء) .
وقال تعالى: ((وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)) (الشورى:40-41-42) .
ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم فقال: (( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره قال: تحجزهُ أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره )) رواه البخاري.
قال ابن حجر: وشرط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلما.
أيها المسلمون : اعلموا أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) رواه البخاري ومسلم.
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام.
إن العاقل أيها المسلمون هو الذي يتجنب دعوة المظلوم.
فمع هدأةِ الليل وسكونِ الظلام يتجافى جُنب المظلوم عن مضجعه متقلباً على فراشه يئن ممن ظلمه وسلب حقه واعتدى عليه رافعاً أكف الضراعة بقلبٍ منكسر ودموعٍ متقاطرة، قد اقشعر جلده. والرب جل جلاله قد تجلى لمن يدعوه قائلا (( ممن يدعوني فاستجيب له )) هنا تسري دعوة المظلوم في الليل والناس نيام وتُفتح لها أبواب السماء ويقول الله عز وجل ((لأنصرك ولو بعد حين)) .
لما حُبس خالد البرمكي هو وولده قال يا أبتِ بعد العز صرت في القيد والحبس فقال بابني لعل الذي حبسنا دعوة مظلوم ظلمناه سَرت بليلٍ ونحن عنها في غفلة ولكن الله تعالى لم يغفل عنها.
وقال يزيد بن حكيم رحمه الله: ما هبت شيئاً قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول حسبي الله بيني وبينك.
ورحم الله من قال:
لا تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباهُ إلى الندم
تنامُ عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعينُ الله لم تنم
ومرَّ أسد بن عبد الله القسري _ وكان على خراسان أميراً كريماً _على السجن فإذا رجل يقول له إن كنت تعطي لترحم فارحم من تظلم، إن السموات تنفرج لدعوة المظلوم فاحذر من ليس له ناصر إلا الله ولا جنة له إلا الثقة بنزول التغيير ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء.
يا أسد إن البغي يصرع أهله والبغي مصرعه وخيم فلا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث وقد أملى القوم كي يزدادوا إثما. ص79 ذم البغي لأبن أبي الدنيا.
أيها المسلم : يا من ظلمت غيرك تب إلى الله وأقلع عن الظلم قبل فوات الأوان. قال تعالى: ((إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (11: النمل).
وقال عز وجل: (( فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ)) (المائدة:39).
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت عنده مظلمةً لأخيه من عرضه أو من شيءٍ فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخُذ من سيئاتِ صَاحبه فَحُمل عليه )) رواه البخاري .
نسأل الله تعالى أن يجنبنا أسباب الظلم والبغي والعدوان وأن يصرف عنا والمسلمين ظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين.
عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز السلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم وانشر علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد.
اللهم انصر من نصر دينك واعز من أعز أولياءك واشقق على من شق على عبادك.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعصمنا بدينك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق ومن إتباع الهوى ومن سبيل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات.
اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين وأصلح مستشاريهم ووفقهم للخير وأعذهم من الشر. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا وإياهم إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا وجهدنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبارك لنا في أوقاتنا وصالح أعمالنا.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من موجبات سخطك وأليم عقابك.
اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . اللهم اكفنا والمسلمين شرور الكفار والمنافقين، وانتصر لعبادك المظلومين وارحم الضعفاء والمساكين، وعليك اللهم بالظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
اللهم أرنا عذابك في الذين ظلموا بما كانوا يفسقون، اللهم يا من لا يرض عن القوم الفاسقين و يامن لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب الدعوات.
اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض الدين عن مديننا واجبر مصابنا وتول أمرنا وأصلح لنا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الفائزين المنصورين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة مطمئنة تقنع بعطائك وترضى بقضائك وتؤمن بلقائك. ونسألك اللهم حسن القول والعمل ومن الذين يجزون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
===============
 نداء الدائنين
إن الحمد لله الذي أحسن خلق كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاَ ما تشكرون. أحمده حمد الشاكرين ، وأشكره شكر العارفين، لا أحصي ثناء عليه ، ولا أعدد نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الملك الحق المبين ، ناصر المظلومين ، وولي المستضعفين، وقاصم المتجبرين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين ، وحجة على الأولين والآخرين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد :
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره والوقوف عند حدوده والبعد عن محارمه والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) (آل عمران: 102) .
وقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء: 1) .
وقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر: 18) .
معشر الأخوة الأفاضل : إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بصنوف من البلاء وأنواع من المحن ومن ضمن ما يبتلي الله عز وجل به عباده خسارة التجارة ونقص الأموال كما قال سبحانه وتعالى : ((ولنبلونكم بِشَيءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) ( سورة البقرة:157) .
فبينما ترى الإنسان في تجارة عريضة وفي ملك كبير وجاه واسع وسلطان عظيم يأتيه أمر الله ليلاً أو نهاراً فتخسر تجارته وتتشتت ثرواته وتتبدد أمواله ويصبح لا يملك إلا البيت الذي يسكن فيه أو الثوب الذي يرتديه. ولقد كثر هذا النوع من الابتلاء ومن الحوادث وخصوصاً بعد انقشاع ما يسميه الناس بعهد الطفرة الذي هو أشبه ما يكون بسحابة صيف مرت وتركت الناس بين إنسان في السحاب وبين آخر في التراب وإنسان في الثريا وآخر في الثرى ، انقشع هذا العهد وهذه الفترة وتركت أقواما كانوا في تجارة واسعة وفي ملك كبير فتبددت أموالهم وخسروا في تجارتهم وجرت عليهم مقادير الله فأصبحوا قابعين في سجونهم يتكففون الناس ويسألونهم من نوالهم فسبحان الذي لا نفاد لملكه ولا زوال لعزه (( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) آل عمران(26) 0
والحياة دول كما يقال ، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن
أيها الأخوة : وكما ذكرت لكم فإن أمثال هؤلاء الخاسرين المفلسين المعسرين كثير وكثير في زماننا ولقد وجه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم إلى معاملة هؤلاء المنكوبين المبتلين بما يليق بحالهم وعوزهم وفقرهم .
والناس في هذا الزمان الذي انقطعت فيه أواصر الإحسان والمعروف وعم الجشع وساد الطمع وفسدت النوايا وساءت الطوايا وأصبحت العلاقات مبنية على المصالح الدنيوية وانقطعت الروابط الأخوية الإسلامية وأصبحوا يعاملون بعضهم معاملة مادية ويعامل القوي الضعيف ويعامل الدائن مدينه معاملة يترفع عنها مع معاملة الكافر وربما لا تليق بالحيوان ، فتجده يسلك مسالك شتى فيظلمه ظلما صارخا ويعتدي عليه ويستغل فقره وحاجته. وأنا قبل أن أذكر الأمر الذي يجب أن يعامل به المدين والمفلس، أذكر المعاملات التي يعامل الناس اليوم هؤلاء المفلسين والمعسرين بها، والتي نتج عنها ظلم صارخ ، وخلفت مصائب كثيرة ورزايا عديدة 0
لقد أصبح الدائنون اليوم يعاملون المعسرين المدينين بأساليب شتى من الظلم البشع وأشهرها طريقان اثنان ، أما الطريق الأول الذي يعامل به الدائن مدينه خصوصاً المعسر ما يفعله أهل الجاهلية الأولى مما يسمى بقلب الدين على المعسر .
ذلك انه في عهد الجاهلية الأولى قبل مبعث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا تحملت ذمته الدين لأي سبب سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو عوض متلف أو قيمة تالف أم كان سببه قرضا أو سلفاً أو غير ذلك ، كان إذا حان الأجل ولم يؤد ما عليه قال له يا هذا إما أن تقضي وإما أن تربي أي إما أن تقضيني ديني أو أقلب الدين عليك أضعافا مضاعفة واحتسب عليك نسبة من الربا فلا يزال يقلب الدين عليه شهوراً أو أعواماً عديدة حتى يضاعف عليه الدين أضعافا مضاعفة وحتى يصبح الربا متراكماً بحيث يصبح المدين عاجزا عن السداد ولو باع نفسه وأهله وأولاده وجميع ما يملك ، وهذا الربا من الظلم الصارخ الذي ندد الله عزوجل به وذم المتعاملين به وتوعدهم نارا حامية ولعنة وخزيا في الدنيا والآخرة 0
قال سبحانه وتعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )) ( آل عمران : 134) .
وقال عزوجل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّه وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )) ( البقرة : 278 ) .
وقال سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{284} آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وملائكته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )) ( سورة البقرة : 286)
انظر كيف سمى الله عز وجل هذا النوع من المعاملة ظلما صارخا وللأسف الشديد فإنه بلغنا أن كثيرا من الناس المسلمين يتعاملون بهذا النوع من المعاملة فلقد أعادوا ربا الجاهلية الذي مقته النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه ووضعه تحت أقدامه فقال : ((ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب )) .
دعك من المصارف والبنوك فأمرها بين ولكني أعني الناس المسلمين المصلين الحاجين المعتمرين بلغنا أن كثيرا منهم وقع في هذا النوع من الربا والعياذ بالله يستغل ضعف المحتاج فيقرضه ثم يثقل كاهله ويثقل عليه بقلب الدين عليه واستغلاله بوضع الفوائد الربوية عليه والعياذ بالله وسمعنا عن أشخاص كبروا ولم يستطيعوا القيام على تجارتهم وخشية أن تتجمد تجارتهم حركوها بمثل هذه الوسائل المحرمة والعياذ بالله مستغلين ضعف إخوانهم المسلمين معرضين أنفسهم للعنة الجبار سبحانه وتعالى ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا ترد فنسأل الله العافية والسلامة واللطف والمعافاة 0
وهذا هو الطريق الأول الذي يسلكه بعض الدائنين من معاملة المعسرين المحتاجين .
أما المسلك الثاني والنمط الآخر فهو الغالب والشائع في زماننا وقد كثر وترتبت عليه مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ، ألا وهو أن كثيرا من الأغنياء والدائنين يضيقون على هؤلاء المفلسين المحتاجين ، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون السداد، ومتيقنون تمام اليقين أنهم لا يملكون إلا ثيابهم التي على أجسامهم وبيوتهم التي يسكنونها إن لم تكن بالإيجار ، ومع ذلك فهم يضيقون عليهم ويستعدون عليهم السلطة ويدعون إلى سجنهم والتضييق عليهم ويعاملونهم معاملة بشعة ، هذا وهم يعلمون أنهم في وضع لا يحسدون عليه، يعلمون تمام العلم أن المصائب قد ترادفت عليهم بأعجازها وناءت عليهم بأثقالها، ففي الوقت الذي يكون هذا المسكين قد خسرت تجارته وتشتت أمواله وتراكمت ديونه وعجز عن سدادها وكثر غرماؤه وقل رحماؤه وصار إلى حالة من المأساة لا يعلمها إلا الله.
وصار يصدق عليه قول الشاعر :
صبت عليّ مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا
فتجده في الليل وتجده في النهار يسير مستخفياً متوارياً خجلاً من الناس وفي الليل إذا ما جن الليل ونام النائمون وهجع الهاجعون وأسدل الليل عليهم لحاف الراحة والهناء حضرت على باله همومه ونزلت بداره غمومه وامتطى متن أحزانه وركب بحر ألآمه اللاتي لا ساحل لها تتقاذفه أمواج البلاء وتتجاذبه أتون الشقاء فهو يساهر الليل والنجم وقد نزلت في باله المصائب كلها وتكالبت عليه من كل فج وأصبح لا يهنأ في نومه وراحته ولا في أكله وشرابه وصدق عليه قول الشاعر :
وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناءى بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل
وصدق عليه قول الأخر:
مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه
لي فيك ياليل آهات أرددها أواه لو ينفع المحزون أواه
فإذا استيقظ استيقظت همومه معه وإذا نام نامت معه ، فهو سجين في سجن الحياة المتنقل ، كما يقال في زنزانة متنقلة ، مع أنه يعيش مع الأحرار وهو ميت في ثياب الأحياء .
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
وهو يعلم هذا من حاله فتجد غريمه يزيد طينته بلة ومرضه علة وحماه ملة ، في السجن قابعا فيزيد عليه أحزانه والآمه ويشتت أسرته ويضيع أولاده ويسد عليه منافذ الرزق وهو يعلم هذا من شدة حاله وفقره وعوزه ، يتسبب في سجنه ليترك أما فانية أو شيخاً كبيراً يدعون عليه في أسحارهم وصلواتهم أو يترك زوجة مسكينة لا تدري هل تلتفت إلا نفسها وشأنها أو تلتفت إلى أولادها الذين أسهرهم الجوع واجزعهم الفقر أو تلتفت لأحزان زوجها الذي غُيب عنها في غياهب السجون لا تدري ماذا يفعل الله به؟
أيها الأخوة : لقد سمعنا عن مصائب كثيرة ، كم من أسرة تشتت بسبب ظلم الدائن لمدينه ؟
وكم من زوجة طلبت الطلاق من زوجها لأنها لا تشاهده إلا ساعة من الأسبوع أو ساعة من الشهر في سجنه ؟
بل كم من امرأة شريفة ما اعتادت السؤال يوماً من الدهر وقفت تطرق أبواب المحسنين وتستجدي نوال المتفضلين ، تسألهم من نوالهم ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، مع أنها لم تتعود هذا النمط من السؤال لأن زوجها سجن ، وترك لها صبية لا تجد ما تحملهم عليه ؟
وكم من امرأة شريفة عفيفة اضطرتها مطرقة الفقر الثقيلة حتى سلكت سبلاً ملتوية وراء الشر والبغاء والشقاء والفجور والعياذ الله ؟
أيها الأخوة : أين الشهامة وأين الرجولة وأين المعروف واحتساب الأجر من الله عز وجل بل أين شيم العرب الذين كانوا يتسابقون إلى إكرام الضيف والتيسير على المعسرين وفك العاني.
أيها الأخوة : مما سمعنا من قصص هؤلاء ، قبل عدة أيام ، أتاني أحد الأخوان وأخبرني عن قصته فهو رجل بلغ من الكبر عتيا ولم يتزوج لفقره ، وقد استلف من قريب له مبلغاً من المال ليستعين به على الزواج ، ثم تزوج وخلف صبية صغاراً أفراخاً لا يستطيعون أن يسعوا لأنفسهم فما كان من قريبه إلا أن شكاه وطالب بسجنه، فباع سيارته التي لا يملك غيرها، وسدد نصف ما عليه إلا أن قريبه أصر على سجنه فطرح في السجن، ولولا أن بعض المحسنين دفعوا عنه الباقي لبقي في سجنه من أجل ذلك المبلغ .
وقصة أخرى أيها الأخوة وقفت عليها وهي لرجل كثر دينه حتى أصبح لا يستطيع سداده ، فألح غرماؤه حتى سجن فأصيب في السجن بحالة عقلية نظراً لكثرة تفكيره بأهله وأولاده ، فطالب غرماؤه بسجن أخيه ، فما كان من أخيه إلا أن هرب وترك عائلته وعائلة أخيه في أسوأ حال .
وقصة حكاها أحد الأخوة الثقات عن أحد المحسنين الذين يتتبعون أحوال هؤلاء ، قال دخلت السجن لأجمع أخبار هؤلاء المنكوبين ، فاعترض لي شاب قرأت الشقاء والتعاسة في وجهه، وأخذ بيدي وجنح بي جانباً وقال لا أريد أن أكلمك ولكن من فضلك وإحسانك تقرأ هذه الرسالة، قال ففتحت الرسالة وقرأتها، فإذا هي رسالة تبكي لها النفس بدماء القلب قبل دموع العين، وفيها من الزوجة فلانة إلى زوجها فلان لم أتمتع معك في حياتنا الزوجية إلا أياماً قلائل حتى غيبوك في غياهب السجون ، كم سنة غبت عني ؟
لا أدري ماذا فعل الله بك ؟ ولا أدري عنك أحي فترجى أم ميت فتنعى ؟ ليتك ترى حالي وليتك ترى حال صغارك ، لست أدري هل أخون أمانة الله وأمانتك واطلب الرزق لهؤلاء بطرق محرمة وأنا في ذمتك وعهدك ، أم أطلب الطلاق ويضيع أولادك ، أم أصبر واحتسب وأجري على الله عز وجل ؟
وكلام كثير يطول ويطول .. يبكي له المسلم ، فقال فما كان مني إلا أن أخرجته بيده وعلمت أنه بقي في السجن سنين عديدة ، لأنه تحمل غرامة ودية ولم يسأل عنه أحد ، قال فلما تحققنا من حاله وجدنا حاله كما ذكر في الرسالة فسددنا عنه وفرجت مصيبته والحمد الله .
وحوادث كثيرة أيها الأخوة لا أريد أن أطيل عليكم وأثقل مسامعكم بذكرها، تحكي الظلم الصارخ الذي يعانيه هؤلاء المساكين الذين لا يجدون ما يسددون به ديونهم من قبل دائنيهم .
فاتقوا الله أيها المسلمون ، واحتسبوا الثواب من الله عزوجل ، واعلموا أنه لا يحل لكم ولا يجوز لكم أن تشكوا هذا المسلم المسكين الذي لاحول له ولاقوة .
ماذا تستفيد أيها الأخ المسلم من سجن هذا المظلوم الذي تسببت فيه، فهو قابع في زاوية من زوايا السجن ، يقطع الليل دعاء عليك ، لا يدري ما فعل الله بأسرته وأولاده، تسببت في سجنه وسددت منافذ الرزق عليه فهو حري أن يدعو عليك والله عز وجل لا يرد دعوة المظلوم وإن أفلت من دعوته لن تفلت من دعوة أبيه الكبير وأمه العجوز التي تقطع الليل دعاء وتحسباً عليك .
فاتق الله يا أخي المسلم وهب نفسك مكانه ، وهب انك أنت الذي تعرض لهذه المصيبة، كيف تحب أن يعاملك الناس وكيف تحب أن يعاملك أصحاب الحقوق .
تذكر وأنت تسرح وتمرح في هذه الحياة وتدخل وتخرج على أولادك وتأكل معهم وتفرح بهم وتنام ملء أجفانك بهنأ وراحة تامة في الليل، وهذا المسكين قابع في سجنه لا يعرف النوم إلى عينه سبيلاً ، لا يهنأ بطعام ولا يلذ بمنام يفكر في أولاده الذين تسببت في ضياعهم وفي تشتيت شملهم .
فاتق الله وإياك أن تدركك دعوة المظلوم.
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
أيها الأخوة في الله : لا تكن معاملتنا معاملة مادية فحسب ، ولا تكون العلاقات الأخوية مبنية على المصالح المادية بالدرجة الأولى ،
قال تعالى : (( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ )) ( الشورى42 ) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم , ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
استغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين .
الخطبة الثانية
إن الحمد لله نحمده , ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد , ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد : أوصيكم ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين من خلقه (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَمِيداً)) (النساء131) .
أيها الأحبة في الله : وأنا حين أذكر لكم هذه الحوادث وهذه المعاملات الظالمة الآثمة التي تتصف بالظلم الصارخ والاعتداء الآثم الشنيع ، فإنني أؤكد بأن الغارمين والمدينين لديهم شيء من المماطلة والتساهل ، ولكن في كل الأحوال كن سابقاً بالفضل ولا تقابل الظلم بظلم مثله ، وإن كان قد حصل فعلاً لك ظلم من مدينك فلا بأس أن تعامله بما يستحق ، أما الأمر المنهي عنه هو أن تطالب بسجنه وأنت تعلم أنه لايستطيع السداد ، ولو طلبت من بعض الدائنين القسم لأقسموا أن هؤلاء المدينين لا يملكون شيئاً يسددون به ديونهم ، ومع ذلك يسعون بكل وسيلة لسجنهم وتضييع أهلهم وتشتيت شمل أسرهم فهذا هو الظلم بعينه والعياذ بالله ، وإذا كان هؤلاء الناس يسلكون هذا النمط من المعاملة الظالمة ، فأي معاملة يجب أن يعامل بها الدائن غريمه ولا سيما إذا كان مفلساً وعاجزاً عن السداد .
أيها الأحباب : لقد بين الله عزوجل في كتابه المبين أن المدين إذا بلغ به الحال إلى حد العسرة ولم يستطع السداد ، فإن معاملته يجب أن تكون من خلال طريقين لا ثالث لهما ، أما الطريق الأول فهو انتظار المدين حتى يفتح الله عزوجل عليه باب الرزق وحتى يبدل الله عسره يسرا وأنت بذلك مأجور إن شاء الله ، ومشكور عند الله عزوجل وعند خلقه ، وحري أن يدعو لك هذا المسكين بما عسى الله أن يرفعك به يوم القيامة ، وأن يبوئك أعلى المنازل في الجنان .
فلا يحل لك أن تطالب بسجنه بل يجب أن تصبر عليه حتى يبدل الله عز وجل حاله يسرا .
أما الطريق الآخر فهو العفو عن المدين والصفح عنه قدر الاستطاعة ، يقول الله تعالى : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)) .
أخي المسلم الدائن : إن إعفاءك عن مدينك ومسامحتك له من أفضل الصدقات عند الله عزوجل ، وإنها تفريج لكربات المسلمين ، وهي من التيسير على المعسرين ومن ستر عورات المسلمين ، وتلك والله من أفضل الأعمال عند أرحم الراحمين .
قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه : (( من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا )) .
واعلموا أن مسامحتكم لهؤلاء المساكين من أفضل الإحسان ومن أعظم المعروف ، والله عز وجل يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ( الحج : 77) .
ويقول الله تعالى : (( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )) ( البقرة : 195) .
وقبل أن أنهي حديثي في هذا الموضوع المهم، لا بد أن ألفت أنظار الغارمين لأن ذلك من باب العدل والإنصاف، فأقول لهم اتقوا الله عز وجل وسارعوا بسداد ما عليكم ، ولاتنسى أن هذا الذي تكرم بقرضك وسلفتك قد أحسن إليك فلا تقابل إحسانه بالإساءة ، بل قابل إحسانه بالشكر والعرفان ، وإذا ما يسر الله عليك فعجل ببراءة ذمتك ، فذلك خير لك عند الله وعند خلقه ، وإياك أن تماطل و تسلك السبل الملتوية فإن ذلك ظلم مبين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك : ((مطل الغنى ظلم )) أو كما قال صلى الله عليه وسلم .
فبادر بالإحسان إلى من أحسن إليك ، وإلى سداد ما تحمله ذمتك فذلك أبرأ للذمة وأقسط عند الله سبحانه وتعالى ، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموالهم يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة )) , أو كما قال صلى الله عليه وسلم .
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن كل مكروب كربته ، وعن كل مضطر ضره ، وياأيها المحسنون إذا كنتم قد تكرمتم أولاً بإقراضهم فأحسنوا ثانياً بالصفح عنهم إذا كانوا لا يجدون ما يسددون .
اللهم وفقنا للصالحات، وارزقنا توبة قبل الممات ، يا عالم السر والنجوى والخفيات ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
عباد الله : صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما ، ولم يزل قائلاً عليما وآمراً حكيما , أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنا بملائكته المسبحة بقدسه , وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وأنسه ،
فقال عزوجل : (( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) (سورة الأحزاب: 56) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا)) .
اللهم صلى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومرشدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن أستن بسنته وأهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين يا رب العالمين ، نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والرشاد ونسأله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين .
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء .
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر .
===============
 و انقضت الإجازة
الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يقدر الليل والنهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد :
فاتقوا ربكم يا مسلمون ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
هكذا طويت صفحة من صفحات الزمن ، وتساقطت ورقات من شجرة العمر، وذبلت زهرات في بستان الحياة
فبمغيب شمس هذا اليوم تودع الإجازة عشاقها ، وتقوض خيامها بعد أن انفرط نظامها وتصرمت أيامها
مضت الإجازة بخيرها وشرها وحلوها ومرها ، مضت أشهر تشكل فصلاً من فصول حياتنا ، وكل يوم مضى يدني من الأجل
مضت الإجازة ومضت معها أيام لم نحسب حسابها ولم نقدر لها قدرها ، واليقين أنها محسوبة من أعمارنا مقربة لآجالنا وسنسأل عنها أمام ربنا ، فالذي لا ينطق عن الهوى قال : (( لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع ومنها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه )) .
مضت الإجازة والناس في استغلالها أصناف شتى قد علم كل أناس مشربهم، فمنهم من رأى فيها قعوداً عن الجد ، وهروباً من الإنتاج والإيجابية، وآخرون جعلوا منها موسماً للتحلل من آداب الإسلام وأحكامه ، فملؤها لهواً ولعباً وغناءً وصخباً بمهرجانات غنائية وحقلات سياحية كانت مفتاحة لباب شرور، ومستنقعاً لكل منكر من القول وزوراً
وطائفة قد غلت عليهم أنفسهم ، وعلت هممهم فسموا بها إلى معالي الأمور، فجعلوا من الإجازة ظرفاً لعملٍ آخر مثمر وانتقلوا فيها من إيجابية إلى إيجابية جاعلين نصب أعينهم قول الحق: ((فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ)) .
وكل أولئك طويت صفحاتهم ليوم بما تحمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فكم يا ترى في هذه الإجازة من مثاقيل الذر من خير وشر وتبقى الصحف مطوية حتى ينشر يوم الحساب ، فماذا يا ترى سيكون الحال يومئذ ؟
مضت الإجازة وقد شهدت تصارع الهمم فقوم همتهم في الثريا وآخرون هممهم في الثرى
ودعت الإجازة وفيها شهدت أروقة بيت الله الحرام أسمى وأروع صور التنافس في بلوغ الهمة العالية والغاية النبيلة تمثل ذلك في ثلة من شباب المسلمين ممن رفعوا شعار : (( لا مستحيل مع العزم والإصرار )) فأثمرت همتهم حفظاً لكتاب الله تعالى كاملاً في زمن أشبه ما يكون بالخيال، حتى إن فتى حفظه وأتقنه في سبعة وعشرين يوماً ، وفئة شغلت بحفظ سنة رسول الله r فحفظت الصحيحين في فترة لم تتجاوز الشهرين
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم
ولت الإجازة وقد حوت أحداثاً وعبراً ، فتأمل أخي المسلم : كم ودعت فيها من حبيب وكم فارقت من قريب ؟
مات أقوام وولد آخرون ، شفي أناس ومرض أناس ، واغتنى قوم وافتقر أقوام ، وربنا كل يوم هو في شأن
ونحن نودع الإجازة التي تشكل جزءاً من حياتنا ، فما أحرانا أن نتحسر على أيامٍ أضعناها وأوقات تركناها ، ذهبت بما حملت ، ولنرى في حال السابقين من أسلافنا كيف ينظرون إلى هذه الأوقات وماذا عملوا فيها
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : (( ما ندمت عل شيء ندمي على يومٍ غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي )) ز
وقال أبو سليمان الدراني : (( لولم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى فيه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات )) ، فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله
إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علماً فما ذاك من عمري
والدنيا ثلاثة أيام :
أما أمس فقد ذهب بما فيه ، وأما غداً فلعلك لا تدركه ، فاليوم لك فاعمل فيه وكلما ازداد اغتناماً لزمانه وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحقيقاً بها
إن الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره ، يساوي اليد التي ستحمل كتابه ، يمنى تكون أو يسرى
أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى يهز نعوشها
وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها
أيها المسلمون :
مضت الإجازة ، وفيها عمل أناس ونام آخرون فماذا بقي من عناء العاملين ، وماذا بقي من لذة النائمين
مضت الإجازة فكيف قضاها الناس ؟ أما لو نطق الواقع لقال : (( إن من الناس من قضاها لحاجة نفسه سفراً ومتعةً وسياحةً وتنزهاً )) ، والأعظم شأناً والأرفع قدراً فئة من العاملين الغيورين قضوا الإجازة في حمل هم الإسلام وأبناء المسلمين
تراهم في المراكز الصيفية، وفي المخيمات التربوية ، وفي الدورات العلمية، والحلقات القرآنية ، يسافرون ولكن بأبناء المسلمين ليربوهم على آداب الإسلام وقيمه ، يبذلون ولكن في سبيل تربية الجيل وصلاحه ، يفكرون ولكن بما يخدم المجتمع ويحافظ على أجياله ، يقضون أوقاتهم ولكن بتعليم القرآن ، وتربية الشباب ، والمساهمة في الأعمال الخيرية
هم الرجال وعيبٌ أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل
فلا حرمهم الله أجر العاملين ، وعوضهم عن بذلهم جناتٍ ونهر في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر
معاشر المسلمين :
ونحن نستقبل في كل عامٍ إجازة ثم نودعها فما أجدرنا أن نقف مع أنفسنا وقفة معاتبة ومحاسبة فإن كان ما عملنا خيراً حمدنا الله عليه وعزمنا على المزيد فيه، وإن كان سوءاً ندمنا عليه وسارعنا إلى التوبة منه توبةً صادقة
لا بد لنا أيها المسلمون من مواقف مع النفس نحاسبها ونعاتبها لنأمن من شرها ونتحكم في قيادها ، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني
أيها المسلمون :
وحينما تمضي الإجازة تفتح المدارس أبوابها فتنفتح معها الآمال والتحديات والمشكلات في كل أسرة ، ففي كل بيت حكاية عن الدراسة والمدرسة، ولدى كل أبٍ وكل أمٍ أمل يتجدد في أن يجتاز أبناؤهم الدراسة بتفوق ، ومع بداية الدراسة يتغير إيقاع الحياة في أكثر البيوت ويعلن الحادي أن وقت اللعب ولى ، وجاء وقت الجد
مع إشراقة شمس الغد سيتغير وجه الحياة ، سترى الشوارع وقد غصت بالحركة، والبيوت وقد رفعت درجة الطوارئ ، وسترى حركة غير طبيعية، في صبيحة الغد تبذل جهود وتستثمر طاقات لو أنفق بعضها في سبيل الصلوات لأصبح أبناؤها ممن قلوبهم معلقة بالمساجد
إن ما نراه من مشاهد تحدث صباح كل يوم دراسي يؤكد لك أن الناس عباد الدنيا، النائم يوقظ ، والمسافر يقدم ، والرغبات تحقق ، والخواطر تجبر ، كل هذا في سبيل الدراسة وذال أمر حسن ، ولكن أين هذه الاهتمامات في سبيل القيام بحقوق الله وتربية النشء على طاعة الله ، أين هذه الهمة وذاك الحرص مع الأبناء في صلاة الفجر
لقد أصبحت الدراسة عند البعض مقدمة على طاعة الله جل جلاله ، وإذا كانت كذلك واحتلت المرتبة الأولى في اهتمام المسلمين على حساب أعظم العبادات وهي الصلاة فهذا يعني أن الدراسة ستكون طاغوتاً يُعبد من دون الله ، وهذا أمر لا يرضاه المسلم لنفسه أبداً
أيها المسلمون :
ومع انتهاء الإجازة وبدء عامٍ دراسي جديد يحلو الكلام إلى فئات ثلاث تشكل أساس العملية التعليمية والتربوية
أما الفئة الأولى وهم حماة الثغور ومربو الأجيال فأرجئ الحديث عنهم وإليهم إلى جمعة قادمة ، وأوجه خطابي إلى الشبيبة الناشئة أمل الأمة ورجال المستقبل
يا معشر الطلاب :
اعلموا أن المجد لا ينال بالتمني ولا بالتشهي ولا يدرك بالنوم والبطالة وإنما يناله أهل الهمم العالية والنفوس الأبية ، وما وصلت الأمم المتحضرة إلى ما وصلت إليه بالنوم في الصباح والسهر في الليل على اللهو والضياع
قل لمن نام وهو يطلب مجداً فاتك المجد يا حليف الوسائد
اتقوا الله في حياتكم ودراستكم وأعمالكم فتقوى الله من أسباب تحصيل العلم النافع ((وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ))
اطلبوا العلم لوجه الله ، وصححوا نيتكم في الطلب ، ومن ابتغى بعلمه وجه الله نال رضا الله وحصل مقصوده ((مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ))
يا معشر الطلاب : احترموا من يقدم لكم العلم ، وعاملوهم بالاحترام والمنطق الحسن ، مع الإنصات لهم والتأدب معهم وقبول نصحهم ، والتواضع من أوضح سمات الطالب المميز ومن لم يحتمل ذل التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته
أخي الطالب : ليس من الرجولة والشهامة أن تكون عنصر أذى ، وسبب شغب ، وعامل استفزاز ، بل الرجولة الحقة أن تحترم من هو أكبر منك سناً وقدراً وليس منا من لا يعرف لكبيرنا حقه أخي الطالب : اليأس والملل من أكبر عوائق الأمل وقواطع العمل فأقبل على دراستك بروح التفاؤل وبالنظرة الإيجابية، واعمل ليومك وانس المستقبل ، فذلك محكوم بما يقدره الله أخي الطالب : اختر من زملائك من استقامت أخلاقه وطابت سريرته فالجليس له تأثير على جليسه على جليسه ، فجالس من ينفعك في دينك ويفيدك في سلوكك وأخلاقك ودراستك ، ولا تنس أن كل صداقة لغير الله فهي عداوة يوم القيامة والجليس يعرف بجليسه ، والقرين بالمقارن يقتدي
والله المسؤول أن يصلح أقوالك وأفعالك ومقاصدك
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية
أما بعد :
فذلك حديث وخواطر أبثها إلى رجل خارج المدرسة ببدنه لكنه فيها بحرصه ومتابعته ومشاعره ، إليك يا ولي الأمر ، أذكرك أولاً بقوله r : (( ما من راعٍ يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )) وبقوله : (( إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته )) .
إنها الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً
يا معشر الآباء والأولياء :
ليس مهمتكم فقط توفير الكساء والغذاء وجلب حاجات البيت دون أن تدركوا المهمة الكبرى والمسؤولية العظمى وهي رعاية القلوب وإصلاح النفوس
البيت أيها الآباء هو الدائرة الأولى من دوائر تنشئة الولد وصيانة عقله وخلقه ودينه ، فماذا يصنع المدرس ، وماذا تستطيع أن تعمل المدرسة ، بل ماذا ستغني الدوائر التربوية لطالب نشأ في بيت بعيدٍ عن الأجواء الشرعية المنضبطة ، وآخر تربى على استنكاف العبادات الشرعية ، وثالثٍ نشأ في جوٍ موبوء بالمنكرات ، ورابعٍ يذاكر والدش فوق رأسه
قد يستطيع المدرس أن يقطع خطوات في تربية الطالب وتوجيهه لكنه جهد غير مضمون الثمرة لأن تأثير البيت المعاكس يظل دائماً موجهاً لإفساد ما تصلحه المدرسة ، وإن من أكبر التناقضات التي يعيشها الطالب والتي تكون سبباً في انحرافه سلوكياً وسقوطه دراسياً هو ذلك التناقض الذي يعيشه بين توجيهات مدرس صالح ومتابعة إدارةٍ حازمة ، وبين بيتٍ موبوء بوسائل الإعلام المخالفة والمصادمة لتوجيهات المدارس التربوية
فباله عليكم كيف نطلب التفوق من طالب يقضي كل يوم أربع أو خمس ساعاتٍ بين أفلامٍ ساقطة وبرامج هدامة ، وماذا نتوقع من طالبٍ مراهق يعكف على مسلسلاتٍ قاعدتها الأساسية مظاهر الحب والغرام والعشق بين الجنسين ، ثم بعد هذا يتمنى الأب أن يكون ولده في المرتبة السامية العليا من الأخلاق والآداب والسلوك ، ويطلب منه التفوق في دراسته ، وإن هذا لشيء عجاب
يا معشر الآباء والأولياء : المدرسة وحدها ليست معقلاً للتربية وإنما هي مجتمع صغير يمثل المجتمع الكبير ففيها الصالحون وفيها المفسدون ، وليس كل ما يقال في المدرسة حقاً ، والأساتذة ليسوا كلهم على درجةٍ جيدة من ناحية التخصص ، كما أنهم ليسوا جميعاً من أهل الصلاح والتقوى ممن يعتمد عليهم في توجيه النشء ، ومن هنا تنشأ مسؤوليتك أيها الأب المسلم في متابعة ما يتلقاه ولدك في المدرسة فتُقوم ما يحتاج إلى تقويم من الأفكار والتصورات الدخيلة المنحرفة والتي تعيق التربية الفكرية الصحيحة ، وواجب عليك أيها الأب أن تكمل ما قد يحصل من نقص في عمليتي التربية والتعليم ، فلا يجوز لك أن تهمل ولدك في هذا الجانب ، أو أن تشعره أن كل ما يلقى إليه من معلومات في المدرسة هو صحيح يجب اعتقاده فهذه خيانة للأمانة وتهرب من المسؤولية
يا معشر الأولياء : كونوا على صلة بمدارس أبناؤكم زيارة واتصالاً لتعرفوا من خلال ذلك سلوك أبنائكم وصداقاتهم ولتعرفوا مستويات أساتذتهم ومدى التزامهم بالدين واستقامتهم عليه ومن العيب والعار أن تجدوا ولي أمر يبحث عن ابنه في الثانوية ليكتشف في النهاية أن ابنه قد رسب في الثانية المتوسطة وأنه ترك الدراسة منذ سنتين
يا أيها الآباء: كم من ابن كانت بداية انحرافه من المدرسة ، وكم من فتاة تعلمت المعاكسات من خلال صديقات السوء في المدرسة ، والمتابعة الدائمة بعد حفظ الله وقاية بإذن الله من الانحراف والزلل 0
يا معشر الأولياء: إن من القضايا المهمة التي لا بد أن تكون واضحة في أذهانكم قضية حسن اختيار المدرسة بأن يكون القائمون عليها من أهل الخير والصلاح ، فإن صلاحهم صلاحٌ لولدك وحماية الولد وسلامة أفكاره أغلى من كل شيء
وأخيراً: أيها الأب المبارك أضع أمامك ثلاث قضايا مختصرة
أولاها: المدرسة هي التي تشكل عقلية ولدك وتصنع أخلاقه وأفكاره وسلوكه فاختر من المدارس أصلحها إدارةً وأساتذةً ولو بَعُدَ مكانها فلا تستكثر البذل ولا تستطيل الطريق في سبيل صلاح ولدك وسلامة أفكاره وحسن سلوكه وسريرته
وثانيها: إن الأبناء قدرات ومواهب متفاوتة فإياك والإلحاح على ولدك في متابعة دراسته بعد أن يتحصل على العلم الأساسي الذي لا يستغني عنه أحد ، وذلك لأن إجباره على إكمال الدراسة ربما كان عائقاً له عن تحقيق ميوله ورغباته في تعلم حرفة أو صنعة ما ، وليست المدرسة هي الطريق الوحيد للتحصيل العلمي ، فلابد من إعطاء الولد الفرصة للاختيار مع تقديم النصح والإرشاد الأبوي الخالص والمبني على المعرفة الصحيحة بقدرات الولد وميوله وإمكاناته العقلية والنفسية
وثالثها: إن ترك البنات يذهبن مع السائق إلى المدرسة ويرجعن معه يعد صورة من صور انعدام الرجولة وفقد الغيرة ، وكم من المآسي الاجتماعية والمصائب الأخلاقية حدثت بسبب هذا التساهل ، ولا أظنك يا أخي ممن يهون عليه عرضه وشرفه في سبيل راحة جسده
أصلح الله لنا ولك البنات والذريات ووفقنا للباقيات الصالحات
صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة ,,,
=============
 وقفات مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ، ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ،
أيها الأخوة في الله : حيث إن الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له من الأهمية ما له، وله من المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة ، الذي به تصل الأمة إلى عليائها ، ويعلو سناؤها، ويزهو شبابها ، وترتفع راياتها، والذي بدونه تستقر الأمة في غبرائها، ويقل شأنها ، ويكثر شرها، ويقل خيرها، وتفقد الأمة أمنها، ويُعظم الفجار، ويهان الأخيار ، وتدنس الأعراض، وتسرق الأموال، وتضيع الحقوق ..
لذا سنتكلم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن وقفات معدودات عن هذه القضية الجلل :
الوقفة الأولى : إن مما نعانيه كثيرا، في كثير من قضايانا ، تلك السلبية المقيتة ألا وهي أن الكثير منا غايته أن يملأ المجالس بالشكوى والتذمر من الواقع، وذكر المنكرات المتنوعة، والمفاسدة المختلفة ، وما إن يفترق الجميع إلا وينسى كل واحد منهم ما قيل ، ويذهب إلى منزله ليقيل ، وينسى الكثير من القال والقيل ،وبعضهم يتحسر ويتألم على واقعه الذي يعيشه ويكاد يقتله الغم والهم ، ولكن هذا الصنف من الناس يُحرقون أنفسهم بنفسهم دون أن يقدموا شيئا، فهم يتألمون ويتحسرون ، ولكن ماذا ينفع التألم والتحسر إن لم يقدموا شيئا ؟
دون أن يخرجوا بنتائج نافعة، وحلول ناجعة ، يعالجون فيها بعض الشرور، ويخففون من خلالها بعض الأمور، فما كان من مقدورهم فعلوه ،وإلا أوصلوه إلى من يمكنه الإفادة، من المسؤولين وغيرهم للتعاون معهم للقضاء على هذا الأمر، إنهم لو فعلوا ذلك لحصل بذلك خير كثير ،ولا زال الكثير من الشرور، ولتحول قولنا فعلا ، ولتغير الحال وتبدل المقال، ولا يحقر أحدنا نفسه، ويستصغر شأنه، فرب زيارة واحدة تغير منكرا عظيما، ورب رسالة صغيرة ينفع الله بها وتمنع من الشر ما الله به عليم .فلو تعاون الجميع مثلا في الامتناع من الشراء من أصحاب المحلات التي تبيع ما حرم الله من مجلات ودخان ونحوها فهل سيبقى أحد يبيع شيئا منها ؟ ولو تعاون الجميع بالامتناع عن شراء صحيفة ما ؛ تجرأت على حدود الله وأظهرت على صفحاتها ما حرم الله فهل ستفعل هذا مرة أخرى ؟ ولو أن كل واحد منا رأى امرأة متبرجة أنكر عليها بالتي هي أحسن وأمرها بالعفة لما انتشر التبرج بهذه الحال التي نراها اليوم ..ولو أن كل جار ناصح جاره وأنكر عليه وضعه للأطباق السوداء لما انتشرت هذا الانتشار ، ولكن يا حسرة على العباد ، أصبح هم الواحد منا ثرثرة الكلام في المجالس ونقل الأخبار ،والاسترجاع والحوقلة - وإن كانت مطلوبة - ولا يسعى للإصلاح وهذا منذر بالعقوبة العاجلة والآجلة .
الوقفة الثانية : إن إنكار المنكر ليس وقفا على أهل الحسبة فحسب ، بل يتعداهم إلى كل مسلم يقدر على ذلك بيده ولسانه وبحسب المصلحة الشرعية ، وأما الإنكار بالقلب فلا يعذر أحد بتركه قال r : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )) رواه مسلم .
قال العلامة بن باز حفظه الله تعالى : ( عند قلة الدعاة ، وعند كثرة المنكرات ، و عند غلبة الجهل ،كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته ) [1]
ولو تأملنا أيها الأخوة واقع المنكرات في مجتمعنا ، لوجدنا أن كل واحد منا يتحمل تبعة الكثير منها ، وحتى تعلم أني لا أُلقي الكلام جزافا ولكني انطلق من واقع مشاهد :
أيها الأخوة : من الذي يحضر الطبق الأسود لمنزله ؟
من الذي يشتري المجلات الهابطة ؟ والأفلام الفاجرة ؟
من الذي يأُجر على من يبع الحرام ؟
من الذي يأجر على الذي لا يصلي ؟
من الذي يحضر لأهله الألبسة المحرمة ؟
من الذي يسمح لأهله بلبس النقاب والعباءة الفاتنة ؟
من الذي يحضر السائقين والخادمات ؟
من الذي يساهم في بنوك الربا و يقترض منها ؟!
من الذي يكتب في الصحف ؟! ومن ! أليس إما أن يكون أنا ، أو أنت ، أو هو ؟
هل هناك أحد من الناس يجبرك على فعل ذلك ؟ ألست أنت الذي تُقدم عليه ؟
إذن أنت تملك الشيء الكثير في إنكار المنكر وذلك من خلال عدم فعلك له ، وعدم مساعدتك لمن يفعله ؟
وإبداء النصيحة وتذكير من يفعله ،أي أُخي لو أصبح هذا الأمر هما جاثما في القلوب لما رأينا ما نراه الآن في واقع حياتنا في مثل هذه الأيام.
الوقفة الثالثة : مع أولئك الذين يتعذرون عن القيام بأمر الحسبة أن الناس لو أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر لن يستجيبوا ، فمائدة الأمر والنهي إذن ؟! وما درى المسكين أننا مأمورون بتبليغ الناس وأمرهم ونهيهم سواء استجابوا أو لم يستجيبوا ، ولا عذر لنا عند الله تعالى في ترك هذه المهمة الجليلة بسبب إعراض الناس قال تعالى : ((فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )) .
وقال سبحانه : ((فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ)) ومهمة الرسول r ومهمة أمته من بعده أن يبلغوا الناس أوامر الله تعالى ونواهيه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا .
قال الإمام النووي رحمه الله : ( قال العلماء رضي الله عنهم : و لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول وكما قال الله عز وجل : ((مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ )) [2]
ثم يا أُخي أليست قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، فكم من فاجر فاسق أصبح تقيا بكلمة سمعها أو موعظة ذُكر بها أو شريط أُهدي إليه أو رسالة أُرسلت له ، وهذه حقيقة نشاهدها في حياتنا اليومية مصداقا لقول النبي r : ((إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس - عمل أهل الجنة ، وإنه من أهل النار ، ويعمل- فيما يرى الناس - عمل أهل النار ، وهو من أهل الجنة ، وإنما الأعمال بخواتيمها)) رواه البخاري .
الوقفة الرابعة : إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطوي بساطه ، وإهمال علمه وعمله ، منذر بخطير عظيم ، وشر مستطير فمن تلك الشرور:
أنه من أسباب ظهور الأشرار، وتولي السفلة وتسلط الجبابرة ، الذين يسومون الناس سوء العذاب.
ومنها ضرب الناس بالفاقة والفقر والهوان والذلة.
ومن أخطر آثار تركه كثرة الشرور، وتنوع الفتن، التي تُغير القلوب ، وتُظلم الوجوه ، وتُشتت الشمل ، وتفرق الكلمة ، وتجعل بأس الناس بينهم حتى يضرب بعضهم رقاب بعض .
ومنها الضلال بعد الهدى، والتيه في أودية الردى ، والمجادلة بالباطل لدفع الحق .
ولقد توعد الله تعالى المجتمع الذي لا يتناهى عن المنكر باللعنة والسخط والغضب ، وأليم العقاب ، وشديد العذاب فقال : ((لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )) . ومن أعظم آثاره أيضا عدم إيجابة الدعاء ,
ومنها سوء الخاتمة، حيث يهلكون مهلك الظالمين، ثم يبعثون على نياتهم.
نعوذ بالله من سوء الخاتمة ، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وعباده المؤمنين، وجنده الغالبين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا إنه تعالى سميع قريب مجيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع، ويخفضُ ويرفع، ويضرُ وينفع، ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة، والنعمةِ المُسداة، وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
الوقفة الخامسة والأخيرة : إن الداعين إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، هم من خير الناس وأفضلهم ، وهم ممن يرجى لهم الفلاح ، حيث إنهم يسعون للصلاح والإصلاح ، إنهم هم الذين يقفون في تيار الفساد، ليصدوه عن العباد، وهم الذين يسهرون لحماية الأعراض، ويجتهدون في تقليل الأمراض، وهم الذين يوجهون الناس إلى الخير ، ويحولون بينهم وبين فعل الشر ، فكم من عرض حفظوه قبل أن يدنس ، وكم من جريمة ضبطوها ، وكم من خمور أهرقوها ، وكم من مخدرات عثروا عليها ، وكم من منحرف اهتدى على أيديهم ، وكم من عاص ستروا عليه ،إنهم يمضون في الجهاد جل أوقاتهم على قلة مرتباتهم، ولكنهم لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يرجون من ربهم عفوا ورحمة وأجر عظيما، فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم، تضخم أخطائهم، ويشنع على أفعالهم ، ويتشفى بالحديث عنهم في المجالس حتى أصبحوا فاكهتها التي لا غنى لمرض القلوب عنها ، فيا لله ويا للعجب من ذلك الشامت، لم كل هذا التحامل والتشفي ؟ أليس كل بني آدم خطاء ؟
أليس الموظف يخطيء في بعض عمله ؟ والتاجر في بيعه وشرائه ؟ والمعلم في مدرسته ؟ والطبيب في عيادته ؟ فلماذا يُتغاضى عن هؤلاء وغيرهم ولا يتغاضى عن رجل الحسبة ؟ لماذا إذا أخطأ أحدهم بدأت تنتاشه الألسن والأقلام من كل حدب وصوب، لا يرقبون فيه ، بل وفي كل من كان على شاكلته إلا ولا ذمة
فاتقوا الله يا مسلمون واحفظوا ألسنتكم عن أعراضهم فإنهم بحاجة إلى مساعدتهم وإعانتهم والدعاء لهم بالنصر والتمكين .
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين،لا ضاليَن ولا مُضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين، ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضى اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ، يا عزيزُ يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] نقلا من حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د / العمار ص51 .
[2] شرح صحيح مسلم 2/22/32 .
==============
 المبادرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ..
إخوةَّ الإسلام (المبادرة) لفظٌ جميل ، ومعنى عظيم توحي بالجديةَّ ، وتشعر بالعزيمة ، وتنبيءُ عن علوّ الهمة والمتأملُ في كتاب اللهِ وفي السُّنة النبوية يجد ( المبادرة ) أو ما يماثلها وتقاربها من الألفاظ (كالمسارعة ، والمسابقة) كثيرةً ، ولكن (المسارعة) في القرآن أكثر و (المبادرة) في الحديث أكثر ، أما (المسابقة) فقد وردت فيهما على السواء ( نظرة النعيم 8 / 3388 ) .
وأهل اللغةِ يقولون : المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه ( لسان العرب 8 / 151 ) .
وقد تجتمع لفظةُ (المسارعة) و(المسابقة) في آيةٍ واحدة ويوصف بذلك أصحاب الإيمان والخشية كما في قوله تعالى : ((أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)) (سورة المؤمنون :61) .
فما الفرقُ هنا بين المسارعة والمسابقة ؟
قال المفسرون : يسارعون أي يسابقون مَنْ سابقهم إليها ، ومعنى : (سابقون) السبقُّ إلى أوقاتِها ، وكلَّ من تقدم في شيء فهو سابقُ إليه (تفسير القرطبي 12 : 133) (نظرة النعيم 8 :3394) .
أيها المسلمون المبادرة والمسارعة إلى الخيرات أمرٌ دعى إليه القرآن، وحثَّ عليه الإسلام قال تعالى : ((فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ )) (سورة البقرة :148) ، ((وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ )) (سورة آل عمران : 133) .
وفي ذلك حثٌ واستعجال على جميع الطاعات ( القرطبي 4 / 203 )
وقال عليه الصلاة والسلام : (( بادروا بالأعمال )) , ((والتؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة)) صححه الحاكم ووافقه الذهبي )
فكيف حالُنا مع المبادرة ؟ وكيف كان حالُ أسلافنا ؟
لماذا يعترينا الضعفٌ أحياناً في المبادرة ؟ وما هي الأمورُ المعينةُ على المبادرة ؟
لقد شهد تاريخُنا المجيد ألواناً من المبادرات الخيّرة ودلل أسلافنا على أنهم أهلُ مبادراتٍ ومسارعةِ إلى الخيرات
وهذا محمدٌ r صاحبُ المبادرات وإمامُ المسارعين للخيرات .. ومن يقرأُ سيرتَه يقف على الكثير من المبادرات لم يتوقف عنها في العهد المكي مع شدة وطأة الكفار وألوان المطاردة والحصار .. وها هو يدعو الخلق إلى الإسلام وهو محصورٌ في الشَّعب .. ويفتح الفرص لأصحابه للدعوة حتى ولو كان خارج إطارِ مكة .. والهجرتان إلى الحبشة نماذجُ عالية للمبادرة والدعوة .. أما دعوتُه العربَ r في المواسم .. ثم ذهابه إلى الطائف لدعوة ثقيف فكلُّ ذلك أدلةٌ واضحة على قيمة المبادرة ) في السيرة ثم كانت الهجرة للمدينة وما استتبعها من جهادٍ ودعوة مرحلةً متميزةً في المبادرات النبوية .
أجل لقد بادر وحيَّد اليهود بمعاهداتٍ شرقوا بها حتى نقضوها .. وبادر إلى بعث البعوث التعليمية والدعوية في المدينة وما جاورها ، ومهما نزل بالمسلمين من مصائب وابتلاءات لهذه البعوث والمعارك فقد أدت هذه المبادراتُ دورَها وطار صيتُ الإسلام في أرض العرب كلَّها .. بل تجاوزت مبادراتُ الرسول r أرض العربِ لتصل إلى أرض الروم وفارس يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرُسل وكتب الكتب لملوك الأرض يدعوهم إلى الله ويشرحُ لهم الإسلام ولم ينس قريشاً إذ بادرها بالحديبية ، وفتح مكة ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً .
وفي فترة وجيزة من الزمن تغيرت الحياة في الجزيرة .. وبدأ العدُّ التنازلي للأمم المسيطرةِ حينها .. ولم يمت رسول الله r حتى أرسل سرية (مؤتة) إلى أرض الروم .. وبلغت دعوته كِسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وهرقل .. ومن يدينُ بدينهم أو يتبعُ لسلطانِهم .. ثم كان صحابته رضوان الله عليه من بعده (مسارعين ومبادرين ) وكان حركة الفتح الإسلامي وأعدادُ الداخلين في الإسلام شاهداً حياً على هذه المبادرة .
وهكذا استمر المسلمون بعدهم يدعون ويُعلمون ويُسيَّرون الجيوش حتى بلغ الإسلامُ شأوا بعيداً ، ودخل العربُ والعجمُ في دين الله أفواجاً .
إن المتأمل في مبادرات المسلمين يرى أنها لم تكن قصراً على القادة بل شملت القاعدة ، ولم تكن خاصةً بالكبار بل شارك فيها الشباب ، ولم يتخل الضعفاء المعذورون بل شاركوا الأقوياء .. وكان للمرأة نصيبُها من المبادرة ولم تكن قصراً على الرجال ، وإن مجتمعاً يُشارك جميع أفراده بالمبادرات الخيرة لمجتمعٌ خليق بالتقدير والبقاء .. ودونكم هذه النماذج للمبادرات .
فأبو بكر صِّديقُ الأمة ، وصاحبُ المبادرات في كل ميدان في الصدقة والجهاد ، والصوم والصلاة ، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله r يقول : ((من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خيرٌ ، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقةِ دُعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهلِ الصيام دُعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال : هل يُدعى منها كلِّها أحدٌ يا رسول الله ؟ قال : نعم ، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)) ( الصحيح ح 3666 ، الفتح 7 /19) .
إنها مبادرةٌ وطموح ، وهمَّةٌ عالية تدعو أبا بكر للتفكير في الإسهام في مجالات الخير كلَّها ، وإنما تجتمع أعمالُ البرِّ وأنواع المبادرات في عظائم الرجال كأبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وفي صحيح البخاري ( كذلك ) قال النبي r : ((من يحْفرُ بئر رُومة فله الجنة)) فحفرها عثمان رضي الله عنه ، وقال :(( من جهَّز جيش العسرة فله الجنة )) فجهزه عثمان رضي الله عنه ( الفتح 7 / 52 )
أجل لقد ورد أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم فجعلها للمسلمين ، وأن عثمان رضي الله عنه جهز المسلمين بثلاثمائة بعير وفي رواية أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبَّها في حجر النبي r حين جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما على عثمان مِن عملٍ بعد اليوم )) ( الفتح 7 / 408 ) أو (( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم )) .
للهِ درك يا عثمان وكذلك فالتكن المبادرات في خدمة الإسلام والمسلمين .
على أن المبادرات لا ترتبط بالغنى والجاه ، وليست قصراً على الأكابر والمشهورين ، بل يصنعها الشباب وإن كان شهرتهم أقلَّ من غيرهم .. ودونكم هذه المبادرة الطموحة .. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني لواقفٌ يوم بدر في الصف ، فنظراتُ عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثةٍ أسنانهما فتمنيتُ أن أكون بين أضلعَ منهما (أقوى) فغمزني أحُدهما فقال يا عمَّ أتعرفُ أبا جهل ؟ فقلتُ : نعم ، وما حاجُتك إليه ؟ قال : أُخبرتُ أنه يسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموتُ الأعجلُ منا ، فتعجبتُ لذلك ، فغمزني الآخرُ فقال لي أيضاً مثلها ، فلم أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهلٍ وهو يجول في الناس ، فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحُبكم الذي تسألان عنه ، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه .. الحديث (البداية والنهاية 3 / 316) .
تأملوا في همِّة هذين الشابين وطموحهما ونجاحتهما في مبادرتهما ، وإذا كانت تلك همة شباب هذا الجيل وغلمانهم فلا تسأل عمن فوقهم .
ويكفيك أن تعلم أن من هِمم أصحاب الأعذار وأولي الضرر ما يكشف عن مبادرات القوم ... وهذا عمرو بن الجموح يُصرُّ على أن يطأ بعرجته الجنة فيستأذن الرسول r في الجهاد في ( أحد ) فيأذن له فيُقاتل ثم يكون في عداد الشهداء .
وابن أم مكتوم الأعمى يُصر على أن يحمل راية المسلمين غازياً معهم ويقول : ادفعوا إليَّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفرَّ وأقيموني بين الصفين ( سير أعلام النبلاء 1 / 364 ) .
وبقي أن تعلم من همم النساء ومبادراتهن أن منهن من أسلمت في ظروف المحنة والشدة بمكة ، وثبتت على إسلامها ،بل هاجرت إلى المدينة ولم يستطع أهلُها أن يردوها كما صنعت أمُّ كلثوم بنتُ عقبة بن معيط رضي الله عنها وفيها وأمثالها نزل قول الله تعالى : ((فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)) (سورة الممتحنة / 10) ( سير أعلام النبلاء 2 / 276 ) .
ومنهن من تطلعت إلى الجهاد على ثبج البحر فاستشهدت حيث طلبت كأمِّ حرام حين غزت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فصرعتها دابتُها فدقت عنقها وذلك في غزوة قبرص زمن عثمان رضي الله عنه ( سير أعلام النبلاء 2 / 316 ) .
وكانت من قبل قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثها عن قوم يركبون البحر غُزاةً في سبيل الله ادع الله أن يجعلني منهم ، قال ((أنت من الأولين)) فكانت منهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا )) (سورة البقرة / 148) .
الخطبة الثانية
إخوة الإيمان لا حصر لمبادرات المسلمين على امتدادِ تاريخهم حتى أصبحت هذه المبادراتُ سمةً لهم ولأجيالهم وما عادت المبادراتُ في زمن أسلافنا مبادرات فردية بل كانت صفةً لازمةً للمجتمع والأمة ، ولذا برزَ العلماءُ في شتى الفنون واشتهر عددُ من قادة الجهاد ولمعت أسماءُ لا تُحصى في الفتوح والثغور، وكثر العُبَّادُ والزهاد ، وانتشر المحتسبون والوعاظ ، وكان المنفقون والمحسنون، ورحل الدعاةُ على كل صقع يحتاج إلى الدعوة والبيان، وكان عزُّ الإسلام هماً للصغير و الكبير والذكر والأنثى والأمير والمأمور .
وإلى زماننا هذا ولا يزال في الأمة خير كثير ، ورغم الحصار والتضييق فلا تزال المبادرات تترى ، وكلما خُيل للأعداءِ أنهم ضيقوا الخناق على الإسلام والمسلمين وإذا بخالقهم يجعل لهم من الضيق مخرجاً ومن المِحن منحا
إلا أن ثمة نفراً من المسلمين خُيل لهم أن فُرص الخير تقلَّصت وأن مساحة المبادرات قلّت وخوفهم الشيطان من مكرِ الأعداء ، وأوهمهم أن الجولة لغيرِهم ، واللهُ يقول : ((إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) (سورة آل عمران/ 175) .
وآخرون من المسلمين ظنوا أنهم يكفيهم أن يعيشوا على مبادرات سلفت لغيرهم ، ونسي هؤلاء أن الزمان يتجدد ، وأن الجديدَ يعتق ، وأن الدعوة تحتاجُ على الدوام إلى متابعةٍ وتجديد ، وأن المبادرات إلى الخيرات لم تتوقف في التاريخ ولا ينبغي أن تتوقف .
إن قيم الإسلام الأساسية، وأصوله الثابتة ليست مجالاً للمزايدة والتطوير .. ولكن الوسائل التي تُبلغ بها هذه الثوابت قابلةُ للتجديد _ حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان _ وما لم يُمس أصلُ من أصول الإسلام . فالتحدي قائمٌ في تطوير الأداءِ .. وتجديد ما عتق من الوسائل ، وإذا كنا نرفض منهج الذين يزعمون الإصلاح ويرون أن كلَّ شيء قابلٌ للتجديد _ حتى وإن خالف نصوص الوحيين _ فنحن كذلك نرفض منهج الجمود على القديم حتى وإن كان تحديثاً في الوسائل وتطويراً في الأداء ، ومسايرةً للواقع بما لا يُعارض ثابتاًً في الدين أو نصاً من نصوص الشريعة .
إن الجمودَ وعدمَ معرفة فقه الواقع معوق عن المبادرات الخيرة وإن الجهل بتاريخ الأمم وتجاربهم معوق عن التجديد والمبادرة .
ومعرفةُ هذه التجاربِ وتقويمها والإفادةُ من الصالح منها سبيل ومعينُ على المبادرات النافعة ..
إن من يستقرأ تاريخ المسلمين _ في عصور العزة والتمكين يرى أن هؤلاء تمكنوا من الإفادة من تجارب من سبقهم ، لكنهم احتفظوا بأصالتهم وعزتهم ، فاستفادوا من النظم ، ولم يخضعوا أو يذلوا أو يضعفوا أمام أصحاب هذه النظم إلا حينما ضعفت الأمة ووقع الخلل في رجالها
نعم نحن أمةُ لا ترفض الاستفادة من تجارب وحضارة الأمم الأخرى ، ولكنها تأبى على الذوبان والتأثر ، وكلما كانت الأمة قويةً كلما كانت كذلك ، وأمامنا في التاريخ تجربتان حريتان بالتأمل والدراسة ، كانت الأولى في زمن النبوة والخلافة الراشدة ، حيث حُفر الخندق ودُونت الدواوين ، وبقيت الأمة محافظةً على سمتها متميزةً في منهجها ، مستفيدةً من تجارب غيرها .
ثم كانت التجربة الثانية في زمن المأمون العباسي حيث حركة الترجمة ونقلُ علوم الآخرين .. وحين لم تكن الأمةُ على مستوى التحدي فقد أصابت هذه التجربة الأمة بلوثاتِ فكرية وانحرافاتٍ سلوكية حيث بزغ فجرُ الكلام ، ونجم التشيعُ والاعتزال ، واتسع نطاقُ أهل الأهواء ، ونشأ للناس _ كما يقول الذهبي _ علمٌ جديدٌ مردٍ مهلك لا يُلائم علمُ النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين ، وكانت الأمة في عافية منه .. وامتحن الناس على دينهم .. ( تذكرة الحفاظ 1 / 328 ) .
واليوم يعيش المسلمون مأزقاً صعباً ، حيث يُريد لهم أعداؤهم أن يصلحوا أوضاعهم لكن على منهج لا يستقم مع إسلامهم .. ويُراد لهم أن يتحضروا ولكن الثمن فقدُ هويتهم ، ويُراد لهم أن يغيروا نمط حياتهم ولكن البديل نمطٌ وسلوكياتُ أعدائهم .. إنه تحدٍ لا بد أن ندرك مخاطره وهو يسير باتجاه العولمة الغازية .. ويهيء السبيل لاستعمار العقول والأفكار بعد استعمار البلاد ونهب الثروات ..
ليس يُهم أن يُفرض الإصلاح من الخارج أو من الداخل ، ولكن المهمَّ هو مدى قُرب هذا الإصلاح أو بُعده من شريعة الإسلام .. وليس يعنينا أن يتم التغييرُ في حياتنا على يد (جورج) أو باسم (عبد الله ومحمد) ولكن الذي يعنينا ألا تستهدف القِيمُ بالتغيير .. وألا يُتعرض للثوابت بالنقض والإبرام وأن يصير المنكرُ معروفاً ، والباطل حقاً _ فذلك فهم منكوس للإصلاح ...
إن رياحاً عاتيةً تهبُ على منطقتنا .. بل وعلى عالمنا الإسلامي ولم يعد خافياً أن ثمة مخططاتٍ تطبخ في دهاليز الغرب ويُراد لها أن تطبق على دولنا ومجتمعاتنا .. بل عادت قضايانا مجالاً لمزايدةِ الناخبين في الغرب ، ولم يخفِ الساسة هناك تعاطفهم مع الصهاينة لأن هذا التعاطف مؤثر على أصوات الناخبين ، وسواء كان المرشح يهودياً صرفاً أو متهوداً ..
وبإزاء هذه الأوضاع المتردية والتحالفات المريبة ، والمخططات الظاهرة والخفية ، على المسلمين أن يدركوا حجم الخطر وأن يستعدوا لهذه النوازل وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتشاوروا في أمرهم ، وأن لا تكون الشُقة بين الحاكم والمحكوم والعالم والعامي ، وأن يحذروا من يعيشون بين أظهرهم وهواهم مع أسيادهم .
وإذ1 كان الهجوم على المسلمين كاسحاً .. فنصيب أهل السنة منه كبير .. وقد أحاطت بهم المخاطر من كل صوب ، وهم مستهدفون من أكثر من عدو .. وعليهم أن يستعينوا بالله وحده فهو فارج الكربات .. وعليهم أن يُراجعوا أنفسهم ، فما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم .
وعليهم أن يركنوا إلى الله فهو ركن شديد وأن يبادروا بالأعمال الصالحة ، وأن يفكروا على الدوام بالمبادرات النافعة فالماء يئسن إذا ركد، والقافلة تسير ، وعالمُ اليوم يُقدر الأقوياء ويسحق الضعفاء ، وإذا كان الإسلام قوياً في نظمه وتشريعاته فعلى المسلمين أن يكونوا على مستوى إسلامهم ، وألا يهنوا ويحزنوا وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين
==============
 تأملات في سورة الكهف
(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا* قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً* مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً* وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً* مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً )) (الكهف:1-5)
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بعثه الله شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . اللهم صَلِ وسَلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .
أمَّا بعدُ :
فيا أيها الناس : أوصيكم ونفسي بتقوى الله وذلك بفعل ما به أمر وترك ما عنه حَذّر ، وعليكم بتبر كتاب ربكم ففيه أحكامُ شرعكم ، ومكارمُ أخلاقكم ومحاسنُ أعمالكم وفيه موعظتكم ، وشرفكُم وعزكم . قال الله سبحانه : (( لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )) (الانبياء:10) وقال : ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)) (الزخرف:44).
وحينما أعرض المسلمون عن هذا الكتاب الكريم ، والشرف العظيم ، أصيبوا بالذل والتشرُّد ، والفرقة والتمزق ، لقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من رحم الله ، فالقرآن يشكوا من هجر تلاوته وتدبره ، ومعرفة أحكامه والعمل به ((وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)) (الفرقان:30).
هنا وقفاتُ تأملٍ في هذا الكتاب العزيز ومع سورةٍ عظيمةٍ من سُوره ، هي من أوئل السور نزولاً ، تلاها رجلٌ من الصحابة فنزلت الملائكة من أجل ذلك ، سورةٌ أنفردت بعدد من القصص العجيبة ، حوت من الفِكَر ، وعظيم الخبر ما فيه عبرةٌ لمن اعتبر ، هذه السورةُ يقرأُها المسلمون في كل جمعة تلكم هي سورة الكهف التي تميّزت بأمور منها :
أنها من أوائلِ ما نزل بمكة قبلَ الهجرة . قال ابن مسعود رضي الله عنه : (( سورة الإسراء والكهف ومريمَ إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي )) يريد رضي الله عنه : أنها من السور التي نزلت بمكة وأنها من أول ما تعلمه من القرآن .
ومن خصائص هذه السورة أنه يستحب أن تقرأ في يوم الجمعة لما أخرجه الحاكم والبيهقي عنه r : (( من قرأ سورة الكهف يومَ الجمعة سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين )) [ قال المعلق على زاد المعاد 1/377 حديث صحيح ] .
وعشر آيات من أولها أو آخرها تعصم من فتنة المسيح الدجال ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال )) .
وفي رواية أخرى عند مسلم : (( من قرأ الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال )) .
قال أهل العلم : [ النووي رحمه الله ]
سبب العصمة ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يَفْتتن بالدجال ، وكذا في آخرها قوله تعالى : ((أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً )) ( الكهف : 102) .
أيها الإخوة : في سورة الكهف دعوةٌ إلى توحيد الله عز وجل ، وبيانُ صدقِ رسول الله r في دعوته ، ووجوب الإيمان برسالته وأنه بَشَرٌ يُبَشّرُ ويُنْذِرُ .
وفي السورة كذلك دعوةٌ إلى الإيمان باليوم الآخر ، وعرض لمواقف الحساب ، وفيها أضواءٌ كاشفةٌ على كل أسباب الفتن .
ففي قصة أصحاب الكهف ذُكِرَتْ فتنةُ الولاية والسلطة ، وفي قصة صاحب الجنتين عرضٌ لفتنة المال والرجال ، وفي قصة موسى والخضر عرضٌ لفتنة العلم ، وفي قضية ذي القرنين عرض لفتنة الأسباب المادية .
فسورة الكهف ، كالكهف الحصين من جميع الفتن فمن تدبرها وعمل بها حفظه الله وستره فلا تضره فتنة ولو كانت كقطع الليل المظلم .
وسورة الكهف هي : إحدى خمسِ سُور كُلُّها تبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده عز وجل .
فله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة ، وأجل نعمة على الإطلاق إنزاله القرآن العظيم على نبيه الكريم .
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين يدلان على كماله من جميع الوجوه وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم .
والغرض إنذار الكفار والمخالفين عقاب الله الأليم وتبشيرُ المؤمنين بالأجر العظيم .
قال تعالى : (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا* قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً* مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً)) (الكهف:1-3) . وتمضي الآيات مسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصاً على هداية الخلق يُسرُّ بإيمان المؤمنين ، ويأسف على المكذبين فأمره الله بأن لا تذهب نفسه عليهم حسرات فقال : ((فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ)) (الكهف:6) .
أي مهلكها غماً وأسفاً عليهم فلا تفعل فأجرك على الله ، وهؤلاء المنحرفين لو علم الله فيهم خيراً لهداهم .
وفي هذا دليل لكل داعٍ إلى الخير أن عليه التذكير وبذلُ السبب فإن اهتدوا فبها ونعمت وإلا فلا يحزن ولا يأسف فإن ذلك يضعف النفس ويهدم القوى بلا فائدة ترجى ((فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ)) (الغاشية:21-22) .
ثم أخبر الله عز وجل بأنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل ومشارب وأشجار وأنهار وزروع وثمار زينة لهذه الدار فتنة واختباراً وأنَّ جميعَ ما على الأرض مضمحلٌ زائل ، وستعود الأرض صعيداً جُرُزاً ((إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً* وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً)) (الكهف:7-8) .
ثم تجئ قصةُ أصحاب الكهف وهو الغار الواسعُ في الجبل .
والرقيم : لوح ٌمن حجارة كُتبت فيه قصتهم وأسماؤهم .
وأصحاب الكهف : فتيةٌ مؤمنون خرجوا من بلادهم فراراً بدينهم ، وخوفاً على عقيدتهم ، فلجئوا إلى غارٍ واسع في الجبل بعدما قوّى الله عزائمهم فقاموا على رؤوس الملأ وقالوا : ((رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً)) (الكهف:14) .
وحينما دخلوا الغار ضرب الله على آذانهم أي أنامهم ثلاث مئةٍ وتسع سنين بدون طعام ولا شراب وهم بقدرة الله يقلبون من جنب إلى جنب ، فإذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات اليمن، وإذا غربت تتركهم فلا تصيبهم ذات الشمال ((ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ)) (الكهف:17).
ثم إن الله بعثهم من رقدتهم الطويلة وأطلع الناس على خبرهم ليستفيدوا من ذلك دروساً وعبراً ، وليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها .
وفي قصة أصحاب الكهف أعظم دليل على أن من فرَّ بدينه من الفتن سَلّمه الله منها ، وأن من حّرِصَ على العافية عافاه الله ، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره ، ومن تحمل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخرَ أمره وعاقبته العزُ العظيمُ من حيث لا يحتسب ، وما عند الله خير للأبرار .
أيها المسلمون : وفي السورة يأمر الله نبيه محمداً r وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين المنيبين ((الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)) (الكهف:28).
وحذره من زهرة الدنيا والركون إلى المترفين الذين غفلوا عن ذكر الله ((وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)) (الكهف:28) .
فقد ضيّعوا مصالح دينهم ودنياهم وأعرضوا عن دين الله واتبعوا أهوائهم وضيّعوا أمر الله فويلٌ لهم من عذاب أليم ونارٍ وجحيم تحيط بهم من كل جانب فلا يستطيعون الخروج منها ((إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً)) (الكهف:29) إنها ساءت مستقراً ومقاما .
أمَّا أهل الإيمان الذين أجابوا داعي الله ، وآمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات والواجبات والمستحبات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ((أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ)) (الكهف:31) .
وهي السرر المجملة بالثياب الفاخرة (( نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً)) (الكهف:31) .
وبعد هذا تأتي قصةُ صاحب الجنتين وكيف اغتر بماله وجاهه ((وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً)) (الكهف:35) .
فزعم أن ما هو فيه من نعيم دنيوي لن يزول ولن يحول ، ثم ترقى به الأمر وبلغ به الكفر إلى إنكار البعث وقيام الساعة ((وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً )) (الكهف:36) .
ولم يستمع إلى نصح الناصحين وتذكير الصالحين فما هي إلا لحظات حتى((وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ)) (الكهف:42) .
فدُمِّرَ بستانه وذهب ما كان يعتزُّ به وأصيب بالحسرة والندامة على ما فرّط وأجرم ، فسبحان الله ما أضعف الإنسان وما أعظم جحوده وطغيانه (( كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى*أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى)) (العلق:6-7).
كيف يغْفلُ المرء عن الحياة وسرعةِ زوالها ، وتَغَيّرها وتبدل أحوالها ، فالمغرور حقاً من اغتر بها واطمأن إليها .
ثم تَعْرضُ السورة الكريمة لعداوة إبليس لآدم وذريته وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراماً وامتثالاً لأمر الله ((فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا)) (الكهف:50) .
ولقد استحوذ الشيطان وذريته على كثير من الناس فلم ينتفعوا بتحذير الله لهم من كيد الشيطان بل وقعوا في مكائده وحبائله مع أنه يتبرأ منه يوم القيامه ويقول : ((إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ)) (إبراهيم:22) .
أعاذنا الله جميعاً من الشيطان الرجيم ونفعنا بمواعظ القرآن العظيم وهدانا صراطه المستقيم إنه جوادٌ كريم .
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي أنزل على رسوله من أخبار السابقين ، وقصص الغابرين ما يثبت به قلوب المؤمنين ويكون عبرةً للمعتبرين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قال وهو أصدق القائلين : ((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ)) (يوسف:3).
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سلك طريقهم إلى يوم الدين .
أما بعد :
ففي أواخر سورة الكهف يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم حيث قال لفتاه أي خادمه (( لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ)) (الكهف:60) .
أي لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين وهو المكان الذي أُحي إلى موسى أنه سيجدُ فيه الخضرَ عليه السلام .
وسبب ذلك : ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسُئلَ : أيُّ الناس أعلم ؟ فقال : أنا فعتب الله عليه إذ لم يردَّ العلمَ إليه فقال له : بلى ، لي عبدٌ بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال : أي رب ومن لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعلُهُ في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمَّ . فأخذ موسى عليه السلام حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشعُ بن نونٍ حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوتُ فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا ، فأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار مثل الطاق فلما استيقظا نسي صاحبُهُ أن يخبره بالحوت فانطلقا بقيةَ يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به ، فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتُ الحوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . قال : فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجباً فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً ، قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل قد استلقا على قفاه قد غطى وجهه بثوب وهو الخضر وإنما سمي الخضر لأنه جلس على أرض بيضا فإذا هي تهتزُّ تحته خضراءَ معشبة
فلما رآه موسى سلّم عليه فكشف الثوب عن وجهه وقال وعليكم السلام ، هل بأرضي من سلام مَنْ أنت ؟ قال : أنا موسى . فقال الخضر : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم أتيتُك لتعلمني مما علمت رشدا قال : إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلَمه أنت ، وأنت على علم من علم الله علّمك الله لا أعلمه فقال موسى : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً فقال له الخضرُ : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أحدث لك منه ذكراً ، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمّرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير أجرة ، فلما ركبا في السفينة لم يَفَجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى : قومٌ حملونا بغير أجرة عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا .
قال رسول الله r : كانت الأولى من موسى نسياناً قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثلُ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر)) .
إلى آخر الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يرحم الله موسى وددنا أنه كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما)) (فتح الباري 6/499) .
وفي هذه القصة من الحكم والفوائد ما يضيق المقام عن ذكره .
وبعد هذا يأتي نبأُ مفيدٌ وخطابٌ عجيب عما سُئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب قال تعالى : ((وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً )) (الكهف:83)
وذو القرنين مَلِكٌ [ قال ابن تيمية قصة أحسن قصص الملوك ] مؤمنٌ صالح عادل مكن الله له في الأرض فطاف المشارق والمغارب وأقام العدل والخير والإصلاح وبنى ذلك السدَّ المكين ليحمي الناسَ من شر يأجوج ومأجوج وهما أمتان من سلالة آدم عليه السلام يخرجون على الناس فيفسدون في الأرض وخروجوهم من علامات الساعة الكبرى ، قال تعلى : ((حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ.. )) (الانبياء:96) .
فبنى ذو القرنين سداً عظيماً ليمنع غارات يأجوج ومأجوج عل من حولهم (( ولا يزال السدُ بأمر الله موجوداً وهو كتلٌ هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجود في جبال القوقاز في جمهمورية جورجيا السوفيتية [ انظر كتاب ذو القرنين محمد خير رمضان يوسف ط " الكلم 200 صفحة ] وهذه إحدى معجزات دين الإسلام ونبوة سيد الأنام فمن أداراه بهذا السد الذي لم يكتشف إلا بعد وفاته بقرون .
وحينما انتهى ذو القرنين من بناء السد أضاف النعمة إلى موليها وقال : (( قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي)) (الكهف:98) .
أي من فضله وإحسانه عليَّ وفي هذا أعظم دليل على صلاحه وفلاحه وبُعدِهِ عن التكبر والعلو ((فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي)) (الكهف:98) .
أي لخروجَ يأجوج ومأجوج ((جَعَلَهُ)) (الكهف:98) .
أي ذلك السدَّ المحكم المتقن ((دَكَّاء)) (الكهف:98) أي دكه فانهدم واستوى مع الأرض ((وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً)) (الكهف:98) .
وبعد أيها الإخوة فكل ما جاء في سورة الكهف من أخبارٍ عجيبة إنما وردت بقصدِ العظات والعبر والتذكير بعظمة الله وسعة علمه وعظيم سلطانه وقدرته ( لا إله غيره ولا رب سواه ) .
وثم تُختمُ السورة بالإخلاص والنهي عن الشرك كما بدأت بذكر الوحي والتوحيد فافتتحت بذكر الألوهية واختتمت بذكر الربوبية . ((قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)) (الكهف:110)
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا,,,
==============
 خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) . ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71)
أما بعد:
عباد الله : قضية تم طرحها في الأيام الماضية ، وتكلمت عنها وسائل الإعلام ومن حق أهل المنابر أيضا أن يظهروا للناس الوجهة الشرعية في هذه القضية ..إنها قضية التوسع في عمل المرأة في المحلات التجارية وفي الشركات والمؤسسات حتى رأينا ذلك بادياً على أرض الواقع وللأسف الشديد .
أيها الأخوة في الله : إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه .
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه .
أيها المسلمون : أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم كأن تبيع في المحلات التجارية أو تكون حارسة أمن أو نحو ذلك ؛ يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذ كور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه .
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى.
قال الله جل وعلا : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) (النساء : 34) .
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما د لت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )) ( الأحزاب : 34,33) .
فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)) (الأحزاب :59) .
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ,,,
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
أيها المسلمون : يقول الله جل وعلا : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) ( النور :31,30 ) .
يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له. فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به ؟
والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلي الطمع فيهن كما في قوله عز وجل: (( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)) (الأحزاب :32) .
يعني مرض الشهوة . فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟
ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنع- بإذن الله- من الفتنة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد عن مظان التهمة قال الله عز وجل: (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )) ( الأحزاب : 53) .
وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه، ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر، وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ))
اللهم أصلح أحوال المسلمين ورد ضالهم إليك رداً جميلا .
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم كما أمركم الله بذلك ,,,
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* أصل الخطبة مقال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتم تعديلها وإضافة بعض الأشياء اليسيرة لتناسب الخطبة .
===============
 من فضائل رمضان وتناقضاتنا في شهر الصيام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً ..
إخوة الإسلام : ولا زالت سحائب الخير تُضللنا في رمضان، ومن ذا الذي ينكرُ ما لشهرِ رمضان من فضائل ومزايا حَريةٌ بالوقفةِ والبيان.
وفي المقابل ألا يوجدُ في حياتنا تناقضاتٌ ربما تظهر أكثر في رمضان، وهذه كذلك حريةٌ بالوقفة والبيان .
أيها المسلمون : نسائمُ رمضان أكثرُ من أن تُحصى في القديم والحديث، وعلى الفرد والمجتمع والأمة، ولكن دعونا نخاطبُ أنفسنا، ونتلمسُ شيئاً من نسمات رمضان وفضائله في واقعنا، أليست الفرحة والبشرى عمَّت الصغير والكبير، والذكر والأنثى بحلولِ شهر رمضان؟ وتلك علامة خيرٍ، والله يقول: ((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:58).
أليس سوقُ المراقبة لله يروج ويشتدُّ في رمضان، والصائمُ يمتنع عما أحل الله له، ولا رقيب عليه في ذلك إلا الله، والصائمون يضربون في ذلك أروع الأمثلة حتى عاد ذلك ديدناً للصغير والكبير، والمسافر والمقيم، والصحيح والسقيم، إلا من عُذر بالإفطار فتلك رخصةٌ من رخُص الله (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) (الحج:78).
إن مساجدنا تُعمر بالمصلين أكثر في رمضان، وقد يعود فيها شاردٌ إلى ربه، وقد يألف المسجد على الدوام من كان هاجراً له في بعض الزمان.
وإن بيوتنا أضحت موئلاً للملائكةِ لكثرة ما يُتلى فيها من القرآن، أو زيادة النوافل في رمضان، ولربما بات البعضُ منها موئلاً للشياطين حيناً من الدهر لكثرة الصور، أو لتعالي أصوات الغِناء، أو لقلة الذكر وكثرة الغفلة فيها.
أيها الصائمون : ألستم تجدون في أنفسكم لذَّة الصيام وإن مُنعتم الشهوات؟ إنها المجاهدة على الطاعة ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)) (العنكبوت: من الآية69).
أولستم تخافون الله وتطيعونه حين تتقربون إليه بالصيام؟ فأبشروا بالعوض والله يقول : ((وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)) (الرحمن:46)، ويقول: ((وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)) (النازعات:40-41).
العمرة في رمضان تعدل حجة، والريان بابٌ خاص بالصائمين في الجنة.
أولستم تفرحون عند الإفطار في الدنيا ؟ فلَفرحتكم حين تلقون ربَّكم في الآخرة أشدُّ وأبقى ((لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ)) .
يا معاشر المسلمين : كيف يجهل أحدٌ منكم نسماتِ رمضان وخيرية شهر رمضان؟ والدعواتُ تنطلقُ من أفواه الصائمين وقلوبهم فتعتلجُ في السماء، فتردُّ قضاءً، أو تحققُ مطلباً، أو تكفُّ سوءاً، أو تصلحُ فاسداً، أو تنصرُ مظلوماً، أو تشفي مريضاً، أو تغني فقيراً، أو تفكُّ أسيراً، أو تنكأ عدُوَّاً.
إن للصائم دعوةً لا ترد لاسيما عند فطره، وللمسلم دعوةٌ لا ترد لاسيما في الهزيع الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وفي حال السجود، وآخر ساعةٍ من الجمعة...إلى غير ذلك من مواطن إجابة الدعاء، فألحوا على الله بالدعاء، واستجيبوا لأمره، وآمنوا به، فتلك بوابةُ الدعاء، وعلامة الرشد ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ))(البقرة:186) .
قال المفسرون: فليستجيبوا لي إذا دعوتُهم للإيمان والطاعة، كما أني أُجيبهُم إذا دعوني لحوائجهم (تفسير النسفي 1/95).
وأمرٌ آخرُ لابد من التَّفَطُّنِ له حين الدعاء ألا وهو: إن إجابة الدعاء وعدُ صِدقٍ من الله لا خُلف فيه، لكن إجابةَ الدعوة تُخالفُ قضاءَ الحاجة، فإجابةُ الدعوة أن يقول العبدُ: يا ربِّ، فيقول الله: لبيك عبدي، وهذا أمرٌ موعود موجودٌ لكل مؤمن، وقضاءُ الحاجة إعطاءُ المراد، وهذا قد يكون ناجزاً، وقد يكون بعد مدةٍ، وقد يكون في الآخرة، وقد تكون الخيرةُ له في غيره (تفسير النسفي 1/95).
أيها الصائمون : وهل يجهل أحدٌ أثر الصيام في وحدة الأمة وتآلفها وانقيادها، أجل إنهم جميعاً يلزمون حين طلوع الفجر ثم يُتمّون صومهم إلى الليل، يستوي في ذلك الكبير والصغير، والغني والفقير، والأميرُ والمأمور، والذكرُ والأنثى، والعربي والأعجمي.
وكم تتجلى هذه الوحدة في تجمعات المسلمين الكبرى كالحرمين الشريفين والمسلمون من مختلف البلاد والأعراق واللغات والألوان يجلسُ بعضهم إلى بعض، وكلُّهم ممسكٌ عن الطعام والشراب، حتى إذا ارتفعُ صوتُ المؤذن مُشعراً بحلول الليل أفطر الصائمون، إنها لونٌ من ألوان وحدة الأمةِ وترابطها، يُذكرنا بها شهر رمضان، وتتجدد مع كل سحور وإفطارٍ في رمضان، ويُدعى لها المسلمون على الدوام .
أيهاالمسلمون : ولئن نسينا فما نَسي الفقراءُ والمحتاجون والأراملُ والأيامى واليتامى والمنكوبون والمشردون وأصحابُ الحوائج الأخرى، ما نسي هؤلاء وأولئك أعطياتنا في رمضان، نعم إن أيدي الإحسان تمتدُ أكثر في رمضان والصدقاتُ والزكواتُ يروج سوقها أكثر في رمضان، كم ينتظر الفضل من محروم - في شهر رمضان - وكم تُسدد من ديون تثقل الكواهل وتجلب الهمَّ والغمَّ في شهر الصيام، كم تُكفكفُ من دموعٍ في شهر الإحسان، وكم يشعر بالأمان إخوانٌ لنا عاشوا فترةً من النسيان والحرمان، حتى إذا حلَّ شهرُ الصيام ذكرناهم فأعطيناهم وآويناهم فابتهجوا وتقشعت عنهم سحبُ الكآبة، ولسان حالهم يقول :
وعسى أن يكون في شهر رمضان فرصةٌ للذكرى والوصال على الدوام حتى تتغير الحال وتقضى الحوائج ويُنتصر للمظلوم ويُردُّ الصائل، وينكفيء الغشوم .
إخوة الإيمان: ولا تكادُ تُخطئ العين أثر الصيام في تهذيب النفوسِ على البر، وفطامها عن رديُ القول وسماعِ الزور، أوَليس الصائم الموفق يجاهدُ نفسه على حسن التعامل مع الآخرين حتى وإن سابَّهُ أحدٌ وقاتله ردَّ عليه: ((إِنِّي امرؤ صَائِمٌ)) .
هل رأيتم صائماً - يحترم صومه- يسمعُ أو ينظر للحرام، إن سوق الغناءِ والخنا، والكذب والغشّ والخداع ونحوها من منكرات الأقوال والأعمال، يضعف في رمضان، أوليس تلك نسمةً عظمى من نسمات رمضان؟ حتى وإن تخلف نفرُ عن ركب الإيمان، بل إن الصائم يُعطي نفسه حظهّا من البر والإحسان والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، والمكث في المساجد، وهذه وتلك حَريةٌ بأن تكون ديدناً للمسلم في شوال وشعبان وسائر الشهور والأيام.
إنها فضائل ومزايا لابد أن نتبينها ونستزيد منها، ونشكر الله عليها، ولابد أن نربي أنفسنا ونجاهدها على الصبر والمداومة عليها فتلك قيمة الصيام، وتلك مدرسة رمضان ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (البقرة:183).
الخطبة الثانية
أيها المؤمنون : ومع ما في الصوم من تهذيب، وما لرمضان من مزايا إلا أنه يُوجِدُ فينا معاشر المسلمين خللٌ، ولدينا تناقضاتٌ، ما أحرانا أن نتنبه لها وأن نستفيد من مدرسة الصوم.
أليس فينا من يجادل ويخاصمُ -حتى في رمضان- وهو جدلٌ لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ؟ لكنه لدد وخصومة وإظهارٌ للقوة، والتشفي من الآخرين، أفلا نربي أنفسنا على ترك الخصومة والجدل في شهر يُقال لنا فيه: ((وإذا كَانَ صَومُ أَحدكم فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ)) (متفق عليه) .
وفي رواية: ((فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يُجَادِل)) ( لسعيد بن منصور، انظر: محمد الحمد، رمضان، دروس وعبر 27).
قال ابن عباس رضي الله عنه : كفى بك ظلماً ألا تزال مخاصماً، وكفى بك إثماً ألا تزال مماريا .
وقال الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل.
وإذا كان ثمَّ خلاف حول أمر ما فلتقمْ فينا روحُ الإنصاف، ولنعوِّد أنفسنا على العدلِ مع غيرنا، فذلك أقربُ للتقوى، وأنفى للوحشة والبغضاء.
أيها الصائمون : وثمة تناقض صارخ، وذلك حين ينام بعض الصائمين عن الصلاة المكتوبة، ويتكرر هذا بشكل يفقد الصائم تقوى الصيام، إن الطاعة ينبغي أن تقود إلى طاعة أخرى، ورمضان فرصةٌ للكسالى والمقصرين في أمر الصلاة ليراجعوا أنفسهم، فإذا وجد التراخي والكسلُ عن الصلاة في شهر الصيام، فذلك خلل في الصيام، وتناقض في سلوكيات الصائم عليه أن ينتهِ ويُسارعَ بالعلاج .
عباد الله : أليس الغشُّ والفحش والكذبُ والزور والغيبة والنميمة والتعدي على حقوق الآخرين محرماً على المسلم على الدوام ؟ لكن ما رأيكم في مَنْ يمارس هذا حتى وهو صائم ؟ أليس هذا تناقضاً مع حقيقة الصيام، وخروجاً عن سمت الصائمين ؟ ((ومن لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه )) .
أما التعامل بالربا، وأكلُ أموال الناس بالباطل، فذلك محرم في شريعة الإسلام على الدوام، ولكن ممارسته في رمضان تَعدٍ على حرمة الصيام، وانتهاكٌ لقدسية رمضان، وهو تناقضٌ بين العبودية لله والعبودية لغيره.
أما الذين يعكفون سحابة النهار على تلاوة القرآن ، فإذا جنَّ عليهم الليل رأيت منهم عكوفاً مُناقضاً على مشاهدة القنوات الهابطة، أو متابعة للمواقع المشبوهة في الإنترنت، فأولئك حريون بتدبرِ ما قرءوا من القرآن، وأولئك خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ، وأن يفتح عليهم ليعلموا أن صيام النهار جُنةٌ عن آثام الليل، وأن سماع الغناء أو مشاهدة الخنا، لا يجتمعان مع سماع القرآن وتقدير شهر رمضان .
أيهاالصائمون : أما رسائل الجوال وصورُه فكم هي مؤشرات على السَّفه حين تحمل عباراتٍ يستحي العقلاءُ من ذكرها ، أو صوراً لا يليق نشرها ، وحين تمارس هذه الرسائل والصورُ الهابطة في شهر رمضان فما فَقِه أولئك فقهَ الصيام ، وأين هم من حكمة الصيام وقدسية رمضان ؟
عباد الله : ألا نشعر جميعاً بالإسراف في تناول الكثير من الأطعمة في رمضان، أليس في الصوم تربية على الصبر والجوع والاقتصاد في المطعم والمشرب، ومحاربةٌ للتخمة، وموازنة مشروعة لأثلاث الطعام والشراب والنفس، لكنا حين نسرف في الفطر ونعوّض ما فات في الصوم، فما استفدنا كثيراً من حكمة الصوم.
أيها المدخنون : كان الله في عونكم على ترك التدخين، ورمضان فرصةُ مهمة لكم للإقلاع عن هذا الداء المستشري، ألا تشعرون بشيءٍ من التناقض وأنتم تصومون النهار عما أحل الله لكم طاعة لله وقربةً له، فإذا كان الليلُ أفطرتم على الحرام، وربما عوّضتم ما فاتكم من النهار، إنها طاعة ومعصية، واستجابة لله في النهار لكنها استجابة للهوى وانهزامٌ أمام الشهوة في الليل، أين ذهبت قوةُ إرادتكم في النهار فهلا واصلتموها في الليل؟ إن القرار قد يبدو عند بعضكم صعبٌ، ولكن ذلك من تخويف الشيطان، وإلا فقافلة المقلعين عن التدخين سائرة، وأنت لست أضعف ممن ترك وأقلع، ولكنك محتاجٌ إلى الجرأة والصبر قليلاً، والعاقبةُ حميدة ، والخطوة موفقة، فاستعن بالله ولا تعجز، وقل لنفسك: هذا أوان التوبة، ومهلتك الأخيرة شهرُ رمضان، وستجد من ربك عوناً ومن أقاربك مشجعاً، ومن مجتمعك مثنياً ومباركاً، ولك أن تتصور فرحتنا بك مقلعاً تائباً، ومن حقك بل ومن حقِّ كل مبتلى أن ندعو وأن نُؤمن على الدعاء، اللهم عافِ كلَّ مبتلى بسوء، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم ثبتهم على الحقِّ إلى لقياك .
عباد الله كلَّنا يُدعى إلى التوبة النصوح، وكلنا مطالبٌ بالتغيير للأحسن، وكلنا يكره التناقض، فلنجعل من رمضان فرصةً للمراجعة والمحاسبة والتوبة والإنابة، ففي الشهر عونٌ على الطاعة وفرصٌ لا تعوض، ومكاسبٌ جلية للدنيا والآخرة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وغداً يكشف الستار ويتبين من تأخر ومن فاز وحينها لا ينفع الندم ، ولا ينفع نفساً إيمانُها لم تكن آمنت من قبل .
اللهم أعِنَّا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك ، واجعلنا من السابقين للخيرات، الفائزين بالجنات ، اللهم اعصمنا من الزلل واحفظنا من الفتن ، اللهم أفء من بركات هذا الشهر على المسلمين كافة ، وعلى المظلومين والمشردين والُمحاصرين خاصة .
===============
 صلاة الفجر
الحمد لله علام الغيوب وكاشف الكروب وساتر العيوب ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر لمن يشاء ويتوب عن من يتوب ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل عباد الله وأتقاهم له ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصلاح في الأبدان والقلوب وسلّم تسليما كثيراً أما بعد : فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائره فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نظرت إليها، ودموع الأسى والحزن تنهمر من عينيها، فدنوت بين يديها، وقلت : مالك يا روضة العابدين، ويا أنس الطائعين، ويا حبيبة العباد المخلصين، ويا بغيضة عند الفساق والمنافقين ، فنظرت إليّ بنظرات الأسى والاكتئاب، وكلمتني بنبرات اللوم والعتاب وقالت : ألم أبلغك رسالتي، وأحملك شكايتي ، فلِمَ لم توصلها للمقصرين.
لقد أودعتك يوماً ما رسالتي والتي تحمل آمالي وآلامي وتنبض بشعوري وأحلامي ، فلِمَ لم توصل هذه المشاعر إلى كل مقصر وهاجر 0
فقلت : قد والله فعلت ، فبلغت الرسالة ، وأسمعتها للهاجرين ، وخاطبت بها المعرضين ، ولكن ما حيلتي إذا كانت الرسالة لامست الأسماع ولم تخترق الفؤاد ، وما ذنبي إذا كان جيل اليوم جيل استماع لا انتفاع ، لقد أديت الرسالة إلى المعرضين 0
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن أنادي
لقد أوصلت الرسالة إلى الهاجرين ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة وآثر الهوى على الهدى 0
قالت : ولكني لا أزال أشكو من كثرة المعرضين ، وقلة الراغبين ، فقلت : أيتها الشعيرة المظلومة ، لكِ عليّ أن أعيد رسالتك ، وأبثها من جديد ، وأرسلها لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، ولكن لا تيأسي ولا تحزني فلست أنتِ المظلومة الوحيدة ، فما أكثر شعائر الإسلام المظلومة في هذا الزمن حينما أصبح سلطان الهوى حاكماً ، واتخذ الهوى إلهاً من دون الله ، ورفع بعض الناس شعار (( أنت حر ما لم تضر )) ، وتحللوا من المفهوم الحقيقي للإسلام والذي يعني الاستسلام لله والانقياد والخضوع له ، والبراءة مما يعبد من دونه ، ذلك المفهوم المستمد من مثل قوله تعالى : ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الاحزاب:36) .
((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) (النساء:65) .
ما أكثر الشعائر المظلومة يوم أن تخلف هذا المفهوم عن واقع الناس ، وأصبح بعضهم يأخذ من أحكام الإسلام ما يوافق هواه ، وما ترتاح له نفسه الأمارة بالسوء 0
إن رسالتكِ تفيض حسرة وألماً ، وتذرف أسى وندماً على واقع الناس معك ، وهاأنذا أبلغها على لسانك قائلاً : أنا شعيرة من شعائر الإسلام شرعني العليم الخبير لأكون كأخواتي قرة عين ، وانشراح صدر ، وسبيل فوز للصالحين، عايشت أجيالاً عرفوا لي قدري فلم يتخلفوا عن الحضور إليّ ، حتى في أصعب الأحوال، وأحلك الظروف ، كانوا يبحثون عن فضائلي ، ويسعون للحصول على رضا الرب الذي شرعني ، حينما شرعني الله خصني بمزيد من الفضائل والمزايا ، والخصائص والعطايا 0
أنا شعيرة من شعائر الإسلام ضحية للسهر المحرم عند قوم ، وأسيرة الالتزام الأجوف عند آخرين ، بليت بقوم لا يعرفون قدري ، ولا يدركون أثري، آثروا راحة النفس على فضائلي أتدرون من أنا ؟ ، أنا القرآن المشهود، الثقيلة على أهل الهوى والجحود ، وأرباب الكسل والخمود، أنا صلاة الفجر جئت أحمل معي شهادات الضمان ، وصكوك البراءة من النفاق، أنا وأخواتي ثمن لأغلى سلعة ، وسلعة الله غالية ، وسلعة الله الجنة ، أنا صلاة الفجر المظلومة ، بليت بضرة مشؤومة هي النفس الأمارة بالسوء، بليت بجيل غايتهم راحة الجسد ، ولو غضب الواحد الأحد ، أعمتهم الدنيا عن رؤية الآخرة ، والعمل لها فقست قلوبهم ، فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة ، وساعد في ذلك زحف التصحر المادي الذي أخذ يغزو كل خضرة مغروسة ، وأخذ يعلو ويغطي كل بيت مشيد ، حتى غدت بيوتاً خاوية على عروشها ، والزروع قد أحرقتها نار تلك المادية المحرقة ، فأحالتها صفراء ذابلة باهتة ، وأصبح الجفاف يدق ناقوس الخطر، خطر موت الأرواح بعد جفافها 0
أنا الفجر رمز ولادة كل خير، ورمز النصر وعنوان الشباب ، وعلامة الحركة، ودليل الحق والعدالة، وقتي من أهدأ الأوقات ، ففيه لحظات الصفاء، وفيه توزيع الأرزاق، وأنا صلاة الفجر دليل على قوة الإيمان والبراءة من النفاق لمشقة هذا الوقت على النفس، ألم تسمعوا قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم : (( إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا )).
أنا صلاة الفجر قد كنت أشكو من هجر العصاة والمنحرفين ، واليوم أصبحت أشكو حتى من أهل الخير والصلاح ، وأرباب الدعوة والفلاح ، فإلى الله أشكو جفوة الملتزمين ، وهجر المذنبين ، أنا صلاة الفجر اليوم أشكو ، ومن يا ترى أشكو ؟ أشكو عباداً لله ينعمون بأمن في الوطن ، وصحة في البدن ، ورغد في العيش ، بيوتهم ملاصقة للمساجد يسمعون حتى همس المصلين ومع هذا إذا دعا داعي الله لا يجيبونه 0
أنا صلاة الفجر أبث ومن خلال هذه الكلمات وعلى لسان كل خطيب وداعية ، وعبر كل إمام وواعظ ، أناشد المتخلفين عني علّ أن تجد كلماتي آذاناً صاغية وقلوباً واعية تخشى الله وتتقيه ،((وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)) (النور:52) .
يا أمة الإسلام : أنا صلاة الفجر مع شقيقتي صلاة العصر سبب لدخول الجنة ، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم : (( من صلى البردين دخل الجنة )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )) .
ويعني بذلك الفجر والعصر، وأنا أيها المتخلفون عني ضمان من كل سوء ومكروه فمن تردد علي فهو في ذمة الله وأمانه، فقد قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم : ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسي فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، فإن من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم )) رواه مسلم .
فهل تهنأ نفسك ويطيب عيشك ويرتاح بالك أيها المتخلف عني وأنت بلا أمان قد برئت منك ذمة الرحمن ، وأنا أيها المتخلف عني رغم قصر الوقت المخصص لأدائي فأدائي يعدل قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك المصطفى r ، فهل تريد بعد ذلك من مزيد ؟ 0
بل أنا من تشهدها الملائكة لتصعد إلى ربها شاهدة لقوم وعلى قوم.
قال صلى الله عليه وسلم : (( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون )) .
فما أسعد أولئك الرجال الذين جاهدوا أنفسهم وزهدوا بلذة الفراش ودفئه وقاوموا كل دوافع الجذب التي تجذبهم إلى الفراش ليحصلوا مني على صك البراءة من النفاق وليكونوا أهلاً لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة ، ولينالوا شرف شهود الملائكة ، وسؤال الرب عنهم .
أنا يا عباد الله عند سلفكم كنت الميزان الذي يوزن به الرجال ، فمن حضرني وثقوه ، ومن غاب عني أساءوا به الظن ، فهذا ابن عمر يقول : ( كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن ) .
فهل تهز هذه الكلمات مشاعركم أيها المتخلفون ، وتجعلكم تنافسون الآخرين باستنشاق ريح الصبا ، وتكونون أنتم الأوائل الذين سيذكرون في قوائم المتعاقبين من الملائكة أمام الرب ، وتكونون من رجال الفجر.
يا أيها الغائبون عني : أنا صلاة الفجر مع صلاة العصر ثمن لأغلى مطلوب وأسمى غاية إنها رؤية وجه الجبار جل جلاله كما قال قدوتكم r : (( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها فافعلوا )) .
أنا صلاة الفجر تكتب صلاتي في صلاة الأبرار ، واسمعوا إلى حيث المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم حيث قال : (( من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار ، وكتب في وفد الرحمن )) رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله .
الله أكبر ، كم من جهود تبذل ؟ وكم من شفعاء يتوسط بهم للمشاركة في وفود رسمية تافهة ؟ فما بال من كتب اسمه في وفد الرحمن ؟ .
يا عباد الله : من مشى إليّ في ظلمة الليل جازاه ربي بأعظم الجزاء ، قال r : (( بشر المشائين في الظُلَمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة )) ، فما أعظم سرور عبد صبر لله في ظلمات الليالي يوم يسعى نوره بين يديه وبيمينه 0
يا أيها المتخلف عني : ما أوردته لك من فضائلي هو غيض من فيض ، وقطر من بحر ، فانظر أيها المفرط كم من الخير تحرم منه نفسك ، وتبخل به على ميزانك يوم تلقى الله سبحانه ، تذكر هذا وأكثر ذكره عسى أن تعينك الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين 0
يا عباد الله : (الصلاة خير من النوم) كلمة صادقة تصحح للمؤمن ، وتنصح له ، فكل ما تحدثه به نفسه ويزينه له الشيطان لا يساوي خير هذه الصلاة 0
قد يستيقظ المرء فتأتيه هذه الوساوس فكأنه يريد أن يرجحها على خير هذه الصلاة فتأتي التذكرة تذكره بما سيفوت على نفسه من خير وليصحح الميزان الذي يزن به الخير ، فهذه اللحظات من النوم طالت أو قصرت مهما كان فيها من حلاوة أو لذة ما عاقبتها ؟ إنها ككل لذة من الدنيا ترحل في وقتها ثم يعقبها حسرات وأسف 0
يا أيها المتخلف عني : ألا يكفي من شؤم التخلف أنه سبب لخبث النفس والكسل ، وهل ترضى بتخلفك أن تكون أُذناك مكاناً لبول الشيطان ؟ فقد ذُكر لرسول r رجل نام حتى أصبح قال : (( ذاك رجل بال الشيطان في أذنه )) .
قال ابن مسعود : ( حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه ) .
هذا فضلاً عن ضياع خير عظيم ما أحوجه إلى الذرة منه يوم لا نوم فيه ولا غطاء وثير ، بالله كيف حالكم أيها المتخلفون عني وقد نمتم ملء الجفون ، وأغمضتم الطرف عن القيام للحي القيوم ؟ كيف تقابلون الله وبم تردون على حساب أليم ؟ 0
انتبه أيها المتخلف عني فالصلاة هي الخير في الحال والمآل ، في الصحة والمال ، في الدنيا والآخرة ، كم من نائم يرتب أمره على موعد عمله لا موعد صلاته ، وبالله هل سيبارك له في عمله وفي ماله وفي صحته ، إن الله جل وعلا هو العالم بمن خلق ، بيّن ذلك بقوله : ((وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى )) (طه:123) 0
قال ابن كثير : ( يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب) .
أيها المتخلف عني : أو ما سمعت عن الصحابي الجليل الحارث بن حسان رضي الله عنه : (( أنه تزوج في ليلة من الليالي ، فحضر صلاة الفجر في جماعة ، فقيل له : أتخرج وإنما بنيت بأهلك هذه الليلة ؟ فقال : والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جماعة لامرأة سوء )) .
هذه رسالتي تحمل شعوري وتفيض بآلامي وآمالي ، أبثها لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، أبثها إلى أصحاب القلوب الحية التي تخفق بحب الله وخوفه ورجائه ، أرسلها إلى كل من يرجو الله واليوم الآخر، أبلغها إلى كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، إلى كل من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ، أرسلها إلى كل من يطمع في جنة عرضها السماوات والأرض ، ويخشى ناراً تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى 0
فإلى كل من تخلف عني مؤثراً راحة الجسد ولذة الفراش أخاطبك أخيراً قائلاً : (( قم عن فراشك ، وانهض من نومك ، واستعن بالله رب العالمين ، وإذا سمعت أذان الفجر يدوي في أفواه الموحدين فانهض بنفس شجاعة إلى المسجد ، وكن من الذين يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 0
لقد جاءك النذير ، وتبين لك القول ، فانفذ بنفسك من حُجب الهوى إلى سبيل الهدى ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، وتقبل تحيات المشتاقة إلى لقائك صلاة الفجر المظلومة .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين .
أما بعد :
فهاأنذا أيها المسلمون قد بلغت رسالة الفجر إلى هاجريها ، فاشهدوا والله من فوقنا مطلع وشاهد، واسمعوا أيها المتخلفون أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 0
وبعد هذا لعل سائلاً تتحرك عنده مكامن الشوق إلى لقاء الله في بيت الله ، ويريد أن يتحرر من قيد الشهوات ، ويسعى إلى إقامة الصلاة ، لعل ذلك السائل يبحث عن وسائل تعينه على إجابة نداء الله والنهوض إلى بيت الله ، فأجيب ذلك السائل أن وسائل الإعانة على صلاة الفجر لها جانبان : علمي وعملي 0
فالعلمي أن تغرس في قلبك حب الله ، فمن أحب الله أحب لقاءه ، وأن تستشعر عظمة الله ، وتعظم شعائره : ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (الحج:32) .
وأن تدرك عظم مكانة صلاة الفجر وقدرها عند الله ، وأن تتصور ثمراتها وآثارها وعواقبها الحميدة دنيا وأخرى ، وأن تدرك ما في التخلف عنها من نتائج مرة ، فالتخلف عنها يعني التشبه بأحقر فئة وأذلها وهم المنافقون ، الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، ويعني أن الشيطان قد تمكن من العبد حتى تجرأ على البول في أذنيه فقام خبيث النفس كسلان ، ويدرك أيضاً ما رتّب الله على النائمين بغير عذر عن صلاة الفجر من عقاب شديد وعذاب أليم 0
أما الخطوات العملية فتجلى في أمور منها
* التبكير في النوم فقد كان r يكره النوم قبل العشاء والأحاديث بعدها ، فكيف يكون الحال حينما يكون السهر من أجل أفلام هابطة ، وبرامج ساقطة ، وأحاديث كاذبة .
* الحرص على الطهارة ، وقراءة الأذكار قبل النوم 0
* صدق النية والعزيمة عند النوم على القيام لصلاة الفجر، أما الذي ينام وهو يتمنى ألا تدق الساعة المنبهة ويرجو ألا يأتي أحد لإيقاظه فإنه لن * يستطيع بهذه النية الفاسدة أن يصلي الفجر .
* الاستعانة على القيام بالأهل والصالحين ، والتواصي في ذلك .
ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة ، فإن العبد إذا بادر إلى ذكر الله أول استيقاظه انحلت عقدة من عقد الشيطان الثلاث .
* استخدام وسائل التنبيه المعاصرة ، من ساعات وهاتف ونحوها 0
* البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها كما قال أحد السلف : (( لا نعلم أحداً فاتته صلاة الجماعة إلا بذنب )) .
والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين : ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ )) (الشورى:30) وأي مصيبة أعظم من أن يحرم العبد طاعة من الطاعات ، فالذنوب سبب في حرمان العبد الطاعة والتلذذ بها ، والذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل 0
وأخيراً : الإخلاص لله تعالى فهو خير دافع للإنسان للاستيقاظ للصلاة ، وهو أمير الأسباب والوسائل المعينة كلها ، فإذا وجد الإخلاص الذي يلهب القلب ، ويوقظ الوجدان فهو كفيل بإذن الله بإيقاظ صاحبه لصلاة الصبح مع الجماعة ولو نام قبل الفجر بدقائق معدودات 0
يا عبدالله : إن أردت أن تزن إيمان الرجل ومدى صدقه وإيمانه فانظر إلى حاله مع صلاة الفجر فإن كان ممن يشهدها مع الجماعة فذاك مؤشر على قوة الإيمان ، وإذا كان لا يشهدها مع الجماعة فهذا برهان على خلل في إيمانه ، وقسوة في قلبه ، واستسلام لنفسه وهواه ، وانهزامه أمام نفسه ، وإذا كان الرجل يشهد صلاة الفجر فلنشهد له بالإيمان فهي المحك على صدق إيمان العبد لأنه حقق أكبر انتصار وهو انتصاره على نفسه ، وتغلبه على لذة النوم والفراش 0
فتحية إعجاب وتقدير لأولئك المؤمنين شيباً وشباباً ممن آثروا رضا الله ، وحققوا العبودية الصادقة ، فهم في المسجد مع قرآن الفجر يعيشون وإلى لذيذ خطاب الله يستمعون ، وفي ربيع جناته ينقلبون 0
والعتب لمن آثروا الشهوات ، وأضاعوا الصلوات ، وإن مَن آثر لذة الفراش على لذة المناجاة لهو في الحقيقة هو الخاسر المحروم 0
أيها المسلمون : أي دين لهؤلاء الذين لا يعمرون مساجد الله ، وأي إسلام لمن يسمعون النداء ثم لا يجيبون ((إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ)) (الصافات:35) 0
قال بعض العلماء : هم الذين لا يحضرون الصلاة في الجماعة 0
أين الأجيال ؟ أين شباب الأمة ؟ أين الرجال والمساجد في الفجر خاوية تشكو إلى الله تعالى ؟ إذا كان هذا حالنا مع فريضة من فرائض الله فكيف بباقي شرائع الدين ؟ كيف ترتقي أمة لا تحسن المعاملة مع الله ؟ كيف تفلح أمة لا تقدس شعائر الله ؟ كيف تكون صادقة في الحرب أو في التعليم أو في التصنيع أو في الحضارة والإدارة وهي لا تحسن الاتصال بربها في صلاة فرضها الله عليها ؟ 0
أيها المسلمون : إن من أسباب السعادة وحفظ الله لنا ودوام رغد العيش الذي نعيشه أن نحافظ على عهد الله في الصلاة ، وأن نتواصى بها وأن نأمر أبناءنا ، وأن نعمر مساجدنا بحضورها فهل من مجيب ؟ وهل من مسارع إلى الصلاة ؟ وهل من حريص على تلكم الشعيرة العظيمة ؟ إنها رغد العيش ولا رغد في العيش بغير صلاة ، إنها دوام الأمن والاستقرار ، ولا أمن ولا استقرار بغير صلاة ، إنها التوفيق من رب العالمين في كل شيء ، ولا توفيق ولا تسديد بغير صلاة ، فالصلاة الصلاة أيها المسلمون .
عباد الله : ولعل قائل يقول : الناس في وادٍ وأنت في واد ، وهم مشغولون بالانتفاضة والجهاد ، وأنت تتحدث عن مثل هذا 0
فأقول :
لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح
من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح
ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاءنا ياسميع الدعاء .
==============
 إن الحكم إلا لله
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مضل له, ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله :
اتقوا الله فهي وصية الله إليكم, وهي خير لباسٍ في الدنيا, وخير زادٍ إلى الآخرة.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18).
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: 71,70) .
أيها المؤمنون :
لقد جاء الإسلام بأعظم مباديء العدل والحرية وأصدقها ، وجاء بحير قيم التضامن والإخاء وأعمقها ، وإذا كان من شأن الإسلام أن يحقق لأتباعه سعادة الدارين فهو كذلك يضمن لغيرهم الحرية والأمن والاستقرار ولا يكرهكم على دين ، ولا يهضم لهم حقاً بل لهم البر والقسط وحسن الجوار وكرم المواطنة ، وذلك بشرط أن يكفوا أيديهم وألسنتهم وأن لا يعيقوا تقدم الدعوة أو يحجبوا نورها عن أحد . فلم تكن التعددية الثقافية معضلة تحتاج إلى حل ، ولم تكن تنوع الأعراق واختلاف الاتجاهات قضية تحتاج إلى نقاش وحوار . ففي أول سنواته في المدينة استطاع الإسلام أن يقدم أروع نموذج للميثاق الوطني العادل المنصف وأكمل صورة للتفاهم الحضاري بين أنواع من التكتلات البشرية التي كانت تعاني عمق الفجوة ، وقسوة الجفوة ، فقد جاء الإسلام إلى أهل المدينة وكان فيها عرب ويهود وكان العرب منقسمين على أنفسهم بين أوس وخزرج وجاءت فئة رابعة وهم المهاجرون ثم انشقت فئة خامسة بين تلك الفئات وهم المنافقون فانظر . إلى حدة الانقسامات وتنوعها وخطورتها على المصلحة الوطنية العامة وكانت دولة الإسلام آن ذاك حديثة التكوين تعاني ضعف البدايات نواقص النشأة الأولى .
فكيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجنب تلك المركبة أخطار الصراعات ، وعواقب الانقسامات، كيف استطاع أن يردم وجوه الطبقية أو أن يحل مشكلة اختلاف الدين ، أو أن يتجاوز معضلة القبلية، ثم صاغ مجتمعاً متكاملاً متوازناً وعاشت كل فئة ناعمة بكامل حريتها ، مصونة الحق ، لم يلغ لها أصل أو دين ، لها حق التعبير عن وجهة نظرها ، ولها كامل الحرية في مزاولة أنشطتها التجارية والاجتماعية بل والدينية وذلك فيما يخص اليهود والمسلمين أليست تجربة حرِيّة بالدراسة والتأمل ، جديرة بالاستنساخ والتأسي، وذلك لأنها أنموذج صاغه الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فهي شرع لا شك فيه ولأنها جيدة التمثيل للتعددية الثقافية والتنوع الحضاري ، ولأنها نجحت باعتراف المؤرخين وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة .
ولنتوقف أولاً عند قضية اليهودية والإسلام لأنها كانت هي الفجوة الأوسع والأعمق في ذلك المجتمع فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة وكانت بعض أحيائها مسكونة باليهود منذ أزمنة بعيدة واليهود أهل مجد قديم ، وتاريخ عظيم ، وأهل خلفية ثقافية ثرية مميزة ، وفوق ذلك كانوا ينتظرون النبوة فيهم فكانوا لا يرون العرب شيئاًً فلما اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش ثارت ثائرة الحسد في قلوبهم ، ونزعوا إلى التكذيب والمناداة - إلا قليل منهم -وعلى ذلك كله فاجأتهم ركائب المهاجرين تحط إلى جوارهم وتساكنهم ، ومساجد الإسلام تقوم على مشهد منهم فكان الخلاف بين اليهود والمسلمين حاداً عميقاً خطيراً تصعب السيطرة عليه ومع ذلك توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغة تفاهم تعد ميثاقاً وطنياً أخلاقياً عظيماً بكل الموازين حفظ لكل فئة حقها، وصان لكل قوم مصالحهم ، وضمن للجميع الكرامة والأمن والاستقرار، وقد كان أبرز بنود الصحيفة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود : أن بينهم النصر من حارب أهل هذه الصحيفة . وأنهم بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ، وأن النصر للمظلوم ، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وكان أعظم بنود الصحيفة وأكبر مرتكزات الميثاق بنده الذي يقول وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق التاريخي العظيم صاغ من أهل المدينة الممزقة مجتمعاً متحداً لا يظلم فيه ضعيف ولا يضار صاحب حق .
ولو تأملنا هذا التفاهم والحوار الوطني الذي قاده صلى الله عليه وسلم لأمكننا تلخيصه في مجموعة قواعد أولها :
عهد التناصر والعون والمساندة وأول أبوابه وأبجدياته عدم الاعتداء والكف عن الإيذاء ، وذلك حرصاً على الأمن والاستقرار فهو توظيف للخلاف لتحصيل القوة والمنعة وتحقيق الطمأنينة فرغم عظيم الاختلاف إلا أن الأمن يظل مطلباً ملحاً على كل الفرقاء المساهمة في إرساء دعائمه وحفظه فزعزعة الأمن ليست في مصلحة طرف دون طرف ، وكان من لوازم ذلك أن تؤكد مذكرة التفاهم على التحذير من الاتصال بالعدو الخارجي أو الاستقواء به .
ومعنى ذلك أنه لن ينجح أي تفاهم وطني أو ميثاق محلي ما دام بعض أطراف يديه اليسرى لبلاده واليمنى إلى أعدائه لسانه مع إخوانه وقلبه مع الغزاة . ولذلك أكدت الصحيفة أن لا تجار قريش ولا من ناصرها .
فالله قد أقر الإحسان للكفار بل أمر به وبالقسط إذا التزموا المسالمة (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (الممتحنة:9) .
كما كان من أعظم قواعد الميثاق الوحدوي العظيم أنه عندما يحدث خلاف بين الفرقاء أو تنشب مشكلة بين المتحالفين فإن مردها إلى الله ورسوله .
وهذا البند لا يحفظ حق فئة معينة ، ولا يصب في مصلحة طائفة محددة ، إنه حفظ لحق الله عز وجل في التشريع والحكم يقول عز وجل " إن الحكم إلا لله " أي ليس لأحد حق الحكم والفصل بين الخصوم ولا في القضايا الخلافية إلا لله وحده بشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والداهية الدهياء ، والمصيبة العمياء ، هو ذلك الانحراف الذي أصاب فكر المجتمعات فباتوا يحسبون النزوع إلى القرآن والدعوة إلى الاحتكام إلى الوحي أنه انحياز لمنهج فئة الإسلاميين على حساب غيرهم ، فالإسلام ليس هو الإسلاميون .
الإسلام شرع الله وحكمه أنزله للناس كافة عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم .
يقول سبحانه: (( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً )) (النساء:105) .
فالحكم لله وحده فيما اختلف الناس فيه ولا يلغي حق الله في الحكم بخجة الأغلبية في نظام التصويت أو غير ذلك من الأساليب التي ابتدعتها ثقافة الكفر لتنحية شرع الله .
نعم للمجتمعات أن تحسم أمور دنياها بما تشاء من أنظمة ، ولكن ليس لها الحق أن تصوت على شيء حكم فيه الله وحسمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لقد جاءت قاعدة الرد إلى الله ورسوله في صحيفة المعاهدة لتحفظ حق الطرفين وليست لمصلحة المسلمين دون اليهود ، ولذلك كان اليهود يرون مصلحتهم في ذلك فكانوا يحتكمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما يشجر بينهم أحياناً ... بهذه المرجعية الربانية الواضحة الحاسمة وعليها أسس الرسول صلى الله عليه وسلم الميثاق الوطني ، وصنع معجزة التلاحم بين فئات كانت لا يمكن أن تجتمع على عهد لو لا أنه هدى الله الذي هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )) .
الخطبة الثانية
واعلموا أن مصالح الدنيا يمكن أن تتقاسمها المجتمعات والأفراد ، ولكن قضايا الشرع والدين وأخلاقيات الأمة وهويتها لا يمكن أن تكون مقسمة ولا موزعة ، تلك أمور لا بد أن تكون أحادية المستند والمصدر والمرجع ، وليس لأي فئة أو طائفة أو اتجاه أن يجتهد في صناعتها، أو أن يبتكر في تكوينها ، فالله قد نزل القرآن العظيم ليكون حكماً على الناس أجمعين ، ولا يعني ذلك مصادرة حقهم في التزام دينهم ، ولكنهم يلزمون بالاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا شجر بينهم خلاف وبين المسلمين .
تلك كانت هي قاعدة العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ، وفي ظل الالتزام بها عاش اليهود آمنين.
يروي التاريخ أعاجيب القصص عن ثقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتكامهم إليه ورضاهم بقوله وسعادتهم بعدله .
أما طبيعة الوفاق الذي صاغه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على اختلاف قبائلهم وأوطانهم وأعراقهم فلا تسل عن روح الإخاء التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم حتى بات الخزرجي يستنصر بالأوسي فكان الإسلام برمته ميثاقاً غليظاً بين تلك الأعراق أما بنود هذا الاتفاق فكان قوله صلى الله عليه وسلم : (( يأيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام )) .
وقوله : (( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )) .
وقوله :(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " وقوله " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) .
وقوله (( المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله )) .
وقوله :(( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه )) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
===========
 أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً , اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها الإخوة المُسلمون : اتقوا الله سبحانه وأطيعوه , واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
عبَاد الله :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرةٌ عظيمة من شعائر الإسلام , بسببه نالت هذه الأمة خيريَّتها , وبه تميزت عن سائر الأمم , قال تعالى: (( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ )) (آل عمران: 110) .
الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والأخذ على يد السَّفيه حصنٌ حصين من المحن , ودرعٌ يقي من الشُّرور والفتن , وأمانٌ تحفظ به حرمات المسلمين , به تظهر شعائر الدين وتعلو أحكامه , ويعز أهل الإيمان ويذل أهل النفاق والطغيان .
قال الإمام سفيان: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك , وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق).
أهل الإيمان وُصفوا في القرآن بأنهم: (( يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (التوبة 71) .
بينما وصف أهل النفاق بأنهم (( يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (التوبة:67) .
من قام بالمعروف والنهي عن المنكر مكَّنه الله ونصره , وأيَّده الله وسدَّده , قال سبحانه وتعالى: (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)) (الحج: 40-41) .
عبَاد الله :
إذا فشا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميَّزت السنة من البدعة , وعُرف الحلال من الحرام , وأدرك الناس الواجب والمسنون , والمباح والمكروه, ونشأت النَّاشئة على المعروف وألفته , وابتعدت عن المنكر واشمأزَّت منه . [توجيهات وذكرى 1/47].
وإن العاقل إذا تأمل في كثيرٍ من المجتمعات التي ضعف فيها جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرى جهلاً بالسنن , وانتشارا للبدع , وإهمالاً للصلوات , واتِّباع للشهوات . وأن من سنن الله الماضية أن يسلط عقوبته على المجتمعات التي تهمل هذه الشعيرة .
قال الله جل وعلا: ((لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُون * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )) (المائدة 78-79).
وإذا أُعلن المنكر في مجتمع ولم يجد من يقف في طريقه فإنه سيقوى ويكثر الخبث وعند ذلك يحلُّ بالأمة العذاب والهلاك .
ففي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أنها قالت : ((يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: ((نعم , إذا كَثُرَ الخَبَث)).
ومما أُثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله : ( كان يُقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصَّة ولكن إذا عُمِل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم ) ( إن وجود المصلحين في الأمة هو صمَّام الأمان لها , وسبب نجاتها من الهلاك العام , ولهذا قال تعالى: ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (هود: 117) ولم يقل صالحون.
[يراجع حتى لا تغرق السفينة 28-29].
وروى أبو داوود والترمذي عن أبي بكر الصديق t أنه قال : ((أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)) وإني سمعت رسول الله r يقول: ((إنَّ الناس إذا رأوُا الظالم فلم يأخُذوا على يديه أوشكَ أن يعمَّهم الله بعقابٍ منه)).
وفي المسند وسنن الترمذي عن حذيفة t أن النبي r قال : ((والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهَون عن المنكر أو ليوشِكنَّ الله أن يبعثَ عليكم عقاباً منه , ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم )).
الله أكبر – إنه تهديد يهزُّ القلوب الحية , ويحثُّ على المسارعة إلى إحياء هذه الشعيرة والعمل بها وحمايتها والدفاع عن القائمين بها.
ألا فاتقوا الله – يا أهل الإسلام- ومُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وخاصة في بيوتكم وعند أهليكم وأولادكم ومن ولاكم الله مسؤوليتهم , قال r : ((مَن رَأى منكم منكراً فليغيِّره بيده , فإن لم يستطع فبِلِسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وفي رواية : ((وليسَ وراءَ ذلك من الإيمان حبَّة خردل)).
واعلموا- عباد الله- أنه لو طُوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأُهمل علمه وعمله لتعطَّلت الشريعة , واضمحلَّت الديانة , وعمَّت الجهالة , وفشت الضلالة , واستشرى الفساد , وهلك العباد وحينئذ يحل عذاب الله وإن عذاب الله لشديد.
(إنَّ فَشْوَ المنكرات وعدم تغييرها يؤدي إلى سلب نور القلب وانطفاء جذوة الإيمان وموت الغيرة على حرمات الله , فتسود الفوضى , وتنتشر الجريمة , ثم يحيق بالقوم مكرُ الله , حتى إن كثرة رؤية المنكرات يقوم مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز وقوة الإنكار). [توجيهات وذكرى لابن حميد 1/48].
لأن المنكرات إذا كَثُرَ على القلب ورودها, وتكرر في العين شهودها , ذهبت من القلوب وحشتها فتعتادها النفوس فلا يخطر على البال أنها منكرات ولا يميز الفكر أنها معاصي.
يقول بعض الصالحين : إن الخوف كل الخوف من تأنيس القلوب بالمنكرات لأنها إذا توالت مباشرتها ومشاهدتها أَنِسَت بها النفوس فلم تتأثر عند رؤيتها.
فيا أيُّها المسلم :
مُرْ بالمعروف وانْهَ عن المنكر بعلمٍ وحلم , ورفقٍ وصبرٍ بالحكمة والموعظة الحسنة مستعملا كل وسيلةٍ مباحة متاحة , سواء كان ذلك عن طريق الكلمة الهادفة , أو الكتيِّب المناسب , أو النَّشرة الصغيرة , أو الشريط المفيد , أو الهاتف أو الجريدة أو الرسالة الشخصية أو غير ذلك من الوسائل التي تقطع المنكر وتنهيه أو تخفِّفه وتُضعف منه , والدال على الخير كفاعله , والمسلمون نَصَحَة , والمنافقون غَشَشَة , ومن يتحرى الخير يُهْدَ إلى طريقه , ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يُمَهِّدُون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (آل عمران: 104) .
جعلني الله وإياكم من المفلحين ومن عباده المصلحين إنه جوادٌ كريم , أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه كما يحبُّ ربنا ويرضى , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته العُلى , وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء والغيرة والتقى .
أمَّا بعد : فإن أصدق الحديث كتابُ الله وخير الهدي هدي محمدٍ r وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثةٍ بدعة , وكلُّ بدعة ضلالة .
أيُّها المُسلمون :
الحِسبة في الإسلام كانت بنياناً شامخاً في الأمة , وكان لها دورٌ لا يُنكر في حماية الشرع والذَّبِّ عن الدِّين والعرض وإنكار المنكرات. [من حقوق أهل الحسبة للشيخ محمد الدويش].
وبلادنا حماها الله من كل سوء والتي امتازت بهذه الميزة بين البلاد الأخرى لم تبتدع بدعة ليس لها مثال سابق إنما هو إحياء لشعيرة عظيمة كانت موجودة فيما مضى.
أيُّها المسلمون :
إنَّ رجال الحسبة (أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في مجتمعنا يقومون بواجب عظيمٍ , فهم ينوبون عن الأمة في إنكار المنكرات العامة , ويبذلون جهوداً عظيمة في دفع الفساد عن مجتمعاتنا , فهُم الجنود المجهولون , يسهرون لحماية أعراض المسلمين , ويجتهدون في كفِّ الفساد والمفسدين , ويعملون أوقاتاً طويلة خارج دوامهم , فللَّه كم من رجلٍ منهم سطع عليه الفجر وهو ساهرٌ على أعراض من لم يتورَّعوا عن الخوض في عِرضه , وكم من مسلمةٍ حصان رزان كاد يدنَّس عِرضها فأدركوها بعد رحمة الله في اللحظات الأخيرة وكم من عائلةٍ شريفة عفيفة حَمُوها من تدنيس السُّمعة وتلطيخ الشرف .
أيُّها الأخُ الكريم :
لماذا تُبيح لنفسك الخوض في أعراض رجال الهيئات , وتتحدث ذامَّاً لهم في كل مجلس ومناسبة ..؟
ألا تعلم أنهم بشر يخطئون ويُصيبون , وصوابهم أكثر , ثم لماذا تتجاهل أخطاء الآخرين من الفئات الأخرى وتركِّز فقط على رجال الحسبة وكأنَّه من شروط العامل في هذا الجهاز أن يكون معصوماً .. ؟
أيُّها الأخُ الكريم :
إياك أن تُخدع بما يُثار في الجرائد من هجومٍ لا مبرِّر له من أناسٍ إما مخدوعين يجهلون دور هذا الجهاز , وإما أناسٌ لهم أغراضٌ سيِّئة .
هل تعلم أن مركزاً واحداً من مراكز الهيئة في بلادنا المباركة قبض على أحد عشر مروِّجاً للمخدرات ليس في سنةٍ ولا في شهرٍ بل في أسبوع واحدٍ فقط.
وأن هذا المركز قبض أيضاً على(88) ثمان وثمانين مصنعاً للخمر في عامٍ واحد .
وهذا المركز قبض أيضاً على عصابة جاءت من خارج البلاد بحجَّة العمرة عدد أفرادها ثلاثة عشر عضواً لممارسة البغاء والفواحش- أعزَّكم الله- وأعضاء هذا المركز ستَّةٌ فقط .
ترى كم ستفعل هذه البغايا في مجتمعنا المحافظ النَّزيه ؟ وما هي الآثار التي سيتركها من يبيعون هذه المخدِّرات وكم عدد الشباب الذين ستسحقهم هذه المخدرات ؟ ثم كم عدد المجرمين الذين منَّ الله عليهم بالهداية رجالاً ونساءً بسبب وعظ هؤلاء المخلصين- كما نحسبهم والله حسيبهم- .
شابٌّ يلاحق فتاةً في الشوارع ويقف ينتظرها عند مشغلٍ تجاري وفجأة تنهمر عيناه بالبكاء ويعلن التَّوبة على يد عضو الهيئة الذي أسمَعَه موعظةً بليغة. [من حقوق أهل الحسبة للدويش].
وهذه امرأةٌ في مجتمع ما- اعتادت الفساد- تبكي وتُعلن توبتها في المركز بعد أن وقف أحد الأعضاء ينصحها ويعظها وهو تحت وابل المطر وقد تجاوبت عيناه مع السماء فهو يبكي فتقول : أدركت فعلاً أنَّه رجلٌ صادق.
هذه نماذج قليلة وغيضٌ من فيض مما يقوم به هؤلاء الذين حظهم من كثير من الناس هو التندُّر بهم في المجالس , ونقل الشائعات ضدهم , وعدم التثبُّت مما يُقال عنهم , وتضخيم الأخطاء وتكبيرها , والزيادة عليها وترديدها .
ويزداد الحزن إذا كان بعض طلاب العلم هم الذين يتبنون مثل هذه الأخبار فلا حول ولا قوة إلا بالله.
عبَاد الله :
كم من مجرمٍ يريد بالمجتمع شرَّاً وفساداً قبض عليه هؤلاء ؟ وكم من عصابةٍ محترفةٍ للفساد والرذيلة ؟ وكم من مروج للمخدِّرات ومصنِّعٍ للخُمور .. أتظنُّ أن مواجهة هؤلاء من الأمور السَّهلة ؟ وبأي قوة يواجَهُ هؤلاء الرجال أولئك العُتاة جلاوزة الإجرام وعصابات الفساد أليسوا يخاطرون بحياتهم وأرواحهم. [من حقوق أهل الحسبة].
أليسوا يحمون أعراض من لا يتورَّع عن الخوض في أعراضهم , ويقدمون الخير لمن لا يكفُّ لسانه عنهم , ومع هذا هم لا يريدون من الناس جزاءً ولا شكوراً إنما أجرهم على الله سبحانه .
فلماذا لا ندافع عن أعراض هؤلاء ؟ ولماذا نجعلهم دائماً في قفص الاتِّهام ؟ لقد جاء في حديث النبي r : ((مَن حَمَى مؤمناً من منافقٍ يغتابُه بعثَ الله تعالى إليه ملَكاً يحمي لحمَهُ يوم القيامة من نار جهنَّم , ومن رمى مُؤمناً بشيءٍ يريد سبَّهُ حبسه الله تعالى على جسر جهنَّم حتى يخرج ممَّا قال)). [خرجه أبو داوود].
أما أنتم يا أهل الحِسبة فاعلموا-رعاكم الله- أن هناك من يدعون لكم ويتضامنون معكم-وأنتم لا تشعرون- بل إنَّ عدداً كبيراً من المُنصفين يدركون ما تقدمون به ويعترفون بما تواجهون من صعابٍ فاصبروا فقد قيل للرسل من قبل وهم لا شكَّ أفضل البشر ما قيل من الأذى .
يا رجلَ الهيئة المخلِص : إن البنت التي أنقذتَها من الورطة حينما كادت أن تفقد عرضها لن تنساك أبداً عندما حميتها من هذا المجرم الخائن , وإنَّ والديها- وإن لم يقولا للناس- فلن يفتر لسانهما عن الدُّعاء لك بالتوفيق , وإن الذي منَّ الله عليه بالهداية أقل ما يُكافئك به دعوةٌ صادقة في ظلمة الليل فهنيئاً لك صبَّارٌ شكور , وهنيئاً لك داعٍ إلى الخير والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل وكل عامل سوف يُجزى بالذي كان يعمل.
اللهم ألهمنا رشدنا , وقنا شر أنفسنا , اللهم أَعِزَّ الآمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر , اللهم اكفهم شرَّ الكائدين والحاسدين , اللهم أصلح لنا ولهم النِّيَّة والذُّرِّية , اللهم وضيِّق على من ضيَّق عليهم وآذاهم يا رب العالمين.
=============
 أي رمضان رمضانك ؟!
لطالما حدثنا أنفسنا باهتبال فرصة رمضان، ولكم منيناها بصلاحها فيه ، ولطالما عاهدنا أنفسنا قبل دخوله بأوبةٍ حقةٍ، وتوبةٍ صادقةٍ، ودمعةٍ حارةٍ، ونفسٍ متشوقةٍ، ولكن كلما أتى قضى الشيطان على الأمنية، وخاست النفسُ الأمارةُ بالسوء بعهدها وغدرت، فثابت ليالٍ ورجعت أيام ثم عادت لسالف عهدها كان لم تغن بنور رمضان وضيائه...
وها نحن- أيها الأحبة في الله- يطالعنا شهرٌ وموسمٌ من الخير جديد فأيُ رمضانٍ يكونُ رمضانُك هذه المرة ؟!.. هل هو رمضانُ المسوفين الكسلانين ؟! أم رمضان المسارعين المجدين ؟!
هل هو رمضان التوبة أم رمضان الشِقِوة، هل هو شهرُ النعمةِ أم شهرُ النقمة؟!
هل هو شهر الصيام والقيام ؟! أم شهر الموائد والأفلام والهيام ؟!!
هذا ما يعتلج بالفوأد ويدور بالخلد ؟!
هاهو هلال رمضان قد حل ووجه سعده قد طل .. رمضان هل هلاله، وخيمت ظلاله، وهيمن جلاله، وسطع جماله، لقد أظلنا موسم كريم الفضائل، عظيم الهبات والنوائل ، جليل الفوائد والمكارم...
أيام وليالي رمضان: نفحاتُ الخير ونسائم الرحمة والرضوان ، فما ألذها من أيام معطرةٍ بالذكر والطاعة، وما أجملها من ليالٍ منورةٍ بابتهالات الراغبين وحنين التائبين.
رمضان: المنحةُ الربانية، والهبةُ الإلهية، قال تعالى: (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) (البقرة:185).
شهرٌ يفوق على الشهور بليلةٍ من ألف شهر فُضّلت تفضيلا
طوبى لعبدٍ صحَ فيه صيامه ودعا المهيمنَ بكرةً وأصيلا
وبليله قد قامَ يختم وردَه متبتلاً لإلهه تبتيلا
رمضان: أشرُف الشهور، وأيامُه أحلى الأيام ، يعاتبُ الصالحونَ رمضانَ على قلة الزيارة، وطول الغياب ، فيأتي بعد شوقٍ ويَفِدُ بعد فراق فيجيبه لسان الحال قائلاً:
أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عامْ
قد لقيناك بحبٍ مفعمكُل حب في سوى المولى حرامْ
فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسامْ
لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام
أخي الحبيب. إن رمضانَ فرصةٌ من فرصِ الآخرةِ التي تحمل في طياتها غفرانَ الذنوب وغسلَ الحوب..!! وكم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر.. هذه فرصة وما أعظمها، تحملُ سعادةَ الإنسان الأبدية فأين المبادرون، وأين المسارعون ..
إن الصيام هو المدرسة التي يتعلمُ منها المسلمون, ويتهذب فيها العابدون ويتحنث فيها المتنسكون..
جاء شهرُ الصيام بالبركات* فأكرم به من زائرٍ هو آت
نعم إنه شهر البركات والرحمات: فرمضان شهر الطاعة والقربى، والبر والإحسان، والمغفرة والرحمة والرضوان ، والعتق من النيران: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا دخل رمضان فُتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب جهنم وسُلسُلت الشياطين)) .
وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان أولُ ليلةٍ من رمضانَ صفدت الشياطين ومردة الجن وغُلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وينادي مناد: ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كُلَ ليلة)) رواه الترمذيُ وابنُ ماجةَ والنسائيُ وحسنهُ الألبانيُ.
الصيامُ يُصلح النفوسَ، ويدفع إلى اكتساب المحامد, والبعد عن المفاسد، به تُغفر الذنوبُ وتكفَّر السيئات وتزدادُ الحسنات، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه.
نعم ياعبد الله : رمضانُ سببٌ لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر قال صلى الله عليه وسلم: (( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر )) رواه مسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( فتنة الرجال في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة)) متفق عليه.
رمضان فيه إجابةُ الدعوات وإقالةُ العثرات قال صلى الله عليه وسلم: (( لكل مسلمٍ دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بها في رمضان )) ويقول صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثة لاترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم)) رواه أحمد.
هذه هي فرصة رمضان فأيُ رمضانٍ يكونُ رمضانك، وتلك هي نعمة رمضان فماذا أنت فاعل وما ذا أنت صانع:
أتى رمضانُ مزرعةُ العباد لتطهيرالقلوب من الفساد
فأد حقوقه قولاً وفعلاً وزادكَ فاتخذهُ للمعاد
فمن زرع الحبوبَ وما سقاها تأوه نادماً يومَ الحصادِ
إن شهراً بهذه الصفات وتلك الفضائل والمكرمات لحرى بالاهتبال والاهتمام ، فهل هيأت نفسك أخي المسلم لاستقباله وروضتها على اغتنامه ؟!
عن أبي هريرةَ قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه يفتحُ فيه أبوابُ الجنة ويغلقُ فيه أبواب الجحيم ، وتغلُ فيه الشياطين ، فيه ليلةٌ خير من ألف شهر من حُرِمَ خيرها فقد حُرِمْ )). رواه أخرج أحمدُ والنسائيُ وصححه الألباني.
لقد كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه كُل ذلك شحذاً للهمم وإذكاءًا للعزائم وتهيئةً للنفوس، حتى تُحسنَ التعامل مع فرصةِ رمضان ، وحتى لا تفوتها, وهذا شأن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى- قال معلى ابنُ الفضلِ عن السلف أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستةً أخرى أن يتقبله منهم ، وقال يحيى بنُ كثيرٍ – رحمه الله – كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني فتقبله .
أيها الأحبة في الله : قدوم رمضان تلو رمضان يدل على تعاقب الأيام، فالأيام تمضي والسنون تجري وكُلٌ إلى داع الموت سيصغي:
تمر بنا الأيام تترى وإنما *** نساقُ إلى الآجال والعينُ تنظرُ
فلا عائدٌ ذاك الشبابُ الذي مضى *** ولا زائلٌ هذا المشيبُ المكدرُ
عباد الله : هاهو شهر العزة والكرامة ، شهر الجهاد والنصر، شهر الجدية والعزيمة, هاهو قد أتى فهل آن للأمة أن تنفضَ عنها غبارَ التبعية، هل آن لها أن ترفعَ عن نفسها أسباب الذلة والهوان.
لقد زارنا رمضان مرات عديدة ، فما زارنا في مرة إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله ، أممٌ متناثرةٌ، وقلوبٌ متناثرة ، ودولٌ متقاطعةٌ، وأحزابٌ متصارعة، وفتنٌ محدقةٌ،وشهواتٌ مفرقةٌ، الأمة في مساغبها ومجاعاتها وأمراضها..
رمضان أتى بخيراته وبركاته فكيف حال الناس بل كيف حال الأمة الإسلامية ، رمضان آتى والأمةُ تميد بها الأرض جراءَ تسلط الأعداء على ديارها، الأرضُ المباركةُ تعاني الذلة والهوان ، رمضان آت والأمة لا زالت تغالب الصليب في أفغانستان والعراق ،واليهود في فلسطين، والإلحادَ والشيوعيةَ في الشيشان، وتقاسي الأمرين وهي توصم ظلماً وزوراً بالغلو والتطرف والإرهاب.
رمضان آت يا عبد الله فأيُ رمضان يكون رمضانك؟ وما هو استعدادك وما هي مراسم استقبالك له. فالناس في استقباله أقسام: فهل أنت - يا أخي - من القسم الفرح بقدومه لأنه يزداد به قربى وزلفى إلى ربه جل وعلا، وهذا شأن المؤمنين: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ* قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:57،58) .
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة)) متفق عليه.
وهناك صنف ثان- وأعيذك بالله من حاله- لا يعرف ربه إلا في رمضان فلا يصلي ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان, وهذه توبةٌ زائفةٌ ومخادعةٌ وتسويلٌُ من الشيطان وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان.. ويا حسرة على أقوام تعساء يستقبلونه بالضجر والتضايق والحرج على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي .. إن بعض العصاة يراونه مانعاً لهم من شهواتهم ومن مأربهم الباطلة فهم كالذئاب في الليل تعوي وكالجيف في النهار تخور كما يخور الثور.
وياعجباً هل يتأفف من شهر الرضوان والرحمة !! لا والله بل هو شهر الخير والنعمة والبركة، إن الواحد من هؤلاء هداهم الله يُحس بالحرمان من الشهوات ولذلك تراهم إذا قدم رمضان غيرَ فرحين بقدومه لأن هؤلاء يريدون أن يغترفوا من حمأة اللذة المحرمة حتى لقد قال بعض التعساء من أولاد الخلفاء كما ذكره الحافظ ابن رجب في الوظائف:
دعاني شهر الصوم لا كان من شهر** ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر
فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر** لاستعديت قومي على الشهر
والذي حصل لهذا الشاب أن ابتلاه الله بمرض الصرع فكان يُصْرَعُ في اليوم مراتٍ وكراتٍ ومازال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر، نسأل الله تعالى حسن الختام .
أيها المسلم : إن من نعم الله تعالى عليك أن مدّ في عمرك ومدّ في أنفاسك وجعلك تدرك خيرات هذا الشهر العظيم، فاحمدوا الله - عباد الله- أن بلَّغكم، واشكروه على أن أخَّركم إليه ومكَّنكم، فكم من طامعٍ بلوغَ هذا الشهر فما بلغه، كم مؤمِّل إدراكَه فما أدركه، فاجأه الموت فأهلكه.
أيها المسلمون: بلغناه وكم حبيب لنا فقدناه، أدركناه وكم قريبٍ لنا أضجعناه، صُمناه وكم عزيز علينا دفناه.
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب ***حتى عصى ربه في شهر شعبان
لقد أظلك شهر الصوم بعدهما *** فلا تصيره أيضاً شهر عصيان
واتل القرآن وسبح فيه مجتهداً *** فإنه شهر تسبيح وقرآن
كم كنت تعرف ممن صام في سلف *** من بين أهل وإخوان وجيران
أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً *** فما أقرب القاصي من الداني
يا عبدًَ الله : يا أمةََ الله ، هل يأتي عليكما رمضان وأنتما في قوةٍ وعافيةٍ ؟ فكم من إنسان صام رمضان الفائت في عافيةٍ وصحة وقوة يأتي عليه رمضان القابل وهو قعيدُ الفراش أسيرُ المرضِ، هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان على نفسك واهلك ومالك.
يا عبد الله يا من تعيش آمناً مستقراً تتلذذ بخيرات الله خِل نفسك واحداً من هؤلاء الذين يصومون وهم أُسارى أو يتسحرون ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ ، خِل نفسك واحداً من أولئك الذين يحتاجون إلى الفطر دفاعاً عن الملة والدين، خِل نفسك جائعاً مطرداً شريداً كما يحصل للمسلمين الفلسطينين وغيرهم من المسلمين في غير ما مكان الذين يعانون آلآم الحصار والتشرذم والشتات وتسلطَ الكفار والفجار.
رمضان شهر الشعور بإخوانك المسلمين فأي رمضان رمضانك: هل شعرت بإخوانك في أقاصي الأرض ومغاربها لابد للمسلم الصائم أن يشعر بآلام المسلمين ، وأن يستشعر حال إخوانه في كل مكان، فإذا جاع تذكر أن آلاف البطون جوعى تنتظر لقمةً فهل من مطعم ، وهو إذا عطش تذكر أن آلاف الأكباد عطشى تنتظر قطرةً من الماء فهل من ساقي، وهو إذا لبس تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري فهل من كاسي ، يشعر بنعمة الله جلا وعلا عليه أن أعطاه السحور والإفطار وغيره محروم ، أن ألبسه وغيره عارٍ، فالحمد لله على نعمائه.
رمضان شهر العبادة فأيُ رمضان رمضانك هل اتخذت منه فرصة لتربية نفسك على العبادة : فالصيام يربينا على العبادة فلئن كان المسلم يعبد ربه جلا وعلا في سائر شهوره وأيامه إلا أنه يأخذ في رمضان دورةً عباديةً يزيد فيها من جرعات الطاعة ونكهاتِ الإيمان والإخلاص حتى يقوى على ما تبقى من الشهور ويجعل هذه الفرصة منطلقاً إلى فعل الخيرات تقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره " أخرجه مسلم.
وليالي رمضان تاج ليالي العام، ودجاها ثمينة بظلمائها، فيها تصفو الأوقات وتحلو المناجاة، قال صلى الله عليه وسلم: (( أفضلُ الصلاة بعد الفريضة صلاةُ الليل )), ورمضانُ شهر القيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه.
وقيام رمضان أمر مشروع فعلى المسلم أن يحرص على أداء صلاة التراويح وأن يكملها مع الإمام حتى ينصرف ، قال صلى الله عليه وسلم : (( من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )) ، رواه أهل السنن وهو صحيح .
فلله الحمد والمنة يقومُ المصلي ساعةً من الليل مع الإمام فكأنما قام الليل كله.
ولا ننسى أيها الإخوة الاهتمام بالفرائض أولاً والمواظبة عليها في المساجد جماعة، فالله عز وجل يحب التقرب إليه بالفرائض، فلا ننسى الفرض ونهتم بالنوافل والمستحبات.
رمضان شهر النفحات والبركات : فلماذا لا نقوم رمضان ، لماذا لا نجرب لذة القران ، ولذة المناجاة والدعاء ، لماذا لا نجرب وقت الأسحار وهجيع الليل لماذا لا ننطرح بين يدي مولانا ، فربنا ينزل في ثلث الليل الأخير نزولاً يليق بجلاله وعظمته يعرض نفحاته ورحماته فلماذا لا نتعرض لرحمات الله!!
قم في الدجى واتل الكتاب *** ولا تنم إلا كنومة حائر ولهان
فلربما تأتى المنية بغتة *** فتساق من فرش إلى أكفان
يا حبذا عينان في غسق الدجى *** من خشية الرحمن باكيتان
فالله ينزل كُلَ آخر ليلة *** لسمائه الدنيا بلا نكران
فيقولُ هل من سائلٍ فأجيبَه *** فأنا القريبُ أجيبُ منْ ناداني
ولكن يا حسرةً على المحرومين ، ويا حسرةً على المفتونين الذين يجعلون وقت السحر ووقت الاستغفار وقت نزول الإلهي فرصةً للعب واللهو ومشاهدة القنوات وتقليب الأبصار في الغانياتِ والمومساتِ يا حسرةً على العباد!! .
رمضان شهر التقوى فأي رمضان يكون رمضانك : هل دربنا نفوسنا ووطناها على هجر المعاصي فرمضان فرصة لترك الذنوب: فالمعنى السامي للصيام أنه يجمع بين التقوى الحسية والتقوى المعنوية فمن أخل بواحدةٍ منهما فما استكمل الصيام ، ولذا قال جلا وعلا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (البقرة:183).
يؤكد هذا المعنى أيها الصوام قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) رواه البخاري .
قال بعض السلف: أهون الصيام: ترك الطعام والشراب .
فيا أهل اللهو والعبث ويا أهل البرامج والفوازير والمسابقات نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث )) رواه ابن حبان.
هذا هو الصيام فإذا تحقق فيه ذلك كان جنةً من المعاصي ، الصيام الذي لا يمنعك من النظر إلى الحرام والسب والشتم والتلاحي والخصام والغيبة والنميمة والقيل والقال والولوغ في الأعراض فليس بصيام، إنما الصيام من اللغو والرفث إذا تحقق هذا كان جنةً من المعاصي وبالتالي جنةً ووقايةً من النار قال صلى الله عليه وسلم: (( الصيام جنةٌ يستجن بها العبد من النار )) رواه أحمد وحسنه الألباني .
وقال أيضاً : (( الصيام جنة فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفثْ ولا يفسقْ ولا يجهلْ فان سابه أحدٌ فليقل إني صائم )) رواه الشيخان .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر )) رواه ابن ماجة وصححه الألباني.
وقال الصحابيُ الجليلُ جابرُ بنُ عبد الله رضي الله عنه : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقارٌ وسكينةٌ ولا يكنْ يومُ صومِك ويومُ فطرِك سواءً. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومَه من لسانه، ولا يماريَ في كلامه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظُ صومنا ولا نغتابُ أحداً.
إذا لم يكن في السمع مني تصاون
وفي بصري غض وفي منطقي صمت
فحظي إذن من صومي الجوع والظما
فإن قلت إني صمت يومي فما صمت
الخطبة الثانية
أيها الأحبة: وإذا كان سلفَ الأمة يستعدون لرمضان بهممٍ عالية وعزائمَ قويةٍ وإراداتٍ ماضية ليستغلوا رمضان في طاعة الله ليجعلوه منطلقاً للخيرات ومنطلقاً إلى التوبة وإصلاح النفس والحال.
ومع ذلك فإننا نجد عجباً من بعض الناس يستعدون لرمضان، ولكن بما يُفسد على الناس صومهم ويهدم أخلاقهم ويبعدهم عن تحسس واستشعار معاني الصيام والقيام، فيستعدون باللهو والعبث وبما يفسد حرمة هذا الشهر الكريم.. يستعدون لنا بالمسرحيات وبالمسلسلات وبالأفلام التي وإن لم تكن هابطة أو خالعة أو عارية – كما يقولون - فلا تعدوا عن كونها مبعدةً للناس عن صومهم وقيامهم وعباداتهم!!
إنها مسلسلات جعلت هدفها الاستهزاء بسنة سيد المرسلين والسخرية بعباد الله الصالحين ومحاربة ثوابت الدين فمرةً يغمزون اللحية والغيرة وتارة يحتجون على المحرم للمرأة الخ.. ناهيك عن تصويرهم للمستقيم على دينه المتمسك بسنة نبيه بصورة الأبلة والموسوس والمتناقض !! أما ظهور الفاتنات من النساء فحدث ولا حرج .
يسبون دين الله في شهر صومهم *** فعن دينهم صاموا وبالكفر أفطروا
وبعض المفتونين يدير الريموت على أجساد العرايا ففي الليلة الواحدة يدور الواحد منهم على العالم شرقاً وغرباً يفسد صيامه بالنظر الحرام وباللهو الحرام وبالفعل الحرام.
إنني أقول لمن ابتلوا بهذه القنوات أو المجلات أو بتضيع أوقاتهم فيما لا يفيد ولا ينفع لماذا لا نفكر أن نبدل السيئة بالحسنة ، لماذا لا نغتسل بماء التوبة النصوح من حمأة الخطايا ، لماذا لا نجعل هذا الشهر الكريم بداية لأن نهجر هذه القاذورات سيما ونفوسنا مهيئةٌ للخيرات .
لعلها أيها الأحبة في الله أن تكون بداية النهاية- إن شاء الله - لكل شيء يبعد عن الله ويسخطه، ولعلها أن تكون بداية الانطلاقة الحقيقية في المسارعة إلى الخيرات وإرضاء رب الأرض والسماوات.
رمضان شهر التوبة فأي رمضان يكون رمضانك : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: (( آمين، آمين، آمين " فقيلُ: يا رسول الله ، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين !! فقال صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهرَ رمضان فلم يُغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: آمين، قلت: آمين )) أخرجه ابنُ خزيمة وابنُ حبان انظر صحيح الترغيب والترهيب(2/625).
فالوحَى الوحَى قبل أن لا توبة تُنال، ولا عثرةَ تُقال، ولا يُفدى أحد بمال، فحُثوا حزم جزمكم، وشدوا لبَد عزمكم، وأروا الله خيراً من أنفسكم، فبالجد فاز من فاز، وبالعزم جاز من جاز، واعلموا أن من دام كسله خابَ أمله، وتحقَّق فشله..
يا عبد الله : هذا أوان الجد إن كنت مجداً، هذا زمان التعبّد إن كنت مستعداً ، هذا نسيم القبول هبّ ، هذا سيل الخير صبّ ،هذا الشيطان كبّ، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب، هذا زمان الإياب، هذا مغتسلٌ بارد وشراب، رحمة من الكريم الوهاب، فأسرعوا بالمتاب ، قبل إغلاق الباب.
فبادر الفرصة، وحاذر الفوتة، ولا تكن ممن أبى، وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران والمنى .
هاهو موسم التوبة والإنابة، فباب التوبة مفتوح، وعطاء ربك ممنوح، فمتى يتوب من أسرف في الخطايا وأكثرَ من المعاصي إن لم يتب في شهر رمضان؟! ومتى يعود إن لم يعد في شهر الرحمة والغفران؟! فبادر بالعودة إلى الله، واطرق بابَه، وأكثر من استغفاره، واغتنم زمنَ الأرباح، فأيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية، فلا تضيِّعها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه، فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله، وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه؟ وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله، وفكَّر في عيوبه، وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت، فينقطع عمله، وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب.
جعل الله صيامنا صياما حقيقيا مقبولاً وجعله إيمانا واحتسابا إيمانا بما عنده، واحتسابا لثوابه، كما أسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين ممن صام الشهر، واستكمل الأجر، وفاز بليلة القدر، كما أسأله أن يجعلنا ممن يصومونه ويقومونه إيماناً واحتساباً. اللهم اكتب صيامنا في عداد الصائمين وقيامنا في عداد القائمين .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
===============
 الأمن والذنوب
الحمد لله نحمده و نستعينه، و نستغفره و نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِ الله فهو المهتدي، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رادّ لقضائه، ولا معقِّب لحكْمه، ولا مدبّر معه، ولا غالب لأمره، ولا إله غيره، ولا ربّ سواه. وكل شي هالكٌ إلا وجهه، له الحكم وإليه تُرجعون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، و أمينه وخليله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أصحابه وأزواجه، وإخوانه وأعوانه، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد:
أيها المسلمون :
نعمة عظيمة، كبيرة جليلة لا تُشترى بالأموال، ولا تُبتاع بالأثمان، ولا تُفرض بالقوة الضاربة، ولا بالأساطيل والطائرات والمخابرات، وإنما هي نعمة ومنَّة، ومنحة من رب الأرض والسماء، سبحانه وتعالى يمتنّ بها على عباده في مواطن عديدة من كتابه، إنها نعمة الأمن في الأوطان، قال تعالى: (( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ *الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ )) (سورة قريش: 3,4) .
وقال سبحانه : (( أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )) (القصص : 57) .
وقال سبحانه وتعالى : (( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ)) (العنكبوت : 67).
نعمة الأمن أيها الأحباب نعمة عظيمة، بها يأمن الإنسان على نفسه، وعلى أهله، وعلى عرضه، وعلى حرماته، وعلى تجارته، وعلى أمواله، وعلى جميع مرافقه ومكتسباته، ولا تتبيّن هذه النعمة إلا إذا فقدها الناس.
أيها الأحباب:
والناس في هذه البلاد - بحمد الله- لم يعرفوا الخوف يوماً من الأيام ماعدا أيام مضت، ولذا قليل من الناس من يُقدِّر هذه النعمة، ويعرف حقّ قدرها، ويعرفها حقّ معرفتها؛ لأنهم وُلدوا في النعمة، ودرجوا في نعمة الأمن، وتربّوا عليها وترعرعوا؛ فأصبحوا لا يُدركون قيمتها و أهميتها؛ وإنما يُدرك عظمة هذه النعمة، وخطورة الأوضاع التي تسودها المخاوف والقلق، والفزع والحروب والفتن. إذا ما سافر إلى بلاد تسودها الحروب، ويرفع الأمن عنها أطنابه، ويطوي رواقه؛ فتراها عامرة بالحروب والفتن، والفزع والمخاوف. إذا عاش في تلك البلاد عرف نعمة الأمن، التي يعيشها منذ أن وُلد في بلده.
أيها الأحباب :
في بلاد لا يضرب الأمن فيها أطنابه، ولا يمدّ فيها رواقه؛ لا تستقيم الحياة، ولا تصلح المعيشة، فأيُّ سعادة في بلادٍ يسودها الحروب والمحن! و يختنق فيها الناس بدخان الانفجارات، وأزيز الطائرات! وضرب القنابل والمتفجرات! و يُصطاد البشر في أفواه الطرق، كما تُصطاد الحيوانات؟! ما قيمة البلاد التي لا يأمن الإنسان فيها على عرضه؟ والتي يرى حرماته تُنتهك، تُؤخذ بنته، أو أخته، أو زوجته ويُفعل فيها الفاحشة أمام عينيه، جهاراً نهاراً ولا يستطيع أن يُنكر أو يرفع شفة عن شفة ؟!!
أيها المسلمون: إن نعمة الأمن نعمة عظيمة، لا تُقدّر بثمن ولا تُشترى بمال، ولا تُقّدر بحساب، وكيف يستطيع الإنسان أن يذهب إلى بيت ربه آمناً مطمئناً؟!! كيف تُؤمن السبل إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة؟!! كيف يأمن الإنسان على نفسه، وعلى أهله وماله وحرماته؟!! كيف يبسط الإنسان تجارته للبيع والشراء؟!! كيف يخرج و معه ماله ودراهمه إلا في جوٍّ عامرٍ بالأمن والاطمئنان في الأوطان !!
أيها الأحباب:
ينبغي أن يسأل كل مسلم نفسه هذا السؤال: تُرى لماذا يبدِّل الله على الأقوام الأحوال؟ لماذا يَسِمهم بالخوف والهلع ؟!! والجواب في كتاب الله عز وجل واضح صريح، وهو أن نعمة الأمن كغيرها من النعم؛ إنما تتحقّق بعبادة الله عزوجل وطاعته، عبادته حق العبادة، وطاعته حق الطاعة، وبمراعاة أوامر الله عز وجل في كل شيء، وبتقوى الله سبحانه وتعالى؛ فإنَّ تقوى الله سبحانه وتعالى إذا كانت صادقة من القلب، منعكسة على الجوارح وعلى جميع تصرفات الإنسان؛ كفيلة بتحقيق كل نعمة، وبتخلّص البشر من كل شدّة، ومن كل كربة، وبتحويل الخوف أمناً، يقول عز وجل: ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)) (الطلاق : 2).
قال سبحانه وتعالى : ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)) (الطلاق : 4).
وقال سبحانه وتعالى : (( فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)) (الأنعام : 81,82) .
نعم أيها المسلمون الإيمان بالله، بالأقوال والأفعال، والتصرفات والخواطر والنيات؛ سبب لكل خير ونعمة وعافية، ومن ذلك نعمة الأمن. وسبب لصرف كل بلاء وعقوبة وشدة، ومن ذلك بلاء الخوف، وغيره من البلاء والعقوبات، والكوارث والنوازل: (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (سورة النور :55).
هذا كتاب الله ينطق بالحق، أنزل الكتاب علينا، وعلى الناس قبلنا وبعدنا إلى قيام الساعة.
هذا كتاب الله
أيها المسلمون:
ينبغي أن نفتح له الآذان، ونُصغي له القلوب، ينبغي أن نتدبّره ونتأمّله، ما أُنزل القرآن على محمد صلى الله وعليه وسلم وعلى الصحابة فحسب؛ وإنما أُنزل على الناس جميعاً إلى قيام الساعة: ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)) (ص : 29) .
فينبغي معاشر الأحباب أن نتدبّر القرآن : (( وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)) ما الشرط ؟ (( يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (ص :29) .
أيها المسلمون:
يقول الله عز وجل : (( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ )) (الرعد : 11).
ويقول سبحانه وتعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (الأنفال : 53) .
فما الذي غيّر نعمة الأمن علينا؛ إلا المعصية التي يعيشها كثير من الناس في أنفسهم، وبيوتهم، وأسواقهم، وأعمالهم، وميادينهم الخاصة والعامة، وكثير من أحوالهم وتصرفاتهم وتقلّباتهم، فإذا أردنا أن يرفع الله عزوجل عنّا الخوف فعلينا بعبادة الله، وعلينا بالتوبة الصادقة الناصحة، وعلينا الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) ( النور: 31).
نعم أيها الأحباب إن التوبة الصادقة سبب لرفع كل بلاء وشدة، سبب لإعادة الأمن بعد ذهابه، سبب لدفع المخاوف والفزع، سبب لردّ الأعداء وكبت كيدهم وردّه في نحورهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)) (الأنفال : 33) .
أيها المسلمون:
إن البلاء إذا نزل بقوم لا يُرفع إلا بتوبة كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه-: (ما نزل بلاء إلا بذنب وما رُفع إلا بتوبة ).
بل قال ربنا سبحانه وتعالى: (( مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ)) (النساء : 79).
ويقول سبحانه وتعالى : ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) ( الشورى : 30) .
ويقول سبحانه وتعالى : ((وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ)) (فاطر : 45) .
((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثير)) (الشورى : 30).
كل هذه المصائب التي تعيشها أوطان المسلمين، وبلاد المسلمين من خوف وهلع، وفزع وقحط، و مرض وجدب، و ذلّة وخضوع واستضعاف؛ كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، والتفريط في جنب الله عز وجل ومبارزته بالمعاصي، هذا مع أن الله عز وجل يعفو عن كثير، يعفو عن كثير ولا يعاقب إلا باليسير، ولو عاقبنا عن كل ذنب، ولو أحصى عنّا كل شيء ما ترك على ظهرها من دابة !! ما ترك حيواناً ولا إنساناً، و لا طيراً ولا سمكاً، كل ذلك بسبب ذنب بني آدم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني ونفعكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره حمداً كثيراً مباركاً فيه، لا أحصي ثناءً عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ألا شريك له، إله الأولين والآخرين، ربّ العالمين ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده الأمين، ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد:
فاتقوا الله -عباد الله-؛ فإن تقواه وصيته من خلقه للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي محكم التنزيل: ((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا)) (النساء : 131).
أيها الناس:
ينبغي قبل وبعد كل شئ أن نبادر بالتوبة الصادقة، ينبغي أن يتفقّد الإنسان نفسه: هل يشرب الحرام؟ هل يأكل الحرام؟ هل يتعاطى الحرام؟ هل عليه معصية في وجهه وبدنه، و لباسه و ماله، و في جميع أحواله؟ فيتوب إلى الله عز وجل منها.
ينبغي أن يرجع إلى بيته، يطهّر بيته من كل حرام، ويأمر أولاده بالصلوات وبطاعة الله عز وجل، ويُخرج المُلهيات وأسباب سخط الله من بيته، كالتلفاز، والصور الفاتنة، و الأغاني الماجنة.
يجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله من كل ذنب، وأن يُصلح نفسه، وأن يُصلح بيته، وأن يُصلح جاره.
ينبغي أيها الأحباب أن نتوب إلى الله من بيع الفواحش، كالغناء وأشرطة الفيديو، و أن نسارع بإقفال أبوابها، ومن أجّر واحداً من هؤلاء؛ فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يُخرجه، ومن علِم أن أحداً يؤجّر هؤلاء؛ فيجب أن يناصحه في الله عز وجل، يجب علينا أن نأخذ بأيدي السفهاء من الشباب، والنساء؛ فنمنعهم من الفساد والتحلل والتبرج.
يجب علينا أن نُصلح وسائل إعلامنا، واقتصادنا، وجميع أوضاعنا وأحوالنا، هذا إذا أردنا أن يُبدِّل الله عز وجل حالنا، فإن تُبنا ورجعنا وأنبنا؛ رجع علينا ما فقدناه من الأمن، وإن أصررنا على ما نحن عليه؛ فليس لنا إلا ما أصاب غيرنا من الأقوام، ولننتظر من البلاء أكثر وأكثر!! إلا أن يتداركنا الله برحمته؛ وحينئذٍ فإذا نزل البلاء في عقر ديارنا، فلا مناص لنا ولا نجاة لنا إلا بالتوبة الصادقة، والرجعة المخلصة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ((فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ)) (يونس : 98).
و يقول عز وجل : (( فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ *وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (هود:116).
إذا أردنا العافية والسلامة؛ فعلينا بطريق الإصلاح والصلاح، علينا أن نُحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأى على أخيه معصية، ولو كانت في نظره يسيرة، ولو كانت سيجارة في يده، ولو كانت حلق لحية، ولو كانت أمراً يظنه كثير من الناس أمراً يسيراً؛ فينبغي أن يقول: يا هذا اتق الله! و دع ما أنت فيه.
أيها المسلمون:
إن أولئك الذين يشتغلون في أوكار الشرّ والفساد، الذين يعصون الله في بلاد المسلمين بيننا، الذين يتأخرون عن صلاة الفجر ولا يصلونها، الذين يحيون ليالي الفساد و العهر والدعارة في بلاد المسلمين، ولا يجدون من ينكر عليهم؛ إن هؤلاء يخرقون السفينة عن سابق إصرار وتعمّد، والله الذي لا إله غيره إن خطرهم على المسلمين أعظم من خطر العدو الخارجي، وأعظم من خطر الطائرات والمدمرات، والغازات السامة، والغارات الجوية؛ لأنهم أعداء متسلطون فيجب علينا أن نأمر الجميع بالمعروف، وأن ننهاهم عن المنكر، وأن نسارع بإصلاح الأوضاع الفاسدة، وإقامة الأوضاع المعوجة؛ حتى يرحم الله حالنا ويعود إلينا الأمن والعافية والاطمئنان ويدفع عدوّنا وعدو المسلم
==============
 الولاء والبراء والنظر في المناهج
الحمد لله القائل: ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) (سورة الأنبياء:92).
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ختم رسالات السماء بالإسلام، وأنزل على خاتم المرسلين قوله تعالى: ((إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)) (سورة آل عمران:19).
وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله نزل عليه حين كان بمكة قوله تعالى: ((قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)) (سورة الكافرون) .
وبَعَثَ في آخر أيامه بالمدينة منادياً يُنادي في الحج بقوله تعالى: ((وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)) (سورة التوبة:3).
اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
عباد الله :
اتقوا الله واخشوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (سورة آل عمران :102).
أيها المسلمون:
قضيةٌ كبرى من قضايا الدين الحق، ما كنت أحسبُ أنني بحاجة إلى تذكيركم بها هذه الأيام - وإن كانت غاية في الأهمية لوضوحها عند عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم ومثقفيهم - لولا أني قرأت ما كتبه البعضُ مؤخراً عنها ، ومسألة عظيمة من مسائل العقيدة يقع فيها الخطأ والخلط إن في الفهم أو في التطبيق أو في كليهما، عند فئة من الناس، وتحتاج إلى بيان وإيضاح، تلكم هي عقيدة الولاء والبراء، فما معنى الولاء وما معنى البراء؟ وما حكم الموالاة والمعاداة ؟ وماذا عن نصوص الكتاب والسُّنة وكلام أهل العلم فيهما؟ وهل من أمثلةٍ واقعية على الموالاة للكفار؟ وما هي نتائج ذلك وآثاره؟
إخوة الإسلام:
معنى الولاء هو المحبةُ والودُّ والقُرب، ومعنى البراء هو: البُغض والعداوة والبعد، وإذا كان الولاءُ والبراءُ من أعمال القلوب فإن مقتضياتهما وآثارهما تظهر في المواقف العملية وعلى الألسنة والجوارح.
ومن هنا يمكن القول أن الولاء والبراء ليسا مجرد اعتقادٍ في القلب، بل يظهر منهما وينشأ عنهما من أعمالِ القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنُصرة والأنسِ والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال (عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الدرر السنية 2/157).
والولاءُ الحق لا يكون إلا لله ولرسوله r وللمؤمنين كما قال تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ آمَنُواْ الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) (سورة المائدة:55).
والبراءةُ إنما تكون من الكافرين وكذلك أُمر المؤمنون ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِليْهِم بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الحَقِّ)) (سورة الممتحنة:1) إلى قوله تعالى مخاطباً المؤمنين ومادحاً لإبراهيم والمؤمنين معه: ((قَدْ كَانَتْ لكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ )) (سورة الممتحنة:1 -4).
عبادَ الله :
هل يخفى أن الولاءَ والبراءَ شرطٌ في الإيمان، والله تعالى يقول: ((تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلوْنَ الذِينَ كَفَرُواْ لبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَليْهِمْ وَفِي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِل إِليْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)) (سورة المائدة:80، 81).
قال ابن تيمية - رحمه الله-: "فذكر جملةً شرطيةً تقتضي أنه إذا وجد الشرطُ وُجد المشروط، بحرف (لو) التي تقتضي مع الشرط انتفاءُ المشروط(الإيمان ص14).
أيها المؤمنون :
بل يصل الأمرُ في الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين إلى كونه أوثق عُرى الإيمان، بخبر الصادق المصدوق حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((أَوْثَق عُرَى الإِيمَان الحُبّ فِي الله وَالبُغْض فِي الله)) (أخرجه أحمد 4/286 وغيره، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1728).
والولاءُ والبراءُ ليس عقيدةً باردةً لا محل لها ولا شأن في الإسلام، بل يرى علماءُ العقيدة أنه لا يتمُّ الدينُ ولا يُقام علمُ الجهاد، والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، إلا في الحبِّ في الله والبغض في الله، ولو كان الناسُ مسلمهُم وكافرهم متفقين على طريقةٍ واحدة ومحبةٍ من غير عداوةٍ، ولا بغضاء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، رسالة أوثق عرى الإيمان/38).
ومن عجبٍ أن تُجهل عقيدةُ الولاءِ والبراء، أو يتهاون المسلمون في تطبيقاتها، وليس في كتاب الله حكمٌ - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده - أكثر أدلةٍ ولا أبينَ من معاداة الكفار والمشركين، كما قال الشيخُ حمدُ بن عتيق - رحمه الله- وغيره(د. عبد العزيز العبد اللطيف، نواقض الإيمان القولية والعملية/359).
أجل لقد كان رسول الله r يبايع أصحابه - رضي الله عنهم- على تحقيق هذا الأصل العظيم .
وهذا جريرُ بن عبد الله البجلي t يقول: (( أَتَيْتُ النَّبِيَّ r وَهُوَ يُبَايِعُ، فَقُلتُ: يَا رَسُول اللهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَليَّ فَأَنْتَ أَعْلمُ، قَال: أُبَايِعُكَ عَلى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ المُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ المُشْرِكِينَ )) (أخرجه أحمد 4/365، والنسائي 7/148، والبيهقي 9/13، وصححه الألباني في الصحيحة (936).
أيها المسلمون: ومن خلال ما سبق يتبين أن عقيدة الولاء والبراء منهجُ الأنبياء عليهم السلام، ومما بايع عليه الصحابةُ رضوان الله عليهم، وتكلم علماءُ الأمة فيها سلفاً وخلفاً، وما ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابرٌ أو صاحبُ هوى، وكم تفاجأتُ - وربما تفاجئ غيري- من مقال نُشر في جريرة عكاظ يوم السبت الماضي 21/10/1422هـ لأحد الكتاب - هداه الله وبصَّره بالحنيفية السمحة- وليست هذه بأولى سوآته، والمقال بعنوان: (التطرف) وقد تكلم فيه عن (الولاء والبراء) بكلام تستغرب أن يُنشر أولاً، وتستغرب ثانياً أن يصدر من مسلم يقرأ القرآن الكريم أو يعرفُ سنة محمد r وأقتطف لكم شيئاً مما قاله:
قال في بداية المقال : لو تأملنا قليلاً في فكر الجماعات المتطرفة الإرهابية ثم ذكر نموذجاً لها وقال: هذه الجماعاتُ تؤمن وتعمل وفق ما يُسمى بعقيدة أو فكرة الولاء والبرء... " .
ثم قال بعد: "ونظريةُ الولاءِ والبراء مبدأ أعلنه الخوارجُ قديماً وجعلوه مُحفِّزاّ لأتباعهم للقتالِ والعُنفِ ضد المجتمع، ثم اندثر هذا المبدأُ ولم يعدْ له ذكرٌ إلى أن أحياه وعاد له المتطرفون الجُدد...".
وفي نهاية المقال قال: وهكذا دخلت (نظريةُ) الولاء والبراء من عدة بوابات في الإعلامِ وفي التعليم وفي الكتب...الخ وأصبحت تُعرف بأنها إحدى ركائز دراسةِ العقيدة، وواضحٌ أنها أضيفت بتعسفٍ إلى ركائز العقيدة السليمة" .
إن هذا الكلام من السقوط والضحالة والجهل بحيثُ لا يحتاج معه إلى وقفة ولا تعليق وفيما مضى من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم ما يكشفُ بطلانه، ولكنك تستغربُ كيف تصلُ الضحالة الفكرية ببعض الكتاب إلى هذا الحد... وتستغرب كيف يُسمح بنشر هذا التهجم الصريح أو الملفوف على نصوص الكتاب والسنة وسيرة محمد r وهديه وهدي أصحابه وتراث الأمة كلِّها في بلاد أكرمها الله بالحرمين، ومنها انطلقت وشعَّ نورُ الإسلام معلناً الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين .
تُرى أيجهل الكاتبُ أن من بلده الذي كتب فيه شعَّ نورُ الإسلام وأعلن محمد r بأمر ربه ولاءه للمؤمنين وبراءته للمشركين حتى وإن كانوا أولي عهد، في قرآن تُلى ويُتلى إلى يوم القيامة : (( بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلى الذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ المُشْرِكِينَ)) (سورة التوبة:1).
وفي الآية الأخرى: (( وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)) (سورة التوبة:3).
وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من مدونات السنة وكتب أهل العلم ما يكشف ويفسر ويوضح ويرشدُ إلى مزيد من آيات وأحاديث البراءة من المشركين، فهل هذه وتلك نَبتت وأعُلنت من قبل الخوارج ؟ وهل هذا فكرُ المتطرفين أم وحيُ رب العالمين؟! إنه الجهل والرميُ والبهتان، وويل للفضيلة من الرذيلة، وللحق من الباطل، إذا تكلم المرءُ بما لا يُحسن، وتطاول المتطاولون ولنا أملٌ في أن يوقف الكاتبُ عند حدِّه وتُساؤل الصحيفة كيف سمحت بمثل هذه الكتابات المفترية على الله الكذب والله يقول: (( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلى اللّهِ الكَذِبَ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلى اللّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (سورة النحل:116، 117).
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه .
الخطبة الثانية
الحمد لله رَبّ العالمين جعل فرقاناً كبيراً بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم - وهو أعلمُ وأحكم- بأن حزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهُ صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً .
إخوة الإيمان: ومن التنظير -في مسألة الولاء والبراء- إلى التطبيق العملي لنرى ونتبين أنواعاً من الممارسات والسلوكيات المخالفة لعقيدة الولاء والبراء، إذْ من الناس من يؤمن بهذه العقيدة نظرياً لكنه قد يضعفُ في تطبيقاتها عملياً، والله تعالى ينهى بشكل عام عن التناقض بين القول والعمل ويقول: (( يَا أَيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ)) (سورة الصف:3).
واكتفي بالوقوف عند مظهرين من مظاهر الولاء للكافرين :
أولاً : من هذه الموالاة العملية للكفار، الإقامة ببلدهم رغبةً واختياراً لصحبتهم، والرضا بما هم عليه من كفر أو يمدحه، أو يُرضيهم بعيب المسلمين فأولئك ليس من الله في شيء كما قال تعالى: ((لاَّ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَليْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْء)) (سورة آل عمران:128).
وإذا كان الإمامُ مالك - رحمه الله - كره للمسلم أن يسكن ببلدٍ يُسبُّ فيه السلفُ فكيف ببلدٍ يُكفر فيه بالرحمن، وتُعبد فيه من دونه الأوثان، ولا تستقرُ نفسُ أحدٍ على هذا إلا وهو مسلمٌ مريضٌ الإيمان (ابن رشد، مقدمات ابن رشد 2/612، 613).
ثانياً: ومن مظاهر الولاء للكفار وهو الأكثر وقوعاً طاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم، فذلك كفرٌ وخروجٌ عن الملِّة يقول تعالى: ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ)) (سورة آل عمران:100).
وهو - فوق الكفر- مُوردٌ للخسران في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ)) (سورة آل عمران:149).
يقول الشيخُ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - وهو من أعلام الدعوة السلفية- عند هذه الآية: "أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرين، ولم يرخِص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم. (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص33، العبد اللطيف، نواقض الإيمان 365).
أيها المسلمون:
ونحن في هذه الأيام - ومع الأزمة الأخيرة - نشهد نوعاً من هذا التدخل الغربي النصراني في أحوال المسلمين وتشريعاتهم وذلك بفرض السياسات والتدخل في المناهج وصياغة العقول المسلمة كما يريدون إنها حملةٌ شرسةٌ على الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، والثقافة الإسلامية، لم يستطع الغربُ إخفاء معالمها وخطواتها، في ظل دعايته وإعلانه الحرب على الإرهاب، لقد انكشف الغطاءُ، وزال اللبسُ عند عددٍ من المنُخدعين بسياسةِ الغرب والضانين بنْزاهته ؟
وما الحملات والمخططات للعالم الإسلامي - من قِبل الغرب - إلا برهانٌ لتوجههم لسياسة (صراع الحضارات) - وفي مقدمتها والمقصود الأولُ منها حضارةُ الإسلام- وكان للملكة نصيبٌ وافرٌ من هذه الحملة الظالمة، ويبدوا أنها إرهاصٌ لفرض سياسات والتدخل في الخصوصيات - في العالم الإسلامي بشكل عام -
إن المناهج - على سبيل المثال - خصوصيةٌ وهي تعبيرٌ عن ثقافة الأمة، ومقومات الدولة - لا يسوغ – بحال- أن تتدخل فيها الأمم الأخرى، وإذا كان الغربُ لا يسمح للمسلمين أن يتدخلوا في مناهجه التعليمية، حتى وإن كان فيها من العَوَر والقصور - ما فيها- في نظر المسلمين، فكذلك المسلمون لا يسمحون للأجنبي أن يتدخل في مناهجهم - بل ولا في سياساتهم الأخرى الإعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية... ونحوها.
ولو كان الغربُ جاداً في الإصلاح لبدأ بإصلاح مناهجه ومدارسه، تلك التي تشهدُ من الجرائم وتخريج المنحرفين والشاذين ما يدعوا للإصلاح ، ولغة الأرقام، وعناوين المقالات يشهد على عدد من هذه الجرائم والممارسات اللاأخلاقية في مدارس الغرب مما لا يوجد مِثلُه ولا قريبٌ منه في مدارس المسلمين، هذا فضلاً عن ما في إعلامهم وتعليمهم من إساءة للإسلام وتشويه صورة المسلمين، دون حقٍ أو عدل ، ومن زاوية أخرى فهل يستطيع الغربُ أن يدعوا للتغيير في المناهج والبُنى الثقافية والإعلامية في الصين واليابان مثلاً أو في الهند، أو في فيتنام أو نحوها من الأمم والثقافات الأخرى ؟
ومن زاوية ثالثة وإذا وُجد في العالم الإسلامي مدارسُ ومعاهدُ دينية أو كليات وجامعات لتعليم الدين الحق في مصر أو السعودية أو الباكستان أو غيرها من الدول العربية والإسلامية مثل اليمن والمغرب وأفريقيا، فعند الغرب مئاتٌ من المدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تدرس اللاهوت وتُعنى بالإنجيل و التوراة، ولو كانت خزعبلات وتحريفات وطنطنات وترانيم فارغةَ المحتوى قاصرة في الأهداف والرؤى، وهناك المئات بل الألوف من المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية، والصحف والمجلات الأصولية الإنجيلية أو التوراتية، فأين الحديث عن التطرف وتلك منابعهُ، وأين الحديث عن الإرهاب وتلك مجالات تفريخة ؟!
وباختصار - يمكن القول- إن المناهج التعليمية والسياسات الإعلامية والاجتماعية ونحوها في أي أمة من الأمم هي شأن خاص من شؤونها لا يجوز لأي قوةٍ خارجية أن تتدخل في صياغتها أو تتلاعب بشيءٍ من مفرداتها، والقوانين والدساتيرُ التي يُدندن حولها هؤلاء الغربيون تمنع من هذه التدخلات هذا بمنطقهم ، وفوق ذلك ترفض شريعةُ الله، ويمنع منه إقامةُ الحق والعدل، ويتعارض مع لوازم عقيدة الولاء والبراء في مفهومنا ومنطقنا؟
معاشر المسلمين:
إننا لا نستغرب مثل هذه الهجمات على الإسلام والمسلمين- من قبل الأعداء فذلك شأنُنا وإياهم عبر التاريخ، لكن المستغرب بحق أن ينبري للتغيير للأسوأ أناسٌ من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وفي مقال الكاتب المشار إليه أنفاً، شيءٌ من ذلك بل ودعوةٌ للنظر في الكتب والمناهج التي تحمل خصوصية الأمة وما يحفظها من الذوبان في حضارة الآخرين عبر مؤشرات الولاء والبراء، ومحاور الأصالة، وتثبيت القيم، وثمة طروحاتٌ أخرى مشابهة لهذا الطرح تظهر علينا بين الفينة والأخرى، ولستُ أدري أهي تشكيكٌ في مناهجنا التعليمية تلك التي تعب في صياغة سياستها، ومقرراتِ مناهجها، - مخلصون لدينهم ووطنهم - كذلك نحسبهم والله حسبنا وإياهم- وتخرج منها بكل كفاءة واقتدار العلماءُ والوزراء والمهندسون والأطباء، والإداريون، وأصحابُ الكفاءات المختلفة ؟
أم هو تناغمٌ مع ما يطرحه الغربُ - هذه الأيام- ويتهجمون به على مناهجنا؟ إن التطوير للأحسن مطلب، والنظرُ والتقويم المستمرُ للمناهج - بما يفي بحاجات العصر ومتطلبات التقدم - دليلُ النضج لكن ليس على حساب قيمنا وعقائدنا وأصالتنا وثوابتنا، وتاريخنا، والمختصون يقولون : إن نسبة تأثير المناهج على الفرد بحدود ( 7% ) إنها مأساة حين ينحصر تفكيرُ بعض مثقفينا -في تطوير المناهج- بحذف أو تقليل المواد الدينية والعربية في زمن باتت فيه حربُ العقائد ظاهرة، أو بحذف عبارات ومفاهيم هي من صميم ديننا كالولاء والبراء والجهاد...ونحوها، وكأنها المعوق عن التقدم وينسون أن التطوير ممكن دون طمس هوية الأمة، وأن التقدم لا يعيقه تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله .
إن الاستحياء من ذكر المفاهيم الإسلامية والمصطلحات القرآنية، والعناية بالسنة والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي المجيد، كل ذلك مؤشراتٌ للهزيمة النفسية، وهو سقوطٌ في أول المعركة، بل هو ذوبانٌ للشعوب والدول الإسلامية والحضارة الإسلامية في زمنٍ باتت لغةُ القوة هي المسيطرة، وإن كانت قوةً باطلة فهل نعي حقيقة المعركة، وهل نحافظ على أصالتنا وقيمنا مع التطوير والتجديد النافع وهل نشدُّ على أيدي القائمين على المناهج والمدركين لأهداف الحملات الشرسة؟
إن في بلادنا والحمد لله من المسؤولين والعلماء والمفكرين وصُناع القرار من يدركون هذه المعاني، زادهم الله قوةً وأعانهم وسددهم ولا بُدَّ أن نقف معهم إن كنا جادين في مصلحة الدين والوطن؟ والعاقبة للتقوى وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون.
=============
 يهود اليوم خلف أسوا لسلف سيئ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضلَّ له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله خاتم النبيين, وإمام المتقين , صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها المسلمُون :
أوصيكم ونفسي بتقوى الله U والتمسُّك بدينه القويم , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة , والعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والاهتمام بقضايا أمة الإسلام في جميع أقطار الأرض , والغَيْرَةُ على دين الله فهذا سبيل النجاة والفلاح , والهدى والخير والصلاح .
أيُّها المسلمُون :
ما زالت حرمات المسلمين تُنتهك وجراحاتهم تنزف ودماؤهم تُراق في الشيشان وفلسطين وأنحاء كثيرة من العالم , لا لشيء إلا أنهم قالوا ربنا الله وديننا الإسلام ونبينا محمد r

بَنِي الإِسْلامِ هَذِي حَرْبُ كُفٍْر لَهَا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ لَهِيبُ
يُحَرِّكُهَا اليَهُودُ مَعَ النَّصَارَى فَقُولُوا لِي مَتَى يَصْحُو اللبِيبُ
متى يفيق أهل الإسلام ليُدركوا حجم المؤامرة على دينهم وأمتهم , أين المسلمون والتدبُّر لكلام الله U وقوله الحق عن الكفار وعداوتهم لنا : ((وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)) (سورة آل عمران: 118) .
وقال سبحانه : ((مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ)) (سورة البقرة: 105).
وقوله : ((لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)) (سورة المائدة: 82).
إن اليهود والنصارى لَيَعلمون بأنهم لن يحصلوا على تحقيق مطامعهم الخبيثة في الاستيلاء والسيطرة على بلاد العالم الإسلامي إلا بالقضاء على الغَيرة والإيمان في نفوس المسلمين , ومن أجل هذا نزلوا بثقلهم على العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة , فنشروا فيه الإلحاد والفساد , وأشغلوا الناس عن مصدر عزتهم وسعادتهم وقوتهم بأنواع من اللهو والمغريات الخسيسة الدنيئة وهذا ليس بغريب على مَن وَصَفهم الله بقوله : ((وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (سورة المائدة 64).
وتأمَّل في عقيدتهم المنحرفة فلسوف تجد أنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة , فقد اتخذوا العجل إلهاً وصنعوا له تمثالاً وعبدوه من دون الله مع وجود نبيِّ الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام بين أظهرهم ينهاهم عن هذه الفعلة النكراء .
كما نسبوا الابن إلى الله تعالى , قال الله عنهم : (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ)) (سورة التوبة: 30).
وقالوا : (( إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء)) (سورة آل عمران: 181) . تعالى الله عن قولهم علوَّاً كبيراً .
كما اتَّهموا الله تعالى بالبخل والشُّحِّ فقالوا تعالى الله وتقدَّس عما يقولون : ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ)) (سورة المائدة :64) .
واستمع ما أجمل الله في كتابه عنهم من الانحرافات التي وقعوا فيها واستحقوا لعنة الله وغضبه : ((فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً * وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ)) (سورة النساء 155-157).
((فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا * وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) (سورة النساء 160 -161 ).
لقد جُبلوا على أسوأ الصفات وأخبث الأخلاق , فهم يكتمون الحق والعلم , ويغدرون ويخونون, وهم يحسدون الناس ويفسدون في الأرض ويثيرون الفتن والحروب ((كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (سورة المائدة: 64).
يكذبون على الله ويحرِّفون شرعه , أهل بذاءة وسوء أدب, قساة قلوب وأهل جشع وطمع وحرص على الحياة الدنيا , وهم مع هذا يحتقرون الآخرين ويزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم أولياء الله وأحباؤه وأن الجنة لهم وحدهم قاتلهم الله أنَّى يؤفكون .
وإذا كانت هذه أخلاق أجدادهم وآبائهم فإن يهود اليوم خلفٌ سيء لمن سبقهم , وما من شكٍّ بأن اليهود عملوا جهدهم ولا يزالون في تفريق المسلمين ومحاولة إفسادهم والتشكيك في عقيدة الإسلام النقية , والمحققون يجزمون بأن اليهود هم الذين أنشأوا التَّشيُّع والرُّفض ابتداءً , وهم الذين أسهموا في بذور الفرق التي حادت عن طريق السنة والعقيدة الصحيحة .
أيُّها المسلمُون :
إنَّ من أوَّل أهداف اليهود تأسيس وتثبيت مملكتهم (إسرائيل) يكون مركزها القدس , ومع الأسف – لما وصل المسلمون إلى حالة من الضعف والتفرُّق والجهل ونبذوا أوامر دينهم إلا من رحم الله خطَّط الأعداء من الصليبيين الحاقدين من أجل تمكين اليهود من إقامة دولتهم في قلب الأمة الإسلامية وأرض الرسالات السماوية , الأرض التي بارك الله فيها وحولها , القدس المقدَّسة , وصاروا يسعون جاهدين لإفساد أخلاق المسلمين وهدم دينهم عن طريق وسائل عدَّة , منها الترويج للشعارات التي تُفرِّغ الدين من مضمونه : كوحدة الأديان والإخاء, ومنها الطَّعن في الأنبياء والاستهزاء بالعلماء والحطُّ من قدرهم لإضعاف تأثيرهم على الناس .
ومن وسائل اليهود في الإفساد : ترويج السِّحر والخرافات والتنجيم بين المسلمين , وترويج الخمور والمخدرات وتصديرهما إلى دول المنطقة , أو إشغال الناس بالفنِّ والرياضة والغناء والملهيات التي تصدُّ الناس عن تحقيق العبودية لله وتعظيم شعائره والدفاع عن دينه والجهاد في سبيله .
أمَّا في مجال إفساد المرأة فقد شجع اليهود في المناطق المحتلة العملَ في الأماكن المختلطة وأنشأوا النوادي المختلطة التي تمارس ألوان الفسق والمجون .
وفي زمنٍ مضى اكتُشف في بعض البلدان المجاورة لأرض فلسطين المحتلة شبكة يهودية تضمُّ العشرات من الفتيات الإسرائيليات المصابات بمرض (الإيدز) يعملن بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية (الموساد) لنشر هذا المرض الخطير في صفوف المسلمين العرب عن طريق استدراج الشباب المنحرف لممارسة البغاء والرذيلة في أماكن اللهو والشقق المفروشة .
ومن وسائلهم في هذا إشاعة الفواحش والموبقات وهدم الفضائل والأخلاق عند من يُقتدى بهم من الأنبياء والصالحين واتِّهامهم بالفاحشة والمجون , وتحطيم الأسرة المسلمة والعمل على إفساد النَّشْء .
ومن الأدوات التي يستعملونها في الغزو الاجتماعي والإفساد الخلقي : الأدبُ الخليع الذي يشتمل على الجنس والفحش والمسرحيات الهابطة والأفلام الساقطة والإعلام بعمومه .
أيُّها المسلمُون :
وجود اليهود في وسط الأمة الإسلامية ( في القدس ) يشكِّل خطراً عظيماً على أمة الإسلام من جميع النواحي , والأمة إمَّا أن تبقى مهدَّدة في دينها وثقافتها وأخلاقها وثرواتها وكيانها السياسي وقوتها العسكرية وحينئذ تسُوسُها الشِّرذمة اليهودية الحاقدة وتستَعلي عليها , وإمَّا أن تختار الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله بصدق وإخلاص وحينئذ يتحقق لها وعدُ الله بالنصر والتمكين , قال الله تعالى : ((أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) (التوبة: 13-15) سورة .
لقد باءت جميع المحاولات بالفشل ورجع دعاة السلام المزعوم خائبين وسيظلون على هذه الخيبة ولن يتحقق سلام مع الأعداء .
إن اليهود طُبعوا على الغدر والخيانة منذ القِدَم , وربُّنا جلَّ وعلا هو الذي خلقهم وهو العليم بدخائل نفوسهم , أخبر عن تبديلهم وتحريفهم ونقضهم للعهد , وغيرُ خَافٍ ما فعلوا مع رسول الله r في المدينة حينما تآمروا على المسلمين وتحالفوا مع الكفار ونقضوا عهودهم ونبذوا مواثيقهم , وهؤلاء خلف أسوأ لسلف سيء , ولا ينفع معهم إلا ما شرعه الله من الجهاد في سبيله (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)) (سورة التوبة: 123) .
اللهمَّ أقِمْ علم الجهاد, وأذلَّ اليهود والنصارى ومن أعانهم وناصرهم يا ذا الجلال والإكرام , أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ...
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً , والله أكبر كبيراً , وسبحان الله بكرةً وأصيلاً , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله , أرسله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً , اللهمَّ صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان .
أمَّا بعدُ :
فإن القدس سكنت في قلوب المسلمين قبل أن يسكنوها , ولها في الإسلام مكانةٌ وقداسة فهي أولى القبلتين , ومنها عُرج برسول الله r إلى السماء ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ)) (سورة الإسراء: 1).
إنها أرض الرسل والرسالات وتَنَزُّلِ البركات , فهي لذلك قضية المسلمين على وجه الأرض , وينبغي أن يكون هَمُّ تحريرها من شُذَّاذ الآفاق من المفسدين في الأرض عند كل مسلم . خمسون سنة والمسجد الأقصى ومساجد المسلمين في فلسطين والمسلمون هناك يتعرضون للقتل والإبادة والأذى من اليهود الغاصبين .
لقد جاءت الإحصائيات بأن اليهود حوَّلوا ألفاً ومائتي مسجد في فلسطين إلى معابد يهودية وخمَّارات ومطاعم , وفي هذا العام استولى مستوطنٌ يهودي على مسجد البحر في طبريَّا واتخذه مسكناً له يستعمله وكراً للمخدرات وشرب الخمور , وأعظم من ذلك محاولاتهم المتعددة لهدم المسجد الأقصى بحفر الأنفاق تحته وتدنيسه والإساءة إليه وإحراقه . أما سجون اليهود فهي مليئةٌ بالشباب والنساء المسلمات وهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب , ومنهم من يختفي عن أهله سنوات ويخرج إن خرج وقد تغيرت معالم جسمه من أثر التعذيب , ولربما أصيب بعقله أو بإعاقة في بدنه .
أيُّها المسلمُون :
الخطر مُحدقٌ بأمة الإسلام ولا نجاة لها منه إلا بدوام الصِّلة بالله U والمحافظة على فرائضه وحدوده , والعناية بالقرآن العظيم وتدبُّره , إنه لا مكان للهو واللعب ولا الغناء والطرب , كيف ومقدسات الأمة بأيدي أعدائها , كيف والمسلمون يُستذلُّون ويُقتلون هنا وهناك .
عبَاد الله :
كونوا أنصار الله واستقيموا على طاعته , فهذا أكبر سلاح يوجَّه ضد اليهود والنصارى وغيرهم من الأعداء , وعليكم بالدعاء فهو سلاح مَضَّاءٌ , ربُّوا أنفسكم ومَن تحت أيديكم على عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه .
علموا أبناءكم أن اليهود والنصارى أعداء لنا , وأنهم كفار من أهل النار , وأن دينهم محرَّف وقليلُ الحقِّ الذي فيه قد نُسخ بدين الإسلام , حاربوا أعداء الله باجتناب التشبُّه بهم وعاداتهم , استغنوا ما استطعتم عن بضائعهم وحاصروهم اقتصادياً , وتذكروا عباد الله أن قضية المسجد الأقصى على أهميتها ومكانتها من قلوب الجميع لا ينبغي أن تنسينا قضايا أمة الإسلام في كشمير والشيشان وغيرها فأمة الإسلام أمة واحدة ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) (سورة الأنبياء: 92).
اللهم انصر دينك, وانصر عبادك ...
==============
 أملٌ وعمل
الحمد لله عَزَّ وجل ، له النعمة وله الفضل ، وبيده الخير ومنه الخير ، وله خزائن السماوات والأرض
وهو على كل شيءٍ قدير .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالكُ الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعزُ من يشاء ويذلُ من يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب .
وأشهد أن الله سبحانه أرسل بالبينات والهدى رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الثقلين الجنِ والإنس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وأنزل عليه قرآناً عظيماً ونوراً مبيناً فمن آمن برسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأطاعه وعمل بهذا القرآن فهو السعيد حقاً والموفق أبداً .. وَبَعْدُ .
فوصيتي لنفسي ولكم عباد الله تقوى الله سبحانه والإقبالُ عليه والإكثارُ من العمل الصالح قبل أن نكون نسياً منسياً تحت التراب قد فارقْنا الأحباب ، وواجهنا الحساب أعاننا الله على ما نستقبل ، ووقانا جميعاً عذابَ القبر وفتنةَ المحياء والممات ، ورزقنا الثبات آمين .
أيها المسلمون :
هذه الحياةُ الدنيا ميدانُ تنافسِ وصراع ، وأهلُها الأحياءُ هم الجنود المتصارعون فيها فمرةً يسبقُ هؤلاء ومرةً يسبق هؤلاء .
والحياة ليلٌ ونهار ، وإقبالُ وإدبار ، وصحةُ وراحةٌ وتعب ، وفوزٌ وفشل ، وَصَدَقَ الله حين قال : (( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ )) .
وحين قال :(( وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ* لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ)) (سورة آل عمران: 186,185) .
وواجبُ المسلمِ في الحياة أن يكون ذا صبرٍ وثبات ، وعملٍ وأمل ، ونعني بالأمل أن يتوقع حصولَ تمكين لهذه الأمة ونصرٍ لها على أعدائها وجبرٍ لكسرها على رغم ما ألمَّ بها من ملمات ، وخطوب فادحات ، ومصائب أثقلت كاهلها فوعد الله حق لا يُخلف وصدقٌ لا يتخلّف، ولله الحكمةُ البالغة فيما جرى ويجري من استضعافٍ لأهل الإسلام وفتنٍ في هذه الأزمان ، فلولا لذعة الحرمان ما ذاق المرءُ لذةَ الفوز والوصول ، ولولا وخزة الألم والعلّة لما عرف المرءُ قيمة الصحةِ والعافية ، والصحةُ تاجٌ على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى ، ولولا مرارةُ الفشل والهزيمة لما أحسَّ المرءُ بمتعة النجاح والتوفيق (الموسوعة الشرباصية 1/303 ) .
وذلك كان من الواجب على المرء أن يعيش في هذه الحياة مستعداً لملاقاة الأحوال المختلف والظروف المتباينة ، متذرعاً بقلب المؤمن وعزيمة الصور وأملِ الموقن الذي ينتزعُ النجاحَ مِنْ بين أنيابِ الفشل ، وينتظرُ الضياءَ من خَلْفِ الظلمات ، إنه لا حياة من اليأس ولا يأسَِ مع الحياة ، وهناك فريقٌ من الناس ، نظنون الحياة أو يريدونها على الدوام طريقاً مفروشاً بالورود والرياحين والحرير، فإذا أصابتهم أزمةٌ أو نالتهم صدمَة ركنوا إلى اليأس ، وسقطوا في هاوية القنوط ، وقد قال الله جَلَّ وعز : ((قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ)) (سورة الحجر: 56) .
فلا ييأسُ من الخير سوى مَنْ ضلَّ عن طريق الله ولم ينتظرْ رحمتَهُ وَبِرَّهُ ، فأما قلوب أهِل الإيمان فهي متصلةٌ بالرحمن أهلُ عزمٍ وتوكل ، وصدقٍ ودعا ،
وتضرع ولجا ، فلا يأسَ ولا قنوط مهما أحاطت الشدائد وادلهمّت الخطوب:(( أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)) (سورة البقرة: 214) .
(( إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ )) . ((فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)) (سورة الشرح:6,5) .
وقال سبحانه على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام : ((يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )) (سورة يوسف: 87).
أهلُ الإيمان مهما تكالب عليهم وأحدقت بهم الخطوب ، وأحاطت بهم المخاوف فلا يقطعون رجاءهم وأملَهم من الله فما يرمونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون (تفسير أبن كثير 2/188) .
إن في تعاقبِ البأساء والضراء ، والشدّة والرخاء ، كشفٌ عن معادن النفوس ، وطبائعِ القلوب ، ما بين غَبَشٍ وصفاء ، وجزعٍ وصبر ، وثقةٍ بالله ورجاءٍ له ، وقنوط ويأس في نكبات العصر ، وتلقبات الدهر ، وتجدّد الأحداث ، وتأزّم المواقف يتمحّص المؤمنون وينكشف الزائفون ، وتتجلى دخائلُ النفوس ، ومكنونات الصدور عندما يتعرض أهلُ الإسلام للرزايا والمحن ، والبلايا والفتن تُمحّص الصفوف ويتضح المؤمن حقاً من غيره .
الشدائدُ والمحن تحثُّ العبد على اللجوء إلى الله والإخلاصِ له ، والتوكل عليه والإنابةِ إليه إذ لا مرجعَ في رفع الشدائد إلا إليه ((وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ )) (سورة الأنعام :17) .
في الشدائد والمحن :
تضرعٌ ودعاء ، وأجرٌ وابتلاء ، وأملٌ ورجاء ((وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) (سورة يوسف: 21) .
في الشدائد والمحن : معرفةُ عِزَّ الربوبية ، وذُلِّ العبودية ، وتمحيصُ الخطايا والذنوب ، وتثبيتِ أهل التقوى والإيمان, الشدائد والمحن في طياتها فوائد خفَية (( فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)) (سورة النساء: 19) .
لمّا أخذ الجبارُ سارة َ من إبراهيم عليه السلام كان في طي تلك البليةِ أن أخْدَمَها هاجر فولدت إسماعيل
لإبراهيم - عليهما السلام - فكان من ذرية إسماعيلَ خاتمُ النبيين ورسول رب العالمين فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية
فيا أيها المسلم
حينما تشتدُّ الكروب ، وتتوالى الخطوب ، ويتكالب الأعداء ، وتعظم النوازل فاعلم أن فرج الله قريب .
قال الله سبحانه :(( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ )) (سورة يوسف: 110).
فلا تجزع مما أصابك فأنت في دار الابتلاء وتؤمن بالقدر والقضاء ، ولا تحزن لما ينزل بك وبغيرك من خطوب فإن ذلك لا يردُّ فائتاً ، ولا يدفع واقعاً وعليك بالجد والعمل .
والصبر وعدم الممل ، فإن في الصبر مع الدعاء خيراً كثيراً ز
قال الله سبحانه :(( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) (سورة البقرة: 216) .
وإن مصائب الدنيا ونكبات الدهر ليست حكراً على قومٍ دون قوم ، أو أمة دون أمة ، أو فردٍ دون فرد ولكنها سنة الله سبحانه ، فالأيام دول :(( وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ )) (سورة آل عمران: 140) .
وهذه سنة ماضية في ابتلاء أهل الدنيا :(( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (سورة الأنبياء: 35).
والوقائع والسنن ميزانٌ لا يظلم وفي تقلِّب الأحوال وعجائب الدهر عبرٌ لأولى النهى فالقوي لا يستمر أبد الدهر قوياً ، والضعيف لا يبقى مدى الحياة ضعيفاً .
والمؤمن هو صاحب الأمن والسكينة بسبب ما يغمر جوانحه من إيمان وأمل ، نعم الأمل ذلك الشعاع الذي يلوح له في دياجير الحياة فيضئ له الظلمات وينير له المعالم ويهديه السبيل ذلك هو الأمل الذي تنمو به شجرة الحياة ويذوق المرء به طعم السعادة تأمّل في قوله تعالى : ((وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ )) (سورة آل عمران:140,139).
ففيها تشجيع للمؤمنين على الاحتمال ومواساةٌ لهم وبثٌ للأمل في نفوسهم وتأسية على القرح الذي لم يصبهم وحدهم إنما أصاب أعداءهم كذلك ، وهم أعلى من أعدائهم عقيدةً وهدفاً وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً والعاقبة بعد لهم والدائرة على الكافرين (الظلال 2/82 ـ 83 ) .
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرُّ بآلِ ياسر وهم يعذبون بمكة فيقول لهم : (( صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة )) (الحاكم 3/318 وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في الدلائل 2/282) .
فهكذا فليكن المؤمن منتظراً للفرج متفائلاً ، يأمل الخير ويدعو إلى الله ويكثر الدعاء ويصبر على الابتلاء ويتسلى بما أصابَ الرسل والأنبياء : (( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ )) (سورة الأنعام: 34).
اللهمَّ بارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين واجعلنا بهما منتفعين ولهما متبعين أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه .
الخطبة الثانية
الحمد لله المحمودِ على كل حال أَحمده سبحانه على السراء والضراء فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله البشير النذير ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .. بعد .
فيا أيها المسلمون :
أيقنوا بأن دين الله محفوظ ومنصور وباقٍ والأمل أن نكون نحن من جند الإسلام العاملين ، وحزبه الغالبين ، ومنذ فجر الإسلام والمكائد والمؤامرات تحاك ضِدَّ هذا الدين ثم ما تلبث أن تتحطم على صخرة الإسلام الصامدة المتماسكة ففي غزوة الأحزاب يوم أحاطت أحزاب البغي والطغيان بالمدينة النبوية يريدون القضاء على نبي الإسلام وأصحابه :(( إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا)) (سورة الأحزاب:11,10) .
ومع ذلك صبروا وصابروا وجاءت الريح العاصف فشتت شمل الكافرين وعقّب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك تعقيب الراجي الآمل الذي لا ييأس ولا يقبل اليأس لمن معه فقال : ( الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم ) .
وقد تحقق ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم فتوالى انتصار المسلمين على الكافرين حتى فتح الله عليهم ونصرهم لثباتهم ويقينهم ، ووقوفهم في وجه اليأس والقنوط :(( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) (سورة الأحزاب: 23) .
ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرةٌ منصورةٌ تقوم بأمر الله وتنصر دين الله أَمَّا كيد الكفار والمنافقين فهو في ضلالٍ وخسران قال تعالى :(( وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ)) (سورة الرعد: 14) .
وقال سبحانه :(( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ)) (سورة الصافات: 171).
وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ليبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ الليلُ والنهار)) رواه أحمد والحاكم .
فما على أهل الإسلام إلا الصبر واليقين ، والأمل والعمل ، والدعوة والدعاء ، والتوكل وحسن الرجاء وكثرةُ الاستغفار ، والأخذ بالأسباب ولله عاقبة الأمور: ((وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (سورة الحج: 40).
اللهم اجعلنا من أنصار دينك ، واللهمَّ أقرَّأ عيننا بعزٍ ونصر وتمكين لعبادك المؤمنين ، اللهمَّ أنصر أهلَ الإسلام الصادقين في كل مكان ، اللهمَّ أنصر المجاهدين في سبيل يا رب العالمين اللهم انصر مسلمي فلسطين والشيشان وانصر من جاهد في سبيلك في كل مكان وزمان .
==============
 من يخرق السفينة ؟
الحمد لله يهدي من يشاء ون يُضلل اللهُ فما من هاد، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له كتب الفناءَ على هذه الدنيا ، والخلودَ في دار النعيم والجحيم في الأخرى ، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه أمر ونهي ونصح وجاهد، وترك الأمةَ على محجة بيضاء ، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، ورضي الله عن صحابته أجمعين ، والتابعين ومن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ )) .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) .
أيها المسلمون
نحن في هذه الحياة في مركبٍ واحدٍ ، ولكنا مسئول عن سلامة هذا المركب ، ولا ريب أن ثمة مخاطر تُهدد المركب ، وهذه المخاطرُ خارجيةً لا دخل لأهل المركب في إيجادها وإن كان بإمكانهم أن يخففوا منها وأن يصمدوا لرياحها – ومخاطرُ داخليةٌ تعودُ إلى من هم بداخل المركبة ، ويُساهم رُبَّانُ المركبةِ وراكبوها في عطبها أو إنقاذها – وتلك هي الأهمُ في الحديث عن المركبة وسلامتها والحديثُ عن هذه المركبة يَهمنا جميعاً، والرسولُ صلى الله عليه وسلم ، وصف لنا سفينةَ المجتمع ، وكشف عن أسباب سلامتها ، وحذر من خرق السفينة ومن يخرق السفينة ، والنتيجة المرّة لغرف السفينة .. موضحاً بذلك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر مثال يعقله العالمُ والعامي والرجلُ والمرأة ، والصغيرُ والكبيرُ فتعالوا بنا نقرأ هذا المثل النبوي ، ونسترشدُ بالهدي الرباني ، في تشخيص بديع للقائم على حدود الله ، والواقع فيها ، وحُماةِ السفينة والخارقين لها .
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ( 2361) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : (( مثلُ القائمِ على حدودِ اللهِ ، والوقعُ فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍِ ، فأصاب بعضُهم أعلاها ويعضُهم أسفلها فكان الذين في أسفلِها إذا استقوا من الماء مّرُوا على من فَوْقَهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً )) .
أيها المسلمُ والمسلمةُ
إن من الأسئلةِ المهمة تجاه هذا الحديثِ سؤالاً يقول : هل أنت من حُماة السفينة أو من الخارقين فيها ؟
وقبل أن تُجيب لا بد أن تستيقن انه ليس من طرقٍ ثالثٍ غر هذين الصنفين يتحكم في مصير السفينة ، فأما قيادةُ حُماةِ السفينة حيث تكون سلامةُ المركب ، وإما قيادةُ الخارقين لها حيث يكون الغرق ، ومن هنا فلا مجال للصمت والسلبية في وقت يتحرك فيها الخارقون وينشطون لإفسادها – وإن زعموا الإصلاح أو ظنوا خطئاً أنهم يريدون الإنقاذ ؟
إن المتأمل في أي مجتمع من المجتمعات لا يراه يخرج عن حالاتٍ ثلاث ، فإما أن ينتشر المعروف ويكثر المصلحون ، وإما أن يشيع المنكرُ ويتطاول المبطلون ، وأما أن يكون دُولةً بين الأخيارِ والأشرار، ويَشيع فيه المعروفُ والمنكرُ على حدٍ سواء .
ولكن الشيءَ الذي ينبغي أن يُدرك جيداً، أن ضعفَ الأمر بالمعروف وانحسارَ النهي عن المنكر في مجتمع ما من المجتمعات ذو خطورةٍ بالغةٍ ومضاعفةٍ فليست المشكلةُ في ضعف الأمر والنهي وقلة الخير وضعف الأخيار ، بل فوق ذلك قوةُ المنكر وسيطرةُ الأشرار والنهيُ عن المعروف وغيابُ الأخيار– وحين يبلغ الفسادُ بالمجتمع هذا المبلغ فقل على الفضيلة السلام ، وصلّ صلاةَ الغائب على الأخيار ، إلا أن يتداركهم اللهُ برحمته ، ويبعثَ من يوقظُهم من رقدهم ؟
عبادَ الله وإذا اختلف الناسُ في أسبابِ الفلاح وعواملِ البقاءِ ، وأسبابِ الشفاءِ ، وعواملِ الفناء ، فالحكمُ لله ، والمرجعُ شرعُ الله ، واللهُ يقصُ الحقَّ وهو خيرُ الفاصلين ، ويقول في محكمِ التنزيل (موضحاً أسباب النجاة والهلاك) .
((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)) (سورة الأعراف: 96) .
ثم قال في نهاية هذه الآيات ((أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ)) (سورة الأعراف: 100) .
ويقول تعالى في سورة أخرى : (( وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقاً* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً )) .
أيها الناس
ومنذُ القدم والناسُ منهم مؤمنون ومؤمناتٌ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. ومنافقون ومنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وفضلُ الله يؤتيه من يشاء فمنهم مفتاحٌ للخير مغلاق للشر، وآخرون مغاليق للخير مفاتيحُ للشرِ ، يَضَعَفَ إيمانُهم باللهِ ويستبعدون الجزاء في اليوم الآخر فتنتكس فطرُهم ويزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون ، ويحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً ، وهم يجنون على أنفسِهم وعلى مجتمعهم شروراً وفتناً ، والمنافقون بلا ريب ممن يَخرق السفينة ويغرقُ أهلها على أننا جين نستقرأ الواقع نجدُ أصنافاً أخرى غيرَ هؤلاء المنافقين يسهمون في خرق السفينة ..ولذا لا بد أن نفتشَ عن مَن يخرقون السفينة ، ونحددَ ملامحهم ونحذر صنيعَهم ومن هؤلاء المُتبعون للشهوات الغارقون في الملذات سواءً صح طريقُها أم لم يصح ، وسواء كانت شهوات مباحةً أو محرمة ، أولئك ينقبون في السفينة ، ولو مالت بأهلها ميلاً عظيماً ، وصدق الله ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً )) (النساء: 27) .
البطالون الضائعون الذين لا يريدون أن يبذلوا جُهداً لمدافعة الشر ولا يدفعوا مالاً لنصرة الحق ، بل ربما سرقوا مالاً ، أو روجوا مّخدراً ، أو ارتكبوا محظورات أخرى ، فأولئك يخرقون في السفينة ولا يصلحونها .
أهلُ الغرورِ والكبرياء الذين يرون الرشدَ بعقولهم وحدهم دون أن يلتفتوا إلى عقول الآخرين ، بل ربما حكموا على عقول غيرِهم قبل أن يعلموها ، وربما صادروا آراء الآخرين قبل أن يستبيتوها ،وقد عاب القرآنُ على فرعون مقولتَه (( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد)) (غافر: 29) .
وما نفعه الوعيُ حين جاء الغرق : ((حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) (يونس : 90) .
قال الله له : (( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ* فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ )) (يونس : 92,91).
ويَخرق السفينة عالمون آكلون بعلمهم ، يستفيدون لأنفسهم مضللون لأمتهم ، ينسلخون من العلم ، ويتخلون عن نُصح الخلق إنهم لا يَجْهلون لكن يتجاهلون ،وهم لا يُخدعون لكنهم يَخدعُون يعرفون الحق ولا يدعون إليه ، ويعرفون المنكرَ ولا يستنكرونه – أولئك خَرقهم في السفينة عظيم ، وفتنُهم للناس كبيرة ، ونماذجُهم في الأمم السالفة : ((إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ )) (سورة التوبة : 34) .
((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * َلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) ( الأعراف 175 ، 176) .
وتتكرر هذه النماذجُ في أمة الإسلام ويكون أحدُ الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارُ يوم القيامة رجلٌ جمع القرآن فيقولُ اللهُ له يومَ القيامة : ألم أُعلِّمك ما أنزلتُ على رسولي ؟ فيقول : بلى يا ربِّ ، قال : فما ذا عَملت فيما عَلمت ؟ قال : كنتُ أقومُ به آناء الليل وآناء النهار ، فيقول اللهُ له : كذّبت وتقول له الملائكةُ كذبت ، ويقول اللهُ له : بل أردتَ أن يقال فلانٌ قارئ وقد قيل ذلك .. أخرجه الترمذي ( جامع الأصول : 4/540)
وعند مسلم إن أولَ الناسِ يقضى يوم القيامة ..ورجلٌ تعلم العلم وعلّمه ، وقرأ القرآن إلى قوله : تعلمتَ العلمَ ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليُقال هو قارئٌ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار ( السابق : 4/541]
وفي محكم التنزيل بيانٌ ووعيدٌ : (( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )) ( هود : 14، 15) .
اللهم انفعنا بهدي القرآن وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ، ونستهديك فاهدنا ، أنت الهادي وأنت الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين نصر عبدَه ، وأعزَّ جندَه ، وهزم الأحزاب وحده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلَّ يوم هو في شأن وله الحكمُ وإليه ترجعون ، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه قام في ذات الله ، وبلغ رسالةَ ربِّه ، ونصح للأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين .
إخوة الإيمان :
ويخرق السفينة أنانيون لا يشعرون إلا بأنفسهم ولا يفكرون إلا بذواتهم وإن لاحت لهم بوادرُ الخطوب لا يهمهم صلاح المجتمع أو فسادُه ، ولا تتمعرُ وجوههم للمنكرات وتشيع هنا وهناك دائرةُ تفكيرهم ضيفة ، ومساحةُ الغيرةِ عندهم محدودة .
ويُسهم في خرق السفينة سطحيون لا يدركون حجمَ الخطر ولا يتصورون ضخامةَ المصيبة النازلة ، ولا ينظرون إلى مستقبل الأيام بعمقٍ وروّية ، لا تسمعون للنداءات المحذورة ، وإن سمعوا لم يستجيبوا إذا علا صوتُ النذير رأوه مبالغاً ، وإذا اتضح هدفُ المفسدين لم يحركوا ساكناً ولم يدفعوا باطلاً .
ويخرق السفينة أحمقٌ متهور يريد أن ينتقم لنفسه أو ينتقم من الآخرين ، فيحاولُ بكل وسيلة إغراق أهل المركبة وإن كان هو ضمن قائمة الغرقى ، وتضيق به مساربُ الحياة فيختارُ تحطيمَ نفسِه والآخرين.
ويُسهم في غرق السفينة متعجلٌ وإن كان هدفُه خيراً وغيرُ حكيم وإن كان قصدُه حسناً ، فقد يقودُه اجتهادُه إلى نزع خشبة في السفينة ليسدّ بها خرقاً خر ، فإذا الخرقُ الذي أحدث أشدُ ضرراً وأدعى للغرق ؟ وما فاته أن يستشيرَ غيرَه قبل أن يُحدث الضرر الذي أحدث .
أيها المسلمون
أما حماةُ السفينة .. ومن يقف في وجه هؤلاء الخارقين فهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، الذين يُتعبون أنفسهم من أجل أن يطمأن غيرُهم ، والذين يُخاطرون بأنفسهم من أجل أن يأمن غيرُهم ، بل من هؤلاء الحماةُ المنقذين للسفينة ومن عليها من قد لا يجد لسدِ خرق السفينة إلا رجلَه أو يدَه ، تنهشه الأسماكُ ، وتُزعجه دوابُ البحرِ ، ومع ذلك لا يتحرك حرصاً على سلامة الآخرين ، وهؤلاء الناصحون المترابطون قد يسخر منهم بعضُ الجهال – في المركب – لطولِ وقوفهم على خروق السفينة ، وعظيم تضحيتهم بل قد يؤذونهم خارقو السفينة ، وقد يشوهون سمعتَهم ويشككون في مصداقية حراستهم للسفينة ، وما يضيرهم إذا كان اللهُ معهم يعلمُ قصدَهم ، وهو المطلعُ على حسن نواياهم ، والمقدر لجهدِهم وجهادِهم .
إن هؤلاء المنقذين أصناف كثيرةٌ منهم الرجالُ والنساء ، ومنهم العلماءُ والعوام ، ومنهم الدعاةُ وطلبةُ العلم ، فيهم الأغنياءُ والفقراءُ وفيهم المجاهدُ بنفسِه وماله ، ومن لا يملكُ إلا الدعاء ،منهم من يعمل بنفسه ومنهم من لا يملك إلا المشورة والرأي ، منهم من يتصدى لمن يخرق السفينة ، ومنهم من يرصد ويكشف عورات هؤلاء الخارقين ، ومن المنقذين للسفينة أصحابُ العقولِ المقدرة لعواقبِ الأمور ، وإن كانوا ظالمين لأنفسهم مسبوقين في عمل الصالحات ، ففرق بين من يأتي المنكر وهو له كاره ، ويودُّ ألا يقع غيرُه فيما وقع هو فيه ، وبين من يُقدم على المنكر كما لو أقدم على معروف ، بل يود أن يكون هذا المنكرُ سلوكاً شائعاً في المجتمع كلِّه نعم فرق بين الانتهاكات السلوكية ، والانتهاكات القيمية .
إن أرقى المجتمعات – مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ممارسة المنكر ، لكن فرق بين من يقول : زنيتُ يا رسول الله فطهرني ، وبين من يزني وهي يرى الزنا سلوكاً حضارياً أو حريةً شخصيةً يتهم من ينكرها ؟ .
أيها المسلمون
ليجعل كلُّ واحدٍ منكم نفسه منقذاً للسفينة ، لا خارقاً فيها ، وليس يخفى انه ما من منكرٍ يتصدى له الناسُ بالإنكار ، إلا توارى هذا المنكرُ أو جلُّه ، أو دفع اللهُ بهذا الإنكار منكراً خراً سيترتب على المنكر قبله ، ولو لم يكن من ذلك شيءٌ فتكفي المعذرة (( َقالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )) ( الأعراف : 164) .
وإذا كان الناسُ كلُّهم إذا مُسَّتْ مصالحُهم الدنيوية ثاروا واستنكروا دون أن يُنيب أحدٌ منهم غيرَهم ، فأصحابُ الغيرة والذين تتّمعر وجوهُهم للمنكر هو الذين يستنكرون ويتحركون إذا اعتدى على الدين واستخف بالقيم والأخلاق والسلوكيات الحميدة .
وتلك شهادةٌ لهم عاجلةٌ لهم بالإيمان في الدنيا وأجرُهم على الله يوم يلقونه ، وقد قاموا بأمرِه .
: (( وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ )) ( آل عمران : 115) .
إخوة الإيمان
دعوني أختم لكم بقصة واقعية تبين أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إزالة المنكر واستصلاح المخطئين حدّث صاحبي وقال:
في صالة المطار كان الشابان يستعدان للسفر ، إذ أبصرهما ناصحٌ مشفقٌ عليهما ، وسائلهما قائلاً : إلى أين السفرُ يا أحبائي ؟ فتلعثما في الإجابة فسبقهما قائلاً كأنكما تريدان السفرَ إلى بلاد كذا حيث تشيع الفاحشة وتنتشر الرذيلة ، وتوضع المصائدُ للشباب ؟ وإني لكما ناصحٌ وعليكما مشفق ، إلا راجعتما أنفسَكما واستخرتما اللهَ عن هذا السفر ، فهل تعتقدون أن الله غافلٌ عنكما أينما كنتم؟
وما رأيكما لو وافتكما المنيةُ على حالٍ لا ترضون أن تكون خاتمةً لحياتكما ؟ أليس وارداً أن تذهبا أحياءً وتعودون في التوابيت أمواتاً ؟ ما حجمُ فضيحتكم في الدنيا ؟
وكيف بكم إذا قدمتما على الله تحملان أوزاركما على ظهوركما يوم القيامة ؟
وما زال الناصح يقرعُ أسماعهما بالحديث ويضربُ لهم الأمثال حتى التفتَ أحدُهما إلى صاحبه قائلاً : ما رأيك في إلغاء السفر ؟ فتردد الآخر ثم وافقه على إلغاء السفر . أما الناصحُ لهما فقد تشجع رغم أن وقتَ سفرِه قريب فما كان منه إلا أن يذهب بهما إلى صديق له صالح وأوصاه فيهما خيراً ، فاستقبلهما صاحبُه وأكرم ضيافتَهما ، ثم عرض عليهما أن يذهبوا سوياً للطائف للمتعة والأنس جميعاً فوافقها ثم قال لهما وما رأيُكما لو أخذنا عمرةً في طريق ذهابنا ، فوافقا ، وكان الوقتُ ليلاً قال أذا فاستريحا حتى إذا كان الصباحُ تحركنا .. فتركهما الضيف في المجلس وذهب إلى غرفة نومه ، ولكن الشابين استطالا الليل وربما عاودهما الشيطانُ بنزعة فخرجا من البيت وقرعا الجرس في ساعةٍ متأخرة من الليل ليستأذنا مُضيفهما في الانصراف ،وحين استيقظ وسمع كلامَهما ، قال ما رأيكم أن نبدأ الرحلة الآن فوافقا ، فأحرم الثلاثة كلُّهم ولبوا بالعمرة مخلصين لله ، وكانت آخرُ كلماتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك – ويا لها من كلمات لو تأملها المحرمون – وكان المنيةُ تنتظرُهم وهم محرمون على بضع كيلوات وقع الحادثُ المؤلم وتوفي الثلاثةُ قبل وصولهم إلى مكة .. وحملوا إلى المستشفى ثم إلى المقبرة وأكفانهم ثيابُ الإحرام ، وآخرُ عهدِهم بالدنيا الذكرُ والطاعةُ ، وفرق بين من يبعث يوم القيامة مُلبياً ، ومن يموت في بلاد الخنا والفجور مُجرماً فاسقاً ، وبعد حين اتصل صاحبُهما الأول على صاحبه ليسأل عن حال الشابين ..فأجهش محدثُه بالبكاء وهو يقص عليه نهايةَ الثلاثة ، فما تمالك نفسه عن البكاء ، لكن حمد الله إن كان سبباً في هدايتهما وحسن خاتمتها ؟ .
=============
 مفاهيم يجب أن تصحح
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
فإن من جملةِ ما ابتلي به المسلمون في عصورِهم المتأخرة ,أنْ انقلبتْ مجموعةٌ من المفاهيم , وتأرجحتْ كثيرٌ من الموازين في حياتهم ,وخاضتْ طائفةٌ من النكرات في شرحِ قضايا لا يفقهونها , وتقرير حقائقَ لا يفهمونها ,ومن هنا كان لزاماً محاولةُ بثِ الوعي في الأمةِ من جديد, وتصحيحِ المفاهيم الخاطئة ,وتقويمِ المعاييرِ المنكوسة , وكان لزاماً إعادةُ الأمور إلى نصابهِا , ووضعُ النقاطِ على الحروفِ , بكل صراحةٍ ووضوح .
فمن المفاهيم التي يجبُ أن تصحح , مفهومُ الحكمة : ذلك المفهومُ العظيم الذي أصبح أضحوكةً لدى البعض, يدندنون حوله ليل نهار , ويضعونَ منه عقبة كأُود ضد كلِّ محاولةٍ للإصلاحِ, أوالتغيير ,واتُخِذ شماعةً لدى آخرين, يعلقونَ عليها عجزَهم وخورَهم, وأعجبُ من هذا وذاك أن أصبحَ الكثيرون لا يكادونَ يسمونَ بالحكمة, إلا من بلغَ الستينَ أو السبعينَ من عمره, ولو كان جاهلا مغفلا, ولو أنصف أولئك, لوجدوا أن الحكمةَ في مفهومِها الشرعي الصحيح , هي وضعُ الشيءِ في موضعهِ, فاللينُ في موضعهِ, والحزمُ في موضعه ,والكلامُ في موضعهِ, والصمتُ في موضعهِ, والثناءُ في موضعه, والذمُ في موضعهِ, ولو تأملنا سيرةَ سيدِ البشرية, ورسولهِا الحكيم r ,وسيرةَ سلفنِا الصالح لعلمنَا مقدارَ الجناية التي يجنيها البعض على ذلك المعنى الكبير,فالحكمة هي التي جعلتُه r يلجأُ إلى الدعوةِ السرية, طيلةَ ثلاثِ سنينَ في مكة, إبقاءً على مبدأِ الكتمان الضروري جداً لمصلحةِ الدعوةِ الناشئة, وحمايةً لها من جبابرةِ قريشٍ وأمثالهِم , المتربصينَ بكلِّ دعوةٍ مخلصة , ثم لما أعزَّ اللهُ الدين بإسلامِ حمزةَ, وعمر رضي الله عنهما, وقويتْ شوكةُ المسلمين , كانت الحكمةُ بعد ذلك هي إعلانَ الدعوة , وإنذار البشرية عاقبةَ يوم تتقلب فيه القلوبُ والأبصار , ولم يكنْ من التهورِ في شيءٍ ,أن يصعدَ الرسولُ r فوقَ الصفا بكل شجاعةٍ, وإقدام, ينادي القبائلَ قبيلةً قبيلة ,إني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديد , ولقد كان الرفق واللين هو عينَ الحكمة في تعاملهِ عليه الصلاة والسلام مع أعرابيٍ جهول , قام في طائفةِ المسجدِ يبول غير مراعٍ لحرمتها , أو مقدراً لقداستها , فيدعوه r ويخاطبُه بكلِ عطفٍ وإشفاق , إن هذه المساجد لا تصلحُ لشيءٍ من هذا البولِ والقذر , إنما هي لذكرِ الله, والصلاةِ, وقراءةِ القرآن , فيأخذُ هذا القولُ الحنون بمجامعِ قلبِ ذلك الأعرابي المسكين ,الذي لم يتمالكْ نفسَه حتى رفعَ يديه إلى السماءِ, اللهم ارحمني ومحمداً ,ولا ترحمْ معنا أحداً , ثم تأمل رحمك الله ، كيف تكونُ الشدةُ والحزم هي عينَ الحكمة , في موقفهِ r من أسامةَ بنَ زيد حين اجترأ في الشفاعة لامرأةٍ مخزومية سرقتْ يومَ الفتح, فيتلونُ وجهُه r , وينتفضُ انتفاضَة الأسد , ويقومُ في الناسِ خطيباً ,(( أيها الناس ، إنما أهلكَ الذين من قبلِكم , أنهم إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد ، وأيمُ الله ! لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَّها ))([1]).
هذه مواقفهُ r ، فلماذا ينظرونَ إليها بعينٍ واحدة ؟! ألا إنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور , وأما أصحابهُ الكرام فقد كانوا على خطى نبيِهم , آيةً في الحكمة, والرأيِ السديد, هذا أبو بكر رضي الله عنه الذي عُرفَ برقةِ قلبه, ورهافةِ شعوره, وكثرةِ بكائِه من خشيةِ الله, يقفُ موقفَه الصلب يومَ الردة , ويعزمُ على حربِ الناكثين على أعقابِهم , المرتدينَ على أدبارهم ، ويأخذُ بلحية صاحبه عمر , يصرخُ بهِ قائلاً , يا ابنَ الخطاب أجباراً في الجاهلية , خورا في الإسلام , والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله , لقاتلتهم عليه !!
هكذا تكونُ الحكمةُ , وهكذا تواجهُ الفتن , وهكذا يكونُ الرجال .
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامع
وهذا الحسن البصري - رحمه الله - لا يجدُ في نفسهِ غضاضةً , ولا في صدرهِ حرجاَ, أن يصدعَ بالحق , ويناصحَ وليَّ أمرهِ بكلِ أمانةٍ وإخلاص, من غيرِ مداهنةٍ, أو مجاملة وتلك عينُ الحكمة لو كانوا يفقهون , أرسلَ إليه عمرُ بنُ هبيرة, أمير العراق في زمانهِ , أيها الإمام : إن أمير المؤمنين يزيدَ بنَ عبد الملك يُنفذُ كتباً, أعرفُ أن في إنفاِذها الهلكة, فماذا أصنع ؟! فقال له الحسن من غير تملقٍ, أو نفاق, يا عمرُ بنُ هبيرة : يوشكُ أن ينزلَ بكَ ملكٌ من ملائكةِ الله , فظٌ غليظ لا يعصي الله ما أمره , فيخرجُك من سعةِ قصرِك إلى ضيقِ قبركِ , يا عمرُ بنُ هبيرة إن تتق الله ، يعصمكُ من يزيد ,ولا يعصمكُ يزيدٌ من الله , يا عمرُ بنُ هبيرة ,إني أخوفُك مقاماً خوفك اللهُ تعالى فقال : ((ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ)) يا عمر ، إن تكُ مع الله في طاعتهِ كفاكَ بائقةَ يزيد , وإن تكُ مع يزيد في معصيةِ الله , وكلَكَ اللهُ إليه , فبكى عمرُ بنُ هبيرة وقام بعبرته,
فتأمل أخي المسلم : تلك المواقفَ الخالدة , ثم انظر في أحوال الناسِ اليوم, كم يجنون على الحكمةِ, حينَ يجعلونَها سذاجةً وغفلة, وضعفا وخنوعاً ودردشةً وتميعا, كبرتْ كلمةً تخرجُ من أفواههِم, إن يقولون إلا كذبا ,
ومن المفاهيمِ التي يجبُ أن تصحح : مفهومُ الفتنة, والفتنةُ نائمةٌ لعنَ اللهُ من أيقظها, وللفتنةِ معانٍ متعددة ، لكننا نقصرُ الحديثَ عن الفتنة التي يتكررُ الحديثُ حولَها, ونتفقُ جميعاً في التحذيرِ منها, والتنديدِ بخطرها, وهي فتنةُ اختلالِ النظام, وشيوعِ الفوضى, وكثرةِ الهرجِ والمرج , بيد أن هذه الفتنة لا يشعلُ فتيلَها ,ولا يذكي نارَها ,إلا الحاقدون الأشرار,والسفهاءُ الفجار, الحاسدون للأمةِ أمنَها وإيمانها, وهذه الفتنةُ تحدث حين يكتفى بالقرآنِ الكريم مركوناً داخلَ الأدراج مغيباً من الحياة, معطلاً من الحكم, مكبلاً بالأغلال, لا يقوى العالمين بهِ أن يسردوا آياتهِ , ويشرحوا عباراته , ويجلوا حقائقه, وينزلوه مواقعه, حينها تحدث الفتنة التي حذر الله منها بقوله : ((وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ )) وحذر منها القرآن بقوله : ((وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَك)) .
وتحدث الفتنة حين تغيبُ السنة الشريفة عن واقع الناسِ وحياتهِم , فيوصدُ البابُ دونَها, وتحاكُ المؤامراتُ حولها, فيؤخذُ منها فتاوىً تخصُ الحيضَ والنفاس , والعتقَ والطلاق, وتبطلُ أبوابٌ بأكملها, وتعلقُ فصولٌ بتمامها, حينها تحدث الفتنة التي حذر القرآن منها بقول الله تعالى : ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) .
وتحدث الفتنة ,حين يعطلُ الجهادُ في سيبلِ الله , فيستأسدُ الكفار, من يهودٍ ونصارى ومنافقين, فيهددون ثغورَ الإسلام, وينهبون ثرواتِ المسلمين, ويعبثونَ بعقائدِهم, ويستبيحونَ بيضتَهم, ولذا يقول العليم الخبير : ((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه )) .
وتحدث الفتنة حين تعطل الحدود , فينشط المجرمونَ والقتلة, يسفكون دماءَ الناس, ويستبيحونَ أعراضَهم, ويسطون على منازلهم وحرما تِهم ,
وتحدثُ الفتنة حين يلهو الشبابُ بالكرةِ والفنِ والرياضة, وتشتغلُ الجماهير بالانتصاراتِ الفارغة, والوقائعِ السخيفة, وتغفل عن سرِّ نهضتها, ومبعثِ عزتِها, وأساسِ قوتها .
وتحدثُ الفتنة : حين تخرجُ المرأةُ المسلمة متهتكةً متبرجة, تلاحقُها الأعينُ الجائعة, وتطاردُها الذئابُ الضارية, فتنهكُ الأعراض, وتنشأ العدوات, وتؤججُ الثارات, وتسفكُ الدماء, أمَّا حين تفقهُ الأمةُ في دينِها ,وتُحفظُ في عقيدتِها , وتُصانُ في أخلاقِها , فلا تحدثُ الفتنة, وحين تبصرُ الأمة بعيوبها, وتنبهُ إلى أخطائِها, وتجلى مواضعُ الخللِ في حياتِها, ليسددَ العيبْ, ويصححَ الخطأ, ويقومَ العوج فلا تحدثُ الفتنة , وحين تنبه الأمةُ إلى كيدِ أعدائِها, وشدِة مكرهِم ,وقوةِ بأسهِم , وتكشفُ مخططاتُهم , وتفضحُ مؤامراتهُم ، لتعدَّ العدة لمواجهتِهم , وتهيأَ النفوسُ لمقاومتِهم, وتعقدُ الراياتُ لحربهم, فلا تحدثُ الفتنة .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيها الأخوة في الله :
فمن المفاهيم التي يجبُ أن تصححَ كذلك, مفهومُ الحرية والحريةُ تعبيرٌ يدغدغُ العواطف, ويحركُ الشعور, ويداعبُ الخيال, لكنْ ما الحريةُ التي يفهمُها الكثيرون, ويتمناهَا الأكثر ون ؟ إنهم يفهمونَ الحرية, أن تفعلَ ما تشاء, وتقولَ ما تشاء, في أي وقتٍ تشاء, فباسمِ حريةِ الفكرِ والتعبير, يعتلى الزنادقةُ المنابرَ, يهزؤون بشعائرِ الإسلام, ويتهمونَه بالتخلفِ والرجعية, ويتنقصونَ علمائَه ودعاتِه, وباسم حريةِ الفكرِ والتعبير, امتلأتْ مكتباتُ المسلمينَ وأسواقَهم بكتبِ الزنادقِة والإلحاد, ودعواتِ العهرِ والفساد, ومقالاتِ العلمنةِ والنفاق,وهذه الحرية الكئيبة تجدُ لها أشباهاً ونظائر, في عالم الأدب والشعر,فقد سخرَ شعراءُ الحداثةِ والأدبِ الرخيص, من كل شيء, ولعنوا كلَّ شيء, واستباحوا كلَّ شيء, وجعلوا من أنفسهم رواداً وعالميين , قاتلهم الله أنى يؤفكون , وأما حريةُ التصرف, فباسمهِا يذبحون الحياءَ , ويقتلونَ الفضيلة, ويدمرون القيم, ويجعلون من النموذجِ الغربي أساساً للانطلاق, في أي بحثٍ عن الحرية , ويرى هذا الفريق المبهور بحضارةِ الغرب, أن كل كلامٍ في الحرية يعارضُ كلامَ الغرب, وكل تصرفٍ لا يضارعُ تصرفَه, لا يؤذنُ له بالدخول إلى حلبة الفكرِ السامي, إنها باختصار حريةُ الهوى والشيطان .
هربوا من الرقِ الذي خلقوا له فبلوا برقِ النفسِ والشيطان
إن المفهومَ الصحيحَ للحرية, أن يتحررَ الإنسان من عبوديةِ الهوى والشيطان, ويسلمَ قلبَه وقالبَه لله ربِ العالمين : ((قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )) (الأنعام:163,162) .
فالحريةُ الحقة , هي العبوديةُ الخالصةُ للهِ الواحدِ القهار لا شهوةُ نفس , ولا وضعُ أسرةٍ , ولا عُرفُ مجتمع , ولا نظامُ دولة
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1 رواه البخاري ( 3288) من حديث عائشة رضي الله عنها .
==============
 ظلم النفس
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مضل له, ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله
اتقوا الله فهي وصية الله إليكم, وهي خير لباسٍ في الدنيا, وخير زادٍ إلى الآخرة. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18).
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: 71,70) .
أما بعد ... فإن الظلم طبيعة بشرية تنزع إليها النفس ، وتنحدر إليها الطبائع ، فهي جبلة متجذرة في نفس الإنسان (( وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)) .
فالإنسان ظلوم جهول إلا من زكاه الله بالإيمان والتقوى والعلم والهدى ، والعدل والإنصاف.
والظلم أيها المؤمنون خلق ذميم ، وذنب جسيم ، وأذى عظيم ، فهو يحلق الدين ، ويأكل الحسنات ، ويحيل حياة الناس إلى جحيم وويلات ...
(والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة ، فلعلة لا يظلم )
قال الماوردي : وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء إما عقل زاجر ، أو دين حاجز، أو سلطان رادع، أو عجز صاد ، فإذا تأملتها لم تجد خامساً يقترن بها . والظلم هو مجاوزة الحد ، وغمط الحق ، وإذا كان الظلم كريهاً ثقيلاً موجعاً فإن أبشع صوره وأفحش ضروبه، ما كان لأهل الحقوق الآدميين الأقربين ، وما كان موجهاً ضد من أمرت بحفظه وصيانته ، وإن أول من رحمت هي نفسك التي بين جنبيك فهي الأحق بعدلك وشفقتك، وهي الأجدر بإنصافك وإحسانك ، فظلمها جرم عظيم ، وذنب وخيم ، فالنفس هي وديعة الله إليك ، وأمانته لديك ، أمرك تنصفها ، وتعدل معها، وترحمها وتقيها ويلات الدنيا والآخرة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة )) .
فنفسك مقدمة على أبنائك وبناتك وأمك وأبيك قال رب اغفر لي ولوالدي ( فأقسى الناس قلباً من قسى على نفسه ، وأعظمهم كيداً من هضم حق نفسه ، وإن أخطر صور ظلم النفس هو الشرك بالله فمن أشرك بالله فقد أسرف في ظلم نفسه ، فإنه ظلم لا يغفره الله ولا يتجاوز عنه قال عز وجل حكاية عن لقمان وهو يحوط ولده بأصدق النصح وأحسن التوجيهات (( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) (لقمان:13).
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (( أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك )) قال عز وجل : (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)) .
فمن تلبس بالشرك فقد أورد نفسه مورداً للهلاك لا صدر له ، وأوصد أمامه أبواب الرحمة من وقع في الشرك فقد قطع على نفسها كل طرق المغفرة فليس من شأن الله أن يهدي نفساً أشركت إلا طريق جهنم وساءت مصيراً .
والشرك أيها المصلون ليس هو الصورة الساذجة التي يتخيلها الناس بالسجود للأصنام والأحجار والأشجار ليس هو هذه الصورة فحسب بل إن المرء قد ينزلق إلى الشرك إن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالخوف أو الرجاء أو الذبح أو الدعاء ... الشرك هو رفض شريعة الله في أي جانب من جوانب الحياة والاعتراف لغيرها بالأحقية والاتباع كل ذلك شرك ...
فمن كان راحماً نفسه فليلزمها التوحيد بكل مقتضياته وشروطه من الخضوع لله وحده ، والتسليم لشرعه والرضى بخكمه ، والتسليم لأمره (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) .
فليس أظلم ممن حرم نفسه نعيم الإيمان فهو حقها الأول والأعظم . وإن من ألوان ظلم النفس الهبوط بها إلى مستنقعات الذنوب والفواحش ، وتلطيخها بقذر الرذائل والخطايا ، فكيف تهون على المرء نفسه فيلقيها في مواطن سخط الله ؟! كيف تهون عليه فيتركها ترعى محارم الله فتتعرض لغضبه وعقوبته ؟! كيف يترك شعلة الإيمان تنطفيء في قلبه ؟ كيف تطيب نفسه أن يدع قلبه ألعوبة بين الشيطان يقلبه في المعاصي كيف يشاء ؟! قال عز وجل : (( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ )) .
فهم قد ظلموا أنفسهم عندما زجوا بها في مواطن الفتن وأسواق الغواية ، ظلموها إذ لم يقوها من أسباب الذنب ودواعي المعصية ، فجرعوها مرارة الهبوط والانحدار يقول عز وجل : (( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) .
وقال سبحانه : ((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه)) .
قال ميمون بن مهران :( إن الرجل يقرأ القرآن ويلعن نفسه قيل له وكيف يلعن نفسه قال يقرأ ((أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)) وهو ظالم .
فالمرء حينما يخلو بمحارم الله ثم ينتهكها وهو فرح بها فإنه لا يضر إلا نفسه ، ولا يؤذي غيرها ، ولا يقسو على سواها (( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)) (فصلت:46) فالله لا يظلم عباده وإنما هم الذين يظلمون أنفسهم ((وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) .
لو كان غيرك ظلمك ، واعتدى عليك ، وحرمك طاعة ربك ، لصحت مستجيراً من ظلمه ، مستنجداً من بغية ، فما بالك تظلم نفسك وتبغي عليها ؟! فالله عز وجل عزيز قوي غني لا تضره معصية ، ولا تنفعه طاعة ، وإنما ذلك لنا أو علينا فلقد جاء في الحديث القدسي : (( يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )) رواه مسلم .
فأولئك الساجدون الراكعون التالون لكتاب الله الذاكرون له آناء الليل وأطراف النهار إنما هم عقلاء نظروا شديد عذاب الله ، وعظيم بطشه ، نظروا إلى جهنم وظلماتها في كتاب ربهم وسمعوا شهيقها وزفيرها، وأقلقتهم صيحات المذنبين ، وعويل الغافلين ، فرحموا أنفسهم من سوء المنقلب ، ومغبة العقاب فسعوا في فكاك رقابهم . أولئك المجاهدون الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وساروا بأموالهم وأنفسهم إلى ساحات الجهاد وألقوا بمهجهم بين يدي ربهم يسألونه رضاه ، ويطعمون في جنته، إنما رحموا أنفسهم من النيران ، وأشفقوا عليها أن تحرم الجنان ..
((وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين)) .
والذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والذين يؤتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يكثرون الصدقات إنما يجودون على أنفسهم ويرحمونها .
(( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً )) (الانسان:10.9) .
فخوفهم على أنفسهم ورحمتهم بها هو الذي شغف قلوبهم بالإحسان ، فمدوا بالخير أيديهم ، علموا أن كلاً يأتي في ظل صدقته يوم القيامة فألئك هم الراحمون ... والذين يعفون عن ظلم الناس ، ويكفون عن أعراضهم ، إنما يرحمون أنفسهم من عسير الحساب ، وسوء المآب ، إنهم يخافون على حسناتهم أن تذهب لغيرهم ، بما ظلموهم أو اغتابوهم .
أما المتهاونون في المعاصي فإنما يوبقون أنفسهم ، والباخلون بأنفسهم على الجهاد إنما يبخلون عليها بالجنة ، والأشحة الممسكون عن الإحسان والصدقة والبر إنما يبخلون على أنفسهم بمضاعفة الأجر وبركة المال ويبخلون بظل عرش الرحمن الذي وعده المحسنين . وإن من الجور على النفس أن تترك أيامها تضيع عليها سدى فيذهب عمرها هدراً .
الخطبة الثانية
واعلموا أن من صور ظلم النفس حرمناها أسباب الهداية ، وتفويتها فرص العلم النافع، والوعظ الصادق ، وتركها غافلة سادرة فلا تفيق إلا على نزع الموت .
(( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ)) (المؤمنون:103:99) .
أولئك الذين أوبقوا أنفسهم وأهلكوها ، فما ضروا سواها ، وما آذوا غيرها ، فالزاهدون في النظر في كتاب الله وسنة نبيه ، والمعرضون عن المذكرين بالله وجنته وناره ، الصادين عن العلم النافع وأنديته يظلمون أنفسهم لأنهم يحرمونها من أسباب الحياة ، ويوصدون أمامها أبواب النجاة ، فالنفس إن لم تسمع واعظ الخير تصبح نهباً لوساوس الشيطان ، طريحة لإغراءات الدنيا وزخارفها ، فلا علم يدلها على الخير ، ولا واعظ يحذرها الشر فهي نفس مظلومة محرومة ضعيفة هابطة ... ثم إن الله عز وجل يدعو عباده الذين تورطوا في ظلم أنفسهم بل وبالغوا في ذلك أن ينزعوا عن ظلمها وأن يكفوا عن إيذائها (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) (الزمر:53) .
ثم يسمعهم الله صيحات الأنفس المظلومة وعويل المهج المحرومة عليهم يشفقون على أنفسهم ((أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )) (الزمر:58,55) .
ثم يأتي الرد (( بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ )) (الزمر:59) .
أجل قد كانت بين يديك آيات بينات لقد كانت أبواب الهداية والاستقامة أمامك مفتوحة ولكنك أعرضت عنها فلا يغني عنك صاحبك اليوم شيئاً إذ ظلمت نفسك وأهلكتها .
================
 الحث على طلب العلم ـ بيان ما يجب علي المعلم والمتعلم وأولياء أمور المتعلمين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم في عقائده وأحكامه فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )(1) تعلموا شرائع الله لتعبدوه على بصيرة وتدعو إليه على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ? [ يوسف: 108] اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: ? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ?[ المجادلة: 11] اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء ( إن الأنبياء لم يورثرا ديناراً ولا درهماً )(2) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )(3)( وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر )(4) (يعني من ميراثهم) اطلبوا العلم فإنه ذخر لكم في الحياة وبعد الممات قال النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )(5) اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكوراً وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها ? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ? [الأنعام: 122] أيها الناس اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله عز وجل لا تطلبوا العلم لتنالوا عرضاً من الدنيا ( فإن من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )( 6) إي :لم يجد ريحها-طلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولا علم إلا بالتعلم، اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق، فإن على أهل العلم حق تبليغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بلغوا عني ولو آية )(7)وقال صلى الله عليه وسلم: ( ليبلغ الشاهدُ منكم الغائب )(8) اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله فإن الشريعة تحفظ بشيئين الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم اطلبوا العلم لتدافعوا به عن شريعة الله فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجالها أرأيتم لو أن رجلاً ضالاً مبتدعا أو ملحداً أو محرفاً أو مخرفاً قام يدعو إلى ضلالته بين قوم لا علم عندهم فهل يستطيع من حوله أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته وحوله من كتب الحق والهدى ما لا يحصى فإن هذه الكتب لن يقفز منها كتاب واحد يبين ضلالته ويكبح عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته في قوم بينهم عالم لقام هذا العالم مبيناً ضلاله داحضاً حجته مبطلاً لدعوته أيها المسلمون اطلبوا العلم لتدعو به إلى الله فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من شخص نصب نفسه داعية إلى الله ولم يكن عنده علم فلم تكمل دعوته ولم تتم وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر من ما يصلح إن الدعوة إلى الله تعالى بالعلم هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كما أمره الله بقوله: ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ? [ يوسف: 108] أيها الناس إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية لا سيما في وقتنا هذا، هذا الوقت الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملين إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالاً عليه ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصراً عليه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يقول الله تعالى: ?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ? [محمد: 17] ومن ترك العمل بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم كما قال الله تعالى: ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ?[ المائدة 13] "وقد قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا أرتحل" (ك1) وقيل "قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة" (ك2) أيها الناس إن لنيل العلم طريقين أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علماً وديانة وهذه الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أكمل وأتم وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقياً من درجة فما فوقها فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن من ما تحتها ليكون صعوده سليما أيها الناس إن طلب العلم فرض كفاية فالقائم به قائم بفرض وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي:( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه )(9) وإذا احتاج الإنسان إلى نوع منه كان فرض عين عليه فعلى من أراد الوضوء أن يتعلم كيف يتوضأ وعلى من أراد الصلاة أن يتعلم كيف يصلي وعلى من عنده مال أن يتعلم كيف يزكيه وعلى من أراد الصوم أن يتعلم كيف يصوم وماذا يصوم وعلى من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج حتى يعبد الله على بصيرة وبرهان أيها المسلمون بل أيها الطالبون للعلم ابشروا فإنكم قائمون بفرض من فروض الكفاية فلكم أجر القائمين بالفرض إنكم قائمون بالفرض في المساجد إذا كنتم تراجعون العلم وفي البيوت وفي المدارس فاحمدوا الله على هذه النعمة وأسالوا الله الثبات عليها والمزيد من فضله اللهم وفقنا للهدى والرشاد وجنبنا الضلال والفساد اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقاً وترزقنا أتباعه وأن ترينا الباطل باطلاً وترزقنا اجتنابه اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم: ?الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْأِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ? [ الرحمن :1-4] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعفو والإحسان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد
أيها الناس فإننا في هذه الأيام نلج أبواب عام دراسي جديد توافق مع العام الهجري الجديد نسأل الله تعالى أن يجعله علينا وعلى المسلمين عام خير وبركة وعلى المجرمين والكافرين عام ذل وهوان إن الناس في هذه الأيام يستقبلون نشاطهم فيا ليت شعري ماذا أعدوا لهذا العام أيها الناس إنني لا أدري إلى من أوجه خطبتي هل أوجهها إلى العموم أو أوجهها إلى أصناف معينين إنني أقول إن أحق من أوجه خطبتي هذه إليهم ثلاث أصناف من الناس المعلمون والمتعلمون وأولياء أمور المتعلمين أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكاً جيداً مستقراً في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام الطلبة حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه فإن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة أن يكون المعلم قوي في علمه وملاحظته إن قوة المعلم العلمية في تقويم شخصيته لا تقل عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا لم يكن عنده علم أرتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك وإن أنتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه إذاً فلابد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر المعلم عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب بكل سهولة وانطلاقة وإلا إنه لا يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة الارتباك أو الخطأ أو الانتهار وكل ذلك ينافي الآداب التي ينبغي أن يكون المعلم عليها وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن يحرص على حسن إلقاءه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم أما أن يأتي يقرأ عليهم الشيء قراءة لا يدري من فهم ومن لم يفهم ولا يناقش فيما مضى فإن هذه الطريقة طريقة عقيمة جداً لا تثمر ثمرة ولا تنتج نتيجة طيبة وإذا كان على المعلم أن يجتهد في الأمور العلمية تحصيلاً وعرضاً فعليه أن يجتهد في الأمور العملية التعبدية عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم وعلى المعلم أن يظهر أمام طلبته بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر من ما يتلقى منه العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عن ما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماماً على إرادة التلاميذ واتجاههم إن على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من ولأهم الله عليه من التلاميذ وأن يحرص غاية الحرص على أن يمثل أمامهم بالآداب والأخلاق حتى يكون قدوة صالحة ( ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة )(10) وإنني أقول للمعلمين إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على صغر سنهم إن المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالف ما أمرهم به فإنهم سوف يضعون علامة الاستفهام أمام وجه هذا المعلم كيف يعلمنا بشيء ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا به لا تستهن يا معلم لا تستهن بالتلاميذ ولو كانوا صغاراً فعندهم من الملاحظات أمر عجيب أيها المتعلمون ابذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم من أول العام حتى تدركوا المعلومات إدراكاً حقيقياً ثابتاً في قلوبكم راسخاً في نفوسكم لأنكم إذا اجتهدتم من أول العام أخذتم العلوم شيئاً فشيئاً فسهلت عليكم ورسخت في نفوسكم وسيطرتم عليها سيطرة تامة وإن أنتم أهملتم وتهاونتم في أول العام واستبعدتم أخره أنطوى عنكم الزمن وتراكمت عليكم الدروس فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلاً عن تحقيقها فندمت حين لا تنفع الندامة وبئتم بالفشل والملامة أيها الناس أيها المدراء إذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها فإن على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أن ترعى من تحت مسئوليتها من مدرسين وطلاب ومراقبين لأنها مسئولة عنهم أمام الله عز وجل ثم أمام المسئولين فوقهم ثم أمام عامة الأمة بمقتضى الأمانة التي تحملوها نحوهم أيها الأولياء وإذا كان على المدرسة معلميها ومديريها وعمدها واجبات فإن على أولياء الطلبة من الآباء وغيرهم واجبات يلزمهم القيام بها عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي وأن لا يتركوهم هملاً لا يبحثون معهم ولا يسألونهم عن طريقتهم وأصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم إن إهمال الأولاد ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم :6] فاتقوا الله عباد الله وليقم كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق لعباد الله لتفوزوا بالمطلوب كما قال ربكم وإلهكم:? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ? [ الأحزاب :70-71] أيها الناس إن ما قلناه في حق الأولاد لا نقصد به الأبناء فقط وإنما نقصد به الأبناء والبنات لأن الأولاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بهم الذكور والإناث كما قال الله تعالى: ?يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ?[ النساء : 11] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )(11) فما كان في حق البنين من رعاية ومن رعاية وحماية فإنه في حق البنات كذلك أسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
-------------------------
(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم ( 69) و أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة ( 1721) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه.
(2) هذا جزء من حديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بطوله ( 20723) وبن ماجه (219) وأبو داود ( 3157 ) والترمذي( 2606 ) و أخرجه الدارمي في سننه ( 346) من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه .
(3) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 9593 ) .
(4) سبق تخريجه في نفس الصفحة في تخريج الحديث الثاني .
(5) أخرجه مسلم في كتاب الوصية ( 3084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(6) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 8103) وأبو داود في كتاب العلم (3179).
(7) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ( 3202 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما.
(8) أخرجه الإمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب العلم ( 102) من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والريات من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ( 3180) وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها ( 26298) و ( 15782) و( 19182) و(19188) و19523) و( 21826).
(ك1) ذكره الخطيب البغدادي في الجامع - وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه ( رقم 11) رحمهما الله تعالى هذا الأثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى.
(ك2) الأثر: هذا الأثر لم نقف عليه.
(9) أخرجه الإمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب الرقاق ( 6021 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جزء من الحديث القدسي.
(10) أخرجه الإمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب الهبة من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ( 2398 ) وأخرجه الأمام مسلم رحمة الله تعالى في كتاب الهبات ( 3052 ) ت ط ع.
(11) أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى في كتاب الزكاة جزء من الحديث الطويل ( 1691 ) من حديث جرير بن عبد الله بن جابر البجلي رضي الله تعالى عنه و الترمذي رحمة الله تعالى في كتاب العلم ( 599) والنسائي رحمة الله تعالى في كتاب الزكاة ( 507 2) وابن حاجة رحمة الله تعالى في كتاب المقدمة ( 199) والإمام أحمد رحمة الله تعالى ( 18367).
==============
 الحياء
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (102 سورة آل عمران) .
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (سورة النساء :1) .
(({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)) (سورة الأحزاب :70).
خلقٌ من أخلاقِ الإسلام، هو قرينُ الإيمان، وأمارةٌ صادقة على طبيعة الإنسان، يكشفُ عن قيمةِ إيمانهِ ومقدار أدبهِ هو خيرٌ كله، وكلهُ خير، ولا يأتي إلا بخير .
خلقٌ من أخلاق الملائكة، وسمةٌ من سمات الأنبياءِ وأتباع الأنبياء .
خلق من أسمى الصفات الإنسانية، وأنبل الأخلاق الفاضلة، خلقٌ أصبح اليوم ختمه وسائل الإعلام، والخلقَ المسنودِ في المسلسلاتِ والأفلامِ والبرامجِ الحوارية المفتوحة، وحين تختلطُ المذيعةُ بالمذيع، ويتكلمون المكالماتِ السامجة، خلقٌ داستهُ بعض نسائنا في الأسواقِ والأفراحِ والمنتزهات، ووطئتهُ ثلةٌ من شبابنا في الحدائقِ والطرقات، إنَّهُ خلقُ الحياء، الحياءُ من اللهِ ومن النفسِ ومن الناس، إنَّه الخُلق الذي اتصفَ به الأنبياء، فإنَّ مما أدركَ أناسٌ من كلامِ النبوةِ الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إنه خلق قدوتنا محمد r والذي كان أشدُ حياءً من العذراءِ في خدرها، وإذا كره شيئاً عُرف في وجهه، إنَّهُ الحياءُ والخلقُ الذي يبعثُ على فعلِ الحسن وترك القبيح، ويمنعُ من التقصيرِ في حقِ ذي الحق .
إنَّهُ الحياءُ ما كان في شيءٍ إلا زانه، وما نُزع من شيءٍ إلا شانه، ولو تجسم الحياءُ لكان رمز الصلاح والإصلاح عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي أو ترى حُمرةَ الخجل تصبغُ وجههُ إذا بدرَ منه مالا يليق، فاعلم أنَّهُ حيُّ الضمير، نقيَّ المعدن، زكي العنصر .
وإذا رأيتَ الشخص ضعيفاً بليدَ الشعور، لا يُبالي بما يأخذُ أو يترك فهو امرؤٌ لا خيرَ فيه، وليس لهُ من الحياءِ وازعٌ يعصمهُ عن اقترافِ الأثام، وارتكابِ الدنيا، وإذا لم تستحِ فاصنع ما شئت .
الحياءُ والإيمانُ قرناء جميعاً، فإذا رُفع أحدهُ رفع الآخر، وحينما يفقدُ المرءُ حياته يتدرج من شيءٍ إلى أسوء، ويهبطُ من رذيلةٍ إلى أرذل، ولا يزالُ يهوي حتى ينحدرَ إلى الدرك الأسفل، وفي حديثٍ يكشفُ مراحلَ السُقوط الذي يبتدئُ بضياعِ الحياء، وينهى بشرِ العواقبِ يقول r : ((إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً، فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخوناً فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً معلناً فإذا لمت لقه إلا رجيماً ملعوناً نزعت منه ربقة الإسلام)) ابن ماجه.
إنه وصفٌ دقيقٌ في وصفِ أمراضِ النفوس، وتتبعِ أطوارِها، إنَّ الرجلَ إذا مزقَ الحجابُ عن وجههُ ولم يتهيب على عملهِ حساباً، ولم يخشى في سلوكهِ لومةَ لائم، مدّ يد الأذى للناس، وطغى على كلِّ من يقعُ في سلطانه، وإذا لم تستح فاصنع ما تشاء.
أيها المسلمون :
إنَّ الحياءَ ما كانَ في الكلامِ، وهو يتطلبُ من المسلم أن يُطهرَ لسانه من الفحش، وينزههُ عن العيب، وأن يخجلَ من ذكرِ العورات، وإنَّ من سُوء الأدبِ أن تفلت الألفاظ البذيئةِ من المرءِ غير عاني بمواقعها وآثارها، وفي الحديث : ((الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار)) .
وإن من الحياءِ أن يخجلَ الإنسانُ من أن يؤثرَ عنهُ سوءً، وأن يحرصَ على بقاءِ سمعتهِ نقيةً من الشوائب، بعيدةً عن الإشاعات السيئة .
ومن حياءِ الإنسانِ من الناس أن يعرفَ لأصحاب الحقوقِ منازلهم، وأن يؤتي كل ذي فضلٍ فضله، فلغلام مع من يكبرونه، وللتلميذِ مع من يُعلمونهُ، مسلكٌ يقومُ على التأدبِ والتقدير، فلا يسوغُ أن يرفعَ فوقهم صوته، ولا أن يجعل أمامهنَّ خطوة .
وعن عبد الله بن بسر قال: لقد سمعتُ حديثاً منذُ زمان: ((إذا كنت في قومٍ فتصفحت وجوههم، فلم ترى فيهم رجلاً يُهابُ في الله عز وجل، فاعلم أنَّ الأمر قد رق)).
الرجلُ الحيي يحتقنُ وجههُ، وتحمرُ وجنتاهُ إذا صدرَ منهُ أو من غيرهِ ما يُنافي الحياء، ومن سِمتِ الحياءِ ما يتميزُ به الحيي من مظاهرَ الوقارِ والسكينة، ومكتوبٌ في الحكمة: إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة .
والحياء المحمود يحجز النفس عن كثير من خوارم المروءة وقوادح الدين، وينأى بالمرءِ عن الرذائلِ، ويحجزُ عن السُقوطِ في سفاسفِ الأخلاقِ وحماةِ الذُنُوب، إنَّ من لا حياءَ لهُ فهو ميتٌ في الدنيا شقيٌّ في الآخرة، وبين الذنوب وبين قلة الحياءِ وعدم الغيرةِ تلازمٌ من الطرفين، إنَّ هناك تلازماً بين ستر ما أوجبَ اللهُ ستره وبين التقوى، فكلاهما لباسٌ هذا يستر عوراتُ القلب ويزينه، وذاك يسرُ عوراتُ الجسمِ ويزينه.
إنَّ مسارعةُ أدم وحواءَ إلى سترِ عوراتهما بأوراقِ الشجرِ، دليلٌ على أنَّ الحياءَ عنصرٌ أصيل، مر كوزٌ في فطرةِ الإنسان، فعليه أن يهتمَّ به ويحافظُ عليه، ويصونه من أن يثلم، وإذا لم يستح المرءُ فليصنع ما يشاء .
إذا لم تخشى عاقبةُ الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء
فلا والله ما في العيشِ خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ
فيبقى المرء ما استحيا بخير ويبقى العودُ ما بقى اللحاءُ
ليس عجيباً ما نراهُ من منكراتِ الأخلاق إذا علمنا أنَّ وازعُ الحياء قد مات، حينما قلَّ الحياءُ عند بعضِ نسائِنا حادثت المرأة الرجل، ومازحت البائع، وركبت وحدها مع السائق، وضاحكت الأجانب، وتساهلت في الهاتف، حينما قل الحياء عند بعض شبابنا، رفعوا صوت الغناء، وعاكسُوا النساء، وتشبهوا بالأعداء في وسَطِ الطريقِ يرقصون، وبقصاتٍ مُضحكةٍ يظهرون، وبالحركاتِ السافلةِ يُجاهِرون، حينما قل الحياءُ فتجمعنا واستعلن البعضُ بالمنكر، فنُصبت الأطباقُ الهابطة، وجاهرَ البعضُ بأخطائهِ، فإذا يصيفُ رحلة مع عائلته إلى خارج البلاد، وذاك يحدث بكل جرأةٍ وثقةٍ عما شاهده في القنوات، وإذا لم تستح فاصنع ما تشاء .
وحينما قل الحياء قُلبت الحقائق، واستغفل الناسُ، ولبس الحق بالباطل، فأصبحَ التدين تطرفاً، والجهادُ إرهاباً، والإرهابُ دفاعاً عن النفس، وأضحي الذل سلاماً.
أيُّها المسلمون :
إن أسمى صورِ الحياءِ ومنازله هو ما كانَ مع الخالقِ جل جلاله، فنحن نطعمُ من خيرهِ، ونتنفسُ في جودهِ وندرج على أرضه، ونستظل بسمائه، والإنسانُ بازاء النعمة الصغيرةِ من مثله يخزى أن يقدم إلى صاحبها إساءة، فكيف لا يوجلُ الناس من الإساءة إلى ربهم الذي تغمرهم آلاؤه في كل حين وأن .
هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم
أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم
قال بعض السلف: خلف الدعم قدر قدرتهُ عليك، واستح على قدرِ قربه منك، قال r: ((استحيوا من الله حق الحياء، قلنا: إن نستحي والله يا رسول الله، الحمد لله، قال: ليس ذلك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)) .
إنَّ على المستحي من الله تنزيه لسانهِ أن يخوض في باطل، وبصر أن يرمقَ عورة وينظر شهوة، وأن يحفظ أذنهُ أن تستر من سراً أو تسمع زوراً، وعليه أن يفطمَ بطنه عن الحرام، ويقنعَ بالحلالِ الميسور، ثم عليهِ أن يصرف أوقاته في مرضاةِ الله وإيثارِ ما لديه من ثواب، فلا تستخفُ به نزواتُ العيشِ ومتعهِ الخادعة، فإن فعل ذلك عن شعورٍ بأن الله يرقبهُ، ونفور من اقترافِ تفريطٍ في جنب الله، فقد استحيا من الله حق الحياء .
وإذا خلوةَ بريبةٍ في ظلمةٍ والنفسُ داعيةً إلى العصيان
فاستحي من نظرِ الإله وقل لها إنَّ الذي خلق الظلام يرانِ
والحياءُ من الناس خلقٌ حسنٌ جميل، يمنعُ المعايب، ويشيعُ الخيرَ والعفاف، قال حذيفة: لا خيرَ فيمن لا يستحي من الناس، وقال بعضُهم أحيي حياؤُك بمجالسةِ من يُستحيى منه .
ومن استحيى من الناسِ ولم يستحيي من نفسهِ فنفسهُ أحسنُ عندهُ من غيره، لأنَّهُ يراها أحقرُ من أن يُستحي منها، ومن كبرت عليه نفسهُ، كان استحياؤه منها أكثر واستحيائه من غيره، ومن ثّمَّ قال بعضُ السلف: من عملَ في السرِّ عملاً يُستحي منه في العلانيةِ فليسَ لنفسهِ عندهُ قدر، وما كرهتَ أن يطلعَ عليه الناسُ فلا تفعلهُ إذا خلوة، وفي الأثرِ: استحيي من اللهِ كما تستحي من أولي الهيبةِ من قومك.
أيها المسلمون :
قد كانَ المصطفى r يأخذ نفسهُ بالحياءِ، ويأمرُ به ويحثُ عليه، ومع ذلك فلا يمنعهُ الحياءُ من حقٍّ يقوله، أو أمرٍ ديني يفعله، تمسكاً بقوله تعالى: ((وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ )) .
وهذا هو نهاية الحياءِ وكماله وحسنه واعتداله، فإنَّ من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق، ومن كان هكذا حرمَ منافع الحياء، واتصف بالنفاقِ والرياء ((يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا)) (سورة النساء :108) .
إن تركَ الحياءِ في النصح، والأمر والنهي الشرعيين من النعوتِ الإلهية، والله لا يستحيي من الحق، والذي يتهيبُ تقريعَ المُبطلين لا يعتبر حيياً في موقفِ الانتصار للحق، وفضحِ العقائد الفاسدة،ِ والتهوين من شأنِ الباطل، يعتبرُ الحياء فيها ضعفاً وخوراً ومهانة .
لا ينبغي الحياءُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا في المطالبةِ بالحقوقِ، ولا في تعليم الجاهلِ ولا في السؤالِ عمَّا لا نعلم، ولا يتعلمُ العلم مستحيي ولا مستكبر،
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ( نعم النساء نساءُ الأنصار لم يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين ) قال r: ((لا يمنعنَّ رجلاً هيبةَ الناسِ أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه )) .
إخوة الإسلام :
إنَّ اهتزازَ الإنسان، وتمعرَ وجهه في بعض المواقفِ دليلُ سمحاً من طبعِ قربه، والحياءُ خير كله .
أما إذا سقطت صبغةُ الحياءِ عن الوجه كما تسقط القشرة الخضراءِ عن العود الغصن، فقد أذنت الحياةُ الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكون حطباً للنارِ، وذلك الذي يقال له : ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت )) .
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا كل ماؤه
حياؤه من حفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه
أقول هذا القول .
الخطبة الثانية
أما بعد:
فقفوا قليلاً: أيها المسلمون أرعوا سمعكم وعيشوا مع النموذجية والمثالية، وتقيؤا ظلالَ شجرةِ الحياء الحق، وارتشفوا من رحيقِ سلفكم ماءً زلالاً، وعسلاً مصفى .
قال أبو عبد الله محمد بن سيرين، ما غشيت امرأة قط، ولا في يقظةٍ ولا في نومٍ غير أم عبد الله، وإني لأرى المرأةَ في المنامِ فاعلم أنَّها لا تحلُ لي فأصرفُ بصري .
مرَّ عمر بن الخطابرضي الله عنه ليلاً فسمعَ امرأةً تقول :
تطاولَ هذا الليلُ واخضل جانبه وأرقني أن لا خليلَ ألاعبه
فو الله لولا اللهِ لا ربَّ غيره لحركتُ من هذا السريرِ جوانبه
مخافة ربي والحياءُ يصونني وأكرمُ بعلي أن تنالَ مراكبه
وهُاك مثالاً في الحياء والطُهر للمرأةِ المسلمة، إنَّها ابنة الرجلِ الصالح، تنحدرُ من بيتٍ قريبٍ ينضحُ بالعفافِ والطهرِ والصيانة وحسب التربة، ((فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء )) (سورة القصص: 25) .
قال عمر- رضي الله عنه- : ((ليست السلفع من النساء)) أخرجه ابن ماجه .
ولكن جاءت مُستترةً قد وضعت كُم درعها على وجهها استحياء، تمشي على استحياءٍ مشية الفتاةِ الطاهرة،ِ الفاضلة العفيفة، حين تلقي الرجال، على استحياء في غير ما تبذلٍ ولا تبرج، ولا تبجج ولا إغوار، جاءته لتنهي إليه دعوةً في أقصر لفظٍ وأخصرهِ وأدله ((إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ)) .
وهذا مثالٌ من بيتِ النبوة، فعن عائشة- رضي الله عنها- أنَّها قالت : كنتُ أدخل البيتَ الذي دُفنَ فيه رسول الله r وأبي- رضي الله عنه- واضعةً ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلمَّا دُفنَ عمر -رضي الله عنه- ما دخلته إلا مشدود ت علي ثيابي، حياءً من عمر- رضي الله عنه .
والحادثةُ التالية: إن صحتَ تجسدِ قيمة الحياء .
جاءت امرأةٌ إلى النبي r يقال لها : أم خلاد، وهي متنقبة تسألُ عن ابنها، وهو مقتول، فقيل لها: جئت تسألينَ عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حياتي .
وفي زمننا هذا، هاكم هذا الموقف العجيب .
قال أحدُ الدعاة : كنتُ في رحلةٍ دعويةٍ إلى بنجلاديش مع فريقٍ طبي، أقام مخيماً لعلاجِ أمراضِ العيون، فتقدمَ إلى الطبيبِ شيخٌ وقورٌ ومعه زوجته، بترددٍ وارتباك، ولما أرادَ الطبيبُ المعالج أن يقتربَ منها، فإذا بها تبكي وترتجفُ من الخوف، فظن الطبيبُ أنَّها تتألم من المرض، فسأل زوجها عن ذلك فقال: وهو يغالبُ دموعه : إنَّها لا تبكي من الألم، بل تبكي لأنَّها ستضطر أن تكشفَ وجهها لرجلٍ أجنبي، لم تنم ليلةَ البارحةِ من القلقِ والارتباك، وكانت تُعاتبُني كثيراً أو ترضى لي أن أكشف وجهي، وما قبلت أن تأتي للعلاجِ إلاَّ بعد أن أقسمتُ لها أيماناً مغلظةً بأن الله تعالى أباحَ لها ذلك عند الاضطرار، ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ)).
فلما اقتربَ منها الطبيبُ نفرت منهُ، ثم قالت: هل أنتَ مسلم، قال نعم والحمد لله، قالت: إن كنت مسلماً فأسألُكَ بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كُنتَ تعلمُ يقيناً أن الله أباحَ لك ذلك.
أجريت لها العملية بنجاح، وعادَ إليها بصرها بفضلِ الله تعالى، حدثَ عنها زوجها أنَّها قالت، لولا اثنتانِ لأحببتُ أن أصبرَ على حالي ولا يمسني رجلٌ أجنبي، قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك .
ما أعظمَ شموع المرأةِ المسلمةِ بعزتها وعفافها، وما أجملَ أن ترى المرأة مصونةً فخورةً بحشمتها .
أكرم به من إيمانٍ يتجلى في صورةٍ عمليةٍ صادقة، بعيدةٍ عن التكلفِ أو التنطع، سالمةً من الرياءِ وشوائبِ الهوى، كانت أريد أن أنهي حديثي عن هذهِ الصورِ الورديةِ، والمواقفَ الإيجابية، لكنني وجدتُ نفسي تنسلُ من جنةِ الصورِ الرائعة، لتعيشَ في واقعِ المواقفِ الماتعة، وبتُّ أتساءلُ في قرارة نفسي، يا ترى أينَ هذه المواقفُ من حالِ بعضِ نسائنا اليوم، وما يحدثُ في الأسواقِ والحدائقِ والمدنِ الترفيهية، تبرجٌ وسفور، تكسرٌ في الكلام، خضوعٌ في القول، ممازحةً ومضاحكةً للرجال.
أنها فعلت نساؤنا في افتتاح أسواقٍ لا ناقة لهنَّ فيها ولا جمل، هناك تجمعن لا لشيءٍ إلا فضولاً وعبثاً، هناك زاحمن الرجال، وتعرضنَ لكلِّ لامس، وصافحنَ آخرين، وكشفن عن الوجوه، وانطلقت حناجرُهنَّ بالصخبِ والضجيج، هُناك تَزلزلَ جبلُ الحياءِ، وانفرطَ حبلُ الفضيلة، لأنَّ من أتى بهنّ أشباهَ رجالٍ ولا رجال .
فيا ليتهم إذ لا غيرةَ إسلامية أن يكونَ عندهم حميةً عربيةً جاهلية .
إنَّ هذه الصورُ الرائعةِ لنساءِ سلفنا وخلفنا، من أولئك النساءِ اللواتي كسرنَ طوقَ الحياء، وأسلمنَ أنفسَهُنَ لدعاةِ الرذيلةِ وأدعياءِ المدنية، وأصبحنَ يلهثنَ وراءَ شهوتهنَّ، ويتبارينَ في التفسخ والانحلالِ، من خلالِ أزياءٍ تسلبُ كلَّ معالمَ الحياء .
ولكن يتفطرُ القلبُ أسى وحزناً على أولئكَ الفتيات الظاهرات، اللاتي طاشت بهنّ الأهواء، وأسلمنَ أنفسهنّ بكلِّ غفلةٍ وبلاهة لكل ناعق .
أسئلةٌ أطرحها لكم يا معشر الأولياء، يا أهلَ القوامةِ، وعليكم أن تتحملوا مسؤوليةَ الجوابِ عنها عملاً ولا قولاً .
إنَّ المرأةَ سترها رمزُ حيائها وحجابها، دليلُ كرامتها، وإذا اختلَّ حياءُ المرأةِ تزلزلت قدماها، وعصفت بها الفتن، وليس عن سلبِ الحياءِ حياءٌ عن قبيح، ولا زاجرٌ عن محظور، فهو يقومُ على ما يشاء، ويأتي ما يهوي، إن من الواجبِ علينا أيُّها المسلمون أن نُربي أبنائنا وبناتنا منذُ الصغر على هذا الخُلق الأصيل، فإنَّ القصورَ إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب .
في مستهلِ حياة الطفل الصغير، يبرزُ خلقُ الحياءِ، ويأخذُ طريقهُ إلى النمو، وهنا تظهرُ أهميةَ المُربي في تنميةِ واستثمار الحياء.
قال الإمام الغزالي: ومهما رأى المربي في الصغر مخا يل التمييز، فينبغي أن يحسنَ مراقبتهِ، وأول ذلك ظهورُ وائل الحياء، فإنَّهُ إذا كان يحتشم ويستحي، ويترك بعض الأفعالِ فليسَ ذلك إلاَّ لإشراقِ نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحاً ومخالفاً للبعض، فصار يستحي من شيءٍ دون شيء، وهذه هدايةً من اللهِ تعالى إليه، وإشارةٌ تدل على اعتدالِ الأخلاقِ وصغار القلب، وهو مبشرٌ بكمال العقلِ عند البلوغ، فالصبيُّ المستحي لا ينبغي أن يهملَ بل يستعانُ على تأديبهِ بحيائهِ وتمييزه .
إنَّه لا يمكن للحياءِ أن يتأصلَ في نفس الصغير إلا بمراقبتهِ عن مخالطة السفهاء، أو سماع لغو الكلام، ثُمَّ أخذه بسير الصالحين ومجالستهم، تثبيتاً لدعائمِ هذه الفضيلةِ بحلولِ الصحبةِ المباركة، قال الغزالي: ويحفظ الصبي الأشعارَ التي فيها ذكرُ العشقِ وأهله، ويحفظُ من مخالفةِ الأدباءِ الذين يزعمون أنَّ ذلك من الظرفِ ورقةِ الطبع، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد .
كم يخطئ الأب حين يدفع بولده باسم الحرية ليجالس من شاء، ويترك البنت تلبس ما تشاء، ويسمع من الأغاني الهابطة ما شاء، اعتماداً على قوة خُلقهم وثقتهم بأنفسهم، وتمر الأيام، وإذا بصورِ الخلاعةِ والمُجون والتفسخ، تتركُ آثارها في نفوسهم ليواجهوا الحياة بعد ذلك بإرادة خدمتها تلك الصور، وهذه الأغاني، وذاك اللباس .
ورب قبيحة ما حل بيني وبين ركوبها إلا الحياء
فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهبا لحياء فلا دواء
إن أخذ الناشئة من بنين وبنات بالفضيلةِ في مستهل حياتهم، تقوية مهم عليها، بحيث تصدرُ عنهم بلا تكلف، ومتى صارت الفضيلةُ أعادت لهم أزواء خُلقِ الحياء قوةً مع الأيام، وبقدر ما يكونُ التهاونُ، وإرخاءُ حبلِ الهزلِ تضعف هذه القوة، فيسير الناشئ من ضعفٍ إلى ضعف، تنحلُ به شخصيتهُ .
وإنَّما الصبرُ عند الصدمةِ الأولى، فإذا حققت الأسرةُ في هذا المضمار نجاحاً خفَّ حملها في المستقبل، لأنَّها قدمت من أمسها لغدها ومن حاضرها لمستقبلها .
وإنما الحياةُ بالحياءِ، والتوفيقُ من ربِّ الأرض والسماء.
اللهم صل على من بلغ الرسالة .
=============
 مُعوقون من نوع آخر ؟
الحمد لله أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى ، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له خلق كلَّ شيء فقدره تقديراً ، وأشهد أن محمداً عبُده ورسوله عزيزٌ عليه ما عنتنا ، حريصٌ علينا ، وهو بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأرض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) (سورة الحجرات : 13) .
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (سورة النساء :1) .
يا أخا الإيمان تخيل نفسك زائراً لواحدٍ من معاهدِ الأمل أو دارٍ للمعاقين، فألفيتَ نفسك بين مجموعةٍ من البشر يعيشون في عالم يختلف – بعض الشيء – عن عالم الآخرين، فأحدُهم فاقدٌ للسمع أو للبصر أو لهما جميعاً، وآخرُ مشلولُ اليدين أو الرجلين أو كليهما، ومجموعةُ ثالثةٌ مصابةٌ بأمراضٍ مُزمنٍة، إن في الجسم أو في العقلِ أو بهما معاً .
إن هؤلاء وأولئك يستخدمون لغةً للتفاهم تختلف عن لغتنا، ومنهم من يمشون على الأرض بطريقةٍ غير طريقة مشينا، ومنهم من يُفكر بغير العقلية التي نُفكر فيها، وسبحان من أعطى كلَّ شيء خلقه ثم هدى، وسبحان من أودع نعماً عند قومٍ ونزعها من آخرين، ليبلوا هؤلاء وهؤلاء أيُهم أحسن عملاً ؟!.
ومن عجائب خلقِ الله!! أنك ربما أبصرت مُعاقاً يعمل وينتج أكثرَ مما يعملُ وينتج الصحيح المعافى !
وهنا نتحدثُ ونلفتُ النظر إلى معاقين ولكن من نوعٍ آخر، ولكن قبل ذلك أقول: إن المُعاق بفقدِ حاسةٍ أو عضوٍ، فذاك قدرٌ كوني وحسبُ هذا المعاق أن يصبَر ويحتسب، وألا تقعد به هذه الإعاقةُ عن المشاركة في مسرح الحياة، وكم من معاقٍ حفظ القرآن؟! وكم من معاقٍ يمارس الدعوةَ إلى الله؟! وكم من معاق يُتقنُ من المهارات والأعمال مالا يقدر عليه الأسوياء !
كم من مُعاقٍ يملك همةً عالية، ولم تقعد به إعاقتُه عن ممارستها، وربما حرّك بهمتِه وفاعليتِه همم الآخرين من الأسوياء!! وكم يشهد تاريُخنا الإسلامي في القديم والحديث على وجود عدد من النبلاء الأفذاذ، وإن فقدوا شيئاً من جوارحهم، أو لم تكتمل لهم قواهم، ومع ذلك أثروا وساهموا مساهماتٍ جليلةٍ في الجهادِ أو العلمِ أو مجالات أخرى .
صحيح أن الله قال: (( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ )) (سورة النور:61) .
ولكن هؤلاء لم يعذروا أنفسهم، فحمل الأعمى الراية في سبيل الله، وقال ابنُ أم مكتوم رضي الله عنه: (( ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى لا أستطيع إن أفر وأقيموني بين الصفين )) ( ابن سعد في الطبقات ، الذهبي في السير 1 /364 ) .
وأصر عمرو بنُ الجموح- رضي الله عنه- وهو الشيخُ الكبير والأعرج المعذور، إلا أن يشارك في الجهاد، وأن يطأ بعرجته الجنة، فدخل المعركة وكان من بين شهداء المسلمين في أحد .
وجعفر أيضاً- رضي الله عنه- لم تقعد به الإعاقة عن مواصلة القيادة للمسلمين في (مؤتة) حتى إذا سقط في أرض المعركة شهيداً، على أثر قطع يديه ثم بتر جسمه، أعاضه الله عن تلك اليدين بجناحين يطير بهما في الجنة.
إنها الهمة حتى الموت، فهل قعدت الإعاقة بهؤلاء عن مشاركة المسلمين في الجهاد والدعوة، وإذا كانت تلك نماذج العطاء لمن عذروا ومن نسميهم نحن بالمعاقين، فلا تسأل عن عطاءات وتضحيات غيرهم، وهل نعيد النظر في مصطلح الإعاقة ومن هم المعاقون ؟
إذاً من هم المعاقون من نوعٍ آخر ؟ إنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم بعطايا ونعمٍ لكنهم لم يستثمروها، إنهم معطلون لقواهم، أو صارفون لهذه الطاقات في غير محلها ، إنهم الكسالى والمحرومون، والعاجزون وأهل الأماني.
إنك حين تبصر شاباً يمتلئ حيويةً ونشاطاً، وتكتمل حواسه، ولم يُصبْ في عقله، لكنه كلٌّ على المجتمع ، لا يستفيد ولا يُفيد، لا يتعلم ولا يعمل، ليس سوياً في سلوكه، وأنى له أن يشارك في إصلاح الآخرين، إنه ليس في عملٍ للدنيا ولا في عبادة للآخرة، لم يستفد منه والداه وأهله، وأنى للمجتمع أن يستفيد منه .
شابٌ تلك بعض صفاته، أيطلق عليه سويٌ أم معاق ؟
إنه في نظري معاق، ولكن إعاقته من نوع آخر ؟
وحين ترى كهلاً بلغ من العٌمر عتياً لكن لا يحفظ من القرآن إلا نزراً، وقد لا يُحسن بعضهم قراءة الفائحة إلا تكسيراً، لا عجزاً ولكن تكاسلاً، هذا الكهل في عمره المديد ليست له همةٌ للمعالي، ولا يُعرف عنه أي مشاركةٍ في عمل خيرٍ أو دعوة ، وربما عاش دهره ولم يُضل نفسه ومن يعول ببيت يملكه، ليس فقراً ولا مرضاً ولكن ضعف همة وسوءَ تدبير، ماذا يقال عن مثل هذا ؟ أهو في عداد المعاقين أم الأسوياء، أين هذا من كهل يتحرك محمولاً ومشلولةٌ بعض أعضائه، ومع ذلك يُخيف الأعداء وينكأ بهم، سلاحه قلبٌ قوي، ولسان عقول، وهمةٌ عالية، وصبرٌ على تبعات الإعاقة ؟
وماذا يُقال عن امرأةٍ سويةٍ لكن همتها مصروفةٌ للموضة والإسراف في الزينة، تعيش عددٌ من النساء الكافرات لهدف تخدمه، وهذه المسكينة تنتهي أهدافها في حدود المطعم والملبس فهي فائقة في أنواع الطبخات، ومتابعةٌ للجديد في الملبوسات، إنها مكتملةٌ الحواس، لكنها لم تستثمر في العبودية الحقة، فقد تُأخر الصلاة عن وقتها، وقد تنام ملأ جفونها سحابة النهار وشطراً من الليل، وأسوأ من ذلك حين تستخدم شيئاً مما أنعم الله بها عليها في معصية الله، وأسوأ منه حين تفتن الآخرين أو الأخريات بسوء فعالِها ورديء أخلاقها ؟
أين هذه من امرأة بلغت بها الشيخوخة حداً تتكئ على عصاها حين تريد القيام لصلاتها، ومع ذلك فهي حافظةٌ للقرآن، ولها منه وردٌ في الصباح والمساء، محافظةٌ على السنن والأذكار، ولها نصيبُها من قيام الليل والصيام، تشعر بآلام المسلمين والمسلمات، ولذا تراها ترفع يديها بالدعاء لهم حين لا تملك شيئاً آخر تساعدهم به ، وهي تتفطر ألماً وحسرة حين ترى طائفةً من الفتيات يُضعن زهرةَ شبابهن في أمورٍ لا قيمة لها، وكأن لسانَ حالِها يقول يا ليتني كنت شابةً مثلكن لترين ما أصنع ؟
معاشر الشباب : كم نُسر حين نرى شاباً أو شابةً ملتزمين .
ولكن كم نتألم حين نرى الالتزام بصورةٍ مشوهةٍ لما أمر به الإسلامُ من أخلاق وآداب، وعلمٍ وعملٍ وذوقٍ وجمال، إنَّ الالتزام الحق ليس مظاهر فارغةً من مضمونها، ولا مجرد انتماءٍ أو ادعاءٍ، وكم يسؤ ك حين ترى ملتزماً سلبياً لا يعيش هموم أمتِه، ولا يُفكر في المساهمة في إصلاح مجتمعه ، وقد يرى حوله ثُلةً من الشباب المنحرف فلا يحدث نفسه بنصحهم ، وربما كان في طريقه إلى المسجدٍ مجموعةٌ من شباب الأرصفة أو مجموعةٌ من العمالة منهمكين في العمل – وقت الصلاة – فلا تراه يذكر هؤلاء وأولئك، وكم يسؤك كذلك أن تسمع عن هذا الشاب الملتزم أنه شعلةٌ من النشاط والخدمة مع زملائه، فإذا كان في البيت كان مثالاً للكسل والخمول، إنَّ دعاه والده لعملٍ أو قضاء حاجةً تبرم وتضايق، وإن قام بها قام مجاملاً كسولاً ومع إخوته وأخواته، نموذج لسوء الخلق، فهذا ينهره وذلك يضربه، والكلُ يفرح بخروجه من البيت ويتضايق حين يسمع بمجيئه، وأنى لهذا الشاب أن يقدم الدعوة لأهل بيته، ولو حاول وهو بهذه المثابة من الخلق فأنى لمن حوله أن يستجيب له، هو في خارج المنزل كثير الحديث عن أهمية التبكير للصلاة ، ولكن إذا نام في البيت كان شغل أهله في الأيقاظ، وربما قضى الصلاة كثيراً في المنزل، هو اجتماعي منطلق مع زملائه لكن مع شبابِ أسرته وعشيرته نموذجٌ للانطوائية والسلبية، فهل مثل هذا سوءٌ أو معوَّق ؟ وللحق فإن عدداً من الشباب والشابات الملتزمين والملتزمات يربئون بأنفسهم عن هذه الازدواجية، وفيهم نماذجٌ للذوق الرفيع والخلق الكريم في الأخلاق والمعاملة، ولكن الحديث هنا موجهٌ إلى فئةٍ من المعوقين لكن من نوع آخر، إنه حديث عن فئة محسوبة على الشباب الأخيار، لكن حياتَه وبرنامَجه وكلامَه وخُلقُه على خلاف ذلك، فهو عِبء على الدعوة، وخلل من الداخل، إنه معوق لنفسِه وعائقٌ لإخوانه .
عباد الله :
وثمة نوعٌ آخر من معوقين لكن من نوع آخر، إنه العالمُ أو طالبُ العلم الذي يحفظ كماً من النصوص، ويستظهر عدداً من الأدلة الشرعية ، ويعرف – أكثر من غيره – في الأحكام والآداب والأخلاق، ولكن لا يرفعُ بالعلم رأساً، فهو في ذاتِ نفسه مُقصرٌ أكثر من تقصير العوام والجهلة، ففي المسجد تراه في مؤخرة الصوف، وربما قضى الصلاة كثيراً، وربما اطلعت في بيته على عددٍ من المنكرات لا يرضاها من هو دونه في العلم والفقه، وإذا سألت عن نوع تعامله مع الآخرين قيل لك ما يسوء من الغلظة والفضاضة والطمع والشره، وهو مانعٌ لزكاة العلم فلا تراه في حلقةٍ يُعلم، ومن النصف أن يُقال أن عدداً ممن يحملون العلم ليس هذا شأنهم، ولكن الحديث تنبيهٌ عن فئةٍ معاقة وما بها في الحقيقة من إعاقة. ومحرومة وهي تمتلك ما تتجاوز به الحرمان والذكرى تنفع المؤمنين ، والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ، والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل.
اللهم انفعنا وانفع بنا .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، أفاء على عباده من النعم ما يستوجب الشكر والعمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاوت في الهمم بين عباده، فهذا نشيط وذاك كسول، وهذا مُعطى وآخرُ محروم، وربُّك حكيمٌ عليم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان نموذجاً للعملِ الدؤوب ، والجدَّ والاجتهاد، وقد أوصى أمته بذلك كلَّّه، والسعيدُ من سار على نهجه واقتفى أثره، اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين .
أيها المسلمين وفي عالَمِ واقعنا.
ربما رأيت وسمعت عن إنسان يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وأرصدته الضخمة تتوزع على عدد من البنوك والمؤسسات والشركات المصرفية – لكنه قتورٌ مُمسك ، تكاد تُشفق عليه إذا رأيت حاله، وربما ظنَّه – من لا يعرفه – في عدادِ الفقراء والمحتاجين ، لا أثر لنعمة الله عليه في ذاته، وربما عاش أهلُه ومن يعول حالةً من الكفاف والتقشف والحرمان، ما أحوج الآخرين للتصدق عليهم ولربما ذهب أبناؤه يستلفون الآخرين لزواجهم أو لقضاء حوائجهم الأخرى، وكم مست الحاجة نفراً من عشيرته وأقربائه، فلم يفكروا بطلب العون منه، ومدَّ لهم آخرون يدَ المعونة وإن لم تربطهم بهم نسبٌ ولا قرابة، وأنى لهذا الصنف الممسك أن يتحسس حاجات الفقراء – من خارج أسرته –، وأنى لهذا المحروم أن يُقدم العون والمساعدةً لفقراء المسلمين هنا أو هناك !
ما فائدة هذه الأرصدة ؟
وأين حق الله في هذه القناطير المقنطرة ؟
أين سرورُه بما جمع ؟
وأين بهجةُ أهله وأولاده وعشيرته بما فتح الله عليه ؟ أين شعوره بآلام الفقراء والمعوزين ؟
أين كفكفته لدموع الأيامى واليتامى والأرامل والمحتاجين ؟ لا شيء من ذلك، بل نصيبه الكدح والهم، واللوم والذم، ذاك في الدنيا، وفي الآخرة أشدٌ وأنكى، إذا لم يؤد حق الله فيه، هذا إن كان الجمع حلالاً، فإن خالطه شيءٌ من الحرام فتلك ظلماتٌ بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل اللهُ له نوراً فما له من نور، إنه نوعٌ من الإعاقةِ والحرمان، شعر بها هذا المسكينُ أو لم يشعر.
عبادَ الله:كم تتفاوت الهمم، وكم تتباين السلوكيات، وإذا كانت الأعمارُ واحدةً فالأعمال متفاوتة، وإذا وجد من يملكُ ولا يعمل، فيوجد كذلك من لا يملك ومع ذلك يُفكر بالعمل، ولربما لم يجد ما يعمل سوى تقديم النية الطيبة لو وجد – ودونكم هذا الهدي النبوي في أصناف أهل الدنيا، فتأملوه ،
يقول r : في سياق حثه على الصدقة (( إنما الدنيا لأربعةِ نفرٍ : عبدٍ رزقه الله مالاً وعلماً ، فهو يتقي فيه ربَّه ويصل فيه رحمه ، ويعمل لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبدٍ رزقه الله تعالى علماً ولم يرزقه مالاً ، فهو صادقُ النيةِ ، يقول لو أن لي مالاً لعملتُ بعمل فلان فهو بنيتهِ فأجرُهما سواء، وعبدٍ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً ، يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربَّه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعمل لله فيه حقاً ، فهذا بأخبث المنازل، وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملتُ فيه بعملِ فلان ، فهو بنيته فوزرُهما سواء )) ( رواه أحمد والترمذي وسنده صحيح : صحيح الجامع الصغير 3 / 61 ح 3021 ) .
عباد الله :
وأختم الحديث بنوع سابعٍ من المعاقين من نوعٍ آخر، إنها إعاقة الفكر والقلم، والشلليةُ في نوع العطاء .
فكم تُعجب بصاحب قلمٍ سيال، واطلاعٍ واسع، ولكن تُصدم حين تقرأ نوعَ مساهمته، وتعجب حين تراه يقصر اهتماماته على أمورٍ معينة، وتنحسرُ مجالات الكتابة عنده في أمورٍ أقلَّ ما يُقال فيها إنها من الأمور المُختلف فيها – وكثرة التركيز عليها، مدعاةٌ للبلبلة وتفريق الكلمة، والأمر أدهى حين يُصاحبها شيءٌ من الغرور والتعالم أو التهكم والسخرية .
إن القضايا الحية والإيجابية في تاريخنا المعاصر كثيرةٌ ومتنوعة، فما بال هؤلاء يتجاهلونها ويصرون على نكأ الجرح وجلدِ الذات ؟
إن الكاتب المسلم الذي لا ينتصرُ لحقٍ أو يدفع باطلاً معوقٌ في كتابته، والمُثقف المسلم الذي لا يُسخر ثقافته في سبيل الجهاد لإعلاء كلمة الله والدعوة للدين الحق، ومقارعة الباطل، وفضح المبطلين في ثقافته خلل، وفي فكره تعويق وشلل، والمُتاجرون للثقافة المستوردة، والمتحدثون عن رموزها أكثر من حديثهم عن الثقافة الإسلامية ورموزها، عندهم نوعٌ من التعويق.
كم هم المسلمون المظلومون اليوم؟! وكمْ من تعاليم الإسلام وأحكام القرآن والسنة تشوه اليوم، والساكتُ عن النطق بالحق ونصرة المظلومين شيطان أخرس، وكم هم الظالمون المعتدون؟ والساكتُ عن فضحِ هؤلاء أو المُجاري لهم، أوالمتحدثُ نيابة عنهم شيطان ناطق، إنه ليس هدفُ المسلم أن يكتب ويشتهر، بل كيف يكتب وعن ماذا يكتب ؟ والرقيب خبير وعتيد ((مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) (سورة ق : 18) .
أيها المسلمون :
لنُعيد النظر إذاً في مفهوم الإعاقة على ضوء مفهوم (( ليس الغنى عن كثرةِ العرض ولكن الغنى غنى النفس )) .
وعلى ضوء مفهوم (( الكيسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموتُ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني )) .
ودعونا نقول إن المُعوق حقاً هو القادرُ الكسول ، والغنيُ المحروم، هو صاحبُ الطاقة والقاتل لها، هو الذي لا يثق بنفسه أو لا يهتم بقدراته ،فتموت الطاقات والإبداعات عنده بمحض إرادته، هو الذي يُبصرُ ثغرهً في المجتمع ويجد من نفسه القدرة على تغطيتها فلا يفعل، هو الذي يستطيع أن ينفع بكلمة أو موقف فلا يُقدم عليها، إن للسمع تعويقاً بالصدود عن سماع هدي الله، وللبصر تعويقاً وإعاقته حجبُه عن التأمل في فسيح ملكوت الله، وللقلم إعاقة، وإعاقته بحجبه عن الكتابة في نصرة الدين وخدمة قضايا المسلمين .
نحن أمةُ خيرٍ شعارُها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله ، ونحن أمة عهدٌ الله لها وصيةُ خالِقها (( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) .
والخلاصة أن الحديث عن الإعاقةِ بهذا المفهوم موجهٌ لنا جميعاً، الصغيرُ والكبير، الشاب والكهل، الغني والفقير، الذكر والأنثى، الملتزم وغير الملتزم، المثقف ومن دونه، والهدف التعرف على ما لدينا من جوانب الإعاقة فنعالجها، وجوانب القصور فنسددها قدر ما نستطيع، والحذر من التسويف والأماني، فالعمر قصير وسهام المنايا كثيرة ومتعددة، والمسارعة للخيرات دعوة ربانية، ومن الخطأ أن نحسَّ في الإعاقة من خارج ذواتنا، ونترحم على المعاقين من غيرنا، وقد يكون فينا إعاقة أو أكثر ونحن لا ندري، فالنفتش عن أنفسنا، ولننظر في أي نوع من الإعاقة لدينا فنعالجه قبل أن يستفحل الخطر، وليست البليةُ أن يكون فينا أمراض ونحن ساعون لعلاجها، ولكن البلية أن يستشري المرض فينا ونحن لا نحس به أصلاً فضلاً عن معالجته، إنه خطاب لكل أحدٍ منا، ودعوة للمساهمة في الخير، وكل بحسبه.
اللهم انصر دينك واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين، اللهم صلي على محمد وعلى آله أجمعين .
==============
 تداول .. ولكن ؟
أمة الإسلام :
هبوطٌ بالقلب، وارتفاعٌ للسكرِ في الدم ، و سكتةٌ قلبية ، وهوسٌ وجنون ، كل ذلك جرى ويجري، لا من أجلِ مسلمةٍ انتهك عرضُها، ولا من أجلِ مؤمنةٍ بَقرَ العدو بطنَها، ولا من أجلِ مسلمٍ مزقَ الكافرُ أعضاءُه، كلا ؛ ولكن من أجل هبوطٍ في الأسهم المالية !! فما بين لحظةٍ وأخرى ترتفعُ الأسعارُ وتنخفض، وتزيدُ وتنقص، فأناسٌ لا يتحملون تلك المواقف، فإذا بهم صرعى على الأسرةِ البيضاء ، وربما انتقل آخرون من هذه الدارِ إلى دارٍ أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!
هذا حال بعضُ إخواننا الذين فتنوا في الأسهم المالية، فباع كلَ ما يملك من عقارٍ ودار من أجلِ الفوزِ بأعلى المكاسب، وأسرعِ المرابح، فترى المسكينَ في صالاتِ البنوك، وخلفَ شاشاتِ الحاسبِ الآلي يُحدقُ بعينه في أسعارِ الأسهم، لعله أن يظفرَ بشيءٍ يفوزُ به ، ونحن من على منبرِ محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- نرسلُ رسالةً معطرةً بالإخاء، محملةً بالصفاء، لمن نُكنُ لهم الخير، ونودُ لهم العافية، رسالةً تحملُ في طياتِها وصايا مخلصة، ونصائحَ هادفة، فآملُ أن تجد آذنا صاغية ، وقلوباً واعية .
الوصية الأولى :
يجب أن نعلمَ جميعاً أن سوقَ الأسهمِ نموذجٌ غربي، مبنيٌ على فلسفةِ الاقتصادِ الرأسمالي، والذي يعتمد أساساً على الربا بأشكالهِ المختلفة، ويخالطُهُ القمارَ والاحتكار، فالأصلُ فيه أنه سوقُ شبهاتٍ محرمة ، لا بد للمسلمين أن يجردوهُ من الشوائبِ المحرمةِ قبلَ ولُوجهِ واستيراده، وهو وإن كان قائماً على تحقيقِ منافعَ اقتصادية، إلا أن هذه المنافعَ يمكنُ تحقيقَها بدون ما يحتوي عليه من مفاسد، فالآليةُ التي تُدار بها السوق؛ لا تزال تُعاني من إشكالاتٍ شرعية، تدورُ حولَ الربا الذي تتمولُ به بعضُ الشركاتِ المساهمةِ، إضافة إلى ما يحصلُ من خداعٍ وكذبٍ وغش، وتسريبٍ لمعلوماتٍ خاطئة داخل السوق، مما يُفوتُ المصالح المرجُوةِ، ويجلبُ المفاسد، ولهذا كثيراً ما نتساءل، ما سرُ الصعودِ والهبوطِ لهذه الأسهمِ من لحظةٍ لأخرى ؟ رغمَ عدمِ تغيرِ واقعِ الشركاتِ التي يجري التعاملُ على أسهمِها ؟!! بل بعضُها في خسارة !!!
أيها المسلمون: ينبغي أن نعي لعبةَ الأسهم ، فهناك مجموعاتٌ لا تخافُ الله تعالى ولا ترجو الدارَ الآخرة، يتحكمون في السوق ويعقدون اتفاقاتٍ خاصة؛ مع بعضِ الشركاتِ التي يرغبونَ في زيادة أسعارِ أسهمِها؛ وبالمقابلِ يكسرونَ أسعارَ أسهمِ شركاتٍ أخرى بما يملكون من سيطرةٍ ماليةٍ احتكاريةٍ على السوق، ولهذا فهم يتلاعبون بأسعارِ الأسهم؛ كما يفعلُ لاعبو اليانصيبِ بما قد يؤدي فعلُه هذا إلى أضرارٍ اقتصادية؛ فها نحن اليوم نرى انصرافَ فئامٍ من الناسِ عن المشاريعِ الإنتاجيةِ الفاعلة ، ركضاً وراءَ الأرباحِ العاجلة؛ فقلي بربك؟!
ألا يعدُ هذا ضرراً على المجتمع ؟!
ألم تتراكمْ الأموالُ في البنوك دون أن يكون لها أثر في تطوير البلد، وإنشاء المصانعِ وإقامة المشاريع ؟!!
ألم ترتفع أسعار الإيجارات ؟!! فمن المتضرر !!!
ألم تتقلص حركة البناء في البلد ؟!!
ألم تتقلص الحركة التجارية في البلد ؟!!
ألم يخسر أصحاب المصانع والمحلات بسبب وقوف المشاريع التجارية أو بسبب تأخر دفع المستحقات ؛ لأن الأموال تحرك في الأسهم ؟!!
وبناءً على ما سبق فإنني لا أنصحُ بالتعاملِ في هذه السوقِ بحالتِها الراهنةِ، فهي شبهاتٌ بعضُها فوق بعض، وإنني آملُ من أهلِ العلمِ الشرعي وأصحابِ الخبرةِ الاقتصادية والماليةِ إعادةَ النظرِ في الآلياتِ التي تُدارُ بها السوق؛ لإيجادِ مخرجٍ شرعيٍ و اقتصادي يُحققُ المصالحَ المعتبرة .
الوصية الثانية :
فإنْ أبيتَ إلا الدخولَ في هذا السوقِ وقد سبقَ لك أن تعلمتَ ما فيه من الحلالِ والحرام، فإني أنصحكَ ألا تستعملْ جميعَ ما تملكِ في الأسهم؛ لأنك قد تصبحُ طعماً سهلاً للكبارِ دون أن تشعر، فإذا بي أراك تُساهم في بدايةِ أمركَ بمبلغٍ رمزيٍ، فيعطونَك طعماً يسيلُ له لعابك؛ ثم تطمعُ فتزيدَ من رأسِ المالِ فتربح؛ فتبيعَ بيتك من أجلِ الفوزِ بمكاسبَ ضخمةٍ في وقتٍ قياسي؛ فلا تشعرْ بنفسِكَ إلا وقد أصبحتَ من المفلسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله !! إذن ليس من الحكمةِ أن تضعَ البيضَ كلَّهُ في سلةٍ واحدة، ولا مانعَ أن يشترك اثنانِ أحدهُما يُساهُم باسمهِ والآخرُ بماله ويكون الربحُ بينهما على حسبِ الاتفاق ؛ ولكن الذي يُمنعُ منه أن تبيعَ الاسمَ للمساهمةِ به في الشركات؛ (لأن الاسمَ ليس بمالٍ ولا في حكمِ المال، ولما يترتبُ في ذلك من الكذب، ولأن المشتريَ يأخذُ بالاسمِ أسهماً زيادةً على ما خُصصَ له وهو لا يستحقُها ) هكذا قالت اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاء .
الوصية الثالثة :
لا تتعاملْ مع الشركاتِ التي تتعاملُ بالربا أو فيها نسبةُ ولو قليلةٌ من الربا، فالربا إعلانٌ للحربِ على الله ورسوله، فيا ترى من يحاربُ الله ورسولَه أتراه ينتصر ؟!! يقول الله جل جلاله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)) (البقرة:279) .
وقال- صلى الله عليه وسلّم- : (( درهم ربا يأكلُّه الرجلُ وهو يعلم ؛ أشدُّ من ستةٍ وثلاثين زنية)) [رواه أحمد و صححه الألباني [صحيح الترغيب - الرقم 1855 ] عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله عنه-] .
وقال عليه الصلاة و السلام : ((الربا ثلاثٌ وسبعون بابا ؛ أيسرُها مثلُ أن ينكحَ الرجلُ أمه )) [صححه الألباني في صحيح الترغيب (1851) ].
فاتق الله في نفسك ولا تعرضْ نفسَك وأهلكَ لأكلِ الحرام .
يقولُ النبي صلى الله عليه وسلّم : ((لا يدخلُ الجنةَ لحمٌ ولا دمٌ نبتَ من سحتٍ، النارُ أولى به )) [رواه الطبراني ورجاله ثقاة، عن كعب بن عجرة- رضي الله عنه-، ورواه أحمد عن جابر- رضي الله عنه- ورجاله رجال الصحيح ] .
ولذلك أيها المسلمُ إذا أردتَ شراءَ أسهمِ أيَّ شركةٍ فعليك أن تتثبتَ من أنَّ نشاطَها مباحاً، فلا يصحُّ بحالٍ أنْ تساهمَ في شركاتِ التأمينِ التجاري، أو البنوكِ الربوية ، أو الشركاتِ المصنعةِ للسلعِ التي حرمها الله تعالى، كالدخانِ أو الخمرِ وما شابه ذلك، و أنْ تسلمَ الشركةُ من الربا إيداعاً واقتراضاً، فما انطبقتْ عليه هذه الشروطُ جازَ تداولُه حين يطرحُ في السوقِ المالية، وهذا ما يقودنا .
أيها الأخوةُ في الله :
للحديثِ عن صناديقِ الاستثمارِ الموجودةِ في البنوكِ التجارية، فكلُّها تقومُ على فتوى بجوازِ أسهمِ الشركات،ِ التي تقترضُ وتُقرِضُ بالربا حسبَ تفصيلٍ لا يسعُ المقامُ له، وقد أصدرَ مجمعانِ فقهيانِ مشهورانِ[1] قرارينِ يقضيانِ بتحريمِ هذا النوعِ من الشركات، وهذان المجمعانِ يحويانِ ثلةٌ من علماءِ العصرِ المعتبرين، وممن ذهبَ إلى هذا القولِ: اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ بالمملكةِ، وعلى رأسِها سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنِ باز، رحمه الله .
فاتق الله أيها المسلم ، و استبرأ لدينك؛ فالحسابُ عسيرٌ ، والموقفُ مهول ، والدنيا زائلةٌ، والآخرةُ باقية .
أيها المسلمون :
وهنا قضيةُ حريٌ التنبيهُ عليها، وهي أن غالبَ البنوكِ الموجودةِ اليومَ، يوجد لها لجانٌ شرعية، ولكنها تفتقرُ إلى إداراتٍ للرقابةِ الشرعية، والتي تتولى التدقيقَ على ما يقومُ به البنكُ من عملياتٍ تجارية، ومن هنا تحدثُ المخالفاتُ والتي أحيانا تُخالف ما أفتتْ به الهيئاتُ الشرعيةُ في ذلك البنك .
ولذا لا يجوزُ الاشتراكُ في أي صندوقٍ يعملُ حسبَ ما ذكر، وعليه أن يعملََ بنفسِه في الشركاتِ التي توفرتْ فيها الشروطُ السابقة، أو أن يبحثَ عن بعضِ المستثمرين الثقاة ليستثمرَ له أموالَه فيها، وإنْ وقعَ أحياناً دون علمٍ بشراءِ أسهمٍ لشركاتٍ تبينَ له أنها أسهمٌ لشركاتٍ غيرِ نقية، فإن عليه أن يتخلصَ منها ببيعها، وما ربحَ من هذه الأسهمُ فهي له .
الوصية الرابعة :
أخي الكريم : إذا دخلتَ مضمارَ الأسهم فعليكَ بالأمانةِ في التعاملِ مع الناسِ، والنصحِ لهم، فلا غشَ ولا خداع ، فلا يحقُ لك بحالٍ أن تكذبَ على الناسِ في أسعارِ الأسهم ، أو أن تُوهِمَهُم أن أسهمَ هذه الشركةِ في ازدياد، وفي حقيقتِها أنها في خسارةٍ ، أو تدعي أنك تستثمرُ أموالَهم في شركاتٍ نقية، وأنتَ قد خلطتَ الحلالَ بالحرام ، فالنبيُّ- صلى الله عليه وسلم- يقول : ((من غشنا فليس منا)) رواه مسلم ، وقال- صلى الله عليه وسلم- : (( لا يحلُ لأحدٍ يبيعُ شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُ لمن علم ذلك إلا بيَّنه )) [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .] .
وقال- صلى الله عليه وسلّم- : ((البيعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا، فإنْ صدقا وبينا بُورك لهما في بيعهما، وإنْ كتما وكذبا مُحقت بركةُ بيعهما)) [متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه] .
الوصية الخامسة :
الأسهمُ والمكاسبُ المالية، لها بريقٌ ولمعان؛ قد تصدُّ الإنسانَ عن ذكرِ الله تعالى وعن الصلاة ؛ فليتق الله أولئك ؛ فإنْ فعلَهم ذاك خطرٌ وعظيم ، فقل لي بربك ؟ ماذا بعد أن جمعتَ الأموالَ الطائلة، وتركتَ بعدك الملياراتِ الهائلة، وأنت قد ضيعتَ صلاتَك، وفرطتَ في طاعةِ ربك، ماذا تنفعُك تلك الأموال ؟!!
ماذا ينفعُك حرصُك على جمعِ حطامِ الدنيا إذا أُوقفتَ على سقر؟ وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبقي ولا تذر ، لواحةٌ للبشرِ، عليها تسعةُ عشر ؟!!
ماذا ينفعُك حرصُك على الأسهمِ واللهثِ وراءَها إذا أوقفتَ بين يدي الله تعالى، وبدأتَ تبحثُ يمنةً ويسرةً عن حسنةٍ واحدةٍ تُنجيك بإذن الله تعالى من ناره وجحيمه فلم تجد ؟!!
يا أخي كن ممن قال الله فيهم : ((رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)) (النور:37) .
واعلم رعاك الله أنك إذا حافظتَ على صلاتِك، وداومتَ على طاعةِ ربك، فتحَ لك الرزاقُ الكريم أبوابَ فضلِه، وجاءكَ الخيرُ من حيثُ لا تحتسب، يقول الله تعالى: ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)) (سورة الطلاق :3.2) .
يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الكيّسُ من دانَ نفسَه وعملَ لما بعد الموتِ، والعاجزُ من اتبعَ نفسَه هواها وتمنى على الله الأماني)) رواهُ الترمذي .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
الوصية السادسة :
عليك أخي الفاضل أنْ تخرجَ ما وجب عليك من زكاةٍ في أسهمك؛ لأنك أنتَ المطالبُ بذلك وليس الشركة، وزكاةُ الأسهمِ تُخرجُ وفقَ الطريقةِ الآتية:
إن كنتَ ساهمتَ في الشركةِ بقصدِ الاستفادةِ من ريعِ الأسهمِ السنوية، وليس بقصدِ التجارةِ، فإنَّ صاحبَ هذه الأسهمِ لا زكاةَ عليه في أصلِ السهم، وإنما تجبُ الزكاةُ في الربح، وهي ربعُ العشرِ بعدَ دورانِ الحولِ من يومِ قبضِ الربحِ إن كان نصاباً .
وإن كانتَ قد اقتنيتَ الأسهمَ بقصدِ التجارة، فزكاتُها زكاةُ عروضِ التجارة، فإذا جاءَ حولُ زكاتك وهي في ملككَ، زكيتَها بقيمتِها الحاليةِ في السوقِ لا بما اشتريتَها به، وإذا لم يكنْ لها سوقٌ، زكيت قيمتَها بتقويمِ أهلِ الخبرة ، فيخرجُ ربعَ العشرِ من تلكَ القيمةِ ومن الربحِ ، إذا كان للأسهمِ ربح .
وإذا باعَ المساهمُ أَسهُمَه في أثناءِ الحولِ ضمَ ثمنَها إلى مالِه وزكَّاه معه، عندما يجيءُ حولُ زكاته. أما المشتري فيُزكي الأسهمَ التي اشتراها على النحوِ السابق، وإذا أخرجتِ الشركةُ الزكاةَ فيكتفي بذلك ولا يخرجَها المساهمُ، وكذلك العكسُ لئلا تجبَ زكاتانِ في مالٍ واحد.
الوصية السابعة :
كثيراً ما يتساءلُ الناسُ فيقولُ قائلهم: فلانٌ من العلماءِ قال بجوازِ شراءِ أسهمِ الشركةِ الفلانية، وفلانٌ قال بحرمتِها، فكيفَ نوفقُ بينهما ؟
وأقول: يجب أن نعلمَ أن سببَ الخلافِ بين أهلِ العلمِ في هذه القضيةِ هو؛ هل يجوزُ المساهمةُ في شركةٍ أصلُها حلالٌ وفيها نسبةٌ قليلةٌ من الربا أم لا ؟
فبعضهم يرى جواز ذلك، وقد ذكرت لك في ثنايا الخطبةِ أن جماهيرَ العلماءِ يرون حرمةَ المساهمةِ في ذلك؛ لأن الله حرم الربا قليلهِ وكثيرِه، ونهانا عن التعاونِ على الإثمِ والعدوان .
والأصلُ في المسلمِ أنْ يتجنبَ الشبهاتِ حرصاً على دينه، وحفظاً لآخرته، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديثِ النعمانِ بنِ بشير المتفقِ عليه عن ذلك بقوله: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)) .
والمشتبه هو ما اختُلِف في حله أو تحريمه، وفسرها الإمامُ الزاهدُ الورعُ أحمدُ بنُ حنبل رحمه الله بأنها منزلةٌ بين الحلالِ والحرام ، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارةً باختلاطِ الحلالِ والحرام ، وقال سفيانُ بنُ عيينة- رحمه الله- : لا يُصيبُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى يجعلَ بينَه وبين الحرامِ حاجزاً من الحلال،ِ وحتى يدعَ الإثمَ وما تشابه منه.
نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .
[1] ـ وهما المجمعُ الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة .
==================
 رذيلة الكذب
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد ،
أيها المسلمون :
إنَّ من علاماتِ ضعفِ الإيمان باللهِ واليومِ الآخر: الاستخفافَ بالذنوب والمعاصي، والمجاهرةَ بها، بل واستحلالَها أحياناً، واعتبارَها شيئاً مألوفاً وسائغاً ولمَّا ابتعدَ المسلمون عن دينهم، واستخفوا بشريعةِ ربهم، انحسرتْ بركةُ الإسلامِ عن ديارهِم، وسادت فيهم الأخلاقُ الدنيئة، والخصالُ السيئة، ومن أسوأ تلك الذنوب التي استمرأها كثيٌر من الناسِ وألفوها، وجاهروا بها، وهوَّنوا من شأنِها، عادةُ الكذب، ذلكَ الداءُ الوبيل الذي أصبحَ جزءاً لا يتجزأ من حياةِ الكثيرين، يمارسهُ كبارُ القومِ وصغارُهم، وشيبُهم و شبابُهم، ورجالهُم ونساؤُهم، وقد ينظرُ البعضُ للكذبِ بعينٍ واحدة و يحصرهُ في نطاقٍ ضيقٍ محدود، ولو أمعن النظرَ وأعاد التأمل، لعلم أنَّ الكذبَ أنواعٌ ودركا ت ، كـ ((ظُلُمَا تٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ))]النور: 40[ .
وأعظمُ الكذبِ و أخطرهُ الكذبُ على اللهِ جل جلاله الذي يقول : ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ))]الأنعام:21[ . ومن مظاهرِ الكذبِ على اللهِ سبحانه: القولُ عليه بغير علم كبعض الذينَ يتصدون للإفتاء وقضايا التحليلِ والتحريمِ، يدفعُهم الهوى، ويسندُهم الجهلُ والعمى، حتى أصبحتَ تسمعُ وترى غرائبَ وعجائب من فتاوى آخرِ الزمان، بداءً من تحليلِ الخمور، ومروراً بإباحةِ الربا، وانتهاءً بإعلان وحدة الأديان ومؤاخاة اليهود والنصارى، والبقيةُ تأتي والأيامُ حبلى بكلِ عجيبٍ، وفي أمثالِ هؤلاء الكذبة يقول سبحانه وتعالى: (( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))]النحل:116[.
ومن الكذبِ على الله كذلك استحداثُ أحكامٍ وأنظمةٍ، وتشريعاتٍ جاهلية، ونسبتُها إلى شريعةِ الله، كالذين يدَّعون أنَّ الديمقراطيةَ من الإسلام، أو أنَّ الاشتراكيةَ من الإسلام، أو أنَّ الانحناء أمامَ اليهودِ والنصارى تحت أي مسمى هو من الإسلام، وفي أمثالِ هؤلاء يقولُ اللهُ تعالى: ((وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )) (آل عمران: 78) .
وقريبٌ من سابقه نسبةُ التقدميةِ الزائفة بخلاعتِها ومجونها، وانحلالِها وانحطاطها إلى دينِ الله، وأنَّ الإسلام لا يعارضُ هذا النوعَ من التقدمية، وفيهم يقولُ اللهُ سبحانه ((وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ))] الأعراف:28[
ومن الكذبِ على اللهِ جلَّ جلاله تعطيلُ كتابهِ عن الحكمِ والتشريع، أو تحريفُ آياتهِ عن مفهومِها الصحيح، أو رميهُ بالنقصِ على طريقة الرافضة المفترين، أو وصمه بالعجزِ والقصور عن استيعاب ما يجدُّ في حياةِ الناس وأوضاعهم الاقتصادية والإجماعية، وغيرها .
ومن أخطر أنواع الكذب كذلك الكذبُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فعند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر t أنَّ النبيَ عليه الصلاة و السلام قال : ((ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) [1]وهو حديثٌ بلغَ حدَّ التواترِ والثبوت القطعي، ترتجفُ له القلوب الحية الموقنةِ بموعود الله ووعيده، ومن أمثلة هذا النوعِ البغيضِ من الكذب: نسبةُ الأحاديثِ المكذوبةِ الموضوعةِ إلى النبي عليه السلام، وما أكثر ذلك عند أصحابِ الأهواء والدجاجلةِ والمشعوذين، وأنصافِ المتعلمين، الذين زيَّن لهم الشيطانُ أعمالهم، وظنوا أنَّهم إلى ربهم لا يرجعون .
ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبةُ التقصير إليه في تبليغِ الرسالة، وأداءِ الأمانةِ التي وُكِّل بها، أو أنَّه كتمَ شيئاً من الوحيِ الإلهي، أو غيرها من الخزعبلاتِ والسخافاتِ التي يجاهرُ بها كلَّ زنديقٍ مارق .
ومن الكذبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: إقصاءُ سنتهِ عن الحياة، وعن الحكمِ والتشريع، وادعاءُ أنَّ القرآنَ يُغني عنها،أو يقومُ مقامَها .
ومن الكذبِ على رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- الغلوُ فيه، ورفعهُ فوقَ المنزلةِ التي أنزله اللهُ إيّاها، أو إدعاءُ أنَّه يعلمُ الغيبَ من غيرِ وحيٍ من الله، أو أنَّه يحضرُ مجالسَ الصوفيةِ ونحوهم من المشعوذين والمخرفين .
ومن الكذبِ على رسول الله الحلفُ به، أو الذبحُ له، أو الاستغاثةُ به من دونِ اللهِ الواحد القهار .
ومن أنواعِ الكذبِ الخطيرةِ كذلك الكذبُ على سلفِ هذه الأمة، من صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،والتابعين لهم بإحسان .
وعندما يذكرُ هذا النوعُ من الكذب يتبادرُ إلى الأذهان، روادُ هذا الفنِ وسادتهُ، وهم الروافضُ المجرمون الذين ما تركوا لفظاً بذيئاً من قاموسهم القذر إلاَّ وألصقوه بصحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، حتى وَصَلَ بهم الأمر إلى تكفيرِهم أجمعين إلا بضعةَ نفر قاتلهم الله أنَّى يؤفكون .
ومن الكذبِ على السلفِ كذلك نسبتُهم إلى التجسيمِ والتشبيهِ، أو أنَّهم يُفوِّضون معانَي الصفات، أو أنَّهم يُبغضونَ رسولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- ، ويهضمونه حقَّه المشروع، أو أنَّهم قصَّروا في نقلِ سنتهِ وتعاهدِ ملته، وحملِ رايتهِ، ونصرةِ دعوتِه، وحفظِ أمانته .
ومن أنواع الكذب السائدة في المجتمعات، الكذبُ في البيعِ والشراء، ومظهرُه الغشُ ومخادعةُ المشترين من خلالِ إخفاءِ عُيوبِ السلعة، وإظهارِ الجيدِ في أعلى المباع والرديءُ في أسفلِه، قال عليه الصلاة والسلام ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنْ صَدَقَا وبيَّنا بُوركَ لهما في بيعِهما، وإنْ كَذَبَا وكَتَمَا مُحِقَ بركةُ بيعهما)). .
وصَدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ كثيراً من الباعةِ الغشاشين، والتجارِ الدجالين، يشكونَ من قلةِ زبائنهم، وكسادِ بضائعِهم، وضياعِ رؤوسِ أموالهم وكثيرٌ من هذا سَبَبُه الكذبُ والكتمان .
ومن الكذبِ السائدِ في المجتمعات، ما يحدثُ في وضحِ النهار ودون حياءٍ أو خوفٍ من الواحدِ القهار، فيما يُسمى بالمزادات العلنية، حيثُ تفوحُ رائحةُ الكذبِ من بعيد، وتسودُ روحُ الجشع، وترتفعُ الأصواتُ بالأيمانِ الكاذبة، وينصبُ الشيطانُ رايتَه، ويحدثُ النجشُ المحرم، وأكلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ وبخسُهم حقوقَهم .
ومن الكذبِ كذلك الذي استساغُه أصحابُه وألِفوه، الكذبُ في الإعلاناتِ الصحافية، كبعض الذين يعلنون عن تقبيلِ محلاتِهم لعدمِ التفرغ، أو لدواعيِ السفر أو نحوها من الأكاذيب، ولو دققتَ النَظَر وأمعنتَ التأمل، لوجدتَ السببَ في بيعِ محلاتِهم تلك هو إفلاسَهم، وندرةَ زبائنِهم، ويشبهُ هذا النوعَ من الإعلاناتِ بعضُ إعلاناتِ التعازيِ أو التهنئة، والتي تُتخذُ وسيلةً للتملقِ أو الدعايةِ للنفس، وتخلُو من مضمونها الصحيح .
ومن الكذبِ الذي عمَّ وطمَّ، كذبُ الكثيرِ من وسائلِ الإعلام على مستوى العالمِ كله، من نشرِ الأراجيف، وبث الأخبارِ الكاذبة، والحوادثِ المختلقة، فهذه الإذاعةُ تؤكدُ النبأ، وتلك إذاعةٌ تنفيه، وذاك مسؤولٌ يُصرِّح، وآخرُ يُفند وتلك الصحيفةُ تَكذبُ، وأُخرى تَدخرُ كذبَها بكذبٍ آخر، وأصبح الناسُ في حيرةٍ من أمرِهم لا يدرونَ من يُصدِّقون، ولا بمن يثقون وأصبح مضربُ المثلِ عندَهم، لا تهتمَ بهذا الكلام إنَّه كلامُ جرائد .
ومن الكذبِ الخطيرِ كذلك كذبُ السحرةِ والكهنةِ ، والدجاجلة الذين يعبثونَ بعقائدِ الناسِ وأخلاقِهم، ويسخرونَ من أعراضِهم وقيمِهم، ويبتزونَ أموالهم بالباطل، مستغلينَ جهلَهم وحاجتَهم وضعفهم، عن عائشة t سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الملائكةَ تنزلُ في العنان - أي السحاب - فتذكرُ الأمرَ قُضِيَ في السماء، فتسترقُ الشياطينُ السمع فتسمعُه فتوحيه إلى الكُهَّان فيكذبونَ معها مائةَ كَذِبَة، منْ عند أنفسهم )) [2]
فحذاري أيها المسلم أن يُلجئكَ مرضُك أو حاجتُك إلى الذهابِ إلى ساحرٍ أو كاهنٍ، أو عرَّافٍ فتُدنسُ عقيدتك، وتُمتهنُ كرامتُك، ويُسلبُ مالُك ولا تَعودُ إلا بخفي حنين، قد ازددتَ مرضاً إلى مرضِك، وتعباً إلى تعبك، وبلاءً إلى بلاءك .
ومن الكذبِ الشائعِ كذلك، الكذبُ داخلَ نطاقِ الأسرةِ والبيت، فيتعلمُ الأبناءُ الكذبَ من بعضِ الأباء - هدانا اللهُ وإياهم - فلو طرقَ البيتَ طارقٌ أو اتصلَ أحدُهم بالهاتف لبادر أبناءه بقوله : قولوا له إنَّه مسافر، قولوا إنَّه نائم، وقريبٌ من هذا النوع من الكذب، الكذبُ على الأطفالِ الصغار، كأنْ يقولُ له : تعالَ أُعطيكْ شيئاً ولا يُعطهْ، أو يَعدهُ ثم يُخلفُ وعدَه إياه، ففي المسندِ من حديث عبدا لله بن عامر t قال : ((أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبيٌ، قال فذهبتُ أخرجُ لألعب، فقالتْ أمي : يا عبدا لله ، تعالَ أُعطكْ، فقال عليه السلام وما أردتِ أن تعطيَه ؟ قالت : أعطيهُ تمراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَمَا أنَّك لو لم تفعلي، كُتبتْ عليكِ كَذِبَة ،))[3] .
وفي المسند كذلك من حديث أبي هريرةَ t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من قال لصبيٍ تعال َهاكَ ، ثم لم يعطْه فهي كَذِبَة)) [4] .
فليحذر إخوانُنا الذين يحترفونَ هذا النوعَ من الكذب، أن تتراكمَ عليهم الذنوب وهم لا يشعرون .
ومن الكذبِ السائدِ في المجتمع الكذبُ داخلَ النطاقِ الوظيفي، حيثُ استساغَ كثيرٌ من الموظفين الكذبَ على مراجعيِهم، وتعطيلَ مصالحِهم، وتبديدَ أوقاتهم بدعوى زحمةِ العمل، وتراكمِ المعاملات .
ولو أمعنتَ النظر لوجدتَ جلَّ مشاغلِهم هو قراءةَ الصحف، وتبادلَ النُكت، وتحليلَ المباريات، وكثرةَ الخروج أثناءَ ساعاتِ العمل، وأما الكذب من أجلِ إضحاكِ الآخرين فكثيٌر، وفي المسند قال عليه الصلاة و السلام: ((ويلٌ للذي يُحدِّثُ فيكذب ليضحكَ به القوم ويلٌ له ، ويلٌ له)) [5]
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أما بعد أيها المسلمون :
فمن الأكاذيبِ الخطيرةِ كذلك، ترويجُ الشائعاتِ الباطلة التي تُحدثُ الأراجيف، وتُخلخلُ الصفوف، وتُعكرُ صفاءَ النفوس، وعند البخاري رحمه الله في حديثِ الرؤيا الطويل، وفيه قالَ عليه الصلاة ُوالسلام : ((فانطلقنا فأتينا رجلاً مستلقى على قفاه، وإذا آخرُ قائمٌ عليه، بكَلَوبٍ من حديد، وإذا هو يأتي أحدَ شقيِ وجههِ، فيشر شر شِدْقَه إلى قفَاه وعينَه إلى قفاه ، ثم يتحولُ إلى الجانبِ الآخر، فيفعلُ به مثَلَ ما فَعَلَ بالجانبِ الأول، فما يفرغُ من ذلك الجانب، حتى يصَّح ذلك الجانبُ كما كان ، ثم يعودُ عليه فيفعلُ مثلَ ما فعَلَ المرةَ الأولى))[6] .
ثم أوَّلَها عليه السلام، بأنَّه الرجل يغدو من بيته فيكذبُ الكذِبة تبلغُ الآفاق .
فليحذرْ الذين يروجون الشائعاتِ الباطلة، ويمتهنون الدجل فإنَّ لهم أجلاً موعداً لن يخلفوه .
ومن الكذب الخطير كذلك : إلصاقُ التهمِ الباطلةِ بالأبرياء، وإعظامُ الفِرية في حقهم، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة t شكا أهلُ الكوفةِ سعداً t إلى عمرَ بنِ الخطاب، حتى ذكروا أنه لا يُحسنُ يُصلِّي فأرسل عُمرُ إلى سعدٍ رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة، ولم يدعوا مسجداً إلا سألوا عنه، وكلهم يُثنونَ عليه معروفاً، حتى دَخَلَ مسجداً لبني عَبْسٍ فقام رجلٌ منهم يقال له : أسامةُ ابنُ قتادة، فقال له أمَّا إذا نشد تنا، فإنَّ سعداً كان لا يسيرُ بالسرية، ولا يقسمُ بالسوية، ولا يعدلُ في القضية - يعني أنَّه جبانْ، تباً لكَ أيُّها المفتري ، يقولُ عن أسدِ القادسية وقاهرُ الفرسِ بأنَّه جبان، ! وهو الذي كان يُعلمُ أبنائه التعوُّذ من الجبنِ والحذرِ منه، كما يُعلَّم المُعلِّمُ الغلمانَ الكتاب، يقولُ عن سعد بأنَّه جبان، وسعدٌ هو أولُ منْ رمى بسهمٍ في سبيلِ الله - قال سعد:أما واللهِ لأدعوَ ن بثلاث:(اللهم إنْ كانَ عبدُك هذا كاذباً ، قام رياءً وسمعة، فأطلْ عمرَه، وأطلْ فقرَه، وعرِّضه بالفتن) فكان ذلك الرجلُ المفتري يقول - وهو طاعنٌ في السن: شيخٌ كبيرٌ مفتون، أصابتني دعوةُ سعد .
قال الراوي عن جابر: فأنا رأيته قد سقطَ حاجباه على عينيهِ من الكِبرَ، وأنَّه يتعرضُ للجواري في الطريقِ يَغمزهُن،! أ فيأمنُ بعد ذلك ملفقو التهم أنْ تصيبَهم دعوةٌ كدعوةِ سعد ؟.
ومثل هذه الدعاوى الكاذبة، اغتصابُ حقوقِ الناس، وسلبُهم أموالَهم وممتلكاتِهم بالكذبِ والزورِ والبهتان، ففي صحيح مسلم أنَّ أروى بنتَ أُويس ادعتْ على سعيدِ بنِ زيد أَحَدَ العشرةِ المبشرينَ بالجنة، ادعتْ أنَّه أخذ شيئ من أرضِها، وخاصمتهُ إلى مروانَ بنِ الحكم، فقال سعيد :اللهم إنْ كانتْ كاذبةً، فعمِّ بصرَها، واقتلَها في أرضِها، فما ماتت حتى ذَهَبَ بصرُها، ثم بينَما هي تمشي في أرضها إذ وقعتْ في حفرةٍ فماتت، فاتقوا الله يا منْ تظلمون الناس ، وتأكلونَ أموالهَم بطراً ،و أشراً ،و رئاء الناس .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ))]التوبة:119[ .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه البخاري (3274) . من حديث عبد الله بن عمر t .
[2] رواه البخاري ( 3038) من حديث عائشة رضي الله عنها .
[3] رواه أبو داود (4991) . من حديث عبد الله بن عمر بن ربيعه َt .
[4] رواه الإمام أحمد (9835). من حديث أبي هريرة t .
[5] رواه الترمذي (2315) من حديث أبي هريرة t وقال حديث حسن .
[6] في الصحيحين .
===============
 شكر النعم وكفرها
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)) (سورة سبأ:1) .
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، (( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (سورة التغابن:1) .
وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ، البشيرُ النذير، والسراجُ المنير- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وسلم- تسليمًا كثيراً. أمَّا بعد:
فيا أيَّها المسلمون :
اتقوا اللهَ تعالى، واشكروهُ على أن سخرَ لكم ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وأسبغَ عليكم نعمهُ ظاهرةً وباطنة .
معشر المسلمين :
إنَّ شُكرَ اللهِ تعالى على نِعَمهِ دليلٌ على صدقِ العبوديةِ لهُ سُبحانَهُ، قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورة البقرة : 172) .
وقال عزَّ وجل في سورة النحل: ((وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورة النحل : 114) .
إنَّ نِعَمَ الله علينا- أيَّها المسلمون- تترى، ومن ثَمَّ فلا تُحصى ولا تُستقصى، قال تعالى: (( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)) (سورة إبراهيم: 34).
أيُّها المسلم :
لو أحسنَ إليكَ أحدُ الناس؛ فأخرجكَ من ضائقة، أو قضى لكَ حاجةً،
أو أعانكَ عل أمرٍ، أو حتى عامَلَكَ بلطف، فماذا سيكُونُ موقفُكَ منه ؟ لا شكَّ أنَّكَ ستصبحُ مقدرًا لهُ، وقد تقولُ مبالغةً في الشكرِ: إنَّي لا أعرفُ كيفَ أشكرُهُ وأردُ جَميلَهُ وتستمرُ في حياءٍ منه، وتعظيمٍ لهُ، هذا مع عبدٍ من العباد، وفي أمرٍ قد يحصلُ على قِلَةٍ وقد لا يَتكرر، فكيفَ يكونُ موقفُكَ أيُّها المسلمُ مع العزيزِ الوهاب، الغنيُّ الحميدُ التواب ، الذي يقول: ({وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ )) .
ويقولُ: ((وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً )) (سورة لقمان : 20 ) .
ألا تستحي من ربكَ أيُّها المسلمُ وتشكرُهُ وتقدرُهُ وتطيعُ أمرَه، (( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ)) (سورة الإنفطار: 7) .
والذي رَزَقَكَ وحفظكَ، وسترَ عليكَ، وأَمَرَكَ بدعائهِ، ووعدَكَ الإجابة.
قال محمدُ بن كعبٍ القرطبي- رحمه الله-: [ الشكرُ تقوى اللهِ والعملُ بطاعته ]. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: [ الصلاةُ شكرٌ، والصيامُ شكر، وكلُ عملٍ تعملُهُ لله عز وجل شكر، وأفضلُ الشكرُ الحمد ] (( فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (سورة الجاثية : 36).
والشكر- أيُّها المسلمون- يكونُ بالقلب اعترافًا قال تعالى: ((وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ )) (سورة النحل: 53) .
ويكونُ باللسانِ ثناءً على اللهِ وذكراً لهُ، وقولاً حيناً، ويكونُ بالجوارحِ عملاً صالحاً قال تعالى: ((اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (سورة سبأ :13).
أيُّها المسلمون:
إنَّ شكرَ اللهِ عزَّ وجل مفتاحُ السعادةِ، وسببٌ الزيادةِ، وقيدٌ للنعمِ، ودفعٌ للنقمِ، قال تعالى: ((وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)) (سورة إبراهيم: 7) .
وفائدةُ الشكرِ إنَّما تعودُ للشاكرِ نفسهُ، أمَّا إن كفرَ فإنَّهُ لا يضرُ إلاَّ نفسه، أمَّا اللهُ فإنَّهُ غنيٌّ عن العالمين، قال تعالى: ((وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)) (سورة النمل: 40).
فاتقوا اللهَ عبادَ الله، وكُونُوا ممن لا تزِيدُهُ النعمُ إلاَّ طاعةً للهِ واستقامةً على أمرهِ، ولا تُكُونوا ممن أبطرتُه النعمة، واستعانَ بها على المعصيةِ، واتبعَ هواهُ فكانَ من الغاوين.
إذا كُنتَ في نعمةٍ فارعها فإنَّ المعاصي تُزيلُ النعم
ودَاوم عليها بشكرِ الإله فإنَّ الإلهَ سريعُ النقم
قال تعالى : ((كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ* ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (سورة الأنفال: 53,52) .
أيُّها المُسلمون :
احذرُوا الاغترارَ بالنِّعمِ المُسبغةِ عليكم، فلقد أهلكَ اللهُ كثيراً من الأُممِ التي أسبغَ عليها النعم، بسببِ ذنُوبِهم، قال تعالى: (( أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ)) (سورة الأنعام :6) .
وقال سُبحانهُ: (( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا)) (سورة مريم 74).
أيُّها المُسلمون :
من الكُفرِ بالنعمِ السهرُ والسمرُ بالليلِ لغيرِ حاجةٍ، إذ جَعلَ اللهُ الليلَ للسكنِ والنهارَ لطلبِ المعاشِ، فمن لم يُقَدر فضلَ اللهِ عليهِ لم يكُن شاكراً، قال تعالى: (( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)) (سورة غافر:61).
ومن الكُفرِ بالنعمِ الإسرافُ في المآكلِ والملابسِ، في المُناسباتِ وغيرها، ومن الكُفرِ بالنعمِ تضييعُ الصلاةِ ومنعُ الزكاة.
فاتقِ اللهَ أيُّها المُسلمُ والمسلمة، واحذر مغبةَ الكُفرِ بنعمِ اللهِ، لئَلاَّ تكونَ من الخاسرين، (( بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ)) (سورة الزمر: 66).
نسألُ اللهَ تعالى أن يُعينَنَا على ذكرهِ وشُكرهِ وحسنَ عبادته.
أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيم لي ولكم، ولسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ فاستغفروهُ إنَّهُ هُو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
((الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ)) (سورة الأنعام:1) .
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، (( لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (سورة القصص:70).
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدين وسلم- تسليماً كثيراً.
أمَّا بعد:
فيا أيُّها المُسلِمُون :
اتقوا الله تعالى، واعرِفُوا قدرَ نعمِ اللهِ عليكم ولا تُعرضُوها للزوالِ، قال تعالى: ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (سورة النحل :112) .
لقد أنعمَ اللهُ أيُّها المُسلمون على أهلِ هذهِ القريةِ بنعمتينِ، نعمةَ الأمنِ ونعمةَ الرخاءِ، ولعِظمِ هاتينِ النِعمتينِ امتنَّ اللهُ بهما على قريشٍ ودعاهم إلى القيامِ بحقِّهما من الشكرِ بعبادةِ اللهِ الواحدِ الأحد، قال تعالى: (( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)) (سورة قريش) .
قولهُ عن القريةِ : ((كَانَتْ آمِنَةً)) .
أيّْ ذاتَ أمنٍ يأمنُ فيها أَهلَها أن يُغارَ عليهم، وقوله : ((مُّطْمَئِنَّةً)) .
أيّْ ساكنةً بأهلِها لا يُزعِجُهم خوفٌ ولا قلق، ولا يحتاجُونَ إلى الانتقالِ عنها لضيقٍ أو نحوهِ، وقوله : ((يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ)) .
أيّْ يأتي أهلُها معيشتَهم واسعةً طيبةً من كلِّ فجٍ، من فجاجِ القريةِ، وكلِّ بلدٍ من بلادِ اللهِ، فلا يُعانُونَ نقصاً في الغذاءِ ولا قلة، ولا يخشونَ انقطاعاً لسُبلِ الرزقِ وهذا ما يُسمى بالأمنِ الغذائِي، وهُو لا يقلُّ أهميَّةً عن الأمنِ النفسي، بل قد يكونُ أهمُّ منهُ عندَ من يقولُ بالمثلِ القائل: ( قطعُ الأعناقِ ولا قطعُ الأرزاق)، ذلكَ أنَّ قطعَ الأرزاقِ قد يُسببُ اختلالُ الأمنِ، فتحصلُ البطالاتُ، وتكثرُ السرقاتُ والاعتداءاتُ، فأهلُ هذهِ القريةِ كانوا في نعمةٍ عظيمةٍ لكنَّهم لم يُقدِرُوهَا حقَّ قدرِها، ولم يشكُروا اللهَ عليها، بل كانَ موقِفُهم حِيالَها كما قال تعالى: ((فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ)) وعبَّرَ بالجمعِ في قولهِ بأنعمِ الله، لأنَّ حالةَ الأمنِ والرخاءِ التي كانوا فيها تتضمنُ نعماً كثيرةً لا يُحصِيها العدُّ، ولقد أخبرَ اللهُ جلَّ وعلا بما آلَ إليهِ أمرُهُم بعد الكُفرِ بأنعمِ الله، إذ أبلدَهُم بالأمنِ خوفاً، وبالرخاءِ جُوعا، ((فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) .
نسألُ اللهُ تعالى أن يُوفِقَنا لحسنِ القولِ والعملِ، وأن يُعيذنا من شُرُورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا .
إنَّ اللهَ وملائكتهُ يُصلونَ على النبي
==============
 دناءة الهمة وصور من مظاهرها
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديه، ونعوذُ باللهِ من شُرُورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم- تسليماً كثيراً.
أيها المسلمونَ :
الإسلامُ دينُ العزةِ والكرامةِ ، ودينُ السموِّ والارتفاعِ ، ودينُ الجدِّ والاجتهادِ ، فليسَ دينَ ذلةٍ ومسكنةٍ ، ولا دينَ كسلٍ وخمولٍ ودعةٍ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : " إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ كريمٌ يحبُ الكرماءَ و يحبُ معاليَ الأمورِ، ويكرهُ سفسافَها "[1]
أيها الأخوةُ في الله ِ:
إن من الأمراضِ التي تُعاني منها الأمةُ في وقتِنا الحاضرِ مرضَ دناءةِ الهممِ وضعفِ العزائمِ وتقاصرِ النفوسِ والميلِ إلى الدعةِ ، وإيثارِ الراحةِ ، والإخلادِ إلى الأرضِ والقعودِ عن المكارمِ ، والولعِ بمحقراتِ الأمورِ ، أصبحتْ هممُ الناسِ محصورةً في مطاعِمِِهم وملابسِهم ، أما طلبُ المعالي ، ونشدانُ الكمالِ ، فلا يخطرُ له ببالٍ ، ولا يحومُ لهمْ حولَ ما يشبههُ خيالٌ .
انظرْ إلى هممِ الناسِ في طلبِ العلمِ فإنّ الكثيرَ لمْ يقضِ حقَّ العلمِ بل لم يدرِ ما شرفُ العلمِ ذلك الذي يطلبُهُ لينالَ بهِ رِزقاً، أو ينافسَ فيهِ قريناً ، حتى إذا أدركَ وظيفةً ، أو أنسَ من نفسِهِ الفوزَ على القرينِ أمسكَ عنانهُ ثانيةً ، وتنحَّى عن الطلبِ جانباً ..وانظر إلى هممهمْ في الدعوةِ إلى هذا الدينِ فكمْ منَ المسلمينَ من يتوانى عنْ هذا الشَّرفِ العظيمِ مَعَ ما عِندهُم من العلمِ والبيانِ، وكمْ ممن يدعو إلى اللهِ من تضعفُ نفسُهُ ، وتدنو هِمَّتُهُ عندَ أدنى عقبةٍ تعترِضهُ ، إمَّا من كلامِ الناسِ أو من إعراضِهم، أينَ هؤلاءِ مِنْ سيرِ الأنبياءِ والمرسلينَ والعلماءِ العاملينَ ، والدعاةِ المخلصينَ ؟ بل أين هُم مِنْ أهلِ الباطلِ ودعاةِ الضلالِ الذين يجهدونَ ويألمونَ في نَصرِ باطِلِهم ، وهم لا غايةً شريفةً لهم يطلبُونها ؟بلْ أينَ هم من عشاقِ المناصبِ ، ومن ضحايا الغرامِ والغزلِ ، ممن يُضحِّي أحدهم بكل ما يملكُ في سبيلِ مطلوبِهِ .
إن هذا هو المصابُ الجللُ، والخطبُ الفادحُ أن تجدَ أنصارَ الحقيقةِ ودعاةَ الحقِّ متخاذلينَ متضعضعينَ، يفقدونَ روحَ الصبرِ والمصابرةِ ، وخلُقُ الجدِّ والمثابرةِ،
أيها الأخوةُ في اللهِ :
إن هذا الداءِ العضالِ ما أصابَ الأمةَ وانتشرَ فيها إلا بأسبابٍ وأعظمُ تلكَ الأسبابِ الوهنُ ((حُبُّ الدُّنيا وكراهِيةُ الموتِ )) .
يقولُ اللهُ جلَّ جلالُهُ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ)) (التوبة:38) .
فثقْلةُ الأرضِ ومطامعِ الأرضِ وتصوراتُ الأرض،ِ ثقلةُ الخوفِ على الحياةِ والخوفِ على المالِ والخوفِ على اللذائِذِ والمصالحِ والمتاعِ، ثقلةُ الدعَةِ والراحةِ والاستقرارِ، ثقلةُ اللذاتِ الفانيةِ والأجلِ المحدودِ والهدفِ القريبِ، ثقلةُ اللحمِ والدمِ والترابِ ، تشدُّ إلى أسفلَ ، وجاذبيةُ الأرضِ تقاومُ رفرفةَ الأرواحِ وانطلاقَ الأشواقِ قال الله تعالى: ((إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً)) (الانسان:27) .
إن هؤلاءِ القريبي المطامِحِ والاهتماماتِ ، الصغارَ المطالبِ والتصوراتِ ،هؤلاء الصغار الزهيدين الذين يستغرقون في العاجلة، إنَّ هؤلاءِ لا يُطاعونَ في شيءٍ ، ولا يُتبعونَ في طريقٍ ، ولا يلتقونَ مع المؤمنينِ في هدفٍ ولا غايةٍ ، ولا يؤبَهُ لما هم فيهِ من هذهِ العاجلةِ من ثراءٍ وسلطانٍ ومتاعٍ، فإنما هي العاجلةُ ، وإنما هو المتاعُ القليلُ ، وإنما هُمُ الصغارُ الزهيدُونَ [2] .
قدمَ ابنُ عمٍّ لمحمدِ بن واسعٍ عليهِ فقالَ لهُ: من أينَ أقبلتَ ؟ قال من طلبِ الدُّنيا . فقالَ لهُ هل أدرَكتها؟ فقالَ لهُ: لا فقالَ محمدٌ: يا سبحانَ اللهِ ! أنتَ تطلُبُ شيئاً ولم تدركهُ ، فكيفَ تدركُ شيئاً لم تطلبهُ ؟!
أيها المسلمُ إنما خُلقتْ الدُّنيا لتجوزَها لا لتحوزَها ، ولتعبرَها لا لتعمرَها ، فواعجَبا لِذي لبٍّ كيف ينفقُ العمرَ الشريفَ في طلبِ الفانيِ الرذيلِ ؟ إنَّ الهوى مِرعادٌ مِبراقٌ ، بلا مطرٍ ، الدُّنيا لا تساوي نقلَ أقدامِكَ في طلبِها ، أرأيتَ غزالاً يغدو خلفَ كلبٍ ؟ إن الدنيا أسحرُ من هاروتَ وماروتَ ، ذانِكَ يفرقانِ بين المرءِ وزوجهِ ، وهذهِ تُفرقُ بين العبدِ وربهِ ! وكيفَ لا ، وهي التي سحرتْ سحرةَ بابلَ ، إن الدُّنيا إن أقبلتْ شغلتْ ، وإن أدبرتْ قتلتْ .
أيها المسلمونَ :
ومن أسبابِ ضعفِ الهممِ سوءُ التربيةِ المنزليةِ .
فالتربيةُ المنزلية لها دورٌ عظيمٌ في توجيهِ الأولادِ سلباً أو إيجاباً ؛ فالبيتُ هو المدرسةُ الأولى للأولادِ، والولدُ قبلَ أن تربيهِ المدرسةُ والمجتمعُ يربيهِ البيتُ والأسرةُ ، وهُو مدينٌ لوالديهِ في سلوكِهِ المستقيمِ ، كما أن والديهِ مسؤولانِ إلى حدٍ كبيرٍ عن انحرافِه وفسادهِ، فكمْ ممن أشقى ولدهُ ، وفلذةِ كبدهُ في الدنيا والآخرةِ بإهمالِهِ، وتركِ تأديبِهِ، وإعانتِه على شهواتِهِ، ويزعُمُ أنه يُكرمُهُ وقد أهانَهُ ، وأنه يرحمُهُ وقد ظلمُهُ، فكمْ من الناسِ من يُربِّي أولادَهُ على الميوعةِ والترفِ ، والبذخِ والطيشِ ، فينشأ الولدُ مترفاً منعماً ، همهُ خاصةُ نفسِهِ فحسبُ ، فلا يهتمُّ بالآخرينِ ، ولا يسألُ عن إخوانِهِ المسلمينَ ، فلا يشاركُهمْ أفراحَهُمْ ، ولا يشاطِرُهمْ أتراحَهمْ .
وكمْ من الناسِ من لا يُربِّى أولادهُ على معالي الأمورِ، وإنما يربيهم كما تُربِّي الخرافُ سواءٌ بسواءٍ ، فلا همَّ لهُ من أولادِهِ إلا مطعمِهِم وملبسهُمْ ، وتلبيةُ كافةِ رغباتِهم ، أما ما عدا ذلكَ فلا يخطُرُ له ببال، ومن هنا ينشأ الولدُ بليداً ساقطَ الهمةِ ، قليلَ المروءةِ ..
ومن الناسِ من هُو بعكسِ ما مضى ، حيثُ تجدُهُ يشتدُ على أولادِهِ ، ويقسو عليهم أكثرَ من اللازمِ .. ومنهم من يهزأ بهِمْ ولا يرى أنهم أهلٌ لشيءٍ من المكرماتِ، ومنهم من لا يأبَهُ بمحادثةِ أولادهِ، ولا يُلقي بالاً لتعليمِهم آدابِ الحديثِ وطرائِقِه ومنهمْ من يشتدُ بالتقتير عليهم ورُبَّما قصرَ عليهم في حاجاتِهمُ الضروريةِ مع قدرتِهِ على توفِيرها لَهُم، إن هذه الأنماطَ من التربيةِ مما يحولُ بين الأولادِ وبين عزةِ النفسِ وما يتبعُها من قوةِ القلبِ وأصالةِ الرأيِ ، بل هي مما يُولَّدُ الخوفَ في نفوسِهم ، ومما يورثُهُم الذلةَ والمهانَة والخجلَ الشديدَ وفقدانَ الثقةِ بالنفسِ.
ومن أسبابِ دُنوِّ الهمةِ صحبةِ البطالينَ ومرافقةُ المخذلينَ :
إن مجالسةَ البطالينَ والمخذلينَ ومرافقتَهم تنساقُ بصاحِبها إلى الحضيضِ فكلما همَّ بالصعودِ عوقوهُ عن همتِهِ ، وثنوهُ عن عزمتِه، تارةً بالتخذيلِ وتارةً بالتخويفِ، وتارةً بوضعِ العراقيلِ وهكَذا، ولو لمْ يأتِهِ من مجالسةِ هؤلاءِ إلا أنهُ يقارِنُ حالهُ بحالِهم، فيتعاظمُ في نفسِهِ، ويرى أنهُ أرفعُ منهم قدراً، وأعلا منهمْ منزلةً ، فلا يسعى في إصلاحِ حالِهِ ، ولا في رفعِ شأنِهِ ، بل ربما قادهُ ذلك إلى مقارنةِ سيئاتِهِ بسئاتهِم ، فيستقلُّ سيئاتِه بجانِب سيئاتهم ، فيجُرُّهُ ذلكَ إلى الجرأةِ والإقدامِ على فعلِ الموبقاتِ والآثامِ ..
ومنْ أعظمِ أسبابِ دنو الهِممِ أيها الأخوةُ: اختلاقُ المعاذيرِ،والتماسُ المسوغاتِ.
التي نسوِّغُ بها إخفاقَنا، ونعلقُ عليها عجزنا. وكثيراً ما تكونُ تلكَ المعاذيرِ مجردَ أوهامٍ لا حقيقةً تحتها ، فلا تزالُ تلك الأوهامُ تكبرُ شيئاً فشيئاً حتى تكوّنَ لنا سداً كبيراً منيعاً، حِجارتُهُ سوءُ الظَّنِّ أحياناً ، وتخذيلُ النفسِ أحياناً ، والشَّكُّ في النتائجِ والخوفِ من الإخفاقِ أحايينَ أُخَرَ ..وقد تكونُ تلكَ المعاذيرِ سبباً حقيقياً لدنوِّ الهمةِ كقلةِ ذكاءٍ أو كبرِ أو قلةِ التوفيقِ أو نحوِها إلا أنهُ لا يليقُ بالعاقلِ أن يستسلِمَ لها أو أن يسترسِلَ معها ، فمَهما يكن من شيءٍ فإنَّ الفرصةَ متاحةُ،وإن البابَ لمفتوحٌ على مصراعيهِ لمنْ أرادَ المعالي وسعى لها سعيَها، فالإنسانُ بتوفيقِ اللهِ ثم بعزمِهِ ، وهمتِهِ وتربيتِهِ لنفسِهِ قادرٌ على التغلبِ على كثرِ من العقباتِ والصعابِ.
فهذا ابنُ عقيلٍ الحنبليُّ رحمهُ اللهُ يقول: ( وإني لأجدُ من حِرصي على العلمِ وأنا في عُشرِ الثَّمانينَ أشدَّ مما كنتُ أجدُّهُ وأنا ابنُ عشرينَ سنةً )
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ..
الخطبة الثانية
أيها المسلمونَ :
إنَّ اللهَ Y وضعَ أمةَ محمدٍ r موضعَ القيادةِ للبشريةِ حثاً لها على علوِّ الهمةِ فهي الأمةُ الوسطُ ، وهي الشاهِدةُ على جميعِ الأممِ ، وتلكَ مسؤوليةٌ عُظمى ، وأمانةٌ كُبرى ، تتطلبُ جداً ، واخلاصاً وعزماً ومضاءً ..بل إن اللهَ Y توعدَ هذه الأمةَ أن يستبدِل غيرَها إن هي تولتْ عن القيادةِ ، وأخلتْ بالأمانةِ قال تعالى : (( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )) .
وفي ذلكَ غرسٌ لخلقِ الهمةِ في نُفُوسِ المسلمينَ ،وحفزٌ لهمْ كي يتحلَّوا بخصالِ الهمةِ العاليةِ من اختراقِ للصعابِ ، وتحملٍ للمشاقِّ واستهانةٍ بما يعترِضُهم من آلامٍ ومتاعبَ ..ولقدْ كانتْ حياةُ رسولِ اللهِ r مليئةً بألوانٍ من تربيةِ المسلمينَ على علو الهمةِ .
ولقد كانَ r مثالاً يحتذى ، ونهجاً يُقتفى في كرمِ نفسِهِ ، وشرفِ همتِه ، فهو أعلى البشريةِ همةً بكلِّ ما تحملُهُ هذه الكلمةُ من معنىً .
لهُ هممٌ لا مُنتهى لِكبارِها وهِمَّتُهُ الصُّغرى أجلُّ من الدهرِ
ثُمَّ إن أصحابَهُ الكرامَ ، الذينَ وَرِثُوا عنهُ العلمَ والعمل ، كانَ لهمُ القدحُ المُعلَّى ، والنصيبُ الأوفى من هذا الخلقِ الأسمى .
فإن أتيتَ إلى عبادتهِم وجدتهم رُهبانَ الليلِ ، الذين أضناهُمُ السهرُ ، وأضنتهمُ العبادةُ ،
وإن أتيتَ للجهادِ وجدتهم الأسودَ الخادرةَ ، التي إذا غضبتْ لم يقمْ لغضبتِها شيءٌ
وإن أتيتَ للحكمةِ وجدتْ ينابيعها تتفجرُ من على ألسنتِهمْ .
وإن أتيتَ للعلمِ وجدتهمْ أعمقَ الناسِ فهماً ،وأصفاهمْ قريحةً ، وأقلُّهم تكلفاً .
وما تحقق لهم ذلكَ إلا عِندما زكتْ نفوسُهم ، وارتفعتْ هممُهُم ، وقوي إيمانُهُم ويقينُهُم ، فبارَكَ اللهُ في أعمارِهم ، وزكَّى أقوالهمْ وأعمالهمْ ، فكانوا أئمة هُدىً ، ومصابيحَ دُجىً .
أسألُ اللهَ تعالى أن تجدَ هذهِ الكلماتِ قبولاً في القلوبِ ، وأثراً في النفوسِ ، وأن تكونَ سبباً لبعثِ الهممِ من مراقِدها ، وإيقاظِ الأمةِ من سباتهِا وطولِ غفلتِها .
ثُمَّ إنْ لنا بعدَ اللهِ Y لأملاً في علماءِ الأمةِ ودعاتِها الأخيارِ ،ورجالاتهِا الأغيارِ ، وشبابِها الأبرارِ أن يُعيدوا ما مضى لأمتَّنا من مجدٍ تليدٍ ، وعزٍّ شامخٍ ، وأن ينفُخُوا الروحَ في الناسِ ، وينذروهُم موتةَ اليأسِ ، والجبنِ والخمولِ ، عسى أن نسيرَ إلى حياةٍ ساميةٍ ، وعزٍّ لا يَبلى ، وما ذلكَ على اللهِ بعزيزٍ .
ولا بُعدَ في خيرٍ وفي اللهِ مَطمعٌ ولا يأسَ من رَوْح وفي القلبِ إيمانُ
هذا وصلُّوا على المبعوث رحمة للعالمين .
[1] رواه الحاكم (1/48) والطبراني (6/181) وقد صححه الحاكم والهيثمي في المجمع (8/188) والعراقي في حمل الأسفار (3/259) .
[2] الظلال (6/3786)
==============
 عزوف الشباب عن الزواج
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديهِ اللهُ فلا مُضل له، ومن يُظلل فلا هادي له.
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسلمياً كثيراً.
عباد الله :
إنَّ في البلادِ المسلمةِ اليومَ ، مشكلةً من أعضلِ المشاكل، وأعمقها أثراً في حياةِ الأمةِ المسلمة، أنَّها مشكلةُ عزوفِ الشبابِ عن الزواج، والتي تتلخصُ في كلماتٍ، وهي أنَّ في المسلمينَ آلافاً مؤلفةً من البناتِ في سنِّ الزواج، لا يجدنَ الخاطب، وآلافاً مُؤلفةً من الشبابِ لا يُريدُونَ الزواجَ أو لا يجِدُون البناتِ هذه المشكلةَ الظاهرة ، إن لم يتنبه إليها المُسلمون، ويفتحُوا لها طرقَ العلاجِ بالحلالِ، فإنَّهُ لن يجدَ الشبابُ للوصولِ إلى حاجاتهم الغريزيةِ إلاَّ سلوكَ طريقِ الحرام، لأنَّ من النتائجِ الحتميةِ الظهور، والتي لا يُنكِرها عاقلٌ مسلم، إنَّ الفسادَ الخُلقي سببٌ في قلةِ الزواج، وقلةِ الزواجِ سببٌ في الفسادِ الخلقي.
عباد الله :
مشكلةَ عُزوفِ الشبابِ عن الزواجِ ما هيَ أسبابهُ وأضراره.
إنَّ من أسبابِ عُزوفِ الشبابِ عن الزواجِ تلك العاداتَ الشنيعةِ التي القصدُ منها الفخرُ والخيلاء، والتسابقُ إلى التبذيرِ والإسراف، ولو سُئلَ كثيرٌ من العزابِ اليومَ ما منعكم من الزواج ؟ لكانَ جوابُ الكثيرِ منهم في صوتٍ واحدٍ غلاءُ المهورِ غلاءُ المهور، لقد صارَ بعضُ الناسِ الآنَ يزيدُ في تطويرِ هذا الأمرِ ويدخلُ في المهرِ أشياءَ جديدة، تزيد الأمرَ كُلفَةً ومشقة، حتى أصبحَ المهرُ في الوقتِ الحاضرِ مما يتعسرُ أو يتعذرُ على الكثيرِ من الناس، فتجدُ الشابَ يُتعِبُ نفسهُ في عنفوانِ شبابه، ولا يكادُ يُدرِكُ ما يحصلُ به المرأة التي تحصنهُ، كل هذا بسببِ هذا التصاعدِ الذي لا داعيَ لهُ في المهورِ، جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ فقال إنِّي تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال له النبي: على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواقٍ (( يعني مائةً وستينَ درهما " فقال له النبيُّ على أربعٍ أواق !! كأنَّما تَنحتُونَ الفضةَ من عُرْض الجبل ما عندنا ما نعطيك )) رواه مسلم.
وقال عمر: ((لا تُغْلوا صُدُق النساءِ، فإنَّها لو كانت مكرُمةً في الدنيا أو تقوى في الآخرةِ، كانَ أولاكُم بها النبي )) رواه الخمسة وصححه الترمذي
فيا أيُّها الأبُ المبارك :
لقد رضيتَ بالله رباً وبالإسلامِ ديناً، وبمحمدٍ نبياً ، وإنَّ من دين الإسلامِ وشريعةِ ربنا، ومنهجِ نبينا التيسيرَ في المهورِ، هاهو ذا- صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أعظمُ النكاحِ بركةً أيسرُهُ مؤنة)) .
فإن كنتَ صادقاً في دعواكَ فهات برهان ذلك بالإتباع !؟
وسببٌ آخر للمشكلةِ وهو التعذرُ بمواصلةِ الدراسة، إنَّ الكثيرَ من الشبابِ لا يرغبُونَ في الزواجِ بحجةِ أنَّ الزواجَ يحولُ بينهم وبين مواصلةِ الدراسة، وهذهِ حجةٌ داحضة، بل الصحيحُ العكس، لأنَّهُ ما دام أنَّ الزواجَ تحصلُ به مزايا كثيرة، منها السكونُ والطمأنينةُ وراحةُ البال، وقُرةُ العين، فهذا مما يساعدُ الطالب على التحصيل، لأنَّهُ إذا ارتاحت نفسُهُ وصفا فكرهُ وهدأ بالُهُ، ساعدَ ذلكَ التحصيلُ العلمي لدى الطالب، أمَّا عدمُ الزواجِ فإنِّهُ في الحقيقةِ هو الذي يحولُ بينهُ وبينَ من يُرِيدُ التفوقَ العلمي، لأنَّهُ مشوشُ الفكر، مضطربُ الضمير، قلقُ النفس، إن فتحَ كتاباً ليقرأ بدأ يقرأ في بحرِ أفكارهِ وخطرا تهِ وهوا جيسه .
سببٌ ثالث : وهُو ما يُردِدُهُ بعضُ أربابِ الأفكارِ اللقيطة، الذينَ ينفثُونَ سُمُومَهم عبرَ قنواتٍ مُتعددة، كالمقالاتِ والقصصِ الأدبية، والمسلسلات التلفازية، التي يُقررون من خلالِها مُشكلاتِ الزواجِ وسلبياتهِ التي يزعمون. فالشابُ إذا قرأ أو شاهدَ مثل هذه الأخبارُ والمشاهد، لسانُ حالهِ يقول: لماذا أقحمُ نفسي في مثلِ هذا ؟ أنا غنيٌّ عن ذلك ؟
لكننا نقولُ : إنَّ للزواجِ مزايا وحسناتٍ ترجح على ما ذكروهُ من مشاكلٍ وسلبيات، وليس في الدنيا شيءٌ إلاَّ ويقابلهُ شيءٌ ، نحنُ لا نقولُ إنَّ الزواجَ لا مشاكل فيه كلا، فهذا بيتُ خير الخلق وصفوةُ الأمة- صلى الله عليه وسلم- لم يخلو بيتهُ من ذلك، ولو كانت الدنيا تصفُو لأحدٍ لصفت لأنبيائهِ ورسله، لكن في الزواجِ مصالحَ ومنا فعَ ترجحُ على هذهِ المشاكلِ والسلبيات، وبالتالي تُنسيها .
أين هؤلاءِ الذين أغفلوا منافعَ الزواج ومصالحهِ عندما يعودُ الإنسانُ إلى بيتهِ وهو مثقلُ الجسمِ من التعبِ والنصب، ويستقبلهُ أهلهُ باستقبالٍ كُلَّهُ فرحٌ واستبشارٌ بقدومه، فينسى الإنسانُ تعبهُ ونصبه، أينَ هُم من سُرورِ القلبِ، وفرحَ النفس؟ أينَ هُم من تحصينِ الفرجِ وقضاءِ الوطرِ وحمايةَ العرض، هل اغفلُوا ذلك كلهُ وغيرهُ كثيرٌ من أجلِ مُشكلةٍ تزولُ في يومها، فليعتبر المؤمنُ من ذلكَ، والتجربةُ خيرُ برهان .
وسببٌ رابع : وهُو عدمُ الرغبةِ في تحملِ المسؤولية: يعزفُ بعضُ الشبابِ عن الزواجِ لأنَّهُ مسؤوليةٌ عظيمة، وارتباطٌ وقيد، نعم إنَّ الزواجَ مسؤوليةً لابدَّ من مُراعاتها، وكيانٌ لابدَّ من تلبيةِ رغباته، كما أنَّهُ ارتباطٌ لكنهُ ارتباطٌ من نوعٍ آخر، ارتباطٌ يشعرُ الإنسانُ من خلالهِ بأنَّ لهُ سكنٌ يسكنُ إليه، وبيتٌ يتوددُ إليه، يجدُ فيه الأنس والألفة، يجدُ فيه الاستقرارَ والسكينة، يجدُ فيه الأبناءَ والأحفاد، يجدُ فيه الطاعةَ والإتباعَ وغيرُ ذلك، أضف إليها أنَّهُ قُربةٌ وأجر، قربةٌ إذا أراد الإنسانُ به إحصانَ فرجهِ عن مُحرماتِ الله، وأجرٍ إذا وضعَ نطفتهُ فيما أحلهُ الله .
أيُّها الشاب :
قارن بينَ هذا الذي تحملَ المسؤوليةَ لكن وجدَ لهذه المسؤوليةَ لذةٌ وسعادة، مع ذلك الذي لا زوجةَ له ولا ولد ، فراراً من المسؤولية، إنَّ رحمتهُ بالناسِ مفقودة، وشفقتهُ عليهم غيرَ موجودة، لا يهمَهُ إلاَّ بطنهُ وظهره، ولا يجمعُ من المالِ إلاَّ ما يكفيهِ لحياته، هو عالةٌ على أهلهِ في صغره، وغيرَ مأمولٍ في كبره، إذا طالَ عُمرهُ فغيرَ مُلتفتٍ إليه، وإذا ماتَ فغيرَ مبكيٍّ عليه! كيفَ به إذا اشتعلَ الرأسُ شيباً، وبلغَ من العُمرِ عتياً، فمن يُعينَهُ ويقضي حوائجهُ، لا تغتر الآنَ بزهرةِ الشبابِ، لكن تأمل مستقبلَ حياتِكَ كيف تكون؟ وقارن ذلك بمن رضيَ بشيءٍ من المسؤولية، وأصبحَ قريرُ العينِ في شبابهِ وشيبه!! أرادَ ابن عُمر أن لا يتزوجَ، فقالت له حفصة: يا أخي لا تفعل تزوّج ،فإنَّ وُلدَ لك ولدٌ كانوا لكَ أجراً، وأن عاشوا دعوا الله لك ،
وسببٌ خامس: وهو الاستغناءُ بالحرامِ عن الحلال: يلجأ بعض الشبابِ هداهم الله إمَّا إلى طُرقٍ سريِّةٍ خفيةٍ لإبرازِ ضرامِ الشهوة، التي حرمها جمهورُ أهل العلم، عملاً بقولهِ تعالى: ((فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) (سورة المؤمنون :7) .
وإما الاغترافُ من حمأةِ اللذةِ المحرمة، وسلوكِ سبلَ الضلالِ، لتُبذلَ فيها الصحةُ والشبابُ في لذةٍ عارضةٍ، ومتعةٍ عابرة، ثم هو لا يشبعُ، بل كُلما واصلَ واحدةً زادهُ الوصالُ نهماً، كشَّاربِ الماءِ المالح،لا يزدادُ شرباً إلاَّ ازداد عطشا، فيستغني بذلك عن ما أحله الله لهُ وأباحهُ، لكن لو تأملَ المسكينُ حالهُ لعلمَ أنَّهُ قد جلبَ العارُ والشنارُ على نفسهِ في الدنيا والآخرة .
هذه بعض أسبابِ عزوفِ الشبابِ عن الزواجِ، ولهذه المشكلةِ أضرارٌ وأضرار، فمن ذلك : بقاءُ الكثيرِ من النساءِ عوانسَ في البيوت ، مما يترتبُ على ذلكَ قلةَ النسل، ومن أضرارهِ انتشارُ الزنا، لأنَّ الشابَ لا يجدُ للوصولِ إلى قضاءِ حاجتهِ الغريزيةِ إلا سلوك الحرام، ومن أضرارهِ انطواءُ الشابِ على نفسه، وعلى أوهامِ شهوته، والتفكيرِ فيها وتغذيتها بالرواياتِ الرخيصة، والأفلامِ الساقطة، والمجلاتِ الماجنة، وأحلامِ اليقظةِ، ورؤى المنامِ حتى ينتهي الحالُ به إلى الهوس، أو انهيارِ أعصابه، وهذا كُلَهُ نتيجةَ ما نحسُّهُ اليومَ من جُمودٍ في حركةِ الزواج ، حتى أصبحت العزوبةُ الممقوتةُ أصلاً لدى عددٍ من الشبابِ ليس بالقليل، فاتقوا الله يا عباد الله، وتجاوزوا تلك العقباتِ، ويسِّروا الزواج، و إلاَّ بيقت بناتُكم في بيوتِكم بلا أزواج، وبقيَ أبنائَكم في منازلكم بلا زوجاتٍ، أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم ((وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (سورة النور :32) .
بارك الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
عباد الله :
إننا نستطيعُ أن نُقسِمَ الشبابَ بالنسبةِ إلى الزواجِ والباءةِ إلى قسمين:
قسمٌ صادقٌ وهو من يعجزُ عن الإتيان بشروطِ الآباءِ المعجزةِ لزواج بناتهم، فيضعونَ العراقيلَ تلو العراقيلَ في سبيلِ ذلك، وهُو قد بذلَ جُهدَهُ، وسخَّرَ طاقَتهُ في محاولةِ الزواجِ، فهذا لا كلامَ لنا فيه، إلاَّ أن نسألَ اللهَ له أن يسر له الزوجة الصالحة التي تقر عينه .
وإمَّا القسمُ الثاني من الشبابِ وهُم المُعرضينَ عن الزواجِ بأسبابٍ تتساقطُ تدريجياً، وبتلقائيةٍ تامةٍ قبل أن يسقطها النقدُ والتمحيص، فإذا ادَّعى وتحججَ بغلاءِ المُهور، وهُو حقٌّ أريدَ به باطل، فتجدهُ يُكذِّبُ نفسهُ بنفسه، عبرَ سفرَاتهِ المتكررة، إلى خارج البلاد، ليتمتع بالحرية البهيمية، وإنَّكَ لتراهُ مجيباً للسفر، منفقاً على المومساتِ مع تقتيره على نفسه، وإذا عادَ إلى بلادهِ عاد إلى جمعِ المالِ والعودةِ به إلى الخارج مرةً أخرى، وأنتَ ترى بعض الزاعمينَ بتكاليفِ الزواج، تَراهم يركبُون السيارات الفاخرة، والملابس الرائقة، يصرفُ أموالهُ ويبددها في سبيلِ ذلك، وإذا ناقشتهُ في الزواجِ قال إنَّ المهور غالية، والبعضُ من هؤلاءِ الشبابِ عاطلٌ باطل، لا همَّ له إلا مطاردة النساءِ في الأسواق، والحديثِ عبر الهاتفِ ليلاً ونهاراً ؟ لم ذلك كله ؟ لأجلِ الشهوة، فلماذا لا يتزوجُ ويمنعُ نفسه منه ؟ يقول لا أستطيع أن المهور غالية ؟ فأين أنتَ ؟ أينَ عملك ؟ أم تريد أن نعطيكَ المرأةَ على طبقٍ من ذهب، تنامُ بالنهارِ وتسهرُ بالليل، وتقولُ زوجوني زوجوني أو اتركوا لي الحبلَ على الغارب، أعاكس الفتيات وأسعى للحصول منهنَّ على موعد، وما أكثر المواعيد ؟ وما أكثر اللقاءات ؟
نسألُ الله أن يعصم ذريتنا من الزلل .
===============
 شكر النعم وكفرها
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)) (سورة سبأ:1) .
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، (( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (سورة التغابن:1) .
وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ، البشيرُ النذير، والسراجُ المنير- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وسلم- تسليمًا كثيراً. أمَّا بعد:
فيا أيَّها المسلمون :
اتقوا اللهَ تعالى، واشكروهُ على أن سخرَ لكم ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وأسبغَ عليكم نعمهُ ظاهرةً وباطنة .
معشر المسلمين :
إنَّ شُكرَ اللهِ تعالى على نِعَمهِ دليلٌ على صدقِ العبوديةِ لهُ سُبحانَهُ، قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورة البقرة : 172) .
وقال عزَّ وجل في سورة النحل: ((وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورة النحل : 114) .
إنَّ نِعَمَ الله علينا- أيَّها المسلمون- تترى، ومن ثَمَّ فلا تُحصى ولا تُستقصى، قال تعالى: (( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)) (سورة إبراهيم: 34).
أيُّها المسلم :
لو أحسنَ إليكَ أحدُ الناس؛ فأخرجكَ من ضائقة، أو قضى لكَ حاجةً،
أو أعانكَ عل أمرٍ، أو حتى عامَلَكَ بلطف، فماذا سيكُونُ موقفُكَ منه ؟ لا شكَّ أنَّكَ ستصبحُ مقدرًا لهُ، وقد تقولُ مبالغةً في الشكرِ: إنَّي لا أعرفُ كيفَ أشكرُهُ وأردُ جَميلَهُ وتستمرُ في حياءٍ منه، وتعظيمٍ لهُ، هذا مع عبدٍ من العباد، وفي أمرٍ قد يحصلُ على قِلَةٍ وقد لا يَتكرر، فكيفَ يكونُ موقفُكَ أيُّها المسلمُ مع العزيزِ الوهاب، الغنيُّ الحميدُ التواب ، الذي يقول: ({وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ )) .
ويقولُ: ((وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً )) (سورة لقمان : 20 ) .
ألا تستحي من ربكَ أيُّها المسلمُ وتشكرُهُ وتقدرُهُ وتطيعُ أمرَه، (( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ)) (سورة الإنفطار: 7) .
والذي رَزَقَكَ وحفظكَ، وسترَ عليكَ، وأَمَرَكَ بدعائهِ، ووعدَكَ الإجابة.
قال محمدُ بن كعبٍ القرطبي- رحمه الله-: [ الشكرُ تقوى اللهِ والعملُ بطاعته ]. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: [ الصلاةُ شكرٌ، والصيامُ شكر، وكلُ عملٍ تعملُهُ لله عز وجل شكر، وأفضلُ الشكرُ الحمد ] (( فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (سورة الجاثية : 36).
والشكر- أيُّها المسلمون- يكونُ بالقلب اعترافًا قال تعالى: ((وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ )) (سورة النحل: 53) .
ويكونُ باللسانِ ثناءً على اللهِ وذكراً لهُ، وقولاً حيناً، ويكونُ بالجوارحِ عملاً صالحاً قال تعالى: ((اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (سورة سبأ :13).
أيُّها المسلمون:
إنَّ شكرَ اللهِ عزَّ وجل مفتاحُ السعادةِ، وسببٌ الزيادةِ، وقيدٌ للنعمِ، ودفعٌ للنقمِ، قال تعالى: ((وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)) (سورة إبراهيم: 7) .
وفائدةُ الشكرِ إنَّما تعودُ للشاكرِ نفسهُ، أمَّا إن كفرَ فإنَّهُ لا يضرُ إلاَّ نفسه، أمَّا اللهُ فإنَّهُ غنيٌّ عن العالمين، قال تعالى: ((وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)) (سورة النمل: 40).
فاتقوا اللهَ عبادَ الله، وكُونُوا ممن لا تزِيدُهُ النعمُ إلاَّ طاعةً للهِ واستقامةً على أمرهِ، ولا تُكُونوا ممن أبطرتُه النعمة، واستعانَ بها على المعصيةِ، واتبعَ هواهُ فكانَ من الغاوين.
إذا كُنتَ في نعمةٍ فارعها فإنَّ المعاصي تُزيلُ النعم
ودَاوم عليها بشكرِ الإله فإنَّ الإلهَ سريعُ النقم
قال تعالى : ((كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ* ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (سورة الأنفال: 53,52) .
أيُّها المُسلمون :
احذرُوا الاغترارَ بالنِّعمِ المُسبغةِ عليكم، فلقد أهلكَ اللهُ كثيراً من الأُممِ التي أسبغَ عليها النعم، بسببِ ذنُوبِهم، قال تعالى: (( أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ)) (سورة الأنعام :6) .
وقال سُبحانهُ: (( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا)) (سورة مريم 74).
أيُّها المُسلمون :
من الكُفرِ بالنعمِ السهرُ والسمرُ بالليلِ لغيرِ حاجةٍ، إذ جَعلَ اللهُ الليلَ للسكنِ والنهارَ لطلبِ المعاشِ، فمن لم يُقَدر فضلَ اللهِ عليهِ لم يكُن شاكراً، قال تعالى: (( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)) (سورة غافر:61).
ومن الكُفرِ بالنعمِ الإسرافُ في المآكلِ والملابسِ، في المُناسباتِ وغيرها، ومن الكُفرِ بالنعمِ تضييعُ الصلاةِ ومنعُ الزكاة.
فاتقِ اللهَ أيُّها المُسلمُ والمسلمة، واحذر مغبةَ الكُفرِ بنعمِ اللهِ، لئَلاَّ تكونَ من الخاسرين، (( بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ)) (سورة الزمر: 66).
نسألُ اللهَ تعالى أن يُعينَنَا على ذكرهِ وشُكرهِ وحسنَ عبادته.
أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيم لي ولكم، ولسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ فاستغفروهُ إنَّهُ هُو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
((الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ)) (سورة الأنعام:1) .
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، (( لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (سورة القصص:70).
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدين وسلم- تسليماً كثيراً.
أمَّا بعد:
فيا أيُّها المُسلِمُون :
اتقوا الله تعالى، واعرِفُوا قدرَ نعمِ اللهِ عليكم ولا تُعرضُوها للزوالِ، قال تعالى: ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (سورة النحل :112) .
لقد أنعمَ اللهُ أيُّها المُسلمون على أهلِ هذهِ القريةِ بنعمتينِ، نعمةَ الأمنِ ونعمةَ الرخاءِ، ولعِظمِ هاتينِ النِعمتينِ امتنَّ اللهُ بهما على قريشٍ ودعاهم إلى القيامِ بحقِّهما من الشكرِ بعبادةِ اللهِ الواحدِ الأحد، قال تعالى: (( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)) (سورة قريش) .
قولهُ عن القريةِ : ((كَانَتْ آمِنَةً)) .
أيّْ ذاتَ أمنٍ يأمنُ فيها أَهلَها أن يُغارَ عليهم، وقوله : ((مُّطْمَئِنَّةً)) .
أيّْ ساكنةً بأهلِها لا يُزعِجُهم خوفٌ ولا قلق، ولا يحتاجُونَ إلى الانتقالِ عنها لضيقٍ أو نحوهِ، وقوله : ((يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ)) .
أيّْ يأتي أهلُها معيشتَهم واسعةً طيبةً من كلِّ فجٍ، من فجاجِ القريةِ، وكلِّ بلدٍ من بلادِ اللهِ، فلا يُعانُونَ نقصاً في الغذاءِ ولا قلة، ولا يخشونَ انقطاعاً لسُبلِ الرزقِ وهذا ما يُسمى بالأمنِ الغذائِي، وهُو لا يقلُّ أهميَّةً عن الأمنِ النفسي، بل قد يكونُ أهمُّ منهُ عندَ من يقولُ بالمثلِ القائل: ( قطعُ الأعناقِ ولا قطعُ الأرزاق)، ذلكَ أنَّ قطعَ الأرزاقِ قد يُسببُ اختلالُ الأمنِ، فتحصلُ البطالاتُ، وتكثرُ السرقاتُ والاعتداءاتُ، فأهلُ هذهِ القريةِ كانوا في نعمةٍ عظيمةٍ لكنَّهم لم يُقدِرُوهَا حقَّ قدرِها، ولم يشكُروا اللهَ عليها، بل كانَ موقِفُهم حِيالَها كما قال تعالى: ((فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ)) وعبَّرَ بالجمعِ في قولهِ بأنعمِ الله، لأنَّ حالةَ الأمنِ والرخاءِ التي كانوا فيها تتضمنُ نعماً كثيرةً لا يُحصِيها العدُّ، ولقد أخبرَ اللهُ جلَّ وعلا بما آلَ إليهِ أمرُهُم بعد الكُفرِ بأنعمِ الله، إذ أبلدَهُم بالأمنِ خوفاً، وبالرخاءِ جُوعا، ((فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) .
نسألُ اللهُ تعالى أن يُوفِقَنا لحسنِ القولِ والعملِ، وأن يُعيذنا من شُرُورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا .
إنَّ اللهَ وملائكتهُ يُصلونَ على النبي
=============
 السلف والوقت
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره..
إخوةَ الإيمانِ
حديثُ اليومِ عن الجوهرةِ الثَّمِيْنَةِ في نظرِ العارفين ، والطاقةِ المُهَدَرَةِ عندَ البَّطَالِيْنَ ،عن واحدٍ من جوانبِ النِّعْمَةِ المَغْبُونِ فيها كثيرٌ من النَاسِ ، عن الوقتِ بل عن الحياةِ ، فالوقتُ هو الحَياةُ .
والمسلمُ يستشعرُ قيمةَ الزمنِ ، وأهميةَ الوقتِ من آي القرآنِ الحكيمِ، فاللهُ قد أقسمَ في كتابِهِ أكثرَ مِنْ مَرَّةٍ بِالوَقْتِ ، وله أنْ يَقسِمَ بَمَا شاءَ لكنَّهُ لا يَقسمُ إلا بعَظيمٍ يَستَحِقُ القَسَمَ .
قال تعالى : ((وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ* وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ)) (سورة الفجر : 1-5) .
ومعَ مَا قيل في تأويلِ الفجرِ ، والليالي العشر، والشفع والوتر والليل، فالذي يُلفتُ النَّظَرَ، أنَّ هذا القسمَ لِعَظَمتِهِ ، وأهميةِ المُقسَمِ بِهِ إنَّما هو لأصحابِ العُقُولِ الذِيْنَ ، يَعْقِلونُ مَا يَسْمَعُونَ ، ويستفيدون مما يعلمون ((هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ)) .
وإنَّما سُمِّيَ العقلُ حجراً لأنَّه يَمْنَعُ صاحبَهُ من تَعاطِيْ مَالا يَليقُ بِهِ من الأفعالِ والأقوالِ ، وهذا القسمُ هو بأوقاتِ العبادةِ ، وبنفسِ العِبادةِ ، من حجٍ ، وصلاةٍ ، وغيرِها، كما يقولُ المفسرون [1].
وقال تعالى: ((وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)) (سورة الليل : 1، 4).
وهل الليلُ والنهارُ إلا مَراكبُ يَختلفُ الناسُ في سبلِ الانتفاعِ بهما ، فمغبوطٌ يستثمرُها في طاعةِ اللهِ ، ويزرعُ فيهما ما يَبلغُهُ إلى اللهِ ، ويسعدُ يوم لقاءِه ، ومَغبونٌ مُضيعٌ لساعاتِ الليلِ والنهارِ، مُفرِطٌ على نفسِه، يَحملُ الأوزارَ التي تثقلُ كاهلَه يوم العرضِ على اللهِ ، وصَدَقَ اللهُ : ((إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)) (سورة الليل :4).
ويُقسمُ اللهُ مرةً ثالثةً بالدهرِ فيقولُ : (( وَالْعَصْرِ* ِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) (سورة العصر) .
والعصرُ هو الزمانُ الذي يَقعُ فيه حَركاتُ بني آدمَ مِنَ خيرٍ وشرٍ ، واللهُ تعالى يُقسِمُ أنَّ بَنِيْ الإنسانِ كُلَّهُم في خِسَارَةٍ، وهَلاكٍ إلا مِنْ اسْتَثْمَرَ وقتَهُ، واستنفدَ عمرَه في عملِ الصَّالِحَاتِ [2].
كما أقسم تعالى بالضحى والليل.
إخوةَ الإسلامِ
يهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسنتيه القولية، والفعلية إلى استثمارِ الوقتِ بِمَا يَنْفَعُ ،ويَحذرُ من إضاعةِ الأوقاتِ سُدى فيقول: (( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيهما كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : الصحة والفراغ )) [3].
وتأملْ قولَهُ : ((كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)) !
والمعنى أنَّ الذي يُوفِقُ لاستثمارِ هاتين النِّعْمَتَينِ بما يَنفعُ قَلِيلٌ.
قال ابنُ الجوزي : قد يكونُ الإنسانُ صحيحاً، ولا يكونُ مُتفرغاً لشُغلِهِ بالمعاشِ ، وقد يكونُ مستغنياً ، ولا يكونُ صَحِيحاً، فإذا اجتمعَا فَغَلِبَ عليه الكُسَلُ عَنْ الطَّاعَةِ فهو المغبون، وتمامُ ذلك أنَّ الدُنيا مَزْرَعَةُ الآخرةِ ، وفيها التَّجارةُ التي يَظهَرُ ربحُها في الآخرة، فمن استعمل فراغَه وصحتَهُ في طاعةِ اللهِ فهو المغبوطُ، و من استعملها في معصيةِ اللهِ فهو المغبونُ ، لأنَّ الفراغَ يَعقبُه الشُغلُ ، والصحةَ يعقبُها السقمُ، ولو لم يكن إلا الهرمُ كما قيل.
يسرُّ الفتى طولُ السلامة و البقا فكيف ترى طولَ السلامةِ يفعل
يرد الفتى لمجد اعتدال وصحة ينوء إذا أمَّ القيامَ و يحمل [4]
ولقد كانَ استثمارُ الوقت أحدَ نصائحٍه، وضمنَ مواعظِه عليه الصلاة والسلام لأصحابِه يقول- وهو الناصحُ الأمينُ- لرجلٍ وهو يعظه : (( اغتَنِمْ خمساً قبل خَمْسٍ: شبابَك قبل هرمِك، وصحتَك قبلَ سقمِك، وغناكَ قبل فَقْرِك، وفِراغَك قبلَ شُغلِك، وحياتَك قبلَ موتِك)) [5].
فإذا كانت تلك طائفةً من سنته القولية ، فيكفي أن ينظرَ اللبيبُ فيما عَمِلَ وخلف في مدة لا تتجاوزُ ثلاثة وعشرين عاماً، لقد أخرج اللهُ به الناسَ من الظلمات إلى النور، علم العلم وفاق غيره في العمل، وزرع الخيرَ واقتلع جذورَ الشرِ، جاهد في الله في كل ميدانٍ ، وخلَّفَ أجيالاً تحمل مشاعلَ النور والهُدى من بعده.
أيها المسلمون
يكفيكم أنْ تَطلعوا على نماذجَ من سيرِ أصحابه لتروا كيف كانوا يعملون، وكيف كانوا لأوقاتِهم مُستثمرين، وفي ذلك إجابةٌ لمنْ لازالوا حائرين في استثمارِ الأوقاتِ، متطلعين إلى نماذجَ راشدةٍ في ملءِ الفراغِ ، وبماذا تُقضى الأوقاتُ ؟
وإذا كانت العبادةُ الحقةُ لله ربِّ العالمين هدفَ الوجودِ في هذه الحياة امتثالاً لقوله تعالى : ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (سورة الذاريات :56).
فقد ضربَ الصحابةُ - رضوان ا لله عليهم - أروعَ الأمثلة في استثمارِ الوقتِ فيها فالصلاةُ - مثلا- لا يُشغلُهم عنها شاغلٌ ، ولا يصرفُهم عنها صارفٌ ، حتى ولو كانوا في ساحاتِ الوَغى، ولا تسألْ عن حُسْنِ صَلاتِهِمْ ، وطولِ قراءتِهم ، وقيامِهم وركوعِهم وسجودِهم وخشوعِهم، حتى أُطلِقَ على بعضِهِمْ السُّجاَدُ (محمد بن طلحة بن عبيد الله) لعبادتِه وتألِهه [6].
وبلغَ الحرصُ بهم في المحافظةِ عليها مع جماعة المسلمين ، إذا أحدُهم إذا فاتته العِشاءُ في الجماعةِ أحيا بقيةَ ليلتِه كما ثبت عن ابن عمروٍ - رضي الله عنهما [7].
وفي الصيامِ لهم أخبارٌ، وأحوالٌ تراها النفوسُ الضعيفةُ ضرباً من الخيالِ ، ففي ترجمة أبي طلحة الأ نصاري رضي الله عنه (( أنَّه كان يسردُ الصومَ ، وأنَّه كان لا يَفطِرُ إلا في سفرٍ أو مرضٍ)) [8].
إخوةَ الإيمانِ
مما يستثمر الصحابةُ رضوان الله عليهم به أوقاتَهم تلاوةُ كتاب الله، تعلماً وتعليماً وعملاً ، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عنه عليٌّ رضي الله عنه فيقول قراءُ القُرآنِ ، ثم وقف عنده وكفى به [9].
وفي رواية أخرى : وعلمُ السُنَّةِ وهو القائل: ((كان الرجلُ منا إذا تَعلَّم عشرَ آيات لم يجاوزهن حتى يَعرفَ معانيهن ، والعملَ بهن )) [10] .
وكانوا يعقدون لتعليمِ القرآن الحلق، وتمتلئ المساجد بالمتعلمين ولا تكاد تخلو من القائمين به في ساعاتِ الليلِ والنهارِ، وأَنعِمْ بكتابِ الله رفيقاً، وأَكْرِمْ ببيوتِ اللهِ مَوئِلاً.
وكان القومُ جادين في حياتِهم ، مستثمرين لأوقاتِهم كذلك في بيوتهم، فهذا نافع - رحمه الله يُسألُ : (( ما كان يصنعُ ابنُ عمرَ في منزلِه ؟ قال: لا تطيقونَه: الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ ، والمُصحَفُ فيما بينهما)) [11].
عبادَ اللهِ
يا من ترومون نهجَ السلف، وتريدون الاقتداءَ باستثمارِ الأوقاتِ بما ينفعُ، فقد كان للعلم والتعليم بكل عامٍ نصيبٌ وافرٌ من أوقاتِ العارفين، ومع ما كانوا فيه من عبادةٍ خاصةً ، فقد كانوا يؤثرون الناس على أنفسِهم، ويَجلسون لتعليمِهم إذا احتاجوا إليهم ، ويعتبرون ذلك ضرباً من العبادةِ يتقربون بها إلى خالقِهم كما رُوي عن أبي بن كعب رضي الله عنه [12]
وحين يَرِدُ الاختلافُ بينهم فيما يقرؤون من أجلِ التعليمِ يَنتهِي في وقتِه، لأنَّ الحقَّ رائدُهُم، وهذا أبي بن كعب _ رضي الله عنه - كان يقرأ قوله تعالى : ((إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً )) (سورة الفتح :14) .
ولو حميتُم كما حموا لفسد المسجدُ الحرامُ ، فبلغ ذلك عمرَ- رضي الله عنه- فأغلظَ له، فقال يا عمرُ: إنَّك لتعلم أني كنت أدخلُ على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيعلمني مما علَّمهُ اللهُ ، والله لئن أحببتَ لألزمنَّ بيتي فلا أُحدثُ شيئاً ولا أقرىءُ أحداً حتى أموتَ ! فقال عمرُ: اللهم غفراً، إنَّا لنعلمُ أنَّ اللهَ قد جعل عندَكَ علماً فَعلِمِ الناسَ ما عُلِّمْتَ.
وفي رواية: بل أنتَ رجلٌ عندك علمٌ ، وقرآنٌ فاقرأ وعَلِّمْ مما عَلَمَّك اللهُ ورسولُه [13] .
ولم يقف الأمرُ بهم عند حدودِ العلم والتعليم، بل استثمروا جزءاً من أوقاتِهم في الدعوة لله ، فانتشروا في مشرقِ الأرض ومغربِها، يُعلِّمُون الناسَ الخيرَ، ويَدعون إلى اللهِ بالحسنى، ويَحملون صفاءَ الإسلامِ ، وإشراقَ العقيدةِ حتى هدى اللهُ على أيديهم أُمماً من الناس، واستنقذ اللهُ بهم فئاماً من الخلقِ ، وهم في ذلك كله مسترشدون بهديِ نَبِيِّهم - صلى الله عليه وسلم- الذي لم يكفه بياضُ النهار في الدعوةِ للخير، بل استثمرَ سوادَ الليل، .
وهذا عمرُ - رضي الله عنه- يحدثنا أنّه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه يسمرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً في بيت أبي بكرٍ في بعضِ ما يكونُ من حاجةِ النبي صلى الله عليه وسلم )) [14].
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) .
الخِْطبةُ الثَّانِيَةُ
الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِيْنَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ رب العالمين، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ، اللهم صلِّ وسلم عليه، وعلى سائرِ المرسلين.
أيَّها الأخوةُ المسلمون
ثَمَةَ مَا يَقْضِيْ به المُسلمونُ أوقاتَهم، ويتقربون به إلى خالقِهِمْ ألا وهو الجِهادُ في سبيلِ اللهِ ، والمرابطةُ في ثغورِ المسلمين، وهذا أبو طلحة رضي الله عنه شيخٌ كبيرٌ، ومع ذلك يقرأ قوله تعالى : (( انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) (سورة التوبة :41).
فيقول : استنفرنا اللهُ وأمرَنَا شيوخَنا وشبَابَا، جهزوني، فقال بنوه: يرحمُك الله، إنَّك قد غزوتَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرٍ ، ونحن نغزو عنك الآن، قال: فغزا البحرَ فماتَ، فلم يجدوا له جزيرةً يدفنونَه فيها إلا بعد سبعةَ أيامٍ فلم يَتغيرْ)) [15].
ولئن عجبتَ من همةِ هذا الشيخ الكبيرِ ، واستثمارِ عُمرِه حتى الممات، فعجبُكَ سيكونَ أعظمَ حين تَقفُ على همةِ شيخٍ ضريرٍ ، عذره اللهُ وأنزلَ بشأنِه وأمثالِه قوله تعالى : (( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)) (سورة النساء: 95).
ومع ذلك كان يغزو بعد ويقول: ادفعوا إليَّ اللواءَ فإني أعمى لا أستطيعُ أنْ أفِرَّ وأقيموني بين الصفين [16].
ويُقال: إنه قاتلَ - رضي الله عنه - يوم القادسية، وفي رواية أخرى: شهدهَا ومعه الرايةُ، ويقال: إنَّه استُشهِدَ يومَ القادسية [17] .
وإذا كانت تلك همةَ هؤلاءِ ، فلا تسأل عن همم من سواهم! ويكفيك أنْ تقفَ على مقولة سيفٍ من سيوفِ اللهِ أبلى في الجهاد بلاءً حسناً، وأمضى حياتَه بين صليل السيوف ، وطعن الرماح، ومع ذلك كان يستشعرُ لذةَ هذهِ الحياة، ويرجو أجرَها عند اللهِ فيقول: خالد بن الوليد رضى الله عنه: (لقد طلبتُ القتلَ مظانّه فلم يُقدَر لي إلا أنْ أموتَ على فراشِيْ، وما من عملي شيء أرجَىْ عندِي بعد أن لا إله إلا الله من ليلةٍ بتُّها وأنا متترسٌ ، والسماء تهلني تمطر ، إلى صبحٍ حتى نغير على الكفار) [18].
وهو القائل : (ما من ليلةٍ يُهدَى إليَّ فيها عَروسٌ أنا لها مُحِبٌّ أو أبُشرُ فيها بِغَلامٍ أحب إليَّ من ليلةٍ شديدةِ البردِ كثيرةِ الجليدِ في سَرِيَةٍ أصبحَ فيها العَدوُ) [19].
وهذا سلمانُ الفارسي - رضي الله عنه - يزورُ الشامَ ، فيسأل عن أبي الدر داء- رضي الله عنه- فيقال : هو مرابطٌ ، فيقول سلمان: وأين مرابطُكم؟ قالوا بيروت، فتوجه قبله ثم قال : يا أهل بيروت ألا أحدثكم حديثاً يذهب اللهُ به عنكم عرضَ الرباط، سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- يقول: (( رباطُ يومٍ وليلةٍ كصيام شَهرٍ وقِيامِه، ومنْ ماتَ مُرابطاً أجيرُ من فتنةِ القبرِ، وجرى له صالحُ عملِه إلى يوم القيامة)) [20].
وفي رواية لمسلم: ((وإن ماتَ جرى عليه عملُه الذي كان يعملُه، وأُجرىَ عليه رزقُ وأمن الفتان)) [21].
أمةَ الإسلامِ
إذا عز الجهادُ في سبيل الله، أو تعذر الرباطُ في ثغورِ المسلمين فلا أقلَ من أنْ يبقى حديثُ النفس في الغزوِ والجهادِ، وإنَّهما من خير ما تستثمرُ به الأوقاتُ ، وتُستنفدُ فيه الأعمارُ ، ((فالجَنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُيُوفِ)) [22]
ويُحذر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمتَه من تناسي هذه الشعيرةِ الكبيرةِ ويقول:
(( من ماتَ ولم يغزُ ولم يُحَدِّثْ نفسَهُ بالغزوِ ، مات على شُعْبَةٍ من النِّفَاقِ )) [23].
أيها المسلمون
ليس الجهادُ مقصوراً على جهادِ الأعداءِ في ساحاتِ الوَغَى ، فالجهادُ باللسانِ وبذلُ الأموالِ في سبل الخيرِ، والتيقظُ للثغراتِ في الداخلِ ، وكشفُ النفاقِ ، وفضحُ المنافقين ، كل ذلك ضَربٌ من ضُروبِ الجِهادِ ، حثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) [24].
واهتم له السلفُ الصالحُ حتى ظهرت السُنَّةُ، وماتت البدعةُ ، وأخمدت نيرانُ الفِتَنِ المُشتَعِلة ِ ، وقَضوا به شطراً من أوقاتهم.
وهذا العالمُ الفطن والصحابي النجيبُ عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - يقول : (جاهدوا المنافقين بأيدِيْكم، فإنْ لم تستطيعوا فبألسنَتِكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تُكَفْهِرُوا في وجوهِهم فافعلوا) [25].
وإذا كانت ساحةُ المعركةِ في الخارجِ مكشوفةً لكل أحدٍ ، فإن ميدانَ المعركة في الداخلِ، وإفسادِ المنافقين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ، قالوا إنما نحن مصلحون لا يَخفى على الواحدِ الأحدِ .
إخوةَ الإيمانِ
استثمر السلفُ الصالحُ جزءاً من أوقاتِهم في تفقد أحوالِ إخوانِهم المسلين، وقضاءِ حوائجِ المحتاجين ، ولله درُّها من نُفوسٍ لم يُلهِهَا الغَنِىُ عن استشعارِ من يبيتون على الطوى، وتَذكرِ من يَفترشُون الأرضَ ، ويلتحفونَ السَّماءَ، يفزعون في النائبةِ ، ويُطعمون المِسكينَ والأرملةَ ، وهاكم نموذجاً لهؤلاء، فأهلُ المدينةِ - كما تقول الروايات.. كانوا عيالاً على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه- ثلثاً يقرشهم ، وثلثاً يقضي دينَهم، ويصل ثلثاً )) [26].
ومع ذلك كان يخشى الهَلكةَ على نفسِه، فيأتي أمَّ المؤمنين ، أم سلمة رضي الله عنها ويقول: يا أم المؤمنين إني أخشى أن أكون قد هلكتُ، إني من أكثرِ قٌريشٍ مالاً ، بعتُ أرضاً لي بأربعين ألف دينارٍ ، فتوصيه بالنفقة [27].
ترون - معاشرَ المسلمين- ماذا سيكونُ موقِفُنا إذا سألنا على أرملةٍ من أراملِ المُسلمِين ، تُهدهدُ أطفالَها وليس عندها ما تطعمُهم؟ أو عن مغيبةٍ طال ليلُها وحيل بينها وبين زوجِها، أو عن أسرٍ فقيرةٍ مُعدمة لا يسألون الناس إلحافا، وعن مدين أقلقَ الدائنون مضجعه ، ولا يجد لديونهم سَداداً.
ألا وإنَّ تَفقدَ أحوالِ المُسلمين ، وقضاءَ حاجاتِ المحتاجين من سماتِ هذا الدين ، ومن أخلاقِ المؤمنين، ومما تُستثمَرُ به الأوقاتُ، والدالُ على الخيرِ كفاعله، ومنْ فَرَّجَ عن مسلم كربةً من كُرَبِ الدنيا فَرَّجَ اللهُ عَنهُ كُربةً من كُرَبِ الآخرةِ.
هذه - معاشرَ الأحبةِ - إطلالةٌ يسيرةٌ على جوانبِ من استثمار الوقتِ ، عند السلف الصالحين وهي كما ترون- صلاةٌ وصيامٌ ، وتلاوةٌ واعيةٌ للقرآن ، علمٌ وتعليمٌ ، وعمارةٌ للمساجدِ بذكر الله، دعوةٌ للخير وجهادٌ في سبيل الله بالمال والنفس واللسان ، ومرابطةٌ في ثغورِ المسلمين دفاعاً عن حياض الإسلامِ ، وحُرمات المسلمين، وتلمس واعٍ لحاجات المسلمين ،والتقفي لأحوالِ المحتاجين فأين الشعورُ بالفراغِ لمن يستثمرُ وقتَهُ في هذه الأعمالِ الجليلة ،أو مثلها ، وأي مكان في مجتمع المسلمين لمن يهلكون أوقاتَهم !ا أماكنُ الخنا [28].
والزنا ، وأين من ينتظرون نصرةَ هذا الدينِ ، وهم بعد لأوقاتهم مُضيعون، ولأهوائِهم وشهواتِهم مستسلمون.
إنَّ الأمة مُحتاجةٌ لكل طاقةٍ ، وإنَّ الدعوة لا تَستغني عن أي وسيلةٍ مُباحةٍ ، فَلْيَسُدَّ كُلُّ واحدٍ من المسلمين الثُغرةَ التي يُحسِنُها، لنتق الله في أوقاتنا ولنقدم خيراً لأنفسٍنا،
اللهم إنا نعوذُ بك من العجزِ والكَسلِ، اللهم ألهمنا رُشدَنا، ويسر أمورَنا، واختم بالصالحاتِ أعمالَنا.
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 الأمن الفكري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحمداً عبدُهُ ورسولُهُ .
أخوةَ الإسلامِ: نحتاجُ إلى الأمنِ الفكريِّ كحاجتِنا إلى الأمنِ الغذائي أو أشدَّ ، ونحتاجُ إلى الصِّحةِ النفسيةِ كحاجتنا إلى الصحةِ الجسديةِ أو أشدَّ.
وليس أضرَّ على الأمةِ والمجتمعِ مِنْ رواجِ فكرٍ دخيلٍ يُبلبل العقولَ ويُوحشُ القلوبَ ، ولا شيءَ أسوأُ مِنْ تَطاحُنِ الأفكارِ لا تَلاقحُها ، وحين تُخلخلُ الثقةُ بالمُسَلَّمَاتِ، وتَطالُ التهمُ علماءَ الأمةِ ، وروادَ الإصلاحِ والفكرِ فيها، فلا تَسألْ عنِ التشنيعِ بغيرِهم ، والبُهتانِ لِمَنْ دونََهم ، وفرقٌ بينَ الاختلافِ المُثرِي، والتنازعِ المُفضِي للفشلِ وذهابِ الريحِ، والأدبُ القرآنيُ واضحٌ ، والنهيُ شديدٌ في هذا الباب . (( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (سورة الأنفال: 46).
إنَّ مَنْ يُراقبُ ساحتَنا الفكريةَ، ويُتابعُ مُنتدياتِ الحوارِ، وأعمدةَ الصحفِ، وزوايا الإعلامِ الأخرى، يَرى مِنْ ذلك كلِّه عَجباً... وبوادرَ خطرٍ ، يرى العقلاءُ و ميضَ النارِ مِنْ خِلالِ الرمادِ .. ويخشون ضرامَ النارِ مِنْ مُستَصْغَرِ الشررِ، لقد بلغ السيلُ الزُبا، وتجرَّأ على الثوابتِ ، مَنْ لا يزن الأمورَ، أو يتحسبُ لعواقبِها ، وأصبحتِ الكلمةُ بلا زمامٍ أو خُطامٍ ، تطيرُ في الآفاقِ تحملُ الهدمَ، وترسمُ معالمَ التشكيكِ، وتُؤذي الصالحين، ويَحتارُ لها العوامُ، ويَتحسَّسُ مِنْ آثارِها العالِمون، ويَتبرَّمُ منها العقلاءُ والمنصفون .
وفي المقابلِ استُنفرَ أقوامٌ ولوَّحوا بلغةِ الحسامِ ظنُّوه الأسلوبَ الأوحدَ للحوارِ ، وإذا كان التطرفُ مرفوضاً سواءً كان ذاتَ اليمينِ أو ذاتَ الشمالِ، فالغلوُ كالجفا نَمَطانِ بَعِيدانِ عَنِ الوسطيةِ والاعتدالِ ، وهما سِمةُ هذهِ الأمةِ المُسلمَةِ .((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) (سورة البقرة :143).
(( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (سورة الأنعام: 152) .
نعم ينبغي أنْ تكونَ هناك مبادرةٌ مِنْ قِبَلِ كلِّ الأطرافِ ، لردعِ أي تحفيزٍ أحمقَ نحوَ الانفصامِ الاجتماعيِ ، وخَلقِ عداواتٍ محليةٍ نحن مُشغولون عنها بغيرِها، ولكنَّا معِ ذلكَ لا نرغبُ أن تصلَ الأمورُ إلى ما وصلتْ إليه ، كاتبٌ يكتبُ وآخرُ يُهدد، هذا يعتبره يكتب مقالة طريفاً ومقابلة يراه سخريةً واستهزاءً إنها رسالةٌ ذاتُ دلالةِ ، تلك التي نشرتْها جريدةُ الرياضِ، واستغربَ رئيسُ التحريرِ أنْ يُهددَ منها حينَ كتبَ مقالاً له بعنوان (اللحية الغانمة) ، وقال : إليكم الرسالةُ الواردةُ إليَّ أنشرُها بنصِها كما وردتني:
رسالتي لكَ باختصارٍ أولاً: تكتبُ رسالةً تعتذرُ فيها عَنْ هذا الموضوعِ وعَنِ المواضيعِ الأخرى .
ثانياً: أنْ تُعلِنَ أنَّكَ كنتَ منافقاً وتُعلنَ أنني متوقفٌ .
ثالثاً: إذا لم يُطبق هذا الأمرُ في أسبوعٍ فانتظرِ النهايةَ ، فإنَّ مَنْ استهزأ بشيءٍ مِنْ سُنَّةِ النَّبيِ r ، فإنَّ النَّبِيَّ قد أباحَ دمَهُ، وأنا بإذنِ اللهِ أولُ مَنْ سيُطبِّقُ هذا في شريعتِهِ ، فسأذبحُكَ إنْ لمْ تَسْتَسلِم وتَعتدِلْ، ورسالةٌ أخيرةٌ : أنا لستُ مِنَ القاعدةِ ، ولا مِنْ أبنائِها ولا أنظرُ إليهَا، ولكنْ مِنْ مُحبِّي سنةِ النَّبِيِّ r ، واللهُ الموفقُ، فإمَّا أنْ تُوافقَ شُروطِي وإمَّا الموتُ. (جريدة الرياض 29/محرم/1425هـ ) مَنْ ؟ ومَنْ ؟ ومَنْ ؟ ) إنَّنا لا نريدُ للأمورِ أنْ تصلَ إلى هذا الحدِ، والمُفترَضُ أنْ تُوجَّهَ طاقتُنا الفكريةُ لمحاورةِ ونقدِ أعدائِنا ، الذين يتربَّصون بنا، ويريدون أنْ يسلُخُونَنَا مِنْ هُوِيتنا وإرادتِنا... وأنْ لا ينجحَ العدوُّ في نقلِ المعركةِ بينَنا.
لقد سُوِّدت الصحفُ مُؤخراً برديء الكلامِ ، وسيلٍ مِنَ التهمِ، ومحاولاتِ الانتقامِ والتصيّدِ، وكلُّ مَنْ انحرفَ عَنِ الصراطِ المستقيمِ أثقلَ كاهلَ أمتِهِ بالرزايا والخطايا، فالحداثيون حين اختلفوا معَ ثوابتِ الحضارةِ وهَمَّشُوها، تحولوا إلى هَدامين ودعاةِ سوءٍ في الأفكارِ والأخلاقِ، والثوريون حينَ تهيأتْ لهم الأسبابُ طافوا بقومِهم على سقطِ الحضاراتِ، والمتابعُ لمُعطياتِ الفكرِ السياسيِ الإسلاميِ يجدُه جماعَ الخيرِ كلِه ، فلا هو حفيٌ بعنفِ الثوريين ولا بمداهنةِ المُتزلفِين.
هكذا قال الدكتور الهويمل في أحدِ مقالاتِه النقديةِ للواقعِ، (د. حسن الهويمل، مقال بعنوان: أيها المستجيبون والممانعون عقلنوا خطابكم، الجزيرة 25/1/1425هـ).
أيها الأخوة المسلمون :
لقد بُلينا مِنْ قبلُ - وظهرتِ البلوى أكثرَ في هذهِ الأيامِ- بدهاقنةٍ للعلمنةِ والتغريبِ، يطرحون غريبَ القولِ بلا خوفٍ ، ولا ترددٍ، ولا حياءٍ ، وفي طروحاتِهم طوامٌ ومقحماتٌ (وقد سبق الحديثُ عن هؤلاء).
وثَمَّةَ أُغَيْلِمَةٌ بدأت تقحمُ المُهْلِكَاتِ، وتَتَسلَّقُ جُدرَ المُسَلَّماتِ ، وتَرمِي بشررِها الأكابرَ مِنَ العلماءِ، تَلمزُ هذا... وتَتَّهمُ ذاك، وتَنسبُ إلى بعضِهم زُوراً وبهتاناً رديءَ القولِ... وترميهم بقبيحِ التُّهمِ، وتتجرأُ على الفتوى، وتُبيحُ لنفسِها الاجتهادَ، وتعاظمتْ في نقدِهَا حتَّى لم تُبقِ ولم تَذرْ، وآخرون شبابٌ أخيارٌ ، وإنْ كانوا قلةً لكنْ جَنحتْ بهم القراءةُ إلى مواقعَ الهوى ، ومصايدَ الشيطانِ، بدؤوا مُبَكِّرين - ودونَ مَناعةٍ تُذكَرُ- في قراءةِ كتبِ فلسفيةٍ قديمةٍ ، تُغرِقُ في الجدلِ، وتُهمِّشُ النصَّ الشرعيَّ، وتُعظِّمُ العقلَ... أو كتاباتٍ حديثةٍ تَنطوِيْ على العَصْرَنَةِ أو العلمنةِ والتغريبِ، وتَتَّخِذُ مِنَ الجدلِ وسيلةً لإسقاطِ الثوابتِ، وتَهْميشِ الحقائقِ ، والتشكيكِ في المُسَلَّماتِ... وكانتْ حصيلتُهم منها قلقاً ، وشكاً، وحيرةً ، وانقطاعاً، وضعفاً في الإيمانياتِ، وهشاشةً في السلوكياتِ، وكان لهؤلاءِ الشبابِ ولا يزالُ مندوحةٌ عنها بكتبِ سليمةِ المنهجِ تُعمّقُ الإيمانَ، وترسخُ العلمَ الشرعيَّ، وتُنيرُ السبيلَ ، وتَهدي للتي هي أقومُ ... وهذهِ الفئةُ وإنْ قلتْ - أخشى إنْ طال مسارُها في هذا الطريقِ أنْ تكونَ إشكاليةَ المستقبلِ... ومعوقاً عَنِ الإنتاجيةِ والبذلِ حِينَ تُشغلَ نفسَها أو غيرَها في الجدلِ... وتُعنى بالنقدِ لكلِّ شيءٍ... ولكلِّ أحدٍ! نعم إنَّ النقدَ الهادفَ سيبلٌ للتطويرِ والإصلاحِ... ولكن الجدلَ ما أُوتيَهُ قومٌ إلا ضَلُّوا، وفرقٌ بينَ مَنْ يُمارسُ العطاءَ والبذلَ مع النقدِ، وبينَ مَنْ هو حفيٌ بالنقدِ ، مولعٌ بالجدلِ ليس إلا.
إنَّه حقٌ على الأغيارِ ورُبَّانِ السفينةِ ، ورجالِ التربيةِ، وقادةِ الفكرِ، وأهلِ الذكرِ أنْ يَتهيَّئُوا لهذهِ المخاطرِ... وأنْ يسارعوا لعلاجِ هذه الظواهرِ... فالمسلمون نصَحةٌ، ومِنَ جُملِ الإيمانِ أنْ يُحبَّ المرءُ لأخيهِ ما يُحبُّهُ لنفسِه، وينبغي أنْ تُحفظَ الطاقاتُ وتُوجَّهَ الملكاتُ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (سورة التوبة:71).
الخطبة الثانية
أيها المسلمون :
وما لم يُصلحِ المُفسدون ما أفسدوا أو يَتدخلْ ولاةُ الأمرِ مِنَ الأمراءِ والعلماءِ في وضعٍ حدٍ لهذه الطروحات الفَجَّةِ، والمهاتراتِ المُفرقةِ - فسيَصطلي المجتمعُ بنارِها- وإنَّ أيةَ أمةٍ يتوفرُ لها أمنٌ وافرٌ، واستقامةٌ راشدةٌ، ورخاءٌ ونعمة ثمّ لم تكن شاكرةً لهذه النعمِ، قائمةً بحقوقِها، مجاهدةً لمن ينالُ منها آطرةً للسفهاءِ .. انقلب الأمنُ خوفاً والاستقامةُ انحرافاً، والرخاءُ فقراً، وفي أمثلةِ القرآنِ عبرةٌ لمن اعتبر (( وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (سورة النحل:112).
إنَّ الانحرافَ الفكريَّ (قديم لمن تأمّل حلقاتِ التاريخِ ) وطالما كان لأساطينِ الاعتزالِ ، والرفضِ،والمتصوفةِ، وأمثالِهم دورٌ وأثرٌ... وكان لأئمةِ السلفِ ، وأصحابِ الدعوة ، دورٌ وأثر ٌحتى نفع اللهُ بعلمِهم وجهادِهم، فعاد شاردون... ، وهدى اللهُ مِنَ الضلالةِ قوماً كانوا عَمِيْنَ... وبلغ الحالُ ببعضِهم أنْ قال :
وكنتُ جنداً من جنود إبليس حتى ارتمى بي الدهرُ فصار إبليسُ من جندي
وكلُّ مَنْ لم يعتصم بالكتابِ والسُنَّةِ ، وما عليه سلفُ الأمةِ فمآلُه الحيرةُ ، والاضطرابُ ، وتجربةُ الرازي واضحةٌ حين يقولُ :
نهايةُ أقدام العقولِ عِقالٌ وأكثرُ سعيِ العالمين ظلالٌ
ولم نستفدْ من بحثِنا طول عمرِنا سوى أنْ جمعنا فيه قيل وقالوا
وأرواحُنا في وحشةٍ من جسومِنا وغايةُ دنيانا أذى ووبالُ
ويقول الشهرستاني:
لعمري لقد طفتُ المعاهدَ كلَّها وسيرتُ طرفي بينَ تلك المعالم
فلم أرَ إلا واضعاً كفَّ حائرٍ على ذقنٍ أو قارعاً سنَّ نادمِ
وأبلغُ من ذلك كلِّه وأصدقُ قوله تعالى: (( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى)) (سورة طه: 123).
قال ابنُ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا- : ( تكفَّل اللهُ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أنْ لا يضلَّ في الدنيا ولا يَشقى في الآخرةِ ) (التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية الشيخ عبد العزيز الرشيد ص 378).
يا عَبدَ اللهِ: تأملْ هديَ القرآنِ والسُنّةِ في الاجتماعِ والاختلافِ، وستجدُ من ذلك قوله تعالى: (( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ)) (سورة آل عمران:103).
وقوله: (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) (سورة الأنعام: 159).
وأخبر عليه الصلاة والسلام عن افتراقِ هذهِ الأمةِ ، والمخرجِ منها، وذلك بلزومِ هديِه وهديِ صحابتِه رضوانُ الله عليهم (( مَنْ كَانَ عَلَى مِثل مَا أَنَا عَلَيْه الْيَوْمَ وَأصْحابِي )) .
وخيرُ الأمورِ السابقاتُ على الهدى وشرُّ الأمورِ المحدثات البدائعُ
وقال آخر :
تخالف الناسُ فيما قد رأوا ورووا وكلهّم يدعون الفوز بالظفر
فخذْ بقولٍ يكون النصُّ ينصرُه إمّا عن اللهِ وإما عن سيدِ البشر
(السابق378 )
أيها المسلمون :
إنّنا مطالبون جميعاً بالحفاظِ على وحدتِنا، وسلامةِ فكرِنا، ومعتقدِنا، والعزةِ بإسلامِنا، والترضي عن سلفِنا... ، ومع أهميةِ الشَّفافيةِ، والصراحةِ ، والحوارِ، فلابدَّ من قيودٍ تحكُم ، وضوابطَ تُنظمُ ، و إلا تحوَّلتِ المصارحةُ إلى مصارعةٍ، والشفافيةُ إلى تُهمٍ وأنانيةٍ ، والحوارُ إلى ساحةٍ للمعاركِ ، وتلويحٍ بالانتقامِ .. ، وكلُّ ذلك خسارةٌ ، وضياعٌ وهدرٌ للطاقات، وفرصةٌ لتسللِ الأعداءِ ، وإذا كان على العوامِ ألا يتأثروا بكلِ صائحٍ ، وأنْ يتحروا الحقَّ ، ويسألوا أهلَ الذكرِ - فعلى العلماءِ خاصةً- دروٌ كبيرٌ في بيانِ الحقِ وردِّ المُبطلين- وهذا الإمامُ الذهبيُّ رحمه اللهُ ينقلُ لنا تجربةً في عَصْرِهِ ( القرن الثامن ) عن فئةٍ كانت تَنتقصُ الأكابرَ مِنَ العلماءِ بلسانِ الحالِ ، والمقال ، ويقولُ عنهم: من أحمد ؟ وما ابن المديني ؟ وأي شيء أبو زرعة وأبو داود ؟ هؤلاء مُحدِّثون ولا يدرون ما الفقهُ ؟ وما أصولُهُ ؟ ولا يفقهون الرأيَ، ولا علمَ لهم بالبيانِ ، والمعاني ، والدقائق، ولا خبرةَ لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون اللهَ تعالى بالدليلِ، ولا هم منْ فقهاءِ المِلَّةِ، فاسكت بحلمٍ أو انطق بعلمْ ، فالعلمُ النافعُ هو ما جاء عن أمثالِ هؤلاء ، ولكنْ نسبتُك إلى أئمةِ الفقهِ كنسبةِ مُحدِّثي عصرِنا إلى أئمةِ الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يَعرفُ الفضلَ لأهلِ الفضلِ ذوُ الفضلِ، فمن اتقى الله راقبَ اللهَ واعترفَ بنقصِه، ومَنْ تَكلَّم بالجاهِ وبالجهلِ، أو بالشرِّ والباو فأعرضْ عنه وذرْهُ في غيِّه فعُقْباهُ إلى وبالٍ، نسألُ اللهَ العفوَ والسلامةَ. ( تذكرة الحفاظ 2 / 628 ) .
============
 الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .
أما بعد :
فيا أيها الإخوة المؤمنون- اتقوا الله تعالى ، واشكرُوهُ على نِعَمِهِ الظاهرةِ ، والباطنةِ ، ومنها: نعمةُ الإيمانِ والتي حُرِمَ منها جموعٌ غفيرةٌ مِنَ البشرِ الذين (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) (سورة الروم :7).
إنَّ الرضى باللهِ ربّاً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نبياً، نعمةٌ كبيرةٌ ، هي أجلُّ النعمِ ، وأعظمُها ، بها يَعرفُ المرءُ حقَّ ربِّه – سبحانه- وحقِّ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، وحقِّ دينِهِ، وحقوقِ إخوانه لذا قال الله تعالى : (( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) (103) .
عبادَ الله:
سَمِعْنَا في الجمعة الماضية ما يدلُّ على بطلانِ دينِ اليهودِ ، والنصارى، وغيرِهم اليوم ،وأنَّه بمجيء الإسلامِ ، ونزولِ القرآن نُسِخَتْ جميعُ الشرائعِ، وأنَّهُ يجبُ على جميعِ الناسِ أنْ يَدخُلوا في الإسلام، ويَتَّبِعُوا محمداً صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فمنْ لم يفعلْ بعد بلوغِ الإسلامِ إليه، فهو منْ أهلِ النَّارِ بنَّصِ القرآن والسنة.
ومن هنا كان لزاماً علينا أنْ نَذكرَ أصلاً عظيماً ، طالما أغفلَهُ المسلمونَ، وضَيَّعُوهُ إلا مِنْ رَحِمَ اللهُ ، بلْ وهجرَ الحديثُ عنه، ألا وهو عقيدةُ الولاءِ لأهلِ الإيمانِ ، والبراءِ مِنَ الكُفْرِ وأهلِه .
أيها المسلمون :
إنّ أوثقَ عُرى الإيمانِ هو الحبُّ في الله ، والبغض في الله ، والموالاة لله، والمعاداة لله ، فبها يَتَحَقَّقُ الإيمانُ فعلاً .
إنَّ موالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين، مِنْ أعظمِ أصول الإيمانِ، وإنْ تساهلَ فيه البعضُ في هذه الأزمانِ، بل إنَّه شرطٌ في الإيمانِ، كما قال تعالى : (( تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ)) .
((وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)) ( المائدة : 80، 81 ).
قال العلماء [1]: (فذكر سبحانه جملةً شرطيةً - وهي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي- ذكر هذه الجملةَ بحرفِ "لو" الذي يَقتضِي معَ الشرطِ انتفاءَ المشروطِ.
فقال : (( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ )) (المائدة:81) .
فدلَّ ذلك على أنّ الإيمانَ المذكورَ ينفي اتخاذَهم أولياءَ ويضاده ، فلا يجتمعُ الإيمانُ ومحبةُ الكفارِ في قلبِ مسلمٍ .
كما دلَّت الآيةُ على أنّ من اتخذهم أولياء ، ما فعل الإيمانَ الواجبَ مِنَ الإيمانِ باللهِ والنَّبيِّ، وما أُنزِلَ إليه) ا.هـ باختصار من كتاب الإيمان للشيخ.
أيُّها المؤمنون :
الولاءُ معناه المحبةُ، والمودةُ والقربُ، والبراءُ ضدُ ذلك، وهو البغضُ والبعدُ والعدواةُ، وهما في الأصلِ مِنْ أعمالِ القلبِ، لكنْ يَظْهَرُ أثرُهما على اللسانِ والجوارحِ .
إنَّ الولاءَ لا يكونُ إلا للهِ تعالى، ولرسولِهِ e وللمؤمنين مهما تباعدت أقطارُهم، وتعددت ديارُهم واختلفت أجناسُهم.
قال سبحانه : (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) (المائدة:55) .
ويكونُ الولاءُ للمؤمنين بمحبتِهم لإيمانِهم ،ونصرتِهم ،والإشفاقِ عليهم، والنُّصْحِ لهم، والدعاءِ لهم، والسلامِ عليهم، ورحمةِ ضعيفِهم، وإطعامِ جائعِهم، وزيارةِ مريضِهم، وتشييعِ جنائزِهم ومواساتهم ،والاهتمامِ بأحوالِهم والسؤالِ عنها، وغيرِ ذلك منْ وسائلِ تحقيقِ هذا الولاءِ [2].
فالمؤمنون يعرفون الحقَّ، ويَرْحَمُونَ الخَلْقَ، فهم أحسنُ النَّاسِ للنَّاسِ، أذلةٌ على المؤمنين، أعزةٌ على الكافرين، كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدِ بالحُمَّى والسَّهْرِ ، وهذا ما كان عليه أسلافنُا رحمهم الله ،حتى قال بعضُهم: (إنَّهُ ليَبْلُغُنِي عنِ الرجلِ مِنْ أهلِ السُنَّةِ أنَّهُ ماتَ فكأنَّما فَقَدْتُ بعضَ أعضائِيْ ) .
هذا هو الولاءُ للمؤمنين.
أما البراءةُ مِنَ أعداءِ الدين ، كاليهودِ والنصارى، والشيوعيين والصرب، والهندوس والمنافقين، والمجوس وغيرهم، فتعني: بغضهم – دينا- وعدمَ بدئِهم بالسّلام، وعدمَ التذلل لهم، أو الإعجاب بهم، والحذرَ من التشبه بهم، ووجوبَ تحقيقِ مخالفتهم شرعًا، ومجاهدتَهم بالمالِ واللسانِ ، والقلمِ والسنانِ، والهجرةَ من ديارِهم إلى دارِ الإسلامِ [هذا ما ذكرَه أئمتُنا وعلماؤُنا رحمهم الله تعالى ].
أيها المسلمون :
إنَ الكفارَ بجميعِ - أصنافِهم- هم أعداؤُنا قديماً وحديثاً ؛ لذا نهى اللهُ عبادَهُ المؤمنين عنْ مُوَالاتِهم ومودتِهم فقال سبحانه : (( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير)) (آل عمران:28) .
فتأمَّل الوعيدَ على ذلك بقوله : (( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ )) .
أي ومنْ يرتكبْ نهيَ اللهِ في هذا، فهو بريءٌ منه كما قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً)) (النساء:144) .
وقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (المائدة:51) .
وقال سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (المائدة:57) .
هذا وموالاةُ الكفارِ تأخذُ صوراً متنوعةً، أو كما يقولُ بعضُ العلماءِ : مُسَمَّى المُوالاةِ يَقعُ على شُعَبٍ مُتَعددَةٍ ، منها ما يُوجبُ لصاحبِه الردةَ عن الإسلامِ، ومنها ما هو دون ذلك منَ الكبائرِ والمُحَرماتِ ، فمما يُوجِبُ الخروجَ مِنَ الإسلامِ بالكُلِّيَةِ، إعانةُ الكفارِ على المسلمين، ومظاهرةُ أهلِ الشركِ كما قال تعالى: (( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)) (المائدة: من الآية51) .
ومن ذلك عدمُ تكفيرِ الكفار، أو الشكُ في ذلك، أو التوقفُ فيه،أو تصحيحُ مذهبِهم ، فما بالُك بمنْ يُدافعُ عنهم، عياذًا باللهِ مِن عمى البصيرةِ، ومن الضلالةِ بعد الهدى.
ونسألُه سبحانه أنْ يُصلحَ قلوبَنا .
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ مُحمداً عبدُه ورسولُه، أرسلَه بالهدى ودينِ الحقِّ، ليُظهرَه على الدينِ كلِّه وكفى باللهِ شهيداً.
اللهم صلِّ على محمدٍ ، وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ ، وعلى آل إبراهيمَ ، إنّك حميدٌ مجيدٌ، اللهمّ بارك على محمدٍ ، وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيمَ ، وعلى آل إبراهيم إنّك حميدً مجيدٌ.
أما بعد:
فإنَّ ربَّنا حكيمٌ عليمٌ، نهانا منْ موالاةِ الكفارِ، لعلمه سبحانه بما انطوتْ عليه سرائرُهم، وأضمرتْه قلوبُهم منِ الحقدِ، والعداوةِ لأهلِ الإسلام، وتدبيرِ أعظمِ المكائدِ لهم، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ*هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور* إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْ هُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌِ)) (آل عمران: : 118- 119-120)
وقال سبحانه : (( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)) (البقرة:105) .
وقال : ((إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)) (الممتحنة:2) .
فيا لله العجب! كيفَ بعد هذا البيانِ الواضحِ ، والوحيِ المُنزَّلِ، يُبطنُ بعضَ النَّاسِ المحبَّةَ لهؤلاءِ الكفارِ، وقد وصفهم اللهُ بما سمعتُم بل لقد قال اللهُ - وصدق اللهُ -: (( لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)) (آل عمران:196-197) .
وعلى رغمِ ما عندَهم مِنْ تَقَدُّمٍ ماديٍ، ورُقي صناعي، إلا أنَّ هذا كما قال الله سبحانه: (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ )) (آل عمران:10) .
وقال تعالى : (( وَلَقَدْ ذرأنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)) (لأعراف:179) .
وقال سبحانه: ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر َالإسلام ِدِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو َفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85) .
كيف أجازَ بعضُ المسلمين لأنفسِهم أن يستقدموا هؤلاء الكفار عُمّالاً وسائقين، وكُتّاباً وخادمين، معَ أنَّ في العمالةِ المُسلمَةِ ما يُغني عنْ هؤلاءِ الكفرة، ولقد ثبتَ عنْ أميرِ المؤمنين عمرِ بن الخطاب t أنَّهُ وبخ من اتخذ كاتبا نصرانيا ً وقال له:( ما لكَ؟ قاتلَكَ اللهُ أما سمعتَ اللهَ يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (المائدة:51) .
ألا اتخذتَ حنيفاً، فقال: لي كتابتُهُ ولهُ دينُه، قال عمر: لا أُكرمُهم إذا أهانَهم اللهُ ، ولا أُعزُّهم إذا أذلَّهم اللهُ ، ولا أُدنيهم إذا أَقصاهم اللهُ .
بل أمرَ رسولُ اللهِ e بإخراجِ اليهودِ والنَّصارى منْ جزيرةِ العربِ، يقولُ e: ((لا يجتمعُ دينان في جزيرةِ العرب)) [3].
وقال e : ((لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنصارى مِنْ جَزيرةِ العربِ، حتى لا أدعَ إلا مُسْلِماً)) [4].
ولا زال المسلمون يعانون من هؤلاءِ الكفارِ على اختلافِ مللهم، منْ تَسَلُّطٍ على المسلمين بالقتل، والتنكيل والإبادة الجماعية – فاليهود في فلسطين قد ارتكبوا من المجازرِ الوحشيةِ ضدَ المسلمين، ما عرفه الخاصُ والعامُ، والنصارى تاريخُهم الأسودُ مُلَطَّخٌ بدماءِ المسلمين الزَّكِيَّةِ،عند دخولِهم إلى القدسِ في قرونِ ماضيةٍ، ولا زالوا يخوضونَها حربا ًضروسا ًضد المسلين، وما أوضاعُ البُوسنَةِ عنا ببعيدٍ ، وما حصل هناك من قتلٍ وتشريدٍ ، وانتهاك للأعراضِ
وفي هذه الأيام :
تواصلُ الشيوعيةُ المُجرمَةُ عُدوانَها على مسلمي الشيشان وداغستان، يَقْصِفُون المدنَ الآمنةَ ، والأسواقَ المُكتظةَ، عدوانا ًوظلما ً، وحقدا ًعلى الإسلامِ وأهلِه، أما مَنْ كانوا على الكفرِ، فلهم حقُّ الحُريةِ والاستقلالِ، لقد أصبح جليا ًظاهرا لكلِ مُنْصِفٍ أنَّ الغربَ الكافرَ يَكيلُ بِمكيالَيْنِ ويَزِنُ بِمِيزانين، ولا نَنْتظرُ منْ أعداءِ اللهِ ، وأعداءِ رسولِه ودينِه،إلا مثلَ هذا وما هو أسوأُ، فعياذاً باللهِ من الرُكونِ إلى أعداءِ اللهِ ومُوالاتِهم .
اللهمَّ يا قويُ ، ويا عزيزُ، يا ذا الجلال والإكرام ، نسألُك عزاً للإسلامِ وأهلِه.اللهم ارفعْ البأسَ، والضعفَ والذِّلَةَ والمِحَنَ عن عبادِك المسلمين. اللهم ارزقهم الرجوعَ الصدق إلى دينِك القويمِ . اللهم اجمعْ كلمتَهم على الحقِّ والهُدى . اللهم انصرْ عبادَك المستضعفين من المسلمين . اللهم اجعلْ لهم فرجاً ومخرجاً . اللهم أشبعْ جائعَهم ، وأمِّنْ خائفهم ، وانصرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُ يا عزيزُ.
اللهم أذل الكفر والكافرين ، اللهم أنْزل عذابَك ورجزَك على كفرةِ أهلِ الكتابِ، والمشركين .اللهم أخرجْهم مِنْ دِيارِ المُسْلمين صاغرين .اللهم لا تجعل لكافرٍ، ولا لمنافقٍ على مُسلمٍ سبيلاً .
اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا .
[1] ابن تيمية
[2] مجلة البيان عدد51 مقال عبد العزيز العبد اللطيف.
[3] أخرجه البخاري (2730) ومسلم (1551)
[4] أخرجه مسلم في صحيحه (1388) كتاب الجهاد
=============
 الخوف والرجاء
الحمدُ للهِ نحمدُه ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ُباللهِ من شرورِ أنفسِنا ، وسَيِئاتِ أعمالِنا ، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يضللْ فلا هادي َله ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا .
أما بعد : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ * إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) ( سورة لقمان :33 ، 34) .
عباد اللهَ
إذا كنا نُصَدِّقُ بأنَّ وعدَ الله حقٌ ، وأنَ وعيدَه صدقٌ ، فعلينا أنْ نرجو وعدَه ، وأنْ نخافَ وعيدَهُ ، قال تعالى : (( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيم)) (سورة الحجر :49 ، 50) .
قال ابن كثير - رحمه الله - : هذه الآية دالةٌ على مقامَي الرجاء والخوف[1]
أيها المسلمون :
إنَّ الخوفَ من عقابِ الله ، وعذابِه ، والرجاءَ لمغفرته ،ورحمته دليلٌ على صحة الإيمان ، ولقد أمر اللهُ تعالى عبادَه بخشيته، ورهبته ، والخوف منه سبحانه دون سواه ، قال تعالى : (( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) (سورة آل عمران: 175) .
وقال عز وجل : ((فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ )) (سورة المائدة :44) .
وقال تبارك وتعالى : ((فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ)) (سورة النحل :51).
أيها المسلمون :
إنَ الخوفَ من الله تعالى يقمعُ الشهواتِ ، وسببٌ في البعد عن المعاصي والموبقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( سبعةٌ يظلُّهم اللهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ ، وذكرَ منِهم رجلاً دعتْه امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ فقال : إني أخافَ اللهَ )) . رواه البخاري ومسلم
كما أنّ الخوفَ يُؤدي إلى فعل الخير ، والسلامةِ منْ كلِّ شر .
قال الفضيلُ بن عياضٍ رحمه الله : ( مَنْ خاف اللهُ دَلَّهُ الخوفُ على كل خيرٍ) وقال أيضًا : ( مَنْ خافَ اللهَ لم يَضُرَّهُ أحدٌ ، ومن خاف غيرَ اللهِ لم ينفعْهُ أحدٌ ) ، كما أنّ الخوفَ والخشيةَ من الله منْ أعظم الأسباب في الاستقامةِ على الدين .
قال بعضُ السلفِ : ما استعان عبدٌ على دينِه بمثلِ الخشيةِ مِنَ الله .
أيها المسلمون :
لقد وعد اللهُ الذين يخافونه ، ويخشونه، وعدهم بالمغفرةِ والأجر الكبير قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)) (سورة الملك : 12).
فلنكن - عباد الله - من المتقين الذين يخشون ربَّهم بالغيب ، وهم من الساعة مشفقون ، وممن وصفهم الله بقوله : (( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (سورة النحل: 50).
ولقد كان للسلف الصالحِ - عليهم رحمة الله - أحوالٌ في الخشية من الله ، والخوفِ من وعيده ؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى اله عليه وسلم خطبة ما سمعتُ مثلَها قط ، فقال : (( لو تعلمون ما أعلمُ لضَحكتُمْ قليلاً ولبكيتم كثيرًا فَغَطَّى أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورَضِيَ اللهُ عنهم وجوهَهُمْ ولهُم خَنِيْنٌ )) رواه البخاري ومسلم .
وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما : (( أنَّ عبد الرحمن بن عوف أُتِيَ بطعامٍ وكان صائمًا - أي عند الإفطار - فقال : قُتلَ مصعبُ بن عمير- رضي الله عنه - وهو خيرٌ مني وكُفنَ في بردةٍ ، إنْ غُطِّيَ بها رأسُه بدت رجلاه ، وإنْ غُطِّيَ بها رجلاه بدا رأسُه ، ثم بُسِطَ لنا مِنَ الدُنيا ما بُسِطَ ، أو قال : أُعطِينَا من الدنيا ما أُعطِينا ، وقد خَشِينَا أنْ تكونَ حسناتُنا عُجِّلَتْ لنا ، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعامَ )) . رواه البخاري .
وقال أحمد بن عاصم رحمه الله : ( قلةُ الخوفِ من قلةِ الحزنِ في القلبِ ، كما أنَّ البيتَ إذا لم يُسْكَنْ خرب ).
وقال كعب الأحبار رحمه الله : ( لأنْ أبكي مِنْ خشيةِ الله أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أتصدق بوزني ذهبًا ) .
وقال الحسن رحمه الله : ( المؤمنُ أحسنُ الناس عملاً، وأشدهم وجلاً ، لا يزداد صلاحًا إلا ازداد فرقًا " أي خوفًا ) .
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( من أعظمِ المصائب للرجل أنْ يَعلمَ من نفسِهِ تقصيرًا ثم لا يبالي ولا يحزنُ عليه ) .
ولقد كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرًا ما يُسمَع يقول : يا رب سلّم سلِّم كأنه في سفينةٍ يخاف الغرقَ .
أيّها المسلمون :
ومع الخوفِ لا بدَّ من الرجاء ، إذ هو الجناحُ الثاني الذي يطير بهما قلبُ المؤمن ، وإذا صدق فيهما، فإنه يُرجَى له الخيرُ في الدنيا والآخرة .
والرجاء : هو الانتظارُ لشيءٍ محبوب ، وتوقع حصوله ، لكن ببذل أسبابه و إلا صار تمنيًا ، قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (سورة البقرة :218).
قال بعض السلف : من علامةِ صحةِ الرجاء حسنُ الطاعة ، فلا بد من العملِ مع الرجاء ، فمن رجا شيئًا بذل سببَهُ ، فمن رجا المغفرةَ مثلاً أتى بأسبابها من التوبةِ ، والاستغفارِ ، والإيمان ، والعمل الصالح ، قال تعالى : (( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى)) (سورة طه :82).
إنّ الخائف- أيها المسلمون- الذي يرجو ما عند الله ، هو الذي يكف نفسَه عن القبائح ، والمكروهات ، ويحاسبُ نفسَه على الخطرات، والخطوات ، ويخشى أن يُفجأه الموت وهو على أسوأِ الحالاتِ ، بل إنَّه مع ذلك يجتهد في عملِ الصالحاتِ ، ويستغل أوقاتَه في عمل الخير قبل الفوات . قال الإمام أحمدُ - رحمه الله - : " سبحانك ما أغفلَ هذا الخلقَ عما أمامهم ، الخائفُ منهم مُقَصِّرٌ ، والراجي مُتَوانٍ " ، وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه " بهجة المجالس " : كان يُقال : من خاف اللهَ ورجاهُ ، أمنه خوفَه ، ولم يُحرمْه رجاهُ . نسأل الله تعالى أن يجعلَنا من الذين يرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، ونسأله تعالى العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة .
أقول قولي هذا واستغفر اللهَ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، الرحمنِ الرحيمِ ، مالك يوم الدين ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له ، جعل العاقبةَ للمتقين ، ولا عدوانَ إلا على الظالمين ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، خيرُ من جمع بينَ الخوفِ والرجاءِ ، وهو إمامُ المُتّقين ، وسيدُّ المُرسلين ، صلواتُ الله وسلامُه عليه ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
فيا أيها المسلمون
اتقوا الله تعالى ، (( وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)) (سورة البقرة :281)
معشر المسلمين
لقد جمع اللهُ بين الخوفِ والرجاءِ ، ليكونَ المؤمنُ معتدلاً في سيره إلى اللهِ ، والدارِ الآخرةِ ، قال تعالى : (( إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (سورة الأنعام: 165) .
قال ابن كثير- رحمه الله - : في هذه الآية ترهيبٌ وترغيبٌ ، أنَّ حسابَه وعقابه سريعٌ ، فيمن عصاه وخالف رُسُلَهُ ، وإنه لغفور رحيم ، لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤا به من خير وطلب ، ثم قال : جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر ، وترك ما عنه نهى وزجر ، وصدقه فيما أخبر إنه سميع مجيب الدعاء [2] ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لو يعلمُ المؤمنُ ما عندَ اللهِ مِنَ العقوبةِ ما طَمَعَ بجنّتِهِ أحدٌ ، ولو يَعلمُ الكافرُ ما عندَ اللهِ من الرَحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أحدٌ )) رواه مسلم . نسأل الله رحمته .
وقال بكر بن عبد الله المزني _ رحمه الله- في يوم جمعة : " لو قيل لي خذْ بيد خيرِ أهلِ المسجدِ ، لقلتُ دُلُّونِي على أنصحهم لعامتهم ، فإذا قيلَ هذا أخذتُ بيده ، ولو قيل لي خذ بيد شرهم ، لقلتُ دُلُّونِي على أغشِّهم لعامتهم ، ولو أن مناديًا نادى من السَّماء : إنَّه لا يدخلُ الجنَّة منكم إلا رجلٌ واحدٌ ، لكان ينبغي لكل إنسانٍ أنْ يَلْتَمِسَ أنْ يَكونَ هو ، ولو أنَّ مناديًا نادى : إنَّه لا يدخل النارَ مِنكم إلا رجلٌ واحدٌ لكانَ ينبغي لكلِّ إنسانٍ أنْ يَفْرِقَ أنَ يكونَ ذلك الواحد [3].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يقول الله تعالى : يا آدم فيقول : لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ والخيرُ في يديك ، فيقول : أخرجْ بعثَ النارِ قال : وما بعثُ النارِ ؟ قال : مِنْ كُلِّ ألفٍ تسعَمائة وتسعةً وتسعين ، فعنده يَشيبُ الصغيرُ ، وتضعُ كلُّ ذاتِ حملٍ حملَها ، وترى الناسَ سكارى، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد ، قالوا يا رسول الله : و أيُّنا ذلك الواحد ، قال : أبشروا ، فإنّ منكم رجلاً ومن يأجوج و مأجوج ألفٌ ، ثم قال : والذي نفسي بيده أرجو أنْ تكونوا ربعَ أهلِ الجَنَّةِ ، فكبرنا ، فقال : أرجوا أنْ تكونوا ثلثَ أهلِ الجَنَّةِ ، فكبرنا ، فقال : أرجوا أن تكونوا نصفَ أهلِ الجَنَّةِ ، فكبرنا ، فقال : ما أنتم في الناسِ إلا كالشعرةِ السوداءِ في جلدِ ثورٍ أبيضَ ، أو كشعرةٍ بيضاءَ في جلدِ ثورٍ أسودَ )) رواه البخاري ومسلم .
نسأل الله تعالى أنْ يجعلنا من الذين يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار ، اللهم اجعلنا من الذين يرجون رحمتك ، ويخشون عذابك ، ونسألك اللهم عفوك ، وغفرانك ، ورحمتك ، ورضوانك يا ربَّ العالمين .
عباد الله
(( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) (سورة الأحزاب: 56).
اللهم صلّ وسلم على عبدك ، ورسولك نبينا محمد ، وارضَ اللهمَّ عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك ، وإحسانك ، ورحمتك يا أرحم الراحمين ،
اللهم أعزّ الإسلامَ وانصرِ المسلمين وأذلّ الشركَ واخذل المشركين ، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدينِ ، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا ، وسائرَ بلادِ المسلمين ، اللهم أصلحْ ولاةَ أمرِنا وولاةِ أمورِ المسلمينَ ،
اللهم وأصلح بطانتهم ومستشاريهم ، اللهم ووفِّقْ مُخلصَهم ، وادحر مُبْطِلَهم ، اللهم احفظْ علينا أمنَنا وإيمانَنا ، واسترْ عوراتِنا ، وآمن روعاتٍنا ، وأعذنا اللهم من غلبةِ الدينِ ، وقهرِ الرجالِ ، وشماتةِ الأعداءِ ، ونسألك اللهم خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ
[1] تفسير القرآن العظيم 2 / 553 .
[2] تفسير القرآن العظيم 2 / 200 .
[3] نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 1 / 439 .
==============
الخوف والرجاء
صالح بن فوزان الفوزان
الرياض
البساتين
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
حال العبد بين الخوف والرجاء , ومنهج القرآن في ذلك , وسِرُّه - الأمر بالخوف والخشية من الله , وما هو الخوف المحمود - أنواع الرجاء , وعلامة الرجاء المحمود - الأمور الجالبة للخشية من الله , وعلامة ذلك - وجوب المبادرة بالتوبة والاستغفار
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى، وتدبروا كتاب الله فقد حثكم على فعل الطاعات وبين لكم ثوابها وثمراتها لتكثروا منها، ونهاكم عن المعاصي وبين لكم عقابها و آثارها الضارة لتحذروا منها وتجتنبوها، كما أنه وصف لكم الجنة وما فيها من النعيم والفوز المقيم لتعملوا لها، ووصف لكم النار وما فيها من العذاب الأليم والهوان المقيم لتتركوا الأعمال الموصلة إليها، وهكذا كثيرًا ما نجد آيات الوعد إلى جانب آيات الوعيد. وذكر الجنة إلى جانب ذكر النار، ليكون العبد دائمًا بين الخوف والرجاء. لا يأمن من عذاب الله ولا ييأس من رحمة الله، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم مُّشْفِقُونَ
==============
محبة الله بين الخوف والرجاء
عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري
المدينة المنورة
29/6/1407
قباء
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
محبة الله عز وجل واقترانها بالخوف والرجاء , وطبيعة المحبة الخالية من هذين المقامين وسوء أدب أصحاب هذه المحبة - سر ابتلاء يونس عليه السلام - عدم الاغترار والثقة بالنفس وعملها والخوف من عدم قبوله , وحال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة - الأسباب الجالبة لخشية الله - الخوف من حرمان التوبة
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فإن المؤمن الموحد المحسن حبه لله تعالى مقرون بالإجلال والتعظيم إنه حب المملوك لمالكه حب العبد لسيده حب المخلوق المقهور الضعيف لله الواحد القهار. ولذلك فإن المحبين الصادقين هم في هذا المقام في مقام المحبة هم في مقام موزون بين الرجاء والخوف.
فرجاؤهم معلق برحمة الله تعالى ولا يخافون إلا الله هم أشد الناس خوفًا من الله تعالى، وقد جمع الله تعالى أركان هذا المقام الإيماني الإحساني الرفيع في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه [الإسراء:57]. وهم يتقربون إلى الله تعالى بحبه وبفعل ما يحبه ويرجون رحمته ومع ذلك يخافون عذابه.
فبين سبحانه في هذه الآية أن الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين يتقربون إلى الله تعالى بحبه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم في مقام حبهم لله في مقام موزون بين الرجاء والخوف. وذلك لكمال عبوديتهم لله تعالى وإجلالهم وتعظيمهم إياه.
لكن المحبة إذا خلت من الإجلال والتعظيم تحولت إلى نوع لا يليق بهذا المقام فيقع المحب إذًا في التدلل وفي سوء الأدب مع محبوبه.
قال أحد العباد الجاهلين الذين جهلوا هذا المقام قال هذه القولة الشنيعة: ما عبدتُ الله طمعًا في جنّته ولا خوفاً من عذابه إنما عبدته حباً في ذاته.
هذا جهل بهذا المقام وسوء أدب مع المحبوب، وزاد في سوء الأدب مع الله فقال:- وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت تمتحني؟
يا لجرأة هذا العبد المسكين، يا لجرأته وجهله بهذا المقام جرأته وسوء أدبه مع مقام المحبوب، إنه جبار السماوات والأرض، الله الواحد القهار لا يتدلل أحد من عبيده، عليه الأدب في محبته معه. كيف يتدلل العبد المقهور المملوك على الواحد القهار، ومع هذا ذلك العبد المسكين يقول: يا رب، إن حبي كله لك ليس لغيرك منه نصيب، فامتحن حبي إن شئت امتحنه كما تريد فإني لا أخاف ذلك، وامتحنه ربه ابتلاه سبحانه وتعالى، ذُكِرَ أن هذا العبد المسكين امتُحن بأن حبس الله بوله فأصيب بعسر البول، فكان كلما اشتدت عليه هذه المصيبة يطوف على الصبيان الصغار في الكتاتيب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب.
وقد ذكر فيما مضى قصة نبي الله وعبده الصالح يونس عليه السلام، مع الفرق بين الرجلين والفرق بين الهفوتين، ذلك نبي كريم عالم بربه لكن هفوته قد تبدو لنا قليلة دقيقة عاقبه بها ربه وابتلاه ذلك البلاء.
لما أذن يونس عليه السلام متكلاً على محبة ربه ومقامه عند ربه. إذن لما ذهب مغاضبًا. انظر كيف ابتلاه الله تعالى وهو نبي كريم وعبد صالح وعابد صادق ابتلاه بأن حبسه في بطن الحوت.
لا يتدلل أحد من العبيد على الله الواحد القهار.
الصحابة الكرام وهم أكرم هذه الأمة بعد نبيها وهم من هم في مقام إيمانهم وعلمهم وعملهم مع ذلك رباهم الله تعالى قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون [آل عمران:143].
لذلك كان سيدنا رسول الله يعلم أصحابه الكرام ألا يغتروا بأنفسهم لا يغتروا بمقامهم لا يغتروا بقوة إيمانهم، لا يغتروا بحسن عملهم فيتمنوا لقاء العدو قال لأصحابه الكرام: ((لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا))(1)[1].
فلا يغتر العبد بهذا المقام، العبد المحب لله تعالى إذا أصابه الغرور وذهب الخوف من قلبه حُرم من هذا المقام، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعظم المحبين لله تعالى، ومع ذلك كانوا في مقام حبهم في مقام موزون بين الرجاء والخوف يرجون رحمة الله ويخافون أشد الخوف من عذابه.
في الصحيح(2)[2] أن النبي قال: ((أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية)) وكان إذا قام يصلي لربه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل(3)[3] من شدة البكاء بين يدي ربه وخوفًا من ربه سبحانه وتعالى، هذا مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه لعلمه بربه وبعظيم قدره وسلطانه وعظيم عقابه وشديد عذابه، كان أشد الناس خوفًا منه سبحانه وتعالى.
وكلما كان العبد أعلم بالله كان أخوف له. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء
[فاطر: 28].
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :وكفى بخشية الله علمًا.
المؤمنون الموحدون المحسنون العالمون بربهم عز وجل يخافون الله أشد الخوف لأنهم سمعوه يأمرهم بذلك قال تعالى في كتابه: وخافوني إن كنتم مؤمنين [آل عمران:175].
وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون [المائدة:44].
ويخافون ربهم عز وجل لما يعلمون من أنه سبحانه وتعالى يقلب القلوب.
هؤلاء المؤمنون الموحدون المحسنون المستقيمون في أعمالهم على طريق المحبة والاستقامة ومع ذلك يخافون ربهم أشد الخوف، لما يعلمون من أنه يقلب القلوب فالقلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء.
قال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه [الأنفال:24].
فمن ذا الذي لا يخاف على قلبه من تقلب الحال وعلى نفسه من انحياد المآل.
لذلك كان وهو أكرم الخلق على الله كان يُكثر في يمينه أن يقول: ((ولا مقلب القلوب))(4)[4] وكان يقول في دعائه : ((اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك))(5)[5].
ويخافون ربهم عز وجل أشد الخوف لما يعلمون أيضًا من أن عملهم قليل، يخافون منه أشد الخوف فرقًا من أنه لا يقبل عملهم الصالح. فهم مشفقون من ذلك أشد الإشفاق وقلوبهم وجلة قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون [المؤمنون:60].
فالمؤمن الحق الصادق الموحد المحسن يخاف ألا يُقبل عمله، لا يغتر بعمله إنه يعلم أنه لن ينجو بعمله إنما ينجو برحمة الله تعالى ومنه وكرمه وعفوه.
وإن كان سبحانه وتعالى قد جعل العمل سببًا للنجاة ولكن العمل ليس مقابلاً للنجاة فلو كان الأمر على سبيل المقابلة ما استحق عبد أن ينجو بعمله مهما كان مقامه.
قال : ((لن ينجي أحدًا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال :ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته))(6)[6].
فالمؤمن لا يغتر بعمله أيضًا لأنه يعلم أن النجاة معلقة برحمة الله تعالى ومنّه وكرمه.
المؤمنون الموحدون المحسنون يخافون ربهم أشد الخوف، ولا يزالون في خوف من الله تعالى مازالوا في هذه الدنيا، لا يذهب الخوف من قلوبهم حتى يستقروا في جنته هذا إذا أكرمهم الله عز وجل فأدخلهم في مستقر رحمته وأسكنهم جنته، حين ذلك فقط يذهب الخوف من قلوبهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما ما داموا في هذه الدنيا في هذه الحياة فهم في خوف دائم على أنفسهم لأنهم يعرفون قدر أنفسهم.
هذا حال المستقيمين منهم الذين أعرضوا عن المعاصي فما بالك بالمذنبين الذين يعلمون جناية أنفسهم وتفريطهم في جنب الله تعالى، ما أحراهم أن يكونوا أشد خوفًا لله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانوا يعرفون ربهم فإنهم حينئذ يعلمون أن ربهم سبحانه وتعالى ما أغير منه، (7)[7]إنه يغار أن تُنتهك محارمه.
وأخوف ما يخاف الموحدون المذنبون من أن يُحرموا من التوبة فذلك من أعظم العقوبات أن يجد العبد المذنب باب التوبة موصدًا أمامه فلا يوفق إلى التوبة أبدًا والعياذ بالله. هذا من أعظم العقوبات وهو من أخوف ما يخاف المؤمن الموحد المذنب على نفسه، فالمؤمن الموحد هو في خوف من الله تعالى شديد ورجاء في رحمته كبير ولذلك فإن لإيمانه بالله تعالى مقاماً موزوناً، ولمحبته لله تعالى مقاماً موزوناً بين هذين المقامين.
أما ذلك العابد الجاهل المسكين الذي لا يطمع في جنة ربه ولا يخاف من عذابه فقد أخطأ هذا المقام وحُرم من هذا المقام، أخطأ في دعواه المحبة فإن المحب الصادق الذي يعرف ربه فهو في خوف ولا يأمن على نفسه أبدًا حتى يستقر في جنة ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وادعوه خوفًا وطمعًا إن رحمة الله قريب من المحسنين [الأعراف:56].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
…
-------------------------
الخطبة الثانية
__________
(1) إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا.
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وعليكم أيها المسلمون بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران:102].
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا [الأحزاب:70-71].
وصلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا [الأحزاب:56].
وقال : ((من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشرًاْ)) [1].
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين.
[1] صحيح مسلم (408) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب الترغيب في النكاح (5/1949).
(3) أخرجه أحمد (4/25و26) والترمذي في الشمائل (323) وأبو داود (904) والنسائي (3/13)وغيرهم.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في القدر باب يحول بين المرء وقلبه (6/2440).
(5) مسند أحمد (3/112، 257) سنن الترمذي (2140،3522).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه في الرقاق باب القصد والمداومة على العمل (5/2373).
(7) أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير (4/1696).
==============
عن الخوف والرجاء
سعد بن عبد الله العجمة الغامدي
الطائف
سعيد الجندول
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- فضيلة الخوف من الله. 2- خوف الصالحين من الله. 3- أهمية الرجاء فيما عند الله. 4- حال المسلم بين الخوف والرجاء.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
فإن مما يجب على المسلم أن يعلمه ويعمل به ويكون مقترناً بعباداته وجميع تصرفاته نوعين من أنواع العبادة القلبية بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، وهما الخوف والرجاء، ومعهما أيضاً المحبة لله عز وجل، الخوف من الله عز وجل ومن أليم عقابه والرجاء والطمع فيما عند الله من المغفرة والرحمة وحسن المثوبة، فجاء الإسلام مرغباً في الخوف من الله ودعا إليه لما له من آثار طيبة وثمار حسنة في حياة الفرد والجماعة، فهو يبعث في الإنسان المسلم روح الشجاعة ويدفعه إلى الجهر بالحق وإنكار المنكر دون تهيب من أحد أو خوف من مخلوق بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا من أعظم الفضائل وأكرم الغايات، ومن آثار الخوف من الله أنه يمنع المسلم من الاسترسال في المعاصي والآثام ويجنبه الوقوع في الفسوق ويحجزه عن محارم الله لأنه يستشعر عظمة الله ومراقبته له في السر والعلانية، فالمسلم متى رزق الخوف من الله كف لسانه عن الْهُجْر والكذب والغيبة والنميمة، والسخرية والهمز واللمز، وطهر القلب من الغل والحسد والفسق والكبر والرياء والنفاق وسائر الصفات الذميمة التي يبغضها الله ويمقتها.
لقد دعا الإسلام إلى الخوف من الله وأثنى على الخائفين في عدد من الآيات القرآنية.
قال تعالى: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ [التوبة:13]. وقال عز وجل: وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ [البقرة:40]. وقال سبحانه: وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ [آل عمران:175]. إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى.
روى الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ راجِعُونَ [المؤمنون:60]. أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: ((لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله منه)). وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني أرى ما لا ترون، أطّت السماء وحُقّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة)). وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله)).
وكلما كانت المعرفة والعلم أتمّ كان الإنسان المسلم أشد لله خوفاً وأعظم خشية.
وفي أعلى المراتب العلماء العاملون المخلصون لله عز وجل قال الله عنهم: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [فاطر:28]. وبمناسبة ذكر هذه الآية فأذكر معناها، لأن بعض المسلمين لا يعرف الفاعل من المفعول فيقرأ الآية خطأ ويفهم المعنى خطأ عياذاً بالله من ذلك، ويتصور أن الله يخشى من العلماء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولكن المعنى واضح حيث تقدم المفعول وهو لفظ الجلالة على الفاعل وهم العلماء، وأصبح المعنى أن العلماء بالله حقاً هم الذين يخشون الله ويخافونه لما لديهم من العلم والمعرفة بالله وبما عنده في الآخرة من وعد ووعيد.
وأشد الناس خوفاً من الله هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية)). وفي رواية: ((خوفاً)) وكان يصلي ولقلبه وصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
إن المؤمن حقاً هو الذي يخاف ربه ويرجو رحمته وعفوه، فالخوف من الله هو اللجام القامع عن المعاصي، فالمؤمن يكبح جماح نفسه ولا يتبع نفسه هواها لأن النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، وسبب خوف المؤمن هو معرفة شدة عذاب الله، ويسمى ذلك الخوف خشية ورهبة وتقوى، فالمؤمن يخاف من ذنوبه ويخشى الخاتمة السيئة ويخاف من سوابقه فنجده شديد الخوف من الله إن هو عصاه أو اقترف المعصية أو قارب منها. فالخوف من الله يظهر على المسلم في الانكسار لله والتواضع لعباد الله والعفاف واتقاء الشبهات والبكاء أو التباكي. ولقد وصف الله سبحانه الخائفين من سطوته وعقوبته في عدة آيات من كتابه الكريم. فمنها قوله سبحانه: وَبَشّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِى الصلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [الحج:34-35]. وقال عز وجل: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال:2-4].
وهذان المعنيان وهما: طمأنينةُ القلب ثقة بما عند الله من الرحمة والعفو والتجاوز، والفزعُ من عذاب الله عندما يذكر غضبه وانتقامه من العصاة. هذان المعنيان نجدهما في قوله تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الزمر:23]. أي تقشعر وتضطرب وتتحرك بالخوف لما في القرآن من الوعيد والتخويف، وتلين وتسكن عند سماع آيات الرحمة والمغفرة، روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحاتّ عن الشجرة اليابسة ورقُها)).
وقد وعد الله في كتابه العزيز أهل الخشية والخوف والمراقبة بالمغفرة والنعيم الدائم والرحمة الشاملة، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [الملك:12]. وقال سبحانه: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى [النازعات:40-41]. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: أَفَمِنْ هَاذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ [النجم:59-60]. قال أهل الصفة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم، فبكينا لبكائه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصرٌّ على معصية)) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6]. تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه، فخر فتىً مغشياً عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فتى قل: لا إله إلا الله)) فقالها، فبشره بالجنة، فقال أصحابه: يا رسول الله: أَمِنْ بيننا؟ قال: ((أو ما سمعتم قوله تعالى: لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ [إبراهيم:14])).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: ((وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين: إذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة)). قال تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء:57]. وقال تعالى: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءانَاء الَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الاْلْبَابِ [الزمر:9].
ألا ما أجمل الخوف حينما يتحلى به العبد المؤمن، وألا ما أروعه من خلة وصفة يتصف بها المؤمن بين العباد.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.
أما بعد:
فكما أسلفنا لابد من ارتباط الخوف بالرجاء والمحبة أيضاً لله تعالى، الرجاء الذي يسمى طمعاً ورغبة فيما عند الله من النعيم والثواب والرحمة الواسعة، فيجب أن يكون الخوف والرجاء معتدلين، فلا إفراط ولا تفريط فإن الخوف إذا أفرط صاحبه قد يجره إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهو حرام، وإذا أفرط المسلم في الرجاء وفي رحمة الله فقد يجره إلى الأمن والغرور، وهو حرام، وهذا حال أكثر المسلمين اليوم، فعلى كل مؤمن أن يعرف أين هو من الخوف والرجاء وأن يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى.
والإنسان المسلم لم يخلق ملكاً مطهراً ولا بشراً معصوماً، وإنما هو إنسان تنازعه قوى الخير والشر وتتقلب عليه حياته الروحية أحياناً فتسمو نفسه وترتفع، وأحياناً أخرى تتغلب عليه شهوات الجسد فتخلده وتلصقه بالأرض وترده إلى أسفل سافلين، وعلى المسلم أن يصحح أخطاءه إذا أخطأ ويعالج أمراض نفسه إذا مرض ويغسل نفسه من أدران الذنوب التي قد رانت على عقله وقلبه، ويستأنف السير من جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)).
ولقد فتح الله باب الأمل والرجاء ودعا العصاة إلى التوبة والاستغفار، وأنه سبحانه يغفر لهم إذا دعوه ورجوه مهما عظم الجرم وكبر الإثم إن هم صدقوا وعزموا على التوبة الصادقة، وأورد بعض الآيات والأحاديث قال تعالى: قُلْ ياعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]. وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً [النساء:110]. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مّن رَّبّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136]. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأنعام:54]. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [النحل:119]. إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الفرقان:70].
وفي الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ومنه: ((قال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله تعالى فيغفر لهم)). فالله جل جلاله ستره واسع، وعفوه عظيم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يُدنَى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه - أي ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف، قال تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته)).
لذلك يشترط أن يستر الإنسان نفسه في الدنيا فلا يجهر بما يفعل من سيئات، فإن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، لأنا نسمع من يتبجح بفعل المنكرات، ويقول أحدهم في المجالس مفتخراً فعلت كذا وكذا في يوم كذا من الأفعال المنكرة .عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا هذه القاذوارت التي نهى الله عنها فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملاً بالليل ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه)).
فعلينا ألا ننسى أن الله سريع العقاب وأنه غفور رحيم. قال تعالى: إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأنعام:165]. غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اله إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ [غافر:3]. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأعراف:167]. وقوله تعالى: إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ [الأنبياء:90]. إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءايَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَءاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ [يونس:7-10]. إن بعض المسلمين يفهم خطأً ويخلط الخوف الجبلي العادي الطبيعي من المخلوقات وبين الخوف من الله ومن أليم عقابه، وبين الرجاء فيما عند الله من الخير والمثوبة وحسن العاقبة وبين رجاء الحصول على بعض الأمور عن طريق المخلوقين، فالخوف من النمر والأسد والفيل والثعبان والعقرب وغيرها من الدواب وركوب البحر أو الصعود للأماكن الشاهقة أو حتى ظلام الليل لبعض الناس، هذا الخوف من الأمور العادية، وكذلك الخوف والخشية من عواقب ونتائج بعض الأمور لما يقدم عليه الشخص ويخاف من بعض النتائج العكسية، هذه الأنواع من الخوف لا تنافي التوحيد ولا كماله، وليست من الشرك في شيء ولا علاقة لها بالأمور التعبدية إلا ما كان في بعض الأمور التفصيلية التي جرى الكلام عنها أخيراً ولا يتسع المقام لتوضيحها.
وكذلك الحال بالنسبة للرجاء فيما عند الله عز وجل وبين رجاء الحصول على بعض الأشياء المعيشية عن طريق المخلوقين ولا علاقة لها بالعبادة، فليتنبه المسلم للفرق بين هذه الأمور ولا يخلط فيها وبينها فعندها يقع في متاهات وتفسيرات بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام وليست من العبادة في شيء، وإنما هو تنطع وخلط وفهم في غير موضعه، وحيث نسمع من يفتي ويتكلم في هذا وغيره بغير علم، لذا وجب التنبيه بإجمال دون الدخول في التفاصيل لعدم مناسبة المقام للتوسع في ذلك، وإنما هو التذكير والذكرى التي ينتفع بها المؤمنون كما قال تعالى: وَذَكّرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات:55]. وكما قال تعالى: فَذَكّرْ إِن نَّفَعَتِ الذّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الاْشْقَى [الأعلى: 9-11].
==============
الخوف والرجاء
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الرياض
13/10/1422
جامع الإمام تركي بن عبد الله
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- تقلب المؤمن بين الخوف والرجاء. 2- مصير المؤمنين ومصير الكافرين. 3- حقيقة الرجاء. 4- ضرورة اقتران الرجاء بالعمل الصالح. 5- خصال المؤمنين. 6- سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.
عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءانَاء الَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ [الزمر:9].
أيها المسلم، هذا خلق المؤمن في هذه الدنيا، بين خوفٍ من الله، وبين رجاءٍ لفضله وكرمه، بين خوفٍ من عقوبة الله وشدة بأسه، وانتقامه ممن خالف أمره، وبين قوة رجاء وأملٍ وطمع في سعة رحمة الله وفضله، وتجاوزه وإحسانه، فمتى قام بقلب المؤمن هذان الأمران: الخوف والرجاء، فإنه يرجى للمسلم خير، فإن المؤمن كلما وجد من نفسه تهاوناً وتساهلاً وكسلاً عن الطاعة وضعفاً في الأداء وجرأة على المحارم ذكّرها خوف الله وبأسه وانتقامه وأنه قادر على كل شيء، وكلما وجد من نفسه يأساً وقنوطاً ذكرها رجاء الله، وقوَّى ثقتها بالله، فبهذين الأمرين يستقيم حال المسلم.
والله جل وعلا في كتابه العزيز قد ذكر لنا أخلاق المؤمنون، صفات المؤمنين، أعمالهم، وما أعد لهم من الثواب العظيم: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [الزخرف:72]، إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً [الكهف:30].
وذكر لنا أخلاق المكذبين الضالين، والمنحرفين عن المنهج القويم، وما توعّدهم به من العذاب الأليم: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ الظَّالِمِينَ [الزخرف:74-76]، قال تعالى: اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:98]، وقال: نَبّىء عِبَادِى أَنّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الألِيمُ [الحجر:49، 50].
أيها المسلم، لا تكون راجياً لله حقاً حتى تؤدي العمل، وتؤدي السبب، فالرجاء لله لا يكون إلا بعد الأعمال الصالحة، ترجو من الله قبول ذلك العمل، والإثابة عليه، أما مجرد رجاء مع تهاونٍ وتعطيلٍ للأوامر وارتكاب للنواهي، فتلك الأماني، والغرور، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:218]، فبأعمالهم الصالحة التي عملوها إخلاصاً لله وقياماً بالواجب صاروا ممن يرجون رحمة الله، أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، فالرجاء بلا عمل أمانٍ كاذبة، قال تعالى مبيّنا فساد هذا التصور، تصور الرجاء مع ترك العمل الصالح: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ [الجاثية:21]، ما داموا في الحياة متفاوتين فهم كذلك بعد الموت متفاوتين، قال تعالى: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [القلم:35، 36].
يا من يرجو جنة الله وعفوه، يا من يرجو مغفرة الله وتجاوزه، يا من يرجو رضاء الله عنه، قدم عملاً صالحاً، ائت بالأسباب التي أمرك الله بها ليتحقق لك الرجاء، وأما الرجاء بلا عمل فتلك الأماني الكاذبة، قال تعالى: لَّيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا أَمَانِىّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً [النساء:123]، ثم قال: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً [النساء:124].
أيها المسلم، قوِّ الرجاء مع العمل الصالح، فالأعمال الصالحة يكون بها الرجاء حقاً، قال تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مّنْكُمْ مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ الآية [آل عمران:195]، المهم من ذلك أن يكون رجاؤك لرحمة الله، ورجاؤك لجنة الله، ورجاؤك لرضى الله عنك واقعاً بعد أعمال صالحة عملتها وتقربت بها إلى الله، قال تعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا [الكهف:110].
أيها المسلم، إن الله جل وعلا توعّد المخالفين لأمره بالوعيد الشديد: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.[النحل:45-47].
والله تعالى يصف عباده المؤمنين ويذكر أعمالهم الصالحة: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال:2-4]، قال بعض السلف: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال"(1)[1].
قيل للحسن رحمه الله: إنا نصاحب أقواماً يؤمِّنوننا، قال: "لأن تصحب أقواماً يخوِّفونك حتى تزداد أمنا أحب إليَّ من أقوام يؤمنونك حتى تزداد خوفاً"(2)[2]، فإن من يقوي رجاءك مع تهاونك بالأعمال فذا خادع لك، وإنما يقوى الرجاء مع قوة العمل، ولهذا عند الاحتضار المؤمن المستقيم على الطاعة والهدى إذا بُشر بالنعيم المقيم أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وغير المؤمن إذا نظر إلى مقعده من النار وحاله السيئة بعد ذلك كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. فالمؤمن يرجو لقاء الله لما قدم من عمل صالح خالصٍ لله، يدل على قوة الرجاء. وأما الرجاء بلا عمل فإنما هو الإتلاف والأماني والخداع الذي لا ينتج شيئاً.
فلنكن - إخوتي - راجين لله مع أعمالنا الصالحة، خائفين من بأسه وعقوبته، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبدٍ قلبه، وَنُقَلّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [الأنعام:110]، ومحمد كثيراً ما يقول: ((اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك))، فسئل فقال: ((إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه)) (3)[3].
فنسأله تعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.
سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار جامعٌ بين الخوف والرجاء، سأل النبي رجلاً من أصحابه فقال له: ((ماذا تدعو في صلاتك؟)) قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة، وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال : ((حولها ندندن))(4)[1]، يقول الرجل: يا رسول الله، أنا عندي أمران، أسأل الله الجنة أقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، ما أحفظ الدعاء الذي تدعو به أنت، ولا الذي يدعو به معاذ، إنما أقتصر على الكلمتين اللتين أحفظهما، أسأل الله الجنة، وأستعيذ به من النار، قال : ((حولها ندندن)) أي: كل دعائنا وكل تضرعنا وكل طاعاتنا حول الأمرين: أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، فهذه هي الغاية من كل شيء، سؤال الله الجنة، والاستعاذة به من النار، وصدق الله: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ [آل عمران:185].
فهذا الصحابي رضي الله عنه ما كان يحفظ إلا: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، والنبي أقرّه على أمره، وأخبر أن كل الأدعية وإن طالت أو قصرت فمردها إلى أمر واحد: سؤال الله الجنة، والاستعاذة به من النار، فمن زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال الفوز العظيم، والعطاء الجزيل.
نسأل الله أن يدخلنا وإياكم جنته، ويعيذنا وإياكم من ناره، إنه على كل شيء قدير.
واعلموا - رحمكم الله - أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ....
__________
(1) أخرجه البيهقي في الشعب (1/80) عن الحسن البصري رحمه الله.
(2) أخرجه ابن المبارك في الزهد (303) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص259) ، وأبو نعيم في الحلية (2/150).
(3) أخرجه أحمد (6/91)، والنسائي في الكبرى (7737)، والترمذي في القدر (2140)، وابن ماجه في الدعاء (3834) من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وقال: "وفي الباب: عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة"، وصححه الألباني في ظلال الجنة (223)، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم في القدر (2654).
(4) أخرجه ابن ماجه في الإقامة (910) ، وفي الدعاء (3847) من حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه ابن حبان (868) ، وأخرجه أحمد (3/474) ، وأبو داود في الصلاة (792) من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن بعض أصحاب النبي ، وذكره الألباني في صحيح أبي داود (710).
===============
بين الخوف والرجاء والمحبّة
علي بن عبد الرحمن الحذيفي
المدينة المنورة
28/1/1425
المسجد النبوي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- أهمية أعمال القلوب. 2- فضل الخوف والرجاء. 3- الأمر بالخوف من الله تعالى. 4- حقيقة الخوف من الله تعالى. 5- ثواب الخائفين من الله تعالى. 6- أحوال السلف في الخوف من الله تعالى. 7- الخوف المحمود والخوف المذموم. 8- حقيقة الرجاء بيان شرطه. 9- عبادة الله بالحب والخوف والرجاء.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فاتقوا الله ـ أيها المسلمون ـ حقَّ التقوى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ [البقرة:235]، إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [آل عمران:5].
عبادَ الله، إنّ أعمالَ القلوب أعظمُ شيء وأكبر شيء، فثوابها أعظم الثواب، وعقابها أعظم العقاب، وأعمال الجوارح تابعةٌ لأعمال القلوب ومبنيَّة عليها، ولهذا يقال: القلبُ ملكُ الأعضاء، وبقيّة الأعضاء جنوده.
عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ قال: ((لا يستقيم إيمانُ عبد حتى يستقيم قلبه)) رواه أحمد(1)[1]. ومعنى استقامةِ القلب توحيدُه لله تعالى وتعظيمه ومحبَّته وخوفه ورجاؤه ومحبّة طاعته وبغض معصيتِه.
وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((إنَّ الله لا ينظر إلى صورِكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))(2)[2]، وقال الحسن لرجل: "داوِ قلبك، فإنّ حاجة الله إلى العباد صلاحُ قلوبهم"(3)[3].
وإنَّ من أعمال القلوب التي تبعَث على الأعمال الصالحةِ وترغِّب في الدار الآخرة وتزجر عن الأعمال السيئة وتزهِّد في الدنيا وتكبَح جماحَ النفس العاتية الخوفَ والرجاء.
فالخوف من الله تعالى سائقٌ للقلب إلى فعل كلِّ خير، وحاجز له عن كلّ شيء، والرجاء قائدٌ للعبد إلى مرضاةِ الله وثوابه، وباعِث للهِمَم إلى جليلِ صالح الأعمال، وصارفٌ له عن قبيح الفعال.
والخوف من الله تعالى مانعٌ للنفس عن شهواتها، وزاجرٌ لها عن غيِّها، ودافع لها إلى ما فيه صلاحُها وفلاحها. والخوفُ من الله تعالى شعبة من شعَب التوحيد، يجِب أن يكونَ لربِّ العالمين، وصرفُ الخوفِ لغير الله تعالى شعبَة من شعَب الشرك بالله تعالى.
وقد أمر الله عزّ وجلّ بالخوف منه، ونهى عن الخوف من غيره، فقال تعالى: إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:175]، وقال تعالى: فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً [المائدة:44]، وقال عزّ وجلّ: وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ [البقرة:40] وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبَنا رسول الله فقال: ((لو تعلمون ما أعلم لضحِكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا))، فغطَّى أصحاب رسول الله وجوهَهم ولهم خنين. رواه البخاري ومسلم(4)[4].
والخوف يراد به انزعاجُ القلب واضطرابُه وتوقُّعه عقوبةَ الله على فعل محرَّم أو ترك واجب أو التقصير في مستحبّ والإشفاق أن لا يقبلَ الله العملَ الصالح، فتنزجِر النفس عن المحرّمات، وتسارع إلى الخيرات.
والخشيةُ والوجَل والرهبَة والهيبَة ألفاظٌ متقاربة المعاني، وليست مرادِفةً للخوف من كلّ وجه، بل الخشية أخصُّ من الخوف، فالخشيةُ خوفٌ من الله مع عِلمٍ بصفاته جلّ وعلا كما قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28]، وفي الصحيح أنّ النبي قال: ((أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له))(5)[5]. والوجلُ رجَفَان القلب وانصداعُه لذكر من يخاف سلطانَه وعقوبته. والرهبة الهرَب من المكروه. والهيبة خوفٌ يقارنه تعظيمٌ وإجلال.
قال ابن القيم رحمه الله: "فالخوفُ لعامّة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبةُ للمحبّين، والإجلال للمقرّبين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوفُ والخشية من الله تعالى"(6)[6].
وقد وعد الله من خافَ منه فحجزه خوفُه عن الشهوات وساقه إلى الطاعاتِ وعدَه أفضلَ أنواع الثواب، فقال تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَى أَفْنَانٍ [الرحمن:46-48]، والأفنان هي الأغصان الحسنة النضِرة، قال عطاء: "كلّ غصنٍ يجمع فنونًا من الفاكهة"(7)[7]، وقال تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [النازعات:40، 41]، وقال تعالى: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ [الطور:25-28]، فأخبر أنّ من خافه نجّاه من المكروهات وكفاه ومنَّ عليه بحسن العاقبة.
وروى ابن أبي حاتم بسنَده عن عبد العزيز يعني ابن أبي روّاد قال: بلغني أنّ رسول الله تلا هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] وعنده بعضُ أصحابه وفيهم شيخ، فقال الشيخ: يا رسولَ الله، حجارةُ جهنم كحجارة الدنيا؟! فقال النبيّ : ((والذي نفسي بيده لصخرةٌ من صخر جهنّم أعظم من جبال الدنيا كلها))، قال: فوقع الشيخ مغشيًّا عليه، فوضع النبيّ يده على فؤادِه فإذا هو حيّ، فناداه قال: ((يا شيخ، قل: لا إله إلا الله))، فقالها، فبشّره النبيّ بالجنّة، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، أمِن بيننا؟ قال: ((نعم، يقول الله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ [إبراهيم:14]))(8)[8].
ولقد كان السلفُ الصالح يغلب عليهم الخوفُ من الله، ويحسِنون العمل، ويرجونَ رحمة الله عز وجل، ولذلك صلحت حالهم، وطابَ مآلهم، وزكَت أعمالهم، فقد كانَ عمر رضي الله عنه يعسّ ليلاً، فسمِع رجلاً يقرأ سورة الطور، فنزل عن حماره واستنَد إلى حائطٍ ومرِض شهرًا يعودونه لا يدرون ما مرضُه(9)[9].
وقال أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه وقد سلّم من صلاة الفجر، وقد علاه كآبه وهو يقلّب يده: لقد رأيتُ أصحابَ محمد فلم أر اليومَ شيئًا يشبِههم، لقد كانوا يصبِحون شعثًا صُفرًا غُبرًا بين أعينهم أمثالُ رُكَب المعزى، قد باتوا لله سجّدًا وقيامًا، يتلون كتابَ الله، يراوحون بين جِباههم وأقدامهم، فإذا أصبَحوا ذكروا الله، فمَادوا كما يميد الشجرُ في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدّموع حتى تبلّ ثيابهم(10)[10]، ومرض سفيان الثوري من الخوف(11)[11]، والأخبار في هذا تطول عنهم رضي الله عنهم.
والخوفُ المحمود هو الذي يُحثّ على العمل الصالح ويمنَع من المحرَّمات، فإذا زاد الخوفُ عن القدر المحمود صار يأسًا وقنوطًا من رحمةِ الله، وذلك من كبائر الذنوب.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: "والقدرُ الواجب من الخوفِ ما حمل على أداءِ الفرائض واجتناب المحارِم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسُّط في فضول المباحات كان ذلك فضلاً محمودًا، فإن تزايد على ذلك بأن أورثَ مرضًا أو موتًا أو همًّا لازمًا بحيث يقطَع عن السعي لم يكن محمودًا"(12)[12].
وقال أبو حفص: "الخوفُ سوط الله، يقوِّم به الشّاردين عن بابه"(13)[13]، وقال: "الخوف سراج في القلب"(14)[14]، وقال أبو سليمان: "ما فارَق الخوفُ قلبًا إلا خَرِب"(15)[15].
فالمسلم بين مخافتين: أمر مضى لا يدري ما الله صانعٌ فيه، وأمر يأتي لا يدري ما الله قاضٍ فيه.
وأما الرجاءُ فهو الطّمَع في ثواب الله على العمل الصالح، فشرطُ الرجاء تقديمُ العمل الحسن، والكفُّ عن المحرّمات أو التوبة منها، وأما تركُ الواجبات واتباع الشهوات والتمني على الله ورجاؤه فذلك يكون أمنًا من مكر الله لا رجاءً، وقد قال تعالى: فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف:99].
وقد بيّن الله تعالى أنّ الرجاء لا يكون إلا بعد تقديم العمل الصالح، ولا يكون بدونه، قال عزّ وجلّ: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [فاطر:29]، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:218].
والرجاءُ عبادة لا تصرَف إلا لله تعالى، فمن علَّق رجاءه بغير الله فقد أشرك، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110].
والرجاء وسيلة إلى الله تعالى، فقد جاء في الحديث عن النبيّ عن الله تعالى: ((أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني))(16)[16].
والواجبُ الجمع بين الخوفِ والرجاء، وأكملُ أحوال العبد محبّة الله تعالى مع اعتدالِ الخوف والرجاء، وهذه حالُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين، قال عزّ وجل: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ الأنبياء:90]، وقال تعالى: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [السجدة:16].
فإذا علم المسلم شمولَ رحمة الله وعظيمَ كرمه وتجاوزه عن الذنوب العظام وسعةَ جنّته وجزيلَ ثوابه انبسطت نفسُه واسترسلت في الرجاء والطمَع فيما عند الله من الخير العظيم، وإذا علِم عظيمَ عقاب الله وشدّةَ بطشه وأخذه وعسيرَ حسابه وأهوالَ القيامة وفظاعةَ النار وأنواع العذاب في النار كفَّت نفسه وانقمَعت وحذرت وخافت، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله قال: ((لو يعلمُ المؤمن ما عند الله من العقوبةِ ما طمع بجنّته أحد، ولو يعلم الكافرُ ما عند الله من الرحمةِ ما قنط من جنّته أحد)) رواه مسلم(17)[17].
وقد جمع الله بين المغفرةِ والعذاب كثيرًا فقال تعالى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ [الرعد:6]، ونقل الغزاليّ رحمه الله عن مكحول الدمشقيّ قال: "من عبد الله بالخوفِ وحدَه فهو حروريّ، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئيّ، ومن عبده بالمحبّة فهو زِنديق، ومن عبَده بالخوف والرجاء والمحبّة فهو موحِّد سنيّ"(18)[18].
وفي مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله: "القلبُ في سَيره إلى الله عزّ وجلّ بمنزلة الطائر، فالمحبّة رأسُه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلِم الرأس والجناحان فالطائر جيِّد الطيران، ومتى قطِع الرأس مات الطائر، ومتى فُقِد الجناحان فهو عرضَة لكلّ صائد كاسر. ولكنّ السلفَ استحبّوا أن يُقوَّى في الصحّة جناحُ الخوف على جناحِ الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يُقوَّى جناح الرجاء على جناح الخوف، فالمحَبة هي المركب، والرجاء حادٍ والخوف سائق، والله الموصِل بمنِّه وكرمه"(19)[19].
قال الله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ [الحجر:49، 50]
بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعزّة التي لا ترام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزيز الانتقام، وأشهد أنّ نبينا وسيّدنا محمّدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الكرام.
أما بعد: فاتقوا الله أيّها المسلمون، وارجوا ثوابَه، واخشَوا عقابه، واسمَعوا قول الله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:98].
وروى البخاريّ ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ((إنّ أهونَ أهل النار عذابًا يومَ القيامة لرجلٌ يوضَع في أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدًا أشدّ منه عذابًا، وإنه لأهونهم عذابًا))(20)[1].
وروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله قال: ((سأل موسى ربَّه فقال: ما أدنى أهلِ الجنة ـ يا ربّ ـ منزلة؟ قال: هو رجلٌ يجيء بعدما أدخِل أهل الجنة الجنّة، فيقال له: ادخُلِ الجنة، فيقول: أي ربِّ، كيف وقد نزلَ الناس منازلَهم وأخذوا أخذاتِهم؟! فيقال له: أترضَى أن يكون لك مثلُ مُلكِ مَلكٍ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيتُ ربِّ، فيقول: لك ذلك ومثلُه ومثله ومثلُه ومثله، فيقول في الخامسة: رضيتُ ربّ، فيقول: هذا لك وعشرةُ أمثاله، ولك ما اشتهت نفسُك ولذّت عينك، فيقول: رضيتُ ربّ))(21)[2].
وفي هذا العصر الذي غلبت القسوةُ والغفلة وحبّ الدنيا على القلوب وتجرّأ أكثر العباد على الآثام والذنوب يُقوَّى جناح الخوفِ لتستقيمَ النفوس وتزكوَ القلوب، وعند الانقطاع من الدنيا يُغلَّب الرجاء لقوله : ((لا يمُت أحدكم إلا وهو يحسن الظنَّ بربه))(22)[3].
فالخوفُ من الله يقتضي القيامَ بحقوق الله تعالى، ويبعِد المسلمَ عن التقصير فيها، ويحجز العبدَ عن ظلم العباد والعدوان عليهم، ويدفعه إلى أداءِ الحقوق لأصحابها وعدمِ تضييعها والتهاون بها، ويمنع المسلمَ من الانسياق وراءَ الشهوات والمحرّمات، ويجعله على حذرٍ من الدنيا وفتنتِها وعلى شوقٍ إلى الآخرة ونعيمها.
عبادَ الله، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، وقد قال : ((من صلّى عليّ صلاة واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا)).
فصلّوا وسلِّموا على سيّد الأولين والآخرين وإمام المرسلين.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا، اللهمّ وارضَ عن الصحابة أجمعين...
__________
(1) مسند أحمد (3/198)، وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في الصمت (9)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (442)، والقضاعي في مسند الشهاب (887)، قال الهيثمي في المجمع (1/53): "في إسناده علي بن مسعدة، وثقه جماعة وضعفه آخرون"، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2841).
(2) صحيح مسلم: كتاب البر (2564).
(3) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (240)، وانظر: جامع العلوم والحكم (ص75).
(4) صحيح البخاري: كتاب التفسير (4621)، صحيح مسلم: كتاب الفضائل (2359).
(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح (5063) عن أنس رضي الله عنه.
(6) مدارج السالكين (1/513).
(7) انظر: تفسير ابن كثير (4/278).
(8) عزاه ابن كثير في تفسيره (4/392) لابن أبي حاتم وقال: "هذا حديث مرسل غريب".
(9) انظر: التخويف من النار (ص30) نحوه.
(10) 10] أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/76)، والخطيب البغدادي في الموضح (2/330).
(11) 11] حلية الأولياء (7/14، 60)، شعب الإيمان (949، 950، 951، 952، 954، 955، 956)، وانظر: التخويف من النار (ص28).
(12) 12] التخويف من النار (ص19-20).
(13) 13] انظر: مدارج السالكين (1/513).
(14) 14] انظر: مدارج السالكين (1/513).
(15) 15] انظر: إحياء علوم الدين (4/162)، ومدارج السالكين (1/513).
(16) 16] أخرجه البخاري في التوحيد (7405، 7505)، ومسلم في الذكر (2675).
(17) 17] صحيح مسلم: كتاب التوبة (2755).
(18) 18] إحياء علوم الدين (4/166).
(19) 19] مدارج السالكين (1/517).
(20) صحيح البخاري: كتاب الرقاق (6561، 6562)، صحيح مسلم: كتاب الإيمان (213).
(21) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (189).
(22) أخرجه مسلم في كتاب الجنة (2877) عن جابر رضي الله عنه بنحوه.
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الخوف والرجاء
عبد العزيز بن الطاهر بن غيث
طرابلس
5/7/1425
بلال بن رباح
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- منزلة الخوف والرجاء وأهميتهما في حياة المسلم. 2- أنواع الخوف المحمود. 3- أنواع الرجاء. 4- ثمرات الخوف من الله. 5- ثمرات الرجاء.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فيقول الله سبحانه في كتابه العزيز: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء:57]، ويقول سبحانه: وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ [الأعراف:56].
إخوة الإيمان، العبد في هذه الحياة الدنيا في عبادته لله سبحانه وهجرته إلى الله ورسوله لا ينفك عن حالتين ينبغي أن يعيشهما مع ربه عز وجل هما حالتي الرجاء والخوف، فهذان المقامان إلى جانب مقام الحب الذي تكلمنا عنه في الخطبة السابقة لا بد منهما ولا بد أن يتصف بهما العبد الضعيف مع مولاه القوي الغني، فإنه لا بد أن يرجوه وفي ذات الوقت لا بد أن يخافه، يرجوه فيرغبه فيسعى إلى مرضاته، ويخافه فيرهبه فيبتعد عن مساخطه، أما خلو الإنسان من حالتي الرجاء والخوف أمام مولاه عز وجل فإن فيه سوءَ أدب مع الله أو قصورا في فهم التعبد، فالله سبحانه ما حشد في كتابه صفات الرحمة ووجوه الجزاء الحسن إلا ليرجوه العبد ويرجو هذا الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، وما حشد سبحانه صفات العظمة والقوة والانتقام ووجوه الجزاء والحساب الشديد إلا ليخافه المسلم ويخاف هذا الجزاء، ولم يسرد سبحانه كل ذلك عبثا.
والخوف والرجاء ـ عباد الله ـ معنيان لا يخفيان على أحد منا، فالخوف من الرهبة، خاف يخاف خوفا أي: رهب أو فزع، والرجاء من الرغبة، ورجا بمعنى أمّل، فالخوف مبعثه الفزع، والرجاء مبعثه الطمع، ومطلق الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه، ومطلق الرجاء لا يكون إلا في الله سبحانه؛ لأن الخوف والرجاء عبادتان، فقد يخاف الإنسان مخلوقا أو يرجوه، ولكن لا ينبغي أن يصرف له كل الخوف أو كل الرجاء، بل يخاف المخلوقين ويرجوهم خوفا ورجاء يناسبهم كعبيد ضعفاء، ويخاف الله ويرجوه خوفا ورجاء يناسب عظمته وقدرته وقوته سبحانه.
لا بد إذًا من التخلّق بهذين الخلقين مع رب العالمين لنرقى في معارج القرب والقبول، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: "ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة الخوف، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهي فرض على كل أحد"، ويقول أيضا: "القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر".
فهذه إذًا منزلة الخوف والرجاء وأهميتهما، أما أن نتصور عبادة أو علاقة بين خالق ومخلوق لا خوف فيها ولا رجاء فهذا أمر غير معقول ولا مقبول، لهذا أثنى الله على أفضل خلقه الأنبياء عليهم السلام بأنهم يعبدونه رجاء وخوفا، يقول سبحانه: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:90].
والخوف الذي يتحقق في قلب العبد المؤمن هو خوف من أكثر من ناحية، خوف أن لا يقبل الله عبادته، وخوف من عذابه وعقابه إلى غير ذلك، فقد وصف الله سبحانه عباده الصالحين أنهم يخافون من الله حق الخوف، يخافونه حتى وهم يؤدون عباداتهم خشية أن لا تقبل منهم، يقول سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60]، روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، قول الله: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: ((لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)).
فانظروا ـ أيها المسلمون ـ كيف يخاف الصالحون الذين ذكرهم الله ورسوله، كيف يخافون مع أنهم يقومون بفعل الصالحات، وكيف نأمن نحن رغم أننا مقصرون وغافلون ومرتكبون للمعاصي والآثام، يقول الحسن رحمه الله عن هؤلاء القوم الخائفين وعن غيرهم من الآمنين الغافلين كما في أحكام القرآن للقرطبي، يقول: "عملوا ـ والله ـ بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا".
والخوف يكون أيضا من عذاب الله سبحانه، يقول تعالى: وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ [المعارج:27، 28]، وهذا الخوف من الآخرة ومن عذاب الله يكون ضعيفا عند أغلب الناس؛ لأنه خوف من غيب لا نراه ولا نتصوره، ولا يُقوّي هذا الخوف إلا الإيمان المبني على العلم والإخلاص والأعمال الصالحة، لهذا اتصف بهذا الخوف خلّص عباد الله من الأنبياء والعلماء والصالحين الذين بلغوا من الإيمان درجة عالية، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: ما رأيت رسول الله قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية! فقال: ((يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟! قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)) أخرجه أبو داود.
فالإنسان كلما زاد علما بالله زاد خشية له وخوفا منه، يقول سبحانه إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28]، أي: أن العلماء أكثر الناس خشية لله، ويقول سبحانه: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [الزمر:9].
أما الرجاء فهو بعكس الخوف؛ لأنه يكون ـ كما قلنا ـ بالطمع في الله وتأميل الخير منه، يقول سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:218]، فالعبد لا بد أن يكون راجيا لله، طامعا في فضله، يمد كف السؤال في طمع وذلة، هذه الأمور التي هي مذمومة حين يفعلها الإنسان مع المخلوقين تكون محمودة حين يفعلها مع الخالق عز وجل.
هذا الرجاء وهذا الطمع وحسن الظن بالله يحبه الله سبحانه ويدعو عباده إليه، يقول كما عند الطبراني من حديث واثلة: ((قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء))، فحسن الظن بالله من مقومات الرجاء.
والرجاء ـ كما يقول العلماء ـ ثلاثة أنواع: رجاء من يعمل بالطاعة وهذا رجاء الثواب، ورجاء من أذنب ثم تاب وهذا رجاء الرحمة، ورجاء المتمادي في الذنوب والمعاصي وهذا رجاؤه غرور وضلال؛ لأنه لم يقدم ما يرجو الله لأجله. يقول ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين عن الرجاء المحمود والرجاء المذموم، يقول: "فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره لذلك رجاءً محمودًا باعثًا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت، وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونًا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقًا وغرورًا". قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا [الأعراف :169] .
أما عن استعمال الإنسان للخوف والرجاء فمن العلماء من يرى أنه ينبغي أن يكونا متساويين حتى يصل الإنسان إلى بر الأمان، قال سهل بن عبد الله كما في أحكام القرآن: "الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر". وقال أغلب أهل العلم: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة، فإذا جاء الموت غلب الرجاء الخوف حتى يموت الإنسان وهو يحسن الظن بالله، يقول : ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)) أخرجه مسلم.
فغلبوا الخوف ـ رحمكم الله ـ في هذه الحياة، فمن خاف الله سبحانه حقا فإنه يشمر عن ساعد الجد ويسعى مسرعا في مرضاته؛ لأنه يعلم أن الأجل محدود، وأن اللقاء بالله كائن لا محالة، لهذا فهو يسرع في مرضاة الله وفي السير إلى ساحة الأمن وكأنه مطارد، وهذا ما بينه في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة))، ويقول سبحانه: فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [النازعات:37- 41].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأجارني وإياكم من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إخوة الإيمان، إن العبد إذا تعبد الله سبحانه مستحضرا الخوف والرجاء أحس برقابة المولى عز وجل وقربه، وأحس بلذة العبادة، لهذا حث الله العباد على أن يتعبدوه بالخوف والرجاء، كما أن الله سبحانه يوفق هذا العبد الخائف الراجي إلى كل خير، ويدخر له من الفضل والثواب في الآخرة ما لا يخطر له ببال ولا يتصوره خيال، أما عن ثواب الخوف فيقول سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [الملك:12]، ويقول سبحانه: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]، ويقول في الحديث الذي رواه أنس وهو في صحيح الجامع: ((ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه))، ويقول أيضا: ((لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا)) أخرجه النسائي.
هذه هي ثمرات الخوف الصادق من الله، وهذه هي ثمرة من يستحضر هيبة هذا الرب العظيم، فيسعى جاهدا للاقتراب من مرضاته والبعد عن مساخطه، بل إن الله سبحانه يقسم بعزته وجلاله أن من خافه في الدنيا فجدّ واجتهد فلن يخاف في الآخرة، ومن أمنه في هذه الدنيا فسها وغفل فإنه سيخاف يوم القيامة، أخرج أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس عن النبي قال: ((قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين؛ إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي))، فهذا ثوابك يا من تخاف الله رب العالمين، جاعلا من الخوف زادا لك إلى الآخرة وإلى الجنة.
أما عن ثواب الرجاء فقد بين أن الرجاء إذا اجتمع والخوف في قلب مؤمن فإن الله سبحانه يعطيه ما يرجو ويؤمنه مما يخاف، عن أنس أن النبي دخل على شاب وهو في الموت فقال: ((كيف تجدك؟)) قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله : (( لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف)) أخرجه ابن ماجه.
ويكفينا في أمر الرجاء هذا الحديث، واسمعوه ـ رحمكم الله ـ بآذان قلوبكم لا بآذان أسماعكم، استمعوا إلى الرحمن وهو يتحبب إلينا ويتقرب إلينا رغم معاصينا ومخازينا، استمعوا إلى سيدكم ومولاكم وهو يبين لكم ثواب الراجين له ويبين لكم سعة فضله ومغفرته التي أعدها لهم، ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس يقول : ((قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)).
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين...
===============
 الشكر لله عز وجل ومكانته
الحمد لله ، اللهم لك الحمد كُلُّهُ ، ولك الشكر كلُّه ، وإليك يرجع الأمر كله ، لك الحمد أن هديتنا للإسلام ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ولك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الشكور الرزاق لرؤف الرحيم ((مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)).
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وخليله وأمينه ، سيد الشاكرين وإمام المتقين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد ك فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل وحسن عبادته ، والقيام بشكره على نعمه التي تفوق العَدَّ والحصر . ((فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))
أيها المسلمون : اذكروا نعم الله عليكم ، وإحسانه إليكم ، هداكم للإسلام ، وجعلكم من خير أمةٍ أُخرجت للناس ومنَّ عليكم بنعمةِ إرسالِ سيدِ الأولين والآخرين وجعلكم من أتباعه . فيا لها من نعمة ما أعظمها ، ومنة ما أجلها . إن الهداية للإسلام أعظمُ ، النعم فقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
أما أوجدكم من العدم وأسبغ عليكم جزيل النعم ، وصرف عنكم عظيم النقم ، قال العظيم المنان جلَّ جلاله وتقدست أسماءه : ((أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً )).
وقال سبحانه : ((أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) [ الحج ]
وقال تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)).
أما تابع نعمه عليكم ، أما سخر لكم المراكب البرية والبحرية والجوية لتحملكم إلى الأقطار البعيدة في زمن قصير ، مع الراحة والاطمئنان ، أما كرّمكم ورزقكم قال سبحانه : ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)) (سورة الإسراء: 70).
فكروا أيها العقلاء هل هناك نعمةٌ ليس لله تعالى فيها يد بل ((وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ )) (سورة النحل: 53) .
((وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) .
واستمعوا إلى قوله جل وعلا في سورة النعم (النحل) ، يقول سبحانه مذكراً بشيءٍِ من نعمه وآلائه العظيمة : ((هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ *وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ *وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ )) .
وقال سبحانه في هذه السورة أيضا : (( وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)) .
وقال سبحانه فيها : ((وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ *يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ)) .
الله أكبر إنها نعمٌ عظيمة ((وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) .
عباد الله :
إنكم في نعم عظيمة لم يعرفها آباؤكم الذين مضوا ، لقد أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون ، وأصبح الناس يُنتجون وأنتم تركبون ، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون .
يا ابن آدم تذكر نعم الله عليك في أمنك ورغد عيشك وصحتك وسلامة جسمك ، وإياك أن تستعمل منافع هذا البدن بما حرّم الله .
تذكر نعمة العقل ونعمة السمع والبصر والنطق ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) (سورة الإسراء: 36) .
قال بكر بن عبد الله المزني : (إذا أردت يا ابن آدم أن تعلم قدرَ ما أنعم الله عليك فغمض عينيك ) [ كتاب الشكر ص157 ]
قال رجل لأبي حازم رحمه الله : ما شكر العينين ؟ قال : إن رأيت بهما خيراً أعلنته ، وإن رأيت بهما شراً سترته ، قال : فما شكر الأذنين ؟ قال : إن سمعت بهما خيراً وعيته وإن سمعت بهما شراً أخفيته . قال : فما شكر اليدين ؟ قال : لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقاً لله هو فيهما . قال : فما شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله طعاماً وأعلاه علماً . قال : فما شكر الفرج ؟ قال : كما قال الله تعالى : (( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين)) .
وقوله : ((فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)).
قال : فما شكر الرجلين ؟ قال : إن رأيت حيّاً غبطته استعملت بهما عمله وإن رأيت ميتاً مقته كففتهما عن علمه وأنت شاكر لله )) وأمَّا من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر )) [ كتاب الشكر لأبي الدنيا ص130 ] .
وجاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكو ضيق حاله فقال له يونس : أيسرُّك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم ؟ قال : الرجل لا . فذكّره نعم الله عليه ثم قال يونس : أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة .
إن الشكر - يا عباد الله - هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف . ومن أسماء الله الحسن (( الشاكر والشكور)) وهو الذي يشكر القيل من العمل ، ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ، ويشكر الشاكرين ، ويذكر من ذكره، ومن تقرّب إليه بشيءٍ من الأعمال الصالحة تقرّب الله منه أكثر )) [ أ . هـ من تفسير السعدي 5/304 ]
هذا ولقد كان الرسل والأنبياء أكملَ الناس لله شكراً فنبينا محمدٌ r كان يصلي حتى تفطرت قدماه من طول القيام ، فقيل له : لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبداً شكوراً .
وقال تعالى عن نوح عليه السلام ((إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا)) (سورة الإسراء: 3) وقال عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما قالا : ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة النمل: 15) .
كما أمر الله - جل وعلا - المؤمنين بشكره فقال : (( كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ )) (سورة سبأ: 15) .
وقال تعالى : ((فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ )) ز
وشكر الله سببٌ للرضى عن العبد قال تعالى : ((وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ )) (سورة الزمر: 7) .
وفي الحديث الصحيح عن النبي r أنه قال : (( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها )) رواه مسلم .
واعلموا - عباد الله - أن أركان الشكر ثلاثة :
الأول : الإقرار بالنعمة للمنعم سبحانه فيعترف المرء بأن هذه النعم إنما حصلت له بفضل الله وتوفيقه لا بحول العبد ولا قوته .
الثاني : أن يتحدث بهذه النعم فيثني على الله بلسانه ويسخر جوارحه في عبادة الله .
الثالث : أن يستخدم هذه النعم في كل ما يرضي المنعم جل وعلا ، فلا تكون هذه النعم من أسباب الأشر والبطر بل تكون عوناً له على عبادة الله .
أيها المسلمون :
اعلموا أن أكثر الناس قد غفلوا عن شكر الله عز وجل قال سبحانه : (( إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ)) .
فإياكم أن تكونوا منهم بل كونوا من القليل الذين قال الله فيهم : (( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (سورة سبأ: 13).
عباد الله :
إحذروا من أسباب زوال النعم عنكم ، واعتبروا بمن حولكم ، ألا وإن من أعظم أسباب زوال النعم وتحولها مخالفة أمر الله وأمر رسوله وارتكاب المحرمات قال تعالى : ((أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ*أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ*أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) (سورة الأعراف: 99) .
فنعوذ بالله من الأمن من مكره ، ونعوذ بالله من أخذه إيانا بغتة ، ونعوذ بالله من زوال نعمته ، وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه .
ورأس الشكر حمدُ الله سبحانه وترك معصيته فطوبى لكل عبد شكور ، وهنيئاً للشاكرين بدخول جنات النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم الذين أخلصوا توحيدهم لله ، وشكروا لوالديهم ، وقاموا بأداء الحقوق والواجبات ، وابتعدوا عن المحرمات ، أولئك لهم عقبى الدار .
جعلني الله وإياكم من الشاكرين ووفقنا أجمعين.
أقول هذا القول
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .
أما بعد :
فاتقوا الله - عباد - الله واعلموا أن الشكر نصف الإيمان وأن النعم موصولة به .
أيها المسلمون :
إن من نعم الله القريبة منا ما أنزل علينا من الماء وبركات السماء (( فلله الحمد والمنة )) على هذا المطر المبارك والماء الطهور الذي به حياة الناس والزرع والحيوان .
قال تعالى : ((وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ )) (سورة الأنبياء: 30) .
وهو القادر على أن يجعله مراً أو مالحاً فلا ينتفع الناس منه (( أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ*أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ* لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ)) (سورة الواقعة: 70) .
أنزله سبحانه من اعلى ليعمَّ بسقيه المرتفعات والمنخفضات بقدر الحاجة فإذا أخذت الأرض من هذا الماء حاجتها ، وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو .
فاشكروا الله - أيها المسلمون - على رحمته وفضله ((وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ)) (سورة الشورى: 28) .
عباد الله :
إحذروا من أسباب زوال النعم عنكم ، واعتبروا بمن حولكم ولا تكونوا من الغافلين
ألا وإنَّ من أعظم أسباب زوال النعم وتحولِها : مخالفة أمر الله وأمر رسوله وارتكاب المحرمات .
قال تعالى : (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ*أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ*أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) .
فنعوذ بالله من الأمن من مكره ، ونعوذ بالله من أخذه إيانا بغتة ، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه .
اللهم اجعلنا من الشاكرين ، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم ، آمين .
==============
 التبرج خطره وضرره
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .
((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون))
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ))
{ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هديُ محمد r وشرَّ الأمور محدثاتُها وكلَّ محدثةٍ في دين الله بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةٍ في النار .
أيها المسلمون : يقول الله سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } هذا نداءٌ للمؤمنين من الرحمن الرحيم سبحانه يأمرهم بأن يقو أنفسهم ومن تحت أيديهم من الزوجات والأولاد عذابَ الله والنار الكبرى وإنما تكون الوقاية من النار بتعليمهم أحكام دينهم وأمرِهِم بطاعة الله ورسوله وإبعادهم عن الشر والفساد والوسائل المؤدية إلى ذلك . قال قتادة ـ رحمه الله عند هذه الآية : ( تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه ، فإذا رأيت لله معصيةً قذعتهم عنها وزجرتهم عنها ) أهـ [ تفسير ابن كثير 4/412) .
ولقد أكد رسول الله r على هذه المسئولية العظيمة وأخبر أن الرجل ( ربَّ الأسرة ) راعٍ في بيته وأسرته وحافظٍ مؤتمن وهو مسؤول ومحاسب فلقد روى البخاري ومسلم عن النبي r أنه قال : ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته وهومسؤول عن رعيته ، والمرأةُ راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ... الحديث [ البخاري نع الفتح 13 رقم 121/111 /7138 ] .
وعند ابن عدي بسندٍ صحيح عن أنس : ( إنَّ الله سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه ) .
أيها المسلمون : ومع أهمية العناية بتربية الذكور من الأولاد إلا أن الاهتمام بالمرأة سواءٌ كانت زوجةً أو بنتاً أو يتيمةً في حجر وليها أمر في غاية الأهمية ذلك أن المرأةَ في عصرنا الحاضر قد استُهدِفت من قبل أعداءِ الإسلام وأذنابهم من المستغربين .
فلقد ركز هؤلاء الأعداء ـ قاتلهم الله ـ على المرأة لعلمهم أنها أسرعُ تأثُّراً وتأثيراً من الرجل وعليه ، فحرّضوها على المطالبة بحريتها ـ زعموا ـ ودعوا إلى خروجها وعملها مع الرجال ، وحسّنوا لها التبرج والسفور والفتنة عن طريق موضات اللباس والمساحيق ، حتى أصبحت سلعةً يَلْعَبُ بها اليهود بغرض التكسّب والدعاية فهم يملكون معامل الأقمشة والعطور والمساحيق .
أيها المسلمون : لقد أمر الإسلام المرأة بالقرار في بيتها وعدم الخروج منه لغير حاجة فإذا احتاجت وخرجت فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي وأن تبتعد عن أسباب الفتنة والزينة وعن تبرج الجاهلية الأولى .
قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } فهل تدرون ما تبرج الجاهلية الأولى التي نهيت المسلمات عن فعله ؟
قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرّج الجاهلية .
وقال قتادة : كانت لهنَّ مشيةَ تكسِّر وتغنج فنهى الله عن ذلك هذا بعض تبرج الجاهلية الأولى فأين منه تبرج النساء اليوم .
أما وجد من نساءِ المسلمين اليوم من تخرج من بيتها إلى السوق من غير حاجة ، أما وجد منهنَّ من تخرج متزينةً متطيبةً والنبي r يقول : في الحديث الصحيح : (( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانية )) . أما وجد منهن من تخرج إلى السوق أو المستشفى أو إلى المناسبات وعليها ثيابٌ شفافة تظهر المفاتن ، فالخمار مع رقته لا يستر جميع الوجه ، والذراعان مكشوفان والأكمام إلى العضدين وكل هذا ليس من الإسلام في شيء .
فأين تربية المرأة على الحجاب والحشمة والحياء يا عباد الله ؟ أين التوجيه والرعاية من الرجل ؟ أين القوامة والغيرة ؟ أين الرجولة والحميّة ؟
قال علي رضي الله عنه : ألا تستحيون ألا تغارون فإنه بلغني أن نساءَكم يخرجن إلى الأسواق يزاحمن العلوج ) فالله المستعان كيف لو رأى الحال عند كثير من نساء المسلمين اليوم والبعض منهن تخرج في زينتها متطيبةً فاتنةً تقف عند صاحب المحل وقد أبدت زينتها بلا حياءٍ ولا خوفٍ من الله . ثم تبدأ بمحادثته لغير حاجة وممازحته بلا حياء والله سبحانه يقول : { يا نساء النبي لستنَّ كأحدٍ من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } هذا وهنَّ نساءُ النبي r الطاهراتِ المطهرات المبرأت من الشك والريبة فكيف بغيرهن من النساء الأخريات اللاتي لا يُقَسْنَ بنساء النبي r .
إن التبرج والسفور من أعظم أسباب الفتنة ووقوع الفواحش ولهذا حذّر الإسلام منه ونهى عنه أشد النهي بل قال r : ( صنفان من أهل النار لم أرهما قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ رؤسُهنَّ كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم [ المختصر ص526 ] .
جعلني الله وإياكم ممن إذا ذُكرَّ تذكر وإذا وُعظ اتعظ .
وأقول قولي ....
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر ، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد : فيا أيها الإخوة المسلمون :
اتقوا الله تعالى وراقبوه واعلموا أنكم غداً بين يدي الله موقوفون وعن أعمالكم محاسبون ، وعن من تحت أيديكم ستسألون { فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } .
أيها المسلمون : تبّرج النساء ضررٌ عظيم وخطر جسيم إنه يخرِّب الديار ، ويجلب على أهله الخزي والعار فكم أوقع من فتنة وكم جَرَّ من مصيبة وكم فرّق بين الأحبة ، كم دنّس من شرف وأوقع في تلف فاحفظوا نساءكم رحمكم الله ولا تتركوا لهنَّ الحبل على الغارب فإن المرأة ضعيفةٌ ناقصةٌ عقلٍ ودين إن على الرجال أن يكفُوا النساء مؤنة الخروج إلى الأسواق أو يقللوا منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، وعليهم أن يأتوا بما تحتاجه المرأةُ وهي في بيتها فخيرٌ للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم }
عباد الله : رعايةُ البنات وحفظهنَّ من أسباب الفتن وموارد الهلكة واجبٌ كبير كبير على أولياءهن ومسؤوليةٌ عظمى على الإخوة والآباء ، كيف لا وقد قال الله جلَّ وعلا : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناسُ والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } .
ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي تعددت فيه وسائل الانحراف وضعيف فيه الإيمان وقلة فيه الغيرة عند الكثير من الرجال والنساء .
وصار عددٌ من الفُسّاق يلاحقون بعض النساء في الأسواق . ويزداد الخطر في مثل هذه الأيام ،حيث يعاكس هؤلاء الذئاب الفتيات و لا يرقبون في المؤمنين والمؤمنات عهداً ولا ذمة والعِرْضُ إذا دُنِّسَ لم يجبره مالٌ ولا ندم والسعيد من اتعظ بغيره . والمؤمن صاحب حزمٍ وفطنة وقيام بالأمانة والمسئولية .
هذا وينبغي أن تعلم ـ أيها الوالي ـ أن جهاز الهاتف وفي هذا العصر صار فتنة لبعض الفتيات والشباب حيث تقضي البنت أوقاتاً طويلة وهي تتحدث بهذا الجهاز . وقد تنفرد البنت بجهاز هاتف في غرفتها فيزداد الأمر سوءاً وخطراً وربما خرجت البنت بحجة زيارة زميلاتها وليس الأمر كذلك وقد يكون صحيحاً ولكنهنّ ربما اجتمعن على مكالمات هاتفية سيئة أو أمر آخر لا يقل سوءاً عن سابقه ، وهذه الأساليب التي نوّهت عنها أثبتت الجهات المختصه بأنها وقعت فعلاً ، فاعتبروا يا أولي الألباب .
================
 طغيان الإنسان
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
ففي زحمةِ هذه الحياة الدنيا , ونتيجةً لطول الأمل, ونسيانِ الآخرة، والشكَّ في لقاءِ اللهِ سبحانه, يستبدُ بعضُ الناس بما حباهم اللهُ به من المالِ والجاهِ والمنصب, أو من الملكِ والسلطان, حتى يصلَ بهم استبداُدهم إلى درجةِ الظلمِ والطغيان, متناسيَن أصلَ خلقتهِم, وأطواَر نشأتهِم, ويسنون مآلَهم ومصِيرهَم، ووقفوهَم بين يديَّ الله الواحدِ القهار, والقرانُ الكريم يشيرُ إلى تلكَ الحالةِ النشاز, التي يصلُ إليها الإنسانُ نتيجةً لجهلهِ وحماقته, وغرورِهِ وسفههِ , فيقول الله تعالى : ((كَلَّا إِنَّ الْإنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى )) (العلق:7,6) .
ثم يعقبُ بعد ذلكَ مباشرةً فيقول : ((إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى )) (العلق:8) .
فهو وعيدٌ وتهديد لأولئكَ الطغاة, بأنَّ المرجع والمآل سيكونُ إلى الله العزيِزِ الجبار, حيثُ تسقطُ الهالاتُ الكاذبة, والقيمُ الزائفة , ويتجرد الطغاةُ جميعاً من حولِهم وقوتهم ، وقد علَموا أنَّ القوةَ للهِ جميعاً، وأنَّ الله شديدُ العذاب, والطغيان الذي يُحذُر منهُ القران قد يكونُ سببهُ: كثرةَ المالِ وسَعةَ الثراء, وقد يكونُ سببهُ: توليِّ السُلطة والإمارة, فأمَّا الطغياُن بسببِ المال: فصورتهُ حين يُجدُ الإنساُن نفسَهُ يوماً يتقلبُ في الثرواتِ الطائلة في هيئة أموالٍ, أو أرصدة, أو في هيئةِ تجارة - من بيعٍ أو شراء- أوفي هيئةِ جناتِ من نخيلٍ, وزروعٍ, وثمار, فيفتَتنُ الأحمقُ بمالهِ وبواسعِ ثرائهِ العريض. ويبدأُ في تصعيرِ خدهِ للناس, والتبخترِ في مِشيتهِ , وينسى حقَّ اللهِ في ماله، فلا يعبأُ بفقيرٍ ومغرمٍ, ولا أرملةٍ ضعيفة، ولا يرقُ قلبهُ ليتيمٍ, أو لذي حاجةٍ ملهوف .
والقران الكريم يعرضُ نماذجَ لأولئك المتغطرسين بأموالهِم، المفتونين بثرائهِم, ليكشفَ عن شخصياتهِم المهزوزة, وفطرِهم المنكوسة, وتلاعبِ الشيطانِ بهم, حتى وصل بهم حدَّ الطغيانِ والفجور, وتقديسِ المالِ وعبادتهِ, والتنكرِ لواهبهِ والمتفضلِ به. ((وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً)) (الكهف:32 إلى الآية 36 ) .
وهُنا يأتي دورُ الناصحِ الأمين, يحذرُ ذلكَ المغفلَ المغرور بجنتهِ سوءَ العاقبة ، وفداحَة المصير، ((قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً* لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً)) (الكهف:43) .
وحين أخفقَ النصحُ والوعظُ الجميل, كانت النهايةٌ سريعةً, والضربةُ قاصمة, (( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً )) (الكهف:43,42).
ويعرضُ القرآنُ الكريم مثالاً آخر، أشدَّ رعباً من سابقه, متجسداً في شخصيةِ قارون, وذلك الطاغيةِ البائسِ الذي وهََبَهُ اُلله تعالى من الكنوزِ ما إنَّ مفاتحهُ لتنوءُ بالعصبةِ أولي القوة ، فيتناسَ الجاحدُ اللئيم, أنَّ ما يتمتعُ به من المالِ والثراءِ العريض هو فضلٌ من اللهِ ونعمة, بل انَّهُ لينسبُ تلكَ الثروةَ الطائلهَ لنفسهِ, وذكائهِ وعلمه. ((قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ )) (القصص:78) .
حتى إذا بلغَ الطغيانُ غايتهَ, والفجورُ نهايتَهُ, كانت النهايةُ العاجلة, والضربةُ القاصمة، (( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ )) (القصص:81) .
فهل يعي أربابُ الثراءِ وأصحابُ الأرصدةِ هذه الدروس, أم لازالوا في غيهم ؟ ! تُجيكَ آلافٌ المشروعاتِ الإسلاميةِ المعطلة من مساجدَ ومدارسَ, وجامعاتٍ لا تجدُ من يتصدى لإنشائها , وتجيكَ معسكراتُ التنصيرِ المنتشرةُ في عقرِ ديارِ المسلمين, تستغلُ الفقر والجوع والحاجة لأبناءِ الأمة, بعد أن تخلى الأثرياءُ عن نجدتهم, واستبدوا بأموالهم, وأوقفوها على ملذاتهم وشهواتهم.
أيُّها المسلمون : هذا لونٌ من ألوان الطغيان, منشآهُ من المالِ والثروة, وهناك لونٌ أخر من الطغيان أكثُر خطورةً من سابقهِ, إنَّه الطغيانُ بسببِ السلطةِ والإمارة, وإنما أكثُر خطورةً من سابقهِ, لما يترتبُ عليه من إذلالِ الناسِ والبطشِ بهم ، وسو مهمِ سوءَ العذاب, ولا تزالُ ذاكرةَ التاريخ تحتفظُ بسجلٍ أسودٍ لسلسةٍ من السلاطِينِ والطُغاة, الذين أذاقَوا شعوبَهم الخسفَ والهوان, وقدَّموا للبشريةِ نماذجَ بشعة لاستغلالِ الجاهِ والسلطان, ويعرضُ القُرانُ الكريم نماذجَ من أولئكَ المجرمين والقتلة, مَّمن بدَّلوا نعمةَ اللهِ كفراً وأحَّلوا قومهم دارَ البوار, وكُلنا يعرفُ ذلك المتغطرسَ الأرعن, الذي كررا لقُرآن قصتهُ, وكَشَفَ شخصَيتَه, وفَضَح نفسيتَه المريضة, وقلَبهُ الحقود, وسلوكَهُ المستبد (( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )) (القصص:4) .
والقُران الكريم حين يعرضُ سيرةَ ذلك الطاغيةِ المستبد, ويصفُ نهايتَه البشعةَ, ومآلَهُ المُخيف, إنما يحذرُ من جميعَ الفراعنة في كلِّ زمانٍ ومكان, من مغبةِ الظلمِ والاستبداد, واستغلالِ النفوذِ والسلطان, في الإرهابِ والترويعِ, والتظليلِ والإرجاف.
أيُّها المسلمون :
وللطغيانِ بسبب السلطةِ والنفوذ ملامحُ ومظاهرُ شتى, فمن ذلك الملامح , محاولةُ تعبيدِ الناس, وتركعيهم لحكم الطاغيةِ وشرعه, حين يسنُّ لهم القوانيَن الجائرة، والأنظمةَ المستبدة, في امتدادٍ مكشوف, وهجومٍ سافرٍ على سلطانِ الله في أرضه, وعلى حقهِ في الحكمِ والتشريعِ دونَ غيره, (( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ )) (القصص:38).
ومن ملامحِ الطُغيان بسببِ السلطة : محاولُةُ تكميمِ الأفواه ، وحجبُ كلمةِ الحق عن مسامعِ الناس , حتى لا ينتصحَ الطاغيةُ, وينكَشفُ عَورُه وزيفهُ، وحتى يظلَّ الناسُ في جاهليةٍ جهلاء, ولهوٍ وغفلة, لا يهتمونَ إلاَّ بشهواتهِم, ولا يعبئون إلاَّ بملذاتهِم، (( قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ )) (هود:91) .
( يا أبا طالب قل لابن أخيكَ يكفَّ عن شتمِ آلهتنا, وتسفيهِ أحلامنا, وإلاّ خلِّ بيننا وبينه ) أنَّهُ منطقُ الطغاة، يتوارثونهُ عَبر القرون, فكلمةُ الحق تقضُ مضاجعَهم, وترتعُد لها فرائصهُم, فيحاربُونهَا بقوةِ الحديدِ والنار, محاولَين بكلِّ قواَهم أن يدفنَوها في الصدور, فلا تفوُهُ بها الشفاه, ولا تتحركُ بها الألسنة, وذلك غايةُ الظلمِ والبغيِ والعدوان.
ومن ملامحِ الطغيانِ بسببِ السلطة: التهدُيدُ بالاعتقالِ, والسَجْنْ لكلِ من يخالفُ الطاغية, ((قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ )) (الشعراء:29) هاهو فرعونُ يهددُ كَليم اللهِ ونبيَه العظيم ، يهددُهُ ويتوعدهُ بالسجن, وما عَلَمَ الجبانُ أنَّ موسى وأتباَعه, وأعضاَءهُ وأحباَبه, لا يهابون السجنَ ولا يخاَفونهُ, إذ أنَّه ليس هُناكَ ثمة شهوةٍ حرام تفوتُهم , أو هوى نفسٍ يسبقُهم , أنَّهم متصلون بربهمِ سُبحانه, يتعاملَون معهُ مباشرةً دون وسيط, ولا تملكُ قوةٌ في الأرض مهما طغتْ وتَجبرتْ, لا تملكُ أن تمنعَ أرواَحهم من الاتصالِ بخالقهم سبحانه , إنَّ الطغاة لا يعتقلونَ سوى الجسد, ولا يأسرون غير التراب, أما الأرواحُ والقلوبُ، فهم أحقرُ وأضعفُ من أن يجدوا إليها سبيلاً .
ومن ملامحِ الطغيانِ بسببِ السلطة: ممارسةُ الإرهابِ والتعذيب, والبطشِ والتنكيلِ, في محاولةٍ مستميتةٍ , لتركيعِ الناسِ وإذلالهم, لقد آمَنَ سحرةُ فرعون بدعوةِ موسى, وعرفوا صدقَهُ وإخلاصَه, وأنَّ ما جاَءَ به حقٌ لا يقبلُ أي مماطلةٍ أو جدل , فجهروا بإيمانٍهم, وأعلنوا إسلامَهم دون ترددٍ أو خوفٍ أو وجل ، (( فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ )) (الشعراء:48,47,46) .
وهنا يجنُّ جنونُ الطاغية فيُرعدُ ويُزبد ويُهددُ, ويتَوعد ، (( فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى )) (طه: من الآية71) فيصرخُ المهتدون الجُددَ في وجهِهِ ، غيَر عابئين بزيفِ سلطتهِ وتكذبِهم لها, (( قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ )) (طه:72) .
فهو قمةَ التحدي بعد أن بلغَ السيلُ الزُبي, هذا بعضُ ملامحِ الطغيان بسبب النفوذِ والسلطان، تناولها القُران الكريم لينتصحَ من خلالها جميعُ الطغاةِ المستبدين, وليعرفَ الناسُ أو صافَهم وتصرفاتِهم, ليهلكَ من هَََلَكَ عن بينةٍ ، ويحيى من حيَ عن بينة .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيُّها المسلمون:
أيُّها المسلمون : فيقولُ اللهُ تعالى في كتابهِ الكريم : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) (يونس:57) فالقرآنُ شفاءٌ لما في الصدورِ من الهِّم والحُزن, لما قد يُصيبُ الإسلامَ وأبناءَهُ المخلصين من ظلمٍ الطغاة, واستبدادِ المتغطرسين, وما تلك المواقفُ التي عرضَهَاَ القرآن, أبدى وأعادَ الحديثَ حولها ,إلا لتثبيتِ القلوب, وشفاءِ الصدور, وتمحيصِ الصفوف, وليعلمَ المؤمنون الصادقون أنَّهُ مع التقوى والصبر, وصدق اللجوءِ إلى الله سبحانه, لا يضرُ كيدُ الكائدين ، ولا بطشُ المتسلطين، (( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )) (آل عمران: من الآية120) والتاريخُ شاهدٌ حيٌّ يشهدُ بمصرعِ الطغاةِ واحداً بعد الآخر, فكم من طاغوتٍ طغى وتَجبر, ثُمَّ ما لَبَثَ أن انطفا, ثم أنزوي أُخذَ جثةً هامدةً منتنةً، وأُلقي في حفرةٍ ضيقةٍ موحشة, يأكلُهُ الثرى ويأكلُه الدود, ونُسي ذكُرهُ, وأصَبَحَ أثراً بعد عين, (( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ )) (سبأ: من الآية19) .
لكن ما حيلتُنا إذا كان الطغاةُ جهلةً لا يقرؤون, عمياً لا يُبصرون, صماً ولا يسمعون . ((وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )) (لأنفال:23) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
===============
 من لأسرى المسلمين ؟!!
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستهديهُ ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله- صلى الله عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم- تسليماً كثيراً. ثُمَّ أمَّا بعد:
أمةَ الإسلام :
لا يزالُ الصراعُ بينَ الحقِ والباطلِ، بينَ النورِ والظلمةِ، بين الهدايةِِ والغوايةِِ، بين الإسلامِ والكفر، مستمراً إلى يومِ القيامة، هذا الصراعُ يعلو فيهِ أهلُ الإيمانِ غالباً، وفي بعضِ الأحايينِ يُصابون بالهزيمة، وما ذاكَ إلاَّ بسببِ ما أحاطَ بهم من عواملِ تأخرِ النصر، ونتيجةً لهذا الصراعِ فإنَّ اللهَ تعالى يصطفي من يشاءُ من عبادِه، فمنَّا من يفوزُ بشرفِ الشهادةِ في سبيلِ الله تعالى، ومنَّا من يُكلمُ كَلْماً في سبيلِ الله تعالى، فتسبقُ بعضُ أعضائهِ إلى الجنةِ، ومنَّا من يُؤسرُ ويقعُ في أيدي عدوِنا، وهذهِ طبيعةُ المعاركِ، وميادينُ الجهاد، ومن يُقلبُ صفحاتِ التاريخِ ويُسائِلُها عن ذلكَ، فإنَّها ستحدُثهُ عن هذهِ الطبيعةِ والتي تُعدُّ أمراً طبعياً لا غرابةَ فيه، فكمْ قُتِل من أبطال، وكم جُرحَ من رجال، وكم أُسرَ من فُرسَان، فهل وهنتْ نُفُوسُهُم، وهل جبُنتْ قُلوبُهم، ويا تُرى هل تسربَ الوهنُ والإحباطُ إلى قُلوبِهم من جراءِ وقُوعهِم في الأسر ؟!! هذا خبيبٌ- رضي الله عنه- وقعَ أسيراً في أيدي المُشركينَ، فخرجُوا بهِ من الحرمِ ليقتلوه، فقال: دعُوني أُصلي ركعتين، ثم انصرفَ إليهم قائلاً : لولا أن تروا أنَّ ما بيَ جزعٌ من الموتِ لزدتُ، فكانَ أولَ من سنَ الركعتينِ عند القتلِ، ثُمَّ قال: اللهمَّ أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ثم قال:
ولستُ أُبالي حين اُقتلُ مسلماً على أيِّ شقٍ كانَ في اللهِ مصرعي
وذلكَ في ذاتِ الإلهِ وإن يشأْ يُباركْ على أوصالِ شلوٍ مُمزقِ
ثُمَّ قَامَ إليهِ عُقبةُ بن الحارثِ فقتله، بل إنَّ اللهَ تعالى قد يلطُفُ بهذا الأسيرِ ويمنُ عليهِ بما يُثبتُ فؤاده، فخبيبٌ- رضي اللهُ عنهُ- عندما سُجنَ تقولُ إحدى النساءِ عنه: ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من خُبيب، لقد رأيتهُ يأكلُ من قطفِ عنبٍ وما بمكةَ يومئذٍ من ثمره، وأنَّهُ لمُوثقٌ في الحديدِ، وما كانَ إلاَّ رزقاً رزقهُ اللهُ !!
وقد يُعذَبُ الأسيرُ ويُهان ويُبتلى، ليرفعَ الله منزلَتَه، ويُعلي مكانتَه، يقولُ اللهُ تعالى: (( أَلَمْ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)) (سورة العنكبوت 3:1)
أمةَ الإسلام :
هؤلاءِ الأسرى الذين وقعُوا في أيدي عدوِنا، أسرى في فلسطينَ، وأسرى في كُوبا وغيرِها من مناطقِ العالم، هؤلاءِ الرجال، هؤلاءِ الذينَ خرجوا لرفعِ رايةِ الجهاد، هؤلاءِ الذين خرجُوا لنُصرةِ إخوانهم، والدفاعِ عن حُرماتِ المسلمين، والذبِّ عن أعراضِهم، يومَ تخاذلَ الكثيرون، هؤلاءِ لهم حقٌ على الأمةِ أن يسعوا لنجدتِهم، والوقوفِ في محنتهِم، ها هُو رسولُ الله r يأمرُ أمتُه بقوله:
((فكّوا العاني)) أي الأسير، قالَ الإمامُ مالك- رحمهُ الله-: واجبٌ على الناسِ أن يفدوا الأسارى بجميعِ أموالهمِ، وهذا لا خلافَ فيهِ لقولهِ- عليه السلام-: ((فكّوا العاني)) .
وقد قال علماءُ الإسلام:
لو أنفقتِ الدولةُ خزينتَها على فداءِ أسرى المسلمينَ من الكفارِ ما كانَ هذا كثيراً، نعم ما كانَ هذا كثيراً، وأيُّ مصيبةٍ أعظمُ من أن يُهانَ مسلمٌ تحت علجٍ من علوجِ النصارى الحاقدين، لقد رأيتم ورأينا ورأى العالمُ مقاطعَ من المأساةِ التي يعيشُها إخوانُنا في كُوبا، لقد نُقلوا إلى هُناكَ بعدَ أن حَلقُوا رُؤوسَهم ولحاهم، وجردوُهم من كلِ لباس، وأوثقوُهم من أعلى رؤوسِهم إلى أخمصِ أقدامهمِ، وقد عصبُوا عيونَهم، ونقَلُوهُم من باكستانَ إلى كوبا، في طائرةٍ للبضائعِ، لقد حَرَمُوهُم حتى من حَواسِهم، فأيُّ كرامةٍ للإنسان، وأيُّ كرامةٍ للإنسانِ أن يُوضعَ في أقفاصٍ حديدية، والتي تُذكِّرُ رؤيُتها بأقفاصِ الحيوانات، لا يخرجُ منها لقضاءِ حاجتهِ إلاَّ مرةً واحدة، وللتحقيقِ مراتٍِ عديد، يخرجُ مكبلَ اليدينِ والقدمين، خافضَ الرأسِ، منكسرَ النفسِ، تجولُ في خَواطِرهِ أين عهدُ المسلمين؟
أين عهدُ الفاتحين؟ أينَ أنتم يا مسلمون؟ يعيشُ أسرانا تحتَ حرارةِ شمسِ كُوبا الشديدةِ، وهذا في الشتاءِ فكيف يكونُ الحالُ في الصيفِ، حتى الليلِ الذي جعلَهُ اللهُ سكنا، هُم جعلوهُ ضياءً بتلكَ الأنوارِ الكاشفةِ، ففي النهارِ الشمسُ الحارقة، وفي الليلِ تلكَ الأضواءُ الكاشفة، فمتى يذوقُ لذةَ النوم، وأنَّى لهُ أن يتلذذَ بطعامٍ وشرابٍ وهو يُعاني ألمَيْن، ألمَ الأسرِ الذي يعيشُهُ تحتَ أيدي النصارى الحاقدين، وألمَ خذلِ المسلمينَ لهم، وعدمِ الوقوفِ في شدتهمِ، ونسيانِ قضيتهمِ، وكأنَّ شيئاً لم يكن.
كيف يطيبُ للمسلمينَ عيشٌ، ويهنأُ لهم طعامٌ، وإخوانُهم أُسارى بيدِ العدو، بيدِ عدوٍ حاقدٍ ظالم، كيفَ يتلذذُ الإنسانُ بنوم، وإخوانُنا هُناك يعيشونَ تحتَ وطأةِ النصارى الحاقدين!! كيف يرقئُ للإنسانِ دمعٌ وهو يرى إخوانَهُ هُناكَ في حالةِ بُئسٍ وعناء؟!!
كيف يرضى المسلمونُ أن يُسلمُوا أبنائَهم إلى العدوِ الكافر، ويُرحَّلوا إلى أقاصي الأرضِ ولا يُحركون ساكنا، ولا يُسمعُ لهم صوتٌ .
أينَ موقفُ الدولِ؟
أينَ موقفُ القبائل؟
بل أين موقفُ أهاليهِم وأقربائهِم؟
إنَّهُ ينبغي عليهم التحرك، ويُفهموا العدوَ الأمريكيَ أنَّ هؤلاءِ الأسرى ليسُوا مقطوعينَ من الأرضِ، وأنَّ هُناكَ من يُتابعُ قضيتَهم، يجبُ أن يُفهموا أمريكا أنَّ أمرَ الأسرى لم ينتهِ بعد.
إنَّ السكوتَ عن هذا الأمرِ لا يُعذرُ به أحدٌ، خاصةً وقد شاهدنا المعاملةَ السيئةَ التي تَعَّرضَ لها هؤلاءِ المُجاهِدون الذين رفعوا رأسَ الأمةِ عالياً، والتي تنُمِ عن حقدِ دفينٍ للإسلامِ وأهله.
أأسرانا سلاماً كيف أنتم
فقد عصفتْ رعودٌ في قلوبِ
أأسرانا كِراماً كيف كُنتم
فليس الهونُ في قيدٍ وطوبِ
وشرُّ الذلِ خلفاً قد تركتُم
نَصرتمْ دينَ علامِ الغيوبِ
وإنَّ العزَّ حقاً قد أصبتم
وعِزُّ العزِّ في جوفِ القلوبِ
أأسرانا نسينا بل خذلنا
ولم يفزع لكم أسدٌ غضوبِ
فعالمنُا يُطيلُ اليومَ صمتاً
كأنَّ القومَ عُبّادُ الصليبِ
على حقٍ مضوا فيهِ يقيناً
فآهٍ مِن جفاءٍ مِن قريبِ
أمةَ الإسلام :
لقد ضربَ المسلمونَ أروعَ الأمثلةِ في استنقاذِ الأسرى من أيدي العدو، فعندما رجعَ المنصورُ بن أبي عامرٍ من إحدى غزواتهِ في شمالِ الأندلسِ، قابلَتُه امرأةٌ مسلمةٌ على أبوابِ قرطبةَ وقالت له: إنَّ ابني أسيرٌ عند النصارى ويجبُ عليك أن تفديَه أو تأتيَ به، فما دخلَ المنصورُ قرطبةَ، بل عادَ بجيشهِ حتى فكَ هذا الأسير، ولمَّا سمعَ الحكمُ بنُ هشام أميرُ الأندلسِ أنَّ امرأةً مسلمةً أُخذتْ سبيَّةً فنادت: واغوثاه يا حكم، فعظُمَ الأمرُ عليه، وجمعَ عسكَرَهُ واستعدَ وحشدَ وسارَ إلى بلدِ الفرنجِ سنةَ ستٍ وتسعين ومائة، وأثخنَ في بلادِهم، وافتتَح عدَّةَ حصونٍ، وخربَ البلادَ ونهبَها، وقتلَ الرجالَ وسبى الحريمَ، ونهبَ الأموالَ وقصدَ الناحيةَ التي كانت بها تلك المرأة، حتى خلَّصَها من الأسرِ ثم عادَ إلى قرطبة مظفرا [1] .
وبلغَ المعتصمُ أنَّ امرأةً شريفةً في الأسرِ عند علجٍ من عُلوجِ الرومِ في عموريةَ، وأنَّهُ لطمَها على وجهها يوماً فصاحتْ وامعتصماه، فقال مجيباً لها: لبيكِ، لبيكِ فخرجَ في سبعينَ ألفِ مقاتلٍ حتى وصلَ إلى عموريةَ وفتحَها، وطلبَ العلجُ صاحبَ الأسيرةِ الشريفةِ وضربَ عنقَهُ، وفكَّ قيودَ الشريفةِ [2].
هكذا كانَ قادةُ المسلمين، ما أن يَسمَعُوا صرخةَ مستغيثٍ إلاَّ ويُبادِروا الإجابةَ، وينصروا المظلومَ، لقد كتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز إلى بعضِ عُمَالهِ أن فادِ بأسرى المسلمين وإن أحاطَ ذلكَ بجميعِ ما عندَهم من المال [3]، وذكرَ أبُو غالبٍ- همامُ بنُ المهذبِ المعري- في تاريخهِ أنَّهُ لما عقدَ سيفُ الدولةِ الفداءَ مع الرومِ، اشترى أسرى المسلمينَ بجميعِ ما كانَ معَهُ من المال[4]، وقد بلغَ ما أنفقَهُ أبُو العباسِ الخزاعي أميرُ الشامِ في فكاكِ أسرى المسلمين من التركِ ألفيْ ألفِ درهمٍ [5].
وإن لم ينفع المالُ فإنَّهُ لا محالةَ من استخدامِ أسلوبِ التهديدِ والوعيدِ، لمَّا صَالحَ قُتيبةُ- رحمه الله- ملِكَ شُومان، كتبَ إلى نيزك طرخان، صاحبَ باذغيس في إطلاقِ من عنَدهُ من أُسرى المسلمين، وكتبَ إليهِ يتهددُهُ ويتوعدُه، فخافَهُ نيزك فأطلقَ الأسرى وبعثَ بهم إليه[6].
وكانَ للعلماءِ دورٌ كبيرٌ في الحثِ على استنقاذِ أسرى المسلمين، من خلالِ مكاتبةِ السلاطين، أو زيارةِ العدوِّ ومطالبتهِ بفكاكِ أسرى المسلمين، أو الدعاءِ بأن يُخلِصَهم اللهُ تعالى، فقد خرجَ شيخُ الإسلامِ اِبنُ تيميةَ إلى بولاي ـ أحدُ قادةِ التتارـ فاجتمعَ به، وطلبَ منهُ فكاكَ من كانَ معَه من أسارى المسلمين، فاستنقذَ كثيراً منهم، ثُمَّ عادَ رحمهُ الله تعالى[7].
و كتبَ- رحمهُ الله- إلى ملكِ قبرص رسالةً جاءَ فيها: (فيا أيُّها الملكُ كيفَ تستحلُ سفكَ الدماءِ وسبىَ الحريمِ، وأخذَ الأموالِ بغيرِ حُجةٍِ من اللهِ ورسله، ثُمَّ أما يعلمُ الملكُ أن بديارِنا من النصارى أهلَ الذمةِ والأمانِ مالا يُحصى عددُهم إلاَّ الله، ومعاملُتُنا فيهم معروفةٌ، فكيف يُعاملُونَ أسرى المسلمين بهذهِ المعاملاتِ التي لا يرضى بها ذُو مروءةٍ ولا ذو دين) ؟!!
ثُمَّ إنَّ كثيراً منهم إنما أُخذوا غدراً، والغدرُ حرامٌ في جميعِ المللِ والشرائعِ والسياسات، فكيف تستحلونَ أن تستولوا على من أُخذَ غدراً ؟ أفتأ منونَ مع هذا أن يُقابِلَكم المُسلمونَ ببعضِ هذا، وتكونُونَ مغدُورين؟ واللهُ ناصرُهم ومعينُهم؛ لاسيما في هذه الأوقاتِ والأمةُ قد امتدت للجهادِ واستعدتْ للجلادِ، ورغبَ الصالحُونَ وأولياءُ الرحمنِ في طاعتهِ، وقد تولى الثغورَ الساحلية أمراءُ ذوو بأسٍ شديدٍ، وقد ظهرَ بعضُ أثِرهِم وهُم في ازدياد، ثُمَّ عندَ المسلمينَ من الرجالِ الفداويةِ، الذين يغتالون الملوكَ في فُرشِها وعلى أفراسِها، من قد بلغَ الملكُ خبرَهم قديماً وحديثا، وفيهم الصالُحُونَ الذين لا يَردُّ اللهُ دعواتِهم، ولا يُخيبُ طلباتِهم، الذين يغضبُ الربُ لغضبهِم ويرضى لرضَاهُم.
فكيفَ يحسنُ أيُّها الملكُ بقومٍ يُجاوِرون المسلمينَ من أكثرِ الجهاتِ أن يُعاملوهُم هذه المعاملةَ، التي لا يرضَاها عاقلٌ ولا مسلمٌ ولا مُعاهد؟! )[8]
وذكرَ أبو سعيدِ الثعلبي: أنَّهُ لمَّا خرجَ إبراهيمُ ومحمدُ على أبي جعفرٍ المنصور ـ الخليفةِ العباسيِ المعروف ـ أرادَ أهلُ الثغورِ أن يُعينوهُ عليهما فأبوا ذلك، فوقعَ في يدِ ملكِ الرومِ الألوفَ من المسلمين أسرى، وكان ملكُ الرومِ يحبُّ أن يُفادى بهم ويأبى أبو جعفر .
فكتبَ الإمامُ الأوزاعيُ- رحمه الله- إلى أبي جعفرِ كتاباً قال فيه : ( أمَّا بعد : فإنَّ اللهَ تعالى استرعاكَ أمرَ هذه الأمةِ لتكونََ فيها بالقسطِ قائما، وبنبيِهِ - صلى الله عليه وسلم- في خَفضِ الجناحِ والرأفةِ متشبها، وأسألُ اللهَ تعالى أن يُسكنَ على أميرِ المؤمنين دهماءَ هذه الأمةِ ويرزقَهُ رحمتَها، فإنَّ سايحةَ المشركين غلبتْ عامَ أولٍِ، وموطؤُهم حريمُ المسلمين، واستنزالهُم العواتقَ والذراريَ من المعاقلِ والحُصُون، وكانَ ذلك بذنوبِ العباد، وما عفا اللهُ عنهُ أكثر، فبذنوبِ العبادِ استُنزلتِ العواتقُ والذراريُ من المعاقلِ والحصونِ، لا يُلقُونَ لهم ناصراً ولا عنهم مُدافعا، كاشفاتٍ عن رؤسهِنَّ وأقدامهِن، فكانَ ذلكَ بمرأى ومسمع، وحيثُ ينظرُ اللهُ إلى خلقهِ وإعراضِهُم عنه، فليتقِ اللهَ أميرُ المؤمنين وليبتغِ بالمُفاداتِِ بهم من اللهِ سبيلا، وليخرجْ من محجةِِ اللهِ تعالى، فاِنَّ اللهَ تعالى قال لنبيهِ: ((وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا)) (سورة النساء: 75) .
واللهِ يا أميرَ المؤمنين ما لهم يومئذٍ فيءٌ موقوف، ولا ذمةٌ تُؤدى خراجاً إلاَّ خاصةُ أموالهِم، وقد بلغني عن رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال : (( إني لأسمعُ بكاءَ الصبي خلفي في الصلاةِ فأتجوزُ فيها مخافةَ أن تَفتَتِنَ أمُه)) .
فكيفَ بتخلِيتِهِم يا أميرَ المؤمنين في أيدي عدوهِم، يَمتهنونَهم ويتكشَفُون منهم ما لا نستحلُهُ نحنُ إلاَّ بنكاحٍ وأنت راعي اللهِ، واللهُ تعالى فوقَكَ ومستوفٍ منكَ يومُ تُوضعُ الموازينُ القسطَ ليومِ القيامة فلا تُظلمُ نفسٌ شيئاً، وإن كانَ مثقالَ حبةٍ من خردلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فلمَّا وصلَ إليهِ كتابُهُ أمرَ أبو جعفرٍ بالفداء [9].
وكان العلماءُ يشعُرونَ بمعاناةِ الأمِ المسكينة، والأبُِ المكلومِ، فتخرجُ من قُلوبِهم دعواتٌ صادقة، ذكرَ ابنُ كثيرٍ- رحمهُ الله- أنَّ امرأةً جاءت إلى الإمامِ بقيِ بنِ مخلد- رحمهُ الله- فقالت إنَّ ابني قد أسرتْه الإفرنج، وإنِّي لا أنامُ الليلَ من شوقي إليه، ولي دويرةٌ أُريدُ أن أَََََبيعَها لأستفكَّهُ، فإن رأيتَ أن تُشر على أحدٍِ يأخذُها لأسعى في فكاكهِ بثمنِها، فليس يقرُ لي ليلٌ ولا نهارٌ، ولا أجدُ نوماً ولا صبراً، ولا قرارًا ولا راحةً، (وهذا حالُ الأمهاتِ في هذا الزمن، فكيفَ يغمضُ لها جفنٌ وابنها أسيرٌ في يدي عدوِّها فإلى الله المشتكى)، فقال بقي : نعم انصرفي حتى أنظرَ في ذلك إن شاءَ الله، وأطرقَ الشيخُ وحركَ شفتيهِ يدعو اللهَ عز وجل لولدِها بالخلاصِ من أيدي الفرنجِ، فذهبتِ المرأةُُ، فما كانَ إلاَّ قليلاً حتى جاءتِ الشيخَ وابنُها معها، فقالت: اسمعْ خبرَه يرحُمكَ الله، فقال: كيفَ كانَ أمرُك؟ فقال :إني كنُت فيمن نخدمُ الملك ونحنُ في القيودِ، فبينما أنا ذاتَ يومٍ أمشي إذ سقطَ القيدُ من رجلي، فأقبلَ علىَّ الموكَلُ بي فشتمني، وقال: لم أزلتَ القيدَ من رجليك ؟ فقلتُ: لا واللهِ ما شعرتُ بهِ ولكنهُ سقطَ ولم أشعرْ به، فجاءوا بالحدَّادِ فأعادوهُ وأجَادوه، وشدُّوا مسمارَهُ وأبدوه، ثُمَّ قُمتُ فسقطَ أيضاً فأعادوهُ وأكدوهُ فسقطَ أيضاً، فسألوا رهبانَهم عن سببِ ذلك فقالوا: لهُ والدة؟ فقلتُ: نعم فقالوا : إنَّها قد دعتْ لكَ وقد استُجيبَ دعاؤُها أطلقوه، فأطلقوني وخفروني حتى وصلتُ إلى بلادِ الإسلامِ، فسألَهُ بقيُ بنُ مخلد عن الساعةِ التي سقطَ فيها القيدُ من رجلهِ، فإذا هي الساعةُ التي دعا فيها اللهَ لهُ ففرجَ عنه [10].
فهل يقتدي علماءُ المسلمين بهذه النماذجِ الفذة، ويقوموا بدورِهم، ويُحاولوا استنقاذَ أسرانا من أيدِ العدو الحاقد ؟ هل يتحركُ العلماءُ لمُناصحةِ المسؤولينَ من أجلِ تحريك القضيةِ، وإثارةِ الموضوع ؟!!
اللهمَّ هل بلغت، اللهمَّ فاشهد.
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
أمةَ الإسلام :
هذه رسالةٌ من أسيرٍ، يُرسِلها إلى كلِ مسؤولٍ، إلى كلِ عالمٍ، إلى كلِ مسلمٍ، إلى كلِ ذكرٍ و أنثى، أيُّها المسلمون: إنني أعيشُ حالةً عصيبة، لقد هدَّني المرضُ، وأضناني الجهدُ، فشمسٌ محرقةٌ مستمرةٌ حتى الغروب، ومعاملةٌ قاسية، فالقيدُ في يدي وقدمي كُلَّما دخلتُ وخرجت، أُحسُ بثقلِهما، وأيُّ مرارةٍ أعظمُ من أن تكونَ أسيراً في يدِ عدوٍ حاقد، أيُّ كمدٍ أشدُّ من أن أُركَعَ وأُهانَ أمامَ علجٍ من علوجِ النصارى، ولكن إلى اللهِ أشكو غربتي، وقلةَ حيلتي، وهواني على الناسِ يا أرحمَ الراحمين، أنتَ ربُ المستضعفينَ وأنتَ ربي، إلى من تكلني، إلى بعيدٍ يتجهمُني، أم إلى عدوٍ ملكَتهُ أمري، إن لم يكن بكَ غضبٌ عليَّ فلا أبالي، ولكنَّ عافيَتُك هي أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهكَ الذي أشرقتْ له الظلماتُ، وصلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرةِ من أن تُنزلَ بي غضبَكَ، أو تُحلَ عليّ سخطَك، لكَ العتُبى حتى ترضى ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بك.
يا من يسمعُ رسالتي، ما أنا فيه من الضيقِ والضنكِ والحرج، كلُّ هذا يهُونُ، كُلمَا تذكرتُ خُذلانَ المسلمين لنا، ونسيانَهم لقضيتنِا، وعدمَ إثارتِهم لموضوعِنا، وكأنَنَا أبناءُ كوكبٍ آخر، وكأنَنَا لسنا مسلمين، إنَّهُ لمن العارِ أن تتحركَ هيئاتٌ غربيةٌ لتُدافعَ عنَّا وسطَ جُمودٍ وخمولٍ إسلامي تجاهَ قضيتنا، ومن العجيبِ أن تتوتَرَ العلاقاتُ بين استراليا وأمريكا بسببِ أسيرٍ واحد، وتسوءُ العلاقةُ بينَ الحليفتينِ بريطانيا وأمريكا بسببِ خمسةِ أسرى بريطانيين، أما نحنُ فلا بواكي لنا مع أنَّ عددَنا قد فاقَ المائةَ والخمسين أسيراً، بل إنَّهُ لولا تصريحُ أمريكا بجنسياتِنا لواصلتْ الدولُ العربيةُ تجاهلَها وإنكارَها لوجُودِنا .
يا من يسمعُ رسالتَنا نحنُ الأسرى، إنَنَا سنقفُ خصماً لكم جميعاً يومَ نقفُ بين يديَ اللهِ تعالى ونقولُ: يا ربُ هؤلاءِ علِموا أمرَ نبيِكَ محمدٍ r بفكِ الأسير، ولم يمتثلُوا ولم يفعلوا الأسبابَ التي يُمكنُ لهم فعلَها.
إننا نناشدُ كلَ غيورٍ، نناشدُهُم برابطةِ الإيمانِ التي بيننا، أن يتحركُوا لأحياءِ قضيتُِنا من خلالِ وضعِ المُحامِين للمطالبةِ بفكِ ما نحنُ فيه، والكلامِ في موضُوعِنا من خلالِ وسائلِ الإعلام، والضغطِ على أمريكا وتهدِدِها بقطعِ المصالحِ إذا لم تُخلِ سراحَنا، والذي لا يستطيعُ أن يقدمَ شيئاً فلا أقلَ من أن يرفعَ يديهِ في الثلثِ الأخيرِ من الليل يدعو اللهَ تعالى على الظالمِ والمتخاذلِ، وأن يُفرِّجَ هَمنا وينفسَ كربنا، يقولُ النبي r: ((من خذلَ مسلماً في موطنٍ وهو قادرٌ على نصرهِ خذلَه الله في موطنٍ يُحبُ أن يُنصرَ فيه)) .
وقال r : ((من نفَّسَ عن مؤمنٍ كربةً من كُربِ الدنيا نفسّ الله عنهُ كُربةً من كربِ يومِ القيامة )) .
وإن نسيتُمونا فلا تنسوا أهلِينا وذرا رينا، وكفالتَهم ورعايتَهُم فنحنُ نحتسبُ أنفسَنا وإلى اللهِ المشتكى، وأخيراً إلى الوالدِ والوالدةِ العزيزين الكريمين، اصبرا واحتسبا، وأكثرا من قولِ لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله، كما أوصى بذلكَ النبيُّ r، فقد جاءَ عوفُ بن مالكٍ الأشجعي إليهِ وقال يا رسولَ الله: إن ابني أسَرهُ العدوُ وجزِعْتْ أمهُ فما تأمرُني ؟ قال : ((آمرُك وإيَّاها أن تستكثروا من قولِ لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله )) فقالت المرأةُ نِعْمَ ما أمرَكَ به، فجعلا يُكثرانِ منها، فغفلَ عنهُ العدوُ فاستاقَ غنمَهم، فجاءَ بها إلى أبيهِ وهي أربعةُ آلافِ شاةٍ، فنزلت: ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)) (سورة الطلاق: 2) .
وأخيراً :
لا تنسوا قضيتَنا نحنُ الأسرى، نحنُ أبناؤُكم في كُوبا، لا تنسوا قضيَتَنا، لا تنسوا قضيتنا.
أيُّها المسلمون:
هذهِ رسائلُ حرى أُوجهُها
أولاً إلى العلماءِ : نَعم العلماءُ الذين هُم ورثُة الأنبياءِ، وعليهم من المسؤوليةِ ما ليسَ على غيرهِم، لقد رأيتُم أيُّها العلماءُ دَورُ َأسلافِكم في جُهدهِم في استنقاذِ أسرى المسلمين، رأيتم ما فعلَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، ورأيتم ما فعلَهُ الإمامُ الأوزاعُي، وغيرهُم كثير، فأينَ دَورُكم في تحريكِ القضيةِ، ومخاطبةِ أهلِ الشأنِ لمحاولةِ فكاكِ هؤلاءِ الأسرى، أو على الأقلِ تحسينُ المعاملةِ معهم، والحديثُ عنهم في وسائلِ الإعلامِ المختلفةِ لإثارةِ الرأي العامِ على العدو ِالحاقد، وبيانِ المخاطرِ الشرعيةِ من جَراءِ خُذلانِ هؤلاءِ الأسرى والسكوتِ عن قضيتهمِ، فاتقوا الله أيُّها العلماء، وكُونُوا خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف .
الرسالُة الثانُية إلى أَهالي الأسرى: إلى أهالي الأبطال، إلى أهالي الذينَ رفعُوا رُؤوسَنا، لتعلموا أنَّ أبناءَكم لم يُسجَنوا من أجلِ شهوةٍ ساقطة، ولا من أجلِ جريمةٍ تتوارى النفوسُ حياءً منها، بل إنَّ أبناءَكم تُفاخرُ بهم الدنيا، فما أُخذوا إلاَّ وهُم في ذَروةِ سنامِ الإسلام، يُجاهِدُونَ في سبيلِ الله، يحمُونَ الذمار، ويُقَاتِلُونَ الكفار، فلتهنأْ لكم هذهِ المنزلة، ولتهنأْ لكم هذهِ المكرُمة، ولتقرَّ عيونُكم بهؤلاءِ الأبطال .
والرسالُة الثالثة : إلى إخوانِنا في الله، إلى أحبابنا، إلى الذينَ نشعرُ بآلامِهم، ونحسُ بمُصابِهم، إلى إخوَانِنا الذين وقعُوا في الأسر، يا أبطالَ الإسلام، الصبرَ الصبرَ، والثباتَ الثباتَ، يا من شَمَختم في زمنِ الذلِ، أَبعثُ لكم هذه الأبياتِ رفعاً للهمم، ليكنْ لسانُ حالِكِم أيُّها الفرسان :
سأحيا بالكرامةِ يا رِفاقي وأسحقُ دائماً أهلَ النفاقِِِ ِ
سأمضي في طريقي نحوَ عزٍ ولو قَطَعَ العِدا كفي وساقي
سأمضي للشهادةِ في ثباتٍ فإنِّي والمنيةُ في سباقِ ِ
فيا من تعرفوني لا تقولوا لماذا سُقتَ نفسَك للخِناق
فإني مؤمنٌ أهوى المعالي ولا أرضى بذلٍ أو شقاق ِ
وأقصى غايتي إرضاءُ ربي ونيلُ الفوزِ في أعلى المراقي
فلو سفكُوا دمائي كلَ يومٍ ولو وضعوا الحواجزَ في رفاقي
ولو جعلوا حياتي في جحيمٍ وصار الكونُ أسودَ كالمحاقِ
فلن يصلوا أيا أبتاهُ يوماً إلى قلبي ولن يثنوا مساقي
سأبقى صامداً زادي كتابي وقولُ المصطفى فيه ائتلاقي
سأبقى يا أبي حصناً منيعاً سأبقى في سماءِ المجدِ راقي
وسوفَ أُعيدُ للأيامِ ذكرى صلاحِِِِِِِِِ الدينِ والأُسْدِ البواقي
وسوفَ يجيءُ يومٌ فيه يشقى طواغيتُ الرياسةِ والنفاقِ
يذوقُ الناسُ بالشهواتِ هماً ويصلى البعضُُ منهم باحتراقِ
ولكني أعيشُ صفاءَ قلب أذوقُ بعزتي أحلى مذاقِ
أيُّها المسلمون : وبعد هذا العرضِ الطويلِ أضعُ لكم النقاطَ على الحروفِ، فأقولَُ مُوصياً الجميعَ بما يلي:
أولاً: إحياءُ قضيةِ الأسرى إعلامياً، وتسليطُ الأضواءِ عليها، وفضح السياسةِ الأمريكيةِ تجاهَ المسلمين وقضايَاهم.
ثانياً: الاتصالُ بالهيئاتِ والمنظماتِ المُهتمةِ بحقوقِ الإنسانِ للتدخُلِ، وتخفيفِ وطأةِ العذابِ على الأسرى المُجاهدين.
ثالثاً: الضغطُ على الدولِ ومطالبتُهم بتقصي أخبارِ الأسرى، وإرجاعِهم إلى بلدانهم.
خامساً: تكوينُ هيئةٍ من المُحامينَ المُخلصينَ لتحريكِ هذه القضيةِ داخلياً وخارجاً.
سادساً: إعلانُ الجهادِ لفكِ أسرى المسلمين كما فعلَ القادةُ والأئمةُ من قبل، وهذا ما فعلَهُ المنصورُ بنُ أبي عامر، وفعلَهُ المعتصمُ، وفعله الحكمُ بن هشامُ وغيرُهم من القادةِ الكبارِ.
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الائتلاف والافتراق وما يراد للسودان ؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أيها المؤمنون:
الخلاف والفُرقة شرٌّ وبلاءً وضعفٍ وشتات، والاجتماعُ والائتلاف رحمةً وقوة وحفظ للطاقات، وإذا اجتمعت الأممُ والشعوبُ الكافرة على مصالح اقتصادية أو لأهداف سياسية، كان اجتماعُ الأمة المسلمة على أهداف سامية وعلى ميثاق الكتاب والسنة: ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ
) (سورة آل عمران:103).
وإذا كان عالَمُ اليوم يشهد تكتلاتٍ واتحادات على الرغم من الاختلافات والتنازعات وغياب المنهج الرباني كالاتحاد الحاصل بين دول أوروبا، وكما يجري في ولايات أمريكا، وكالذي يحدث بين تقارب اليهود والنصارى أو بين فصائل اليهود والنصارى المختلفة فيما بينها.
إذا حدث هذا في عالم لا يرتبط بهدي السماء، ولا يقيم وزناً للقيم والمبادئ العليا، فكيف الحالُ بين أهل الإسلام؟ وماذا يجدون في كتاب ربِّهم وسُنّة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتراث أسلافهم من دعوة للاجتماع والإئتلاف.
وإذا عرفوا فكيف يخرجون من مأزق الافتراق والشتات؟
أجل إنه لم يحفل دينٌ بالوحدة الكبرى، والدعوة لاجتماع الكلمة، ونبذ الفرقة والخلاف كما حفل الإسلام.
جاءت تعاليمُه تؤكد على أتباعه أن أمتهم واحدة من آدم ونوح عليهما السلام إلى خاتم النبيين محمد r (( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) (سورة الأنبياء:92).
إنها وحِدةٌ تتجاوز المكان، ولا تتوقف عند زمان، تذوب فيها الجنسياتُ والأعراف، كما تذوب فيها اللغاتُ والألوان، وتطوى صفحات الزمن ليتصل المسلمُ بأخيه عبر آلاف السنين.
ألا ما أرحب هذه الوحدة، وما أوسعها، فهل تدانيها وحدةٌ أخرى ؟ كلا.
وبقدر ما يُدعى المسلمون لهذه الوحدة الكبرى يُنهون عن الفرقة والتنازع والخلاف، وفي ذلك إقامةٌ للدين ورصٌ لصفوف المسلمين: (( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)) (سورة الشورى:13).
بل ويحذرون من آثار التنازع والاختلاف: (( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (سورة الأنفال:46).
أخوة الإسلام:
إن واقع الأمة المسلمة من الشتات والفرقة بحيث لا تسرُّ العقلاء، فضلاً عن أن يرضى عنها العلماءُ وأهلُ الدعوة والساسةُ النبلاء.
ولكننا لا نريد أن نزيد الجُرح عُمقاً، ولا أن نتسلى بذكر مآسينا، إنما نُريد توصيف الداء، وتلمس الدواء، والمساهمة الفاعلة للخروج من هذه الأزمة.
إن مما يُفرح أن المسلمين باتوا يشعرون بالخطر أكثر، وباتوا يتنادون لوحدة الصف، وتقريب وجهات النظر، والدعوة للإئتلاف والاتفاق بدل الاختلاف والافتراق.
والمؤتمر الذي عُقد -مؤخراً- في السودان، تحت شعار: (( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)) ( سورة آل عمران:103) دليلٌ على هذه الرغبة واستشعار لخطر الفرقة.
لقد جاء ملتقى العلماء والدعاة والمفكرين في وقته وفي مكانه، فالزمنُ زمنُ هجمةٍ شرسة على الإسلام والمسلمين، والحاقدون على الإسلام والمسلمين لا يفرقون بين جماعة وأخرى وبلد وآخر، ولا يستهدفون الحكومات وحدها، بل والشعوب معها، إنهم لا يفرقون بين مذهب وآخر، بل يريدون الإسلام برمته، وإذا ابتدءوا بالأطراف أو تعجلوا في الهوامش، فهم يخططون للقلب ويتطلعون للأماكن المهمة، لكنها الخطوة بعد الخطوة والثورُ الأبيض يُأكل على أثر أكل الثور الأسود وهكذا.
وهذا يستدعي من المسلمين اليقظة والحذر والدفاع عن حياض الإسلام والاهتمام بقضايا المسلمين في كل مكان.
جاء مؤتمر السودان - الذي نظمته جامعة الخرطوم- تحت عنوان: (العمل الإسلامي بين الاتفاق والافتراق) مناسباً في مكانه، فالسودانُ تتعرض هذه الأيام لمحنةٍ واحتراب، وتنازع عرقي، ومحاولة لاقتسام النفوذ بين كافة الفصائل المتنازعة؛ ليس هذا أوانها ، وإذا علم الناس أهداف ( المتمردين ) في جنوب السودان ، ودعم الغرب لهم حتى حققوا معظم ما يريدون ..
فهم في حيرة مما يحدث في غرب السودان (دارفور) فالأغلبية هناك مسلمون - إن لم يكونوا كلهم مسلمين- ومناطق الغرب هذه من أكثر مناطق السودان تمسكاً بالإسلام، فكيف يحصل هذا التمرد والاقتتال؟
ومهما قيل عن تهميشهم وحاجتهم للكثير من الحقوق فهل تكون إراقة الدماء وإشاعةُ الفوضى، وإلحاقُ الدمار بالبلاد والعباد، هي الوسيلة المناسبة للمطالبة بالحقوق؟
إن المتابعين للأحداث يرون إذكاءَ المعركة من أطرافٍ خارجية، فثمَّة دولٌ وساسةٌ لا يرغبون للسودان الاستقرار، بل يهدفون إلى استنْزافه بالحروب والقلاقل، وكلما هدأت مشكلةٌ أثاروا غيرها وهكذا حتى لا يتفرغ السودانيون لبناء بلدهم ومدّ يد العون لإخوانهم وجيرانهم في دول أفريقيا.
والمتابعون كذلك يرون اهتمام الغرب بدارفور، أمر لا يمكن تفسيره بحسن النوايا، أو لمراعاة النواحي الإنسانية، فمآسيهم بالأصالة في العراق، أو بالوكالة في فلسطين أعظمُ وأنكى، وفضائحهم هناك وفي غيرها باتت من الشهرة بحيث لا تخفى.
ومن المضحك المبكي أن الهيئات والجمعيات الإغاثية الإسلامية تُحاصر وتُرمى بالإرهاب إن هي أغاثت ملهوفاً أو أطعمت مسكيناً، وها هي الجمعيات التنصيرية يُطلق لها العنانُ لتعمل في غرب السودان، ولعل هذا واحداً من أهداف الغرب للتدخل في هذه الأزمة.
إننا نثمن جهود العلماء الذين التقوا في مؤتمر الاتفاق في السودان، ونسأل الله العون لإخواننا في السودان للخروج من هذه الأزمة بسلام، كما ندعو إلى مزيد من هذه اللقاءات في عالمنا الإسلامي، ونؤكد على ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الجبهة الداخلية.
لابد من الحوار الهادئ، ولابد من تجاوز الخلافات الفرعية، لابد من تقديم المصلحة الكبرى على المصالح الفردية، لابد من تقدير الظروف الراهنة، وكم يؤلم أن يتنازع المسلمون ويتطاحنوا فيما يسع الخلاف فيه، بينما عدُّوهم يتربص بهم، بل ويتخذ من خلافاتهم قوةً له، ومن تنازعهم مدخلاً لإضعافهم جميعاً.
إن طاقات الأمة أمانةٌ في أعناقنا جميعاً، لا يجوز التفريط في شيء منها، وإن اجتماع المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى مقصدٌ عظيم من مقاصد الشرع لا يسوغ بحال التفريط فيه لمجرد خلافٍ بسيط، أو شبهةٍ أو تأويل.
وإذا اختلف الناس فحسبُهم أن يتناقشوا ويتحاوروا لا أن يحملوا السلاح ويقتتلوا، فمن حمل علينا السلام فليس منا، ومن بغى علينا بظلم عاملناه بالحقّ والعدل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)) (سورة النساء: 114) .
نفعني الله وإياكم بالقرآن.
الخطبة الثانية
أخوة الإسلام:
أعود بكم إلى مؤتمر الخرطوم (العمل الإسلامي بين الاتفاق والافتراق) حيث خرج المشاركون في بيانهم الختامي بعدد من التوصيات ومنها:
التأكيدُ على ضرورة جمع كلمة الأمة الإسلامية ونبذ الفرقة.
وضعُ آلية لتفعيل مبدأ الائتلاف والاجتماع في العمل الإسلامي يتفق عليها العاملون للإسلام.
إدراج أدب الحوار والتعامل مع المخالف في مناهج التعليم والمناهج الدعوية.
دعوة العاملين للإسلام إلى تبني دورات وندوات عن منهج الإسلام في الاجتماع والافتراق ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
على العلماء والدعاة والخطباء والإعلاميين تفعيلُ فقه الحوار في خطابهم الدعوي.
العنايةُ بقضايا المسلمين وفي مقدمتها قضية فلسطين باعتبارها مادة تجمع المسلمين وتؤلف بينهم، مع الاهتمام بقضايا المسلمين الأخرى، فوحدة المسلمين سبيل لصدِّ العدوان عليهم.
أيها المسلمون:
كم نحتاج إلى فقه التأليف والاجتماع لاسيما في مرحلة كهذه المرحلة التي أصبح فيها عالمنا العربي والإسلامي هدفاً لغارات المستعمرين، وما أن تنتهي غارة حتى يُفكر الأعداء في غارةٍ أخرى، واليوم ورغم أن جُرح العراق لا يزال ينْزف، والمآسي تتراكم، وانتهاكات حقوق الإنسان تمارس وبشكل مفضوح على أيدي أدعياء الحرية والديمقراطية، وكفى بفضيحة (أبي غريب) وما خفي أعظم.
ومع ذلك ورغم ذلك فلا يزال يُراد لنا وبنا مزيداً من الكوارثِ والمآسي وإعادة وجه الاستعمار الكالح.
والمتابعون للأحداث في غرب السودان يرون طبول الحربِ تُقرع، وتطالعنا عناوين صحف اليوم وفيها: (بلير يدرس ثلاثة خيارات للتدخل العسكري) في السودان (الجزيرة، الجمعة 6/6/1425هـ).
وهنا أقف عدة وقفات:
هل يُراد تبادلُ الأدوار في الهجوم على بلاد المسلمين بين دول الغرب، فأمريكا ضالعةٌ في الجريمة لكنها تقدم -ظاهراً- حليفتها إنجلترا، والغنيمة مقسومة سلفاً، والأهداف مشتركة، وأمريكا ظهرت في العراق والأفغان بما يكفي لتشويه سمعتها، فالتخفف النقد عليها ولو مؤقتاً في أحداث السودان.
وإذا كان تبريرُ الغرب للتدخل العسكري في السودان مراعاة الوضع الإنساني وخطر المجاعةِ والمرض، فماذا صنع الغربُ في العراق، وقد زاد الاحتلالُ في نزيف الدماء هناك، ولا تسأل عن المجاعةِ، وإهدار كرامة الإنسان حتى ضجّ الغربُ بمؤسساته وإعلامه بما يجري على أرض العراق، وعلى أيدي الغرب أنفسهم فهل ستكرر الصورة في السودان؟ وهل سيظل المسلمون يتفرجون على قضايا ومآسي إخوانهم؟!
وقبل أن يتدخل الغرب عسكرياً في السودان فقد تدخل بمؤسساته وهيئاته ومنظماته التي غُلفِّت بغلاف الإغاثة والإنسانية، والواقعُ أنها منظماتٌ وهيئات تنصيرية تُمهد للغزو العسكري، ومن عجب أن تُرمى الهيئات والمنظماتُ والجمعيات الإسلامية بالتطرف والإرهاب وتُحاصر وتمنع وهي التي تمارس الإغاثة النَّزيهة على حين تُدعى بل تُسهل مهمةُ مؤسساتهم ومنظماتهم الغربية المشبوهة، وهنا يرد السؤال، وإذا كان الهدفُ إغاثياً فأين الهيئات والمنظمات الإسلامية عن (غرب السودان)؟ هل لها وجود؟ وهل هو بالقدر الكافي؟ هل تُمنع أو تُقيد حركتها؟ أم يرجع التقصير للمسلمين، ومن حق أهل السودان أن يتساءلوا وأين دور هيئات المسلمين في السودان؟
أما وطبولُ الحربِ تُقرع للتدخل الأجنبي في السودان فثمة تساؤلات، ما موقف العرب والمسلمين من التدخل الأجنبي في بلادهم؟ هل للغرب وصاية على المسلمين؟ وأين هم من إرهاب الصهاينة اليهود في فلسطين؟ هل يتدخلون لكف أيدي السفاحين هناك حيث القتل الجماعي للأطفال والشيوخ والنساء؟ وحيث يُهلك الحرث والنسل، ويشرد الملايين من اللاجئين؟
إننا لا نلوم الغرب في تعاطفه مع اليهود، فالهدفُ مشترك في القضاء على الإسلام والمسلمين، ولكنا نتساءل عن دور المسلمين في نصرة إخوانهم المسلمين، والأمرُ لم يعد مطلباً شرعياً تؤكده نصوصُ الوحيين في نصرة المسلمين وتحقيق معنى الأخوة الإسلامية، بل بات مطلباً عقلياً تمليه مقتضيات السياسة والحفاظ على الذات، فالمستعمرون يسيرون وفق مخططٍ مرسوم يستهدفون الأطراف والهوامش ابتداءً ليصلوا في النهاية إلى القلب والصميم، وبقدر ما يسكت المسلمون عن إخوانهم بقدر ما يعجلون وصول العربة إليهم، أين دورُ جامعة الدول العربية؟ وما موقفُ منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين صوتُ الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية مما يُراد للسودان وما يخطط له بعد السودان؟ بل وأين دور الحكومات والشعوب الإسلامية من صلف الغرب واستنْزاف المسلمين قبل أن تغرق السفينة ؟
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الزهد في الدنيا
أحمد فريد
الإسكندرية
غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- تحذير النبي أمته من الوقوع في فتن الدنيا وملاذها. 2- متى يكون العطاء في الدنيا فتنة. 3- شرح حديث (أخوف ما أخاف عليكم).
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
خرّجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، قال رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع))(1)[1]).
كان النبي يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم، فيخاف عليهم الافتتان بها، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن النبي قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين: ((أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم))(2)[2]).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: ((إذا افتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل، فقال رسول الله : أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون))(3)[3]).
قوله : ((إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض)).
لما سمّى النبي ذلك بركات، وأخبر أنه أخوف ما يخاف عليهم أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سماه بركة، فإن البركة إنما هي خير ورحمة، وقد سمى الله تعالى المال خيرا في مواضع كثيرة من القرآن فقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد [العاديات:8]. وقال: إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين [البقرة:180].
وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي [ص:32]، فلما سأله السائل: (هل يأتي الخير بالشر) صمت النبي حتى ظنوا أنه أوحي إليه، والظاهر أن الأمر كذلك، ويدل عليه أنه ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث: (فأفاق يمسح عنه الرحضاء)، وهو العرق، وكان النبي إذا أوحي إليه ينحدر منه مثل الجمان من العرق من شدة الوحي وثقله عليه.
وفي هذا دليل على أنه كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيه ولم يتكلم فيه بشيء حتى يوحى إليه فيه، فلما نزل عليه جواب ما سئل عنه قال: أين السائل؟ قال: ها أنا، فقال النبي : ((إن الخير لا يأتي إلا بالخير))، وفي رواية لمسلم: ((أو خير هو)) في ذلك دليل عن أن المال ليس بخير على الإطلاق، بل منه خير ومنه شر، ثم ضرب مثل المال، ومثل من يأخذه بحقه وبصرفه في حقه، ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في غير حقه، فالمال في حق الأول خير، وفي حق الثاني شر، فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطلق، بل هو خير مقيد إذا استعان به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خيرا له، وإلا كان شرا له.
فأما المال فقال إنه خضرة حلوة ، وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام: ((أنه سأل النبي فأعطاه، ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال له النبي يا حكيم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع))(4)[4]).
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: ((إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))(5)[5]).
واستخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها، مما كان في أيدي الأمم من قبلهم كفارس والروم، وحذرهم من فتنة الدنيا عموما ومن فتنة النساء خصوصا، وهذا من الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام لأن النساء من الدنيا، بل النساء أول ما ذكره الله عز وجل من شهوات الدنيا في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا .
وقوله : ((وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر)) مثل ضربه رسول الله لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس، فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعى الأخضر فإن البهائم تحبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها، لاستحلائها له فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا، والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يقارب قتلها ويلم بها فتمرض مرضا، مخوفا مقاربا للموت.
فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له لا بقليل يقنع، ولا بكثير يشبع، ولا يحلل ولا يحرم، بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام ما حرم منه وعجز عنه.
تنفى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار
شبه النبي من يأخذ الدنيا بغير حقها بالبهائم الراعية من خضراء الربيع، حتى تنتفخ بطونها من أكله، فإما أن يقتلها وإما أن يقارب قتلها، فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها وضعها في غير وجهها، إما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه. وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح فيستحق النار بعمله.
قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم [محمد:12].
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم
وتتعب فيما سوف تكره غبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم
أما استثناؤه من ذلك آكلة الخضر، فمراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها مقدار حاجته، فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة، وآكلة الخضر دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل، ثم تصرفه فتستقبل عين الشمس، فتصرف بذلك ما في بطنها ،وتخرج منها ما يؤذيها من الفضلات.
فهذا مثل المؤمن المقتصد في الدنيا يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها قدر بلغته وحاجته، ويجتزي من متاعها بأدونه وأخشنه، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده وخرجت فضلاته، فلا يوجب هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاكا، بل يكون ذلك بلاغا له يتبلغ به مدة حياته، ويعينه على التزود لآخرته، وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر بلغته، وقنع بذلك كما قال : ((قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام وكان عيشه كفافا فقنع به))(6)[6]).
خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفا
كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفا
ثم قال : ((إن هذا المال خضرة حلوة)) فأعاد مرة ثانية تحذيرا من الاغترار به، فخضرته بهجة منظره وحلاوته طيب طعمه، ولذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى طلبه، ولكن لو تفكرت في عواقبه لهربت منه.
الذي بشر أمته بفتح الدنيا عليهم حذرهم من الاغترار بزهرتها، وخوفهم من خضرتها وحلاوتها، وأخبرهم بخرابها وفنائها، وأن بين أيديهم دارا لا تنقطع خضرتها وحلاوتها، فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع وهلك، ومن لم يقف معها وسار إلى تلك وصل ونجا.
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل [التوبة:38].
أرضيتم بخرابات البلى عن الفردوس الأعلى يا لها صفقة غبن.
أتقنع بخسائس الحشائش والرياض، معشبة بين يديك.
فالدنيا نابتة على مزبلة منتنة، يا دنيء الهمة قنعت بروضة على مزبلة، والملك يدعو إلى فردوسه الأعلى.
وقوله : ((من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فنعم المؤنة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع)).
قال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس متاع غرور، ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه.
وقال بعضهم: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس من الدنيا.
وقال أبو سليمان: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، ومطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا، سببا للاتصال به والانقطاع عنه.
والقسم الثاني: من يأخذ المال بغير حقه، فيأخذه من الوجوه المحرمة فلا يقنع منها بقليل ولا بكثير، ولا تشبع نفسه منه، ولهذا قال : ((كالذي يأكل ولا يشبع)) وكان النبي يتعوذ من نفس لا تشبع.
ومثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا، حتى يقتله.
وقال : ((لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب))(7)[7]).
لو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع، ولو تذكر الجائع فضول مآلها لشبع .
هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا
أليس إذا مصيرك جوف قبر ويحثي الترب هذا ثم هذا
وقد ضرب الله في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً [الكهف:45].
وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لهم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون [يونس:24].
فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة تتقلب أحوالها، وتتبدل ثم تصير حطاما يابسا، وأجسام بني آدم وسائر الحيوانات كنبات الأرض، تتقلب من حال إلى حال، ثم تجف وتصير ترابا.
قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً [نوح:17-18].
فينقلب ابن آدم من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم.
قال ميمون بن مهران لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا أبيض؟
قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد.
عباد الله: قبيح بالشباب تأخير التوبة، وأقبح منها تأخير الشيخ لها، فإن الرجل إذا شاب فهو كالحامل التي قد أتمت شهور حملها تسعة أشهر لا تنتظر إلى الولادة.
اللهم ارزقنا توبة نصوحا. . .الخ.
-------------------------
الخطبة الثانية
لم ترد .
__________
(1) رواه البخاري (11/244) الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، بلفظ: ((إن أكثر ما أخاف عليكم)) ورواه في الجمعة وفي الجهاد وفي الزكاة ، ومسلم (7/42،43) الزكاة : باب التحذير من الاغترار بالدنيا.
(2) رواه البخاري (11/243) الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا التنافس فيها ، ورواه مسلم (18/95) أول كتاب الزهد ، وهو في المسند (4/137)، والترمذي وابن ماجة.
(3) مسلم (18/96) الزهد.
(4) البخاري (3/335) الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة وفي الوصايا وفي الجهاد وفي الرقاق ، ومسلم (7/126) الزكاة بيان أن اليد العليا من اليد السفلى.
(5) رواه مسلم (17/53) الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وهو عند الترمذي في جملة حديث طويل في الفتن ، ورواه كذلك ابن ماجة وعند النسائي (فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) وهي كذلك عند مسلم والترمذي وابن ماجة.
(6) رواه مسلم (3/102) والترمذي (2/56) وأحمد (2/168) والبيهقي (4/196) وقال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن ماجة (4138) عن ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ ولا بأس به في المتابعات - الصحيحة رقم 129.
(7) البخاري (11/253) الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال ، وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومسلم (7/138) الزكاة : كراهة الحرص على الدنيا ، ورواه أحمد (1/370).
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الزهد في الدنيا ومحبة الله
محمد بو سنه
عين النعجة
مبارك الميلي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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ملخص الخطبة
1- محبة الله للعبد. 2- مفهوم الزهد في الدين. 3- مفاهيم خاطئة للزهد. 4- الدين لا ينافي الحضارة. 5- حقيقة الدنيا. 7- أسباب محبة الله للعبد. 8- كيف يحبك الناس. 9- حب الناس نعمة من نعم الله إذا كان بحق.
-------------------------
الخطبة الأولى
وبعد فعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: ((ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)) [رواه ابن ماجة وغيره، والحديث صحيح].
عباد الله إن محبة الله للعبد من أعظم ما يوفق إليه الإنسان، فمن أحبه الله أكرمه، ووضع له القبول في الأرض، ومن أبغضه وضع له البغضاء في الأرض، ولقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سبب محبة الله لعبده وسبب محبة الناس له، ومعلوم أن الإنسان يشعر بسعادة عظيمة إذا كان يحيى في مجتمع يحبه، ومن أحبه الناس آلفوه وعايشوه وتعاملوا معه.
فمِن تلكم الأسباب التي تحقق هذه المحبة، والتي جاء ذكرها في هذا الحديث الزهد في الدنيا. والزهد عباد الله هو الانصراف عن كل ما لا ينفع في الآخرة، بأن تخرج يا عبد الله من قلبك حب الدنيا والحرص عليها والرغبة إليها فتصبح الدنيا في يدك. وحب الله والآخرة في قلبك وليس معنى الزهد رفض الدنيا بالكلية والابتعاد عنها، فقد كان نبينا إمام الزاهدين وله تسع نسوة، وكان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والمال والنساء مالهما، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال والنساء والبنين، ما هو معروف، فليس الزهد في الدنيا بأن تحرّم على نفسك ما أحله الله لك من الطيبات، إذ الحلال نعمة من الله على عبده، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فشكره على نعمته والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريقاً إلى جنته أفضل من الزهد فيها، والتخلي عنها، لأن الزهد في نعم الله زهد مخالف لهدي النبي وسنته، لا خير فيه، يظلم القلوب ويعميها ويشوه جمال الدين الذي اختاره الله لعباده، وينفر العباد من دين الله عز وجل ويهدم الحضارة، ويمكن أعداء الله من أمة الإسلام وينشر الجهل.
ومعلوم أن كل الحضارات لا تقوم إلا على العلم والكسب والزواج، وحضارة الإسلام ما قامت إلا على هذا، أمرت بالكسب حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)) [رواه البخاري].
وأمر بالزواج فقال: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..)). بل جعل النبي الزهد في الزواج مخالفاً لهديه وسنته فقال: ((وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)).
وأمر بالعلم الديني والدنيوي فقال عليه الصلاة والسلام: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) هذا من حديث العلم الديني.
أما العلم الدنيوي فلا يختلف اثنان في ضرورة طلب علوم الدنيا من طب وصناعة وزراعة وغيرها مما لا غنى للعباد عنه في هذا الزمان.
وما ضعفت شوكة المسلمين وتدهورت أحوالهم إلا بسبب تقصييرهم في طلب العلم الديني والدنيوي، واكتفوا بأخذ القشور من علوم الدنيا من أعدائهم بينما أخذوا عنهم كثيراً من أمور زائفة زائلة أدت بأهلها إلى الهلاك وضياع الدين والخلق والفضيلة.
ولكي تزهد يا عبد الله في هذه الدنيا زهد الأتقياء والصالحين لابد أن تعرف شأن الدنيا وقيمتها فقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله تزهد في الدنيا وتبين حقارتها وقلتها وسرعة زوالها، وترغّب في نعم الآخرة الدائمة التي لا تنقطع، فمن تلكم النصوص قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالدنيا منقطعة زائلة فانية فلا ينبغي للعبد أن يشتغل بالفاني الزائل عن الباقي الدائم. كما دلت الآية على أن الحياة الدنيا غرور وباطل ولعب، وحقيقة اللعب ما لا ينتفع به. واللهو ما يلهي الإنسان عن الآخرة، ودلت الآيات على أنها زينة تصرف المفتون بها عن الآخرة. وأنها تفاخر بين الناس يفخر بعضهم على بعض بنعيمها الزائل من مال وولد وجاه وغيره، ثم شبه ربنا سبحانه سرعة زوال الدنيا بالمطر الذي ينزل على الأرض فتهتز به وتخضر، ثم سرعان ما تعود إلى ما كانت عليه من جفاف واصفرار وموات، فكذلك حال نعيم الدنيا سرعان ما يزول وينقضي.
وأما من السنة فما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله مر بالسوق بجدي ميت - أي ولد المعز - فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك - أي صغير الأذنين - فكيف وهو ميت فقال: ((فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)) [رواه مسلم].
وكما جاء في الصحيح أيضاً أن النبي قال: ((ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع)).
ومما ينبغي عليك أن تعلمه يا عبد الله أن الذي يحمل العبد على الزهد في الدنيا قوة إيمانه، واستحضاره عظمة ربه، ووقوفه بين يديه واستحضار أهوال يوم القيامة، فإن ذلك يجعل حب الدنيا ونعيمها يضعف في قلبه، فينصرف عن لذائذها ويقتنع بالقليل منها.
ومنها أيضاً شعوره بأن الدنيا تشغل القلوب عن التعلق بالله وتؤخر الإنسان عن اللحوق بدرجات الآخرة، وأن الإنسان سوف يسأل عن نعيمها قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ومما يعينك أيضاً يا عبد الله على الزهد في الدنيا علمك بتحقير القرآن لشأن الدنيا ونعميها وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. فشعور العبد النير القلب بهذا يجعله يزهد في الدنيا ويقبل على ما هو خير وأبقى قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
وفقني الله وإياكم للزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة حتى ننال محبة الله عز وجل.
-------------------------
الخطبة الثانية
علمت يا عبد الله أن الزهد في الدنيا طريق من طرق محبة الله جل وعلا لعبده، إذ من أحبه الله وفقه لما يحب وأغدق عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ألا فلتعلم أن محبة الله لها طرق أخرى وأسباب كثيرة توصلك إلى محبة الله لك، وترفع مقامك عنده نذكر منها:
- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه حتى يتمكن الإنسان من عبادة ربه حق العبادة التي تكون سبباً للتقرب إلى الله ومحبة الله.
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : يقول الله تعالى: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما اقترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) [رواه البخاري].
- ومن الطرق الموصلة لمحبة الله لعبده متابعة الرسول والاقتداء به بتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والابتعاد عما نهى عنه وزجر، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
إن هذه الآية تدل على صدق محبة العبد لربه، إذ لا يتم له ذلك بمجرد دعوة قلبه أو لسانه فكم من أناس يدعون محبة الله بقلوبهم وألسنتهم: وأحوالهم تكذب دعواهم، فعلامة حب العبد لربه وحب الله لعبده طاعة رسول الله .
والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، فالإحسان إلى الخلق سبب المحبة قال تعالى: والله يحب المحسنين، والصبر طريق المحبة أيضاً: والله يحب الصابرين، والتقوى كذلك فإن الله يحب المتقين. وبالجملة فإن طريق محبة الله طاعة أوامره واجتناب نواهيه بصدق وإخلاص.
وأما طريق محبة الناس فإن النبي علمنا كيف الوصول إليها فقال: ((وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)). ولا يتم ذلك إلا بالتعفف عما في أيدي الناس من حطام الدنيا الفانية، والإنسان عباد الله بحاجة إلى محبة الناس إليه لأنه يشعر بسعادة وانشراح عندما يعيش بين أظهر ناس يحبونه، ويشعر بضيق وانقباض عندما يحيى بين قوم يكرهونه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال: ((إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبّوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض)).
ولكن عليك أن تعلم أنه لا ينبغي أن تكون محبة الناس لك على حساب الحق والعدل، فإن هذا لا يجوز في دين الله عز وجل قال : ((من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس)).
==============
الزهد في الدنيا
مرزوق بن سالم الغامدي
مكة المكرمة
الرحمة
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- منزلة الدنيا ومكانتها من الآخرة. 2- تعريف الزهد في الدنيا. 3- تحذير النبي من فتنة الدنيا. 4- تحذير النبي من حب الجاه والإمارة. 5- الديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله. 6- الدخول في الانتخابات والبرلمانات. 7- كيفية اختيار الخلفاء الراشدين للخلافة.
-------------------------
الخطبة الأولى
قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.
وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
والقرآن يخبرنا في مواضع كثيرة عن دناءة الدنيا ويحضنا على الزهد فيها، والإخبار عن خستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، قال شيخ الإسلام رحمه الله، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة.
فليس الزهد كما يفهمه بعض الناس بالخشونة في الملبس والمأكل أو بعدم طلب الرزق الحلال بالوجه الشرعي أو بأمور وأفعال ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هو بأن لا يجعل المسلم همه الدنيا ولا يجعلها مبلغه في سعيه، إنما يجعلها مطية للآخرة، قال أحد العلماء في قوله تعالى: لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود.
قال آخر: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها .وقد سئل أحد الأئمة عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهداً؟ فقال: نعم على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزنه إذا نقصت.
وبالإجمال فإن الزهد هو تطويع المباحات في كل ما يرضي الله عز وجل، وأن يجعل المسلم همه الآخرة ورضى الله عز وجل: ((الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الالتفات إلى الدنيا وزخرفها فتصرفنا عن الآخرة والسعي لها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الدنيا واتقوا النساء)) يحذرنا من الافتتان بهما والتعلق بهما.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم)).
وليعلم الإخوة: الفرق بين من يجعل الدنيا في يديه يطيعها لمرضات الله عز وجل وبين من يجعل همه الوصول إلى المراكز الاجتماعية الدنيوية ويسعى بكل جهده لذلك على حساب دينه .. فلو نظرنا إلى العشرة المبشرين بالجنة لوجدنا أن أكثرهم كانوا من أصحاب رؤوس الأموال الطائلة ومن التجار، فهذا أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف لو نظرنا إليهم بمنظار العصر لقيل عنهم أنهم من أصحاب الملايين، فهل تخلف أحدهم عن غزوة مع رسول الله؟ هل ألهاهم التكاثر فمنعوا الإنفاق في سبيل الله؟ كلا والله ثم كلا، هل سعوا للرئاسة والتفاخر وتزكية النفس وطلب المدح؟ لا والله ما فعلوا، بل هم أبعد الأمة عن هذه الأمور، وكانوا يجودون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولنصرة دينه ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي قال: ((تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يُعط لم يرض)).
وفد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: ((ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)).
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)).
أي أننا لو تركنا ذئبين جائعين يعيثان فساداً في قطيع من الغنم لن يكون إفسادهما للقطيع أكثر مما يفسد دين الإنسان حرصه على المال أو على الرياسة في الدنيا، فبحرصه على هذين الأمرين يفسد دينه لأنه سيرتكب المحرمات من ربا ورشاوى وظلم واستبداد وتسلط على خلق الله حتى لا يفرط في رياسته، أو حتى لا ينقص رأسماله درهماً واحداً والعياذ بالله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.
هذا وكما حذر القرآن والسنة من السعي وراء الدنيا والانشغال بها حتى حضور الموت ونحن في غفلة لا هين. فكذلك جاء التحذير من السعي وراء السلطة والإمارة.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر: مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه)) متفق عليه.
قد يقول قائل هذا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض فيرد على هذا القول أهل العلم بأن هذا نبي، ومن حقه طلب ذلك، والنبي معصوم ثم هذا شرع من قبلنا، وهذا لم يكن إلا بعد أن طلبه الملك وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فاختار يوسف عليه السلام من بين الولايات ولاية بيت المال.
وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها..)) الحديث.
وهذا أمر مشاهد في كل من يطلب الزعامة كم يقدم من آراء ومقترحات وبيانات ووعود وعهود ثم إذا ولي لم يفِ إلا بشيء يسير وابتلي بالنكبات لأنه وكل إلى نفسه والعياذ بالله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة)) رواه البخاري.
أقول هذا لما نراه من تبجيل وتفخيم واهتمام من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما يسمى بالانتخابات بأنواعها في جميع بلدان العالم سواء لدى الكفار أو لدى بلاد المسلمين، وينفخون فيها على أنها ديمقراطية كما تسمى أي حكم الشعب للشعب، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، وهو كفر، فلا حاكم إلا لله، فكيف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يحكم بآراء البشر ويترك حكم رب البشر نسأل الله العافية؟
فإن كان هذا في بلاد الكفر فلا عجب، فليس بعد الكفر ذنب، ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن العجيب هو ما يحصل في بلاد المسلمين من هذه الانتخابات والأمور المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدي الخلفاء الراشدين وسيرتهم المنهج الصحيح للاستخلاف وللحكم، وليس بهذه الطرق المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه:-
أولاً: إن من طلب ترشيح نفسه لتولي أمر المسلمين وطلب من الناس أن يرشحوه فإنه بذلك يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم طلب الإمارة.
ثانياً: أن الذي يرشح نفسه يزكي نفسه ويصف نفسه بصفات معينة والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
ثالثا: أن الملايين الذين يرشحون هذا المسؤول أو الزعيم وينتخبونه سيُسألون يوم القيامة عن تعديلهم لهذا الشخص وتزكيتهم له، فيا ترى هل عاملوه؟ هل جالسوه؟ هل رأوا صلاته وصيامه؟ وتأكدوا من دينه وأمانته وأخلاقه؟ لأن ترشيحهم له إنما هي تزكية له بأنه ذا دين وخلق وأمانة - فمن أين لهؤلاء الملايين من البشر معرفة الشخص الذي يرشحونه للولاية معرفة تامة؟!.
ومن أين لهم أن يزكوه ليتولى أمر المسلمين.؟!
ثم لماذا هذا التهافت على الانتخابات البرلمانية، أو المجالس المسماة بهذه الأسماء. وفيها الحكم بغير ما أنزل الله، وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله من الفواحش والربا، وفيها معاداة لأهل الخير المصلحين؟ يقول قائلهم: لن نترك هذه الانتخابات ونترك هذه المجالس ولو كانت شراً 100 فإن استطعنا أن نقصر الشر إلى 90 كان خيراً.
ونقول سبحان الله العظيم: والله لو كانت هذه المجالس النيابية 99 خير وتوحيد وحكم بما أنزل الله، وكان فيها 1 شرك أو كفر بالله لوجب هجرها وتركها.
ونعود لأصل المسألة لماذا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونتقدم بطلب السلطة أو السعي وراءها حتى بالأمور المخالفة للشرع، لقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك من كفار قريش على أن يسكت عن أصنامهم ولا يذكرها بسوء، ولكنه رفض هذا العرض .. ولا أظن أن أحداً من هؤلاء الذين يجرون وراء الانتخابات، لو أنه عرض عليه السكوت عن بعض المخالفات مقابل كرسي في البرلمان، إلا أن يرضى، فأين هؤلاء الراكضون اللاهثون وراء الانتخابات عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟!.
يقول أحد علماء السلف: لئن أقدم وتضرب عنقي خير لي من أن ألي القضاء ..ولئن ألي القضاء خير من أن ألي بيت المال.
أيها الإخوة: لا بد من إتيان البيوت من أبوابها واتباع الهدي النبوي وهدي الخلفاء الراشدين في تحقيق التغيير وإزالة الظالم، بأن يكون ذلك من أهل الحل والعقد القادرين على التغيير.
يا أيها الإخوة: هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة من أهل العلم المختصين، فلا تنساقوا وراء الشعارات. فأبو بكر رشحه الصحابة في السقيفة من المهاجرين والأنصار، ولم يؤخذ رأي الناس، فبويع بالخلافة، وعمر رشحه أبو بكر للخلافة، وعثمان رشحه عمر مع خمسة من الصحابة، فاختار الخمسة عثمان فبايعوه، وبايعته الأمة، فلا يكون الأمر إلا من أهل الحل والعقد، والترشيح يكون من الغير للشخص بناء على دينه وأمانته وليس على مشاريعه وخطبه ودعاياته ووعوده وعهوده.
قال الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً.
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ملخص الخطبة
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الخطبة الأولى
أما بعد: فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله سبحانه.
ثم أما بعد:
فيقول المولى جل في علاه: إِنَّمَا مَثَلُ الْحياةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذالِكَ نُفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [يونس:24].
ويقول الحق سبحانه وتعالى: وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحياةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَىْء مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحياةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً [الكهف:45-46].
ويقول سبحانه: اعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحياةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الأَمْوالِ وَالأَوْلْادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِى الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ [الحديد:20].
أيها الأحبة: هذه الآيات القرآنية الكريمة في وصف الدنيا والزهد فيها والتقلل منها.
وفي هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله لا نجد تاجراً صادقاً، ولا عابداً مخلصاً، أو عاملاً يؤدي عمله كما يجب، أو موظفاً يلتزم بعمله، أو صانعاً يتقن صنعته إلا من رحم ربك، وذلك أنهم جميعاً تكالبوا على هذه الدنيا فالكل لا ينظر إلاّ إلى المادة والوصول إلى المراكز المرموقة بأي وسيلة وأي طريق، ونسوا أو تناسوا حياتهم الأخرى وكأنهم لم يقتنعوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى.
والحق سبحانه وتعالى يقول: زُيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذالِكَ مَتَاعُ الْحياةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ [آل عمران:14].
ثم قال تعالى: قُلْ أَؤُنَبّئُكُمْ بِخَيْرٍ مّن ذالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَاالِدِينَ فِيهَا وَأَزْواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران:15].
ويقول تعالى: يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحياةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [فاطر:5].
قال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لا يلهيك فليس متاع الغرور، ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه.
وقال بعض العلماء: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس من الدنيا.
وهذا هو الفرق يا عباد الله بين حالنا وحال الرعيل الأول والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإن الدنيا كانت بأيديهم ولم تكن في قلوبهم، بل كانت قلوبهم لهذا الدين ولهذا الإسلام والإيمان، وأما نحن فأصبحت الدنيا في قلوبنا، وأصبح الدين في أيدينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فإذا عرضت على أحدنا الدنيا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى بعنا ما في أيدينا من الدين واشترينا الدنيا بعرضٍ من الدنيا قليل، لأن الدنيا قد استقرت وتمكنت وتعلقت بقلوبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
وقد وصف رسول الله الدنيا في أحاديث كثيرة منها حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله مر بالسوق والناس كنفيه - أي بجانبيه - فمر بجدي أسك ميت، أي صغير الأذن فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: ((أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟))، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ ثم قال: ((أتحبون أنه لكم؟)) قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً أنه أسك، فكيف وهو ميت؟! فقال: ((فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)).
وكان الرسول يقول: ((لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء)).
وقال : ((ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالماً ومتعلماً)).
وقرأ الرسول قوله تعالى: أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ فأخذ يقول: ((يقول ابن آدم: مالي، مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟!!)).
وأخذ النبي بمنكب ابن عمر، فقال له: ((كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل)).
وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك).
فما أحسن كلامه وما أروعه وما أبلغه، وما أحسن كلام أصحابه رضي الله عنهم، واتباعهم لتعاليمه ووصاياه.
فهذه الأحاديث عباد الله أصل في قصر الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ هذه الدنيا وطناً ومسكناً يطمئن إليه، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر: ياقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحياةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ [غافر:39]. وكان النبي يقول: ((ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا، كمثل راكب قال في ظل شجرة، ثم راح وتركها)).
ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه قال: اعبروها ولا تعمروها، وروي عنه أيضاً أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر داراً؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً.
ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر! أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتاً نتوجه إليه!! فقال: إنه لا بد من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا.
وكان علي بن أبي طالب يقول: (إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل).
وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز:"إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب الله على أهلها منها الظعن، فكم من عامر عما قريب يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن، فأحسنوا - رحمكم الله - منها الرحلة. وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [البقرة:197]".
وقيل: إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء، عليها من كل زينة فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحفظهم، قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤساً لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحداً بعد واحد، ولا يكونون على حذر؟!
فتفكر يا عبد الله في هذه الدنيا فإنها دار المصائب كلها ودار التعب ودار النصب ودار الإرهاق والأرق.
أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى بها فتن، ومن افتقر إليها حزن، ومن سعى لها فاتته، ومن نأى عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته.
إذا حلت أوحلت، وإذا كست أركست، وإذا جلت أوجلت، وإذا أينعت نعت، وإذا دنت أودنت.
قال ابن رجب يصف الدنيا: "ما يعيب الدنيا بأكثر من ذكر فنائها، وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب".
هي الدنيا تقول بملء فيها……حذار حذار من بطشي وفتكي
فلا يغرركم مني ابتسام……فقولي مضحك والفعل مبكي
واعلم أخي في الله أن الدنيا ليست وحدها التي تتزين لك بل يشترك معها الكثير في إغوائك وإنزالك منازل الأشقياء كما قال القائل:
إني ابتليت بأربع ما سلطوا……إلا لشدة شقوتي وعنائي
إبليس والدنيا ونفسي والهوى …كيف الخلاص فكلهم أعدائي
فتفكر يا عبد الله في دنياك كم قتلت؟ وتذكر ما صنعت بأقرانك وما فعلت؟ واحذر أن تفتن بها وأن تنقاد لزهرتها، وكن من الذين فطنوا لحالها، والتزموا بأوامر الله خالقها وباريها.
إن لله عباداً فطنا……طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
نظروا فيها فلما علموا……أنها ليست لحي وطنا
جعلوها لجة واتخذوا……صالح الأعمال فيها سفناً
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَمَا هَاذِهِ الْحياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ [العنكبوت:64].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد:
فإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطن، فينبغي عليه أن يكون فيها على أحد حالين:
إما أن يكون كأنه غريب في بلد غربة، فلا يتعلق بها قلبه، بل همه التزود للرجوع إلى وطنه.
أو يكون كأنه مسافر، غير مقيم ألبتة، بل هو في سير دائم في الليل والنهار، إلى بلد الإقامة.
فحيَّ على جنات عدن فإنها…منازلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى…نعود إلى أوطاننا ونسلم
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى…وشطت به أوطانه فهو مغرم
وأي اغتراب فوق غربتنا التي…أصبحت لها الأعداء فينا تحكم
قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟!!
وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومٌ، مضى بعضك!
نسير إلى الآجال في كل لحظة……وأيامنا تطوى وهن مراحل
ولم أر مثل الموت حقاً كأنه……إذا ما تخطته الأماني باطل
وما أقبح التفريط في زمن الصبا……فكيف به والشيب للرأس شاعل
ترحل من الدنيا بزادٍ من التقى……فعمرك أيام وهن قلائل
يا معاشر المسلمين، إلى متى الركون إلى هذه الدنيا؟ إلى متى هذا التكالب على هذه الدنيا؟ وإلى متى التسويف بالتوبة؟ فالواجب علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن لا نقدر عليها، أو يحال بينها وبيننا بمرض أو موت أو غير ذلك من الأشغال، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية.
قال تعالى: حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ لَعَلّى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ [المؤمنون:99-100].
النفس تبكي على الدنيا وقد……علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها……إلا التي كان قبل الموت يبنيها
فإن بناها بخير طاب مسكنه……وإن بناها بشر خاب بانيها
أين الملوك التي كانت مسلطنة……حتى سقاها بكأس الموت ساقيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعها……ودورنا لخراب الدهر نبنيها
كم من مدائن في الآفاق قد بنيت……أمست خراباً وأفنى الموت أهليها
لا تركنن إلى الدنيا وما فيها……فالموت لا شك يفنينا ويفنيها
واعمل لدار غداً رضوان خازنها……الجار أحمد والرحمن بانيها
قصورها ذهب والمسك طينتها……والزعفران حشيش نابت فيها
معاشر المسلمين، ليس معنى هذا أن نتقوقع في هذه الدنيا أو نتكهن فيها، لا فالإسلام يدعوك أن تكوِّن لنفسك مركزاً اجتماعياً مرموقاً، وأن تكوِّن مالاً وفيراً من الحلال حتى يكفيك ومن تعول من الحرام، وحتى تمكن به لدين الله تعالى، وتنفق منه على الفقراء المساكين، ولكن إياك أن تجرفك زهرة الدنيا وهذا المال إلى الضلال والإضلال والهلاك، بل عليك أن تجعل هذا المال في يديك ولا تجعله في قلبك.
فالتوبة التوبة عباد الله، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان.
==============
 التفاؤل
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مضل له, ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله :
اتقوا الله فهي وصية الله إليكم, وهي خير لباسٍ في الدنيا, وخير زادٍ إلى الآخرة. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18)) ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: من الآية71,70) .
أيها المؤمنون .
إن الجنة هي سلعة الله الغالية وهي جائزته الثمينة ، وهي التي إليها استشرف الأنبياء والصالحين وفيها تسابق الصادقون ولأجلها صبر أهل البلاء الممتحنون . وهي غالية عزيزة لأنها نعيم مقيم ولأنها دليل على رضى الرب الرحيم وفيها صحبة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المنحة لربانية العظيمة دونها اختبار لا بد من اجتيازه ... وعقبات لا مناص من اقتحامها .
فقد قال الله عز وجل : (( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)) (البقرة:214) , ويقول عز وجل : (( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ))(آل عمران:142).
أجل إن كتاب الله العظيم يوجه المؤمنين إلى تجارب الأمم الخالية .. إلى ما منهم من العناء والبلاء والشدة والأداء في سبيل الدين والصبر عليه والثبات على مبادئه ... فالخلاف الذي بين المؤمنين وبين أهل الكفر والشرك والضلال يجر خلافات ومتاعب وحروب ومصائب وينجم بين الفريقين مخ ثالث من أهل النفاق لهم مكرهم وكيدهم وكل هذا يحتاج إلى صبر وثبات وقوة وعزيمة صبر على المبدأ وتمسك به مهما طالت الصراع واشتد دمعهما كلف من آلام وتبعات وعزيمة على نشر الحق والدعوة إليه والدفاع عنه .
وما يصيب المؤمنين من نكسات وهزائم ... وجراحات وأحزان وما يحققه المشركون من تفوق وانتصار وسطوة وقوة ليس هو السنة الثابتة بل حدث عارض ، وراءه حكمة خاصة ونعم ربانية عظيمة فبتلك الشدائد تتمايز الصفوف .
وتنجلي حقائق القلوب وتتمحص النفوس ويتخذ الله من عباده شهداء .. ومن وراء ذلك صنع الجيل المسلم المتماسك والمستبسل من أجل دينه وعقيدته ... ولذلك كان الصحابة يفقهون سنة الله في الابتلاء بالشدائد وكانوا يتوقعونها ويتحرونها فإذا نزلت بساحتهم عرفوها وعرفوا أن من ورائها الأجر وفيها الصبر ومن بعدها النصر والظفر فكانوا إذا أناخت بواديهم عظيم بلية أرحلوها نفوساً كريمة وفرغوا لها قلوباً عظيمة واستشروا بما وراءها (( وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً)) (الأحزاب:22) .
إنهم يرضى عنهم وأرضاهم .. يستوعبون سنة الله في الابتلاء ويثقون بنصره وذلك الفقه يورثهم التوازن أيام المحن فلا يصيبهم هلع أو جزع ولا يتسرب إلى نفوسهم يأس أو قنوط بل إنهم بكل ثقة وإيمان يربطون المحنة بالوعد المرتقب فيختارون الصبر والثبات.
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على التفاؤل بنصر الله والفرح بوعده في أضيق الساعات وأحرج المواقف عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال : شكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤسد بروة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تنصر لنا ، ألا تدعو الله لنا ؟ قال : ((كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيحاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون )) .
إنهم رضي الله عنهم يسألونه الأمن في ظل الكعبة وهو يحدثهم عن أمن وإيمان ينعم به الراكب بين صنعاء وحضرموت ويثرب عليهم استعجالهم وقلة صبرهم ويمد أعينهم لأمم الصبر التي خلت من قبلهم وذاقت في سبيل دينها ما ذاقت من التعذيب والتكبل ومع ذلك ما صدت عنه ولا تنازلت عنه شيء منه ... ويوم هجرته صلى الله عليه وسلم بين القريتين فأدركه سراقة بن مالك فكان من أمره ما كان فقال له صلى الله عليه وسلم : " كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى " الله أكبر يبشر بسواري كسرى إنه الإيمان العميق بوعد الله والنظر بنوره فقد كان صلى الله عليه وسلم كلما اشتد به الكروب ألقى بناظريه في ساحات التفاؤل والمستقبل المشرق لهذا الدين وأهله فيزيده ذلك صبراً وثباتاً ... ويحميه من تداعيات الإحباط واليأس ... ويقيه من مناورات المساومات وإغراء التنازلات فقد مكث صلى الله عليه وسلم محصوراً في الشعب ثلاث سنوات يتململ على رمضاء الجفاء والقطيعة ويقاسي الجوع والفقر وماضي للكفر جبيناً وما عدل عن شيء من دعوته ولا لان في كلمته ولا نال أحد من همته ما غير في خطابه وحذف شيئاً من كتابه ... لأنه كان يعرف أن المحنة تنتهي بنصره وأن الصبر هو مناط أمره ... فكان صلى الله عليه وسلم ولم يكن أعداءه ...
أيها المؤمنون :
إن الإحباط والانكسار واليأس من المستقبل واحد من أدوات الشيطان التي بها عزيمة المؤمن من المضاء في سبيل ربه (( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (آل عمران:175)), (( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )) (المجادلة:10) .
بل هو واحدة من أساليب الأعداء لتحطيم الأجيال المسلمة وشل قدرتها على العمل والبناء ومن ثم استسلامها الكامل غير المشروط لكل ما يطرحه العدو وتقبلها لثقافته الفكرية ومنهجه الأعوج يقول أحد قادتهم معلناً على حرب الصليب على أفغانستان ( إن أهداف المرحلة القادمة تقتضي قطع جذور الإرهابيين من أصولها يعني المسلمين لا يخطر ببالهم في الحاضر أو المستقبل مواجة الحضارة الأمريكية إنهم يريدون أن تعيش أجيال المسلمين محطمة الروح ، ساقطة الهمة ترد مستنقعات الهزيمة تشرب فيها وتصدر عنها ...
والإسلام يحرم المسلمين أن يستلموا الشعور كهذا (( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (آل عمران:139) .
ويضرب الله لأمة الإسلام خير الأمثال في الأنبياء السابقين وأمم الصبر التي سارت معهم في دروب الصبر والعزة والثبات (( وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )) (آل عمران/148:146) .
والله عز وجل حينما يدعو عباده للصبر فهو ليس صبر العاجز الذليل المستكين وحينما يدعوهم للتفاؤل فهو لا يغريهم بالأماني الفارغات ، والأحلام والمنامات ، وإنما يدعوهم إلى الصبر والتفاؤل الذي يحميهم من التنازلات ويملأ حياتهم ببرامج العمل ومشاريع المقاومة والجهاد والدعوة والإصلاح ولا تستطيع ذلك إلا نفوس تتقد بالإيمان وتمتلء باليقين بوعد الله بالنصر إن طالت.
فهو وعد الله القادم ولن يخلف الله وعده (( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ )) ولكنه وعد مشروط بالثبات والاستقامة والعمل الدائب (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) (النور:55) .
واعلموا إن التعامل مع الأحداث والأخبار والمستقبل بروح اليائس الذي لا يرى إلا العدو وظهوره وقهره إنما ذلكم عقاب إلهي يضرب الله به قلوب المعرضين عن كتابه والمتشككين في وعده وطعم العزة التي يتذوقها العالم بسنن الله الواثق بوعده .
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد .
واعلموا أيها المصلون أن الناس والاستكانة وما يتبعها من سلبية واستسلام أنما هي نتيجة لقسوة القلب وضعف العلة بالله فلاهثون خلف الملذات والشهوات ليس في حسابهم إلا الماديات فلا يقيس الأحداث إلا بها ولا ينظر للمستقبل إلا من خلالها فإذا فإذا حلت بأمته شدة أضمر اليأس في قلبه فكف يده عن نصرتها وشح بوقته عن أن ينشغل بقضاياها واستكثر أن يبذل جهده في صراع أراه الشيطان أنه خاسر لا محالة انظر إلى صورة أولئك البؤساء الصاغرين وهم يرفعون موقفهم بالأعذار (( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً)) (الفتح:12) .
وعود الله المحققة وفضحهم كلامه المبين وتبددت ظنونهم التي أملاها عليهم الشيطان ونفوسهم المريضة المأخوذة بقوة الأعداء ... ذلك الصنف هو الذي يتنصل عن أعمال الخير ويعتذر عن المشاركة فيها (( إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ )) (التوبة:46,45) .
وصلى الله وسلم على محمد .
============
 الانتكاسُ
الحمد للهِ يغفرُ الذنوبَ، ويتوبُ على من يتوب ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريك له، مُقلب القلوبِ وعالمُ الغيوب ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله ..
كان الفتى يعيشُ في جنةِ الاستقامةِ، يتفيؤُ ظلالَ الإيمان، ويشربُ من رحيقِ القرآن ، كان يأوي إلى حملةِ المسكِ من الجُلساءِ الصالحين، ينهلُ من خيرِهم ويطربُ لمجالسهم .
كان الفتى يشعرُ بانشراحِ الصدرِ، وراحةَ البالِ، لأنَّ من اتبع هُدى اللهِ فلا يضلُّ ولا يشقى .
كان الفتى ممن يعمرُ المساجد ، ويرتادُ الحلقات، ويسابقُ إلى الخيرات .
كان الفتى تجللهُ الهيبةُ والوقار، فهيئتُهُ تسُرُّ الأنظار ، ووجههُ تزينهِ شعراتٌ من لحيهِ تزيدهُ نوراً وجلالاً .
كان الفتى يتَّقِدُ نشاطاً وحماساً، ويمضي وقتهُ دعوةً وجهاداً، وفي فترةٍ من الفتراتِ تغيرَ الحالُ فلم يعدِ الفتى هو الفتى، لقد تركَ الفتى حياةَ المُستمعِ ليعيشَ في المستنقعِ، وهجرَ النورُ والهدى ليؤثرَ الظلماتِ والردى .
لقد بدأت معالمُ التغيرِ حينما هجرَ الفتى مجالسُ الأخيارِ، وأكثرَ من الاعتذار، مختلقاً الواهي من الأعذار، افتقدهُ إخوانُهُ، وابتعد عنهُ أقرانهُ ليبدأَ مرحلةً أخرى من التغيرِ ألا وهي التغيرات المظهرية .
زالَ من الوجهِ ضياؤه، فخُففتِ الشعراتُ المهيبة ، وبدأ الاهتمامُ المفرط بالمظهر ، والثوبُ طال ، ولبسُ العقال، وما هو واللهِ بحرامٍ ولا مكروه، ولكن لبسهُ إعلاناً منهُ بتغيرِ حاله 0
وتغيرِ الظاهرِ نذيرٌ بخرابِ الباطن، فقسا القلبُ، وهجرَ كتابَ الله ، والصلواتُ بدأت تفوتُ وتُقضى، واستحلَّ ما كان حراماً من نظرٍ للقنوات، واستماعٍ للمُحرمات، وسهرٍ في الاستراحاتِ، لقد استبدلَ الفتى حياةَ الذلِّ بالعز ، وتركَ حياةَ النعيمِ والاستقرارِ مع الصالحينَ والأخيار، ليقترنَ بالعارِ مع الطالحينَ والأشرار .
إنَّها الضلالةُ بعد الهدى، والحورُ بعد الكور، إنَّها الانتكاسةُ والسقوطُ على الطريق
إنَّها ظاهرةٌ تبعثُ على القلقِ، وتدعو المسلمُ الجاد أن لا يقفَ موقفَ الحيادِ تجاهها، فخسارةُ فردٍ من أبناءِ الأمةِ بعد أنَّ هداهُ اللهُ وأنقذهُ لايمكنُ أن يرضى به مسلم .
إنَّها ظاهرةٌ مؤلمةٌ لأنَّها تمثلُ تآكلاً من الداخل، وفي وقتٍ ومرحلةٍ الأمةُ فيها أحوجَ ما تكونُ إلى تنامي هذا التيارِ المبارك .
إنَّها تمثلُ إهداراً لجهودٍ خيِّرةٍ من الشبابِ والدعاةِ في الدعوةِ والتربية ، إنَّ الانتكاسَ عن الهدى جُرمٌ عظيم، لأنَّ المنتكسَ بفعلهِ هذا يشوِّهُ الحقَّ الذي تنكرَ له، ويشككُ بالدعوةِ التي نكصَ منها، كما أنَّهُ يشمتُ الأعداءَ، ويغري الأشقياءَ، ويضعفُ القولَ ويخلخلُ الصف .
لقد شنَّع كتابُ اللهِ على المتساقطينَ الزائغين بعد الهداية، فأعلنَ خسارتهم، ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ)) .
وبيّنَ أنَّ ذلك من تزيينِ الشيطانِ ((إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ)) .
ودعا عليهم رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- حينما قال: (( إنِّي على الحوضِ حتى أنظرَ من يردُ عليَّ منكم، وسيؤخذُ أناسٌ دوني، فأقول :يا رب منِّي ومن أمتي ، فيقالُ، أما شعرتَ ما عملوا بعدك ، والله مابرحوا بعدكَ يرجعونَ على أعقابهم، فأقولُ سحقاً سحقاً، لمن بدَّلَ بعدي)) .
فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهمَّ إنَّا نعوذُ بك أن نرجعَ على أعقابنا أو أن نُفتنَ عن ديننا .
إنَّ المنتكسَ يعارضُ بفعلهِ قولَ الله ((فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى)) ، ويدعو بسلوكهِ وانتكاسهِ إلى حياةٍ الضلالِ والشقاء .
إنَّ الانتكاسَ قدحَ في الشريعةِ ونورها وضيائها، وتشكيكٌ في الاستقامةِ وآثارها .
إننا بحاجةٍ إلى مثلِ هذا الحديثِ، لأنَّ من شبابنا الصالحينَ من يشعرُ إنَّه اجتاز القنطرةَ، ووصل إلى برِ الأمانِ، فأمنَ من الضلالةِ ومن الحورِ بعد الكور، وهي أولُ أمارةٍ على ضعفِ الإيمانِ والغرورِ والعجب .
لقد أخبرَ سُبحانهُ أن نبيَّهُ - صلى الله عليه وسلم- يحتاجُ إلى توفيقهِ وتثبيته، ((وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً)) .
وفي آيةٍ أُخرى ((وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ)) .
ويوسفُ- عليه السلام- وهو القدوةُ في العفةِ والنزاهةِ والتسامي، يستعينُ بربهِ ليحميهِ من مواقعةِ الفاحشةِ، متبرئاً من كلِّ حولٍ وقوة ((وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ)).
وإنَّ القلوبَ بيدِ الله سُبحانهُ وتعالى ففي الحديثِ (( ما من قلبٍ إلاَّ بين أصبعينِ من أصابعِ ربِّ العالمين، إن شاءَ أن يقيمهُ أقامه، وإن شاءَ أن يزيغهُ أزاغه)) .
وكان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يدعو ربَّهُ قائلاً : (( يا مثبتَ القلوبِ ثبت قلوبنا على دينك)) 0
إنَّ المنتكسَ أيُّها المسلمون إنَّما يجني على نفسه، وما ربُّكَ بظلامٍ للعبيد ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) .
وزيغَ الإنسانِ سببٌ لأن يزيغ اللهُ قلبه ((فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)) .
وانصرافهِ عن الهُدى سببٌ لصرفِ قلبهِ ((ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون)) .
والمتكبرون عن آياتِ اللهِ، والمعرضُون عن الحقِّ بعد أنَّ رأوهُ واضحاً، يصرفهم اللهُ عن الانتفاعِ بها، ((سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)) ، والقلبُ إنَّما يطبعُ اللهُ عليه لتراكمِ الذنوبِ على صاحبه، (({كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم)) .
واتباعُ الهوى، والإخلادُ إلى الأرضِ سببٌ لحرمانِ العبدِ طريقَ الفلاح، ((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا))
الانتكاسُ يا مسلمونَ طريقٌ شائك يسلُكُهُ الإنسانُ بنفسهِ وإرادتهِ ،لأنَّ اللهَ لايظلمُ أحداً، وقد هدانا النجدين، وألهمَ نفُوسنا فجُورَها وتقواها، الانتكاسُ طريقٌ مُظلم، يسلُكُهُ الإنسانُ حينما يضعفُ إيمانهُ، فالإيمانُ حصنٌ عن كلِّ شهوةٍ وشبهة، وإذا خالطت بشاشتهُ القلوبَ ولّد أمةً ثابتةً لا تهزُّها الخطوب، ولا تُزلزِلها الشهواتُ والشبهات، ومتى ذاقَ العبدُ حلاوةَ الإيمانِ ثبتت قدمهُ في روضةِ الاستقامة .
قد يتوبُ شابٌ إلى اللهِ، ويسلكُ طريقَ الاستقامةِ والخير، لكنَّ الإيمانَ لم يدخل قلبه، فتعترضُهُ شهوةٌ أو شُبهةٌ، فيهوي أمامها، وينكِصُ على عقبيه، نسألُ اللهَ العافية 0
وحين نتأملُ في واقعنا نجدُ صوراً عدة، تعكسُ وجودَ هذا الداءَ في أنفسنا، ومنها قسوةَ القلبِ، والبعدَ عن الله، والجرأةَ على معاصيه، والتكاسلُ عن طاعتهِ وغيرها كثير، ومما قد نبتلى به أن لا نُدرِكَ ذلك في أنفسنا .
والانتكاسُ يا عبادَ اللهِ ثَمرٌ لضعفِ العلمِ الشرعي، الذي يصحِحُ للإنسانِ عبادتهُ وتوجههُ للهِ وحده، فالتوجه للعلمِ الشرعي، والعناية به، يملأُ على المرءِ همَّهُ ووقته، فلا ينصرفُ ذهنهُ وتفكيرهُ إلى الشهواتِ والمعاصي، ولا يجدُ فراغاً في وقتهِ يُمكنُ أن يدفعهُ إلى الإثم .
والانتكاسُ أيُّها المسلمونَ . حصادٌ مُرٌّ للاستهانةِ بالذنوبِ والمعاصي 0
كما قال ابنُ رجب : وقريبٌ من هذا أن يعملَ الإنسانُ ذنباً يحتقرهُ ويستهينُ به، فيكونُ هو سببُ هلاكهِ.
كما قال تعالى: ((وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)) قال- صلى الله عليم وسلم- : (( إياكم ومحقرات الذنوب فإنَّهنَّ يجتمعن على الرجل حتى يهلكنهُ)) .
وإنَّ محقرات الذنوب متى يؤخذُ بها صاحبها تهلكه .
إنَّ الاستهانةَ بالمعاصي، واحتقارَ الذنوبِ يُولدُ آثاراً سيئةً، ونتائجَ وخيمة، فهي مدعاةٌ لزيادةِ الإثمِ والسيئةِ عندَ الله، وهي مما يبعدُ عن طريقِ التوبةِ، وكم من مستقيمٍ انتكس، وكانت الخطوةُ الأولى الإطراقُ على الأطباقِ الهابطةِ ولو بحجةِ الأخبار
والاستهانةُ بالذنوبِ تدعو الشابِ إلى عدمِ النفرةِ من أهلها، ويدعوهُ ذلك إلى التهاونِ في صحبتهم، وفي مُجالستهم، وهذا وحدهُ من أعظمِ أسبابِ الانحراف 0
أيُّها المسلمون :
والغرورُ والإعجابُ بالنفسِ سببٌ رئيسِ للضلالةِ بعد الُهدى، فالمرءُ حينَ يشعرُ بالكمالِ، لا يرى أنَّ لهُ حاجةً في مزيدٍ من طُرقِ الخيرِ والعملِ الصالح، وحينما يعجبُ المرءُ بعملهِ، ويُدلِ به على اللهِ، فإنَّ هذا عنوانُ انسلاخهِ من عبوديةِ مولاهُ سبحانه ،والغرورُ سببٌ لأن يزولَ من القلبِ خوفُ سوءِ الخاتمة، والخشيةُ من الضلالةِ بعد الهُدى ، والأمانُ من ذلكَ أولَ الخطواتِ نحو الوقوعِ فيه، والإعجابُ بالنفسِ سببٌ لانشغالِ المرءِ بعيوبِ الآخرينَ وذمهم، ومن عيَّرَ أخاهُ بذنبٍ لم يمت حتى يفعلهُ 0
والانتكاسُ صدى للتربيةِ الضعيفةِ، فحينَ يستقيمُ الشابُ على طاعةِ اللهِ فإنَّهُ يُخلِفُ وراءهُ واقعاً يحملُ رُكاماً هائلاً من التصوراتِ والمفاهيمِ والسلوكياتِ الشاذة ، وإزالةِ هذا الركامِ لا يمكنُ أن تتمَ بمجردِ توبةِ الشابِ وإقلاعهِ عن ماضيهِ السيء فقط، بل هي تحتاجُ إلى جهدٍ تربوي، يمحو كلَّ ما رانَ على الفطرةِ السليمة، وهو يحتاجُ إلى التربيةِ العميقةِ، لتتأصلَ في نفسهِ معاني الإيمانِ حقاً، وليقتبسَ من العلمِ الشرعي ما ينيرُ لهُ الطريقُ، ويضيءُ لهُ المحجةَ،
لقد قررت غزوةُ حُنينٍ بوضوحٍ وجلاء، أثرَ التربيةِ في ثباتِ القلوبِ يومَ الشدائدِ والمحن، فقد كانَ المسلمونَ في حُنين أكثرُ عدداً منهم في أيِّ موقعةٍ أخرى، ومع ذلكَ لم تنفعهم الكثرةَ شيئاً، بسببِ تلك الجماهيرِ التي لم يتمكنِ الإيمانُ في نفوسها، ولم يتغلغل معنى الإسلام بعد في أعماقِ أفئدتها، فلا بُدَّ من تربيةِ الشبابِ على الإيمانِ باللهِ وتزكيةِ النفسِ، وتعميقِ الخوفِ من اللهِ تعالى، ولابُدَّ من تربيةِ الشبابِ المسلمِ على الجديةِ، عبادةً وعلماً وسلوكاً، لا أن يتربوا على الإغراقِ في المباحاتِ، وإشغالِ أوقاتهم بكثرةِ المزاحِ والملهيات.
أيُّها المسلمون :
ويقعُ الانتكاسُ حينما تستحكمُ الشهوات، وتتبدَّى الغرائزُ أمامَ الشبابِ وتُحاصِرُهم، وتحيطُهم بشِراكها ، ومشكلةُ الشَهوةِ تبدأُ من خلالِ نظرةٍ آثمة، أو فكرةٍ طائشة، ثُمَّ تتحولُ إلى طوفانٍ هائج، وبركانٍ ثائر، يوشكُ أن يهوي بصاحبهِ
ويحدثُ الانتكاسُ حينما يعيشُ الشابُ على التربيةِ الجماعيةِ وحدها، دُونَ أن يعتني بنفسهِ أو يبذلَ جُهداً لإصلاحِها، فهو مع ما يحملُ من ثغراتٍ كبيرةٍ في شخصيتهِ، مايلبثُ أن يفقدَ أصحابهُ يوماً، فيسافرُ أو يُسافرون، ويغيبُ عنهم أو يغيبونَ عنه، فيرى نفسهُ أمامَ عالمٍ لم يعتد عليه ، فلم يعتد أن يبقى فارغاً، ولم يتربَّ على اغتنامِ وقتهِ والاستفادةِ منه، فرُبَما سيطرَ على نفسهِ وحفظَ وقته ، ورُبما بحثَ عن أنسِهِ في صحبةِ قريبٍ أو جار، أو جلسَ أمامَ الشاشةِ، أو خرجَ إلى السوقِ، وقد تكونُ هذهِ الخياراتُ بدايةً لدخولهِ متاهةَ الانحرافِ، وبوابةً إلى عالمِ الانتكاس ، وإنَّ هذا يدفعنا إلى توجيهِ الحاملينَ أمانةَ هذا النشءِ بأن يغرسوا فيهم الحرصَ على تربيةِ أنفسهم، وأخذِها بزمامِ الطاعةِ والتقوى، وتنميةِ الشعورِ بالمسؤوليةِ الفرديةِ لديهم 0
يا عباد الله :
ويأتي الغلوُّ والتشددُ والإثقالُ على النفسِ، بما لا تُطيقُ من الأعمالِ، خاصةً ممن كانَ لهم تاريخٌ سيءٌ في الانحراف، يأتي سبباً في الحورِ بعد الكور، وإنَّ هذا الدينُ متين، فأوغلوا فيهِ برفق، ويقابلهُ التفريطُ والإهمالُ وأتباعهُ في عصرنا كثير، والمنحرفون بسببهِ جَمٌ غفير، يبدأ المقصرُ بالتهاونِ بأداءِ السننِ والمستحبات، وعدمِ المبالاةِ بالمكروهاتِ، وعدمِ التورعِ عن حمى الشُبهاتِ، ثُمَّ يقودُهُ مرضهُ للإخلالِ بالفرائضِ والواجبات، والوقوعِ بالمحرمات، فإذا صعُبَ عليه مفارقةُ الممنوعات، قال لهُ شيطانُهُ : كيف تُصاحبُ الصالحينَ وأنتَ تعملُ بأعمالِ الطالحين، فيزين إليهِ تركهم، والبعدَ عنهم ،أو يقولُ لهُ : إنَّكَ لن تجدَ لذةً لهذهِ الشهواتِ إلاَّ بالبعدِ عن تلكَ الصداقات، التي لا تأمُرُكَ إلاَّ بما تكرههُ نفسك، فيُحبب إليهِ جفاءَهم والإعراضَ عنهم 0
وللانتكاسِ أسبابٌ أخر، فالأصحابُ من جيرانٍ وأقاربٍ وأقران، والغثائيةِ ،وضعفِ الاقتناعِ، وضعفِ الجديَّةِ، والشخصيةِ الضعيفةِ والمتقلبةِ، ورواسبُ الماضي، وضغوطَ البيئةِ والأسرةِ، والآفاتِ القلبية، وكثرةِ الابتلاءاتِ والمحن ، وعدمِ تحملِ تكاليفَ وأعباءَ الاستقامة، كلَّها أسبابٌ تقودُ إلى هاويةِ الانتكاس .
وإنَّ معرفةَ الأسبابِ، وتشخيصَ الداءِ، خطوةٌ أولى، ومهمةٌ في العلاجِ بعدَ أن يستعينَ العبدُ بربهِ، ويتوجهُ إليهِ وحدهُ بالدعاءِ والرجاء، والاستعانةِ والبراءةِ من كلِّ حولٍ أو قوة ، ومن اهتدى فلنفسهِ ومن ضلَّ فإنَّما يَضلُّ عليها ، ومن أرادَ الخيرَ وسعى لهُ وفقهُ اللهُ وسدده، ومن ظنَّ أنَّهُ يُخادعُ اللهَ فإنَّما يُخادِعُ نفسهُ وهُو لا يشعر، ومن استكثرَ على ربهِ استقامةً وصلاحاً ، فليعلم أنَّ للهِ عباداً مُكرمِين، يسبِحونَ الليلَ والنهارَ لا يفتُرون، ولا يعصُون اللهَ ما أمَرَهُم ويفعلونَ مايُؤمرون0
ربنا لا تُزغ قُلوبنا بعد إذ هديتنا 0
الخطبة الثانية
أما بعد :
إذا أدركنا يامُسلمون خطورةَ الانتكاسِ، وعلمنا أسبابهُ، والطرقَ الموقعةِ فيه، والمسالكَ الموصلةِ إليه، وإذا عرفنا كيفَ كانَ السلفُ أهلُ الإيمانِ والتقوى، وأربابُ الصلاحِ والخشيةِ، كيفَ كان أولئكَ يَخافُونَ من سُوءِ الخاتمةِ، ويسألونَ اللهَ الثباتَ على هذا الدين.
بعد ذلكَ كلهِ أقولُ لنفسي ولك يا أخي ، إنَّ هذه الهدايةِ والتوفيقِ، لسلوكِ الطريقِ المستقيمِ، والسيرِ في ركابِ الصالحين، والتجافي عن طريقِ الضالين ، إنَّ ذلكَ كلَّهُ ليسَ بجهدنا ولا ذكائنا وحرصنا، بل هُو أولاً وأخيراً نعمةً من اللهِ سُبحانه، تستوجبُ الشكرُ والاعترافُ بالفضلِ للهِ وحده، وتستحقُ المحافظةَ عليها، والعنايةَ بها، وهي منةٌ من الله ، واللهُ يختصُّ برحمتهِ من يشاء .
أخي رعاك الله :
إنَّ نعمةَ الهدايةِ أغلى ما يملكهُ المرءُ، وأتَمُّ وأكملُ نعمةٍ يمنُّ بها اللهُ عليه، والاستقامةُ تاجٌ على رؤوسِ الصالحين، لا يراهُ إلاَّ المنحرفون ، فهل نُدركُ عظمَ مسؤوليتنا في الحفاظِ على هذهِ النعمة، والسعي للثباتِ على هذا الصراطِ المستقيم ،
وحين نرى أولئكَ الذين ركبُوا طريقَ الغوايةِ، وضلُّوا سواءَ السبيل، نُدرِكُ خُطورةَ هذا المسلك، ويضعُ المرءُ يدهُ على قلبهِ، سائلاً اللهَ الثباتَ والهداية، ورحمَ اللهُ ابن القيم إذ يقولُ.
واجعل لقبك مُقلتين كلاهما بالحقِّ في ذا الحلق ناظرتان
فانظر بعينِ الحكمِ وارحمهم بها إذ لا تردُ مشيئةُ الديَّان
ونظر بعينِ الأمرِ واحملهم على أحكامهِ فهما إذاً نظرانِ
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيةِ الرحمن باكيتان
لو شاءَ ربُك كنت أيضاً مثلهم فالقلبُ بين أصابعِ الرحمنِ
إنَّهُ لا يشعرُ بعظمِ نعمةِ الله عليهِ بالهداية، إلاَّ من اكتوى بنارِ الغوايةِ، ولا يُقدرُ منةَ اللهِ عليهِ في الإيمانِ إلاَّ من ذاقَ ويلاتُ الفسوقِ والعصيان، من ضياعٍ وحيرةٍ واضطراب، (({يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا)) .
فمن أدركَ قدرَ هذهِ النعمةِ عزَّ عليه فِراقُها، ومن تذوقَ حلاوةَ هذهِ المنةِ كرهَ مرارةِ البُعدِ عنها ، كما يكرهُ أن يُلقى في النار ، وتذكُّر نعمةَ الهدايةِ مما يُعززُ في القلبِ الثباتَ عليها، وطلبِ أسبابِ بقائها، ولذلكَ يُذكرُ اللهُ عبادهُ بنعمتهِ هذه قائلاً :(( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء))
أخي أيَّها المستقيم :
وأنت تعيشُ في جنةِ الاستقامةِ، وتنهلُ من رحيقِ العبادةِ، فلا تنسَ من نكصوا على أعقابهم، وارتدُّوا على أدبارهم، من بعد ما تبينَ لهم الهُدى، لا تنسَ من رأى الحقَّ لكنَّهُ انسلخَ من آياتِ اللهِ، وتجردَ من الغطاءِ الوافي، والدرعِ الحامي، وانحرفٍ عن الهدى ليتبعَ الهوى، ويهبطُ من الأفقِ المشرقِ فيلتصقُ بالطينِ المعتم، فيصبحُ غرضاً للشيطانِ لا يقيهِ منهُ واقٍ، ولا يحميهِ منهُ حامٍ، فيتبعهُ ويلزمهُ ويستحوذُ عليه
لا تنسَ أولئكَ المنتكسينَ من نُصحك ودعوتك ، ذكِّرهُم أيُّ نعيمٍ تركوه ، وأيُّ خيرٍ فارقوه، وإنني أيُّها المسلمون موجِّهٌ هذهِ الرسالةُ إلى مسلمٍ كانَ ينعمُ بالاستقامةِ فتركها ، ويستظلُ بجنَّةِ الطاعةِ ففارقها اتباعاً لهوى، وإرضاءً لشهوةٍ.
أيُّها الأخُ العزيز :
هذهِ رسالةُ ودٍّ، وتجديدُ محبةٍ صادقةٍ أرسِلُها من قلبٍ يفيضُ مودةً وحباً ، ويفيضُ شفقةً ورحمة، لقد كُنتَ في بستانِ الصلاح، تقطفُ من ثمارهِ ، وتشربُ من مائهِ، وتستظلُ بظله .
لقد كُنَّا نراكَ حريصاً على الطاعةِ، مسابقاً إلى الفضيلة، مُسارعاً إلى العبادةِ، صلاة وصياماً وتلاوةً وذكراً، لقد كُنَّا نراكَ مواظباً على الحلقاتِ ، متردداً على الدروسِ والمحاضرات، مستمعاً للشريطِ الهادفِ، قارئاً للكتابِ النافع .
تلك صورٍ مشرقةٍ لا تزالُ شاخصةً أمامَ أعيُننا ونواظرنا، وحينَ يقفزُ اسمك للذهنِ، ويدورُ خيالُك بالبالِ، تتسارعُ تلك الصورَ المضيئةِ والجوانبَ المشرقةِ، وتتلاحقُ لتأخذَ مكانَها، حتى يعكِّرها ما صرتَ إليه أيُّها الصاحبُ المبارك .
أخي يا رعاك الله :
إنَّ ما صارت إليهِ حالُكَ، لأمرٌ يقلقُ البال، ويُكدِرُ الخاطر، ويُؤلمُ القلب ، كيف لا ، ونحنُ نرى ورقةً من شجرةِ الصحوةِ قد سقطت ، وزهرةً في بستانِ الصالحينَ قد ذبلت ، كيف لا وأنا أراكَ يا أخي تسلكُ طريقاً مظلماً موحشاً، لا تدري هل تعودُ منهُ سالماً، أو تتيهِ في دروبهِ فتلقى الله ظالماً آثماً .
إنني أذكرك وقلبي على نفسي وعليك مشفق وما أبريء نفسي، ولا آمن على قلبي وأسال الله الثبات .
أذكركَ يا أخي أنَّكَ إنَّما تجني على نفسكَ وتقودُها إلى حتفك، ولن تضرَ اللهَ شيئاً ، أو ما سمعتَ ربكَ في الحديثِ القدسي يقول : (( يا عبادي لو أنَّ أولُكم وآخركم و إنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحد ما نقصَ ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي إنَّكم لن تبلغوا ضُري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي إنَّما هي أعمالُكم أحصيها لكم، ثُمَّ أوفيكم إيَّاها، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلو من إلاَّ نفسهُ)) .
أخي :
هل تتفضلُ على نفسكَ لتقفَ ساعةَ محاسبةٍ، ولحظاتِ مُصارحةٍ، فتقارن بين ما أنت عليه الآن، وبين ما كنتَ عليه من قبل، متجرداً من الهوى والمكابرة ، أن تجري حساباًً صادقاً مع نفسك قبل الحساب الذي ليس بعده عمل ، أن تجري حوراً صريحاً لهُ ما بعده، قبل أن يتحاور أهلُ السعادةِ وأهلُ الشقاء .
أخي :
لا زال البابُ مفتوحاً، والطريقُ مشرعةً، أو لستَ تقرأ قولَ العزيزِ الغفور: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ )) .
فكن جريئاً وجاداً، وحازماً مع نفسك ، وأعلنها عودةً صريحةً إلى الله قبل أن تغرغر، وقبل أن تقول: ((رَبِّ ارْجِعُونِ)) .
إنني لا أطلبُ منك أن تسلكَ طريقاً مجهولَ المعالمِ، لا تدري ما وراءهُ ، إنني أطَالبك يا أخي أن تعودَ لفطرتك، التي فطركَ اللهُ عليها ، وأن تعودَ لتلك الحال التي كنتَ فيها، في قطارِ الصالحين والعابدين .
أخي: يعتذرُ بعض الذين حوَّلوا مسارَ حياتهم بأعذارٍ تبدو لهم أوَّلَ وهلةٍ أنَّها صادقة، ولو صدقت لما أغنت عنهم يوم القيامة.
يتعذر أحدهم بأنَّ الصالحين الذين صاحبهم كان فيهم وفيهم، وقد يكونوا شيءٌ من ذلك صحيحاً، ولكن هل الحل أن يغيرَ الشخصُ حاله ؟ ، أم الحل أن يتميزَ باستقامتهِ، فيصبحَ خيراً منهم ، يعتذرُ بعضهم بأنَّهُ لم يكن جاداً ، لم يكن صادقاً ، كان يأتي المعاصي ، كان متناقضاً مع نفسهِ، فحسم الأمرُ بما آلَ إليه ، لكن شتانَ بين من يبقى على الخيرِ، ويُجاهِدُ نفسهُ فيكبو وينهضُ ويهوي، ويفيقُ ويحبُّ الصالحين، ويُجالسهم، فيكونُ حرياً بأن يُقال له : أنت مع من أحببت ، ويقالَ لهُ : هُم القومُ لا يشقى بهم جليسهم ، ويتجنبُ المجاهرة بالمعصيةِ، ليصبحَ من أهلِ العافية، شتان بينَ هذا وبين من يُجاهرُ بسلوكٍ غير طريقِ الصالحين، ويجدُ غيرهم أعذاراً وأعذاراً، لكنَّها تبقى بعد ذلك حججاً بينهُ وبين نفسه، وحججاً يواجهُ بها الناس، ولن تنجيهِ أمامَ الله عز وجل .
أخي وفقكَ الله :
قد سطرتُ لك نصحي، ونثرتُ لك مكنونَ قلبي ، وكلي أملٌ أن أرى وجهكَ مُشرقاً بنورِ الطاعةِ، وقلبكَ خاشعاً بالاستقامةِ، وكلي أملٌ أن أراكَ شجرةٌ مثمرةً، غنّاءَ في بستان الصالحين، وجنة المؤمنين ، تلك الجنة التي كُتب على بابها، ((فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)) ، وعلى جنبا تها ((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)) وعند كلِّ بابٍ من أبوابها سُطَّر هذا الدعاء، ((رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا)) وما ذلك على اللهِ بعزيز، وتقبلَ سلامَ من يرجو لك الخير والسلام .
سائلاً الله لي ولإخواني الثبات ، وللزائغين عودة قبل الممات
=============
 مراقبة الحق عز وجل
الحمد لله ((يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (سورة المجادلة :7)
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ((هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (سورة الحديد :4) .
سبحان مَنْ أحاط علمه بجميع المعلومات ، من ماضٍ وآت ، وظاهر وباطن ، ومتحركٍ وساكن ((رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء)) (سورة إبراهيم :38) .
(( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (سورة الأنعام :59) .
وأشهد أن الله سبحانه أرسل رسوله محمداً r بالهدى ودين الحق فنصح للخلق وَبيّن الحق ودَلَّ الأمةَ على ما يعلمه لهم وبَلّغ البلاغ المبين، فصلوات الله وملائكته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد : فـ (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (سورة النساء :1) .
أيها الإخوة : خرج عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- حاجاً فبينما هو نازلٌ في بعض الطريق إذ انحدر عليه راعٍ من الجبل ومعه غنم فقال له : عمرـ مختبراً له ـ يا راعي بع عليَّ شاة من هذه الغنم ؟
فقال الراعي: إني مملوكٌ ولا يحل لي أن أبيعَ ما لا أملك فقال عمر: قل لسيدك إذا سألك: أكلها الذئب ؟
فقال الراعي: يا رجل أين الله ؟ فبكى عمر- رضي الله عنه- ثم اشترى هذا المملوك من سيده وأعتقه وقال: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة )) .
نعم ـ أيها المسلمون ـ أينَ الله ؟ إنها كلمةٌ عظيمة، خرجت من قلبٍ يؤمنُ باطلاع الله عليه، وعلمه بأحواله، ((وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) (سورة الشعراء : 220:217)
إنما يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة إذا علم أن عليه رقيباً
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوتُ ولكن عليَّ رقيبُ
ولا تحسبنَّ الله يغفُلُ ساعةً ولا أن ما تخفيه عنه يغيبُ
إن إصلاحَ الباطن، ومراقبة العليم الخبير في جميع الأحوال، علامةُ كمالِ الإيمان، وسعادةَ الإنسان، ونيل مرتبة الإحسان، وفي الصحيحين: ((ما الإحسان ؟ فقال النبي r ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) .
ألا فطوبى لعبدٍ يوقن بنظر الله إليه، واطلاعه عليه، فهو سبحانه الذي يعلم ما في نفسه وما يوسوس به صدره، قال عز وجل ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)) (سورة ق :16) .
فيقوده هذا اليقينُ إلى مراقبة حركاته وسكناته، والحذر من معصية الله ومبارزته بالذنوب والمخالفات، يقول سبحانه (( أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ)) (سورة البقرة :77) .
ويقول جل وعلا ((إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ )) (سورة الأنبياء:110) .
ويقول عز وجل: ((وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) (سورة الملك : 14 - 15) .
من حفظ حدود الله في الخلوات، وترك المعصية حياءً وخشيةً من عالم الخفيات، نجاه الله في الدنيا من الشدائد وخلّصه في الآخرة من الكرب، وأظله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله .
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي r أنه قال: (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ بعبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )) أخرجه البخاري ومسلم .
أيها المسلمون :
إنَّ الإنسان إذا تذكر أنَّ الله عليم بما في نفسه ومراقب لجميع أحواله كفَّ عن الفواحش والآثام خوفاً من ربه وحياءً منه .
وإذا خلوت بريبةٍ في ظ،لمةٍ والنفس داعيةٌ إلى الطغيانِ
فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني
قال بعض السلف: (تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملتَ فاذكر نظرَ الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكتَّ فاذكر علمَ الله فيك )
يقول الله عز وجل: ((وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (سورة يونس: 61) .
وفي سورة سبأ يقول سبحانه: ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (سورة سبأ : 3) .
وإن مما يقوي مراقبة الله في القلب أن يتعلق بالله خوفاً وطمعاً، ورغبةً ورهبةً، فمنه الخير وبيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، فمن أرضاه سعد ونجا ولو أسخط في هذا جميع الناس .
ولقد كان الصالحون يتواصون بمراقبة الله في حال الخلوة من الناس، قال بعضهم : ( زهدنا الله وإياكم في الحرام ، زُهد من قَدِرَ عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته ).
وقال الشافعي رحمه الله : أعزَّ الأشياء ثلاثة: الجود من قِلّة، والورع في الخلوة وكلمة الحق عند من يُرجى ويُخاف .
فالتقوى ومراقبة الله ـ أيها المسلمون ـ من أسباب محبة الله لعبده وإلقاء حبه في قلوب المؤمنين، فما أسر أحدٌ سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً .
من راقب الله في أعماله، واتقاه في جميع أحواله، ختمت حياته بخير وَأَمِنَ يومَ الفزع الأكبر، وفاز بالجنة ونجى من النار .
قال الحسن: رحم الله عبداً وقف عند همِّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخّر .
الإنسان الذي وفَقّه الله إلى الخير يراقب نفسه قبل العمل، وفي العمل، هل يحركه عليه هوى النفس، أم المحركُ لهُ هو الله تعالى خاصّة ؟ فإن كان لله تعالى أمضاه وإلا تركه وهذا هو الإخلاص وهذه مراقبة الطاعة بأن يكون مخلصاً فيها ، وأمَّا مراقبتُهُ في المعصية فتكون بالتوبة والندم والإقلاع ) .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (سورة التحريم :8) .
اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الهدى والحكمة يا رب العالمين .
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . أهـ
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين، وخاتم النبيين،صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله ـ عباد الله ـ واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه .
أيها المسلمون :
علامة المخلص المراقب لربه أن يكون في خلوتهِ كما هو في جلوته.
ورحم الله أبا سليمان الداراني حيث يقول: ( مَنْ صَفّى صُفّي له ومن كدّر كُدر عليه، ومن أحسن في ليلة كوفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله ) .
وحين غابت مراقبة الله وضعف الإيمان عند كثير من الناس اليوم تجرؤا على محارم الله وجاهروا بمعصية الله والبعض إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ، غابت المراقبة فأُكل المال الحرام وفعلت الفواحش والآثام وأطلقت العيون إلى القنوات والأفلام وتكاسلوا عن الصلاة ونطقوا وكتبوا ما يحرم الله من الكلام ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون .
حينما غابت المراقبة وقلَّ الحياء ظهر العقوق وبخست الحقوق وتعلقت القلوب بالدنيا وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانطفأت الغيرة على حرمات الله فلا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .
فيا أيها الناصح لنفسه عُدْ إلى ربك ، واستغفر لذنبك ، واستعدَّ للقدوم عليه
أنْدُب زماناً سلَفاً سوّدت فيه الصحفا
ولم تزل معتكفاً على القبيح الشَّنع
كم ليلةٍ أودعتها مآثماً أبدعتها
لشهوةٍ أطعتها في مرقدٍ ومضجع
وكم خطىً حثثتها في خزنة أحدثتها
وتوبةٍ نكثتها لملعب ومرتع
وكم جرأت على رب السماوات العلى
ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي
وكم غمصت بره وكم أمنت مكره
وكم نبذت أمره نبذ الحذاء المرقع
فالبسْ شعار الندمِ واسكب شآبيب الدمِ
قبل زوال القدمِ وقبل سوء المصرع
أيها المسلمون :
ماذا يبقى للإنسان إذا تنّدس عرضه وذهب دينه وخَسِرَ آخرته .
يا عباد الله : ظهر القحط والوباء ولم نر التضرع والبكاء والله يقول : ((وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ)) (سورة المؤمنون :76). ويقول : ((فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (سورة الأنعام :43) .
ويقول : ((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)) (سورة الروم :41) .
قد انعدمت المراقبة لله عند البعض من الناس فصارت حياتهم قنواتٌ وأفلام وفواحش عظام معاكسات وانتكاسات غناءٌ وطرب ولهو ولعب فهل بهذا أمروا ؟ أم لهذا خلقوا . قال الله تعالى ((اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ)) (سورة الأنبياء :1) .
(( مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)) (سورة الأنبياء: 2) ليت شعري هل عندهم أمانٌ من هجوم الموت ؟ أم ضمانٌ بالمغفرة ؟ أم هي السكرة والغفلة ((يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)) (سورة الإنشقاق: 6).
إلى التوبة يا عباد الله فهاهي النذر تقدمت والحجة قامت( وربك على كل شئٍ شهيد)
يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا
غرّك من ربك إمهاله وستره طولَ مساويكا
قال بعض السلف : اتق الله أن يكون أهونَ الناظرين إليك .
يقول الله تعالى : ((أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ)) (سورة الزخرف: 80)
اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك ، اللهم تب علينا أجمعين وارحمنا يا خير الرحمين .
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله ياذا الجلال والإكرام ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة .
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين
=============
 كيف نستثمر الإجازة ؟
الحمد لله القائل : (( َفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)) (سورة المؤمنون / 115) .
وأشهد أن لا إله إلا الله جعل المال والبنين زينة الحياة لدنيا ، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربِّك ثواباً وخيرٌ أملاً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد أوصانا بتقوى الله وذكرنا برعاية الأمانات والمسؤوليات فقال : (( كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته )) وقال : (( لن تزولا قدم عبد حتى يسأل عن أربع فذكر منها (( وعن عمره فيما أفناه )) اللهم صل وسلم عليه ..
إخوة الإسلام :
حديث الناس هذه الأيام عن الإجازة ، وتساؤلهم كيف نستثمر الإجازة ؟
والحديث عن الوسائل التي تستثمر بها الإجازة يفترض أن يُسبق بجملة من الأمور لا بد أن نتذكرها ونعيها جيداً قبل الحديث عن الوسائل النافعة ومن ذلك : هدف الوجود ومفهوم العبادة .. فَخَْلقُنا لغاية نبيلة ألا وهي تحقيقُ العبودية لله (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (سورة الذاريات / 56) .
والعبادة مفهوم شامل لكل ما حبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال .. فالنستحضر هذا الهدف دائماً ولنحقق العبودية لله في مناكب الأرض أينما كنا .
وأمرٌ آخر ألا وهو استشعارُ قيمة الوقت ومخاطر الفراغ فالوقتُ هو الحياة – وهو أغلى ما نملك ، وإذا أردت أن تتبينَ أقدارَ الناس وتفاوتهم في الدرجات فانظر إلى قيمةِ الوقت عندهم وكيف يُستثمر
وإذا كان الفراغُ مصيبةً على مستوى الأمة والمجتمع فهو كارثةٌ في حق الفتيان والفتيات إذا ما اسُتغل في تدمير الذات أو تدمير الآخرين ..
إنه طاقةٌ لا بد من صرفها فيما ينفع ، وألا تحول إلى مشكلة تتجذر أبعادُها ، ويتحمل المجتمع مخاطرها ونتائجها
والأمر الثالث سؤال يوجه للأولياء وللشباب ، فهل يشعر الأولياء بمسؤليتهم كاملة تجاه أبنائهم ... هل يقدرون ظروفهم ويتحسبون لمشاكلهم ، هل يفكرون جيداً في استثمار أوقاتهم ، هل يُقدرون المشكلة حق قدرها ، وهل يكونون على مستوى المسؤولية
إن فئة من الأولياء لا تزال غائبةً عن الرعاية والتوجيه ، مشغولةً بذاتها ، تاركةً الحبل على الغارب ، وهذه النوعيةُ – مهما كانت قليلة فلها أثُرها في جنوح الشبابُ وبلوى المجتمع بهم .
أما الشبابُ فيقالُ لهم هل تُكرمون أنفسكم أم تدسونها {وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} وهل تكونون بُناةُ مجدٍ لبلادكم وأمتكم أم ترضون أن تكونوا مشكلة يُبحث لها عن حلول ، هل ترغبون أن تكونو أرقاماً هامشية لا وزن لها ولا قيمة بل عبئاً على أهليكم ومجتمعكم ؟ أين تطلعكم للمستقبل الواعد صلاحاً وهدى ، وعلماً ، وعملاً ، منطقية في التفكير ، وتقدير للمسؤلية واستثمار للفرص ، واغتنام لزهرة الشباب ، إن الآباء والأمهاتِ يتطلعون إلى بركم ، والمجتمعُ ينتظر فاعليتكم وإيجابيتكم ، وأنتم أهلٌ للثقة .. فقدروا مسؤليتكم وموقعكم .
عبادَ الله وإذا استقرت هذه المعاني في نقوسنا جميعاً .. كانت مهيئةً لقبول البرامج النافعةِ سواء كان ذلك في الإجازة أو غيرها ، وإنما كان التركيزُ على الإجازة لكثرة الفراغ وتنوع البرامج الرسمية والأهلية والعائلية ، وحسبي هنا أن أذكر بشيء من هذه الوسائل ومنها :
الأسرة القدوة وذلك عبر برامج متنوعة تستطيع الأسرة من خلالها أن تضرب النموذج الأمثل للأسرِ من حولها رعايةً للأولاد واستثماراً للأوقات والطاقات .. فإن لم تسطع ذلك فالتختر أُسرة ناجحة لتنظر في مسارها ولتستفيد من تجاربها ، والمهم أن نُذكَّر بالقدوة في أُسرنا .
الزيارات الهادفة كالزيارة للأقارب والأصدقاء ، والزيارات للمرضى لإيناسهِم والدعاءِ لهم ، وللمقابر لترقيق القلوب والدعاءِ للموتى ، والزيارة للأماكن الفاضلة ، وللمنتزهات الجميلة الراقية .
بناء الذات واكتساب المهارات .. يحتاج أبناؤنا وبناتنا إلى مهارات تبني ذواتهم وتعينهم في تحمل مسؤولياتهم كفن الطبخ والتنظيف والترتيب وتربية الصغار ورعايتهم ونحو ذلك من أمور تحتاجها الفتيات ، كما يحتاج الأبناء إلى تدريبهم على فن التعامل مع الآخرين وحسن استقبالهم ، وأصول القيادة ، وطرائق البيع والشراء ونحو ذلك مما يحتاجه الفتيان .
اللقاءات الأسرية : تتطلع الأُسر إلى لقاءات مع أسرٍ مماثلة ، لتأنس بها وتستمع منها وتسمعها ، ومن الجميل أن تكون هذه اللقاءات هادفة وأن تكون مصحوبةٌ ببرامج ولو كانت خفيفة فالأسر ينشط بعضها بعضاً وللمنافشة دورٌ في صقل المواهب ، وكم هو جميل أن تلتقي عددُ من الأسر في استراحات يتوفر فيها مكانٌ للرياضة والترفيه وتتوفر فيها أجواء للاستفادة والبرامج النافعة .
القراءة .. ومن الجميل أن ندرب أبناءنا وبناتنا على القراءة ونحبب إليهم الثقافة ونوجه إلى النافع من العلم والمعرفة ، فعالمُ اليوم معرفي ولا مكان للأمية ، ومشكلةٌ أن يسبقنا الآخرون بالعلوم والمعارف ونحن الذين بداء تاريخنا بـ (( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) .
وانفتقت حضارتنا عن علوم ومعارف وإبداعات ، أنارت للآخرين عصورَ الظلام ، لنحبب القراءة النافعة لناشئتنا ، فمرة نصطحبهم للمكتبات المنزلية وأخرى لمكتبات الأصدقاء ، وثالثة للمكتبات العامة للمطالعة ، ورابعة للمكتبات التجارية .. وهكذا ينشأون محبين للكتاب والمكتبة متطلعين للعلم والمعرفة.
والمسموعات والمرئيات أساليبُ للتربية وطرائق للتسلية وقضاء الوقت بما ينفع ،خاصة إذا أحسنا الاختيار لما يسمعون وما يشاهدون ، وبحمد الله تملاء المكتبات الصوتية الإسلامية المدن والقرى ، والرواج الأكبر للشريط الإسلامي – أشرطة الكاسيت والفديو وأقراص الحاسوب ، وفيما حمل الترخيص وفُسح غنيةً عما سواه.
مكاتب الدعوة ودعاةُ المستقبل ، ومكاتب الدعوة في بلادنا مناراتٌ للدعوة ومستودع لكثير من الخبرات والتجارب الدعوية ، وزيارة هذه المكاتب بصحبة الأبناء والبنات لأقسام النساء ، يُكسب ألاودنا خبرة ، ويدفعهم للدعوة يعرفهم بالوسائل الدعوية وكلَّ ذلك يصنع منهم دعاة للمستقبل مستفيدين من تجارب من سبقهم هذا فضلاً عن دعم هذه المكاتب الدعوية وتشجيع القائمين عليها ، وتسجيل الشكر للجهات المشرفة عليها .
وللسفر فوائد ومخاطر ، وعلى المسافرين أن يحتاطوا لوسائل السلامة في السفر ، فدعاء السفرِ خيرُ ما بدأت به الرحلة ، وصيانة المركوب ، والالتزام بأنظمة المرور ضرورة عقلية ومطلب شرعي ، وأذكار الصباح والمساء تخفف من كوارث ووعثاء السفر ، والحذرُ من السفر إلى بلاد يُبتزُّ فيها المسافرون أو يتعرضون فيها لسرقة أموالهم وأخلاقهم حصافةُ في الرأي ومتانةٌ في الدين ، وتذكرَّ أيها المسافرُ أنك لا تدري بأي أرض تموت ، ولا يغب عن بالك – عزيزي المسافر – أن السفرَ اختبارٌ للأخلاق ، وامتحانٌ للإرادة والمراقبة .. أنه ميدان للدعوة ومظنة لقبول الدعاء ، فرصة للتفكير ، وباعث على الذكر والشكر ، هو قطعة من العذاب ولكن فيه سلوه ، فيه علم وآداب ولكنه مظنة للعطب حين تكون الرفقة سيئة .. فاختر رفيقك في السفر كما تختار صاحبك في الحضر .
المراكز والدورات والدُور النسائية ثمة فرص متاحة وثمة جهات تُعنى بفتح المراكز والدورات ، وهذه الجهود حريةٌ بالورود لتنهل من علم العلماء ، وتستفيد من تجارب الخبراء ، وتكسب من تربية أهل التربية ، وإذا كانت هذه المراكز الصيفية والدورات العلمية والدور النسائية محطات يتزود منها الفتيان والفتيات ، بل وكبارُ الرجال والنساء ، فالأمل أن يزيد عددها لتستوعب الأعداد الغفيرة وثمة تساؤل مُلح يقول ، وهل يصح منع الجامعيين من المراكز الصيفية ولماذا وأين يذهبون ؟
وتتساءل النساء وأين البرامج الدعوية والثقافية من الجهات الرسمية المعنية بالدعوة ، والمكافئة لكثرتهن وفراغهن ، أليست ثمة مطالبات لخروج المرأة وقيادتها .. أليس ثمة دعوات متتالية للعناية بالمرأة وتحقيق تطلعاتها ؟ فهذه المجالات ونحوها من أنفع ما تخرج له المرأة – إن كنا ناصحين لها -
الحكايات والقصص المنزلية ... ذلك أسلوب لغرس المفاهيم الطيبة ، لا سيما للأطفال الذين يتلذذون بسماع الحكايات وينصتون لرواية القصص ، فهل يعمد الآباء والأمهاتُ إلى هذا الأسلوب التربوي ، بدلاً من كثرة التوجيه المباشر ؟
إن الأب أو الأم – مهما كانت ثقافتهم قادرون على صياغة حكاية أو قصة ، حقيقية كانت أو خيالية تسير في اتجاه غرس القيم الفاضلة وتحذر من الرذيلة ، بأسلوب مبسط يفهمهم الصغار والكبار فإن عجز الأبوان أو شُغل الإخوان والأخواتُ عن ذلك ففي المكتبات تتوفر قصصٌ مفيدةٌ للأطفال مكتوبةً ، أو مسجلةٌ ويمكن شراؤها وتوفيرها لهم . وفيها ما يُعلم القرآن والسنة والآداب ، وفيها ما يكسب الخبرة ويفتق الأذهان ومع ما فيها من الفوائد ففيها تسلية وتخفيف لمشاجرة الأطفال والصبيان .
وثمة أفكار جميلة للأطفال كفكرة (الطفل البار) وفكرة (الطفل المنظم) ونحوها من أفكار تقوم على تعويد الطفل على مساعدة أهلية في أعمل المنزل ولو كان يسيراً مع التشجيع والهدية ، وتدريبهم على النظام والنظافة مع وضع مكافأة تشجيعية في البداية .. وهكذا فكرة (الصغير المتصدق)، (والأمين)... ونحو ذلك من قيم عالية يدرب عليها الصغار .
المسابقات المتنوعة ، فثمة مسابقاتٌ ثقافية وأخرى رياضية ، مسابقاتٌ في الحفظ ورابعة في الألغاز ومسابقات للتعريف بالأماكن ومسابقات ثقافية وأخرى للبحوث الصغيرة ، ومسابقات في تنمية المهارات والقدرات بشكل عام .. كل ذلك محفز على الخير ، داع للاستثمار الوقت بما ينفع .. ويزين هذه المسابقات ويشجع عليها دعمها بجوائز ومحفزات مادية ومعنوية ، ومناسبة المسابقة لعقول وقدرات وميول المتسابقين .
إننا بحاجة لشحذ همم أبنائنا وبناتنا وتنويع البرامج وشدّ الانتباه حتى إذا تمكن الإيمان في قلوبهم ، وأينعت ثمارُ المعرفة في عقولهم هناك نطمئن لمجاوزتهم القنطرة ، ونفرح بكونهم عناصر بناء في مجتمعهم ونتخفف من مسؤليتنا تجاههم ، ويكونون قرة عين وزينة الحياة .
(( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)) (سورة الفرقان : 74) .
الخطبة الثانية
الحمد لله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور نحمده ونعمه علينا ظاهرة ، ونشكره وقد وعد بالزيادة لمن شكر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ..
عباد الله :
وهنا لفتة لا بد أن نستصحبها في طريق التربية الطويل ، وعنها قال العالِمون : المطلبُ الأعلى موقوفٌ حصوله على همّة عالية ونيةٍ صحيحة ، فمن فقدها تعذر عليه الوصول إليه ، فالنية تُفرد له الطريق ، والهمة تفرد له المطلوب ... (الفوائد لابن القيم / 151 ) .
ومعها لفتة أخرى تحذر من غرور الأماني ، والتردي في مزالق الردى ، فإبليس لُعن واهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أُمر بها ، وأخرج آدام من الجنة بلقمة تناولها ، وحجب القاتل عنها بملء كفٍ من دم .. فلا تغتر بالأماني ، ولا تستهن بالمعاصي ..
إخوة الإسلام :
كونوا قدوة لأسركم في المسارعة للخيرات واجتناب المحرمات واحملوهم على الطاعة وابدأوهم بالواجبات ثم حببوا إليهم السنن ، وكم هو جميلٌ أيها الولي أن تصلي النوافل في بيتك وتتلو القرآن بين أهلك وأولادك ونحو ذلك من سنن وفضائل وآداب لتكون إماماً في الخير ودليلاً للرشد .
أيها الآباء وأيها الدعاة والمربون والمخيمات الدعوية مما تستثمر به الأوقات ويُساهم في الدعوة من خلالها ، وحين تعمد بعضُ الأسرِ لإقامة مخيمات عائلية خاصةٍ بها فذلك فرصة للصلة والمرح والدعوة واستصلاح شباب الأسرة .
والرحلة للقرى والهجر النائية فيه وقوفٌ على المعالم وتعرف على الناس وسياحة في الأرض وتقديم المساعدة للمحتاجين وتعليم من يحتاج للتعليم ، وهي فرصةٌ من فرص الدعوة للدعاة والمحتسبين .
أيها الأولياء عودوا أولادكم على جلسة الأسرة ولو مرة في الإسبوع فيها كلمةٌ طيبة ، وتوجيه نافع ، وقراءة في كتاب ، وتعويدٌ على المشورة وبناءُ الثقة ، وفيها تجسيد لتلاحم الأسرة .
وربوهم على صلة ذوي القربى ، والعطف على المساكين ، وتقدير ذوي المكانة واحترام الأكابر ، وعلموهم كيف يتعاملون مع الأقران وكيف يختارون الأصحاب ، وحذروهم من خفافيش الليل وسُراق القيم والأخلاق . !
صلوهم بالمجتمع والأمة واجعلوهم قريبين من حركة التاريخ .. علموهم أسباب العزة والتمكين في تاريخ المسلمين وعوامل الانحطاط والهزيمة ، وطريق الرقي والكرامة
أيها الحافظون لكتاب الله هنيئاً لكم واشكروا الله على ما حباكم وفي الإجازة فرصة لمراجعة وتثبيت حفظكم ، أيها الراغبون في حفظه أعانكم الله وسدد خطاكم وفي الإجازة فرصة كبرى لتحقيق طموحكم ، والوعد حق (( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ )) .
أيها المقصرون في تلاوة كتاب ربكم هل تكون الإجازة معيناً لكم على تدارك التقصير واللحوق بركب أهل القرآن ؟
يا إماء وحين الله تفتح الدور النسائية أبوابها لتعليم وتحفيظ كتاب الله فهل تبادرين بالالتحاق أم تُعاقين بعوائق وهمية حتى يفوت الركب ويفوز بالغنيمة والأجر نساءٌ أخريات ؟
أخوة الإيمان :
هذه خطوات وطرائق وأساليب ومقترحات لاستثمار إجازة الصيف وقد يرى أو يمارس البعض غيرها وأجمل منها والمهم أن نستفيد من الزمن ونستثمر الأوقات فكلنا واردٌ على ربَّه لا ينفعنه مالٌ ولا بنون إلا ما قدم من صالحات ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً تذكروا يوم يصدر الناس أشتاتاً أي يرجعون عن موقف الحساب أنواعاً وأصنافاً ما بين شقيٍ وسعيد ، ومأمورٍ به إلى الجنة ، ومأمور به إلى النار
فاحذروا المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن ..
قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله : (( عنها إياكِ ومحقراتِ الذنوب فإن لها من الله طالباً )) رواه النسائي وابن ماجة .
واشكروه على النعم ، واستغفروه من الذنوب ، وسبحوه بكرة وأصيلاً واذكروه كثيراً واعلموا أنكم ستسألون عما أنتم فيه من نعيم ، ولقد قال الصحابة رضوان الله عليهم حين نزلت هذه الآية {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} يا رسول الله وأيُ نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصافِ بطوننا خبزَ الشعير فأوحى الله إلى نبيه r قلُ لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد ؟
فهذا من النعيم ( تفسير ابن كثير عند الآية 4 / 913 )
آهٍ كم لله علينا من نعمة وفضل .. وقليلٌ منا الشكور ، نصبح ونمسي في نعم من الله ، والله يعلم ويشهد أننا نمارس المعاصي صباح مساءً ..
أهكذا يكون الشكر ؟ ألا نخشى العقوبة ألا نبصر من حولنا النُذر ؟ هل صُمت آذاننا أو وُضعت الأقفال على قلوبنا ؟ إن السعيد من وعظ بغيره ، والشقي من صار موعظةً لغيره . كم تحيط بنا الفتن .. وكم نسمع كل يوم بل في كل ساعة عند أعدادٍ من القتلى والجرحى ... وآخرين مشردين ، غرق وفقر طوفان وزلازل يذهب ضحيتها الأولوف فتن تموج وظلم وظلمات تملاء الوجود .. ولا مخرج إلا بالإيمان وعمل الصالحات (( وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة الأنبياء : 88) .
(( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)) (سورة الأحقاف : 13) .
ولن يبالي الله بقومٍ عصوا أمره وضيعوا حدوده ونحو شر يعته .. لن يُبالِ الله بأي واد هلكوا وإذا عصى الله من يعرف سلط الله عليه من لا يعرفه .
وصدق الله : (( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) (سورة النحل : 45 - 47) .
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا ، واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .
============
 صُنَّاعُ مأساتنا
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون))]آل عمران:102[. ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ))]النساء:1[ .((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ))]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
فإنَّ الجميعَ معترفون بسوءِ الأوضاع , وتردي الأحوال , التي آل إليها المسلمون في هذا الزمان , بيدَ أنَّ الكثيرَ منهم لا يزالون حتى الآن يجهلونَ أولئك الذين صنعوا مأساةَ الأمة , وقادوها إلى واقعهِا الكئيب , التي تعشيه اليوم .
وحريٌّ بالأمة وقد بدأتْ تستعيدُ شيئاً من عافيتها , وتصحو من غفلتِها الطويلة, حريٌ بها أن تتعرف على هوية أولئك الذين تسلطوا على أبناء الأمة , يعبثونَ بعقائِدهم , ويدنسون أخلاقهم , ويُهمشِّون دورَهم في الحياة , حتى صَدَقَ فيهم قولُ نبيهم عليه الصلاة والسلام : (( أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ))[1].
وفي ظنِّنا أنَّ كشفَ القناع عن تلك الوجوه القبيحة , وتعريةَ تلك البؤر الفاسدة, هي إحدى خطوات تصحيح المسار, والأخذ بيد الأمةِ إلى جادة الصواب , لقد تقاسم أولئك المفسدون , الذين نحن بصدد الحديث عنهم , تقاسموا الأدوارَ فيما بينهم, حتى لكأنّهم فريقُ عملٍ موحد , لكلِ واحدٍ منهم دورهُ المرسوم , ووظيفتُه المحددة, وصلاحياتُه الواسعة في التضليلِ والإغواء, ويشرفُ على الجميع, كبيرُ الشياطين إبليس - عليه لعنة الله -فبعضُهم قد تخصصَ في تمييع العقائد, وآخرون تخصصوا في إفساد الأخلاق , وأبدع غيرهم في تدمير الشباب خاصَّة, وتولتْ شراذمُ أُخر, مسؤولية إفسادِ المرأة وتغريبِها, وهذا أوان الشروع في المقصود, نصحاً للأمة , ومعذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون .
ألا إن من أبرز الذين ساهموا في صنع مأساتنا, وتجسيد معاناتنا, وسوقِ أمتنا إلى ما تكابُده اليوم من التخبطاتِ العقدية, والسخافاتِ الوثنية , هم أولئك الفجرة من علماء الضلالة , وأحبارِ السوء , والذين أفلحوا في سلخِ قطاعٍ كبيرٍ من أبناء الأمة, وسوقهم إلى عتباتِ المقابر, حيث تذبحُ القرابين , وتسكبُ العبرات , وتقدسُ أكوام التراب, ويطلبُ المدد , وتفريجُ الكُرَب , من تلك العظام البالية , واللحوم المتقطعة في وثنية صارخة , وهمجية سافلة , حارت بها العقول, وتقطعت من هولها الأكباد
ويحدثُ ذلكَ كلُه تحتَ سمعِ وبصرِ أصحاب العمائمِ البيضاءِ ، والقلوبِ السوداءِ , الذينَ خَدَعُوا الجماهير بعباءتهم المُنمَّقة , وهيئاتهم المصطنعة , ومسابحهم الطويلة , وأوقعوا في شباكِهم عامةَ الناس وخاصَّتهم , فَطَافَ بالأضرحة المهندسونَ والأطباء , والمثقفونَ والوجهاء , فضلاً عن السذَّجِ والمغفلين , والعجائز والمشعوذين , ألا إنَّها ردةٌ ولا أبا بكرَ لها .
كما أفلحَ الصوفيون , في سلخِ جزءٍ آخرَ من الأمة, وسوقهِ إلى زواياهُم الكئيبة , ومجالسهُم المظلمة ، حيث الضحكُ على الذقون , والسخريةُ من العقول , وحيثُ الدجلُ الفاضح , والكذبُ الواضح , ولقد نَجَحَ أولئك الخرافيين في تصويرِ الدينِ لدى أتباعِهم بأنَّه دروشةٌ وسذاجة , وابتهالاتٌ وأناشيد ورقصٌ وطربٌ وغناء , ويكفي لدخول الجنَّة أن تُهللَ ألف مرَّة, ثم لا عليك بعد ذلك أن ترددَ ورائهم :
يا أكرمَ الخلقِ ما لي من ألوذُ بهِ سواكَ عندَ حدوثِ الحادثِ العَمَمِ
فإنَّ من جودكَ الدنيا وضرَّتها ومن علومكَ علمُ اللوحِ والقلمِ
وهما بيتان للبوصيري , يجلي فيهما بوضوح تلك الحالةَ المفجعة , التي آل إليها هو وأمثالُه من المتصوفة , من الغلو المُفرَط , بشخصِ رسولِ الله r , حينَ منحوه خصائصَ الربوبية , وأشركوه في مقام الألوهية , وقد انساق وراءَ أولئك المنحرفين , جهلةُ الناسِ ومغفلهم , منخدعينَ بمعسولِ عباراتهم , وزيفِ دعواهم .
وويلٌ لك أيها السلفي, ثم ويلٌ لك, لو أنكرتَ عليهم صنيعَهم, أو حذرتَهم مغبَّة غلوهِم , فستكون ساعتها مبغضاً لرسول الله r ، منتقصاً لجنابه الشريف , ويا لله العجب تأرجحت الموازين ! وانقلبت المعايير .
إذا وصَفَ الطائيَ بالبخل مادرُ وعيَّر قُسَّاً بالفهامة باقلُ
وطاولتْ الأرضُ السماءَ سفاهةً وناطحتِ السحبَ الحصى والجنادلُ
وقال السُها للشمس أنتِ خفيةٌ وقال الدُجى للصبح لونكَ حائلُ
فيا موتُ زرْ إن الحياةَ مريرةٌ ويا نفسُ جدي إن دهرك هازلُ
كما ساهمَ في صنعِ واقعنا الكئيب كذلك دجاجلةُ العالم , وشذاذُ الآفاق , وشرُّ من وطئ الحصى , من الروافض الفجرة , فقد أفلحوا في سلخِ جزءٍ آخرَ من الأمة , والعبث بعقائِده وأفكاره , وتصوراتِه واهتماماته , من خلالِ أُكذوبة نُصرةِ آل البيت , وعبرَ قنطرةِ الدفاعِ عن حقوقهم في الإمامةِ والخلافة, وصَوَّروا في أذهانِ المخدوعين بأفكارهِم, والمغترين بدعواتهم , صوَّروا صحابةَ رسول الله r بأنَّهم مغتصبوا الخلافة , ومحرفُوا القرآن , وبالغوا في ذمهم ولعنهِم, حتى كفروهم عن آخرهم – إلا بضعةَ نفر من الموالي – وخصَّوا باللعن والتكفير الخليفتين الراشدين , أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما – وخاضوا في عرضِ زوجاتِ رسول الله r , في جراءةٍ بالغة , وهمجية سافرة , ولا يزال أولئك المجرمون يعيثون في الأرض فسادا,ً ويروجون لمذهبهم الباطل , ونحلتهم الضالة , وأصبحتْ لهم دولةٌ وصولة , وشوكةٌ وقوة , وذرعوا الدنيا طولاً وعرضاً, وجيئةً وذهاباً , يستغلونَ بساطةَ الناس وسذاجتهم , وفقرَهم وحاجتَهم, ولا يزال الرفضُ آخذاً في الامتدادِ والاتساع , بفعل الجهود الجبَّارة, والحماسةِ البالغة التي يبذلها طواغيتهُ ومجرمُوه , فاللهم إنَّا نشكو إليك جَلَدَ المُنافق, وبلادةَ المؤمن .
كما ساهَمَ في صنعِ واقعنا الكئيب , وسلخِ قطاعٍ آخر من الأمةِ وتضليله , دعاةُ القوميات الجاهلية , الهادفونَ إلى قطعِ أواصرِ الأُلفة والمحبة بين أبناءِ الأمة الواحدة , واستبدالِ رابطةِ الدينِ والعقيدة, بروابطِ اللونِ والجنسِ واللغة , فمن داعٍ إلى القوميةِ العربية , ومن منادٍ بالقومية التركية , ومن متعصب إلى القومية الفارسية , وقد أَفلَحَ أولئكَ القوميون في استقطابِ بعضِ التافهين المعجبين بأطروحاتهم , المغترينَ بسخافاتِهم . ونادى مناديهم , حيَّ على العروبة , حيَّ على العروبة المُقدسَّة , فعلموا تلاميذهم في المدارس :
أنا عربي, عربي, أحب كُلَّ العرب , فهو يحبُ العربي , وإن كان رافضياً, ويحبُّ العربي وإن كان نُصيرياً , ويحبُّ العربي وإن كانَ بعثياً, ويحبُّ العربي وإن كانَ دُرزياً , ويحبُّ العربي وإن كانَ قبطياً, ويُحبُّ العربي وإن كان علمانياً, فهو عربيٌ , عربيٌ , يحبُّ كُلَّ العربِ , فكلهم عرب تجمعُهم العروبةُ المقدسة .
كما سَاهَمَ في صنعِ واقعنا الكئيب , دعاةُ الوطنية , الذين قدسَّوا أوطَانهم على حسابِ العقيدة , وأنشد شاعر هم :
وطني لو شغلت بالخلدِ عنهُ نازعتني إليهِ في الخُلدِ نفسي
ويقول آخر :
وطني لو صوروه لي وثناً لَهمَمتُ ألثُمُ ذلكَ الوثنا
إنَّ الأوطانَ أيها الوطنيون , لا تُحَبُ إلاَّ بمقدار حبِّ أهلها لله , وبمقدارِ تمسكهم بشرع الله , وبغيرِ ذلك تصبحُ الأوطانُ مجردَ أتربةٍ وأحجارٍ , لا قيمةَ لها .
كما ساهم في صنع واقعنا الكئيب , وسلخ قطاعٍ آخرَ من الأمة , أولئك المتفرنجون من العلمانيين وأشباهِهم , حين صَبَغُوا الأمة بصبغة أجنبيةٍ فاضحة, ورَسَمُوا لها منهجَ حياةِ ملفق , وقادوا البائسين إلى بؤرِ الفساد والفتنة, ومراتعِ الشرِّ والرذيلة , وجَرَّدوا الأمةَ من سرِّ قوتِها , وأساس نهضتِها , ومبعثِ عزتها .
وتنكَّروا لتاريخها , وكفروا بمسلماتها , وسخروا من ثوابتِها , وألبسوا الأمَّة ثياباً من الذلِّ سابغةً , وسَقوها كؤؤساً من الهوان مُترعة , (( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) ]المنافقون: 4[.
كما أفلح غيرُهم في سلخِ قطاعٍ آخرَ من الأمة , ونجحوا في إلهائِه بالهوايات التافهة , والمسابقاتِ الفارغةِ , والبرامجِ السخيفة , فأضاعوا أعمارَهم وبدَّدوا أوقاتهم , وهم يركضونَ خلفَ السراب , ويدرون في حلقٍ مفرغة , حيارى تائهون , سُكارى يترنحون , يعيشونَ بلا مبدأ , ويحيونَ بلا قضية , هُمِّشت أدوارُهم , وسُكِّرت عقولُهم , فهم في غيِّهم يترددون .
أيها المسلمون :
هؤلاء بعض صنَّاع واقعنا الكئيب , ومد بروا أوضاعنا البائسة , ونكباتِنا المستمرة . فماذا نصنعُ أمامَ هذه الجحافل من المتأخرين ؟! وبماذا نواجه هذا الركامَ الضخمَ من البؤسِ والمعاناة ؟! أترانا نكتفي بالحوقلة والترجع , وندبِ الزمانِ البائسِ المنكود ؟! .
أتُرانا ننهزمُ ونيأس تحتَ ضغطِ الواقعِ الكئيب , ونرفعُ الرايةَ البيضاء إيذاناً بالاستسلام, وإعلاناً للانسحاب ؟! وهل يكون تكالبُ الأحزاب علينا ورميُهم إيانا عن قوسٍ واحدةٍ , مُسوغاً للفرار , ومُبرراً لتركِ الساحة لمكرهم ولكيدهم ؟! وفجورهم وفسقهم ؟! . إنَّ الذي يفكرُ مجردَ التفكير , بوضع رايته , وإعلانِ هزيمته , جاهلٌ أحمق , أنانيٌ بطبعه , غبيٌ في عقله , محدودٌ في أُفقه , لم يقرأ القرآن , ولم يتأملْ السنة , ولم يتصفحِ التاريخ , يعبدُ الله على حرف فإنْ أصابهُ خيرٌ اطمأنَّ به , وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه . لم يقرأ قوله تعالى : (( وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ))]آل عمران: 20[1 , ولم يقرأ كذلك قوله : (( إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَأَكِيدُ كَيْدا ً* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ))]الطارق:15-17[ , ولم يقرأ قوله كذلك : ((فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ)) ]القلم:44-45[ , ولم يسمع قولَ نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقول : (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خَذَلَهُم حتى يأتَي أمرُ الله ))[2].
ولم يفهم قوله عليه الصلاة والسلام : (( بدأ الإسلامُ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء)) [3].
وفي رواية للترمذي ((الذين يُصلحون ما أفسَدَ النَّاس من بعدي من سنتي )) [4]. ولم يسمع نبيَّهُ عليه الصلاة والسلام , وهو يحدثٌ بلغة الواثق : « ليبلغنَّ هذا الأمرُ – أي هذا الدين – ما بَلَغَ الليلُ والنهار ولا يتركُ الله بيتَ وبرٍ ولا مدر , إلا أدخلهُ اللهُ الإسلام , بعزِّ عزيز , أو بذلِّ ذليل , عزاً يعزُ الله به الإسلامَ وأهلَه , وذلاً يذلُّ اللهُ به الكفرَ وأهله )) [5].
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ:
أخي المسلم :
فإذا أيقنت أنَّ العاقبة للمتقين , وآمنتَ بكلام ربِّ العالمين , وصَدَّقتَ بحديث نبيِّك العظيم , فحاشاك أن تخضعَ لكيدِ الكائدين , ومكرِ الماكرين , وحاشاك أن ترضخَ لأهوائهم , أو تركعَ لطغيانهم , وحذاري أن تخيفكَ صولةُ الباطل , وانتفاشة الطاووس , وتذكر قوله تعالى : (( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ))]الأنبياء: 18[ .
ألا إن الغيورين من أبناء أمتنا , مطالبون بالذبِّ عن حرمات الدين بشجاعة , والذود عن عرينه بقوة , ونُصرتِه بالنفسِ, والمال,ِ والجهد .
ألا إن نصرةَ الدين ليست دعاوى ألسنة , إنَّ نصرة الدين جهادٌ وفداء , وبذلٌ وعطاء , ودموعٌ ودماء , وجروحٌ وأشلاء , وتعبٌ ونصب , وعرقٌ ووصب , (( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ )) (البقرة:214)
(( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)) ]آل عمران:142-144 [ , (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ]آل عمران:200[ .
((الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ )) ]العنكبوت:1-3[ .
((وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ * وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ))]الصافات:171-182[.
أيها المسلمون :
لقد حُفتِ الجنةُ بالمكاره , وحفتِ النارُ بالشهوات , فلا مفرَّ من التحديات الكثيرة ، والمشاقِّ الكبيرة , وكانَ لزاماً أن نصطدمَ بالعقبات الكؤود , والحواجزِ المتناثرة , وكان بد هياً أن نجدَ الطريقَ محفوفاً بالمخاطر , مليئاً بالأشواك , مزدحماً بالأعداء . ألا فليعدَّ الفارسُ للأمر عدَّته , وللجدِّ أهبتَه , وليهيأ النفسَ لمجابهة الصائل , فإنه ما دعا إلى الحقِّ داعٍ إلا عودي في ذات الله , وحُورب في جنب الله , وفي هذا يقول الله تعالى : (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً)) ]الفرقان:31[ .
ألا فلينظرْ كلُ واحدٍ منَّا مواضعَ النبوغِ لديه , ومواقعَ الإبداعِ في نفسه , فيزكيها ويرعاها , ويستغلها بذكاء, ويطوَّعها بدهاء , لخدمة الدين , والذبِّ عن الملَّة , فكلٌ ميسرٌ لما خلق له , ومجالاتُ الدعوةِ واسعةٌ كثيرةٌ , والأمةُ بحاجةٍ إلى كلِّ الطاقاتِ الخيرةِ , متلهفةٌ لكلِّ الإبداعاتِ المخلصة . ومن جاهدَ بيده فهو مؤمن , ومن جاهدَ بلسانهِ فهو مؤمن , ومن جاهدَ بقلبه فهو مؤمن, وليسَ وراءَ ذلكَ من الإيمانِ حبةُ خردل .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
[1] رواه أبو داود ( 4297 ) وأحمد (5/278 ) من حديث ثوبان t .
[2] رواه مسلم (156) من حديث جابر t.
[3] رواه مسلم (145) عن أبي هريرة .
[4] رواه الترمذي (2036) وقال : حسن صحيح .
[5] رواه أحمد (4/103) والطبراني في الكبير (1280) وقال في المجمع (6/14) : (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح )
=============
 الربا شر المكاسب
الحمد لله الذي لا مانع لما وَهب ، ولا واهب لما سَلب، طاعتُه أوصلُ مكتَسَب، وتقواه للمتَّقي أعلى نَسب، والمعاصي من خوفه تُجتنب، والمصائبُ في سبيله تُحتسب، والعَطايا من فضله تُرتقب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، هو المؤمَّل لكشف الكُرَب، وهو الرَّزَّاق ومع هذا أمر بفعل السَّبب، ونهى عن تجاوزِ حدود الشرع لئلاَّ نقع في العَطب. وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، الذي اختاره الله وانتخب- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه سادةُ العجم والعرب .
أمَّا بعدُ : فاتَّقوا الله عباد الله، فإن التَّقوى لباس الإيمان، ومن أحبَّ أن يكون أكرمَ الناس فلْيلزم تقوى الله في السرِّ والعلن، ألا فطوبى للمتقين وحسن مآب .
أيُّها المسلمُون :
السَّعيُ على العيال، وتحرِّي لقمة الحلال، من أشرف الخصال، الأرزاق مقدَّرة، والآجال مكتوبة، والعبد مأمورٌ بفعل السبب مع اعتماد قلبهِ على الله وصدق التوكل عليه .
هذا ولقد أمر الله المؤمنين بالأكل من الطيبات، والبعدِ عن المكاسب الخبيثة والأموال المحرَّمة، يقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورة البقرة :172) .
ويقول تعالى: (( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ})) (سورة المؤمنون :51).
فأكل الحلال طريق الرسل وطريق أتباعهم من المؤمنين، كما أن الشَّرَهَ في جمعِ المال وطلبه من المتشابَه والمحرم يسبب الغفلة، ويقسي القلب، ويوجب غضب الربِّ .
عبَاد الله :
ألا وإن شرَّ المكاسب التعامل بالرِّبا وأكله وتوكيله، فهو من كبائر الذنوب، ومن أسباب منع القَطْرِ ونزع البركات، بل إنَّ المُرابي محاربٌ لله ملعونٌ في سنة رسول الله r، واستمعوا معاشر المسلمين إلى آيات عظيمة تزلزل القلوب الحية، كلها وعيدٌ شديدٌ لأهل الربا، يقول جلَّ وعلا في أواخر سورة البقرة: (( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)) (سورة البقرة :275 -276). فهم يقومون يوم القيامة من قبورهم كالمجانين، ((إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)) .
قال قتادة : (وتلك علامة أهل الرِّبا يوم القيامة، بُعِثوا وبهم خبلٌ من الشيطان) .
ثم قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)) (سورة البقرة : 278 -279).
فما ظنُّكم بهذا الإنسان الضعيف، هل يقوى على محاربة القويِّ العزيز ؟ ما ظنكم بمن يفعل مثل فعل اليهود وأهل الجاهليةز
يقول الله عن اليهود: (( وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ)) (سورة النساء: 161).
ألا ماأعظم الأمر، وما أفدح الخطب، وما أشدَّ الخسارة على أهل الربا في الدنيا والآخرة،
روى ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي r قال: (( مَا أحدٌ أكثرَ منَ الرِّبَا إلا كانَ عاقبةُ أمرِهِ إلى قِلَّة )). [ صححه البوصيري والحاكم والذهبي وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة، بواسطة التفسير الصحيح لحكمت البشير 1/386] .
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله r آكلَ الربا ومُوكِله وكاتبَه وشاهدَيْه وقال : (( هُمْ سَوَاء )) .
وفي مسند الإمام أحمد (3809) عنه r أنه قال: (( لعنَ اللهُ آكلَ الرِّبَا ومُوكلَهُ وشاهدَيْهِ وكاتبهُ )) قال : وقال : (( مَا ظهرَ في قومٍ الرِّبا والزِّنا إلا أحلُّوا بأنفسهِم عقابَ اللهِ عزَّ وجلّ )) . [التفسير الصحيح حكمت بشير 1/387] .
وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: (( اجتنبُوا السَّبعَ الموبِقات . قالُوا : ومَا هنَّ يا رسولَ الله ؟ قال : الشِّركُ , والسِّحرُ , وقتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ الله إلا بالحقِّ , وأكلُ الرِّبا , وأكلُ مالِ اليتيمِ , والتولِّي يومَ الزَّحفِ , وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمنات )) . [أخرجه البخاري ومسلم] .
عبَاد الله :
تأمَّلوا قولَه تعالى في شأن أهل الرِّبا: (( فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ)) فهو وربِّي وعيدٌ شديد، لكلِّ مرابٍ عنيد، قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: (يُقال يوم القيامة لآكلِ الربا: خُذْ سلاحَك للحرب تهكُّماً به) .
وذكر القرطبيُّ في تفسيره: (أنَّ رجلاً جاء إلى الإمام مالك بن أنس- رحمه الله- فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلًا سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالقٌ إن كان يدخل في جوف ابن آدم شرٌّ من الخمر، فقال له مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغَدِ فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفَّحت كتاب الله وسنَّة نبيِّه فلم أرَ شيئاً أشرُّ من الربا، لأن الله أذِنَ فيه بالحرب) . [تفسير القرطبي 3/364] .
وروى عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال : (( فمن كان مقيماً على الرِّبا لا يَنْزِعُ عنه فحقٌّ على إمام المسلمين أن يستَتِيبَه، فإن نزع وإلا فضرب عنقه)) . [أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن التفسير الصحيح حكمت بشير 1/387] .
أيُّها المسلمُون :
الربا في اصطلاح الفقهاء يتناول أمرين في الجملة:
الأول : ربا الجاهلية (ربا القرض) :
وهو الزِّيادة في الدَّيْن مقابل تأجيل المدة، سواء اشتُرطت الزيادة عند حلول الأجل أو في بداية الأجل .
الثاني من أنواع الرِّبا: ربا البُيوع وهو نوعان:
الأول: ربا الفضل : وهو الزيادة في أحد البدلين الربويَّيْن المتفقين جنساً، كأن يبيع صاعاً من البُرِّ بصاعين منه فهذا حرام، أو مائة مثقال من الذهب بمائة وعشرين وإن اختلفا في الجودة .
النوع الثاني: ربا النَّسِيئَة: يعني تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي.
مثال ذلك: برٌّ ببُرٍّ بعد شهر، أو ريال بريالين بعد شهر مثلاً، وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة في مثل هذه الحالة، وهي: مائة ريال بمائة وعشرة بعد شهر مثلاً.
وقد دلَّت الأحاديث الصحيحة على هذا بقول النبي r: ((لا تبيعوا الدينارَ بالدينارينِ، ولا الدِّرهمَ بالدرهمينِ )) ، [رواه مسلم 1585] .
وقال r : ((الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والتَّمرُ بالتَّمرِ والمِلحُ بالملحِ مثلاً بمثل يداً بِيَدْ فمَن زادَ أو اسْتزادَ فقد أبَى الآخذ والمعطي فيهِ سوَاء )) . [رواه مسلم 1584] .
وعن عبادة بن الصامت t قال : قال رسول الله r: (( الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبرُّ بالبرِّ والشعيرُ بالشعيرِ والتمرُ بالتمرِ والملحُ بالملحِ مثلاً بمثل وسواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذهِ الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كان يداً بيد)) [رواه مسلم 1587] .
وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر بُرْنِيٍّ (تمر جيِّد)، فقال له رسول الله r :
(( من أين هَذا ؟ فقال بلال : تمر كان عندي رديء بعت منه صاعين بصاعٍ لمطعَم النَّبي r فقال رسول الله r عند ذلك : أوّه عينُ الرِّبَا لا تفعلْ ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِعْهُ ببيعٍ آخرَ ثمَّ اشترِ بِهِ )) . [رواه البخاري ومسلم] .
من هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نعلم: بأنه يحرم بيع الذهب بالذهب مع الزياد، ويجوز بيع الذهب بالفضة، ولو زاد أحدهما على الآخر، وكذلك التمر بالبر لكن بشرط التقابض في مكان البيع قبل التَّفرق .
أيُّها المسلمُون :
يحرم على المرء أن يقترض مبلغاً من المال على أن يردَّ أكثر منه، سواء كان من بنك أو غيره، فالقرض عقد إرفاقٍ وإحسان، واشتراط ردِّ زيادة عليه ربا محرم، واستغلال سيئ، وكل قرضٍ جرَّ نفعاً فهوَ رِبَا .
هذا ومن أغلظ أنواع الربا ما تفعله كثيرٌ من البنوك من القرض بفائدة، وكذلك ما تعطيه لعملائها من فوائد بنكيَّة، وهي الرِّبا بعينه، فليحذر المسلم من التورُّط في معاملاتٍ مشبوهة، وليتحرَّ لقمة الحلال، لئلا ينبت جسمُه على سحتٍ فيكون خاسراً، دعاؤه مردود، وإثمه مضاعف، وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم عياذا بالله، وصدق رسول الله r حين قال: (( ليأتينَّ على الناسِ زمانٌ لا يبالِي المرءُ بما أُخذَ المالُ أمِن الحلالِ أم منَ الحرَام )) . [رواه البخاري مع الفتح 4/313] .
فيَا أيُّها العُقَلاء :
لا تغرنَّكم الحياة الدنيا، ولا يحملنكم طلب المال على ارتكاب الحرام، فلا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها .
أيُّها المسلم :
دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك، واسأل عمَّا أشكل عليك، وإياك أن تأخذ الربا، أو تشهد عليه، أو تعين على ذلك بأي وجهٍ من الوجوه، وتذكر بأن المال الحلال ليس لبركته حدٌّ ولا نهاية، أما أموال الربا والمعاملات المحرمة فهي سحتٌ ومحق،ٌ وحسرةٌ وندامةٌ، وخزيٌ يوم القيامة، وصدق الله (( يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وبسنة إمام المتقين، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .
أمَّا بعدُ :
فإنَّ مما يُعلم بالضَّرورة أنَّ الإسلام لا يحرِّم شيئاً إلا لحِكَمٍ عظيمة، أو منافع تعود على العباد، ولهذا حرم الله الربا، لما يفضي إليه من انقطاع المعروف بين الناس، من القرض الحسن، ولما يؤدي إليه ممن أخذ أموال الناس بغير عوض، وتعطيل الطاقات البشرية، لتحلَّ البطالة محل العمل والإنتاج .
كما أن الربا يزرع الأحقاد في القلوب، وينزع منها الرحمة، وبذلك تموت الأخوَّة، ويتفكَّك المجتمع، وإلى غير ذلك من الحكم التي اختص بها العليم الحكيم .
ألا فسحقاً للمُرابي فهو مطرودٌ من رحمة الله، محاربٌ لله، مقرونٌ بين معصيته وهي الربا مع الزِّنى، لتشابههما في الآثار السيئة على المجتمع .
آكل الربا دعاؤُه مردودٌ، وباب الخير في وجهه مسدود، وسوء الخاتمة تنتظره، وفي حديث أبي هريرة t أن رسول الله r قال: (( ذكرَ الرجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبَرَ , يمدُّ يديهِ إلى السَّماء : يا ربّ يا ربّ ومطعمُه حرامٌ , ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ , وغُذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يُستجابُ لذلك )) . [أخرجه مسلم 1014] .
معاشِرَ المُسلمين :
إنَّ الله لمَّا حرَّم الرِّبا حرَّم جميع الوسائل الموصلة إليه سدَّاً للذَّريعة، ومن ذلك بيع العِينة: وهي أن يبيع سلعة بثمن معلوم مؤجَّل، ويسلمها إلى المشتري، ثم يشتريها هذا البائع قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل. مثال ذلك : أن يبيع شخصٌ سلعةً على شخص آخر بمائة ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم في نفس الوقت يشتري هذا البائع سلعته من المشتري بخمسين ريالا نقداً، وتبقى المائة في ذمة المشتري الأول، وهذا محرم، فقد جاء عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله r : (( إذَا تبايَعتم بالعِينةِ، وأخذتُم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ، وتركتُم الجهادَ، سلَّط الله عليكم ذلَّاً لا ينزِعُه حتَّى ترجِعوا إلى دِينكم )) . [رواه أبو داوود 3/275برقم3462 وصححه الألباني لكثرة طرقه السلسلة الصحيحة 1/15 برقم ]11 .
ألا فاتقوا الله عباد الله ، واحذروا المكاسب الخبيثة، فإن أجسامكم على النَّار لا تقوى. عن سمرة بن جندب t قال: قال النبي r: ((رأيتُ الليلة رجلينِ أتَيَاني فأخرجاني إلى أرضٍ مقدسةٍ، فانطلقنا حتى أتينا على نهرٍ من دمٍ فيه رجلٌ قائمٌ، وعلى وسط النَّهر رجل بين يديه حجارةٌ، فأقبلَ الرَّجل الذي في النَّهر، فإذا أراد أن يخرجَ رَمى الرجلَ بحجرٍ في فِيهِ فَرُدَّ حيثُ كان، فجعلَ كلما جاءَ ليخرجَ رمى في فيه بحجرٍ فيرجع كمَا كان، فقلتُ من هذا فقال: الذي رأيته في النَّهر آكلُ الرِّبا)). [رواه البخاري في حديث طويل] .
اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً وبارك لنا فيه، اللهم ارفع وادفع عنَّا الرِّبا والزِّنى والزلازل والمحن، وأعذنا من مضلات الهوى
==============
 العلاقة الزوجية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد أيها المسلمون:
فإنَّ ممَّا عني به الإسلام عناية خاصة، و اهتم به اهتماماً مميزاً، هو ميثاق الزوجية العظيم!!
حيث توافرت النصوص كتاباً وسنة، مبينةً أهمية ذلك الرباط المقدس والميثاق الغليظ الذي يجمع بين الزوجين، كما توضح تلك النصوص طبيعة تلك العلاقة وحساسيتها، وظروفها وملابساتها، وحقوق الزوجين وواجباتهما، كل ذلك في قالب فريد من الإتقان والإبداع، لا يوجد له نظير ولا شبيه في القديم أو الحديث، فهو صنع الله الذي أتقن كل شيء إنَّهُ هو خبير بما تفعلون!!
وبادئ ذي بدء نشير إلى ترغيب الشارع الحكيم في النكاح كما قوله سبحانه ((وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (سورة النور :32).
و بقوله- عليه الصلاة والسلام-: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )) الى غير ذلك من النصوص المعروفة .
كما أباح الإسلام للخاطب الجاد في خطبته أن ينظر إلى مخطوبته دون خلوة أوريبة، حتى تقر عينه و يطمئن قلبه، و ذلك أحرى أن يؤدم بينهما.
ففى الصحيح من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- قال جاء رجل إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال: يارسول الله, إنى تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (( هل نظرت إليها فإنً فى عيون الأنصار شيئاً؟" قال : قد نظرت إليها)) الحديث.
واحترم الإسلام المرأة، واحترم رأيها، و جعل لها حق قبول النكاح أو رده دون ضغط أو إكراه !!
ففى الصحيح من حديث ابى هريرة- رضى الله عنه- أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا : يارسول الله , وكيف أذنها ؟ قال: أن تسكت)) .
كما جعل المهر حقاً لها لا يجوز بخسها إياه أو مساومتها عليه، قال الله تعالى : ((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)) .
و إكراماً للمرأة، وصوناً لشرفها وكرامتها، و حتى لا تستغل أو تخدع جعل الإسلام الولي شرطاً في صحة النكاح، ففى السنن من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- مرفوعاً بسند صحيح (( لا نكاح إلا بولى)) وما ذلك إلا لصون حيائها، وحفظ حقها.
فإذا ما أبرم ميثاق الزواج، وقامت الحياة الأسرية الواعدة، عقب تلك الخطوات الهادئة وتلك الترتيبات الملائمة، وجدنا الإسلام العظيم يحيط الزوجين بمزيد رعاية وتوجيه، لما لهما من الأثر الفاعل في تكوين الأسرة المسلمة، الآخذة بالنمو والاتساع، مقدمة أبناءها للمجتمع الكبير، فمنهم ظالمٌ لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق إلى الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
ومن هنا وضع الشارع الحكيم النقاط على الحروف، وبين الحقوق والواجبات حتى لا يظلم أحد الزوجين صاحبه، ولكي تمضي الحياة الزوجية على أسس متينة من الحب والوئام.. و الاحترام المتبادل!!
وفي زماننا هذا فرط كثير من الأزواج رجالاً و نساءً.. بحقوق بعضهم البعض.. متناسين قوله عليه الصلاة و السلام : (( لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها )) .
فدعونا تتذكر شيئاً من تلك الحقوق المهدرة..ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد !!
فمن حقوق الزوجة على زوجها.. أن يعلمها ما تحتاجه من العلم الشرعي الصحيح، كالطهارة والصلاة، وأحكام الحيض والنفاس وغير ذلك، مما لا بد من معرفته حتى تعبد الله على بصيرة .. فيسلم لها دينها و تبرأ به ذمتها ..و قد يقول قائل إن الزوج نفسه يجهل كثيراً من هذه الأمور و فاقد الشيء لا يعطيه ؟
و هو استدراك وجيه...بينه البارئ بقوله تعالى : ((فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) .
فالمسألة محلولة بحمد الله.. وأهل الذكر وهم العلماء الربانيون منتشرون في طول العالم وعرضه.. و هم أشهر من أن يذكروا.. وأكثر من أن يحصروا.. ووسائل الاتصال بهم سهلة ميسورة.. وفتاواهم ورسائلهم موفورة منشورة..ومواقعهم على الشبكة العالمية معروفة !!
ومن حقوق الزوجة كذلك.. حفظها و صونها من كل ما يدنس عفتها.. ويذهب حيائها ..ويميع أخلاقها.. ويتحقق كل ذلك وزيادة حين يحول بينها و بين وسائل الفتنة.. وأسباب الشر والفساد ..التي تعرض لها المنكر و تزين لها الفاحشة.. وتميت في نفسها الغيرة والحشمة.. فيصون بيته ويطهره من وسائل التدمير التي طالما قوضت البيوت من أركانها.. وأدمت القلوب بقبيح فعالها.. وقد يقابل الزوج باحتجاج الزوجة وغضب الأولاد.. فلا يكترث ولا يبالي فذلك مقتضى رجولته وعلامة شجاعته.. وحقه الشرعي في القوامة !! متذكراً قوله عليه الصلاة و السلام ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)) و قوله : ((كلكم راع و مسؤول عن رعيته )) .
ومناجياً ربه بتضرع خشوع0
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
ومما يصون الزوجة ويحفظ دينها وحيائها... أمرها بالحجاب الشرعي الساتر لجميع بدنها امتثالاً لقوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)) (سورة الأحزاب :59).
وقوله تعالى : ((فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)) (سورة الأحزاب :53).
وكلما كانت الزوجة متسترة متحجبة دل ذلك أصالة معدنها وتعظيمها لربها من جهة .. وعلى شهامة زوجها و غيرته و رجولته من جهة ثانية..!!
ومن وسائل حفظها... منعها من الاختلاط بالرجال الأجانب في الأسواق والدكاكين وغيرها.. فضلاً عن الخلوة بهم لوحدها..فى بيع أو شراء..أليس كذلك يا مسلمون ؟؟!!
ومن وسائل حفظها.. منعها من قرينات السوء ..الساقطات السافلات ..المائلات المميلات.. فكم جنين على بنات المسلمين من البلاء و الفتنة والكيد والمكر الخبيث.
((الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)) (سورة الزخرف 67) , (( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا)) (سورة الفرقان 28:27) !!
ومن حقوق الزوجة.. كذلك احترامها وتقديرها.. واستشارتها فيما تدعوا إليه الحاجة.. والبشاشة في وجهها ..ومعاشرتها بالمعروف..فقد صح عنه عليه السلام: ((خيركم خيركم لأهله أنا خيركم لأهلى)) .
ومن حقوق الزوجة كذلك...حقها في السكنى والطعام و الكساء.. (( فقد سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: تطعمها إذا أطعمت و تكسوها )) .
إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه ولا تقبح و لا تهجر إلا في البيت .
ومن حقوق الزوجة كذلك... حقها في رعايتها صحياً فيذهب بها إلى الطبيبة المسلمة الأمينة الموثوقة متى دعت الحاجة الى ذلك ..وأن يتجنب عرضها على الأطباء الرجال إلا إذا تعذر وجود النساء.. على أن يجلس معها عند الطبيب.. حائلاً بينه و بين رؤية شيء من بدنها إلا ما دعت إليه الضرورة القصوى.. والضرورة تقدر بقدرها..!!
ومن حقوق الزوجة كذلك..الوفاء لها بما اشترطت عليه في عقد النكاح.. ففي الحديث الصحيح (( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)) .
ومن حقوق الزوجة كذلك..عدم الاعتداء على مالها..فبعض الأزواج يستغل عاطفة زوجته فيسرق مالها..بحجة بناء المستقبل المشترك..أو يشكو لها حاجة أو فاقة هو كاذب.. أوأنه سيتاجر لها فيه.. أوغير ذلك من الدعاوى وهو إنما يقص الاستيلاء على مالها.. والاستئثار به لنفسه.. وهذا سحت وغلول وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به .
وأما حقوق الزوج، فله على زوجته أن تحفظه في نفسه وماله.. و في حضرته وغيبته.. وألاّ تقطع رأياً دون مشورته.. وأن تخدمه فيما جرى به عرف الناس، وأن تطيعه في غير معصية الله تعالى..!! .
ففى المتفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما : ((والمراة راعية فى بيت زوجها ومسوؤلة عن رعيتها)) .
أيها الأحبة.. لقد بين النبي صلى الله عليه و سلم" أن المرأة خلقت من ضلع و أن أعوج ما في الضلع أعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته.. وإن تركته لم يزل أعوج ‘ستوصوا بالنساء خيراً" رواه مسلم وغيره.. ففي الحديث الشريف يتضح بجلاء ما جبلت عليه المرأة من النقص البين و الاعوجاج الظاهر.. فكثيراً ما يقع منها الخطأ والنسيان.. وهنا تظهر شخصية الزوج وهدوءه وحكمته وحنكته.. فيعالج الموقف بحسن تصرفه.. فلا يبادر إلى معاقبة زوجته أوالصراخ في وجهها..أو التلويح بورقة الطلاق.. في كل حين ومناسبة .. فكل تلك الأساليب.. قد لا تؤدي إلى غرضها.. ولاتحقق مقصودها.. بل ربما زادت الوحشة بين الزوجين..وأزّمت الموقف بين الطرفين.. ولكن رفقاً بالقوارير يا أنجشه..!!
فالموعظة الحسنة تذهب وحشة الصدور، وتزيل البغض والنفور (( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)) (سورة فصلت :35,34).
فإن آبت الزوجة إلا العناد.. و لم تستجب للموعظة و القول الجميل، عندها يكون الهجر في المضجع ففيه كسر لكبريائها وترويض لنفرتها فان استمرت في نشوزها وواصلت في إعراضها.. فضرب غير مبرح ((وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)) (سورة النساء :34) !!
و قد يفهم بعض الناس مشروعية الضرب في الآية فهماً خطئا..ً فلا يكاد يضع
العصا عن عاتقه.. أويحسب الضرب كسرأ للعظام.. وإسالة للدماء.. ولطماً للخدود!!
كلا ايها المصارعون ..إن الضرب آخر الحلول حين تخفق المواعظ، و ينفد الصبر الطويل.. و يفشل الهجر الجميل، ثم هو ضرب برفق و لين، ومن ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان !!
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبةالثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقد يشكو بعض الأزواج من تمرد زوجاتهم عليهم... ومن كثرة مخالفاتهن ونشوزهن ...والسبب واضح لا لبس فيه و لا غموض ...وعلى نفسها جنت براقش.. فالزوجة التي تتلقى ثقافتها و أخلاقها صباح مساء.. من أجهزة التدمير الإفساد ..والتي تعرض لها مشاهد حية لنساء فاسقات سافلات.. من ممثلات ومطربات.. تعرض لها تلك النماذج المنحرفة ..كنجوم وكواكب..فأى شئ ينتظره الزوج منها بعد ذلك ؟؟!!
أينتظر من زوجته أن تكون عائشة أو سمية.. أو صفية أو ذات النطاقين ‍؟؟!!
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء !!
هذا أحد الأسباب في تمرد الزوجات و نشوزهن.
وأما السبب الثاني... فهو ذلك الفهم المنقوص الذي فهمه بعض الجهلة لاحترام المرأة.. فقد يفهم بعض الأزواج أن احترام المرأة هو باصطحابها إلى حفلات مشبوهة.. وأماكن موبوءة..كدور السينما اومسارح الطرب والغناء.. اوالحدائق المختلطة..أوما يسمى بمطاعم العائلات.. حيث يختلط الرجال بالنساء.. وتخدش الفضيلة .. ويتوارى الحياء.. وهذا يفعله المتأمركون والمتفرنجون ..وبعض الأغرار من العامة والبسطاء..الذين فهموا الحضارة بالمقلوب!! كما يظن البعض أن احترام الزوجة ..يكون بمنحها حرية الخروج والدخول متى شاءت.. وأين شاءت.. فتسافر وحدها ..و تقيم وحدها.
فأين القوامة يامسلمون ؟ أين هى أين هى ؟؟!! وما وربما ظن بعضهم أن احترام الزوجة.. يكون بجعلها الآمرة الناهية في البيت ..تفعل ما تشاء و تترك ما تشاء..بيدها مقاليد الأسرة كلها..تقرب وتبعد ..وتدني وتقصي والنبي عليه الصلاة و السلام يقول : (( لن يفلح قوم و لوا أمرهم امرأة )) رواه البخارى
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
==============
 الطاقات المعطلة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد, أيها المسلمون:
فبعد قرونٍ طويلةٍ من السُّباتِ العميق، والضياعِ المتواصل، والانهيارِ التام وبعدَ حُقبةٍ ممتدةٍ من التبعيةِ المهينةِ، والخضوعِ المخزي .
أطلتْ بواكيرُ الصحوةِ، وأشرقتْ تباشيرُ الصباح، واستعادتْ الأمةُ الموجعةُ شيئاً من عافيتها، واستردتْ قسطاً من شبابِها، واكتشفتْ بعضاً من هويتِها فرجع الناسُ إلى دينِ الله أفواجاً، وامتلأتِ المساجدُ شيباً وشباباً، وتحجبتِ النساءُ السافرات، وعمتِ الصحوةُ أقطارَ المعمورةِ، فلم يستأثرْ بها قطرٌ دون آخر أو شعبٌ دون شعب، وقرعَ الناصحون الأبوابَ والأسماع وعظاً وإرشاداً، ولاقى الكتابُ الإسلاميُ رواجاً مذهلاً، وأنصتَ الناسُ إلى الشريطِ الهادفِ بلهفةٍ وشوقٍ بالغين. ومع سعادتِنا بكلِّ مبهِجاتِ النفوس هذه، ومطمئناتِ القلوبِ تلك .
إلاَّ أنَّ ذلكَ كلهَّ لا ينبغي أنْ يُحدِّرُنا عمَّا نصبوا إليه، من المجدِ التامِ والإصلاحِ الشامل، وعودةِ الأمةِ إلى صدارةِ الدنيا من جديد .
أيها المسلمون:
إنَّ ما تحققَ من خلالِ هذهِِ الصحوةِ المباركةِ حقاً الآن، لا يعدُ عُشرَ مِعشارِ ما نصبوا إليه، وما نطمحُ إلى تحقيقهِ، فنحنُُ خُلقنا لنكونَ سادةَ الدُنيا بإيمانِنا، وقادةَ البشريةِ بتوحيدنا، ولذا كان لزاماً ألا تتوقفَ الجهودُ الخيرة أو تتعطلَ الطاقاتُ الموهوبة، عن دفعِ مسيرةِ الإصلاح في كلِّ جوانبِ الحياةِ ، وكلِّ منحى من مناحيها.
إننا نحن المسلمين نمتلكُ إمكاناتٍ مذهلةٍ لم توظفْ، وقدراتٍ مدهشةٍ لم تُستثمرْ وطاقاتٍ كامنةٍ لم تُستغل. ولو تَدبرنا أوضاعَنا، وتأملنا واقعَنا، لوجدنَا أنفسنَا بحاجةٍ إلى إعادة النظر في صنفين من الطاقات التي نمتلكها .
الأولى: طاقاتٌ معطلة يجبُ أن تُحركَ وتُُشغلَّ !!
والأخرى: طاقاتٌ مهدرة يجبُ إعادةُ ترشيدِها واستغلالِها !!
وهاك أمثلةً ونماذج، علَّك تُساهم في تنشيطِها، وتأجيجِ حماسِها، فممن يقف على رأس الطاقاتِ المعطلة جمٌ غفيرٌ من العلماءِ الراسخين، اعترفنا أم لم نعترف، لا يزالونَ معزولينَ عن الصحوةِ، أو التفاعلِ الإيجابيِ مع شبابِها ومنظريِِها، وهؤلاءِ العلماءُ الراسخون كمْ تحتاجُهم الصحوةُ المباركةُ لقيادتِها ودفعِ مسيرتِها حتى لا يحصُلَ الغلُو أو الجفاء ، أو الانحرافُ عن المسارِ الصحيح، ويخطئُ من يظن أن النتائجَََ ستكونُ مُطمئنةً، وأنَّ الآمالَ ستكونُ متحققةً، ما دام العُلماء معزولينَ عن قيادةِ الصحوة، وتوجيهِها وتقويمِها، وفقَ المنهجِ الأصيل المستمد من الكتابِ والسُنَّة .
ولذا كانَ على الشباب واجبُ الالتفاف حولََ علمائِهمُ العاملين، وتحريكِ هممِ المقصرينَ منهم، وإشعارِهم بعظمِ مسؤوليتهم ومسيسِ الحاجةِ إليهم.
والعلماء بدورهم مطالبونَ بتفجيرِ طاقاتِهم، وتقلدِ مهامهِم، والنزولِ إلى الساحةِِ بثقلهمِ، وخوضِ الميدانِ بكلِّ قواهم .
فقدْ :
هتفَ العلمُ بالعمل :: فإنْ أجابََ وإلا ارتحل !
أيها الأحبةُ في الله :
ومن الطاقاتِ المعطلةِ كذلك : أساتذةُ الجامعات، فلو يممتَ وجهكَ شطرَ الجامعات التي يزخرُ بها عالمُنا الإسلاميُ الكبير، فماذا سترى ؟! لا أظنَّه يخفاك تلكُ الأعدادُ الهائلةُ من الأساتذةِ المتخصصِين في علومِ الشريعةِ وغيرها، فما الدورُ الذي قامَ به الإسلاميونَ منهم، لدفعِ مسيرةِ الصحوة ومساندتِها تعليماً، وتوجيهاً وبحثاً، ألا يُعدُ أولئك الأساتذةُ المتخصصون طاقاتٍ معطلةٍ وإمكاناتٍ مشلولة!
كمْ همْ حملةُ الدكتوراه الذين تزخرُ بهم جامعاتُنا؟ والذين أمضوا سنواتٍ عديدة في بحوثِهم ورسائِلهم ؟
خذْ المتخصصينَ في علومِ الشريعةِ على سبيلِ المثال، ثم انظر كمْ عددُ الناشطينَ منهم في التعليمِ والدعوة، خارجَ نطاقِ جامعاتِهم؟ كمْ عددُ الذين أنشؤُوا حِلقاً في المساجد ؟ كمْ عددُ الذين يشاركون في إلقاءِ المحاضرات، وتوجيهِ الناسِ وتوعيتِهم ؟! كم عددُ الخطباءِ منهم ؟ ولمنْ يتركونَ المنابر ؟
أليسَ من المؤلمِ أن تُشيَّد كليةٌ للدعوةِ مثلاً، وينفقُ عليها الملايين، ويكونَ مناطاً بها، تخريجُ الدُعاةِ والموجهين، ثم تُقلبُ النظَر يمنةً ويسرة فلا تكادُ تجدُ من بينِ أساتذتِها، أو خريجِيها من يتصدَّى للدعوة كمحاضرٍ أو كاتبٍ، أو خطيب خارجَ أسوارِ كليتهِ، إذاً أليس أساتذةُُُ الجامعاتِ بعامة طاقاتٍ مُعطلة ؟! في وقتٍ تمسُ الحاجةُ إلى جهودِهم وقدراتِهم، وإبداعاتِهم. إنَّ على هؤلاءِ الأساتذة أن يتولَّوا زمامَ المبادرةِ إلى إنشاءِ حِلقِ العلم وتوعيةِ الناس، ولا ينتظروا حتى يطرق الناس أبوابَهم طلباً لدرسٍ أو محاضرة.
هذا الإمامُ مسلم – رحمه الله – يروي لنا أنَّ جندبَ بنَ عبد اللهِ البجلي، الصحابيَ الجليل، (( بعثَ إلى صاحبٍ له يُدعى عسعسُ ابنُُ سلامة ، فقالَ له:اجمعْ لي نفراً من إخوانك حتى أحدَّثهم، فبعثَ إليهم فاجتمعوا، فأخَذَ يحدثُهم عن رسولِ الله r ))[1].
ترى من الذي طلبَ من جُندب t أن ينشئَ تلكَ الحَلْقة ؟ ويؤسسَ ذلكَ المجلسَ المحفوفَ بالملائكة؟ لقد بادَر هو من ذاتِه من نفسِه، دونَ ضغطٍ أو إلحاحٍ من أحد ، وما ذلك إلا لعظمِ شعورِه بأبعادِ مسئوليتِه، وحسنِ تقديرِه لدورِه في نشرِ العلم، وبثِ الوعيِ في أوساطِ الناس .
وهذا سعيدُ بن جبير، يقولُ لأصحابِه وتلاميذه: أسألوني فإنِّي أوشكُ أنْ أفارقَكم.
وقبله ابنُ مسعود t يقول: يا أيها الناس سلوني عن كتابِ الله .
فو اللهِ ما منْ آيةٍ من كتابِ الله، إلا وأنا أعلمُ متى نزلتْ ؟ وفيما نزلت ؟
إنَّهم رجالٌ يقدَّرون دورََهم، ويَعون واجبَهم بصدقٍ وإخلاصٍ، ولا يعرفونَ الانغلاقَ على النَّفس، أو الانكبابَ على الذات .
أيها المسلمون :
ومن الطاقاتِ المعطلةِ بعض أئمة المساجد سدَّد الله خطاهم، فإن من بركاتِ الصحوة وقطوفِها الدانية، أن تسنَّم الشبابُ الخيرون منصبَ الإمامةِ في غالبِ المساجد وللهِ الحمدُ والمنة، وهذه المساجدُ أماكنُ فاضلة، ومواقعُ خصبة للدعوةِ والإصلاح .
يحضرها أناسٌ من نوعٍ خاص، لديهم استعداداتٌ واسعة للتقبلِ والسماع.ِ فماذا صنعَ الأئمةُ الأفاضل تُجاه أولئكَ المترددينَ على مساجِدهم؟! هل خصَّصوا دروساً يفيدُ منها أولئكَ القادمونَ إليهم من كِّل مكان ؟! وهل استعانوا بإخوانِهم طلبةِ العلم، للغرضِ نفسه ؟ هل تفقدوا الصفوفَ ؟ وناصحوا المتخلفين عنها ؟ تُرى لما توقفَ النشاطُ التعليمي في بعضِ المساجد، على قراءةِ بضعةِ أحاديث من رياضِ الصالحين، ودونَ تحضيرٍ أو إعداد ؟!
ألا إنَّ أئمتَنا طاقاتٌ معطلةِ، يجب أن تستشعرَ دورَها، وتدركَ واجبَها، وتقومُ به خيرَ قيام، لتعودَ للمسجدِ هيبتهُ ووظيفتُه الأولى، كمنارةِ علم، ومنبرِ توجيهٍ وإرشاد، ومَعْقِدِ راياتٍ وجيوش، ومجمعِ بحثٍ وتشاور .
أيها الموحدون :
ومن الطاقاتِ المُعطلة تلكَ الأقلامُ السيالة، التي ينعمُ بها بعضُ أبناءِ الصحوة من كتابٍ، ومفكرين، حيث لا يَزالُ كثيرٌ من تلكَ الأقلام مثقلة بمدادِها المحبوس.
تُرى كمْ سنجني من الخيرِ العميم، حين يُتحفُنا كُتابُنا الخيرون بمقالاتِهم الجذابة، وكتاباتِهم الرائعة، وحر وفِهم الشيقة. فهذا يكتبُ مقالاً في صحيفة، وذلك زاويةً في مجلة، وآخرُ يصدرُ كتاباً، وهكذا تتفجرُ الطاقاتُ الكامنة، وتتحركُ الأناملُ المشلولة، خذ المجالَ التاريخي على سبيلِ المثال. كمْ نحنُ بحاجةٍ إلى منْ يقرأُ التاريخَ من جديد ؟! ثم يكتبُ التاريخَ من جديد!إذ لا زالتْ العديدُ من الحقبِ التاريخية مجهولةً إلى حدِّ كبير، ولا زالتْ جملةٌ من الحقائقِ التاريخية مغلوطةً إلى حدِّ بعيد، وما برحتْ معظمُ الوقائعِ التاريخية مشوهةًَ إلى حدِّ عميق .
فمتى تتحركُ الأقلامُ الخيِّرة، وتنطلقُ الطاقاتُ المعطلةُ، فتُفجِّر إمكاناتِها وتُقِّدمُ إبداعاتِها، فَتُثري مكتبةَ الصحوة بعطائِها المتدفق، ونتاجِِها الخلاب .
أيها المسلمون:
ومن الطاقاتِ المُعطلة كذلك أربابُ الأموال، وأثرياءُ المسلمين، من محبِّي الخير، وصانعي المعروف !
فكمْ يوجدُ بين ظاهراني المسلمين من ذويِ النَّخوةِ والجود، ومحتسبيِ الأجور عند اللهِ تعالى !
هؤلاء الخيرون الطيبون بحاجةٍ إلى منْ يُحركُ هممَهم، ويُؤججُ حماسَهم، ويستدعي مروءَتهم للإنفاقِ في سبيلِ الله .
كمْ من المشروعاتِ الإسلامية أُوقفت بسببِ المصاعبِ المالية ؟
وكمْ من الأفكارِ المُدهشة ظلتْ حبيسةَ الأذهان، نتيجةَ ضعفِِ التمويلِ أو انعدامِه، ألا إنَّ مخاطبةَ أولئكَ الأثرياء واستنهاضََ نخوَتهم، مطلبٌ وضرورة وفرصةٌ ينبغي ألا تُفوَّت .
هذا ربُّنا جل جلاله يستنهض هممنَا جميعاً للإنفاقِ في سبيله، وهو الغني الحميد : (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ )), ((مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ)).
وهذا نبيُنا عليه السلام وقد قدم عليه فقراءُ مُضر فيرقُ لهم، ويتغيرُ وجههُ من أجلهم، ثم يقول تصدق رجلٌ من دينارِه، تصدق رجلٌٌ من درهمِه، من صاعِ بره، من صاعِ تمره، فاجتمعَ بين يديه، ما جعلَ وجهَه يتلألأُ كالقمر، وقد رأى الطاقات المعطلة تتحركُ سريعاً، استجابةً لوعدِ اللهِ ورسولِه .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
ما تقدمََ ذكرُه هو بعضُ الطاقاتِ المعطلة التي بحاجةٍٍ إلى تحريك، وبعضُ الإمكاناتِ المتاحة التي بحاجةٍ إلى تشغيل، لتكونَ من روافدِ الصحوةِ المعطاة، والطاقاتُ المعطلةُ كثيرةٌ جداً، ولولا خشيةَ الإطالة لذكرنَا منها المزيد، لكنِّي أتركُ ما تبقى من وقت للإشارةِ بسرعة لنماذجَ من النوعِ الثاني من الطاقات، وهي الطاقات ُالمهدرة، فمن الطاقات المُهدرة : الإسرافُ في تحقيقِ التراث، فإنَّه لجهدٌ مشكور، وعملٌ مبرور، أنْ يتوجهَ الباحثون إلى تحقيقِ المخطوطاتِ العظيمة، التي تركَها لنا أسلافُنا، وكمْ نحنُ متشوقون إلى إحياءِ التراثِ وتحقيقِه، وتحررهِ من أسرِ الرفوفِ والأدراج، لكن من الخطأِ البينِ أن يُسرفَ البعض ُفي تحقيقاتِه، ويبالغَ في تعليقاتِه، حتى وجدنَا كتاباً يصفُه مؤلفُه في مجلدين، ويخرجُه لنا محققُه في ثلاثينَ مُجلداً، نعم ثلاثين مجلداً .
تُرى أليس هذا الوقتُ الطويل والجهدُ الكبير الذي بُذل في إخراجِ الكتابِ بهذا الكمِّ الهائل، أليس جهداً مبعثراً ؟! وطاقةً مهدرة ؟!
تُرى لو لم يبالغ هذا الباحثُ الموهوب في تحقيقهِ ذلك الكتاب إلى هذا الحد، أما كان بإمكانهِ أن يحققَ عشرةَ كُتبٍ على الأقل، ويخرجها إلى النور ؟ إنَّ الإسرافَ في تحقيقِ التراث طاقاتٌ مهدرة، يجب أن تتوقفَ عن مسلسلِ الاستنزافِ ذاك، وتتوجهَ إلى تحقيقِ أكبر قدرٍ ممكن من مخطوطاتِنا، دونَ إفراطٍ أو تفريط !
ويقربُ من سابقه طباعةُ كُتُبٍ ركيةِ المحتوى، فارغةِ المضمون، كان طباعةُ غيرِها أولى، ومثلُه توزيعُ كُتُبٍ في أماكنَ كان غيرُها أولى، أو توزيعُها عشوائياً أو لمن يَمتلأُ بيتُه بأمثالِها .
ومن الطاقاتِ المهدرة، انشغال الخيرين بالمهاترات الكلامية، والنزاعاتِ الفكرية، والخصوماتِ والحزبياتِ، والولاءَاتِ المتنافرة، ينشغلونَ بذلك عن بناءِ ذواتِهم، وتأصيلِ توجهاتهم، ومنازلةِ عدوهمِ المشترك .
ومن الطاقاتِ المُهدرة كذلك، طلابُ المدارس لا سيما في أوقاتِ الإجازات، فلو اعتَنى بهم آباؤهم وأولياءُ أمورهم، وبذلوا وسعَهم كي ينضموا إلى المراكزِ الصيفية التي يقومُ عليها المدرسونَ الخيرون، لوجدوا ثمرةَ عنايتهم طلاباً نجباء، وشباباً صُلحاءَ، وطاقاتٍ مُستمرة، فكمْ نفعَ اللهُ بتلكَ المراكزِ المباركة، وحفظتْ لنا شبابَنا من الضياعِ والهلاك، أو الانزلاقِ إلى بؤرِ المخدرات، ومراتعِ الفاحشةِ والجريمة، ألا إنَّ تركَ أولئكَ الشباب بعيداً عن أعينِ الغيورين، وملاحظةِ الأُمناءِ الناصحين، إهدارٌ لطاقاتِهم، وتبديدٌ لقدراتِهم.
وأخيراً أيها المسلمون:
إن العنايةَ بالطاقاتِ الموهوبةِ، والاهتمامَ بالقدرات المُتاحة، هو منهجُ رُسولِنا عليه السلام الذي كانَ يستغلُ كل طاقةٍ لدى أصحابه، فيضعُها في المكانِِ الذي يناسبُها، لقد ساعَد أبا هريرة كي يتفرغَ لحفظِ الحديث يومَ وجدَه طاقةً تلتهبُ حماساً للعلمِ والحفظ، واستخلفَ ابنَ أمِّ مكتوم على المدينة، مع كونه رجلاً أعمى حتى لا تُهدَر طاقتُه، واتخذ بِلالاً مؤذناً، لأنَّه كان صيتاً حسَن الصوت، بلْ وأذنَ لأمةٍ سوداء أن تخمَّ المسجد حتى لا تتعطلَ في المجتمعِ طاقة، أو تهدرَ فيه قُدرة .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] ورقمه (97) .
=============
 وجاء الصيف
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفره, ونتوبُ إليه, ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفسنا, ومن سَيئاتِ أعمالنا, من يهديهِ اللهُ فهو المهتدي, ومن يُضلل فلن تجدَ لهُ ولياً مرشداً، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ في رُبُو بيتهِ وألوهيته, وأسمائِهِ, وصفاته, لهُ المُلك, ولُهُ الحمد, بيدهِ الخيرَ, وهُو حيٌّ لا يَموت, وهُو على كلِّ شيءٍ قدير، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً.
يقول تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) (آل عمران102) .
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ أن اللّهَ كَأن عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء1) .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (سورة الأحزاب :71) .
أما بعد:
فأيُّها المسلمون :
وجاءَ الصيفُ وجاءت معهُ مشكلاتٌ كثيرة، وظواهر خطيرة، جَلبَها الناسُ أنفسهم، فمنِ السفرِ إلى بلادَ الكُفرِ والضلال، إلى ما يحصلُ في السواحلِ والشواطىءِ، إلى ما يحصُلُ في الحدائقِ العائليةِ، إلى الجلُوسِ على الأرصفةِ إلى أخرِ الليلِ، إلى غيرَ ذلكَ من المُشكلاتِ والظَواهِرِ التي يُشاهِدها كلَّ أحد، ولعلي أتطرقُ إلى بعضِ هذهِ المُشكلاتِ فأُشِيرُ إليها إشاراتٍ سريعةٍ يسيرة، ابدأُ بهذهِ الظاهرةِ المُنتشرةِ، المتفشيةِ في ليالي الصيف، وهيَ خروجُ الأفرادِ والأسَرِ إلى الشَوارعِ وقوارعِ الطُرقِ، وهذا أمرٌ نُشَاهِدُهُ جميعاً في كثيرٍ من الشُوارعِ، في طولِ المدينةِ وعُرضها، تجدُ تجمعاتٍ من الأفرادِ أو تُكتلاتٍ من الأُسرِ مصحُوبةً في الغالبِ بكثيرٍ من المُنكراتِ الظاهرة، وهذا في الحقيقةِ يظنهُ بعضُ النَّاسِ يسيراً وهو أمرٌ عسير، (( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)) (سورة النور : 15) .
لأنَّهُ يُؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرة، ويحملُ مَحاذيرَ خطيرة، وأنَا أُشيرُ إلى قليلٍ منها.
أولاً : تحريمُ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- ونهيهِ الصريح من الجُلُوسِ في الطُرقاتِ كما ثبتَ عنهُ- عليهِ الصلاةِ والسلام- من قولهِ: (( إياكم والجلوس في الطرقات, قالوا : يا رسول الله مجالسنا ليس لدينا منها بد، فقال- عليه الصلاة والسلام- فإن أبيتم إلاَّ ذلك فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حقهُ يا رسولَ الله ؟ فقالَ- عليه الصلاة والسلام-: كف الأذى ، وغض البصر، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) .
فَفُهم من هذا النهيِّ عن الجُلوسِ على قارعةِ الطريقِ بحيث يكونُ الإنسانُ تحتَ مَرأَى الرائح والغَادِي ، إلاَّ أن يُعطِي الطريقَ حقهُ، وهذا أمرٌ يكَادُ يُكُونُ مُستحيلاً، فإنَّ هَؤلاءِ الجَالسِينَ لا بصرهم غضُّوا، ولا أذاهُم كفُّوا، ولا بالمعروف أمروا، ولا عن المنكرِ نَهوا .
ثانياً : من المحاذيرِ ارتكابُ نهيِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- عن الجُلُوسِ والحديثِ بعد صلاةِ العِشاءِ، فقد كان- عليه الصلاة والسلام- يكرهُ النومَ قبلها والحديثَ بعدها، ومعلومٌ أنَّ هذهِ المجالس تستهوي أهلَها تحتَ ظُروفٍ مُناسِبةٍ، كالجوي ، والاجتماع، والحديث وغير ذلكَ، فيبقُونَ إلى ساعةٍ مُتأخرة.
ثالثاً : وهو نومَهُم عن صلاةِ الفجرِ غالباً، ومعلومٌ أنَّ ما سَبَّب المفسدة فهُو مفسدة، وما جرَّى إلى الحرامِ فهُو حرام، يقولُ العلماءُ إذا كانَ سَهَرُ الإنسانِ في صلاةِ النافلةِ وقراءةِ القرآن، وطلبِ العلمِ سيُؤدِّي إلى تفويتِ صلاةِ الفجر، التي هِي الفريضةُ، فإنَّ هذا العلم وتلك العبادة حرامٌ على الإنسانِ، لأنَّها نافلةٌ تَسببت في ضياعِ فرضٍ، فكيفَ بمن يسهرُ على المُحرماتِ والجلساتِ، وتكونُ الضحيةُ صلاةُ الفجر!!!
رابعاً: من المحَاذِيرِ أن هذا يُعد من خوارمِ المُروءةِ، وممَّا يُنافي الوقارَ والسمت الذي ينبغي أن يكونَ عليهِ المُسلم، وخُصُوصاً إذا كانَ الإنسانُ يأكلُ ويشربُ ويُمارِسُ التصرفاتِ على قارعةِ الطريق، فإنَّ هذا لا يليقُ بالمسلم.
خامساً: من المحاذِيرِ أنَّ هؤلاءِ في الغالبِ تَمتدُّ أبصارهم إلى ما حرم الله تعالى ،فكيف يغض بصره من جلس في مكان؛ النساء فيه عن يمينه وشماله ، ومن أمامه وخلفه. والله يقول: (( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إن اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) [النور30 ] .
وأخِرُ المَحاذِيرِ ما دأب عليه كثير من الآباء الذين فرَّطُوا في أسرهم، ألا وهيَ إخراجُ أهليهم ونساءِهم وبناتِهم من البيوت، حيثُ ينثرونهم في الشوارع والطرقات.. ويا ليتهم يخرجونهم بعيداً عن مرأى الرجال ولكن وللأسف الشديد على الأرصفةِ تحتَ الأنوارِ الكاشفةِ، وأمامَ الغادي والرائح من الناسِ ، إنَّهُ منظرٌ ما أبشَعَهُ ، ومشهد ما أشنعهُ ، أسر متجمعة ونساء متكتلة، تجاذب لأطراف الحديث، وشرب للقهوةِ والشاي، وطبخ ونفخ ، والجلوس أمامَ التلفازِ، كلُّ هذا أمامَ الغادي و الرائحِ من الناس.
أيُّها المُسلمونَ :
وهذا أيضاً يُؤدي ويجرُّ إلى مفاسدَ كثيرةٍ وخطيرة، فمن ذلك :
أولاً : تجرأ الفتياتِ والنساءِ على التحلل والتبرج، و التبذل وكشفِ الحجاب، وإلقاءِ الثيابِ أمامَ الرجال ، ومن هو السبب ؟ إنه أبُوها الذي أخرجها أو زوجها الذي عرضَ لحمَها أمامَ الرجالِ الأجانب، على طُولِ الطريقِ وعُرضه، ولا شَكَّ أنَّ الفتاةَ أو المرأة تألفُ هذا الشيء، ولقد حدثني الأخوة العاملينَ في جهازِ الحُسبة أنَّهم رأوا بأعينِهم فتياتٍ يتجمعنَّ على لعبِ الكُرةِ على قارعةِ الطريقِ أمامَ الناس!!
ثانياً: ومن المفاسدِ أيضا ، أنَّ هذا الذي يُخرجُ نساءهُ ويرضى بعرضِ لحُومِهنَّ أمامَ الرجال، قد تسببَ في فتنةِ الرجالِ ونظرهم إلى نساءهِ، فجرَّهم جراً إلى الفتنةِ، والله عز وجل يقول: (( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)) (سورة البروج: 10).
ثالثاً: ومن المفاسدِ أيضا ، تسكُّع الفتياتِ وتسيب النساءِ على الأرصفةِ، ممَّا يجعلهُنَّ عُرضةً للالتقاءِ بالشبابِ الصائدِ المتربص، فتحصلُ اللقاءات، ورُبما غيرَ ذلكَ من المفاسدِ التي تتبعُ ذلك، وإذا علمتَ أنَّ كثيراً من الأُسرِ إنَّما تخرجُ بصحبةِ السائقَ لا غير، هانَ عليكَ تصور هذا الأمر، وهذا ما جرَّ إلى مفاسدَ كثيرةٍ وخطيرة، ألا فليتقي الله هؤلاءِ الآباءِ وهؤلاء الأزواجِ والأولياء، وليحفظُوا نساءَهم ولا يُعوِدُهُنَّ على الخُروجِ والتبذل، و إن كانَ ولابُدَّ فليخرجوا بعيداً عن الرجالِ ، ليتقُوا اللهَ، فإنَّ اللهَ سائِلُهم عن مسترعاهم .
أيها المسلمون :
وهُناك ظاهرة تكثرُ وتبرزُ في ليالي الصيفِ، إلا وهي ما يحصلُ في الحدائقِ العائلية ، والتي من أعظم سيئاتها الاختلاط، الذي هو بابٌ خطير، ودربٌ مُظلم ِإلى التحللِ و التفسخِ والانسلاخ ، واللهُ عز وجل أعلمُ وأحكمُ حينما شرعَ لنا الأحكامَ ،و التي هي بمثابةِ السياجِ الذي يحمي الحرمات، ويحفظُ العورات، فمن ذلكَ تحريمُ الخُلوةِ بين الرجلِ والأجنبية، ومن ذُلِك منع التقاءِ الرجلِ بالمرأةِ الأجنبيةِ واختلاطهما، يقولُ اللهُ عز وجل: (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )) (سورة الأحزاب :53) .
اللهُ أكبرُ يا أخوةَ الإسلام، لمنِ الخطابُ في هذه الآية؟ الخطابُ للصحابةِ، لأصحابِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- خيرُ جيلٍ، وأشرفُ رعيلٍ، ولمن أيضاً؟ لأُمهاتِ المؤمنين، أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )) ، لماذا ربنا ؟ قال تعالى: ((ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)) أطهرُ لقُلوبِكم وقلوبهنَّ، فإذا كانتِ الفتنةُ تخشى على الصحابةِ وأزواجِ النبي- صلى الله عليه وسلم- فكيفَ بغيرهم وكيف بغيرهن؟!!
أيَّها الأخوةُ في الله : إنَّهُ ما على الشابِ إلاّ أن يحضرَ معهُ أي امرأةً، سواء كانت خادمةٍ أو طفلة، لتكُونَ جوازَ عُبُورٍ لهُ إلى هذا الحدائقِ العائلية، إذ يمتع طرفهُ ،ويمتع بصرهُ بالمشاهدِ المُحرمةِ، بالأسرِ المُتقاربة، بل والمُتشابكةِ أحياناً ،وبالفتياتِ والنساءِ الفاتناتِ الغادياتِ والرائحات، والمتسكعاتِ والمستلقياتِ على الفراشِ الأخضرِ .
إنها مأساة أرجُوا أن تتبعها صرخاتٌ من المصلحينَ والمُوجِهِينَ لتحذيرِ الناسِ من هذه الحدائقِ المختلطة.
أنَّها دعوةٌ للمسئولينَ وفقَهُم الله وأعانَهم، أن يُعالِجُوا أوضاعَ هذهِ الحدائق، بحيثُ لا يدخلُ لها إلاَّ النساء والنساء فقط ، فإنَّ اللهَ عز وجل سائلٌ كلّ راعٍ عن رعيتهِ، وسائلٌ كلُّ أمينٍ عمَّا أتمنهُ عليه.
ألا فاتقوا الله أيُّها المُسلمون، اتقوا الله واحذروا عاقبةَ الترف، ألا فاحذروا عاقبةَ الترف، ألا فاحذروا التحللَ والتبرجَ والتفسح, الله الله بالأخلاقِ أيُّها المُسلمون، الله الله بالنساءِ، الله الله بالمحارم، واللهِ إذا فسدتِ المرأةُ فسد المجتمعُ كُله، واللهِ الذي لا يُحلفُ بغيره، إنَّ فسادَ الأخلاقِ والقيمِ إنَّهُ حجرُ الزاويةِ، وحجرُ الأساسِ وبدايةُ النهايةِ لكلِّ أمة.
فإنَّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقُهم ذهبوا
اتقوا الله أيُّها المُسلمونَ في أخلاقِ المُسلمينَ وحُرما تهم، امنعوا نسائَكم من كلِّ ما يُؤدِّي إلى تبرجهنَّ سواءً كان عملاً أو دراسة، أو ترفيهاً أو ما شئتَ، اتقو الله فإنَّ الترفيهَ سببٌ في العُقُوبةِ العاجلة، يقولُ اللهُ تعالى : ((وَإِذَا أَرَدْنَا أن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً )) [الإسراء16] .
ويقول عز وجل : (( وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ )) [المؤمنون33] .
(( وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ * أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ * أن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * أن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ* قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ{40} فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [ سورة المؤمنون41:32] .
ويقول تعالى : (( وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ * وَمَا كَان رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ * وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأن جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ * وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ * وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) (سورة هود: 123-116) .
باركَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيهِ من الذكرِ الحكيم، واستغفرُ اللهَ لي ولكم فاستغفروهُ فيا فوزَ المستغفرينَ والتوابين المتطهرين.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشكُرُهُ على إنعامِهِ، وأسألُهُ المزيدَ من فضلهِ وإحسانه، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدَ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وسلم- وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلم- تسليماً كثيراً، أمَّا بعد:
أيُّها المُسلمون: وجاء الصيف وجاءت فتنة العصرِ التي طالما حذَّرنَا منها، وحذَّرَ غيرُنا، إنها النافذة الواسعة ، بل البوابة المشرَعة على المجتمعِ الغربي، إنَّها القنوات الفضائية ؛ الخطرٌ الداهم، و الجحيمٌ المُستقر، واجبٌ علينا أن نُكررَ التحذيرُ منها.
إنَّ العجبَ مع هذهِ الصيحاتِ التي بحَّت بها الحناجرُ مع أقلامِ الكتبةِ، مع خُطبِ الخُطباءِ، مع مُحاضراتِ المُحاضِرين، مع نُصحِ الناصحين، مع ذلكَ كُلِّهِ، فإنَّ كثيراً من المُسلمينَ أصبحوا يتهافَتُونَ على هذهِ البليةِ تهافتَ الفراشِ على النار، حتى إنَّكَ لترى بُيُوتاً إلى جوارِ المساجدِ لم يستحُوا ولم يخجلُوا أن ينصُبُوا هذه الدشوش سافرةً ظاهرة، من غيرِ حياءٍ من اللهِ ولا من خلقه.
بل وصل الأمر وللأسف الشديد أن أصحاب العمائرِ يشتركونَ جميعاً في طبق واحد ، بئسَ والله التعاون، بئسَ التعاون على الإثمِ والعُدوان.
وإنِّي أُحذرُ هؤلاءِ ألا يجلبُوا الشرَ والبلاءَ على أهليهم وبناتِهم، اتقوا الله فلا تفتحُوا بوابةَ الشرِّ ونافذةَ الجحيم، إلى الأسرِ المسلمةِ المُحافظةِ المتمسكة، آلا فليتقوا الله، لا يُخربُوا بُيوتَهم بأيديهم وأيدي الكافرين، ليتقوا الله فإنَّها والله دياثةٌ، والديوثُ من يُقرُّ السُوءَ في أهله، وإن لم تكن هذه دياثةٌ فقل لي باللهِ عليكَ ماذا تكون الدياثة ؟!! والنبيُّ- صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يدخل الجنة ديوث)) ويقولُ - صلى الله عليه وسلم-: ((ثلاثةٌ حرَّمَ اللهُ عليهم الجنة وذكر منهم الديوث)) .
الديوثُ الذي يُقرُّ السُوء والفُحشَ في أهله .
أيُّها المُسلمون:
إنَّ الذينَ يُشاهِدُونَ هذه المصائبَ يخبرُونَنَا أنَّهُم يُشاهدون في تلك القنوات الرجلُ والمرأةُ كيوم وُلدا، فهل ترضونَ أن يُشاهدَ أولادكم وبناتكم هذهِ المشاهدُ ؟!!
بأيِّ عقليةٍ نُفكر، أم بأيِّ قُلوبٍ نتدبرُ ؟!! ماذا ننتظر؟! هل ننتظرُ أن يلجَّ الشرُّ علينا بُيوتَنَا؟ أولا نرى أننا نُفتَنُ في كلَّ عامٍ مرة أو مرتين، ثم لا نتوبُ ولا نتذكر.
أيُّها المسلمون:
هل ننتظرُ حرباً مدمرة؟ هل ننتظرُ فيضاناً مُدمراً؟ هل ننتظرُ خسفاً؟ هل ننتظرُ بلاءاً؟ هل ننتظرُ ريحاً عقيماً ؟ هل ننتظرُ عُقوبةً ساحقةً ماحقة، لا تُبقي ولا تذر، هل ننتظرُ يهُوداً أو نصارى يحتلونَ بلادَنا ويُقَسِمُوننا شيعاً وأحزاباً؟
لماذا لا نرجعُ إلى الله؟ لماذا لا نتوبُ إلى الله ؟ ألا فاتقوا الله، أخرجوا هذه القنوات المُحرمة؟ أخرجوها من بُيُوتِكم فو الله إنني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ أليم.
ويا أصحابَ العمائرَ إنَّ سفه هؤلاءِ الساكنونَ فلا تسفهوا أنتم، خذوا على أيديهم قولوا لهم إلم تُخرجُوها و إلاَّ فاخرجوا أنتم.
أيُّها الأئمةُ ، أيُّها الصالحون، أيُّها الجيرانُ، تعاونُوا جميعاً، زوروا هؤلاءِ ، زوروهم في بُيُوتِهم، خَوِفُوهم باللهِ تعالى، وازجُرُوهم عمَّا هُم فيه من الإثمِ والعُدوان، إنَّها مسئوليةُ الجميع، فإن تَهاونَا، وقال كل واحد منا مالي وماله، فو الله إنَّها بدايةُ النهاية، (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ* كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )) (سورة المائدة : 79,78) . اللهمَّ هل بلغت، اللهمُّ فاشهد.
صلوا على نبيكم - صلى الله عليه وسلم-، فقد أمرَكُم الله بذلك فقال تعالى قولاً كريما ولم يزل قائلاً عليماً: (( إن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) (الأحزاب56) .
اللهمَّ- صلي وسلم- وزد وبارك على نبيِّ الرحمة، وأرض اللهمَّ على أصحابهِ أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
===========
 المحاسبة لماذا وكيف ؟!
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .
إخوةَ الإسلامِ :
قوارعُ الحقِّ تَصكُّ أسماعَنا صباحَ مساءَ، فهل من مُجيب؟ والنفسُ الأمارةُ بالسوءِ تحاولُ أن تُردِي أصحَابَها فهل من وقفةٍ ومحاسبة ؟ (( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ)) [الحاقة:18] .
هكذا يكونُ العرضُ، وكذلكَ تكونُ الدقةُ في المحاسبةِ،(( ووُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)) الكهف:49].
يا أخا الإسلامِ :
قف وسائل نفسَكَ ماذا أعددتَ لهذا اليوم؟ كيف تتقيهِ اليوم؟ وفي ديوانِ الشعراءِ (أبي العتاهية):
أأُخيَّ إنَّ أمامنا كرباً لها شغْبٌ وإنَّ أمامَنا أهوالا
إنَّ الدارَ مدبرةٌ وإن كُنَّا نرى إدبارَها إقبالا
قال العالِمون (الماوردي) :إنَّ على الإنسانِ أن يتصفحَ في ليلهِ ما صدرَ من أفعالِ نهاره، فإن كانَ محموداً أمضاهُ واتبعهُ بما شاكلهُ وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركهُ إن أمكن، وانتهى عن مثلِهِ في المستقبل (أدبُ الدنيا والدين/342).
وقال آخر: أضرُّ ما على المُكلفِ الإهمالُ وتركُ المحاسبةِ، والاسترسالُ، وتسهيلُ الأمورِ وتمشيتها، فإنَّ هذا يؤلُ بصاحبهِ إلى الهلاك، وهذا حالُ أهلِ الغرور، يَغمضُ عينيهِ عن العواقبِ، ويُمشِّي الحال، ويتكلُ على العفوِ فيهملُ محاسبةَ نفسهِ والنظرَ في العاقبة، وإذا فعلَ ذلك سَهُلَ عليه مواقعةُ الذنوبِ وأنسَ بها، وعسُرَ عليه فطائها"(ابن القيم إغاثة اللهفان 1/95).
عبادَ الله: ومن أقوالِ السلفِ إلى أعمَالِهم وحرصِهم على مُحاسبةِ أنفسهم، فهذا عُمر يدخلُ حائطاً فسمعهُ أحدُ المسلمين _ وهو لا يدري _ يقولُ: عُمر!! أميرُ المؤمنين؟!
بخٍ بخٍ، والله يا بُنيّ الخطابِ لتتقيَّنَ اللهَ أو ليعذبنَّك. (الزهد لأحمد/171).
وجاءهُ رجلٌ يشكو إليهِ وهو مشغولٌ فقالَ لهُ: أتتركونَ الخليفةَ حين يكونُ فارغاً، حتى إذا شُغلَ بأمرِ المسلمينَ أتيتُموه، وضربَهُ بالدُّرة، فانصرفَ الرجلُ حزيناً فتذكى عمرُ أنَّه ظلمه، فدعا بِهِ، وأعطاهُ الدرةَّ، وقال لهُ: اضربني كما ضربتُك، فأبى الرجلُ، وقال: تركتُ حقي للهِ ولك، فقال عمر: إمَّا أن تتركهُ لله فقط، وأمَّا أن تأخذَ حقَكَ، فقال الرجلُ: تركتهُ لله، فانصرفَ عمرُ إلى منْزلهِ فصلى ركعتينِ ثُمَّ جلس يقولُ لنفسه: يا ابنَ الخطابَ كُنتَ وضيعاً فرفعكَ الله، وضالاً فهداكَ الله، وضعيفاً فأعزَّكَ الله، وجعلكَ خليفةً فأتاكَ رجلٌ يستعينُ بك على رفعِ الظُلمِ فظلمته، ما تقولُ لربكَ غداً إذا أتيتهُ؟ وظلَّ يُحاسبُ نفسهُ حتى أشفقَ الناسُ عليه. (مناقبُ أميرِ المؤمنينَ عُمر بن الخطاب لابن الجوزي/171).
للهِ درُكَ يا عُمر على هذا العدلِ والإنصافِ والمحاسبة، أينَ نحنُ من عُمر؟ كم نظلمُ أنفُسَنَا بفعلِ المعاصي، فهل نُحاسِبُها؟ وكم يقعُ منَّا ظُلمٌ على غيرِنا، فهل نتَّقي اللهَ ونرجعُ ونردُّ المظالم، ونستأذنُ من ظلمنا، ونلومُ أنفسنا؟ إنَّها نفوسُ الكبارِ.
ترُوَضُ على العدلِ والبرِ والإحسانِ، وإذا وقعت في الخطيئةِ عادت تلومُ وتستفغرُ وتُحاسبُ، إنَّها الكيَاسَةُ التي أخبرَ عنها المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الأَمَانِي)) (رواهُ الترمذي وحسنهُ وصححهُ الحاكمُ والذهبي/ المستدرك 4/280).
قال الترمذيُّ : معنى: «مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» أي: حَاسَبَها في الدُنيا قبلَ أن يُحاسبَ ليومِ القيامة.
أيُّها المسلمون :
الأمرُ في محاسبةِ النفسِ غايةً في الأهميةِ، ولئن كانَ شاقاً اليومَ فعاقبتُهُ الخيرُ والفلاحُ غداً.
ورحمَ اللهُ القائلَ : اقرَعُوا هذهِ الأنفسُ فإنَّها طُلعةٌ، وإنَّها تُنازِعُ إلى شرِ غاية، وإنَّكم إن تُقارِبُوها لم تبق لكم من أعمالِكم شيئاً، فتصبَروا وتشددوا، فإنَّما هي أيامٌ تُعدُّ، وإنَّما أنتم ركبٌ وُقُوفٌ يُوشَكُ أن يُدعى أحدُكُم فيجيبُ ولا يلتفت، فانقلبوا بصالحِ من بحضرتكم (الحلية 2/144 عن الحسن ).
عبادَ الله :
إنَنَا نُخطِئُ بالليلِ والنهارِ، أفلا نتُوبُ ونستغفرُ؟ ومن يستغفرِ اللهَ يجدِ اللهَ غفوراً رحيماً.
تصور يا عبدَ اللهِ لو أنَّ كلَّ ذنبٍ عصيتَ اللهَ بهِ رُميَ في بيتكَ مُقَابِلهُ حجراً ؟ ألا تمتلئُ البيتُ من الحجارة، ألا تَضَيِّقُ عليكَ هذه الحجارةِ المسالك؟ ألا تُخَرِّبُ بيتك؟ فهل تتصورُ أنَّ اللهَ غافلٌ عمَّا تعمل، كيفَ والملكانِ المُوكلانِ بك يحفظانِ
ويكتبان: (( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) (ق:18).
(( أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ )) (المجادلة:6).
أيُّها المُسلمون :
وفي زحمةِ الحياةِ وغرُورِها، ومطالبُ النفسِ وتطَلُعَاتِها، وتسابقَ الناسِ إلى الشَّرَفِ والسؤددِ، والرئاسةِ والمالِ والجاهِ والسلطان، في ظلِّ هذا كلهُ قد تغيبُ أو تضعفُ المُحاسبة، وعلى قدرِ الإيمانِ واليقينِ بحقائقِ الآخرةِ، تكونُ المُحاسبةُ، قال أحدُهم: مثلتُ نفسي في الجنةِ أكلُ من ثِمَارها، وأشربُ من أنهَارِها، وأعانقُ أبكارِها، ثُمَّ مثلتُ نفسي في النَّارِ آكلُ من زقُومِها، وأشربُ من صدِيدِها، وأعالجُ سَلاسِلها وأغلالها، فقلتُ لنفسي: يا نفسُ أيُّ شيءٍ تُريدِين؟ فقالت: أريدُ أنَّ أردَّ إلى الدنيا فأعملُ صالحاً؟ قلتُ: فأنتِ في الأمنيةِ فاعملي. (الزهدُ للإمام أحمد /501).
أعوذ بالله: (( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)) (النازعات:40-41) .
اللهمَّ انفعنا بهدي القرآن، أقولُ ما تسمعونَ واستغفرُ اللهَ لي ولكم فاستغفروهُ إنَّهُ غفاراً.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ جعلَ الليلَ والنهارَ خلقةً لمن أرادَ أن يذَّكرَ أو أرادَ شُكوراً، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له، يُحاسِبِ على النقيرِ والقطمير، وما يعزُبُ عن ربِّكَ من مِثقالِ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماء، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وسلم- وعلى سائرِ الأنبياءِ والمرسلين .
يا أخا الإيمان :
أما وقد عرفتَ قيمةَ المُحاسبةِ وحاجتُنا إليها، بل وغفلةُ الكثيرِ منَّا عن مُمَارسَتِها، فقد يَردُ السؤالُ وكيف تتمُ مُحاسبةُ النفس ؟ وما هي الأمورُ المعينةُ على هذهِ المحاسبة؟ ذكرَ أهلُ العلمِ : أنَّ المحاسبةَ الصادقةَ تعتمدُ على أمورٍ ثلاثةٍ هي :
- الاستنارةُ بنورِ الحكمةِ .
- وسوءُ الظنِّ بالنفسِ .
- وتمييزَ النعمةِ من النقمةِ، فكيف يتمُّ ذلك ؟
فأمَّا نورُ الحكمةِ فهو العلمُ الذي يُميز بهِ العبدُ بينَ الحقِّ والباطل، وكُلَّما كانَ حظُّ العبدِ من هذا النورِ أقوى كانَ حظُّهُّ من المُحاسبةِ أتمُّ وأكمل.
أما سُوءُ الظنِّ بالنفسِ فحتى لا يمنعُ ذلك من البحثِ والتنقيبِ عن المساوئِ والعيوب، ولأنَّ تزكيةَ النفسِ حاجبٌ عن مُحاسبتِها.
وأمَّا تمييزَ النعمةِ من النقمةِ، فلأنَّهُ كمٌ مُستدرجٌ بالنعم وهو لا يشعرُ، مفتونٍ بثناءِ الجُهَّالِ عليهِ، مغرورٌ بقضاءِ الله حوائجهُ وسترهُ عليه.(مدارج السالكين 1/188).
وللهِ درُّ الإمامُ أحمد حينما بلغهُ أنَّ المسلمينَ في بلادِ الرومِ كانوا - وهم في
الغزو- إذا هدأ الليلُ رفعُوا أصواتهم بالدعاءِ له، وكانوا يرمُون المنجنيقَ باسمهِ حتى سقطَ رأسُ علجٍ مع درقته، فلمَّا بلغَ أحمدُ الخبرَ تغيّر وجُههُ وقال: ليتهُ لا يكونُ استدراجاً (السير 11/210).
أيُّها المسلمون :
وممَّا يُعينُ على المُحَاسبةِ ما قالهُ ابنُ القيم- رحمه الله-: ومن أنفعِ المحاسبةِ أن يجلسَ الرجلُ عندما يريدُ النومَ ساعةَ يُحاسبُ فيها على ما خسِرَهُ وربحهُ في يومهِ، ثُمَّ يُجددُ لهُ توبةً نصوحةً بينهُ وبين الله، فينامُ على تلكَ التوبة، ويعزمُ على ألاَّ يُعاودَ الذنبَ إذا استيقظ، ويفعلُ هذا كلَّ ليلة، فإن ماتَ من ليلتهِ ماتَ على توبة، وإن استيقظَ استيقظَ مستقبلاً للعملِ مسرُوراً بتأخيرِ أجلِهِ حتى يستقبلَ ربَّهُ ويستدركُ ما فات . (الروح لابن القيم/79).
ألا ما أحوَجَنَا إلى هذهِ الساعةِ من المُحَاسَبَة، وكم نغفلُ عنها، فهل نُمارِسُها قُبيلَ النومِ من الليلِ، والليلُ _ كما يُقالُ _ أخطرُ للخاطرِ وأجمعُ للفكر، (أدبُ الدنيا والدين).
يا أخا الإسلام :
حاسب نفسكَ على عملِ السيئاتِ، وهل استغفرتَ وكفَّرتَ عنها، وعلى عملِ الصالحاتِ؟ هل فرِحتَ بها، وسألتَ ربّكَ قُبولَها ؟ حاسب نفسَكَ على نوعِ الكلامِ الذي صدرَ مِنكَ، وفرِّق بين الكلمةِ الطيبةِ والكلمةِ الخبيثة، حاسب نفسكَ على مطعمكَ ومشرَبك، وكلُّ جَسدٍ نبتَ على سُحتٍ فالنارُ أولى به، وحاسب نفسكَ على العدلِ والإنصاف، والظُلمُ ظُلماتٌ يوم القيامة، حاسب نفسكَ على استثمارِ الوقتِ، والوقتُ أغلى ما نملكُ، والمغبُونُ من فرّطَ فيه، أو استخدمهُ فيما يُغضبُ الله.
والوقتُ أغلى ما عُنيتُ بحفظهِ وأراهُ أسهلُ ما عليكَ يضيعُ
حاسب نفسكَ على هُمُومِكَ، أهي للدنيا أم للآخرة؟ (( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ)) (القصص:77).
ما نصيبُ الإسلامُ من جُهدك ؟ وما حضُّ إخوانكَ المسلمينَ من اهتمامكَ ودعائِك؟ إلى غيرَ ذلكَ من ألوانِ المُحاسبةِ، وإيَّاكَ أن تكونَ من الغافلين، أو منَ الذين نسُوا اللهَ فأنساهم أنفسهم، إنَنَا بحاجةٍ للمحاسبةِ، فهيَ سبيلٌ للاستقامةِ، ومن تزكَّى فإنَّما يتزكى لنفسهِ.
==============
 السياحة وآثرها على الأمة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد ، أيُّها الأخوةُ في الله :
فإنَّ من الثمراتِ المُرةِ للهزيمةِ النفسية، التي يتجرعُها المُسلمونَ مُنذُ عُصُورِ الاندحارِ والانحدار، حينَ بَدّلُوا وغيَروا، ونبذوا كتابَ اللهِ وراءَهُم ظِهريا، إنَّ من الثمراتِ المُرةِ، لتلكَ الهزيمةِ، ذلكَ الاستعدادَ المُفرط، لتقديمِ كلَّ التنازلاتِ عن القِيمِ والمبادئ، وذلكَ التراجعَ المهين، عن كلَّ الثوابتِ والخُصوصيات، في سبيلِ إرضاءِ الآخرين، ومنحِهم كلِّ ما يشتَهُونَ باسمِ المَدنِيَةِ والحضارة، واللحاقِ بالركبِ الفائت، حتى لو كانَ اللحاقُ به، يعني فُقدانَ كلَّ شيءٍ وخسارةَ كُلَّ شيء، والاستخفافَ بكلِّ شيء، وشَيءٌ أدلَّ على ذلكَ ممَّا تُبذِلهُ دولٌ إسلاميةٌ عديدة، من جُهودٍ ضخمة، ومساعٍ حثيثة، لتطويرِ ما يُسمى بصناعةِ السياحةِ، ومحاولةِ جَذبِ أكبرَ عددٍ مُمكنٍ من السُيَاح الأجانب، بغضِّ النظرِ عن ديانتهِم ومعتقداتِهم، فضلاً عن أخلاقهمِ وسلوكياتِهم، والسباقُ لا يزالُ على أشدهِ، والتنافسُ ما أنفكَ يلتهبُ حماساً، لتحقيقِ أعلى الأرقامِ لأعدادِ الليالي الفُندقيةِ التي يقضِيها السُياحُ في حُجرِ الفنادق، والمُنتجعاتِ الخاصة !!
ونشطت نتيجةً لذلكَ دوائرُ السياحةِ في البلادِ المذكورةِ، في الترويحِ لأماكنِ الجَذبِ السياحي، عبرَ حملاتٍ دَعَائيةٍ ضخمة، مُصاحبةً بصورٍ ومناظرَ التُقطت بعناية، لمشاهدَ وثنية، ومزاراتٍ شركية، وأضرِحَةٍ وقبور، وبقايا العُصورِ والدُهُور، واجتهد القَائِمون على ذلكَ الإسفافِ المُهين، في تقديمِ كلِّ ما يهواهُ الآخرون، دُونَ أدنى نظرٍ لحلالٍ أو حرام، أو جائزٍ أو مكروه، فالمهمُ هُو إرضاءُ ذلكَ السائح، وإشباعُ فضولهِ، واستجداؤهُ بأن يكررَ الزيارةَ كلَّ عام، ووصلَ الأمرُ أن أصبحَ ضمنَ البرامجَ السياحية، ترتيبَ زياراتٍ على مدارِ الساعة، لزيارةِ المَساجِدِ والجوامعِ الشهيرة، والتقاطَ الصُورِ التذكاريةِ داخلَ أسوارها، وتحتَ منابِرِها في استخفافٍ مُهين، لقدسيةِ تلك البقاع، واستفزازٍ همجيٍ لشعورِ كلِّ مُسلم أبيّ .
أيُّها الأحبةُ في الله : وليس بخافٍ على كلِّ ذي لب، الآثارَ الخطيرةِ التي عانت ولا تزالُ تُعاني منها تلك البلاد، التي فتحت أبوَابها أمام السياحةِ الأجنبية، والتي تتخلص أولاً :
بسقوطِ حاجزَ النُفرةِ مع الأعداء، وذوبانِ عقيدةَ الولاءِ والبراء، فالكفارُ المُحارِبُون، والمُشرِكُون الوثنيون، أصبحوا يُشاطِرُون أبناءَ التوحيدِ مساكنهم، ويُقاسِمُونَهم لقمةَ عيشهم، ويلهُو صِبيَانَهم جميعاً فوقَ أرجوحةٍ واحدة، فهل بقيَ للدينِ بقيةً بعد سُقُوطِ هذا الأصلِ الأصيل، والركنِ الركين ؟؟
أليسَ اللهُ تعالى يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ )) (سورة الممتحنة :1) .
فماذا بقيَ من الولايةِ والمودة ؟!! لم نُؤثِرُهم بها، وقد شَاطَرونا كِسرةَ الخُبزِ وشربةَ الماء، واختلطت أنفَاسُنا بأنفاسِهم، واصطكَّت أكتافُنا بأكتافِهم في شَوارِعنا وأسواقِنَا، بل أيُّ سياجٍ سيبقى لحمى التوحيدِ، وصفاءَ العقيدةِ، ومللَ الكُفرِ، تحيطُ بأبناءِ المُسلمينَ من كلِّ جانب، فهذهِ صُلبانٌ تلمع، وتلكَ نواقيسُ تُضرب، وهاتِيكَ أبواقٌ تُنفخ، أيُّ توحيدٍ سيبقى وجيوشٌ من المُنصرِين ستزحفُ تحتَ غطاءِ تبادلِ الثقافات، وتعارفِ الشُعوبِ، واستكشافِ المجهُولِ، وهي تحملُ الأناجيلَ، ونشراتِ التبشيرِ والتخدير، والإلحادِ والكُفر، لتُغرِقَ بها بيوتَ المُسلمين، حقائِبُهم وجيوبهم ؟!!
أما ثانيا : فلا تسل عن الانحدارِ الأخلاقي الذي آل ويؤولُ إليه أبناءُ الأمة، وقد وفدَ إلى بلادِهم أُناسٌ يَحمِلونَ كلَّ شيءٍ إلاَّ الفضيلة، ويتحلونَ بكلِّ شيءٍ إلاَّ العفة، ويمتازُونَ بكلِّ شيءٍ إلاَّ بالخلقِ النظيف، كم هن البغايا اللاتي سيفدنَ إلى ديارِ الإسلامِ باسمِ السِياحةِ واكتشافِ الجديد ؟!! كم هُم حملةُ الأرجاسِ والأنجاس؟ الذين سيَغرِقُون شوارعَ المسلمين بعُريِّهم وتفسُخهم وانحِلالِهم ومجُونِهم؟!!
فليتَ شِعري من أباحَ ذلك وورّطَ الأمةَ في المهالك
أما ثالثا : فدُونكَ حبلُ الأمنِ الممزق،، وجدارُ الحِمايةِ المتصدع، بفعلِ عِصاباتِ الإجرامِ، وشُذُاذِ الآفاقِ، ومُروجِي المخدرات، وقُطَّاعِ الطريق، إلى كلِّ مُروءةٍ وأمانة، فلقد سَهُلت وسائلُ الاتصال، وحريةَ الانتقالِ لأولئكَ المُجرِمين، إنشاءَ عصاباتٍ وشبكاتٍ إجراميةٍ، مُدربةً لتنفثَ سُمُومها، وتُمارِسُ مُجونِها، وتنشرُ أخطارَها وآثارَها في كلِّ مكانٍ بوسائل عدة، ومسمياتٍ شتَّى، أعجبُها وأسخفُها مُسمَّى السياحة !!
أيُّها المسلمون :
وتبقى قضيةً بالغةَ الخُطورَةِ، وهي البعدُ النفسي للسائحِ الأجنبي، فالسائحُ في العُرفِ العالمي، هُو كائنٌ بشريٌّ مُدلل، يَجبُ أن تفرشَ لهُ الأرضَ ورُودَاً ورياحين، وأن تُسخِرَ كلَّ الإمكاناتِ من أجلِ عينيهِ، وإرضاءً لغرورهِ، وإشباعاً لغرائزهِ، وتلبيةً لنزواتِهِ، ويجبُ أن توفرَ لَهُ الحمايةَ الكافيةَ، ليُمارِسَ عربَدَتَهُ وفجوره، فلا غُرو أن تسمعَ عن إنشاءِ الشرطةِ السياحيةِ المناطِ بها السهرَ على حمايتهِ ورعايته، حتى لا يجرؤ إنسانٌ على إيذائهِ، أو تعكيرَ صفوَ مزاجهِ أو حتى مُطالبتهِ باحترامِ حُقوقِ الآخرين، كلُّ ذلكَ من أجلِ بريقٍ دنانيرهُ التي تملأُ جيوبه، ثُمَّ هُو شاعرٌ في قرارةِ نفسهِ أنَّهُ زائرٌ ثمين، مُرحبٌ فيه، مرغُوبٌ في طولِ إقامتهِ، فيُقدِمُ عليك بسُحنتهِ الشقراء، ونظارتِهِ السوداء، وفخذهِ العارية، فلا تسل بعدَ ذلكَ عن حجمِ تجاوزاتِهِ، ومبلغِ انتهاكاتِهِ لحُرمَاتِ الدين وحقوقَ العباد، واستفزازهِ لمشاعرِ كُلِّ حُرٍ غيور.
فيا شديدُ الطولِ والإنعامِ إليكَ نشكُو غُربةَ الإسلام !!
أيُّها المسلمون :
ألا إنَّ من العجائبِ ما يُردِدُهُ أقوامٌ لا خلاقَ لهم، يدعُونَنَا نحنُ المُسلمينَ في هذهِ الجزيرةِ المُباركةِ، جزيرةَ الإسلامِ ومعقلِ التوحيد، إلى اقتفاءِ آثارِ أولئكَ التائهين، وفتحِ المجالِ للسياحةِ الأجنبية، ومنافسةِ العَواصِمِ العالميةِ في استقطابِ أكبرَ قدرٍ مُمكنٍ من العلوجِ النصارى، وشُذَاذِ الآفاقِ بدعوى التنشيطِ الاقتصادي، وتعريفِ العالمِ بآثارِنِا وثقافاتِنِا، دعوةُ بعضِ الفَارِغِينَ إلى مُحاكاةِ الجهلةِ والمُتاجرينَ بالعقائد، في إحياءِ قُبورٍ عفا عليها الزمن، وسدانةِ مشاهدَ طواها النسيان، وإنَّهُ لم يكُن يوماً في تاريخِ الأمةِ أن افتخرَ حُماةُ التوحيدِ وحراسُ العقيدةِ بمشهدٍ من المشاهِدِ، أو مزارٍ من المزاراتِ، فضلاً عن التفكيرِ في تسييرِ زياراتٍ منظمة، إلى كهوفٍ وغيران، وجبالٍ ووديان، أو التزاحُمِ حولَ ديارِ القومِ المُعذَبَين كالآثارِ الثمودية، أو القبورِ الحاتميةِ الطائية.
وحاشا بلادَ التوحيدِ أن تستبدلَ الذي هُو أدنى بالذي هُو خير، فتتخلى عن رِسالتِها الخالدة، ونُورِها الفياض، وإشعُاعِها الباهر، الذي ملأَ الدُنيا ببهائهِ وجماله، وتلهثُ وراءَ دعواتٍ مشبوهة، تُزينُ الباطلَ وتُنمقه، يقودُ لواءِها كُتَّابٌ وصحافيون، أجلَبوا بخيلِهم ورجلِهم دعوةً وكتابة، وصُراخاً وضجيجاً، لتقليدُ الأجنبي في كُلِّ شيءٍ، حتى صدقَ فيهم قول المعصوم r : ((لو دخلوا جُحر ضبٍ لدخلتموه)) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيُّها الأخوةُ في الله :
يجبُ أن نُدركَ أننا أصحابُ رسالةِ،وأصحابُ عقيدة، وأصحابُ قضية، أصحابُ رسالةٍ يجبُ أن نحمِلها إلى الآفاقِ حتى لا يبقى بيتُ وبرٍ ولا مدرٍ إلاَّ أدخلهُ اللهُ الإسلامَ بعزِّ عزيزٍ أو بذُلِ ذليل، وأصحابُ عقيدةٍ يجبُ أن نرفعَ لوائها في كُلِّ وادٍ وناد، حتى يكونَ الدينُ كُلَّهُ للهِ ولو كَرِه المُشركون، وأصحابُ قضيةٍ يجبُ أن نحيا وأن نعيشَ من أجلها .
وقد فهمَ هذه الرسالة ووعى هذه الحقيقةِ أولئكَ الفوارسُ العظام، والجهابذةُ الكرامِ من أسلافِ هذه الأمة، فأقامُوا حِلَقَ التعليمِ في مساجِدِهم، وأُنشئت دُورَ الحديثِ، ومدارسُ التوحيدِ والفقهِ والأصول، ووفدَ الناسُ من كلِّ مكانٍ يطلُبُونَ العلومَ على أيديٍ، حُفَّاظُ الدُنيا وجهابذةُ الزمان، فساحَ الزائرونَ ورعايا البلادِ المفتوحةِ في بلادِ المسلمين، طلباً للعلمِ ونشدانا للثقافةِ الأصيلة، واختصَّت جزيرةُ الإسلامِ بمزيدٍ من الإشعاعِ الآخَّاذ، والسراجِ الوهاج، إلى هذا العصرِ الذي نعيشُيهُ، فظَلَ الوَافِدونَ يُقُدمُون لأداءِ منسكي الحجِّ والعمرة، ويرجِعُون وقد تخلص كثيرٌ منهم من خُرافات متراكمة ..وبدع متمكنة ..بفضل الله أولا ثم ما يُبذل من جهود ضخمة تبذلها الجهاتِ المختصة، من خلالِ جمٍّ غفيرٍ من الدُعاةِ والوعُاظ والمُوجِهِين، ينتشِرُونَ في مكةَ والمشاعرِ كلَّ عام، بالإضافةِ إلى ملايينَ النشراتِ الدعويةِ المؤصلة، توضعُ في أيدي أولئكَ الحجاجِ والمعتمرين، وإن ننسى فلا ننسى الجامعةَ الإسلاميةِ السلفيةِ العريقة، في مدينةِ رسولِ اللهِ r حَرسَها اللهُ، وهي تستقطبُ مئاتَ الدارسينَ من أقطارِ المُعمورةِ يتلقَونَ عقيدةَ السلف، وقالَ اللهُ وقالَ رسولهُ r ، ليرجِعوا بعد ذلك دُعاةً ومعلمين، فهذهِ بركاتُ الجزيرةِ، وهذهِ تجارتُها وتلكَ صِناعَتُها .
وخُلاصَةَ القولِ، إن كانَ من شَيءٍ نُقَدِمهُ للعالمِ فهُو كتابٌ وسنة، وإن كانَ من شيءٍ نتغنى بهِ ونفخرُ من أجلهِ فهُو وحيانِ شريفان، وكنزان عظيمان ..إن كان من شيء نقدمه لمن ينشدون الاطلاع على ثقافتنا فهو قرآن حكيم وذكر مبين من مثل قوله تعالى : ((لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ)) .
إن كانَ من شيءٍ نُقدِمهُ فهُو من مثلِ قولِ الله تعالى: (( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)) (سورة المائدة :72) .
إن كانَ من شَيءٍ نُقدِمهُ فهُو من مثلِ قولهِ تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (سورة الحج :74,73)
إن كانَ من شيءٍ نُقدمهُ فهُو من مثلِ قولِه ِ: (( فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)) ( سورة الحج : 46,45 ) .
إن كان من شيءٍ نُقدمهُ فهُو سنة شريفة ، بيضاءَ نظيفة، من مثلِ قوله r : (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )) رواه مسلم[1]
إن كانَ من شيءٍ نُقدمهُ للدنيا كُلَّها فهو من مثل قوله r : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي)) رواه أحمد .
هذه بضاعَتُنا، وتلك رسالتنا.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] ورقمه (153) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
============
 النكاح وعوائقة
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديهِ اللهُ فلا مُضل له، ومن يُظلل فلا هادي له.
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسلمياً كثيراً.
أيُّها المسلمون :
لقد أقامَ الإسلامُ بناءَ الأسرةِ على دعائمَ ثابتةٍ، وأسسٍ مُتقنةٍ، من الخُلقِ الرضي، والسلوكِ النقي، والدينِ الخالص، والمصلحةِ العامةِ للأمةِ، والنفعِ المحققِ لكلِّ فردٍ من أفرادِ المجتمع، فهاهُو الإسلامُ يندُبُ الناسَ إلى الزواجِ، ويجعلُهُ من سُنِنهِ، ويُحذِرُ من الرغبةِ عنهُ أعظمَ تحذير، بل وصلَ الأمرُ إلى أن يجعَلَهُ علماءُ الإسلامِ من الضروراتِ الخمس، التي جاءتِ الأديانُ لتحقيقها، تحتَ ضرُورةِ حفظِ النسل، قال تعالى: (( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )) [32:النور] .
ويقولُ اللهُ عز وجل في معرضِ وصفِ الرسلِ ومدحِهم، بأنَّ لُهم أزواجاً وذرية: (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا )) [38:الرعد ] .
وأثنى اللهُ تعالى على عبادهِ الصالحينَ حين قالوا: (( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ )) [74:الفرقان] .
ويقولُ- عليه الصلاةُ والسلام-: (( يا معشرَ الشبابُ من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوج، فإنَّهُ أغض للبصر، وأحصن للفرج )) الحديث رواهُ البخاري ومسلم .
أيُّها المسلمون: إنَّ هذا الموقف - أعني الحضُّ على الزواج - يُحقِقُ غرضينِ جليلين:
أما أولهما :
فهو مُسَايَرَةُ الفطرةِ الإنسانيةِ التي فطرَ اللهُ الخلقَ عليها، وتصعيدُ الغريزةِ على وجهٍ يُحقِقُ الخيرَ والفضيلة، بل إنَّ الإسلامَ ليعدُّ ممارسةَ العملِ الغريزي في نطاقِ الحلالِ المشروعِ صدقة، يستحقُّ صاحِبها الثواب، لأنَّهُ امتثلَ أمرَ اللهِ في التزامِ الحلالِ والوقوفِ عندَ حُدودَ اللهِ، قال r : ((وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوتَهُ ويكون له فيها أجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) رواه البخاري ومسلم.
وأما ثانيهما :
فهو استمرارُ وجودِ الجنسِ البشري على ظهرِ هذهِ الأرض، حتى يأذنَ اللهُ بأمرٍ آخر، إنَّ الحياةَ البشرية لا يتحققُ فيها الوفاءُ إن لم تستمرَّ الأجيالُ في عمليةِ عمارةِ الأرض، وتحقيقِ الخلافةِ، بل إنَّها تكادُ تفقدُ قيمتها عندما يحسُّ المرءُ أنَّهُ نبتةً وحيدةً لا امتدادَ لها في هذا الوجود، من أجلِّ ذلكَ كُلِّهِ كان الزواجُ من سُنةِ المصطفى r ، قال r: (( من رغب عن سنتي فليس مني )) رواهُ البخاري ومسلم.
أيُّها الأخوةُ في الله:
وإذا نظرنا في واقعنا وجدَنا مُعوقاتٍ عدَّة، تصدُّ الشبابَ عن الزواجِ لعلَّ من أهمِهَا وأبرزِها المغالاةُ في المهور، هذهِ المغالاةُ التي بلغت حداً لا يُطاق، وبالنسبةِ لشبابٍ ناشئينَ، فترى بعضُهم إذا خطبَ إليهِ رجلٌ ابنتهُ أخذ يُحدُ شفرتهِ، ليفصلَ ما بينَ لحمهِ وعظمه،
فإذا قطعَ منهُ اللحم، وهشَمَ العظمَ، وأخذَ منهُ كلَّ ما يَملك، سَلَمَها له، وهو في حالةِ بؤسٍ شديدين، مُثقلاً بأوزارِ الديون، التي تُكدِرُ عليهِ صفوهُ، وتجلبُ هُمَهُ وغمَّه، فتذلَهُ بالنهار، وتقضُّ مضجعهُ بالليل، ويغلي بنَارِها قلبه، إنَّ الزواجَ أصبحَ بالنسبةِ إلى الشابِ الناشئِ ضرباً من المستحيل، ولقد أثَّر هذا الوضعُ أثراً سيئاً في المجتمع، إذ جعلَ نسبةَ العوانسِ ترتفعُ، وجعلَ الفسادَ ينتشر، والانحلالَ يتفاقم، وانصرفُ الكثيرُ من الشبابِ عن الزواج، ولذا غضبَ رسولَ اللهِ r من كثرةِ المهرِ، فقد جاءَ رجلٌ من الصحابةِ يستعينه، فقالَ رسولُ اللهِ r : (( على كم تزوجتها ؟ قال: على أربعِ أواقٍ، فقالَ لَهُ النبيُّ r: على أربعِ أواق ؟ كأنَّما تَنحِتُونَ الفضةَ من عَرْضِ هذا الجبلِ، مَا عندنَا ما نُعطِيك )) الحديث رواه مسلم .
وهذا عُمرُ الفاروقِ يُدركُ بثاقبِ نظرهِ ما يُمكنُ أن يُهددَ المجتمعُ من المَخاطرِ والشرورِ بسببِ المغالاةِ في المهور، فلقد جاءَ عنه أنَّهُ قال: (( ألا لا تغالوا صدُقات النساء فإنَّها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عندَ اللهِ لكانَ أولاكُم بها نبيُّ الله، ما علمنَا رسولُ الله r نكحَ شيئاً من نسائهِ ولا أنكحَ شيئاً من بناتِهِ على أكثرِ من اثنتي عشرةَ أوقية )) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، .
قال شيخُ الإسلامِ- رحمه الله-: والمستحبُ في الصداقِ - مع القُدرةِ واليسار - أن لا يزيدَ على مهرِ أزواجِ النبيِّ r ولا بناتِهِ، وكانَ ما بينَ أربعمائةِ إلى خمسمائة، بالدرَاهِمِ الخالصةِ، نحواً من تسعةَ عشرَ ديناراً، فهذهِ سُنةُ رَسولِ اللهِ r، من فعلَ فقد استنَّ بسنةِ رسُولِ اللهِ r في الصداقِ، قال أبو هريرةَ t : ( كانَ صداقُنا إذ كانَ فينا رسولُ اللهِ r عشرَ أواق، وطبقَ بيديهِ، وذلكَ أربعمائة درهم، إلى أن قالَ: ( فمن دعتهُ نفسُهُ إلى أن يزيدَ صداقَ ابنتهِ على صداقِ بناتِ رسولِ اللهِ r اللواتِي هُنَّ خيرُ خلقِ اللهِ في كُلِّ فضيلة، وهُنَّ أفضلُ نساءِ العالمينَ في كلِّ صفةٍ، فهُو جَاهِلٌ أحمق، وكذلكَ صداقُ أُمهات المُؤمنينَ، وهذا مع القدرةِ واليسار، فأمَّا الفقيرُ ونحوهُ فلا ينبغي لهُ أن يُصدق المرأةَ إلاَّ ما يقدِرُ على وفائهِ من غَيرِ مشقة ) أ هـ 1
ولو نظرنا أيُّها المُسلمُونَ في الواقعِ العملي للمسلمينَ في عهدِ السلفِ، لوجدنا أنَّ الأمرَ أيسرَ بكثيرٍ ممَّا هُو موجودٌ الآن، فقد تَزوجَ عبدُ الرحمن بن عوفٍ على وزنِ نواةٍ من ذهب، قالوا ووزنها ثلاثةُ دَراهمَ وثُلث ، وهذا سعيدُ بن المسيب- رحمهُ الله- يُزوجُ ابنتهُ على دِرهَمَين، وهيَ من أفضلِ بناتِ قُريشٍ بعدَ أن خَطَبها الخليفةُ لابنهِ، فأبى أن يُزوِجَها به، وهذهِ أمُّ سُليم، جعلت مَهرها أسلام أبِّي طلحة، فزوجَها رسولُ الله r على ما شرطت .
هكذا كانت سيرةُ السلفِ الصالحِ y في شأنِ المهرِ، ولا يظنُ ظانٌ أنَّ ذلكَ كانَ من أجلِ شَظفِ العيشِ وقلةِ ذاتَ اليد، فقد كانَ كثيرٌ من الصحابةِ من الأثرياءِ، فهذا أَبو بكر t من أتجرِ قُريشٍ كما تقُولُ عائشةَ، وهذا عُثمانَ t يتصدقُ في مجلسٍ واحدٍ بثلاثِ مائةَ بعير، بأحلاسها وأقتابها، وكانت تركتهُ t كما قالَ الحافظُ ابن سعد: ثلاثونَ ألف ألفَ درهم، وخمسُمائةَ ألفَ دِرهمَ وخُمسُونَ ألفَ دِينار، وتركَ ألفَ بعيرٍ، وتركَ صدقاتٍ تصدقَ بها قِيمتَهُ مائتي ألفَ دِينار، وهذا طلحةَ بن عُبيد اللهِ t تركَ كما قالَ والدُهُ محمد ألفي ألف دِرهم، ومائتي ألفَ درهم، ومائتي ألفَ دينار، وهذا الزُبيرُ بن العوام t تركَ خمسةً وثلاثُونَ ألفَ ألفَ، ومائتا ألف، أي ما يزيدُ على الخمسينَ مليون، وغيرِهم كثير، ولكن هُو الامتثالُ والانقيادُ لأمرِ نبيِّهم محمد r .
وليعلمَ الآباءُ الذين يرونَ أنَّ رفعَ المُهُورِ ضماناً لبناتهم، أنَّ الذي يكرَهُ زوجَتَهُ ويريدُ طلاقَها لا يُمكِنُ أن تقفَ في وجهِهِ مُشكلةَ المال، بل على النقيضِ من ذلكَ، فلَرُبما أبغضَ الرجلُ زوجتهُ فضارَّها حتى تفدي نفسَها منهُ، فلا تستطيعُ إلى ذلكَ سبيلاً، فتبقى المِسكِينَةُ تحتَ وطأةِ ذلكَ الرجلُ واضطهاده.
فاتقوا اللهَ يا مُسلِمُون: واعلموا أنَّكُم مَوقُفُونَ في يومٍ مهُول، ومسئولون عَمَّا استرعيتم من الأمَانة، فأعدُّوا للسؤالِ جواباً، وللجوابِ صوابا.
أيُّها المُسلمون: وعقبةٌ أُخرى، تلكَ التكاليفُ التي ابتدعَها حفنةٌ من الناسِ، وتمالئُوا بها، حتى أثقلت كاهلَ الزوج، ونفرت من الزواجِ، ذلكَ الإسرافُ المُهين، والتبذيرُ الرهيب، في شِراءِ الأقمشةِ المُرتفعَةِ الأثمان، وأدواتِ التجميلِ الباهظةِ الأسعار، والمُبالغةِ الضَخمةِ في تأثيثِ قفصِ الزوجية، ناهيكَ عن إقامةِ الولائمِ في الفنادقِ وغيرها ؟ ولنا أن نتساءَل: من المستفيدُ من هذا كُلهِ يا مُسلِمُون ؟ إنَّها أموالٌ تذهبُ هَدراً ، وتُضاعُ سُدى، وتكونُ حَجرَ عثرةٍ لشبابنا، ولقد كانَ أمرُ الزواجِ أيسرَ بكثير، ولكنَّ الناسَ أنفُسَهُم يظلمُون، فقد رأى النبي r على عبد الرحمن بن عوفٍ ردع زعفران، فقال: (( مهيم ؟ قال يا رسولَ الله تزوجتُ امرأةً ، قال ما أصدقتَها ؟ قال وزنَ نواةٍ من ذهب، قال فباركَ اللهُ لك، أولم ولو بِشَاة)) رواه البخاري ومسلم، وقالت عائشة : ((أولمَ رسولُ اللهِ r على بعضِ نسائهِ بِمُدَين من شعير )) رواه البخاري.
فهذا رسولُ اللهِ r أكرمُ البشريةِ وأزكى البريةِ هذه أقواله، وهذهِ أفعاله، فلماذا نضربُ بها عرضَ الحائطِ ونستمعُ لثرثةِ فلانٍ وعلان، هذا عارٌ وهذا شنار، كيفَ تُزوج ابنتكَ ولم تضع لها حفلةً تُكتبُ في التاريخ، أهيَ أقلُ من غيرها، فإلى أولئكَ البائسينَ نُذكِرِهُم بقولِ الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (سورة النور : 63) .
ألا فليتقِ اللهَ أولئكَ ويعُودُوا إلى رُشدِهم، ويتمسكوا بسنةِ نبيهم، فبها النجاةُ والله، والسلامةُ والعافية .
عباد الله: وعقبةً أُخرى، تلكَ التي يُردِدُها أربابُ الأفكارِ المُسمَومة، الذين ينفُثُونَ سُمُومَهم عبرَ قَنواتٍ مُتعددة، يُقرِرُونَ من خِلالِها أنَّ التبكيرَ في الزواجِ عملٌ غيرُ صالح، وضربٌ من التغريرِ بالمُراهقين، وما عَلِمَ هؤلاءِ أنَّ رسولَ اللهِ r ألجمَهُم بقوله: ((يا معشرَ الشبابَ من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوج، فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطيع فعليهِ بالصومِ فإنَّهُ لهُ وجاء )) رواهُ البخاري ومسلم.
خطابٌ عظيم، يُوجِهُهُ صاحبَ الشريعةِ، الخبيرُ بأحوالِ أُمته، العليمُ بطبَائعهم المختلفة، إي الشباب، يُرشِدُهُم فيهِ، ويعِظُهم إلى فضيلةِ النكاحِ الذي يقعُ بهِ غضُّ البصرِ، وحفظُ الفرجِ، فهل يفقهُ هذا التوجيهُ النبويُّ الكريمِ الذينَ اغتروا بتلكَ العباراتِ الرنانة، والدعايةِ الباطلةِ في دعوى تأخيرِ الزواجِ، أسأل الله ذلك .
ومن تلك العقباتِ التي تحدُّ من الزواجِ، الاحتجاجُ بفقرِ الزوجِ وعدمِ استلامهِ لوظيفة، فإلى أولئكَ نُوجِهُ لهم قولَ اللهِ تعالى: (( إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (سورة النور :32) .
روى عن أبي بكر الصديق t أنَّهُ قال: (( أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاحِ يُنجز لكم ما وعدَكم من الغنى .
قال تعالى: (( إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )).
وروى الإمامُ أحمد في مسندهِ عن أبي هريرةَ t قال قال رسولُ الله r : (( ثلاثةٌ حقٌّ على اللهِ عونُهم:الناكحُ يُريدُ العفاف)).
الحديثُ هذا هُو منطقُ الإيمانِ وليسَ ما يسُودُ اليومَ في بعضِ الأوساطِ من المُنطلقِ المادي، الذي يحكُمُ تصرفاتِ الناسِ بعيداً عن التوكلِ على اللهِ والاعتمادِ عليه، وقد نسيَ هؤلاءِ أنَّ اللهَ هُو الرزاقُ ذُو القُوةِ المتين، وأنَّ كثيراً من الأغنياءِ كانُوا بالأمسِ القريبِ فُقراءَ لا يملِكُونَ نقيراً ولا قطميراً .
بارك الله لي ولكم
الخطبة الثانية
أيُّها المسلمون:
وإذا تأملتَ في واقعِ بعضِ المُعرضِينَ عن الزواجِ تلحظُ أنَّهم يتحجَجُونَ بحججٍ داحضةٍ، تتساقطُ تدريجياً وبتلقائيةٍ تامةٍ قبلَ أن يُسقطَها النقدُ والتمحيص، فبعضُ أُولئكَ الذين يَدعُونَ عدم استطاعَتهم للزواجِ لما فيهِ من تكاليفَ ماديةً، يُكذِبُونَ أنفسَهم بأنفسهم، عبرَ سَفرَاتِهم المُتكررةِ إلى خارجِ البلاد، ليتمتعُوا بالحُريَّةِ البهيميةِ في بلادٍ كافرة، لا تحلُ حلالاً ولا تُحرمُ حراماً، أو بالأصحِ تُحلُ الحرامَ، وتُحرمُ الحلال، أو في بلادٍ تُشابِهُ بلادَ الكفرةِ في إباحةِ الزنا، والدعوةِ إليهِ وحراسَتِهِ وتنظيمه، وإنَّكَ لتراهُ مجيباً للسفر، مُنفقاً على المُومِساتِ إنفاقاً كبيراً، مع تقتيرهِ على نفسهِ وأهلهِ إذا عادَ إلى بلادهِ لأجلِ جمعِ المالِ والعَودةِ بهِ إلى الخارجِ مرةً أُخرى.
وأنتَ ترى بعضَ الذين يتحجَجُونَ بتكاليفَ الزواج، تراهُم يركبُونَ السياراتِ الفاخرة، بل وغيرَ الفاخرةِ، لا يعملون، ولا هَمَّ لهم إلاَّ مُطاردةِ النساءِ في الأسواقِ، لم ذلكَ كُلَّهُ ؟ لأجلِ الشهوةِ، فكيفَ يمنعُ نفسَهُ عن الزواج ؟ يقولُ: لا أستطيع، إنَّ المهورَ غاليةً ؟ كلمةُ حقٍّ أُريدَ بها باطل ؟ أين أنت ؟ أين عملُك ؟ أم تريدُ أن تُعطى المرأة لك على طبقٍ من ذهب، وأنتَ مُتكلٌ على أبيكَ، تنامُ النهار، وتسهرُ الليل، وتقولُ: زَوجُوني زوجوني، أو اترُكُوا لي الحبلَ على الغارب، أُعَاكِسُ النساءَ في الأسواق، وأسعى للحُصولِ منهنَّ على موعد.
ألا فليتقِ اللهَ أولئكَ وليخشوا غضبَ الجبارِ ونكاله، وجحِيمهِ وناره، وكفى سفاهةً ومُراهقةً، فالعمرُ قصير، والحسابُ عسير، والموقفُ مهول، أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيم: (( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ )) .
هذا وصلُوا رحمَكُم اللهُ على أفضلِ الخلقِ كَما أمرَكُمُ اللهُ بذلك .
=============
 وقفة مع الإجازة
الحمدُ لله نحمدهُ, ونستعينهُ ونستغفره, ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالنا , من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له, ومن يُضلل فلا هادي له .
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبده ورسوله, أرسلهُ بالهدى ودينِ الحق ليظهرهُ على الدينِ كلِّه ولو كرهَ المشركون, اللهمَّ صلِّ وسلم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ ومن تبعهم بإحسان.
أمَّا بعدُ : فأوصِيكم ونفسي بوصيَّة الله للأولين والآخرين, حيثُ قال وهو أصدقُ القائلين: (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ)) (سورة النساء : 131).
وهي وصيَّةُ إمامِ المتَّقين، وخاتمُ النبيين، حيثُ قال r : (( اتَّق الله حيثُما كنتَ , وأَتْبِعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُهَا , وخالِقِ النَّاس بخلقٍ حسن )) .
فمن حفظَ حدودَ الله واتقاه, واجتنب ما عنهُ حذَّرهُ ونهاه, جعلَ اللهُ لهُ من كلِّ همٍّ فرجاً, ومن كلِّ ضيقٍ مخرجا, ورزقهُ من حيثُ لا يحتسب, وهذا هو شأنُ الصَّادقين, الذين يُحافظونَ على الفرائضِ ويبتعدونَ عن المحرَّماتِ في الحضرِ والسفر , وفي الخلوةِ وبين الناس. فهم يُوقِنون باطِّلاعِ الله عليهم, ورؤيتِهِ لهم, وعلمِهِ بأحوالهم, فهو العليمُ بذات الصدورِ– سُبحانهُ وبحمده- يقولُ تعالى : (( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (سورة يونس :61).
أيُّها المسلمُون: أقيموا الصَّلوات, ولا تتَّبعوا الشَّهوات, فإنَّ اتِّباعِ الشهواتِ يصدُّ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاة, يقولُ تعالى بعدَ ما أثنى على مَن أنعمَ عليهم من النبيينَ ومن اجتباهُم وهُداهم, قال عن المضيِّعين والمُتبعين لشهواتهم: (( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا)) (سورة مريم : 59-60).
لقد زُيِّنَ في قلوبِ الناسِ حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنينِ والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ والخيلِ المسوَّمةِ والأنعامِ والحرث, وكلُّ هذا كما قالَ الله تعالى: ((ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ * قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ)) (سورة آل عمران :14-17).
إنَّ من الشهواتِ ما هُو حلالٌ يؤجَرُ المرءُ عليه, ومنها ما هُو حرامٌ يُعاقبُ الإنسانُ عليه ويؤدِّي بصاحبهِ إلى النار –والعياذ بالله- , قال r : ((حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهوات , وحُجبت الجنَّةُ بالمكارِهِ )) .
إنَّ الصبرَ على الشهوةِ أسهلُ من الصبرِ على ما تُوجبُهُ الشهوةِ, فإنَّها إمَّا أن توجبَ ألماً وعقوبةً , وإمَّا أن تقطعَ لذَّةً أكملَ منها, وإمَّا أن تُضيعَ وقتاً إضاعتهُ حسرةٌ وندامة, وإمَّا أن تُثلمَ عِرضاً توفيرهُ أنفعُ للعبدِ من ثلمه, وإمَّا أن تُذهبَ مالاً بقاؤهُ خيرٌ لهُ من ذهابه, وإمَّا أن تسلب نعمةً بقاؤها ألذُّ وأطيبُ من قضاءِ الشهوة, وإمَّا أن تجلبَ همَّاً وغمَّاً وحُزناً لا يُقاربُ لذَّة الشهوة.
[هذا ما يقرره ابن القيم رحمه الله (الفوائد باختصار)]
وإذا كانَ المرءُ أُمِرَ بأن لا يستغرقَ في تناولِ الشهواتِ المباحةِ، وأن لا يستكثرَ منها لكونِها تُضيعُ الوقت, وتُسببُ الكسلَ والقعودَ عن الطاعات , وقد تجرُّ إلى المنهِيَّات , فما الظنُّ بالشهواتِ المحرمة التي تُميتُ القلب, وتجلبُ غضبَ الربِّ, وتُسببُ عُقوباتٍ مُتعددة , كشربِ الخمرِ وفعلِ فاحشتي الزنى واللواط, وتبرُّج النساء واختلاطهنَّ بالرجالِ وغير ذلكَ من المحرماتِ- عياذاً بالله- من غضبه.
وويلٌ لأصحابِ الشهواتِ وتضييعِ الصلواتِ من يومٍ عظيم, يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمين, يومَ تَفنى اللذات, وتبقى الحسرات, يقولُ سُفيانُ الثوري: [لا تغبطْ أهلُ الشهواتِ بشهواتهم, ولا ما يتقلَّبُونَ فيه من النِّعمةِ, فإنَّ أمَامَهم يوماً تزِلُّ فيه الأقدام, وترعدُ فيه الأجسام, وتتغيرُ فيه الألوان, ويطولُ فيه القيام, ويشتدُّ فيه الحسابُ, وتتطايرُ فيه القلوبُ حتى تبلغَ الحناجر, فيا لها من ندامةٍ على ما أصابوا من هذه الشهوات] .
نعم، فهل يعي هذا من يُسافرونَ خارجَ البلادِ بهدفِ اقترافِ الفواحشِ ومَعاشرةِ البغايا، والسهرِ على الخمرِ والمحرمات, أَنَِسُوا أنَّ اللهَ يعلمُ سِرَّهُم ونجواهم, وأنَّهم يأكُلونَ من رزقهِ، ويعِيشُونَ فوقَ أرضهِ، ويستظلُّونَ بسمائه, وأنَّ أعمَالهم مُسجَّلةً محفوظة, (( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) (سورة المجادلة : 6).
يَا عبَاد الله :
إيَّاكُم والسهرُ الذي ابتُلِيَ به عامَّةُ الناسِ اليوم، فنتجَ من آثارهِ عندَ البعضِ ضياعُ الأوقات, وفعلُ المحرمات, والتأخُّرُ عن كثيرٍ من الصلواتِ, ولا سيَّما صلاةُ الفجرِ, التي رُتِّبَ عليها عِظيمُ الأجر, والمحافظةُ عليها مع الجماعةِ، دليلٌ على قوةِ الإيمانِ وعظيمِ الرَّغبةِ في الخير .
إنَّ السهرَ على ما حَرَّمَ اللهُ مع تضييعِ فرائضَ الله لَدليلٌ على اتباعِ الشهوات , فإنَّ اتباعها سببٌ لإضاعةِ الصلاة, فقَلَّ أن تجدَ متَّبِعاً للشهواتِ إلاَّ وهُو مضيِّعٌ للصلوات, كما قال تعالى: (( أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ)) (سورة مريم 59) .
قال الحسنُ- رحمه الله-: (عطَّلُوا المساجدَ, واشتغلُوا بالصَّنائعِ والأسباب, واتَّبعوا الشهواتِ أيُّ اللذاتِ والمعاصي) . [تفسير القرطبي جـ11/123] .
وإضاعةُ الصلاةِ: قيلَ هُو تركُها بالكلِّيَّةِ, وقيلَ هُو تأخِيرُها عن وقتِها , قال سعيدُ بن المسيِّب- رحمه الله- : (هُو أن لا يُصلي الظهرَ حتى يأتي العصر, ولا يُصلي العصرَ إلى المغرب, ولا يصلي المغربَ إلى العشاء, ولا يُصلي العشاءَ إلى الفجر, ولا يُصلي الفجرَ إلى طلوعِ الشمس, فمن ماتَ وهُو مصرٌّ على هذهِ الحالةِ ولم يَتُبْ, وعدهُ اللهُ بغيٍّ- وهو وادٍ في جهنم- بعيدٌ قعرُهُ خبيثٌ طعمُهُ) .أهـ
فالصلاةُ عمودُ الإسلام, فمن تركَهَا وضيَّعَها فهُو لما سِوَاها أضيع, فيا تُرى ماذا بقي من دينِ امرئٍ هانت عليهِ صلاتُه , قال الحسنُ- رحمهُ الله- : (يا ابن آدم , أيُّ شيءٍ بقيَّ عليكَ من دِينكَ إذا هانت عليكَ صلاتُك، وأنتَ أولَ ما تُسألُ عليها يومَ القيامة) .
أيُّها المسلمُون :
الفراغُ هُو خُلوُّ الإنسانِ من الشّغل, وهو سلاحٌ ذُو حدَّين, فإن استُعملَ في ما ينفعُ أو في ما يُباحُ عادَ على صاحبهِ بالخيراتِ والأرباح, وإن قُضيَ هذا الفراغُ في ما يحُرمُ صارَ على صاحبهِ حسرات, وعادَ عليهِ بالمضرات.
وهذهِ الإجازةِ الصيفيةِ فرصةٌ لذوي الهممِ العالية, فينبغي أن تقضى في الأعمالِ النافعةِ المفيدة, كلٌّ بحسبهِ, التزوُّد من العلمِ الشرعي، والآدابِ الإسلامية، بحضورِ الدَّوراتِ العلميَّةِ الصيفيةِ، والدروسِ المفيدة, الدعوةُ إلى اللهِ والنصحُ لعبادِ اللهِ بوسائلَ مُتعددةً في القُرى الهجر والمناطقِ الأخرى, الإقبالُ على القرآنِ العظيمِ تلاوةً وحفظاً وتدبُّراً، وتفسيراً ومراجعةً وتعليماً، خيٌر وأجرٌ وإيمانٌ وبِرّ , السفرُ إلى بيتِ اللهِ وزيارةِ مسجدِ رسولِ اللهِ r , وصلةُ الأقاربِ والأرحامِ عملٌ صالحٌ, التبكيرُ إلى الصلواتِ الخمسِ والجمعة , وعمارةُ الأوقاتِ بدوامِ ذكرِ اللهِ خيرُ ما يجدُهُ المرءُ في صحيفتهِ يومَ لقاءِ ربه .
معاشرَ الشَّباب: إيَّاكُم وقرَنَاءَ السُوءِ ومجالسة الفاسدين , فإنَّ الفاسدَ والفاجرَ يعلِّمُ طرقَ الإجرامِ والفساد, ويهوِّنُ عليكَ المعصية، وقد لا تشعرُ بذلك, فاشتغل عنهُ واحذرهُ, وأشغل وقتكَ بما سبقَ من أعمالٍ صالحةٍ وقراءةٍ مفيدة، ومُشَاركةٍ في المراكزِ الصيفيةِ أو التجارةِ المباحةِ، أو غير ذلك .
وإنَّني بهذه المناسبةِ – مناسبةُ الإجازةِ – أحثُّ أولياءَ أمورِ الشبابِ والفتياتِ على المسارعةِ إلى تزويجِ الشبابِ والفتيات, فالزَّواجُ حاجةٌ فطرية, وسنةٌ نبوية, وسكنٌ ومودَّة, فيه تكثيرٌ للأمةِ, وصرفٌ للشبابِ والفتياتِ عن التطلعِ إلى الحرامِ، فهُو أغضُّ للبصرِ, وأحصنُ للفرجِ ولا سيما في هذا الزمنِ الذي تعددت فيه وسائلُ الشرِ والفساد، مما يُسمعُ ويُقرأُ ويُشاهدُ , فارحموا الشبابَ والفتيات، واقبلوا ما تيسرَ من المهرِ وامتثلوا قولَ اللهِ تعالى: (( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)) (سورة النور : 32-33).
اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من مُضلاتِ الفتنِ، و ما ظَهرَ منها وما بطن.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله, وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم- تسليماً كثيراً.
أمَّا بعدُ : فقد اعتادَ بعضُ الناسِ في مثلِ هذهِ الإجازةِ أن يصطحبُوا عوائِلهم في رحلةٍ قصيرةٍ أو طويلة, فقد تكونُ ليلةً واحدةً، وقد تكونُ عدَّةَ أيامٍ, وهذا مباحٌ لا بأسَ فيهِ إذا ضُبطَ بالضوابطِ الشرعية, أمَّا أنْ يخرجَ الإنسانُ بنسائهِ وعوائلهِ إلى الأماكنِ العامةِ، أو ما يُسمَّى بالمنْتزهاتِ أو على الدائرِي، ويُصَاحبُ ذلك تبرُّجٌ ونزعٌ للحجاب, بل وُجدَ من النساءِ من تستخدمُ أرجوحةَ الأطفالِ أمام المتلصِّصينَ بأنظارهم، فهذا أمرٌ لا تُحمدُ عُقباه، هل يرضى صاحبُ غيرةٍ لنسائهِ ومحارمهِ أن يكونَ عُرضةً للفسقةِ الذينَ يُلاحِقُونهنَّ بنظراتهم المسعورة ؟ هل نُزِعَ الحياء ؟ هل أُمِنَتِ الفتنة ؟ هل فُقدت القوامة ؟ لماذا يُصرُّ البعض على ربطِ ترفيهَ الأهل وإراحتهم بنزعِ الحجابِ والحياء؟ ولماذا يجعلونَ من لوازمِ الرحلاتِ معصيةُ الله سبحانه؟.
هذا وإنَّ مما ينبغي تحذيرُ المسلمينَ منهُ ما أُعلنَ في الصُحفِ عن وجُودِهِ في بعضِ مصايفنا من مهرجاناتٍ غنائيةٍ يَفِدُ إليها مغنينَ ومغنيات, فهذهِ لا يجوزُ دُخُولَها، ولا بذلَ الأموالِ فيها , ومع شديدِ الأسفِ أن تُسمَّى سياحة, هذا اللفظُ الذي جاءَ في القرآنِ والسنةِ يدلُّ على معانٍ عظيمةٍ أثنى اللهُ على أهلهِ فقال : (( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة :112) .
وفي سننِ أبي داوود بسندٍ صحيحٍ عنه r قال: (( إنَّ سياحةَ أمَّتي الجهادُ )) ، فلفظُ السياحةِ في القرآنِ إمَّا أن يرادَ به الصِّيام: فالسائحونَ هُم الصائمون, أو الجهادُ في سبيلِ الله, أو طلبُ العلمِ والحديثِ, أو التفكرِ في ملكوتِ السمواتِ والأرض, ولكنَّهُ غُيِّرَ في هذا العصرِ ليكونَ مصطلحاً للغناءِ والاختلاطِ وفعلُ المحرمات.
الغناءُ الذي ينبتُ النفاقَ في القلبِ, ويستوجبُ غضبُ الربِّ, ويصدُّ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاة, فهُو قرآنُ الشيطانِ والوسيلةِ إلى الفواحشِ والآثام, نعوذُ باللهِ من غضبهِ وأليمِ عقابه .
ونسألُ اللهَ أن يهدي ضالَّ المسلمين، وأن يرُدَّهُم إلى الحق والهُدى.
=============
 منكرات أفراح الزواج
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ, ونستعينهُ, ونستغفرهُ ونتوبُ إليه, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهدهِ الله فهو المهتدي, ومن يُظلل فلن تجدَ لهُ ولياً مرشدا. وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وصحبه, الذين هُم بهديهِ مُستمسكون وسلم- تسليماً كثيراً.
أمَّا بعدُ أيُّها الناس :
فهُناكَ عقباتٌ كثيرةٌ تحولُ دُونَ الزواج، وتُساعِدُ في النفورِ منه، ومنها غلاءُ المُهورِ، وسبقَ الكلامُ عنهُ. ويلحقُ بهِ الإسرافُ والمبالغةُ في تكاليفِ الزواج، بحيث يُعتبرُ مهراً آخر أو أكثر.
فالزواجُ مناسبةً كريمةً لتدعيمِ الصلات، وتقويةِ الروابطِ، وتدعيمِ المحبة، ولهذا تُسنُ الوليمةُ فيه بما تيسرَ من الطعام.
غير أنَّ المُلاحظَ الآن أنَّ أهلَ الزوجِ والزوجةِ يدعُو كلَّ منهم جمعاً كبيراً، يحضرُ منهم من حضر، ويتخلفُ من تخلف، وأكثرُ من يحضرُ لا يحضرُ إلاَّ مجاملة، أو قياماً بالواجبِ الذي أوجبَ اللهُ عليهِ من الحضورِ إذا دُعي، لِما روى مسلمٌ في صحيحهِ أنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دعي أحدكم فليجب، وإن كان صائماً فليدع، وإن كان مفطراً فليطعم)) .
وفي الصحيحين عنهُ- صلى الله عليه وسلم- قال: ((ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)) .
والدعوةُ لهذا العددِ الكثيرِ تَفرضُ على القائمِ على الوليمةِ صُنعَ طعامٍ يكفِيهم وزيادة. فإذا ما انفضَّ الجمعُ تراكمَ من نعمِ اللهِ شيءٌ كثير، مصيرُهُ الرمي في البراري، أو في أماكنِ جَمعِ الفضلات، وهذا جميعُهُ من الإسرافِ الذي نهى عنهُ اللهُ ورسولهُ، وفاعلِهُ مُعرضٌ نفسهُ لعدمِ محبةِ اللهِ لهُ كما قال تعالى: ((وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) (سورة الأنعام :141) .
فهل ترضى يا عبدَ اللهِ إلى أن تفعلَ شيئاً لا يُحبُكَ اللهُ من أجله؟ هل ترضى أن تخرجَ بعملكَ هذا عن طريقِ عِبادَ الرحمنِ الذين إذا أنفقُوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
إنَّ هذا الإسرافُ خروجٌ عن آدابِ القرآنِ حيثُ يقولُ اللهُ تعالى: ((وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)) (سورة الإسراء 29) .
وكما أنَّ هذا الإسرافُ محظورٌ شرعاً، فهو ممقوتٌ بها عادة، فإنَّ الناسَ يَلُومُونَ من يسرفُ هذا الإسراف، ويُنظُرُون إليه نظرةَ ازدراء، لأنَّ هذا لا يفعلَهُ إلاَّ ناقصٌ، يُحَاوِلُ تكملةَ نقصهِ بمثلِ هذه الأعمال، وكما أنَّ هذا الإسرافُ محظوراً شرعاً، وممقوتٌ عادةً، فهو سفهٌ عقلاً، لما فيهِ من إتلافِ المالِ، وإضاعةِ الوقتِ، وشُغلِ البالِ وإتعابِ الأبدان، وفوقَ هذا كُلَّهُ فهو كفرٌ لنعمةِ الله، وخروجٌ عن سنةِ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- فإنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- سَنَّ الوليمةَ في الزواجِ، ففي الصحيحينِ حينما رأى على عبد الرحمن بن عوفٍ أثرَ صُفرة، فقال: ما هذا؟ فقال تزوجتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ من ذهب، فقال: باركَ اللهُ لكَ، أولِم ولو بشاة.
وفي الحديثِ الذي أخرجهُ الإمامُ أحمد وغيره، عن بريدة بن الحصين، قال لمَّا خطبَ عليٌّ فاطمةَ- رضي الله عنهما- قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-: (( إنَّهُ لا بدَّ للعرسِ من وليمة، فقالَ سعد: علي كبشٌ وقال فلان: علي كذا وكذا من الذرة)) .
وفي رواية : جمعَ لهُ رهطٌ من الأنصارِ أصواعاً من ذرة، والوليمةُ تكونُ بالقدرِ المُستطاع، ويسنُ إعانةَ المتزوجِ عليها، كما فعلَ الصحابةُ مع عليٍّ ابن أبي طالب، وفي الصحيحينِ في قصةِ زواجِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- بصفيَّة، يقولُ أنسُ بن مالكٍ- رضي الله عنهُ-: حتى إذا كانَ بالطريقِ جَهزتها لهُ أم سليم، فأهدَتها لهُ من الليلِ، فأصبحَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- عروساً، فقال: من كانَ عندهُ فضلُ زادٍ فليأتِنا به، فجعلَ الرجلُ يجيءُ بفضلِ التمرِ وفضلِ السويق، حتى جعلوا من ذلكَ سَواداً حيسَا (والحيس هو الطعامُ المُتخذُ من التمرِ والأقط والسمن)، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيسِ ويشربُونَ من حياضٍ إلى جنبهم من ماءِ السماء.
قال أنس: فكانت تلكَ وليمةُ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم.
وإذا دُعي أحدٌ إلى وليمةٍ فإنَّ عليهِ إجابةُ الدعوةِ، إلاَّ أن يكونَ معذُوراً، أو يكونَ في الوليمةِ معصيةٌ لا يستطيعُ تغييرِها.
فقد أخرجَ البيهقي عن ابن مسعودٍ أنَّ رجلاً صُنعَ لهُ طعاماً، فدعاهُ، فقال: أفي البيتِ صورة ؟ قال: نعم ، فأبى أن يدخلَ حتى كَسرَ الصورة، ثُمَّ دخلَ.
وأخرجَ الطبراني وغيره، عن سالمِ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أعرستُ في عهدِ أبي، فآذنَ أبي الناس، وكانَ أبو أيوب فيمن آذنَّاه، وقد ستَّروا بيتي بنجادٍ أخضر، فأقبلَ أبو أيوبٍ فدخل، فرآني قائماً، واطَّلع فرأى البيتَ مستتراً بنجادٍ أخضر، فقالَ يا عُبيدَ الله، أتستُرون الجدر؟! فقالَ: من كُنت أخشى عليه أن تغلبهُ النساء، فلمَ أن أخشى عليكَ أن تغلبك. ثُمَّ قال: لا أطعمُ لكم طعاماً، ولا أدخلُ لكم بيتاً، ثم خرج.
ويسنُ في الوليمةِ أن يُدعى إليها الفقراءُ ليطعموا منها، ففي الصحيحين عنهُ- صلى الله عليه وسلم- قال: (( شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعى إليها الأغنياءُ، ويمنعها الفقراء)) .
وعلى الداعي أن يحرصَ على دعوةِ الصالحينَ من الناسِ دُون سِواهم، لقولهِ- صلى الله عليه وسلم- في الحديثِ الحسنِ الذي رواهُ الإمامُ أحمد وغيره: (( لا تُصاحب إلاَّ مؤمناً، ولا يأكلُ طعامكَ إلاَّ تقي)) .
ويسنُّ الدعاءَ للزوجِ بقوله: باركَ اللهُ لكَ وباركَ عليكَ وجمعَ بينكما في خير، وأن يدعي لصاحبِ الوليمةِ بقولهِ: اللهمَّ بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. أو: اللهمَّ أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، أو أكلَ طعامُكُم الأبرارَ، وصلت عليكمُ الملائكة، وأفطرَ عندَكُم الصائمون. فجميعُ هذه أدعيةً صحيحةً وردت عنهُ- صلى الله عليه وسلم.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العامين- والصلاةُ والسلام- على رسولِ اللهِ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم تسليماً كثيراً.
فإنَّ الزواجَ نعمةٌ من نعمِ الله، وإذا أحسنَ الإنسانُ به النيةَ فإنَّهُ يكونُ عبادةً يُؤجرُ عليها .
كما جاءَ في الحديثِ الذي رواهُ مسلم أنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- قال: (( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسولَ الله، أيأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكونُ لهُ فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعَها في حرام، أكانَ عليهِ وزراً ؟ فكذلكَ إذا وضعَها في الحلالِ كانَ لهُ أجر)) .
غيرَ أنَّ نعمةَ الزواجِ هذه قد أُحيطت وللأسفِ بمفاسدَ عظيمةً، وأساءَ الناسُ إليها إساءةً بالغة، فأُدخلت فيها المُنكراتُ والأخلاقُ والعاداتُ المستوردةِ من الغربِ، وأشباهَهَم، فمن ذلكَ أنَّ المرأةَ يُسنُ لها أن تتزينَ لزوجِها بالزينةِ المباحةِ وبالأخصِ ليلةَ الزفاف .
غيرَ أنَّ الناسَ بالغوا في هذهِ الزينةِ إلى أن ارتكبوا ما حرَّمَ اللهُ عليهم. فالمرأةُ ليلةَ زِفافِها يُذبُّ بها إلى محلِّ التزيينِ الذي يُسمى عندهم (الكوافير) حيثُ يجري تزيينَها بما فيهِ عُدوانٌ على فطرتِها ممَّا حرمهُ اللهُ عليها.
وهذهِ الأماكنُ يجبُ على المرأةِ المسلمةِ البعدَ عنها، لأمورٍ عديدة، من أهمِّها: أنَّ رسولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- تهددَ من وضعت ثيابها في غيرِ بيتِ زوجها، ففي الحديثِ الصحيحِ الذي رواهُ الإمامُ أحمد وغيره عن عائشةَ- رضي الله عنها- قالت قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: (( أيُّما امرأةٍ وضعت ثيابها في غيرِ بيتِ زوجها، فقد هتكت سترَ ما بينها وبينَ الله عز وجل)) .
وأخرجَهُ أيضاً عن أمِّ سلمة- رضي الله عنها- قالت قالَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: (( أيُّما امرأةٍ نزعت ثيابها في غيرِ بيتها، خرقَ اللهُ عز وجل عنها ستره)) .
وأماكنُ الزينةِ هذهِ إن كانَ يعملُ فيها رجالٌ فالمصيبةُ أعظمُ، والخطرُ فيها أشد.
ومع ذلكَ فهي أماكنُ يكثُرُ فيها الفساد، ولا أظنُّهُ يُخفى على أحدٍ ما يُحكى عنها. وليسَ بمستبعدٍ أن يوضعَ فيها جهازٌ لتصويرِ المرأةِ وهي عاريةً أو شبه عارية، وهي لا تشعرُ، بل قد فعلوا ما هُو أشدُّ من ذلك، وحتى لو كانَ المُباشِرُ للعروسِ امرأة، فإنَّهُ لا يجُوزُ لها أن تطَّلعَ منها على العورةِ المغلظة، لقولهِ- صلى الله عليه وسلم-: ((لا تباشر المرأة المرأة)).
كما أنَّ في الذهابِ إلى هذهِ الأماكنِ زيادةً في تكاليفِ الزواجِ ونفقاته، وإهداراً للمالِ الذي استخلفَ اللهُ عز وجل عليهِ ابنُ آدم، وسيُسألُ عنهُ يومَ القيامة، كلُّ هذا مع ما في هذهِ الزينةِ من أشياءٍ مُحرمةٍ سيأتي الكلامُ عنها بإذنِ الله تعالى
=============
 الدعوة إلى الله
الحمدُ لله يهدي ويُضل، ويعزُّ ويُذل، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريك له، أنَّهُ هُو البرُّ الرحيم، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ النبي المصطفى الكريم- صلى الله عليه وسلم- وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن سارَ على دربهِ إلى يومِ الدين .
أمَّا بعدُ: فاتقوا الله أيُّها المسلمونَ حقَّ التقوى.
بعيداً عن جوِّ هذا الزمانِ القاتمِ بغبارِ الالتزامِ الأجوف، والمشوَّه بقترِ السلبيةِ المفرطةِ والمظهريةِ الجوفاء، نحلقُ في فضاءِ الجيلِ السالفِ، المعطرِ بورودِ الإيجابية، ونتفيؤ ظلالَ شجرةِ البذلِ والعطاءِ، والتضحيةِ والفداء.
نعودُ بذكرِياتنا إلى الصورِ الرائعةِ لماضينا المجيد، حيثُ يتجلى الإيمانُ الحقُّ، وتبرزُ حقيقةَ الهمِّ لهذا الدين، وتظهرُ الغيرةُ الحقيقيةُ على دينِ الله.
إنَّ الإيمانَ إذا خالفت بشاشتهُ القلوبُ استحكم الولاءُ لهُ، وكان العطاءُ للدين سخياً غاية السخاء، لأنَّهُ معاملةً مع كريم، وتلقٍ لمننٍ من إلهٍ عظيم.
وإذا كانت الحياةُ تقدمُ فداءً للدين، وثمناً لدينه، فهي كذلكَ تُسَخَّرُ لخدمةِ الدينِ وللعطاءِ له، إذ كلُّ ما فيها لله، وإذا هِي حياةٌ أُوقفت كلَّها لله.
هذا نوحٌ- عليه السلام- يُخاطبُ ربَّهُ: ((قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)) (سورة نوح :5) ثم قال: (( ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا)) (سورة نوح :9) ز
إنَّهُ الجهدُ الدائمُ الذي لا ينقطعُ ولا يملُّ، ولا يفترُ ولا ييأسُ أمامَ الإعراضِ ألفَ سنةٍ إلاَّ خمسينَ عاماً .
ماذا بقى من حياةِ نبيِّ اللهِ نوح، لم يُسخِّر لدعوتهِ، ولم يبذل لرسالتهِ الليلُ والنهار، الجهرُ والإسرار، كُلَّها للهِ حياةً أُوقفت كُلَّها لله .
ثُمَّ سرَّح طرفكَ في مسيرةِ أنبياءِ اللهِ ورسله، لتقفَ أمامَ نبيِّ اللهِ يُوسفُ السجينُ الغريب، الطريدُ الشريد، الذي يُعاني ألمَ الغُربةِ وقهرَ السجن، وشجا الفراقِ وعذابَ الظلم، في هذا كلهُ، وبين هذا كُلَّهُ في زنزانةِ السجنِ، يسألُهُ صاحبا السجنِ عن تعبيرِ الرؤيا، فلا يُدع نبيُّ اللهِ يوسف الفرصةَ تفلت، ولا تُنسيهِ مرارةُ المُعاناةِ القاسيةِ واجب العملِ للهِ، والعطاء لدينه، فإذا به يحولُ السجنَ إلى مدرسةٍ للدعوة، ويرى أن كونَهُ سجيناً لا يعفيهِ أبداً من تصحيحِ الأوضاعِ الفاسدةِ، والعقائدَ المنحرفة، فإذا به يُنادى في السجن: (( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)) (سورة يوسف :39) .
فاسمعوا يا معشرَ الأحرارِ الطُلقاء، وتمضي قافلةُ العظماءِ من الأنبياءِ، لتنتهي بسيدِهم وخيرِهم محمد- صلى الله عليه وسلم- والذي سُئلت عنهُ عائشةَ- رضي الله عنها-، أكانَ نبيُّ الله- صلى الله عليه وسلم- يُصلي جالساً قالت : نعم، بعدما حطَّمهُ الناس، وهو النبيُّ الذي قالَ الله عز وجل عنهُ: (( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )) (سورة التوبة :128) .
ويقولُ : (( فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ )) (سورة الكهف :6).
وإنَّ الإنسانَ ليأخذهُ الدهشُ والعجبُ، كما تغمرهُ الروعةُ والخشوعُ، وهو يستعرضُ ذلك الجهدُ الموصولِ من الرسلِ- عليهم صلوات الله وسلامه- لهدايةِ البشريةِ الضالةِ المُعانِدة .
جهودٌ موصولة، وتضحياتٌ نبيلةٌ لم تنقطع على مدارِ التأريخِ، من رُسلٍ يُستهزأُ بهم، ويُحرقُون بالنارِ، أو يُنشَرُون بالمنشار، أو يَهجُرون الأهلَ والديارَ حتى تجيءُ الرسالةُ الأخيرة، فيجهدُ فيها محمد- صلى الله عليه وسلم- ذلك الجهدُ المشهودُ المعروف، هو والمؤمنون معه، ثُمَّ تتوالى الجهودُ المضنيةُ، والتضحياتُ المذهلةُ، من القائمين على دعوتهِ في كلِّ أرضٍ وفي كلِّ جيل .
وهكذا تسيرُ ركابَ المؤمنين برسالاتِ الله، لا تدعُ فرصةً للعملِ للدينِ تفلت، ولا فرصةً للعطاءِ للدينِ تضيع، كلُّ عطاءٍ يُقدمُ مهما كان قليلاً، وكل جُهدٍ يُبذلُ ولو كان يسيراً .
هذا الرجلُ الكفيفُ الأعمى، عبد الله بن أمِّ مكتوم- رضي الله عنه- مؤذنُ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- الذي عذرهُ اللهُ في قرآنه، (( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ )) (سورة الفتح :17) .
لم ير أن يسعهُ أن يدعُ فيها فرصةً لخدمةِ الدين تفلتُ منه، ولتكن هُناك في مواقعِ القتالِ، وميدانِ النزال، فيصحبُ كتائبَ المسلمينَ، ويطلبُ أن توكلَ إليهِ المُهمةُ التي تُناسبه، فقال : إنِّي رجلٌ أعمى، لا أفرُّ، فادفعوا لي الرايةَ أمسك بها، وتحملُ كتبَ التاريخ أنباءَ ابن أمِّ مكتوم، وأنَّهُ كان أحدُ شهداءِ القادسيةِ، يومَ غشيتهُ الرماحُ، فلم تصادف فرَّاراً ولا مُولياً، ولا مُعطياً دبرهُ في قتال.
وهذا ضمام بن ثعلبةَ يأتي مُسلماً ويسألُ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- عما يجبُ عليه، فيأتيهِ الجوابُ بأنَّ عليه الشهادتين، وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاة، وصومُ رمضانَ وحجُّ بيتِ اللهِ الحرام، حتى إذا عرفَها آمنَ بها ثُمَّ قال : يا رسولُ الله: واللهِ لا أزيدُ على هذهِ ولا أنقصُ، لكنهُ لا يرى ولا يرى أنَّ العملَ للدينِ داخلٌ فيما تحللَ منهُ، فينقلبُ إلى قومهِ داعياً إلى اللهِ، يقولُ لهم يا قومِ بئست اللاتُ، بئست العزى، ويظلُّ بين ظهرانيهم حتى لا يبقى بيتٌ من بيوتهم إلاَّ دخلهُ الإسلام .
إنَّها نقطةٌ في بحرِ الإيجابيةِ الذي خاضهُ أسلافنا، فأثمرَ جهادُهم وبذلهم أعظمُ إنجازٍ يومَ طوي بساطُ المشرقِ إلى الصينِ، وبساطُ المغربِ إلى المحيطِ تفتحهُ كتائبُ المجاهدينَ من الصحابةِ والتابعين، ما كانَ هذا الإنجازُ ليتحققَ إلاَّ على أيدي رجالٍ يُعلنُونَ في كلِّ موقعةٍ قائلين : إنَّ الله ابتعثنا لنخرجَ الناسَ من عبادةِ العباد إلى عبادةِ ربِّ العباد .
إنَّ هذا المعنى العظيمُ معنى العطاءِ للدينِ والبذلِ له، وتسخيرِ الحياةِ من أجلهِ حتى إذا الحياةُ كلَّها بليلِها ونهارها، وإذا النفسُ بمشاعرها ووجدانها وبكلِّ طاقاتها مسخرةً لهذا الدين.
هذا المعنى توارى أو خفت في نفوسِ كثيرٍ من المسلمين، بل ضعفَ في نفوسِ الشبابِ المتدين ذاته.
لقد قالَ جل وعلا: (( َقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (سورة الحديد :25) .
وقد قامَ بالنصرةِ بالسيفِ طائفةٌ من المؤمنين، وهُم المُجاهدُون الصادقون، وقامَ بالهدايةِ بالكتابِ بعضُ العلماءِ وطلابُ العلمِ والدعاةِ والعاملين ، وهاتان الطائفتانِ هُم بقيةَ الخيرِ في الأمةِ، الذين قاموا بما يجبُ عليهم نحو دينهم، فنجوا بصلاحِهم وإصلاحهم، (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (سورة هود :117) .
وبقيت في الأمةِ جموعٌ غفيرةٌ تتفرجُ على معركةِ الإسلامِ مع خصومه، وكثيرٌ منهم ممن ينتسبُ إلى الصحوةِ المباركة، فحبُهم للإسلامِ، وحميتُهم على الدينِ لا تتجاوزُ عبارات الإعجابِ بالمجاهدينَ والمصلحين، وعباراتُ الذمِ والتشنيعِ على الكافرين، وهذا وإن كان خيراً إلاَّ أنَّهُ لا ينصرُ ملةً ولا ينقذُ أمةً .
بل من هذه الجموعِ فئةً مجالسُهم تحليلٌ وتنظيرٌ بلا عملٍ ولا إنتاج، جلَّ حديثهم نقدٍ لفلان، وتفسيقٍ لعلان، وذمٍ لهذا، وإسقاطٍ لذاك، وإن بحثتَ عنهم في ميدانِِ البذلِ للدينِ، لم تجد لهم أثراً ولم تسمع عنهم خبراً، يبدعُون في لومِ العاملين، وتخطئةِ المُجتهدين، وإن قيلَ لهم تعالوا فاعملوا لدينِ اللهِ أو ادفعوا، أطرقوا بالرؤوسِ وهُم يجمحُون.
فإلى هذه الجموعِ الخاملة، والطاقاتِ المعطلة، كونوا أنصارَ اللهِ وخوضُوا المعركةَ مع إخوانِكم، وسارِعُوا في ردِّ كيدِ الأعداءِ من الكفارِ والمُنافقين، وخُوضُوا في بحرِ البذلِ والعطاءِ لدينِ اللهِ، دعوةً وتعليماً، وأمراً بالمعروفِ ونهياً عن المنكرِ، وجهاداً في سبيلِ الله.
أنتَ يا أخي قادرٌ على أن تفعلَ للإسلامِ الكثيرِ مهما قلَّ علمُك، وضعُفَ تدبيرُك، وخفي اسمكَ، وجهُلَ قدرُك.
أنت كنزُ الدرِّ والياقوتِ في لجةِ البحرِ وإن لم يعرفون
محفلُ الأجيالِ محتاجٌ إلى صوتكَ العالي وإن لم يسمعوكَ
قُل وردد، أنا سهمٌ للإسلام، فحيثُ كانت مصلحةُ الإسلامِ فارموا بي هُناك.
أخي: إنَّ القلوبَ ينبغي ألاَّ تشحُّ بمشاعرها، والعيونُ لا تبخلُ بدموعها، فأينَ العطاءُ للدينِ في حياتنا، أخي: إنَّ الغيرةَ على الدينِ وحملِ همِّهِ يجبُ أن تكونَ هاجسُ كلُّ واحدٍ منا، وهماً يجري في عروقِ كلِّ مسلمٍ صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً أو أنثى، عالماً أو جاهلاً، صالحاً أو فاسقاً، فلا يجوزُ أن تكونَ الذنوبُ والخطايا حاجزاً وهمياً بين العبدِ وبين العملِ الإيجابي لهذا الدين، نُريدُ أن يكونَ هَمُّ هذا الدينِ يُلاحقُ المرأةَ في بيتها، والرجلُ في متجرهِ، والمعلمُ في فصلهِ، والطالبُ مع زملائِهِ، والموظفُ في دائرتِهِ، بل ويحملهُ الشابُّ على الرصيفِ، وفي مدرجاتِ الملاعبِ، فلم تكن الخطيئةُ يوماً مهما عظُمت حائلاً بين المُسلم وبين أن يُساهِم في نُصرةِ هذا الدين، فقد ذهبَ بعضُ الصحابةِ إلى غزوةِ أحدٍ بعد ليلةٍ من شربِ الخمرِ كما في صحيحِ البخاري، أنَّهُ اصطبحَ ناسٌ الخمرَ يومَ أحدٍ ثُمَّ قُتلوا شُهداء .
وفي قصةِ أبي مِحجن الثقفي عبرةً وعظة، وهو الذي كان يشربُ الخمرَ، ويُجلدُ عليها، فلم يمنعهُ ذلكَ عن الجهادِ في القادسية، وكعبُ بن مالكٍ وهو المتخلفُ عن الجهادِ مع رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- لم يمنعهُ ذلك من الاعتزازِ بدينهِ والتمسكِ به أمامَ إغراءاتِ ملكِ غسان.
أخي :
إنَّ العملَ للدينِ ليس مصنفاً إلى شرائحَ وفئات، فكلُّ مُسلمٍ بانتمائِهِ للإسلامِ عاملٌ للدينِ مهما كان عليه، ومهما كانَ فيهِ من خطأ، ومهما اعتراهُ من تقصير، فينبغي ألاَّ تضيفَ إلى أخطائك خطأً آخر، هو القُعُودُ عن العملِ للدين.
إنَّ العملَ للدينِ ليسَ وظيفةً تصدرُ برقمٍ وتاريخ، ولكنهُ صدرَ بأمرٍ ربانيٍّ برقمِ مائةً وخمسةً وعشرين من سورةِ النحل، (( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ )) (سورة النحل :125) .
إنَّ العملَ للدينِ ينبغي أن يبقى ظاهراً في حياتنا، نراهُ في شابٍ يوزعُ شريطاً أو كتاباً، نراهُ في شابٍ يُبلغُ كلمة، نراهُ في موقفٍ يُعلنُ إنكارَ منكرٍ، نراهُ في معلمٍ يوجِّهُ طلابهُ، وأبٍ يُرشدُ أبنائه، نراهُ هنا وهنا وهناك.
إنَّ العملَ للدينِ أمرٌ لا نستخفي به، ولا نتسترُ عليه، بل ينبغي أن تبقى ساحتُنا فوارةً بالعملِ الضخمِ للدين، نراهُ في كلِّ فلتةٍ وفي كل لفته، (( هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)) (سورة محمد :38 )) .
أقولُ هذا القول .
الخطبة الثانية
أما بعد ..
إنَّ الدعوةَ إلى اللهِ عز وجل صورةٌ من صورِ العملِ لهذا الدين، ومظهرٌ من مظاهرِ الغيرةِ عليه، الدعوةُ إلى اللهِ وظيفةَ الرسل ، (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) (سورة فصلت :33) .
كلَّ الكلماتِ تسقطُ وتبقى كلمةُ الداعية، وكلَّ العباراتِ تهوي وتسمو كلمةَ الداعية، الدعوةُ إلى اللهِ من أعظمِ ما يتقربُ بهِ إلى اللهِ، كما قال ابن القيم: ( مقامُ الدعوةِ إلى اللهِ من أشرفِ مقاماتِ التعبد ) ، فيا رجالٌ ويا نساء : إنَّ أبوابَ الدعوةِ مفتحةً فكونوا أولَّ السالكين، وإنَّ حِبالها مُرخاةً فكونوا أو الصاعدين .
أخي المسلم: إنَّ ممَّا يُقوي في قلبكَ الغيرةُ على دينِ الله، أن تستشعرَ المسؤوليةَ وجسامتُها، وأن تُقدرَ الخطرُ الداهمِ على أمتك، وتستشعرَ استمراريةِ دعاةِ الباطلِ في إشاعةِ باطلهم، ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)) (سورة النساء :27) .
((وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ)) (سورة ص :6) ، (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)) (سورة الأنفال :36) .
فأنت ترى أصحابَ المللِ الباطلةِ، والنحلِ الضالةِ يبذلُون كلَّ غالٍ ورخيص، دفاعاً عن باطلهم، ونشراً لمبادئِهم، دُونَ انتظارٍ لجزاءٍ دنيوي.
يقولُ أحدُ الدعاة : أذكرُ أنني ترددتُ كثيراً جداً على مركزٍ من مراكزِ إعدادِ المنصرينَ في مَدريد، وفي فناءِ المبنى الواسعِ وضعُوا لوحةً كبيرةً كتبُوا عليها: أيُّها المبشرُ الشاب، نحنُ لا نعدُكَ بوظيفةٍ أو عملٍ أو سكن، أو فراشٍ وثير، إننا نُنذرُكَ بأنَّك لن تجدَ في عملكَ التبشيري إلاَّ التعبَ والمرض ، كلَّ ما نقدمهُ لكَ هُو العلمُ والخبز، وفراشٌ خشنٌ في كوخٍ فقير، أجرُكَ كلهُ ستجدهُ عند الله، إذا أدرككَ الموتُ وأنت في طريقِ المسيحِ كُنتَ من السُعداء .
هذه الكلماتُ حَركت كثيراً من جندِ الشيطانِ المُبشرين بالنيران، من حملةِ الشهاداتِ في الطبِّ والجراحةِ والصيدلةِ وغيرها، للذهابِ إلى الصحاري القاحلةِ التي لا تُوجدُ فيها إلاَّ الخيامُ والمستنقعاتُ المليئةُ بالنتنِ والأمراض، والمكوثُ هُناكَ السنينَ الطوال، دونَ أجرٍ وبلا منصب، فما بالُنا معشرَ المسلمينَ يجلسُ الواحدُ منَّا شبعانَ متكئاً على أريكتهِ، إذا طُلبَ منهُ نُصرةَ دينِ الحقِّ، أو كُلفَ بأبسطِ المَهامِ، أو عُوتبَ على تقصيرهِ في الدعوةِ، أو لِيمَ على استغراقه في اللهوِ والترفيهِ، انطلقَ كالسهمِ مردداً ياحنظلةَ ساعةً وساعة، وكأنَّهُ لا يحفظُ من القرآنِ أو السُنةِ غيرَ هذا .
تبلدَ في الناسِ حسُ الكفاح ومالوا لكسبٍ وعيشٍ رتيب
يكادُ يُزعزعُ من همتي سدورَ الأمينِ وعزمِ المريب
يا معشرَ المعلمينَ والمعلمات :
يا بَناةَ المجدِ وصانعي الأجيال، إنَّ أهمَّ ما نُخاطبكم بهِ، أن تمكِّنوا همَّ الدعوةِ من قُلوبكم، مُستغلينَ المواردَ المُتاحةِ لكم، قبلَ أن تنضبَ أو تشُوبُها شوائبُ البطالةِ، أو تكتسحُها أيدي السفالةِ.
أيُّها المعلمون والمعلمات :
لماذا لا تُذكونَ في قلوبِكم همَّ دعوةِ طلابكم وطالباتكن إلى الاستقامة، ألستم توجِّهُونَهم إلى ما فيهِ خيرُهم، لماذا يأخذُ التلقينُ المجردُ كلَّ أوقاتِكم مع أنَّهُ الوسيلةُ لا الغاية، لماذا يخرجُ الطلابُ والطالباتُ من فصولهم كما دخلوا إليها، لماذا لا نستغلُ هذا الصرحُ العلمي ليكونَ ميداناً لتخريجِ النشءِ المستقيم على دينه، لماذا لا نوجِّهُ علمنا الذي نُلقِنهُ للأجيالِ أياً كان ذلك العلمُ ليكونَ خادماً لشرعِ الله، تساؤلات ينبغي أن نهتمَّ بها، وأن نعدَّ الإجابةَ عليها قبلَ أن نعدَّ كشوفَ الدرجاتِ، ودفاترَ التحضير، إنَّ دعوةَ الطلابِ تكونُ عبرَ طريقين ، أولهما : أقوالنا، وثانيهما: أفعالُنا، ابتسامتُنا وتواضعنا، وحُسن تعاملنا ولين قولِنا وتغاضينا عن الأخطاءِ، وشرحِ صدورنا لهمومِ طلابنا، إنَّ إذكاءَ روحُ الإسلامِ في الطالبِ، ومخاطبةُ وجدانهِ مع حُسنِ التعاملِ معه، كفيلانِ بأن يخرجا لنا جيلاً يُعتمدُ عليه، فيا ليتَ مُعلمينا ومعلماتِنا لهذا يُدركون، وبه يعملون .
يا معشرَ الطُلاب، إنَّكم تقضُون في المدرسةِ ساعاتٍ هي زبدةُ أوقاتِكم، فإذا لم تقُوموا بالدعوةِ في هذا الميدانِ، فأيَّ ميدانٍ ستكُونونَ أكثرَ إنتاجاً فيه، إنَّ فئةَ الطلابِ من أكثرِ الفئاتِ استجابةً للدعوة، وقابليةً للتأثيرِ، وفئةُ الطُلابِ أقربُ للناسِ إلى الشابِ، فهو يعيشُ معهم، ويخالطهم ويجالسهم، لذا فإنَّ دعوتَهم أولى من دعوةِ غيرهم، والمسؤوليةِ تجاهَهُم آكدُ من المسؤوليةِ تجاهَ غيرهم .
مؤسفٌ كل الأسفِ أن ترى بعضَ شبابنا يقضي مع زملائهِ سنينَ عدداً، في مقاعدِ الدراسةِ لم يتلقوا منهُ كلمةَ نصح، أو توجيهاً لمعروفٍ، أو تغييراً لمنكرٍ، أو مساهمةً في نشرِ الخيرِ ودعوةِ الغير.
فيا أخي الطالبُ ساهم في نُصرةِ دينكَ بدعوةِ زملائِك، بكلمتكَ بهديتك، برسالتكَ، بالقدوةِ في الصلاحِ والسلوك.
وأخيراً إلى أختي المسلمة :
يحزُّ في النفسِ أن يرى المرءُ ذلك التمردُ الأخلاقي الذي يعصفُ بنا من كلِّ حدبٍ وصوب، ثُمَّ يجدُ من بعضِ صالحاتِنا عزوفاً أو انشغالاً عن تلك المسؤوليةِ العظيمة، فيا سُبحان الله!! لمن تتركنَ الميدان.
فيا أختي المسلمة :
ألا يكتوي قلبُكِ حين ترين تلك الوحوشَ الكاسرةِ التي كشَّرت عن أنيابها الفضائية، ومخالبها الصحفية، وراحت تعبثُ بأخواتكِ، وتنتهكُ عفتهنَّ وكرامتهنَّ، ألا يتفطرُ فؤادكِ وأنت ترينَ مظاهرَ التفسخِ وقلةَ الحياءِ تستشري في نسائنا.
أيطيبُ لك عيشٌ وأنتِ ترين الفتاةَ تلو الفتاة، وقد رمت بحجابها، وراحت تركضُ هُنا وهناك، مُلبيةً نداءَ تلك الأبواقِ الخاسئة، التي مُلئت بكلِّ الوان الدهاءِ والفتنة .
كيف تقوى نفسُكِ على القعودِ وأنتِ تملكينَ بفضلِ الله القدرةَ على تحصينِ أخواتكِ من حبائلِ المفسدين .
أختي المسلمة :
إمَّا أن تتقدمي أنت، وإلاَّ فإنَّ المفسدين لنا بالمرصاد، وبقدرِ تقصيركِ يكونُ إقدامُهم، ومن أيقنت بعظيمِ مسؤوليتها هانت عليها كل العقبات، ومن صدقَ الله صدقهُ الله .
أيُّها المسلمون :
فلنستشعر الشعورَ بالاستحياءِ من اللهِ جلَّ جلالهُ في قلوبنا، حين نرى من لا خلاقَ لهم يكدحونَ ويُضحُّون لنصرةِ باطلهم، ويُوفُون مع إمامهم إبليس، بالعهدِ الذي قطعهُ على نفسهِ، ((قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)) (سورة ص :82) .
لابدَّ من الدعوةِ إلى اللهِ على كلِّ المستويات، دعوةً للمنحرفين والغافلين إلى التمسكِ بالإسلام، دعوةَ للمتمسكينَ بهِ لبعثِ هممهم، وتعريفهم بطريقِ العملِ وفقه الدعوة، لابدَّ من الدعوةِ إلى الله وعلوَّ الهمةِ فيها، لانتشالِ الأمةِ من تيهها الذي تهيمُ فيهِ، فالسوادُ الأعظمُ قد انحرفَ غيرَ ما قُصد كيدٌ ولا إرادةٌ سوء، لابدَّ من الدعوةِ إلى الله لاستنقاذِ الظباءِ الجفولةِ، والعصاةُ الذين تخلَّفوا عن منازلِ الفضل، لابدَّ من الدعوةِ إلى الله وإلاَّ فسدت الأرض، وأسنتِ الحياة وتعفنت، وذاقت البشريةُ الويلات من بعدها عن منهج الله، حينما يعيشُ الإنسانُ لدعوةِ الله يومَها فقط سيذوقُ معنى السعادة،
إنَّ السعادةَ أن تعيشَ لفكرةِ الحقِّ التليد
لعقيدةٍ كبرى، تحلُّ قضيةَ الكونِ العتيد
وتجيبُ عمَّا يسألُ الحيرانُ في وعيٍ رشيد
فتشيعُ في النفسِ اليقينِ وتطردُ الشكَ العنيد
وتردُّ للنهجِ المسددِ كلَّ ذي عقلٍ شريد
هذي العقيدة للسعيدِ هي الأساسُ هي العمود
من عاشَ يحملُها ويهتفُ باسمها فهو السعيد .
وبعدُ فهل يا ترى تتحركُ الهممُ لدعوةِ الغافلين، وإرشادِ التائهين، هذا هو المُؤمل منَّا جميعاً رجالاً ونساءَ، صغاراً وكباراً، وإنا لمنتظرون .
اللهمَّ صلى على محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه ،،،
==============
 التربية الإيمانية
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ،
أيَّها المسلمون :
فإنَّ مجردَ نظرةٍ متأنيةٍ في واقعِ المسلمينَ اليوم , كفيلةٌ بأنْ تعكسَ حالةَ الفوضى, والتراجعِ الأخلاقي , التي يعيشها سوادٌ كبيرٌ من النَّاس .
وإنَّ المرءَ يتساءل , أيُّ إسلامٍ هذا ؟ وأيُّ أخلاقٍ تلك ؟ التي يتصفُ بها أولئكَ البشر ؟
فهل منَ الإسلامِ , غيابُ الأمانةِ , وموتُ الضميِر , وفشوُ الظلمِ ؟ وهل منَ الإسلام , قطيعةُ الأرحامِ , وعقوقُ الوالدينِ وجفافُ الطباعِ ؟
ألا إنَّ الجُهُود الدعوية , في مرحلةِ المخاضِ هذه , السابقةِ لولادةِ الأمةِ الجديدة , ينبغي أنْ تُعنى بتركيزٍ متقن , على بثِ الوعي الديني الصحيح بفرائضِ الإسلامِ, و أخلاقهِ , وبعبارةٍ أُخرى تربيةُ الأمةِ , تربيةً إيمانيةً مدروسةً , لتؤتي أًكلَها و لو بعدَ حين .
أيها المسلمون :
ولنْ يعي أهميةَ هذه التربية , وأثرَها البالغُ على النفوسِ , إلا أولئكَ الذين درسوا سيرةَ النبي r , ورأوا بأنفسهم حجمَ عنايته عليه الصلاة والسلام , بتلكَ التربيةِ الإيمانيةِ لأصحابه , واعتبارهِ إياها نقطةَ الانطلاقةُ الأولى , نحو إصلاحِ أمتهِ , ونجاحِ دعوته .
فقد كان من ركائز تلك التربيةِ الإيمانيةِ الجادة , التي بذلَ رسول الله r غايةَ وسُعه , وقُصارى جُهده في تحقيقها , كان من ركائز تلكَ التربية , تحقيقُ التوحيد الخالص في النفوس , والإيمانُ الجازمِ بصدق الرسول , وبكلِّ ما جاء به من عندِ العليم الخبير , وما يتبعُ ذلك من إيمانٍ بملائكة الله, وكتبه, ورسله وبقضائهِ وقدره , مع إيلاءِ عقيدةِ الإيمان باليوم الآخر , مزيد اهتمامٍ, وفهم لما لها من الأثرِ العميقِ , في سلوك المرءِ, وتصرفاته .
أيها الأحبةُ في الله :
ويومَ ترسختْ تلكَ المفاهيمُ العاليةُ في نفوسِ ذلكَ الجيلِ الفريد , كانتِ الثمرةُ يانعةً , كانتِ الثمرةُ حياةً في الضمير , وانشراحاً في الصدر , وشفافيةً في الحسِ , ومثاليةً في التعاملِ , وسعة في الأفقِ , ورقياً في الأخلاق .
انظرْ يرحمك اللهِ , كيفَ أثمرتْ تلكَ التربيةُ الجادةِ , حياةً في ضميرِ الأمةِ آنذاك , الضميرُ الذي كان يتململُ قلقاً, ويتضجرُ ألماً , حينَ يقعُ الخطأ , أو تزلُ القدم .
هذا ماعزٌ t تُسوِّلُ له نفسهُ الأمَّارةُ , ويغريهِ الشيطانُ اللعين , فيرتكبُ فاحشةَ الزنا , على حينِ ضعفٍ في عزيمته , وذهولٍ في تفكيره , واختلالٍ في موازينهِ , وخطأٍ في حساباته . حتى إذا ما قضى وطرهُ من الحرام , وأشبعَ غريزتهُ في غيرِ ما أحلَّ الله , إذا بالدنيا تسْوَّدُ في وجهه , وتظلمُ في عينيه ويشعرُ بكآبةٍ تختنقُ لها أنفاسُه , ويضيقُ لها صدره , وإذا بوخزِ الضميرِ , يقضُّ مضجعهُ بقوةٍ , ويطاردُ أعصابهُ بعنفٍ , فيأتي رسولَ الله r , دونَ ضغطٍ, أو إكراهٍ من أحدٍ , يأتي معترفاً بذنبه , مقراً بجريمته , مُقدماً نفسه للموتِ , بكلِّ شجاعةٍ وثباتٍ , يأتي رسولَ الله فيقول : يا رسولَ الله , إنِّي ظلمتُ نفسي وزنيتُ فطهرني , فيردهُ رسولُ الله r مرةً بعدَ مرة , ثلاثُ مراتٍ , مخافةَ أن يكونَ بعقله بأسٌ, أو في شُعوره خللٌ , ولا واللهِ , ما بعقلهِ من بأسٍ, ولا مكروه , ولكنَّهُ رجلٌ علمَ أنَّ وراءَ الحياةِ موتاً , وأنَّ وراءَ الموتِ قبراً , وأنَّ وراء القبرِ بعثاً , وأنَّ وراء البعثِ حشراً , وأنَّ وراءَ الحشر حساباً , وأنَّ وراءَ الحسابِ جنةً أو ناراً . إنَّهُ رجلٌ يعلمُ يقيناً , أنَّهُ حينَ يرتكبُ فاحشةً , أو يلمُ بذنبٍ , فإنَّ هناكَ إلهاً سميعاً بصيراً , لا تغيبُ عنهُ غائبةٌ في الأرضِ, ولا في السماء , إلهاً يمهلُ ولا يهمل , وكلُّ شيءٍ عندهُ بمقدار , واللهُ غالبٌ على أمره ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون .
إنها التربية تصنعُ ضميراً حياً , وقلباً نابضاً , وشعوراً مرهفاً. إنها التربيةُ تتجسد في لؤمٍ للنفسِ , وبكاءٍ على الخطيئةِ , وبدارٍ إلى الفديةِ , رجماً بالحجارةِ حتى الموت .
أيها المسلمون :
وكانَ من ثمراتِ تلكَ التربيةِ الإيمانيةِ , التي أولاها رسولُ الله r عنايتهُ , كان من ثمراتها تلكَ الأنفةَ , وعلو النفسِ , بحيثُ لا تعرفُ الخضوعَ والركوعَ لغيرِ الله أبداً , إنَّها الأنفةَ , التي استعلتْ على المتاعِ, والزينةِ والنعيمِ , يومَ ملأت قلوبها , بكبرياءِ الله, وعظمته , رضي الله عن أبي موسى , إذ حدثَ فقال : لمَّا انتهينا إلى النجاشي , وهو جالسٌ في مجلسِ مُلكه , وعمرو بنُ العاص عن يمينه , وعُمارةُ عن يساره , والقسيسون جلوسٌ سِماطين , فقال عمرو بن العاص , وكان يومَها مشركاً منابذاً لله ورسولهِ , إنَّ هؤلاء يعني أبا موسى, وأصحَابهُ , لا يسجدونَ لكَ أيها الملك , في محاولةٍ لاستفزازهِ, وتسليطهِ على أولئكَ الصحابةِ الغُرباء , الفارين بدينهم إلى أرضِ النجاشي , طمعاً في عدلِهِ, وحُسنِ جواره .
وعبثاً حاولَ القُسسُ والرهبانُ , إقناعهم بالسجودِ للملك , تمشياً مع المراسيم المتبعة , والعاداتِ السائدةِ , ولكنْ هيهات , لقد أعلنوها بصراحةٍ دونَ خوفِ أو ترددٍ , إنَّ جباهُنا لا تسجدُ إلا لله , ولا تركعُ لأحدٍ سواه , الأنفةُ في غيرِ ما كبرٍ , والاستعلاءُ في غير ما غرورٍ . إنَّهُ الإيمانُ , يصنعُ المعجزات , ويجعلُ المثاليةَ واقعاً , والمستحيلَ في نظرِ الناس ممكناً .
وأما الاستهانةُ بالزخارفِ, والمظاهرِ الجوفاء, فذاكَ أثرٌ آخر من آثارِ تربيةَِ محمدٍ r , لذلكَ الرعيلُ المدهش . هذا ربعيُ بنُ عامر , رسولُ سعدَ بن أبي وقاص إلى رُستُم , قائدُ الجيوشِ الفارسيةِ , يدخلُ على رُستم , وقد زيَّن مجلسهُ بالنمارقِ, والزرابي الحرير , وجَّملَ إيوانهُ باللآلئِ الثمينةَ , واليواقيت العظيمة , وقد تربعَ ذلكَ المجوسي , على سريرٍ من ذهبٍ , وفوقَ رأسَهُ تاجٌ مُرصَّع , فيدخلُ ربعيُ بن عامر , بثيابٍ صفيقةٍ , وينزلُ عن فرسهِ , ثم يربطها ببعضِ تلك الكراسي المصفوفة ,ويقبلُ على رُستم , يتوكأُ على رُمحهِ فوقَ النمارقِِ المفروشةِ , فيخرقُ عامتها غير مكترثٍ بالسيوفِ اللامعةِ فوقَ رأسه .
إنَّ ربعيَ بن عامرٍ ,لم يكنْ همجياً في تصرفاتهِ ,أو مستهتراً في سلوكه, ولكنَّهُ أرادَ أنْْ يُلقنَ أولئكَ المفتونين , درساً عملياً , بأنَّ تلكَ الزينةُ, وذاك المتاعُ زائلٌ لا محالة , طالَ الزمانُ أم قصُر , وأنَّهُ لا قيمةَ لذلكَ العرض حين يغيبُ الإيمانُ وتنتكسُ الفطرةُ , ويُجحدُ حقُّ الربِّ جلَّ جلاله .
إنَّ ربعيَ بن عامر , يريدُ أن يقولَ بتصرفٍ لا يفهمهُ إلا الأذكياءَ فقط, يريدُ أن يقولَ أنهُ لا قيمةَ لهذه القصورِ , ولا لهذه الدور , ولا لتلكَ اللآلئ , ولا تِلك الفرش , يومَ يُزجُ بأصحابها على وجوههم في نارِ جهنم , ذوقوا مسَّ سقر إنَّا كل شيء خلقناه بقدر .
أيها المسلمونَ :
كما كانَ من آثارِ التربيةِ الإيمانيةِ , التي تشرَّبها صحابةُ رسولِ الله r الأمانةُ, وعفةُ النفسِ , تلكَ التي وقعتْ حائلاً , وسدَّاً منيعاً , أمامَ المطامع, والشهواتِ الجارفة .
لقد وقعَ في تاريخ الفتحِ الإسلامي , من قضايا العفافِ عنِ المغنم , وأداءِ الأماناتِ إلى أهلها , ما يعُجزُ عن ذكرِ ما يماثله , وما ذاك إلا لرسوخِ الإيمان ومراقبةِ الملكِ الديان , واستحضارِ علمهِ في كلِّ مكانٍ وزمان , لما هبطَ المسلمون المدائنَ , وجمعوا ما فيها من الغنائمِ , أقبلَ رجلٌ بحُقٍ معه , فدفعهُ إلى صاحب الأقباض , فقال والذين معه , ما رأينا مثل هذا قط , ثم سألوه هل أخذتَ منهُ شيئاً ؟ ! فقال أما واللهِ , لولا اللهِ , ما أتيتُكم به , فقالوا : من أنتَ يرحمكَ الله ؟ من أنت ؟ ! فقال : لا والله ِ, لا أخبركم لتحمدوني ولكنْ أحمدُ الله , وأرضى بثوابه , يا سبحان الله ! أيُّ رجالٍ هؤلاء !! يعثرُ على كنزٍ من كنوزِ كسرى , يُقدرُ بالملايين , في يومِ فتحٍ عظيم , فيأبى عليه إيمانه وأمانته أن يحوزهُ إلى متاعه , أو يستأثرَ به لنفسه , رُغمَ بُعدهُ عن الرقيبِ , وانشغالِ النَّاس عنه , فيحملهُ بكلِّ أمانةٍ وعفةٍ , إلى حيثُ يقسم بالعدلِ , ويأبى أن يفصحَ عن اسمه , مكتفياً بثناءِ الله, ورضاه ! إنها التربيةُ التي أولاها رسولُ الله r عنايته , وأنفقَ لها وقته , وبذلَ من أجلها وسعَه !
إنها التربيةُ التي أثمرتْ في قلوبِ المسلمين , شجاعةً خارقةً للعادة , وحنيناً صادقاً إلى الجنَّةِ , واستهانةً نادرةً بالحياة , تمثلوا الآخرة , وتجلتْ لهم الجنةُ بنعمائها , كأنَّهم يرونها رأي عين , فطاروا إليها طيرانَ حَمامٍ زاجل , لا يلوي على شيء .
هذا أنسُ بنُ النَّضر , يتقدم يومَ أحدٍ , وقد انكشفَ المسلمون , فيستقبلهُ سعدُ بن معاذ , فيقولُ يا سعد , الجنَّةُ وربِّ الكعبة , إنِّي أجدُ ريحها من دونِ أحد فيتقدمُ, ويقاتلُ , فيضَربُ ويُضرب , ويُهاجِمُ, ويُهاجَم , حتى خرَّا شهيداً فإذا بجسده بضعٌ وثمانون جراحة , ما بينَ ضربةٍ بسيفٍ , أو طعنةٍ برمحٍ , أو رميةٍ بسهم , وقد مثلَ المشركون بجسدهِ الطاهرَ , فما عرفه غيرُ أختهِ ببنانه .
وهذا عُميرُ بن الحُمَام , يسمعُ رسولَ الله r يقول : قوموا إلى جنةٍ عرضُها السمواتُ والأرض ,فيقول عمير : يا رسول الله ,جنةٌ عرضها السمواتُ والأرض , قال : نعم , قال : بخٍ بخ , فيقول رسول الله , ما يحملكَ على قولِ بخٍ بخ ؟ ! قال : لا والله يا رسول الله , إلا رجاءَ أن أكونَ من أهلها: قال : فإنَّك من أهلها .!
فأخرجَ عُمير تمراتٍ من قرنِه, فجعلَ يأكل منها , ثم قال : لئن أنا حييتُ حتى آكلَ تمراتي هذه , إنَّها لحياةُ طويلة , فرمى بالتمرات , ثم قاتل حتى قُتل , رحمهُ الله ورضي عنه . عجيبٌ أمرُ أولئك البشر! إنَّهم يستهينونَ بالموت , ويستثقلونَ وطأةَ الحياةِ , حينَ يكونُ الثمنُ , هو الجنَّةُ , لذا وجدتهم أُسوداً لا تشبههُم الأسود , صدقًا في اللقاءِ, قهراً للعداءِ , لئنْ أنا حييتُ , حتى آكلَ هذه التمرات , إنَّها لحياةٌ طويلة .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيها المسلمون :
فمِمَّا تقدم ذكرُهُ , ندركُ بجلاءٍ, ووضوح , أثرَ التربيةِ الإيمانيةِ التي أولاها رسولُ اللهِ r عنايتَه في حياةِ الأمةِ آنذاك , يومَ غابَ الظلمُ والخوف , وساد العدلُ والإيمان , في كلِّ زاويةٍ من زوايا المجتمعِ , و تحققَ للأمةِ في ظرفِ مائة عامٍ من النصرِ, والفتحِ, والتمكين , ما أبهرَ العقول وأسرَ الأفئدة !! والأمةُ اليوم , بحاجةٍ جدُّ ماسةٍ , إلى اقتفاءِ المنهجِ المحمدي , في الإصلاحِ والدعوةِ , بعد أن جرَّبت كل المناهجِ الغربيةُ, والشرقية , فلمْ تُغنِ عنها شيئاً ! إنَّ الجهودَ ينبغي أن تتجهَ نحو تحقيقِ التربيةِ الإيمانية , القائمةِ على أساسِ ترسيخِ عقيدةِ الإيمانِ باليومِ الآخر , وبذلك , تنتهي جميعُ مشاكلِ المسلمين , وتتلاشى الانقساماتُ, والخصومات , ويختفي البغيُ والظلمُ والعدوان , حينها تتفرغُ الأمة , لمواجهةِ عدوها المشترك من الكفرةِ, والمنافقين والذين لم يدخروا وسعاً, ولم يألوا جهداً , في تمزيقِ الأمة , وإشاعةِ الفُرقةِ والخصومة , بينَ أبناءِ الجسد الواحد .
أيها المسلمون :
ولن يتحقق شيءٌ من ذلك , إلا بتظافرِ الجهودِ بينَ الجميع كلٌ على ثغرهِ , فالمسؤولُ في دائرتِهِ , والمُدرسُ في مدرسته , والأبُّ في بيته ! وعلى العلماءِ والدعاةِ خاصة,أن يبذلوا جهودهم في التربيةِ والإصلاح, وأن يُبصِّروا الناس , بأسبابِ سعادتهم , وبواعثِ عزتهم , حنفاءَ لله غير مشركينَ به , أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ))] يوسف:108[.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضى اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
============
 النفاق والمنافقون
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ..
إخوةَ الإيمان :
يُخطئُ من يَظنُّ أنَّ النفاقَ الذي أفاضَ القرآنُ في الحديثِ عنهُ، وأنَّ المنافقين الذين أسهبَ القرآنُ في التحذيرِ منهم، كان يُمثلُ مرحلةً تاريخيةً انقضت بدخولِ الناسِ في دين أفواجاً، فالعصرُ الذهبيُ للبشريةِ عامة – وللمسلمين خاصة - الذي شهِدت الأرضُ طهرتَ أيام الرسالةِ المحمديةِ ، لم يخلُ من ظُلمِ النفاقِ وظُلماتِه ، فهل تُعصمُ منه العصورُ التالية ؟
إنَّ جوهرَ النفاقِ وطينةَ المنافقين واحدةٌ على مرِّ العصور، ولكن الفرقَ في الظروفِ المتوفرةِ للمنافقين بين الأمسِ واليوم ، فالنفاقُ في مراحلِ تمكين الدين وغلبةِ المسلمين كان ذُلّاً يَستخفي ، وضعفاً يتواري ، وخضوعاً مقموعاً ، يمثلهُ عمالقةٌ في الظاهرِ وفي الحقيقةِ هم أقزامٌ ورؤوسٌ أزلام، وهي حياتٌ وعقاربٌ موطوءةٌ تكادُ ألاَّ تنفثَ السمَّ إلاَّ وهي تلفظُ الحياة ، كان تمكينُ الدينِ وقتَها يُمكنُ المؤمنين من جهادِ أولئك المنافقين الأسافلِ باليدِ واللسانِ والقلب، وإقامةِ الحدودِ، وكان القرآنُ ينزلُ كاشفاً لخبايا نفوسهم، وخبثَ طويتهم ، ولذا فلا يُرى أحدُهم إلاَّ وهو محاصرٌ مكدود، ، ومحذورٌ أو مجلود، أو معتذرٌ مكشوفٌ ؟
أمَّا اليوم فالنفاقُ صرحٌ مُمرد، وقواعدُ وجيوشٌ تتحرك ، وقلاعٌ تُشيَّد، إنَّهُ اليومَ دولةٌ بل دولٌ، ذاتُ هيئاتٍ وأركانٍ ، وأحلافٍ وتكتلات، معسكراتٌ وسلطانٌ – سلطانٌ سياسي واقتصادي، وإعلاميٌّ وثقافي، يُمارسُ الضرارَ في كلِّ مضمار ؟!
ومن هُنا- معاشرَ المسلمين – وجبَ الحذرُ والتحذيرُ من النفاقِ وكشفِ المنافقين، ويكفيكَ – يا أخا الإسلام- أن تُطالعَ في القرآنِ وفي صحيحِ السنةِ والسيرةِ النبوية – كشفَهم وملامحَهم وأساليبَهم –
فبضاعتُهم الحلفُ والكذب (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)) (سورة المجادلة: 14) .
وسيِماهم لمزُ المطَّوعين من المؤمنين، إنَّهم بُخلاء جُبناء ، حائرون مترددون كالشاهِ العائرةِ بين الغنمين، [ مسلمٌ والنسائي جامع الأصول 11/571] وهي المترددةُ بين قطيعين، لا تدري أيُّهما تتبع، مذبذبون في توجهاتِهم وسلوكياتِهم، لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاء، [ النهاية : 3/1328]
منكوسةً فطرُهم، أو يأمرون بالمنكرِ وينهونَ عن المعروف ، ومعوجةٌ أخلاقُهم إذ يحلفون على الكذبِ وهم يعلمون ، ومطبوعٌ على قلوبِهم فهم لا يفقهون، مظاهرُ جوفاءَ، رعاديدُ عند المواجهةِ واللقاء (( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) (سورة المنافقون: 4) .
أركسهُم الله بما كسبوا، وفي الفتنةِ سقطوا، يُقلِّبون الأمور، ويسخرون بالمؤمنين، ومن هَلَعِهم وفَرَقهم : (({لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ} (سورة التوبة: 57)
ألسنتُهم ظاهراً مع المسلمين، وقُلوبُهم مع الكافرين، (( وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ)) (سورة التوبة: 56) .
يخشونَ الدوائرَ ن ويُسارِعون في موالاةِ الكافرين، وشعارُهم ((نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ)) (سورة المائدة:52) .
يُحبون أن تشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا، ورؤوسُهم يُمارسون إكراه فتياتهم على البغاء ؟
فتاريخُهم حاملٌ بإفسادِ المرأة ، وشرُّهم سابقٌ في إشعالِ الفتنة .
إنَّهم عيونُ الأعداءِ على المسلمين، كما وصفهم الطبري ( جامع البيان 30/ 70) وابن الجوزي ( زاد الميسر 8/286) والواقعُ يُثبتُ يوماً بعدَ يومٍ أنَّ نكبةَ الأمةِ بالمنافقين تسبقُ كلّ النكباتِ، فالكافرُ الظاهر – على خطرهِ وضررهِ – يعجزُ في كلِّ مرةٍٍ أن يواجهَ فيها أمةَ الإسلام، أو أن ينفردَ بإحرازِ نصرٍ شاملٍ عليها ما لم يكن مَسْتُوراً بجيشِ المنافقين – يُخلِصُ لهم في النصحِ، ويفتحُ لهم الأبوابَ، ويُذللُ أمامَهم العقباتِ، وقاتلَ اللهُ المنافقين كم جَنوا على بلادِهم وأبناءِ جلدتِهم من الويلاتِ والنكبات ، ومن يُهنِ اللهُ فما لهُ من مكرم، وقاتلَ اللهُ المنافقين أنَّى يؤفكون .
معاشرَ المسلمين
إنَّ الحديثَ عن المنافقين يطولُ ، كيف لا وآياتُ القرآنِ صرَّحت بذكرِ النفاقِ والمنافقين في نحوِ سبعٍ وثلاثين آية ، وفصّلت، وفرَّعت في الكلامِ عنهم أضعافَ ذلك من الآياتِ، موزعةً على إحدى عشرةَ سورة ([1])
أمَّا الحديثُ عن ( من في قلوبهم مريض ) فكثيراً أيضاً، وهؤلاءِ المرضى للقلوبِ فئةٌ من المنافقين، وفئةٌ أخرى رديفةٌ لهم ، ومخزونٌ احتياطي لهم .
ومن هُنا وجبَ الحذرُ من مرضِ القلبِ – بالشهوةِ أو الشبهة – ومعالجةُ ذلك عاجلاً بالصدقِ والإيمانِ والمجاهدةِ، ذلكم أنَّ المتأملَ في حديثِ القرآن عن مرضى القلوبِ، يُمكنُ أن يستنتجَ أنَّ هؤلاء لديهم الاستعداد، لأن يكونوا منافقين معلومي النفاق بما لديهم من شهوةٍ أو شبهة، فهم قومٌ ضعِيفوا الإيمانِ إلى أدنى حدٍ، حتى إنَّ أحوالهم تكادُ تنقلبُ إلى معسكرِ النفاقِ الصريحِ، لفرطِ قنوطهم وفتورهم، وقلة يقينهم ، ولشدةِ تعلقهم بالدنيا ومطامعها .
ويُقال أنَّ مرضى القلوبِ يُمارسون تطرفاً صارخاً باتجاهين ، فهم يتطرفون في بُغض أهلِ الدين، وإساءةِ الظنِ بهم، ويتطرفونَ في الدفاعِ عن الكفارِ وحسنَ الظنِّ بهم، وهذا جوهرُ مرضِ القلبِ ( عبد العزيز كامل : جهاد المنافقين : البيان : شهر 1/1422)
ألا ففتِّشوا عن أنفسكم ومدى ولائِكم ومحبتكم للمؤمنين – وإن كانوا ضعفاء مقهورين –، وبغضُكم وبراءتُكم من الكافرين، وإن كانوا ظاهرينَ مُتسلطين، وخلِّصوا أنفُسَكم في قلوبِهم من النفاق وسمات المنافقين.
عبادَ اللهِ: ومن واقعِ السيرةِ النبوية – ومواقفَ المنافقينَ في عهدِ النبوة ، يستطيعُ القارئُ الفطنُ أن يرصدَ تعاونَ المنافقين مع أكثر من طرفٍ ، فهم مع المُشركين على المسلمين ، وهم حُلفاءُ بل إخوانٌ لليهود – بنص القرآن – وهم مُتحالفون مع الأحزابِ وهم عونٌ للنصارى في حربهم ضدَّ المسلمين وإليكم البيانُ
ففي غزوة أحدٍ – حين جاءت قريشٌ بكبريائها، تريدُ الثأرَ لتقلاها في بدر، قامَ المنافقونَ وفي أحلكِ الظروف بخذلان المؤمنين ، وانسحب زعيمُهم عبدُ الله بنُ أبي بثلثِ الجيش، ودخلَ المدينةَ بأتباعهِ تاركاً المسلمينَ وحدهُم في ساحاتِ الجهاد، يُواجِهون عدواً يفُوقُهم في العددِ والعُدة الحربية، وهذا الانسحاب المُخزي أوشكَ أن يوقعَ الفشلُ في طوائف من المؤمنين، قال اللهُ عنهم (( إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (سورة آل عمران:122 ) .
وأحدثَ هذا التراجعُ المُذلُ من المنافقين اختلافاً بين المؤمنينَ في التعاملِ مع المنافقين، فرقةٌ تقولُ نقتلهم، والأخرى تقولُ لا نقتلهم، فأنزل اللهُ (( فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)) (سورة النساء:88) .
وحينها قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- : (( إنَّها طيبةُ وإنَّها تنفي الخبثَ كما تنفي النارُ خبثَ الفضةِ )) أخرجهُ أحمد والشيخان ( في تفسير سورة النساء (خ) ومسلمٌ في المنافقين )
أمَّا المنافقون فقد ظنوا باللهِ الظنونَ السيئةِ، وكشفَ القرآنُ خبيئتَهم فقال تعالى : (({ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) (سورة آل عمران:154) .
وحين انكشفت المعركةُ وأصيبَ من أصيبَ من المؤمنين، تشفى المنافقونَ وسُرُّوأ لمصابهم، واشتركوا مع اليهودِ في المشاعرِ الفاسدة ، قال ابنُ حجر " حين بكى المسلمون على قتلاهم سُرَّ المنافقون ، وظَهَرَ غَشَشُ اليهودِ ، وفارت المدينةُ بالنفاق ، فقالت اليهودُ لو كان نبياً ما ظهروا عليه ، يعني – المشركين - وقال المنافقون لو أطاعونا ما أصابهم هذا ؟ [ الفتح : 7/347] .
بل جعلوا يقولونَ لأصحابِ رسولِ الله r لو كان من قُتلَ منكم عندنا ما قُتل ، وهم يَهدِفون إلى تفريق المسلمين، والتخذيل عن مصاحبةِ النبيِّ r، وأنَّى لهم ذلكَ مع قومٍ قالوا لمن قال لهم: إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل !
عبادَ اللهِ، أمَّا علاقةُ المنافقين باليهودِ، فيكفي تعبيرُ القرآنِ عنها، يقول تعالى (( أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )) (سورة الحشر:11) .
إنَّهم بحكم القرآن إخوانٌ لليهود، وهم جَاهزونَ للخروجِ معهم لو أُخرجوا، ومستعدُون للقتالِ معهم، ولو باللسانِ إن قُوتلوا ؟ فهل بعد هذا من نصرةٍ وتقاربٍ بين المنافقينَ واليهود،، ومن رامَ تفصيلَ ذلك فليقرأ في تفسيرِ الآية، وليقف عندَ حوادثَ السيرةِ النبوية .
والمنافقونَ كذلكَ مُصانِعون للنصارى، وفي غزوةِ العسرةِ ظهر تخذيلهم للمسلمين وتعظيمُهم للنصارى، فقد قال أحدُهم " يغزو محمد بني الأصفر ( أي الروم )، واللهِ لكأني انظرُ إلى أصحابهِ مُقرنين في الحبال"،
وما سلمَ الرسولُ r من شرهم في هذهِ الغزوةِ، من قعدَ منهم عن الخروج ومن خرج، فلم يزد إلاَّ خبالاً وفتنةً، أجل لقد أرجفَ نفرٌ منهم بالمؤمنينِ عن الخروجِ وقالوا : ((وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ)) .
وقالوا : (( وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ )) (سورة التوبة:49) .
ولمَزوا القليل الذي يجدُ، قالوا لهُ إنَّ اللهَ غنيٌّ عن صدقة هذا ؟ من خلَّفُهِ الرسولُ r في المدينة لغرضٍ كعلي - رضي الله عنه- قالوا إنَّما خلفَ استثقالاً له ؟ وهكذا لم يسلم المسلمون من شرِهم في مُجابهةِ النصارى، فالذينَ خَرجوا نفاقاً استهزؤوا بالصحابةِ، وكفَّرهم اللهُ وان اعتذروا ، بل وصلَ الأمرُ بهم أن خططوا لقتلِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- في مرجعهِ من تبوك، في قصةِ أصحابِ العقبةِ الواردةِ في صحيح مسلم 4/2144 ) .
أمَّا الذين بقوا فوجدُوها فرصةً للتخطيطِ والاجتماعِ بأطرافٍ مُعاديةً من خارجِ المدينة ، وكان المشروعُ المنكرُ في بناءِ مسجدِ الضرارِ، بتنسيقٍ بين منافقي المدينةِ وابن عامرٍ الفاسق، الذي يُقيمُ عند الروم فتنصرَ، وهذا الرجلُ من الخزرجِ وقد تنصر ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ ودخلَ فيهِ الأنصارُ شرَّق أبو عامرٍ بالإسلام ، فخرجَ إلى قريشٍ وألَّبهم على المسلمين ، وحين لم يُفلح ، خرجَ إلى هرقلَ ملك الروم واستنصر على حرب المسلمين ، واتخذِ من المنافقين في المدينةِ أداةً للتخطيط، فأمرُهم أن يتخذوا لهُ معقلاً يَقدمُ عليهم فيهِ من يقدمُ، من عندهُ لأداءِ كُتبِهِ، ويكونُ مرصداً لهُ إذا قدمَ عليهم بعد ذلك، فشرعَ المنافقون في بناءِ مسجدِ الضرارِ مجاورٍ لمسجد قُباء، وأحكموهُ وفرغوا منهُ قبل خروجِ النبي r إلى تبوك، وطلبوا منهُ أن يُصلي فيه ليحتجُّوا بصلاتهِ على إقرارهِ وإثباتهِ، فاعتذر إليهم بالسفر، فلمَّا رجعَ من تبوكٍ نزل الوحي عليه مُسمِّياً هذا المسجد بمسجد الضرارِ، كاشفاً ما اعتمدوهُ فيه من الكُفرِ والتفريقِ بين المؤمنين، فبعثَ رسولُ اللهِ من هدمهُ وأحرقه. [ تفسير ابن كثير : التوبة : 107، 108 ] .
وبقي وحيُ السماءِ موعظةً وذكرى لكلِ عملٍ ظاهرُهُ الحسنى، وباطنُه النفاقُ والكفر، أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم : (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)) (سورة التوبة : 107 , 108) .
نفعني اللهُ وإياكم بهدي القرآن وسنة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ..
الخطبة الثانية
أيُّها المسلمون :
ولا تقتصرُ جهودَ المنافقين على التعاونِ مع المشركين، أو اليهود أو النصارى، بل هم جاهزون للتعاونِ مع كلِ من تحزبٍ ضدَّ الإسلامِ والمسلمين، وفي معركةِ الخندقِ، وحينَ تحزَّبَ الأحزابُ على المسلمين في المدنيةِ، في جمعٍ لم تشهدهُ المدنيةُ من قبل، وبلغَ الكربُ بالمسلمينَ مبلغه، كان للمنافقين دورُهم وسهامُهم مع أولئكَ الأحزاب، حتى ابتُلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً .
وفي ظلِ هذه الظروفِ الصعبةِ كان المنافقون يقولون (( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)) (سورة الأحزاب :13,12 ) .
وهكذا شكّلَ المنافقون دورَهم مع الأحزابِ في الإرجافِ والتخذيل ، ومحاولةِ التسللِ والاعتذار عن الخندق أولاً، وعن مُجابهةِ العدو ثانياً ، وأنَّي لأولئك المنافقين أن ينكئوا في العدو، وهم القائلون لإخوانهم هلمَّ إلينا ولا يأتون البأس إلى قليلاً، فلما استحكم الخوفُ بهم (( رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ )) .
عبادَ الله :
ظلت مسيرةُ النفاقِ في عصورِ الراشدين، وساهموا بإشعالِ فتيل الفتنة .
واستمرَ دورُهم في عصرِ الأمويينَ والعباسين يُسمُّون بالمنافقين حيناً، ويُوصفُون بالزنادقةِ حيناً، وبالباطنيين فترةً، وبالعلمانيين أخرى، وليست تهمُّ الأسماءِ فالمسمياتُ تتغير، ولكنَّ السماتُ والوسائلُ والأساليبُ تكادُ تتكررُ وتتجدد، وكلُّهم تعرفُهم في لحنِ القول : واللاَّحقُ منهم أسوأُ من السابق، حتى قال حذيفةَ- رضي الله عنه – خبيرُ المنافقين -المنافقونَ الذين فيكم شرٌّ من المنافقينَ الذين كانوا على عهدِ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : إنَّ أولئكَ كانوا يُسرُّون نفاقَهم، وإنَّ هؤلاءِ يعلنون ؟ [ العرياني : صفة المنافقين / 53)
وإذا قال حُذيفةَ هذا على المنافقين في عصرِ الصحابة والتابعين ، فما ذا عساهُ يقولُ حذيفةَ لو أبصرَ المنافقين في العصورِ المتأخرة ؟
وجميعُهم يزعمُ الإصلاح (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)) (سورة البقرة :11) .
والقواسم المشتركةُ بين المنافقين قديماً وحديثاً، بغضُ المؤمنين والسخريةُ بالمتدينين ، وموالاة الكفَّارِ، والمسارعةُ فيهم ، لا يثبتون على مبدأ، ولا يستمرونَ في الصداقةِ لأحد، بل يتقلبونَ ويتلونونَ كالحرباءِ، وأينما هبَّت الريحُ لمصلحتهم هبُّوا معها، فلديهم استعدادٌ للتعاون مع شياطينِ الإنسِ والجن، لتحقيقِ أغراضهم، ولديهم استعداداٌ للتضحيةِ بأقربِ الناسِ إليهم إذا خالفوهم في توجههم ؟
المرأةُ وترٌ طالما طرقوا عليه، ورغبوا في إشاعةِ الفاحشةِ من خلالها، وفي قوله تعالى : ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء )) .
وقوله : ((إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ )) .
نموذجان بل ونهجانِ قبيحانِ للمنافقينَ في المرأة ؟
وموتُ الصالحين تسرُهم ، وإذا مات المُجرمون والفسقةِ نعوهم وأسفوا لموتهم!! وهل تعلمون أنَّ المنافقينَ هُو العنصرُ الشاذُ، الذين فرحَ بموتِ النبي- صلى الله عليه وسلم- ، قال ابنُ عمر: وكان المنافقون قد استبشروا بموتِ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- رواه ابنُ أبي شيبة في المصنف ( المغازي ص 410) .
أخوةَ الإسلام، وماذا بعدُ، وما الدورُ المطلوبُ تجاهَ المنافقين ؟
أولاً : لا بدَّ من العلمِ بهم ومكرِهم، وأساليبهم، وقراءةِ تاريخِهم ونماذجِهم بوعيٍ في الماضي والحاضر، فالعلمُ بالشيءِ فرعٌ عن تصوره ، والوعيُ خطوةٌ أولى، وما زال القرآنُ ينزلُ ويقول تعالى : (ومنهم ، ومنهم ) حتى كشفَ اللهُ النفاقَ والمنافقينَ في قرآن، يُتلى إلى يوم القيامة .
ثانياً : وبعد العلمِ لا بدَّ من الحذرِ منهم، والتحذير من مخططاتهم وأهدافهم، وقد نزَّل على رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- : ((هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) (سورة المنافقون :4) والخطابُ عامٌ للأمة ، في الحذرِ من المنافقين .
ثالثاً : والنهي عن طاعتهم، توجيهٌ للنبي- صلى الله عليه وسلم- وأمتُهِ تبعٌ له ، قال تعالى (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) (سورة الأحزاب :1)) .
قال القرطبي : ودلّ بقوله تعالى (( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) على أنَّه كان يميلُ إليهم استدعاءً لهم إلى الإسلام ، أي لو علم اللهُ عز وجل أنَّ ميلَك إليهم فيه منفعةٌ لما نهاكَ عنه ، لأنَّهُ حكيمٌ عليمٌ، ثمَُّ قيل ، الخطابُ له ولأمته ( الجامع لأحكام القرآن 14/115 )
رابعاً : جهادُ المنافقين كما يُجاهدُ الكفار ، بل والإغلاظُ عليهم ، قال تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)) (سورة التحريم :9).
عن علي- رضي الله عنه- قال بُعث رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بأربعةِ أسيافٍ ، سيفٍ للمشركين، (({فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ)) وسيفٍ لكفارِ أهلِ الكتاب، (( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) (سورة التوبة :29).
وسيفٍ للمنافقين بهذه الآية ، وسيفٍ للبغاة، (( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) ثم علَّق ابنُ كثير: وهذا يقتضى أنَّهم يُجاهَدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيارُ ابن جرير ( تفسير ابن كثير 4/118 ).
لقد فهمَ البعضُ أنَّ هذه الآية في المنافقين، تدلُ على أنَّ النفاقَ سيظلُ موجوداً، وسيظل محسوساً ملموساً من أشخاص تُرى فيهم آياتُ النفاق ( عبد العزيز كامل / البيان ) .
وإذا رأى طائفةً من أهلِ العلمِ مُجاهدةَ المنافقينَ بالسيف – إذا ظهرا نفاقُهم – فلا شكَّ أنَّ مجاهدَتهم باللسانِ والحجةِ والبيانِ من بابِ أولى، قال القرطبي: وهذهِ الآيةُ نسخت كلَّ شيءٍ من العفوِ والصلحِ والصفح .
خامساً : الحذرُ من سماتِ المنافقين، والبعدُ عن كلِّ ما يُؤدي إلى النفاقِ، وقد سمعتم أنَّ مرضَ القلوبِ درعٌ للمنافقينَ، ويُمكنُ أن يتحولوا إليهم، وينخرطُوا في سلكهم، فاليحذرِ المسلمُ، وليعالج نفسهُ ويقطعها عن أمراضِ الشهواتِ والشبهات، ومن رعى حولَ الحمى أوشكَ أن يقعَ فيه؟
وأنت أيُّها المسلمُ أو المسلمة، مُطالبٌ بمجاهدةِ المنافقين– على قدرِ طاقتك – فإن لم تستطع فلا أقلَّ من بغضِهم والحذرِ من أفعالهم، والتحذيرِ من شُرورهم .
سادساً : عدمُ مولاةِ المنافقين والحذرُ من اتخاذهم بطانةً للمؤمنين، وكفى بالقرآنِ حكماً وواعظاً، والله يقولُ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) (سورة آل عمران : 120,119,118) .
سابعاً : عدمُ المجادلةِ والدفاعِ عنهم : (( وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا)) (سورة النساء :108,107) .
ثامناً : وعظُ المنافقين وتذكيرُهم برقابةِ الله، (( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا)) (سورة النساء :63 ) .
تاسعاً : وإذ كانَ المنافقونَ بالكثرةِ التي قال عنها حذيفة- رضي الله عنه- لو هلكَ المنافقونَ لاستوحشتم في الطرقاتِ لقلةِ السالكين، فالأمرُ يستدعي تجييشَ الأمةِ والمجتمعِ كلهِ لمجاهدةِ المنافقينَ برجالهِ ونسائهِ، بكبارهِ وصغاره، بعلمائهِ وعامته، وكلٌّ حسبَ استطاعته .
عاشراً : ونحنُ لا نتألّى على اللهِ، ولا يحقُّ لأحدٍ أن يقولَ : لا يهدي اللهُ فلاناً، ولن يصلحَ فلانٌ من الناسِ، فالهدايةُ بيدِ الله ، وقلوبُ العبادِ بين أصبعينِ من أصابعهِ، يُقلبُها كيف يشاء، وأهلُ الخيرِ والعلمِ والدعوةِ يفرحونَ بتوبةِ التائبِ، ويُسرُّونَ لعودةِ الشارد، ويوردُّونَ أن يفتحَ اللهُ على قلوبِ العصاةِ والمستكبرينَ بأسرعِ حال، إنَََّهم حينَ يتحدثونَ عن النفاقِ والمنافقين، لا يتشفونَ بأحادِيثهم، ولكنَّهم قائمونََ على البلاغِ وكشفِ الباطلِ، واستبانةِ سبيلَ المجرمين، وهُم مع ذلكَ يدعون من لُبِّس عليه، ومن غلبت عليه شهوتُه، أو أصرَّ على الخطأ حفاظاً على شهرته، أو استحوذَ عليه الشيطانُ فأضلَّهُ، يدعون كلَّ هؤلاءِ للتبصرِ في أحوالهمِ، والنظرِ في عاقبةِ أمرهم، ومن اهتدى فإنَّما يهتدي لنفسه، ومن ضلَّ فإنَّما يضلُ عليها– اللهمَّ اهد ضالَ المسلمين وبصِّرنا بالحق.
[1]بل قيل إن الحديث عنهم استغرق ما يقرب من ثلاثمائة وأربعين آية ( د. عبد الحليم العبد اللطيف : حديث الإفك .
وقال ابن القيم رحمه الله : كاد القرآن أن يكون كله بشأن المنافقين ( المدارج 1/388) ص 40، 41) .
=============
 هل في حياة المسلم فراغ
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فحين تغيبُ الاهتماماتُ الكبرى عن حسِّ المسلمِ و ضميرِه، تتسعُ دائرةُ الفراغِ من حولهِ، وتتمددُ مساحةُ الوقتِ الضائعِ سُدى، و من ثمَّ تنحصرُ المشاغلُ المستنزفةُ لعقاربِ الزمن في قضايا ثلاث :
أولها الطعامُ و الشراب !!
وثانيهما النومُ الاسترخاء !!
وثالثهما المتعةُ و الترفيه !!
هذه الثانويات ظلَّ الكثيرونَ مشغولينَ بها، متطاحنينَ من أجلِها، لِتُشكلَ بفضلِ عنايتِهم الفائقةِ بشأنِها عقباتٍ كوؤد أمامَ تقدمهِم إلى الأمام، أو انتقالِهم إلى مرحلةِ تحقيقِ غايةِ الوجودِ الإنساني، و ترجمةِ مفهومِ إياك نعبدُ إلى أرضِ الواقعِ الملموس،
أيُّها الأحبةُ الأفاضل :
نقولُ هذا الكلام و نحنُ على أبوابِ الإجازةِ الصيفية، و التي تعني لدى البعض كماً هائلاً من الفراغ، لا يُعرف كيف يُستغل، و لا كيف يُدارُ بطريقةٍ حَضاريةٍ مُثمرة، (( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا )) .
وتقدمُ نَتائجَ مفيدة على نطاقِ الفردِ والجماعة، والأُمةِ الوسط التي اختارها اللهُ جلَّ جلاله ، حين كانَ الوعيُ متنامياً، والهمومُ مثالية، كانتْ المشاغلُ متكدسةً، و الآمالُ عريضةً لدى أسلافِنا الأَماجد، فإذا بالنتائجِ أشبهُ بالمعجزات، وإذا بالإنجازاتِ قريبةٌ من الخيال، حسبك منها حركةُ الفتوحاتِ التي كانتْ على قدمٍ وساق !! وخيولُ المسلمين التي أزكمَ أنوفَها غُبارُ المعارك، وأعلى صَهيلَها الكرُّ و الفرُ، فضلاً عن خطواتٍ جرئيه في تربيةِ و إعدادِ النشئِ الجديد، ناهيك عن وثبةٍ بعيدةِ المدى مد البصر في التصنيفِ و التأليفِ و الابتكار، هكذا كانتْ أحوالهُم يومَ ارتقتْ اهتماماتُهم، و هكذا كانتْ إنجازاتُهم يومَ اتسعتْ مداركُهم، و نضجتْ عقولُهم وأفكارُهم، أمَّا نحنُ اليوم و للأسفِ الشديد فننامُ ملءَ جفونِنَا، و نشبعُ ملءَ بطونِنَا، ومع ذلك نتشوقُ إلى الإجازة لمزيدٍ من الراحةِ و الخُمول، و جُرعاتٍ أكبر من الاسترخاءِ و التثاؤب، فهلْ يليقُ ذلك بأمةٍ خُلقتْ لقيادةِ البشريةِ بأسرها، ووُجدتْ لتكونَ شاهدةً على الناس ، (( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ )) .
هل يليقُ ذلك بأمة شُرِّفتْ بحملِ أعظمِ رسالة، و حُمِّلتْ أثقلُ أمانة، و أنيطَ بها أضخمُ مسؤولية و أكبرُ تكليف ، إنَّ العجبَ لا ينقضي، والدهشةَ لا تقفُ عند حد، حينَ ترى من يشكو سَعةَ وقته و كثرةَ فراغه ! حق أصبحَ الفراغُ هماً ثقيلاً وعبئاً جسيماً و يا حسرةً على العباد !! حينَ يُصبحُ الفراغُ معضلة، و يُصبحُ الفراغُ مشكلة .
أيها المسلمون :
إنَّ المرءَ ليتساءلُ في عجب تُرى هلْ في حياةِ المسلمِ فراغ ؟ هلْ في حياةِ المسلمِ فراغ ؟
و قد علمَ أنَّه صاحبُ عقيدة و صاحبُ رسالة، يجبُ أنْ ينطلقَ بها إلى الآفاق، و يحملُها إلى الناس امتثالاً لأمرِ ربهِ حيثُ يقول: ((الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلا اللَّهَ ((، وأمرهُ حيثُ يقول لنبينَهُ للناس ولا تكتموه، فهل يبقى فراغ بعد ذلك ؟!
هل في حياةِ المسلمِ فراغ ؟ و هو يرى جموعاً ممن ينسون الإسلام، يَتمرغونَ فوقَ تُرابِ الأضرحة و يتباكونَ على ضِفافِ القبور، و يَستغيثونَ بالعظامِ البالية، و اللحومِ الممزقة، يُشركونَ باللهِ العظيم في وضحِ النهار !! دونَ أن تدمعَ عينُه أو يأرقَ جُفنه !! أو تدفعُه نخوتُه إلى استصلاحِ أولئكَ المُعذبين !! هل في حياةِ المُسلمِ فراغ ؟ وهو يرى البدعَ والخُرافات تملأُ الدنيا بسخافاتِها وسماجتِها، فبدعٌ في الاعتقاد، و بدعٌ في العبادات، و بدعٌ في الأخلاقِ والسلوك !! فأنَّى له الفراغ قبلَ أنْ يستأصلَ شأفَتها، ويقتلعَ جذورَها، ويُعلي بإزائِها السُنَّة بجمالِها و بهائِها، و قوتِها و أصالتها،
أيُّها المسلمون :
إنَّنا مطالبون باستثمارِ كلِّ دقيقةٍ وثانيةٍ من عُمرِ الزمن !! نتقربُ فيها إلى الله، ونُسابقُ إلى جنتهِ من خلالِ تربيةِ ذواتِنا، وإعدادِ الآخرين، وصناعةِ الأُمةِ الجديدة القادرةِ على العطاءِ بلا حدود ، ألا إنَّ المجالاتِ المُتاحة، والقنواتِ المفتوحة لاستثمارِ الوقتِ، و شَغلِ الفراغ، فسيحةُ الأرجاء ممتدةُ الجوانب !! وبإمكانِنا أنْ نجعلَ من الفراغِ القادم مصنعاً للإنجازاتِ الباهرة، وورشةَ عمل لا تتوقفُ أربعاً وعشرين ساعة !! وحتى لا يكونَ كَلامُنا إنشائياً وطَرحُنا نظرياً إليك أيُها الحبيب ، هذه الخياراتِ المتنوعة، و البدائلَ المتعددة، لتنتقيَ منها ما يُلائمُك ، وتختارَ من بينها ما يناسبُك !! فأرخِ السمعَ يرحمُك الله، واستحضر القلبَ يا رعاكَ الله، فدونكَ هذه المراكزَ الصيفية إحدى مشروعاتِ الخيرِ الجبارة !! التي هي في ظنِنا مراكزُ مهمة، لاحتواءِ الشبابِ و تصريفِ طاقاته ، في نطاقِها الطبيعيِ المشروع، بعيداً عن الشذوذِ و الانحراف، والرعونةِ و الاندفاع، ففيها يتلقى الشباب دروساً في العقيدةِ و الأخلاق، والآدابِ والسلوك ، ويتعلمُ النشئُ الجديد ، كيفَ يكونُ إيجابياً في خدمةِ دينهِ و أمتهِ و مجتمعهِ و بلادهِ المُسلمة، فضلاً عن برامجَ مفيدةً لصقلِ المواهبِ وإنمائِها، و استغلالِ القُدراتِ و توجيهِها، و تعلمِ الحرفِ و اكتسابِها !! ناهيكَ عن برامجَ الرحلاتِ التربويةِ الجادة !! حيثُ الترويحُ البريء، والمتعةُ المباحة، فاحرصْ بارك الله فيك على المشاركةِ في برامجِها الهادفة، و مناشطِها الجذَّابة !! احرصْ على المشاركةِ مُعلماً أو متعلماً، مُلقياً أو مُتلقياً، (( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )) .
أيها المسلمون :
حلقُ القرآن هي من أجلِّ أن نفاخرُ به الدنيا، وأعظمِ ما نُسامي به العالم و الجماعاتُ الخيريةُ لتحفيظِ القرآنِ الكريم !! بفضلٍ من اللهِ تعالى ثم بفضلِ جُهودِ المساندينَ لها و الداعمينَ لأهدافِها، والُمشرفين عليها !! تمكنتْ هذه الجماعاتُ المباركة أنْ توجدَ لنا جيلاً قرآنياً نعتزُ به، فبراعمُنا الصغار من حفظةِ كتاب الله هُم أملُ أمتِنا الواعد، و تباشيرُ صباحِنا الجديد، فما أجمل أن يوجَّه أمثالُهم إلى حلقِ القرآن !! دراسةً وحفظاً، وتدبراً و فهماً، ويا لسعادتِنا وبهجةِ قلوبِنا حين تَعمُ حِلقُ القرآن كلَّ مسجدٍ من مساجِدنا، إنَّ لم يكنْ كلَّ حُجرةٍ من حُجرِ بيوتِنا !! والإجازةُ أيُّها المسلمون فرصةٌ سانحةٌ ليشاركَ الجميع في تحقيقِ هذا المطلبِ الحيوي، وتجسيدِ هذه الغايةِ المهمةِ، حمايةً لأبناءِ المسلمين من الانحرافِ و الضياع، أو الانسياقِ وراءَ الممارساتِ المشبوهة، والوقوعِ في العاداتِ المحرمة !!
أيُّها الفضلاء :
إنَّ محاولةَ احتواءِ الشباب عبر حِلقِ القرآن يقودُنا إلى الحديثِ عن مشكلةِ انحرافِ الأحداث، وممارساتِ المراهقين !! فهؤلاء أمانةٌ في أعناقِنا، و مسؤوليتُنا جميعاً يجبُ استصلاحُهم و دعوتُهم بالرفقِ واللين !! من خلالِ الكلمةِ الطيبة، والابتسامةِ الحنون !! لو قامَ المحتسبونَ في كلِّ حيٍ بما يستطيعون تُجاه أولئكَ البسطاء، لأمكنَ بإذنِ الله تعالى كبحُ جماحِ انحرافهم ، وتهدئةُ عجلةِ تهورهِم واندفاعِهم، إنَّ المنهجَ السوي في تربيةِ أولئك لا يكونُ بالدعاءِ عليهم أو سبهم، أو التبرمِ من تصرفاتِهم، و لكنْ يكونُ من خلالِ الدعاءِ لهم بالهداية، و مناصحتِهم بالرفق والحكمة ، المنهجُ السوي يكونُ من خلالِ تحذيرِهم من المخدراتِ و شرِّها، والسرعةِ وخطرِها، والمعصيةِ وشؤمِها، فأينَ المشمرون لتحقيقِ هذا الأمل والاضطلاعِ بهذهِ المهمة؟! احتساباً لما عندَ اللهِ من الأجرِ والمثوبة، والثناءِ الحسنِ الجميل !!
أيُّها المسلمون :
يَفدُ إلى الجامعات طُلابُ العلمِ من كلِّ مكان !! و يتلقونَ علوماً مؤصلة نادرة، قلَّ أن يجدوهَا في مكانٍ آخر !! فهم يتلقونَ العقيدةَ السلفية، و علومَ القرآنِ و السُنَّة، و فقه فهمِ السلفِ الصالح !! طلبةُ العلمِ هؤلاء سيعودونَ بإذنِ اللهِ إلى أهلهِم وذويهم خلالَ إجازةِ الصيف كلَّ عام، والسؤالُ الذي يَعرضُ نفسَه ماذا سيقدمُ هؤلاء ؟ حينَ عودتِهم !!
تُرى هلْ سيكتفونَ بسردِ ذكرياتِهم مع الغُربةِ والسكنِ الداخلي، و الدراسةِ والمحاضرات، أمْ سيجدُونها فرصةً لافتراشِ أسرتِهم، و معانقةِ وسائِدهم، إلى أن يحينَ العامُ الجديد ؟! أم تُراهم يكونونَ رجالاً يُؤدونَ واجبَهم تُجاه أمتِهم، ويطلعونَ بمسؤوليتهم تُجاه مجتمعِهم، فيُعلِّمونَ الناسَ ما تعلموه !! ويفقهونهم بما فقهوه !! يُصلحونَ ما فسد، و يقيمونَ ما اعوَجْ، و يسَددونَ ما اختلْ أملُنا كبير بطلبةِ العلم أن يجعلوا من الإجازة فرصةً للدعوة، وساحةً للبناء، وميداناً للتنافس!! وغرس الآدابِ والقيم !! وبعثِ الحماسِ والهمم، وإنَّا لمنتظرون !!
أيُّها الأحبة :
الأنشطةُ البيتية و البيئيةُ المنزلية مجالٌ مفتوح، و أرضٌ خصبة، ولو التفتنَا إليها واهتممنَا بها لجعلنَا من البيتِ جنةً يتنعمُ بها الأهلُ كُلُّهم !! وأنت على سبيلِ المثال يمكنُك أن تصنعَ مكتبةً منزليةً جذابة !! تحتوي كُتباً مُشوِّقة في كلِّ مجالٍ مفيد، و جمالُ إعدادِها، وجودةُ عرضِها، وحُسنُ الدعايةِ لها، كفيلٌ بجعلِها مكتبةً مزدحمةً بأهلِ البيت، لا أن تبقى مجردُ لوحةٍ فنية، وأثاثٍ منزليٍ فاخر !! ثم تذكرْ يرحمُكَ الله أنَّ النصيحةَ المكتوبة المُغلفةَ بالحبِ والرحمة، المُذيَّلة بالدعاءِ والأمانيِ الصادقة، تُوجهُها إلى الأبوينِ الكريمين، أو إلى الاخوةِ الأفاضل والأخواتِ الطيبات، منشطٌ مهجورٌ من مناشطِ الدعوة، بإمكانك أنْ تسلكَهُ وسترى النتائجَ بإذنِ الله، ثم تذكرْ يرحمك الله أنَّ إسداءَ المعروفِ إليهم، وتقديمَ الإحسانِ لهم، والقيامَ بحوائجِهم ربَّما كانَ أبلغَ أثراً وأكثرَ فاعليةً في قبولِ نصيحتِك، و الاستجابةِ لدعوتِك بقلوبٍ مطمئنةٍ، ونفوسٍ مقبلة !!
أيُّها الأخُ المسدد :
الإجازةُ الصيفية فرصةٌ لترميمِ الجُسورِ المُتداعية !! وفتحِ القنواتِ المسدودةِ، وبعثِ الصلةِ المفقودة بين ذويِ الأرحامِ والأقارب، والتي نجزم بأنَّ انقطاعَها وتَهشُّمها ليسَ دائماً بسببِ عدواتٍ مُستحكمةِ !! أو كراهةٍ متأصلة، ولكنَّها بسببِ مشاغلَ دُنيوية، وتسويفاتٍ سببُها العجزُ و الكسل !!
لذا فلإجازةُ فرصةٌ لتصويبِ الخطأ !! واستدراكِ الفائت !! وإعادةِ المياهِ الى مجاريها.
أيُّها الحبيب :
زيارةُ المرضى والدعاءِ لهم، وشحذِ عزائِمهم وتثبيتِهم وسيلةٌ ناجحةٌ من وسائلِ امتدادِ الصحوة، و إذكاءِ جذوتِها، فالمريضُ غالباً ما يكونُ منكسرَ القلب، خفيفَ النفس، صالحاً للتلقي، متقبلاً للنُصح، سيَّما بعدَ أن عرفَ ضعفَه و قلَّة حيلتِه، وزالَ عنه كبرياؤُه، وذهبتْ عنه أنفتُه، فما أجملَ زيارةِ المستشفياتِ ونحوها، ولقاءِ هؤلاءِ المرضى ودعوتِهم بالرفقِ، وتذكيرِهم بالقضاءِ والقدر، وحملهِم على الصبرِ والاحتساب، وإشعارِهم بأنَّا وإيَّاهم جسدٌ واحد، يؤلمُنا ما يُؤلمُهم، و يَسوؤُنا ما يَسوؤُهم، و هذا لعمركَ سرُّ من أسرارِ التكافلِ الاجتماعي لا يوجدُ في غير الإسلام.
أيُّها الأفاضل :
للعلماءِ المخلصين منزلةٌ نفيسةٌ في قلوبِنا، و مكانةٌ رفيعةٌ في نفوسِنا، نُجلّهم و نُوقرهُم ، ونُكبرهم ونُعظمهم، ونَعرفُ لهم قدرَهم ونَجلسُ إليهم، ويتَلقَّى عنهم العلمَ بدليلهِ، والإجازةُ فرصةٌ للاقترابِ منهم و التعرفِ عليهم، ومدِّ الجسورِ معهم، وحينَ يكونُ الشبابُ لحمةً واحدةً مع علمائِهم المخلصين، يَعمُ الخير و ينتشرُ العدل، و يغيبُ الاختلاف، و يتوارى التباغضُ والحسد !!
أيُّها الأحبة :
إنَّ إهداءَ المصحفِ الشريفِ أسرعُ وسائلِ الدعوةِ نجاحاً، ولكنها وسيلةٌ معطلةٌ أو شبهُ معطلة، فنحنُ نرى الكثيرين يجتهدونَ في إهداءِ الكُتُبِ والأَشرطةِ ونحوها، لكنْ يندرُ أن تجدَ فيهم منْ يجعلُ إهداءَ المصحفِ الشريف ضمنَ برنامجهِ الدعوي، وفي يقينِنا أنَّ لكتابِ الله وقعاً خاصاً في النفوس، و أثر مَرجواً في القلوب، و ما يدريك فلعلَّ هذا الذي أهديتَهُ كتَابَ الله تقَعُ عينُه على قولهِ تعالى: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ )) ، فيتوبُ ويستغفر و يُنيبُ، و يتراجع، أو ربما وقعت عينيه على قوله تعالى: (( فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى * لا يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى )) فاهتزَّ كيَانُه، وارتعدَ قلبَهُ، فتابَ وندم، أو ربَّما وقَعَ بصرُه على قوله تعالى : (( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )) ، فتاقت نفسُه الى الفردوسِ الموعود، والتهبَ حماسُه إلى جنَّةِ الخُلود، فإن لم يكنْ هذا و لا ذاك فبأي حديثٍ بعدَه يؤمنون؟!
أيَّها المُسدد :
ماذا عن الدعوةِ الفردية ؟! هلاَّ وضعتَها ضمنَ برنامجِك الدعوي خلالَ الإجازةِ خاصَّة ؟! هلْ فكرتَ في تبني شخصٍ ما ؟! تتولَّى دعوتَه بإخلاص، وتتابعهُ باستمرار تَمدُه بالنافعِ المفيد، و تزوده بكلِّ قيمٍ جديدة، تتدرجُ معه في الدعوةِ دون يأسٍ أو تراجع، قدْ يكونُ هذا المدعو أباكَ أو أخاكَ أو جارَك القديمَ أو الجديد ، تتوسمُ فيه الاستجابة، وتقرأُ في عينيهِ النجابة، مرةً تزورُهُ وأخرى تستضيفُهُ، وثالثةً تُهديه هدية، ورابعةً تخصُه بدعاء ، حتى تنجَلي غُمتُهُ، وتنقشعَ سحابتُه، وتَصلحَ حالُهُ، ويَطيبَ مآلُه بإذنِ العزيزِ الحكيم .
وأخيراً أيُّها المسلمون :
فإنَّ للنفسِ حقاً في المعاهدةِ والاهتمام، ومراجعةِ صحيفةِ العملِ وكشفِ الحساب ، وهو أمرٌ مطلوبٌ في كلِّ حين ، إلاَّ أن لهُ في الإجازة وقعاً خاصاً، كونها فترةً تقلُ فيها التزاماتُ الدراسة وارتباطاتُ العمل، فهي فرصةٌ للخلوة مع النفس، والنظرِ فيما كسبتْ واكتسبت، ليُصححَ المسارُ إن كانَ معوجاً، ويُقومَ التوجُه إنْ كانَ مختلاً ، ويُصوبَ المنهجُ إن كانَ معتلاً ، هي فرصةٌ للتزودِ من الصالحات بزيارة الحرمينِ الشريفين ، واعتمارِ البيتِ الحرام ، وتلاوةِ القُرآنِ وحفظهِ، واستظهارِ المُتونِ ومراجعتِها، ونحو ذلك من المفيدِ النافع، ثمَّ لا يعني ما سبق أن يحرمَ الإنسانُ نفسَه من المتعَة الحلال، و الترفيهَ البريءَ المباح، ما دامَ في حدودِه المعقولة ، التي لا تَخدشُ حياءً، ولا تُذهبُ وقاراً، ولا تُعطِّل واجباً،
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقضيةُ الأمنِ أحبتي الكرام قُلنا مراراً و تكراراً أنَّها قضيةٌ حيويةٌ بالنسبةِ لنا جميعاً، وهي قضيةٌ لا تقبلُ الجدالَ أو المناقشة، فلأمنُ شأنُنا جميعاً و مطلبُنا جميعاً وأملُنا جميعاً، لذا فإنَّ القيام بحوادث تفجيريةٍ أمرٌ مرفوضٌ شرعاً بكلِّ المقاييس شرعاً وعقلاً وذوقاً، مهما كانتْ الدوافعُ والمبررات ، ونحنُ مُطالبونَ شرعاً أنْ نكونَ يداً واحدةً في التصدي لكلِّ من يستهدفُ أمننَا بكلِّ جوانبهِ سواءٌ أمنُنا العقدي ، أوأمنُنا الأَخلاقي، أوأمنُنا السُلوكي أوأمنُنا البدني .
ويجب أنْ نسعى جاهدين إلى الحفاظِ على أمننا بكلِّ صورهِ و جوانبهِ، لننعمَ بالأمنِ الشامل، حين تكون العقيدةُ سلفيةً محمديةً، محفوظةً عن البدعٍ والخرافات .
والأخلاقُ قرآنيةً نبوية ، مصونةً عن الفُحشِ والخنا، والسلوكُ تربوياً مثالياً بعيداً عن الشذوذِ والانحراف، والدمُ محرماً معصوماً إلاَّ بحقه، أيُّها المسلمون إننا مستهدفون في عقيدتِنا و أخلاقِنا وأرواحِنا، فالذين يحاولون الخروجَ بنا عن عقيدتِنا السلفية من خلالِ إشاعةِ خرافاتِهم وبدعِهم، أو الدعوةِ الى مناهجَ فكريةٍ دخيلة، هؤلاء مستهدفونَ لأمننا العقدي، والذين يحاولُون تهريبَ المخدراتِ الى بلادِنا وترويجِها بين شبابِنا و فتيانِنا، أوتسهيلَ أسبابِ الفسادِ والانحرافِ لهم ، فهؤلاء مستهدفونَ لأمننا الأخلاقي ، يَجبُ التصدي لهم، وقل مثل هذا لمن يسفكُ الدمَ الحرامَ بغير حقه، ونحنُ جميعاً نرفضُ كلَّ هذه الأشكال من الاختراقاتِ الأمنية،وندعوا الله مُخلصين أن يجنبنَا ويلاتِها، وأنْ يحفظَ بلادَنا خاصةً وبلادَ المسلمين عامَّة ، من كلِّ شرٍ وبلاءٍ وفتنه ، فنحنُ ضعفاءُ بأنفسنا أقوياءُ باللهِ سبحانه، ولقد وَعدَنا جلَّ جلاله بالأمنِ التام، والظلِّ الوارف متى تمسكنَا بشرعِه، والتزمنَا بهديه، وتجنبنَا أسبابَ غضبِه، قال تعالى : (( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
=============
 حسن الخاتمة
إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبد ه ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد
أيُّها الأخوةُ في الله :
إنَّ من تقديرِ الله تعالى لهذا الكونِ العريضِ حصولَ الحوادثِ وجريانَ المواقفِ ، والناسُ تجاهَ تلك الأحداثِ والمواقفِ على أصنافٍ شتىَّ ، فصنفٌ من الناس اتخذوها عبرةً و مدكراً فراجعوا أنفسَهم ، وقلَّبوا أوراقهَم قبل أن يحلَ بهم ما حلَّ بغيرهم، فاستعدوا لما أمامَهم، وآخرون كأن الأمرَ لا يعنيهم لا من قريبٍ ولا من بعيد، قاسيةٌ قلوبهُم، فلا تؤثرُ فيهم المواقفُ، ولا تفزعهم الأحداثُ الرهيبةُ، وطائفةٌ أخرى أشدُ وأنكى، وأظلمُ وأطغى، فقلبوا الحقائقَ ، وعارضوا الخالقَ، فراحوا يُخادعون الناسَ ويحرفون المواقفَ وفقَ شهواتهِم وملذاتهِم ، وتصوراتهِم وأفكارهِم ، فجعلوا من الباطلِ حقا، ومن المنكرِ معروفا، وتفانوا في محاولةٍ لصرف الناسِ عن الاعتبار والإدكار، في مثلِ تلك الأحداثِ الكبارِ، واستغفلوا عقولَ الناسِ كأنَّهم لا يفقهون .
ومن تلك المواقفِ التي لنا معها وقفاتٌ وعبراتٌ، وعظاتٌ وعِبارات، والتي تغني عن سردِ مواقفَ مشابهةٍ من التاريخ، ما جرى أمامَ مرأى ومسمعٍ من ملايين الناسِ وعلى الهواءِ مباشرةً، في ليلةٍ هي من أعظمِ الليالي، وفي ساعةٍ هي من أشرفِ الساعات، وبينما الناسُ في طربهِم ولهوهِم، إذ دخل عليهم ملكُ الموتِ، إي وربي ملكُ الموتِ، وقد أُمرَ بقبضِ قائدهِم فقبضَ على حالةٍ يُرثى لها - نسألُ الله تعالى السلامةَ والعافيةَ - وإننا إذ نذكرُ ذلك لا نشمتُ بالميتِ فقد قضى نحبه، وأفضى إلى ربهِ، واللهُ تعالى يتولاهُ وأعلمُ به، ونسألُ اللهَ تعالى أن يرحم أمواتَ المسلمين .
أمَّا بعد:
أيُّها المسلمون :
إنَّ مثلَ هذا الموقفِ المهولِ لو حُدّثَ به المصلحون لتوقفَ بعضُ الناسِ في قبولهِ وتصديقِه، وقالوا إنَّهُ كذبٌ وهراءٌ ، ودجلٌ وافتراء ‍؟ ولكن أبى اللهُ جلَّ جلالهُ إلاَّ أن تكونَ الآيةُ عامةً للناسِ يشهدُها الجميعُ، الكبيرُ والصغيرُ، العزيزُ والحقيرُ ، يرونَ رجلاً يُصرعُ أمامَ أبصارهِم ، يرونهُ يلقى حتفَهُ وهو يلفظُ أنفاسَهُ الأخيرةَ على كلماتِ التوحيد ؟ كلاَّ ؛ على كلماتِ الاستغفارِ والتمجيد ؟ كلاَّ ؛ بل على كلماتِ الأغاني الهابطة، يلفظُ أنفاسَهُ الأخيرةَ وهو يُبارزُ اللهَ تعالى بالمعاصي !! يلفظ أنفاسَهُ الأخيرةَ وهو متحضنٌ عودَهُ ومزمارَه !!
فيا للهِ ما أعظمَ هذا الموقفِ ؟ ويا لله ما أجلَّ هذا الخطبِ ؟!! ويا لله ما أروعَ هذا المشهدِ !! فأيُّ إنسانٍ يرى ذاك المشهدَ الرهيبَ ولا ترتعدُ فرائصُه !! وينخلعُ قلبُه !! وتضطربُ نفسُه !! نسألُ اللهَ تعالى حُسنَ الخاتمةِ، ولكن أبى الظالمون إلاَّ ضلالاً حتى قال قائلُهم: سوفَ يكونُ ارتيادُنا على خشبةِ المسرحِ الذي تُشرَّفُ بموتِك سيكونُ لنا مصدرَ فخرٍ وإعزازٍ نواصلُ عليه مشوارَك الذي بدأَته! إلى أن قالَ : لقد ضربتَ لنا مثلاً كيف تموتُ الأبطالُ ؟ كيف تموتُ الفرسانُ في ميادينِها ؟ [1]
قولوا لي بربِكم أيُّها الناس، أيُّ بطولةٍ في مبارزةِ اللهِ تعالى في انتهاكِ حدودِه ؟ وهل يستطيعُ الصمودَ والثباتَ من يُبارزُ الجبارَ بالمعاصي؟ وَلَيغُلبنَ مُغالبُ الجبارِ، ثم أيُ بطولةٍ التي قالَ عنها سلفنُا الصالحُ : إنَّما يفعلهُ عندنا الفساقُ !! وأيُ بطولةٍ في نشرِ عباراتِ الغرامِ والغزلِ بين المؤمنين !! أيُّ بطولةٍ في إضلالِ أبناءِ المسلمين !! أيُّ بطولةٍ في التسببِ في هتكِ الأعراضِ !! وضياعِ الأموالِ!! ثم أيُّ فروسيةٍ تلك التي يقصدون، أهي فروسيةُ الخنا والغرامِ ؟!! أم الضربِ على العودِ والناسُ نيامٌ ؟!! فتباً لتلك الفروسيةِ وسحقا، ويقولُ آخر : وفجأةً، ترجلَّ الفارسُ، مات ولكن منتصباً كما تموت الأشجارُ، وكما يمضي الأبطالُ وسلاحُهم يضمُونهُ إلى صدورهِم ، مضى المطربُ الأصيلُ محتضناً عودَهُ الذي طالما دندن فأطرب ..)[2] هذه شهادتهُم عليه ستكتبُ شهادتهُم ويسألون !! فأيُّ عاقلٍ يرجو أن يموتَ وهو يبارزُ اللهَ بالمعاصي، أيُّ عاقلٍ يرجو أن يُشهدَ عليه بمثلِ هذه الشهادةِ ؟!! مات متحضنٌ عودَهُ الذي طالما دندنَ فأطرب !! أيُّ عاقلٍ لبيبٍ يرجو أن يُبعثَ على مثلِ تلك الحالةِ المقززةِ، أناسٌ يبعثونَ يوم القيامةِ وهم يُلبون ويُهللونَ ويُكبرون، وأناسٌ يبعثونَ وهم يغنون !! أناسٌ يُبعثون وهم يتشحطون بدمائهم الزكيةِ التي سالت في سبيلِ الله!! وأناسٌ يبعثونَ وهم يحتضنون آلةَ اللهوِ والطربِ !! فرحماكَ اللهمَّ ثُمَّ رحماك، صدقَ اللهُ ومن أصدقُ من الله قيلا : ((أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)) (سورة القلم :36,35) .
ويقولُ اللهُ جلَ جلاله : (( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ)) (سورة السجدة :18).
ويقولُ آخرُ - وقبحَ اللهُ ما قال : ( لم يسقط من على مسرحِ الوطنِ ميتاً بل وُلدَ حياً، لنستيقظَ نحنُ، ونتعلمَ كيف يموتُ المبدعون فداءً لترابِ هذه الأرضِ ..) ([3])
أيُّ إبداعٍ في انتهاكِ حُرماتِ اللهِ !! وأيُّ إبداعٍ في تعدِي حدودِه !! إنَّهم دعاةٌ على أبوابِ جهنمَ، من أجابهَم قذفوهُ فيها، النبي r يقول : (( ليكونَّن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) وهؤلاءِ لم يكتفوا بأن جعلوا الغناءَ حلالاً ، حتى جعلوهُ فخراً وإجلالا، و بطولةً وإبداعاً !! ولو قيلَ لهذا وأمثالِه: إنَّك ستموتُ في تلك الأرضِ ؟ هل ستطؤها أقدامُهُ من أجلِ الوطنِ ؟!! وفداءً لترابِ الوطنِ ؟!! إنَّهُ الدجلُ الإعلاميُ ، والصخبُ الصحفيُ، إنَّ هؤلاءِ الذين ملئوا الصحفَ ضجيجاً وهراءً، سيكونون أولَ المعادينَ لهُ في يومٍ يجمعُ اللهُ فيه الخلائقَ ويقفونَ أمامَ الخالقِ، مصداقاً لقولِ الله تعالى : ((الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)) (سورة الزخرف :67 ) .
وإنَّ عداءَ الأخلاءِ لينبعُ من معينِ ودادِهم، لقد كانوا في الحياةِ الدنيا يجتمعونَ على الشر، ويملي بعضُهم لبعضٍ في الضلال. ولكنَّ عند وقوفِهم بينَ يدي الجبارِ جلَّ جلالهُ يتلاومون. في ذلكَ اليوم يلقي بعضُهم على بعضٍ تبعةَ الضلالِ وعاقبةَ الشرِ. في ذلكَ اليوم ينقلبون إلى خصومٍ يتلاحونَ ، من حيثُ كانوا أخلاءَ يتناجون !
(إلاَّ المتقين) فهؤلاءِ مودتهُم باقيةٌ، فقد كان اجتماعُهم على الُهدى ، وتناصحُهم على الخيرِ ، وعاقبتُهم إلى النجاة .
أمةَ الإسلام : شتانَ بين من يموتُ في ليلةِ الجمعة، وفي الثلثِ الأخيرِ من الليل، وهو قانتٌ آناءَ الليلِ ساجداً وقائماً، يحذرُ الآخرةَ ويرجو رحمةَ ربِه، وبين من يموتُ وهو متحضنٌ عودَهُ ومزمارَه !! شتان بين من يموتُ وقد خلَّف وراءَهُ علماً ينتفعُ به، وبين من يموتُ وقد خلَّفَ أكثرَ من ألفِ أغنيةٍ !! شتَّان بين من يموتُ وهو مقبلٌ في ساحةِ الوغى غيرَ مدبرٍ، يقاتل الكفار، ولا يُولِّيهم الأدبارَ، وبين من يموتُ وهو في أحضانِ زانيةٍ أو فاجرة !! شتَّان بين من يموتُ وهو مرابطٌ في الثغورِ لحمايةِ حمى المسلمين، وبين من يموتُ وهو مرابطٌ على مشاهدةِ القنواتِ الفضائيةِ !! شتَّان بين من يكون آخرُ كلامِه من الدنيا كلمةَ التوحيدِ، وبين من يموتُ وآخرُ كلامِه من الدنيا ألفاظَ الغناءِ وعباراتِ الخنا، إننا لا نشهدُ لأحدٍ لا بجنةٍ ولا بنارٍ إلاَّ من شهدَ لهُ القرآنُ والسنةُ، ولكننا نرجو للمحسنِ ونخافُ على المسيء، هُناك في سكراتِ الموتِ ، وحشرجةِ الصدرِ . (( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء)) (سورة إبراهيم :27) .
وسُبحان الله !! كم شاهدَ الناسُ من هذا عبرا !! والذي يخفي عليهم من أحوالِ المحتضرين أعظمُ وأعظمُ .
أيُّها الناس: كيف يوفقُ لحسنِ الخاتمةِ من أغفلَ اللهُ سُبحانه قلبَهُ عن ذكرِه ، واتبع هواه، وكان أمرُه فرطاً ؟!! فبعيدٌ مَنْ قلبُه بعيدٌ من الله تعالى، غافلٌ عنه، متعبدٌ لهواه، أسيرٌ لشهواتِه، ولسانُه يابسٌ من ذكرِه ، وجوارحُهُ معطلةٌ من طاعتِه، مشتغلةٌ بمعصيتِه ؛ أن يوفقَ لحسنِ الخاتمةِ
لقد قطع خوفُ الخاتمةِ ظهورَ المتقين، بكى سفيانُ الثوريٌ ليلةً إلى الصباح، فلمَّا أصبح ؛ قيلَ لهُ : كلُ هذا خوفاً من الذنوب ؟ فأخذَ تِبْنَةً من الأرضِ، وقال : الذنوبُ أهونُ من هذا، وإنما أبكى خوفاً من سوءِ الخاتمةِ ([4]). وكأنَّ المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعاً بالأمانِ من ربِّ العالمين، ((أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ* سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ)) (سورة القلم : 40,39) .
قال الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الحقِ الإشبيلي- رحمه الله- : واعلم أنَّ لسوءِ الخاتمةِ - أعاذنا الله منها - أسباباً ولها طرقٌ وأبواب : أعظمُها الانكبابُ على الدنيا ، والإعراضُ عن الآخرةِ ،والإقدامُ والجرأةُ على معاصي اللهِ عز وجل، ورُبَّما غلبَ على الإنسانِ ضربٌ من الخطيئةِ ، ونوعٌ من المعصيةِ، وجانبٌ من الإعراضِ، ونصيبٌ من الجرأةِ والإقدام ِ، فملكَ قلبَهُ وسبي عقلَه، وأطفأ نورَهُ ، وأرسلَ عليه حجبَهُ ؛ فلم تنفعْ فيه تذكرةٌ ، ولا نجحت فيه موعظةٌ ، فرُبما جاءهُ الموتُ على ذلك، فسمعَ النداءَ من مكانٍ بعيدٍ، فلم يتبينْ له المرادُ ، ولا علم ما أراد، وإن كررَ عليه الداعي وأعاد، فعياذاً بالله من سوءِ العاقبةِ وشؤمِ الخاتمةِ .
أحبتي الكرام :
لقد وَهِمَ وهماً كبيراً وأخطأ خطأً فادحاً من ظنَ أنَّه لو فعلَ ما فعل ، ثمَُّ قال : أستغفرُ اللهَ ؛ زالَ أثرُ الذنبِ وراحَ هذا بهذا !!
وهذا الصنفُ من الناسِ قد تعلقَ بنصوصٍ من الرجاءِ، واتكل عليها ، وتعلقَ بها بكلتا يديه، وإذا عوتبَ على الخطايا والانهماكِ فيها ؛ سردَ لك ما يحفظهُ من سعةِ رحمةِ الله ومغفرتِه ونصوصِ الرجاءِ، فلا إلهَ إلاَّ الله، كيفَ يجتمعُ في قلبِ العبدِ تيقنُهُ بأنَّهُ مُلاقٍ الله ، وأنَّ اللهَ يسمعُ كلامُه، ويرى مكانَه، ويعلمُ سرَّهُ وعلانيتَه، ولا تخفى عليه خافيةٌ من أمرِه؛ وأنَّهُ موقوفٌ بين يديه، ومسؤولٌ عن كلِ ما عمل؛ وهو مقيمٌ على مسا خطه، مضيعٌ لأوامرِه، معطلٌ لحقوقِه ، وهو مع هذا يحسنُ الظنَ به !!
وهل هذا إلاَّ من خدعِ النفوسِ ، وغرورِ الأماني ؟!! قال أَبِو أُمَامَةَ سَهْلُ بنُ حنيفٍ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ- رضي الله عنها- فَقَالَتْ : لَوْ رَأَيْتُمَا رسولَ اللَّهِ r ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضٍ له ، وَكَانَت عِنْدِه سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ، فَأَمَرَنِي رسول اللَّهِ r أَنْ أُفَرِّقَهَا .قَالَتْ : فَشَغَلَنِي وَجَعُ رسولِ اللَّهِ r حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا ، فَقَالَ : (( مَا فَعَلَتِ ؟ أكنتِ فرقتِ السِّتَّةُ دنانير ؟ )) فقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ؛ لَقَدْ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، قَالَتْ : فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وضَعهَا فِي كَفِّهِ ، فَقَالَ : (( مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ؟ " وفي لفظ : " ما ظنُّ محمدٍ بربِّهِ لو لقي اللهَ وهذه عنده )) ([5])
فيا لله !!ما ظنُ أصحابِ الكبائرِ إذا لقوا الجبارَ جلَّ جلالهُ بتلك الذنوبِ العظامِ، والخطايا الجسامِ ؟!! ومحمدٌ r يقول : (( ما ظنُّ محمدٍ بربِّهِ لو لقي اللهَ وهذه عنده )) ما ظنُ أصحابِ الفنِ والغناءِ إذا لقوا القهارَ وهم يحملون أوزارَهم كاملةً يومَ القيامةِ، ومن أوزارِ الذين يضلونهم بغير علمٍ ألا ساءَ ما يزرون !!
إنَّ حسنَ الظنِ يا مسلمون ينفعُ من تابَ، وندمَ ، وأقلعَ ، وبدَّلَ السيئةَ بالحسنةِ ، واستقبلَ بقيةَ عمرِه بالخيرِ والطاعةِ، ثم أحسنَ الظنَ، يقول الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (سورة البقرة : 218) .
فجعل هؤلاءِ أهلَ الرجاءِ ، لا الظالمين ولا الفاسقين ، ويقول تعالى : (( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (سورة النحل :110) .
فأخبر سُبحانُهُ أنَّه بعد هذه الأشياءِ غفورٌ رحيمٌ لمن فعلها .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيُّها الأخوةُ في الله : كثيرٌ من الجهَّال اعتمدوا على رحمةِ اللهِ وعفوهِ وكرمهِ، وضيَّعوا أمرَهُ ونهيَه، ونسوا أنَّهُ شديدُ العقابِ ، وأنَّهُ لا يُردُّ بأسُهُ عن القومِ المجرمين .
ومن اعتمدَ على العفو مع الإصرارِ على الذنبِ فهو كالمعاند، وأيُّ إصرارٍ أشدُ من أن يستمرَ العبدُ على فعلِ المعازفِ أكثرَ من أربعينَ عاما .
قال معروف : رجاؤك لرحمةِ من لا تطيعُهُ من الخذلانِ والحمق .
وقال بعضُ العلماءِ : من قطعَ عضواً منكَ في الدنيا بسرقةِ ثلاثةِ دراهمَ؛ لا تأمن أن تكونَ عقوبتَهُ في الآخرةِ على نحوِ هذا .
وسألَ رجلٌ الحسنَ فقال : يا أبا سعيد:كيف نصنعُ بمجالسةِ أقوامٍ يخوفوننَا حتى تكادُ قلوبُنا تنقطع ؟ فقال : واللهِ ؛ لأن تصحبَ أقواماً يخوفونَكَ حتى تدركَ أمناً خيرٌ لك من أن تصحبَ أقواماً يُؤمنُونك حتى تلحقكَ المخاوف .
ومن تأملَ أحوالَ الجيلِ الفريدِ - أصحابِ رسولِ اللهِ r - رضي الله عنهم- وجدهم في غايةِ العملِ مع غايةِ الخوفِ، ونحنُ جمعنا بين التقصيرِ - بل التفريطِ - والأمنِ !
فهذا الصديقُ- رضي الله عنه- يقول : وددتُ أنَّي شعرةٌ في جَنْبِ عبدٍ مؤمن.
وهذا عمرُ بنُ الخطاب قرأ سورةَ الطورِ إلى أن بلغ قولَه : (( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ)) (سورة الطور: 7) .
فبكى، واشتدَّ بكاؤه ، حتى مرضَ وعادوه .
وقال لابنهِ وهو في سياقِ الموتِ: ويحك ! ضع خدي على الأرض؛ عساهُ أن يرحمنَي ، ثُمَّ قال: ويلَ أمِّي إن لم يغفرِ اللهُ لي ؛ ثلاثا ثم قضى .
وهذا عثمانُ بنُ عفانَ- رضي الله عنه- كان إذا وقفَ على القبر؛ يبكي حتى تبلَّ لحيتُه .
وقال : لو أنني بين الجنةِ والنارِ ، لا أدري إلى أيتهِما يؤمر بي ؛ لاخترتُ أن أكونَ رماداً قبل أن أعلمَ إلى أيتهِما أصير.
وقرأ تميمٌ الداريُ ليلةً سورةَ الجاثيةِ فلمَّا أتى على هذه الآية : ((أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ)) (سورة الجاثية :31) .
جعل يرددُها ويبكي حتى أصبح .
وقال أبو عبيدةَ عامرُ بنُ الجراحِ : وددتُ أني كبشٌ ، فذبحني أهلي، وأكلوا لحمي وحَسَوا مرقي .
ألا إنَّها دعوةٌ للجميعِ عامةً ولمن سلكَ دربَ الفنِ والغناءِ خاصة، أن يعودوا إلى ربهِم ، وينتهوا عن غيِهم، وأن يتعظوا بغيرهم قبل أن يتعظَ غيرُهم بهم، فالعمرُ قصيرٌ، والموتُ قريبٌ ، والموقفُ مهولٌ، والحسابُ عسير، وهي جنةٌ أو نارٌ، فتبرأُ من صنعتِك التي تقربكَ إلى النار، وتخلَ عن مهنتِِك التي تُباعدك عن الجنة، واحذر مجالسةَ المُخذِّلين، إي وربي الذين يغرونكَ بالمالِ والشهرة، والمنصبِ والجاه، أو يقعدونكَ ويسلبها، فإنَّهم لا ينفعونَك، يقول الله تعالى : (( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ)) (سورة البقرة :167,166 ) .
ألا إنَّها دعوةٌ للحذرٍ من الاغترارِ بأقوالِ أهلِ الصحافةِ والدجلِ، فو الله لن يغنوا عنكَ من الله شيئا، (( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم )) (سورة الشعراء 89,88) .
وماذا ينفعُ العبدُ إذا ماتَ أن يقال عنه : رحيلٌ لا يليقُ إلاَّ بالكبار !! وأيُّ إكبارٍ أن تموتَ وأنت تبارزُ اللهَ تعالى بالمعاصي .
ألا إنَّها دعوةٌ للحذرِ من الزخَمِ الصحفي الذي يصورُ المنكرَ معروفاً، والباطلَ حقاً، وسوءَ الخاتمةِ شهادة و بطولةً وإقداماً، فالغناءُ محرمٌ بنصِ الكتابِ والسنةِ وإجماعِ العلماءِ، ومن ماتَ على شيءٍ بعثهُ اللهُ عليه، كما قال- عليه الصلاة والسلام- [6] ،فهل تحبُ أن تبعثَ يومَ القيامةِ على هذهِ الحالةِ ؟ نسألُ اللهَ تعالى السلامةَ والعافيةَ، ومن أحبَّ قوماً حُشرَ معهم .
ألا إنَّها دعوةٌ للحذرِ من التعجلِ في الحكمِ على الناسِ بجنةٍ أو نارٍ، فأهلُ السنةِ والجماعةِ يعتقدونَ بأنَّ أهلَ الكبائرِ تحتَ مشيئةِ اللهِ تعالى، إن شاءَ عذبهَم وإن شاءَ عفا عنهم، ونحنُ نرجو للمحسنِ ونخشى على المسيء .
إلاَّ إنَّها دعوةٌ للحذرِ من التعلقِ بالرجاءِ وسعةِ رحمةِ الله بلا عملٍ، فقد دخلت امرأةُ النارَ في هرةٍ ، واشتعلت الشملةُ ناراً على مَنْ غلَّها، وقد قُتِل شهيداً فيما يحسبه الناسُ .
اللهمَّ إنَّ نعوذُ بك من جهدِ البلاءِ ودركِ الشقاءِ، وشماتةِ الأعداءِ، وسُوء القضاء ، اللهمَّ اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا كلمة التوحيد، ونسألكَ اللهمَّ حُسنَ الختام.
[1] قاله : محمد عبده في عكاظ عدد 12405
[2] قاله : شاكر سليمان شكوري في عكاظ عدد 12405 .
[3] البلاد عدد 16085 بقلم محمد عبد الواحد .
[4] انظر : الحلية (7/12) .
[5] أخرجه : أحمد (6/49-86-182) وقد صححه الألباني في السلسلة (3/12) .
[6] رواه أحمد (3/314) والحاكم (4/348) وأبو يعلى (4/184) وصحح الحاكم إسناده .
============
حسن الخاتمة والتحذير من سوئها
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محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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ملخص الخطبة
1- بشارة وتخويف. 2- أقسام الناس في الخاتمة. 3- علامات حسن الخاتمة. 4- وقائع عن سوء الخاتمة.
-------------------------
الخطبة الأولى
وبعد: عن أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي قال: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها)) رواه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث الشريف بشارة وتخويف، بشارة لمن تاب وأصلح عمله قبل الموت بأنه إذا ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهلها، وتخويف للمؤمن الطائع من أن يزل ويعمل بعمل أهل النار خشية أن يحضره أجله وهو على هذه الحالة فيدخلها والعياذ بالله.
وللناس في خاتمتهم على أقسام:
1- أشرفها من كان في حياته مؤمنًا صالحًا فلما قرب أجله ازداد اجتهادًا في العبادة، فمات على أكمل أحواله، وعلى رأس هؤلاء رسول الله ، فإنه لما قرب أجله اعتكف في رمضان عشرين يومًا، وكان قبل ذلك يعتكف في كل عام عشرة أيام، وختم القرآن على جبريل مرتين في رمضان، وكان يختمه عليه قبل ذلك مرة، وحج حجة الوداع ، وكان يقول : ((ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي)).
2- من كان في حياته كافرًا أو فاسقًا فلما قرب أجله أسلم وتاب واستقام وحسن عمله، فمات على ذلك، كالرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب، وذهب إلى قرية فيها صالحون ليعبد الله معهم، فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه.
3- من كان في حياته كافرًا أو فاسقًا فازداد قبل حلول أجله فسقًا وكفرًا، فمات على أسوأ أحواله.
4- من كان في حياته مؤمنًا ثم كفر أو صالحًا ثم فسق والعياذ بالله تعالى، فمات على ذلك، فهذا أعظمهم حسرة وندامة، وهذه التي خافها الصالحون. قال سفيان الثوري رحمه الله: "الذنوب أهون عليّ من هذه ـ وأشار إلى تبنة كانت في يده ـ وإنما أخاف من سوء الخاتمة، قال تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217]".
ولكن في الحديث بشارة بإذن الله لمن عمل بعمل أهل الجنة مخلصًا إذا بدا للناس وإذا خلا بنفسه؛ لأن النبي بين أن الذين يختم لهم بالسوء وكانوا يعملون عمل أهل الجنة إنما كانوا يعملون به فيما يبدو للناس، عن عمرو بن الحَمِق رضي الله عنه قال : ((إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله)) قيل: كيف يستعمله؟ قال: ((يفتح له عملاً صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله)) رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع (301)، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي : ((إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا قيض له قبل موته بعام ملكًا فيوفقه ويسدده حتى يقال: مات بخير ما كان يعمل، وإذا أراد الله بعبد سوءًا قيّص له قبل موته بعام شيطانًا فأضله وفتنه حتى يقال: مات بشر ما كان يعمل)) رواه عبد بن حميد في مسنده.
لحسن الخاتمة علامات، كل واحدة منها كافية بإذن الله في الاستبشار بحسن الخاتمة من غير جزم بذلك:
1- النطق بالشهادة عند الموت لقوله : ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) رواه الحاكم.
2- أن يرشح جبينه بالعرق لقوله : ((موت المؤمن بعرق الجبين)) رواه أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه.
3- أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها وهو مسلم لقوله : ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)).
4- أن يموت شهيدًا في سبيل الله أو وهو مرابط في سبيل الله أو يموت بإحدى الميتات التي صاحبها في درجة الشهيد، وهي المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والحريق والموت بذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها أي: تموت وهي حامل أو بسبب الوضع.
5- أن يختم له بعمل صالح كصيام يوم أو صدقة أو ذكر، عن جابر رضي الله عنه قال : ((من مات على شيء بعثه الله عليه)) رواه أحمد والحاكم وهو في صحيح الجامع (6419). وقد أخبر النبي أن المحرم الذي مات على إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وأن الشهيد يبعث يوم القيامة ولون جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وأن آكل الربا يقوم كالمصروع، والمتكبر يحشر في صورة الذر يطؤه الناس بأقدامهم.
وقد حكى الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي رحمهما الله حكايات كثيرة عن أقوام عجزوا عن قول: "لا إله إلا الله" عند موتهم، واستبدلوها بما كانوا متعلقين به في الدنيا من حرام أو مباح.
فرجل كان يلعب الشطرنج قيل له: قل: لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ، ومات. ورجل كان يشرب الخمر، قال: اشرب واسقني، ثم مات. ورجل كان منهمكًا في التجارة جعل يقول: هذه رخيصة وهذا مشتري جيد، ثم مات. ومن الصالحين من مات وهو ساجد أو وهو يتلو القرآن أو يذكر الله تعالى.
وذلك لأن الشيطان يحشد للإنسان كل همته وقوته لإضلاله في هذه اللحظة، والإنسان يكون في أضعف أحواله، قال تعالى: يُثَبّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحياةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء [إبراهيم:27].
وأما العلامة التي يعلم بها الميت نفسُه حسن خاتمته فهي أن تبشره ملائكة الرحمة برضوان الله تعالى، فيفرح ويستبشر، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ [فصل:30].
وهذه العلامة هي التي في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه))، قال شريح: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن سول الله حديثًا إن كان كذلك فقد هلكنا، فقالت رضي الله عنها: ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، قد قاله رسول الله ، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعرّ الجلد وتشنّجت الأصابع فعند ذلك من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه مسلم (2685). قال النووي رحمه الله: "وهي الحال التي لا تقبل فيها التوبة".
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا كريم.
==============
حسن الخاتمة وسوؤها
إبراهيم الغامدي
غير محدد
غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- خطورة ساعة الاحتضار. 2- صور لحسن الخاتمة. 3- أحاديث في حسن الخاتمة. 4- علامات حسن الخاتمة. 5- سوء الخاتمة وأسبابه. 6- النصيحة بعدم التشهير بمن توفي من المسلمين على خاتمة سوء. 7- بيان تغرير وسائل الإعلام.
-------------------------
الخطبة الأولى
وبعد: عباد الله، فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيمًا على طاعة الله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكرًا وتسبيحًا وتهليلاً وعبادة وشهادة، فهلموا ننظر كيف كانت ساعة الاحتضار على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله، يأملون في فضل الله ويرجون رحمة الله، مع ما كانوا عليه من الخير والصلاح.
لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله من الكرب الشديد الذي يتغشاه عند الموت قالت: واكرب أبتاه، فقال لها : ((ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم)).
وهذا عبد الله بن جحش عندما خرج لمعركة أحد دعا الله عز وجل قائلاً: (يا ربّ، إذا لقيت العدوّ فلقِّني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده، فأقاتله فيك، ويقاتلني، ثم يأخذني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت)، وبعد المعركة رآه بعض الصحابة مجدوع الأنف والأذن كما دعا.
وطعن جبار بن سلمي الكلبي عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، فنفذت الطعنة فيه، فصاح عامر قائلا: فزت ورب الكعبة.
وكان بلال بن رباح يردد حين حضرته الوفاة وشعر بسكرات الموت قائلا: غدًا نلقى الأحبة: محمدًا وصحبه، فتبكي امرأته قائلة: وابلالاه واحزناه، فيقول : وافرحاه.
وعندما خطب رسول الله في أصحابه حاثًا لهم على الاستشهاد في سبيل الله في معركة بدر قال : ((قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))، فسمع عمير بن الحُمام هذا الفضل العظيم وقال: والله يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، فقال : ((فإنك من أهلها))، فأخرج عمير تمرات من جعبته ليأكلها ويتقوى بها، فما كادت تصل إلى فمه حتى رماها وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل تمراتي، فقاتل المشركين حتى قتل.
وعندما حضرت الوفاة معاذ بن جبل قال: مرحبًا بالموت زائر مغيب، وحبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك، فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء عند حِلَق الذكر.
ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: اخرجوا عني فلا يبق أحد، فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم قال: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [القصص:83]، ثم قُبض رحمه الله.
ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم ما تبقى عليه من سور القرآن وهو مسجّى، فلما انتهى قال: اللهم ارفق بي في هذا المصرع، اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، وقضى.
ولما حضرت الوفاة أبا الوفاء بن عقيل بكى أهله، فقال لهم: لي خمسون سنة أعبده، فدعوني أتهنّى لمقابلته.
قال أنس بن مالك : ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه، واليوم الثاني يوم تعرض فيه على ربك أخذًا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وأول ليلة ليلة تبيت فيها بالقبر، والليلة الثانية ليلةٌ صبيحتُها يوم القيامة.
وقال المزني دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقًا، ولكأس المنية شاربًا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردًا، فلا أدري: روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى.
ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون.
وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟! من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟! ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟! يا من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟!
وكثير من السلف الصالح مات وهو على طاعة داوم عليها فترة حياته:
فهذا أبو الحسن النساج لما حضره الموت غشي عليه عند صلاة المغرب، ثم أفاق ودعا بماء فتوضأ للصلاة ثم صلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات.
وهذا ابن أبي مريم الغساني لم يفطر مع أنه كان في النزع الأخير، وظل صائمًا، فقال له من حوله: لو جرعت جرعة ماء، فقال بيده: لا، فلما دخل المغرب قال: أذّن، قالوا: نعم، فقطروا في فمه قطرة ماء، ثم مات.
ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: أسفًا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات.
وهذا أبو حكيم الخبري كان جالسًا ينسخ الكتب كعادته، فوقع القلم من يده وقال: إن كان هذا موتًا، فوالله إنه موت طيب، فمات.
وعن الفضل بن دكين قال: مات مجاهد بن جبر وهو ساجد.
أقول قولي هذا...
-------------------------
الخطبة الثانية
وبعد: فإن حسن الخاتمة هي أن يوفّق العبد قبل موته للتوبة عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة.
ومما يدل على هذا ما روى أحمد في مسنده قال : ((إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله))، قالوا: كيف يستعمله؟ قال : ((يوفقه لعمل صالح قبل موته)).
ومن العلامات التي يظهر بها للعبد حسن خاتمته ما يُبشّر به عند موته من رضا الله تعالى واستحقاقه كرامته تفضلاً منه تعالى، كما قال جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [فصلت:30]. وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم وفي قبورهم وعند بعثتهم يوم القيامة. وفي الصحيحين قال : ((المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه)).
ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح لما رواه أحمد في مسنده قال : ((من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة)).
ولكي يدرك العبد المؤمن حسن الخاتمة فينبغي له أن يلزم طاعة الله وتقواه والحذر من ارتكاب المحرمات فقد يموت عليها، والمبادرة إلى التوبة من الذنوب.
أما الخاتمة السيئة فهي أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جل وعلا، مقيم على ما يسخطه سبحانه، مضيع لما أوجبه الله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها.
ومن أسباب سوء الخاتمة أن يصر العبد على المعاصي ويألفها، فإن الإنسان إذا ألف شيئًا مدة حياته وأحبه وتعلق به فالغالب أنه يموت عليه، قال ابن كثير رحمه الله: "إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت"، ويقول ابن القيم رحمه الله: "وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطدم قبل الإنابة والعياذ بالله.
إخواني، فالواجب علينا إن مات أحد المسلمين ميتة سوء وهو على معصية من المعاصي أن نستعيذ بالله من ميتةٍ كميتته، وأن ندعو له، وأن لا نشهر به في المجالس، فقد أفضى إلى ما قدّم. ولكن مع ذلك يجب علينا أن لا نمجد ميتته هذه، وأن لا نتكلم في وسائل الإعلام بأنه مات في ساحة النضال وميدان البطولة والشرف، وأن ميتتة كانت من أجمل الميتات؛ لأن هذه الأمة لا تعرف إلا ساحة نضال واحدة وميدان بطولة واحد، وهو جهاد أعداء الله عز وجل، ولأن أجمل ميتة في التاريخ هي الموت على طاعة الله عز وجل.
ولكن وسائل الإعلام كعادتها درجت على خلخلة المفاهيم الصحيحة في عقول الناس، وجعلت المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وخاصة تلك الفضائيات التي أمسك بزمامها من لا خلاق لهم ولا أخلاق، وحملوا على عاتقهم إفساد هذه الأمة وتغيير ثوابها، فبئس ما يقولون وما يفعلون.
ألا وصلوا وسلموا على خير البرية...
===============
أسباب حسن الخاتمة وسوئها
علي بن عبد الرحمن الحذيفي
المدينة المنورة
1/8/1427
المسجد النبوي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- غنى الله تعالى. 2- فضل الأعمال الصالحة. 3- ذم الأعمال السيئة. 4- الحرص على حسن الخاتمة. 5- عناية الصالحين بحسن الخاتمة. 6- أسباب التوفيق لحسن الخاتمة. 7- خوف السلف من سوء الخاتمة. 8- صور لسوء الخاتمة. 9- أسباب سوء الخاتمة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أمّا بعدُ: فاتَّقوا اللهَ ـ عِبادَ الله ـ حقَّ تقوَاه، وسَارِعوا دائمًا إلى مَغفرتِه ورِضاه، فقَد فَاز وسَعدَ من أقبَلَ على مولاَه، وخَابَ وخسِر مَن اتَّبَعَ هَواه وأعرَض عَن أُخراه.
عبادَ الله، إنَّ ربَّكم غَنيٌّ عَنكم، لاَ تَضرُّه مَعصيةُ من عَصَاه، ولا تَنفعُه طاعةُ مَن أطاعَه، كما قال الله تعالى في الحديثِ القدسيّ: ((يا عِبادِي، إنّكُم لن تَبلغوا ضرِّي فتَضرُّوني، ولَن تبلغُوا نفعِي فتنفَعوني)) رواه مسلم من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه(1)[1]، وكما قالَ تعالى: وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران:176].
فالأعمالُ الصَّالحاتُ سَبَبُ كلِّ خَيرٍ في الدّنيَا والآخِرة، وأَعظَمُ الأعمَالِ وأفضلُها أَعمالُ القلوبِ كَالإيمانِ والتوكُّل والخَوفِ والرَّجَاءِ والرَّغبةِ والرَّهبةِ وحُبِّ مَا يحبُّ الله وبُغضِ ما يُبغض الله وتَعلُّق القلبِ باللهِ وَحدَه في جَلبِ كُلِّ نَفع ودفعِ كلِّ ضُرٍّ كَمَا قَالَ تَعَالى: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس:107].
وَأَعمَالُ الجوارِحِ الصّالحةُ تابعةٌ لأَعمالِ القلوبِ، كما قال الرّسولُ : ((إنَّما الأعمَالُ بالنّياتِ، وإنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى)) رواه البخاريّ ومسلم من حديث عمرَ رضي الله عنه(2)[2].
والأعمالُ السيِّئة الشِّرِّيرَة سَبَبٌ لكلِّ شرٍّ في الدّنيا والآخِرة، كما قَالَ تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ [الشورى:30]، وقَالَ تَعَالى: ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الروم:41].
وَالعَبدُ مَأمورٌ بالطّاعاتِ وَمَنهِيٌّ عن المحرَّماتِ في جميعِ الأوقات، ولكنَّه يتأكَّد الأَمرُ بالعمَلِ الصَّالح في آخِرِ العُمر وفي آخِرِ ساعةٍ من الأجَل، ويتأكَّد النَّهيُ عن الذّنوبِ في آخرِ العمرِ وفي آخر ساعةٍ من الأجَل؛ لقولِ النبيِّ : ((إنما الأعمالُ بالخَواتِيمِ)) رواه البخَاريّ من حديث سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنه(3)[3].
فمَن وفَّقه الله للعمَلِ الصالحِ في آخر عمرِه وفي آخرِ ساعةٍ من الأجَل فقد كتَب الله له حُسنَ الخاتمة، ومن خذَله الله فَخَتَم ساعَةَ أجلِه بعَمَل شرٍّ وذنبٍ يغضِب الربَّ فقد خُتِمَ له بخاتمةِ سوءٍ والعياذ بالله.
وَقَد حثَّنا الله تعالى وأمَرنا بالحِرصِ على نيلِ الخاتمةِ الحسَنة، فقَالَ تَعَالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [آل عمران:102].
والسَّعيُ لحُسنِ الخاتمَةِ غَايَةُ الصّالحينَ وهِمّة العِبادِ المتَّقين ورَجاءُ الأبرارِ الخائفِين، قالَ تعالى: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [البقرة:132]، وَقَالَ تعالى في وَصفِ أُولي الأَلبَابِ: رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ [آل عمران:193]، وَقَالَ تعالى عن التائِبِينَ: رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين [الأعراف:126]، وعن عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله يَقولُ: ((إنّ قلوبَ بني آدَمَ كلَّها بين أصبعَين من أصابعِ الرحمنِ عز وجلّ كقَلبٍ واحد يصرِّفُه حيثُ يشاءُ))، ثم قال رسول الله : ((اللّهمّ مصرِّفَ القلوب، صرّف قلوبَنا على طاعتك)) رواه مسلم(4)[4].
فمن وفَّقه الله لحسنِ الخاتمةِ فقَد سعِد سعادةً لا يشقَى بعدها أبدًا، ولا كَربَ عليه بعد ذلكَ التّوفيقِ، ومن خُتِم له بسوءِ خاتمةٍ فقد خسِرَ في دنياه وأخراه.
والصّالحونَ تعظُم عنايَتُهم بالأعمالِ الصالحة السّوابِقِ للخاتمة، كما أنَّهم يجتهِدون في طلبِ التوفيقِ للخاتمةِ الحسنَةِ، فيحسِنون الأعمالَ، ويحسِنون الرجاءَ والظنَّ بالله تَعالى، ويُسيئون الظنَّ بأنفسهم، كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:218].
وَمَن صَدَق اللهَ في نيّتِه وعمِل بسنّةِ رَسولِ الله واتَّبعَ هَديَ أصحابِه فقَد جَرَت سنّةُ الله تَعالى أن يختمَ له بخَيرٍ، وأَن يجعَلَ عواقبَ أموره إلى خيرٍ، قَالَ تَعَالى: إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً [الكهف:30]، وقال تعالى: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا [طه:112]، وقال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143].
وَأَسبَابُ التوفِيقِ إلى حسنِ الخاتمةِ النِّيةُ الصالحةُ والإخلاصُ؛ لأنَّ النيةَ الصالحةَ والإخلاصَ شرطُ الأعمالِ المقبولةِ عند الله.
ومِن أَسبابِ الخَاتمةِ الحَسَنَةِ المحافَظَةُ على الصَّلواتِ جمَاعَةً مَعَ المسلِمِينَ، ففي الحدِيثِ: ((من صلّى البَردَين دَخَل الجنة)) رواه البخاريّ ومسلم من حَديث أبي موسَى رضي الله عنه(5)[5]. والبردان الفجرُ والعصر، ومن صلاَّهما فقَد حافَظ على غَيرهما من بابِ أولى.
ومِن أَسبابِ التَّوفِيقِ لحُسنِ الخَاتمةِ الإيمانُ والإِصلاحُ في كلِّ شيءٍ، قال تَعَالى: فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون [الأنعام:48].
وَمِن أسبابِ توفيق الله لحسنِ الخاتمة تقوَى الله في السّرِّ والعَلَن بامتثالِ أمرِه واجتِنابِ نهيِه والدَّوامِ على ذلك، قَالَ تَعَالى: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [القصص:83].
ومِن أَسبَابِ التَّوفِيقِ لحُسنِ الخَاتمةِ اجتِنابُ الكبائِرِ وعَظائمِ الذّنوبِ، قال تَعَالى: إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا [النساء:31].
ومِن أَسبَابِ التّوفِيقِ لحسنِ الخاتمَة لزومُ هَديِ النَّبيِّ واتِّبَاعُ طَريقِ المهَاجِرِينَ والأنصارِ والتّابعينَ لهم بإحسانٍ رَضي الله عنهم، قال تَعَالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21]، وقالَ تَعَالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ [التوبة:100].
ومِن أَسبَابِ التَّوفيقِ لحسنِ الخَاتمَة البُعدُ عن ظُلمِ الناسِ وعدَمُ البغيِ والعدوانِ عليهم في نفسٍ أو مالٍ أو عِرضٍ أو حُقوقٍ مَعنَوِيّة وأَدَبيّة أو مَادِّيّة، قال : ((المسلِمُ من سَلِم المسلمون من لسانِه ويَدِه، والمهاجِر من هجَر ما حرَّم الله))(6)[6]، وعن ابنِ عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رَسول الله : ((واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنّه ليس بينها وبين الله حِجَابٌ)) رواه البخاريّ(7)[7]، وفي الحديثِ: ((مَا مِن ذَنبٍ أسرَع من أَن يُعَجِّل الله عقوبتَه من البَغي وقطيعةِ الرَّحم))(8)[8].
ومِن أسبَابِ التوفيقِ لحسنِ الخاتمةِ الإحسانُ إلى الخلقِ، قال الله تَعَالى: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِالَّليْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274].
وصِفةُ السَّخاءِ وسماحةُ النَّفسِ مَعَ الإسلامِ سَببٌ للتَّوفيق لحسنِ الخاتمَةِ، قال : ((صَنَائِعُ المعروفِ تقِي مصارعَ السّوء))(9)[9].
ومِن أسبابِ حُسنِ الخاتمة العافيةُ مِنَ البِدَع، فإنَّ ضررَها كبِير وفسادَها خطير، والبِدعُ هي التي تفسِدُ القلوبَ وتهدِم الدّينَ وتنقُضُ الإسلامَ عُروةً عروةً، قال تَعَالى: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا [النساء:69]، وَهَؤلاءِ المنعَمُ عَلَيهم مُبرَّؤونَ مِنَ البدَع كلِّها.
ومِن أسبابِ حسنِ الخاتمة الدُّعاءُ بذلك للنَّفسِ، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، وفي الحَدِيثِ: ((لا يُنجِي حَذَرٌ مِن قَدَرٍ، والدّعاء ينفع ممّا نزَلَ ومما لم ينزِل))(10)[10]. ودُعاء المسلِمِ لأخيه المسلِمِ بحسنِ الخاتمة مُستَجَابٌ، وفي الحديث: ((ما مِن مسلمٍ يدعو لأخيه بالغيبِ إلاَّ قال الملك: آمين، وَلَك بمثله))(11)[11].
فاسعَوا ـ رحمكم الله ـ إلى تحصيلِ أسبابِ حُسنِ الخاتمة ليوفِّقَكم الله إلى ذَلك، واحذَروا أَسبابَ سوءِ الخاتمة؛ فإنَّ الخاتمةَ السيِّئة هي المصيبةُ العظمى والدَّاهيَة الكبرى والكَسرُ الذي لا ينجَبِر والخُسران المبين والعياذ بالله، فقَد كان السَّلَف الصالح يخافون مِن سوءِ الخاتمَةِ أشدَّ الخَوف، قال البخاريّ في صحيحه: "قال ابنُ أبي ملَيكة: أدركتُ ثلاثين من الصّحابة كلُّهم يخاف النّفاقَ على نفسه"(12)[12]، وقال ابنُ رجب: "وكان سفيان الثّوريّ يَشتَدّ قلقُه منَ السَّوابِقِ والخَواتم، فكان يبكِي ويقولُ: أخاف أن أكونَ في أمِّ الكتاب شَقيًّا، ويبكي ويقول: أخافُ أن أُسلَبَ الإيمانَ عند الموت"(13)[13]، وقال بَعضُ السلَف: "ما أبكَى العيونَ ما أبكاها الكِتابُ السّابق"، وقد قيل: "إنَّ قُلوبَ الأبرارِ معلّقَةٌ بالخواتيم يقولون: بماذا يُختَم لنَا؟ وقلوبُ المقرَّبين معلّقةٌ بالسوابق يقولون: ماذا سبَق لنا؟"، وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم طولَ ليله ويقول: "يا ربِّ، قد عَلمتَ ساكنَ الجنة والنار، ففي أيِّ منزلٍ مَالكٌ؟"(14)[14]. وكلام السّلَف في الخوف من سوءِ الخاتمة كثيرٌ.
ومَن وقَف على أخبارِ المحتَضَرين عندَ الموتِ وشاهدَ بَعضًا منهم اشتدَّت رغبةُ المسلم في تحصيلِ أسبابِ حُسن الخاتمة؛ ليَكونَ مع هؤلاءِ الموفَّقين لحسنِ الخاتمةِ، فقد شوهِدَ بعضُهم وهو يقولُ: مَرحَبًا بهذهِ الوُجوهِ التي ليست بوجُوهِ إنسٍ ولا جَانّ، وشوهِد من المحتضَرينَ من يَلهَج بِلا إله إلا الله، ومَن كان آخر كلامِه من الدنيا لا إله إلا الله دَخلَ الجنّة، وشوهِد بعضُهم يتلو القرآنَ، وشوهِدَ بعضُهم يُقَسِّم مسائلَ الفرائِض ويتكلَّم في مسائلِ العلم، وقال بعضهم: لا تخَافُوا عليَّ فقد بُشِّرتُ بالجنّة السَّاعَةَ، قال بعضُ أهل العلم: "الخواتيمُ ميراثُ السّوابق".
فكونوا ـ عبادَ الله ـ مَعَ الموفَّقين، فمَن سلك سبيلَهم حُشِر معهم، ولا تسلُكوا سبُلَ الهالِكين المخذولِين الذين خُتِم لهم بخَاتمةِ سوءٍ والعياذُ بالله، قال عبد العزيز بن أبي رَوّادٍ: "حضَرتُ رجلاً عند الموتِ يلقَّن: لا إلهَ إلا الله، فقال في آخر مَا قَالَ: هُو كافِرٌ بهَا، ومات على ذلك، قالَ: فسألتُ عنه فإذا هو مُدمِنُ خمرٍ، وقيل لآخر عند الموت: قل: لا إلهَ إلا الله، فقال: عشَرةٌ بأحدَ عشَر، وكان مرابيًا، وقيل لآخر: اذكُرِ الله، فقال: رِضا الغلامِ فلان أحبُّ إليَّ مِن رِضا الله، وكان يميل إلى الفاحِشَة، وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله، فقال:
يا رُبَّ قائِلةٍ يَومًا وقد تَعِبت:…أينَ الطريقُ إلى حمّام منجَابِ؟
وكان خَدَع جَارِيةً تريدُ حمّام منجاب فأدخَلَها داره؛ لأنها تشبِه ذلك الحمّامَ يريد بها الفَاحِشةَ، فهام بها. وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله، فقال: سيجارَة سيجارَة؛ لأنّه كان يشرَب الدّخَان.
وأَسبابُ سوء الخاتمة كثيرةٌ، مِنها تركُ الفرائضِ وارتكاب المحرَّمات وتركُ الجُمَع والجماعات، فإنَّ الذنوبَ ربما غلَبت على الإنسانِ واستَولَت علَى قلبِه بحبِّها، فيأتي الموتُ وهو مُصِرّ على المعصية، فيستولي عليهِ الشيطانُ عند الموت وهو في حالةِ ضَعفٍ ودَهشَةٍ وحيرة، فينطِق بما ألِفَه وغَلَب على حالِهِ، فيُختَم له بسوء خاتمةٍ.
ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمةِ البِدَعُ التي لم يَشرَعها الرسول ، فالبِدعَة شُؤمٌ وشرٌّ على صَاحِبها، وهي أعظم من الكبائرِ، وفي الحديث عن النبيّ : ((يَرِد عليَّ أناسٌ من أمّتي الحَوضَ أعرِفهم، فتطردُهم الملائكةُ وتقول: إنّك لا تَدرِي ماذا أحدَثوا بَعدَك، فأقول: سُحقًا سحقًا لمن غيّر بعدِي))(15)[15].
ومِن أسباب سوءِ الخاتمةِ ظُلمُ الناس والعُدوان عليهِم في الدّمِ أو المالِ والعرض أو الحقوقِ المعنويّة، وظلمُ النفسِ بنوعٍ من أنواع الشِّركِ بالله تَعالى، قال تعالى: إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [الأنعام:21].
ومِن أسباب سوءِ الخاتمة الزهدُ في بذلِ المعروف، وعدَمُ نفعِ المسلمين، والزهد في الدعاءِ فلَم يطلُبِ الخير، قال تَعَالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُم [التوبة:67]، وَقَالَ تَعَالى: أَشِحَّةً عَلَى الخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ [الأحزاب:19].
ومِن أسباب سوءِ الخاتمة الرّكونُ إلى الدنيا وشَهَواتها وزُخرفِها، وعَدمُ المبالاة بالآخرة، وتقديمُ محبّتِها على محبّة الآخرةِ، قالَ الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [يونس:7، 8].
ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمة أمراضُ القلوبِ مِنَ الكبرِ والحسَدِ والحِقدِ والغلِّ والعُجبِ واحتقارِ المسلمين والغدرِ والخيانة والمكرِ والخداع والغشّ وبُغضِ ما يحبّ الله وحبِّ ما يبغِض الله تعالى، قال الله تَعالى: وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:87-89].
ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمةِ عقوقُ الوالدين وقطيعةُ الأرحام.
ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمة الوصِيّة الظالمةُ المخالِفَة للشَّرع الحنيفِ.
قال الله تعالى: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [البقرة:281].
أقول قولي هَذَا، وأستغفِر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كلِّ ذنب، فاستغفروه إنه هو الغَفورُ الرَّحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمدُ لله مُعزِّ من أطاعه واتَّقاه، ومذِلِّ من خالَف أمره وعصاه، أحمد ربّي وأشكرُه على ما أسبغ من نعَمِه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، لا إِلهَ سِواه، وأشهَد أنَّ نبيَّنا وَسَيّدنا محمّدًا عَبدُه ورَسُوله اصطَفاه رَبُّه واجتَبَاه، اللّهُمّ صَلّ وسلِّم وبَارِك على عبدك ورسولك محمّد، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.
أمّا بعد: فاتقوا الله تعالى بلزومِ طاعاته ومجانبةِ محرَّماته؛ تنجُوا من عذابه، وتفوزوا بجنَّاته، قال تَعَالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [لقمان:33]، وعَن ابنِ مَسعودٍ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول الله : ((والَّذي نفسي بيدِه، إنَّ أَحدَكم ليعمَل بعملِ أهلِ الجنّة حتى ما يكون بينَه وبينها إلا ذِراع، فيسبِق عليه الكِتاب، فيعمل بعمَل أهل النار فيدخُلها، وإنَّ أحدَكم ليَعمَل بعمل أهلِ النّار حتى ما يكون بينَه وبينها إلا ذِراع، فيسبِق عليه الكِتابُ، فيعمَل بعمل أهلِ الجنّة فيدخلها)) رواه البخاريّ ومسلم(16)[1].
فاطلُبُوا ـ رحمَكم الله ـ حُسنَ الخاتمةِ بالمدَاوَمَة على طاعةِ ربّكم والبُعدِ عن مَعصِيَتِه، فما أَعظمَهَا من غَايةٍ، وما أَجَلََّ حُسنَ الخاتمة من مَطلب، فالاستقامة على الدِّين ضامِنةٌ لحسن الخِتام، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [الأحقاف:13].
عِبادَ الله، إنّ اللهَ أمرَكم بِأمرٍ بَدَأَ فيه بنفسِه فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، وقد قَالَ : ((مَن صَلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلّى الله عليه بها عشرًا)).
فصَلّوا وسلّموا على سيِّد الأولين والآخرين وإمامِ المرسَلين.
اللّهمَّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد كمَا صلّيت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد...
__________
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(5) صحيح البخاري: كتاب الصلاة (574)، صحيح مسلم: كتاب المساجد (635).
(6) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (10) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(7) صحيح البخاري: كتاب المظالم (2448)، وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الإيمان (19).
(8) أخرجه أحمد (5/36)، وأبو داود في الأدب (4902)، والترمذي في صفة القيامة (2511)، وابن ماجه في الزهد (4211) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (455، 456)، والحاكم (2/356)، ووافقه الذهبي، وهو في السلسلة الصحيحة (918).
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/124) من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه، ورمز له السيوطي بالصحة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3795). وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم: أبو أمامة ومعاوية بن حيدة وأبو سعيد وأم سلمة رضي الله عنهم. انظر: مسند الشهاب (100، 101، 102)، ومجمع الزوائد (3/155، 8/193-194).
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(11) 11] أخرجه مسلم في الذكر (2732) عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه.
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==============
 مكرُ الأعداء في القرآن الكريم
الحمدُ لله القوي العزيز، لهُ العزةُ جميعاً ولهُ المكرُ جميعاً ، وهو الكبيرُ المتعال ، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، أهلك عاداً الأولى وثمودَ فما أبقى، والمؤتفكةَ أهوى ، وبأسهُ لا يُردُ عن القومِ المجرمين قديماً وحديثاً ومستقبلاً، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه أحاطت به الأعداءُ ومكرَ به الماكرون ، وتطاولَ عليه المُجرمُون ، فما وهنَ ولا استكان ، بل صبرَ وجاهدَ حتى نصرهُ الله وردَّ كيدَ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى اللهُ المؤمنين القتال، وكان اللهُ قوياً عزيزاً ، اللهمَّ -صل وسلم عليه- وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، ورضي الله عن الصحابةِ أجمعين والتابعين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله :
أيُّها المسلمون: يتكالبُ أعداءُ الإسلامِ في كلِّ زمانٍ محاربين دينَ الله ورسلَه والمؤمنين، ويتفننُ أولئكَ الأعداءُ في كلِّ عصرٍ بما يتناسبُ من وسائلِ الحرب والعداء.
وفي أيامنا هذه تشتدُ هجمةُ الأعداء، ويتجددُ مكرُهم، وتتوحدُ قواهم لضربِ المسلمين وحصارِهم - والمسلمونَ كُلَّما دهمتهم الخطوبُ رجعوا إلى كتابِ الله، فوجدوا فيه الشفاءَ والهدى والنور والضياء.
وحديثُ اليومِ عن مكرِ الأعداء من خلالِ آياتِ الكتابِ العزيز، ذلك الكتابُ المعجزُ المتجددُ في عرضِه وعبرِه، فما ذا نجدُ فيه عن مكرِ الأعداء ؟ وعاقبتهم ونهايتهم ؟.
أولاً : العداءُ والمكر سُنةُ جاريةٌ، وقَدرٌ إلهيٌ، قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)) (سورة الأنعام :123) .
قال ابن كثير- رحمه الله-: (وكما جعلنا في قريتكَ يا محمد أكابرَ من المجرمين، ورؤساءَ ودعاةً إلى الكفرِ والصدِّ عن سبيل الله، وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسلُ من قبلك يُبتلون بذلك، ثُمَّ تكون العاقبةُ لهم، وقال تعالى: (( وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ)) (سورة الرعد :42)
ثانياً : هذا المكرُ والعداءُ يتعاونُ عليه شياطينُ الإنس والجن ، كما قال ربُنا تبارك وتعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا )) (سورة الأنعام :112) .
عن أبي ذرٍ- رضي الله عنه- قال: أتيتُ النبيَ- صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فجلستُ، فقال : ((هل صليت ؟ قلتُ: لا، قال: قُم فصلِّ، قال فقمتُ فصليتُ، ثم جلستُ، فقال: يا أبا ذرٍ تعوذ بالله من شرِّ شياطين الإنس والجن " قال: قلتُ يا رسولَ الله، وللإنس شياطينُ ؟ قال: نعم " شياطين الإنس والجن يوحي بعضُهم إلى بعض زخرف القوم غروراً )) .
ثالثاً : وهذا المكرُ مع غرورِه تصغي إليه أفئدةُ من لا يؤمنون (( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ)) (سورة الأنعام :113) .
إنَّ هؤلاء المغرورين بالزخرفِ يعملونَ ما يعملونَ من العداوةِ للهِ ولرسلهِ وللمؤمنين، ولا يكتفونَ بالإصغاءِ والسماع، ولا يقفونَ عند حدِّ الرضا والقبول، بل يقترفون ويُخططون ويعملون.
إنَّها آيةٌ ظاهرةٌ في تعاونِ الأعداءِ فيما بينهم ضدَّ الإسلام والمسلمين، والمعركةُ التي يقودُها الباطلُ والمبطلونَ ضدَّ الحقِّ يتجمّع فيها أصنافُ الشياطين، ويتعاونونَ لإمضاءِ خطةٍ مدبرةٍ، فبعضهم يُوحي إلى بعض، وبعضُهم يُغوي بعضاً.
رابعاً : ولكن هذا الكيدُ والمكرُ مهما بلغَ شانُهُ واجتمع لهُ الخصومُ من كلِ صوبٍ فليس طليقاً، بل هو مقيدٌ بقدرِ الله، ومحاطٌ بمشيئتهِ سبحانه، (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )) (سورة الأنعام :112).
إنَّهُ لا ينطقُ كما يشاءُ بلا قيدٍ ولا ضابطٍ، ولا يصيبُ من يشاءُ بلا معقبٍ ولا رادع، وإنَّ الأعداءَ مهما بلغت قوتُهم ورادتُهم، فهي مقيدةٌ بمشيئةِ اللهِ ومحدودةً بقدرِ الله .
وهُنا يتعلقُ المؤمنُ باللهِ، ويُسلي نفسهُ موقناً بأنَّ القوةَ للهِ جميعاً، وأنَّ الخلقَ مهما صنعوا فهُم لا يشاءُون إلاَّ أن يشاءَ الله، فيعتصمُ المؤمنُ باللهِ وحده، ويتوكلُ عليهِ وحده، ويخافُ منهُ وحده، ويرجوهُ وحده، مع فعلِ الأسبابِ والأخذِ بسبُل النجاة .
خامساً : والماكرونَ لهم عذابٌ شديد، ومكرُهم يبور، ((وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ)) (سورة فاطر :10) .
قال أبو العالية: هُم الذين مكروا بالنبي- صلى الله عليه وسلم- لما اجتمعوا في دارِ الندوة، ( تفسير القرطبي ) [ 14/ 332] .
ونهايةُ مكرِهم ففي تباب، واللهُ يُدافع عن أوليائهِ المؤمنين، ويحفظُهم من مكرِ الماكرين، وهذهِ قريشٌ تجتمعُ وتخططُ وتدبرُ المكائدَ، وتصنعُ المؤامراتِ لإنهاءِ الرسولِ- صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يُبطلُ اللهُ كيدَهم، ويُفشلُ مخططهم، ويُوحي إلى نبيهِ- صلى الله عليه وسلم- بما تأمروا به، ((وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)) (سورة الأنفال :30) .
سادساً : المكرُ السيئُ يحيقُ بأهله، ((وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ )) (سورة فاطر : 43) .
وفي أمثالِ العربِ : ( من حفرَ حفرةً لأخيهِ وقعَ فيه مُنكبّاً) .
وروى الزهريُ، أنَّ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا تمكروا ولا تعن ماكراً فإنَّ الله تعالى يقول)) : (( وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)) (سورة فاطر :43).
[ تفسير القرطبي 14/ 260] .
وربُك يُمهل الظالمَ حتى إذا أخذه لم يُفلته : (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)) (سورة هود :102).
سابعاً : والعاقبةُ للمكر والماكرين، هي الهلاكُ والتدميرُ عاجلاً في الدنيا ومؤجلاً في الآخرة، (( فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)) (سورة النمل :52).
أجل لقد تجاوزَ التدميرُ التسعةَ الرهطِ المفسدين إلى قومهم أجمعين: وكذلك يحيطُ عذابَ اللهِ بالمفسدين والمتعاونين, والساكتين الراضين، 0 (( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)) (سورة الأنعام :132).
أيُّها المسلمون: ومن تأملَ في آياتِ القرآنِ وجدهُ يَعرضُ عن أممٍ مَكرت فحلّت بها عقوبةُ الله في الدنيا ، وما ينتظرُها في الآخرةِ أشدّ وأخزى ، وهذا محمدٌ- صلى الله عليه وسلم- يُسلى ويسرى عنهُ ويُصّبر على مكرِ قريشٍ بمكرِ الأمم الماضية ومصيرِهم، ويقول تعالى : (( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ)) (سورة النحل :26).
نعم لقد مكرَ الذين من قَبْل قريش، ومكرت قريش، ومكرَ من بعد قريش، وما يزالُ المكرُ سارياً، (( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ )) (سورة النحل :26).
فانهدم عليهم البنيانُ الذي شيَّدوه، وكان مقبرةً لهم، وآتاهُم العذابُ من حيثُ لا يشعرون، وكذلك يَحيقُ المكرُ السيئُ بأهله، وتلك سنةُ اللهِ مع جميعِ الماكرين، (( وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ)) (سورة الرعد :42).
أخوةَ الإيمان: وقد يُزينُ للماكرينَ مكرُهم ، وقد يغترُ المُبطلون بباطلهم، ولكن ذلكَ لا يُلغي حقيقةً قرآنيةً بأنَّهم هؤلاءِ الماكرين، (( وَصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ )) .
وبأنَّهم ضالون عن الطريقِ الحق، ومن يُضللِ اللهُ فما لهُ من هاد، اسمع إلى ذلك كلَّهُ في قوله تعالى : (( بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)) (سورة الرعد :33).
والنتيجةُ المرتقبةُ لهؤلاء: (( لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ)) (سورة الرعد :34).
فهم إن أصابتهم قارعةٌ فيها، أو حلت قريباً من دارهم فهو الرعبُ والقلقُ والتوقعُ، وإلاَّ فجفافُ القلبِ من نورِ الإيمانِ عذاب، وحيرةُ القلبِ بلا طمأنينةِ الإيمان عذاب ، ومواجهةُ كل حادثٍ بلا إدراكٍ للحكمةِ الكبرى وراءَ الأحداثِ عذاب، (( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ)) (سورة الرعد :24 ) ( في ظلال القرآن 4/2063 ) .
أيُّها المؤمنونَ الصادقون في إيمانِهم، فقد ينَالُهم بأسٌ من مكرِ الماكرين ، وقد يتعرضونَ الأذى من كيد الكائدين ، وذلك ليبتلي المؤمنينَ ويُمحصهم، ويمحقُ الكافرين، ويكشفُ المنافقين، إنَّها البأساءُ والضراءُ ، يمتحنُ بها المسلمونَ للثباتِ على الإسلام وإن هُوجِمَ، وللصبرِ على الحقِّ وإن طردوا، وعُدَّ الفتنةُ بالباطلِ و إن علت رايتُهُ فترةً من الزمن ، والنصرةُ للمسلمينَ وإن كانوا قلةً مُضطهدون .
إنَّ ممَّا يسلي المؤمنين ويُصبِرهم ويُكثِّر قلتهم، ويُقوي ضعفَهم، أنَّهم لا يخوضُون المعركةَ مع الكافرينَ وحدَهم ، بل اللهُ معهم، وهو حسيبُهم وناصرُهم، والمدافعُ عنهم والمنتقمُ من أعدائهم ، تجدونَ مصداقَ ذلك في عددٍ من آياتِ القرآن : ((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة :14) .
(( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (سورة الأنفال :17) .
ثم قال بعدها: (( ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ)) (سورة الأنفال :18).
(( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)) ( الحج : 38، 39) .
وبعد هذا العرضِ لشيءٍ من آياتِ المكرِ في القرآنِ يردُ السؤالُ: وأين المسلمونَ من هذه التوجيهات، وغيرها في القرآن ؟ أينَ هُم منها علماً وعملاً ، ومعرفةً ويقيناً، وصدق الله، (( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) (الإسراء : 9/10) .
اللهم انفعنا بهدي القرآن..
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ رب العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عُدوان إلاَّ على الظالمين، ومن يهنِ اللهُ فما لهُ من مكرم.
إخوةَ الإسلام: ونحنُ هذهِ الأيامِ أمامَ هجمةٍ شرسةٍ، بكل المقاييسِ وأنواع الهجوم ، وفي ظل أزمةٍ لا يعلمُ مَداها إلاَّ الله ، فالمستقبلُ مُظلم، ومؤشراتُ الملاحِمِ والفتنِ تملاءُ الأفاق، والمصيبةُ أنَّ المسلمين في غفلةٍ عن هذا ، على حينٍ يتحركُ الأعداءُ ويجتمعونَ ويُخطِطُون، والبوارجُ الكُبرى تمخُرُ عُبابَ البحرِ مُحملةً بأنواعِ الأسلحة، وأساطيلُ الجوِ تتحركُ من مغربِ الأرضِ إلى مشرقها، والمناوراتُ العسكريةُ من قبلِ جنودِ النصارى واليهودِ على أشدّها، أيستحقُ العراقُ كلَّ هذهِ الحشود ؟ وما هي الخطوةُ الأخرى بعد العراق ؟ وهل يسوغُ أن يظلَّ المسلمون يتفرجون والعدوُّ يحتلُّ بلادهم، ويقتلُ أبناءَهم، ويسيطرُ على مُقدَراتِهم ؟ تلك أسئلةٌ كثيراً ما تُثار، فمن يُجيبُ عنها بصدق ؟
لقد أصيبُ المسلمون بذُلٍ، وهُم الأعداء، وتفرقت كلمتُهم وهُم الأمةُ الواحدة، وأصبحوا هدفاً للغزو بعد أن كانَ قادةُ الفتحِ، والإسلامُ لا خوفٌ عليه ولكن الخوفَ على المسلمين، فالله يقول: (( وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ})) (سورة محمد :38) .
فإلى متى يظلُّ المسلمون هدفاً لمخططاتِ الأعداء ..
إنَّ الإسلامَ يأبى الذوبانَ في المللِ الأخرى، بل يظلُ قدرهُ حتى في الأزمات، واليومَ يشهدُ الناسُ أنَّ دينَ اللهِ يسيحُ في أرضِ اللهِ رُغمَ المطاردةِ والتُهمِ والإرجافِ والإرهاب، وفي بلادِ الغربِ نفسها يُطالعُ كلَّ يومٍ خبراً عن الإسلامِ مجموعةً من غيرِ المسلمين، ولم يعد الأمرُ قصراً على الرجالِ بل شملَ النساءِ، ناهيكَ عن مدِّه في آفاقِ الأرضِ كلِّها ، ولعل هذا المدُّ الإسلاميَ بشكلٍ عام أحدُ المخاوف الكُبرى التي أثارت الغرب، فرأوا تعجيلَ الضربةِ للمسلمينَ قبلَ أن يكتسحهمُ الإسلام، أمَّا في البلادِ الإسلاميةِ فتستمرُ ثمارُ الصحوةِ لتغطيَ مساحةً أوسع، ولتشملَ كافةَ القطاعاتِ المدنيةِ والعسكرية، وعلى مستوى الرجالِ والنساءِ، ولعلَّ هذهِ الحملاتِ الغربية، وتلك الصورَ اليهوديةِ الماسونية لإبادةِ المسلمين تزيدُ من تنامي الصحوةِ، وتُعجلُ بيقظةٍ المسلمين – وهكذا يمكرُ الأعداءُ ويمكرُ الله، واللهُ خيرُ الماكرين .
وكلَّما ظنوا أنَّهم أوشكوا على القضاءِ على المسلمين، وإذا بالإسلامِ يُثبِّتُ أقدامَهم، ويُوقظُ عزائمهم.
أيُّها المسلمون، والنصرةُ للمسلمِ حقٌ مشروعٌ والرسولُ- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) ، وحين يُبيتُ شعبُ العراقِ المسلمِ من ليلٍ أو نهارٍ، فلا يسوغُ للمسلمينَ أن يسكُتوا، ومن حقِّهم الدفاعُ عن أنفسِهم وإخوانِهم بكلِّ ما يستطيعون.
إخوةَ الإيمانِ: وإذا أصرَّ المجترءُون على طُغيانهم، وحققُوا ضرباتهم، فلعلَّها أن تكونَ بدايةَ النهايةِ، وعساها أن تكونَ مرحلةً لضعفِ القوةِ ونهايةَ الظلمِ والغطرسةِ، وسننُ اللهِ ماضيةٌ في الفناءِ والهلاكِ على كلِّ مستكبرٍ ظالمٍ غشوم، جاحدٍ بآيات الله، (({وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون)) (سورة الأحقاف :26) .
(( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ)) (سورة القصص :58).
أيُّها المسلمون: هل تُوقظُ هذه الملاحمُ والفتنُ المتوقعةُ ضمائرَ المسلمين، فيحاسبوا أنفسَهم، ويعودُوا إلى بارئهم، ويُبادِروا بالأعمالِ الصالحةِ، كما أوصاهم حبيبُهم وناصحُهم ونبيُهم- صلى الله عليه وسلم-: (( بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم )) .
وهل تدعوهم هذه الأزماتُ وتجمعُ الأعداءٍ إلى نبذِ الفرقةِ، واجتماعِ الكلمةِ وتوحيدِ الهدف؟!: فتلك القوةُ التي لا تُغلب.
ومن مخارجِ الأزمةِ الإيمانُ بالله، واليقينُ بنصره، والتوكلُ عليه وحده، : ((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) (سورة آل عمران :173).
أجل- " حسبنا الله ونعم الوكيل "- قالها إبراهيمُ حين ألقي في النار، فكان الجوابُ ، ((قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ)) (سورة الأنبياء : 69،70) .
وقالها المؤمنونَ مع محمد- صلى الله عليه وسلم- حين قيلَ لهم إنَّ الناسَ قد جمعوا لكم في حمراءِ الأسد، فكان الجواب ((فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ)) (سورة آل عمران :174).
وما زال التوكلُ على اللهِ، واليقينُ بنصرهِ سلاحاً يتدرعُ به المؤمنون، كلَّما اشتدت الأزماتِ، وتكالبَ الأعداءُ، ولكن لا بدَّ مع الإيمانِ من عملٍ، ومع اليقينِ من جُهدٍ يُبتلى من الإيمانِ ويتميزُ الصادقون من الكاذبين، : (( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)) (سورة آل عمران :142).
إنَّ من معوقاتِ النفسِ عن الجهادِ حبّ الآباءِ والأبناءِ والإخوان، والأزواجِ والعشيرة، والأموالِ والتجارةِ التي تخشى كسادَها، والمساكينُ التي ترضي، وإيثارُ السلامةِ والإخلادِ للراحةِ والدعة، وتلك التي حذَّرَ اللهُ منها المؤمنين بقوله: (( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)) (سورة التوبة :24).
إنَّ ما عند اللهِ خيرٌ وأبقى، وهذه الحياةُ الدنيا متاعٌ والآخرةُ هي دارُ القرار، وما ذا بعد أن تُهانُ كرامةُ المسلمين، ويُسخرُ بدينهم ونبيهم ، ويهددونَ بالاحتلالِ في قعرِ دارهم ، إنَّ المسلمين وعُدوا إحدى الحسنيين، فإمَّا النصرُ أو الشهادة،
ومن لم يمت بالسيفِ مات بغيرهِ تعددتِ الأسبابُ والموتُ واحدٌ
فإمَّا حياةٌ تسرُّ الصديق وإمَّا مماتٌ تغيضُ العداء.
ولن تموتَ نفسٌ حتى تستكملَ رزقَها وأجلَها، لقد أصيبَ المسلمونَ بالوهنِ، وطغت علينا حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموتِ، ومن عجبٍ أن غيرَ المسلمينَ باتوا يُغارون بأنفسهم وهُم على الباطل، ويرحلُون من بلادهم، ويُهاجِمُون وهُم دون هدفِ خير، على حينِ يبخلُ المسلمون بأنفسهم، وهم على الحقِّ، ويعجزُونَ عن الدفاعِ عن أنفسهم وإخوانهم، وبلادهم ومقدساتهم وهم يُهاجمون، ولله في خلقهِ شُؤون، ومهما بلغت قوةُ الأعداءِ، ففيهم من الرُعبِ والخوفِ والضعفِ والخورِ، ما اللهُ بهِ عليم، فلو صدقَ المسلمونَ لأرهبوهم، ولو اجتمعت كلمتُهم لأخافوهم، ولو دافعوا عن دينهم وحُرماتهم لدافعَ اللهُ عنهم .
اللهمَّ انصر دينكَ، وعبادك، وانتقم ممن أرادَ بالمسلمين سوءً يا عزيزُ يا جبار
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الخطبة الأولى
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ [إبراهيم:46، 47].
أيها المسلمون، هاتان الآيتان الكريمتان من سورة إبراهيم وهي مكية تتحدثان عن مكر الكافرين ومؤامراتهم ضد الأنبياء والمرسلين، وقد ورد لفظ (المكر) في القرآن الكريم ما يقارب خمسين مرة؛ لفضح الماكرين والمتآمرين وكشف خططهم وأساليبهم، وأن الله عز وجل لهم بالمرصاد.
أيها المسلمون، إن المكذبين للرسل قد مكروا مكرًا شديدًا، وهذا المكر هو أقصى ما وصلت إليه القدرات، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آية أخرى بقوله عز وجل: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا [نوح:22]. إلا أن الله رب العالمين محيط بمكرهم ومحيط بهم، يقول تعالى في آية أخرى: وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ [فاطر:43]. وبالرغم من أن الجبال كادت لتزول بسبب شدة هذا المكر إلا أن هذا المكر يكون ضعيفًا واهنًا أمام قدرة الله العزيز الجبار.
أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لو أن رسولنا الأكرم محمدا كان وحده في مواجهة المكر والتآمر دون سند من ربه لما استطاع رد هذا المكر، إلا أن الله العلي القدير قد بقدرته أبطل هذا المكر. فلا تظنن ـ أيها المسلمون ـ أن الله عز وجل يخلف وعده، وإنما ينصر رسله والمؤمنين، ويأخذ على يد الظالمين المكذبين الماكرين المتآمرين في كل زمان ومكان.
وهذا يؤكد على أن المسلمين حينما يكونون مع الله فإن الله يكون معهم وينصرهم، ويصد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين، للحديث القدسي الشريف: ((أنا مع عبدي حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعًا اقتربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)).
أيها المسلمون، صادف أمس الخميس 2/11/2006م ذكرى تصريح بلفور وزير خارجية بريطانيا الأسبق، والذي عرف هذا التصريح بوعد بلفور المشؤوم، وذلك بتاريخ 2/11/1917م، أي: مضى على صدور وعد بلفور تسع وثمانون سنة، ومنذ ذلك التاريخ وبلاد فلسطين بخاصة والعالم الإسلامي بعامة يعيش في توتر ومعاناة وانقسام وتأخر سياسي. وعقبه بعد ذلك إلغاء الخلافة العثمانية التركية، ومن الملاحظ أن هذه الذكرى قد مرت مرورا عابرا بقصد أو بغير قصد، فكأن النكبات المتوالية على شعب فلسطين ينسي بعضها بعضا. وفي الحقيقة فإن التآمر ضد الإسلام والمسلمين قائم غير قاعد من قبل الغرب الذي يضمر الحقد والمكر والعداء على الإسلام والمسلمين، منذ الحروب الصليبية وحتى يومنا هذا.
أيها المسلمون، وفي هذه الأيام يكشف مكر عداوتهم للإسلام وتآمرهم أكثر وأكثر، وسبب ذلك أن المسلمين أخذوا يعودون إلى دينهم الإسلامي العظيم عودة حميدة، وأخذ الإعلام الغربي بين الفينة والأخرى ينشر رسومات مسيئة للإسلام ولنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بالإضافة إلى وجود قنوات فضائية متخصصة للتشكيك بالدين الإسلامي، كل ذلك بهدف صد المسلمين عن دينهم، قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ [آل عمران:118].
أيها المسلمون، كما صدرت وتصدر تصريحات مجموعة من مسؤولين غربيين ضد هذا الدين العظيم، وتأتي محاضرة بابا الفاتيكان في ألمانيا لتكمل هذا المسلسل العدواني الظالم. وبالرغم من احتجاجات المسلمين على ما قاله بابا الفاتيكان في محاضرته ضد الإسلام إلا أنه رفض الاعتذار كما رفض شطب العبارات التي تسيء للإسلام من محاضرته. ثم يحاول بابا الفاتيكان من خداع المسلمين بإطلاق دعوته للحوار بين الأديان، هذه الدعوة التي ظاهرها الصمت وباطنها فيه العذاب. ومن المؤلم والمؤسف أن الأنظمة في العالم الإسلامي لم تكن في موقفها من تصريحات بابا الفاتيكان بالمستوى المطلوب، مما أدى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الإعلان عن مقاطعته وعدم التعامل معه، وهذا أضعف الإيمان.
أيها المسلمون، إن مسلسل المكر والتآمر على الإسلام لم يتوقف، فجاء الحرب على الحجاب في فرنسا وبريطانيا من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية الغربية؛ والسبب في ذلك هو انتشار الحجاب بين المسلمات في الدول الغربية، حتى أصبح الحجاب ظاهرة واضحة في المجتمعات الأوروبية، ونقول للأخوات المسلمات المتحجبات في العالم كله: اثبتن على موقفكن الإيماني، فإنه موقف يمثل الجهاد الأكبر جهاد النفس، الحرب النفسية ضدكن ولا تتراجعن، فإن الله عز وجل لن يتخلى عن المسلمين والمسلمات ما داموا على الحق، وما داموا متمسكين بحبل الله المتين، والله مع المؤمنين.
أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك لماذا تختلفون ـ أيها الإخوة ـ في الساحة الفلسطينية؟! وعلى أي شيء؟! إلام الخلف بينكم؟! إنكم تتصارعون في دوامة مفرغة، ألا تدركون أن الغرب يكيد لنا، وأن قوى البغي والظلم تستهدفنا جميعا؟! إن خلافاتنا قد طفت على السطح وأخذت الدول الغربية تتدخل بشؤوننا وخصوصياتنا وتستهين بنا، وأخذ العرب والمسلمون يتندرون بنا باستغراب واستهجان، أليس هذا من الخزي والعار ومما يندى له الجبين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحصدنا والشهداء يتساقطون يوميا في بيت حانون وغيرها؟! فماذا ننتظر؟!
أيها المسلمون، يا إخواننا في غزة الصمود، اتفقوا على الحد الأدنى من القواسم المشتركة بينكم، هل صحيح أنه لا توجد بينكم قواسم مشتركة؟! نحن مقتنعون تماما بأن القواسم المشتركة أكثر بكثير من القضايا العالقة والمختلف عليها، يكفي أن عقيدة الإسلام تجمعنا، ويكفي أننا نتوجه إلى قبلة واحدة في صلاتنا، ويكفي أن فلسطين المقدسة تظللنا، ويكفي أن الأقصى المبارك تاج رؤوسنا. ونكرر ما قلناه في خطب سابقة: كونوا على قدر من المسؤولية، ضعوا المصلحة العامة فوق الاعتبارات الفصائلية أو الحزبية أو الشخصية. وإننا لمنتظرون، وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
وقد بدت خلال هذا الأسبوع بوادر الانفراج إن شاء الله، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا [فصلت:30].
-------------------------
الخطبة الثانية
أيها المصلون، يكثر التساؤل بشأن صيام التطوع في شهر شوال: هل يشترط التوالي والتتابع في صيام الستة من شهر شوال أم لا؟ والجواب: يقول رسولنا الأكرم محمد : ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)). فهذا الحديث الشريف جاء بصيغة مطلقة، ولم يشترط التتابع والتوالي في الصوم، فيجوز التفريق بين أيام الصيام خلال شهر شوال. وبهذا نفتي والله أعلم.
وسؤال آخر يتعلق بصيام النساء: ما الأفضل البدء بقضاء صوم الأيام عن الحيض أو النفاس أم البدء بصيام التطوع في شوال؟ والجواب: الأولى والأفضل البدء بصيام التطوع في شهر شوال؛ لأن الأيام الستة محصورة في شهر واحد، هو شهر شوال، أما بالنسبة لقضاء الصيام فهناك متسع من الوقت حتى نهاية شهر شعبان إن شاء الله. وبهذا نفتي والله أعلم.
أيها المسلمون، يا أبناء بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، نشرت الصحف العبرية خلال هذا الأسبوع دعوات مشبوهة ومخططات عدوانية لبناء كنيس يهودي في باحة المسجد الأقصى المبارك، وهذه المخططات العدوانية قديمة جديدة، تثار بين الفينة والأخرى؛ لجس نبض المسلمين من قبل جمعيات يهودية وكهنة وحاخامين يهود، والآن ينادون بالإسراع في تنفيذ مخططات لبناء كنيس يهودي.
ونقول من على منبر المسجد الأقصى: إن الذين يلعبون بالنار لا يدركون عواقب الأمور، ولا يدرون بأن النار ستحرقهم قبل أن تحرق غيرهم؛ مؤكدين للمرة تلو المرة بأن المسجد الأقصى المبارك بمساحته لن نتنازل عن ذرة تراب منه، ولا نُقر ولا نعترف بأي حق لليهود في هذا المسجد. وعليهم أن يبتعدوا عن المسجد، ولا يفكروا فيه إن أرادوا تهدئة الأوضاع، ومؤكدين أيضا أن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم، وإنما هو لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
ونحمل السلطات الإسرائيلية المحتلة المسؤولية عن أي مس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، لتهاونها وعدم محاسبة أولئك الذين يطرحون المخططات العدوانية. والملاحظ أن الجماعات اليهودية المتطرفة تصول وتجول دون حساب ولا عقاب، مما يشجعها على التمادي في محاولاتها العدوانية والاستفزازية، ونحن على يقين أن المسلمين المصلين حريصون كل الحرص على مسجدهم المبارك، فهم يعمرونه بالصلاة فيه والتردد عليه، ويحمونه من أي خطر محتمل.
===============
 الصراع الأخير
الحمد لله الأولِ والأخرِ، الباطنِ الظاهرِ، الذي هو بكلِ شيءٍ عليم، يعلمُ دبيبَ النملةِ السوداءِ، على الصخرةِ الصماءِ، في الليلةِ الظلماءِ، يعزُ من يشاءُ ويذلُ من يشاءُ، خلقَ كل شيءٍ فقدرهُ تقديرا، والصلاةُ والسلامُ على خيرِ الأنامِ محمدِ بن عبد الله النبيِ الأميِ، بلغَ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأمةَ وجاهدَ في اللهِ حقَ جهادِه، تركنا على المحجةِ البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلا هالِك.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِي{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (سورة آل عمران :102) .
أما بعد :
فإنَّ الصراعَ بين الحقِ والباطلِ سنةٌ لله في أرضِه، وأينما وُجدَ الإنسانُ وُجدَ الصراع، (( فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (سورة البقرةِ :251) .
ويتنوعُ هذا الصراعُ، ويأخذُ أشكالاً مختلفة، إلاَّ أنهُ تزدادُ ضراوتُهُ، ولا يرجى زوالهُ إذا كان صراعاً دينياً مبنياً على اختلافٍ في العقيدة.
كل العداواتِ قد ترجى مودتُها إلاَّ عداوةَ من عاداك في الدين
وعند نزول الوحي على رسول الله r، (( انطلقتْ به أمُ المؤمنينَ خديجةُ -رضي الله عنها- إلى ورقةَ بنِ نوفَل فقال ورقة : ياليتني فيها جذعاً أكون حياً حينَ يُخرجكَ قومُكَ، قال r : (أو مخرجيّ هم ) ؟ قال: نعم، لم يأتِ أحدٌ بما جئتَ بِه إلاَّ عُوديَ وأوذيَ، وإن يدركنيْ يومُكَ أنصْركَ نصراً مؤزراً)) الحديثَ أخرجه البخاري ومسلم ،
وقدْ ذكرَ اللهُ في كتابِه عداوةَ الكافرينَ للمؤمنينَ، وذكرَ أسبابهَا، وأنها لا تزولُ حتى يتحولَ المسلمُ إلى دينهم، ومهما اغترَ المسلمونَ بالكفارِ، وزعمَ منْ زعَم زوالَ هذه العداوةَ واندثارِها، وحاول التقريب بيننا وبينهم، إلاَّ أنَّ الله جلَّ جلالهُ قد أظهرها في كتابه، وبيانها في مُحكم آياته، فقال سبحانه، (( وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) (سورة البقرة :109).
وقال سبحانه: (( وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)) (سورة آل عمران :118).
وذكر سبحانُه غايتَهم التي يسعونَ إليها : (( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (سورة التوبة :32).
وكلُ ما يظهرُ من جرائم وأحقاد، إنما هي جزءٌ يسيرٌ مما تُخفيْ صدورهم، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)) (سورة آل عمران :118) .
ومهما قدْمَ المسلمونَ منْ تنازلاتٍ فلنْ تزيدَهمْ إلا ذلاً وخضوعا، وعجزاً وخنوعا، قال تعالى: (( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)) .
والواقع خيرُ شاهدٍ على ذلك، فهاهي باكستانُ لم تهدأ بعدُ في تعاونها مع أمريكا، في إسقاطِ الطالبانِ وملاحقةِ المجاهدين، وهاهي أمريكا تقفُ مع الهندِ ضدها، وبدأتِ التهديداتِ تنهالُ عليها، فهل نفعت باكستانُ تنازلاتها لعدوها وانبطاحها الكامل، وهل استفادت تركيا من تذلُلها للغربِ أم أنَّها لا تزالُ غير مُرضٍ عنها !!
أمة الإسلام : إنَّ أعداءَ اللهِ يستعملونَ شتى الوسائلِ للصدِ عنْ سبيلِ اللهِ، فتارةً يستخدمونَ التصفية الجسدية، وأحياناً يستعملونَ الفكرَ والثقافةَ في تغريبِ الأمةِ ومسخِ هويتها، وهُم لا يترددونَ في استعمالِ أيِّ وسيلةٍ في تحقق أهدافهم ، وكل ما يخدمُ غايتهم، (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ )) (سورة البقرة :117).
ففي شوالٍ سنةِ خمسٍ منْ الهجرةِ تجمعتْ قوى الكفرِ من كفارِ قريشٍ وحلفائِهمْ من القبائلِ المشركةِ، في أولِ محاولةٍ لاقتلاعِ الإسلامِ منْ جذورِه، ومضوا مُغترينَ بأعدادهِمْ الهائلةِ، وأموالهِمْ الطائلةِ، (( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ)) (سورة الصف :8) .
واشتدَ الكربُ على المسلمينَ ، وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ، وقد بلغ بهم ما وصفهُ الله تعالى بقوله : (( إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا)) (سورة الأحزاب : 10،11).
لقدْ رمتْهُمُ العربُ عن قوسٍ واحدةٍ ، وغدرَ اليهودُ كعادتهِمْ، ونقضوا عهدَ النبيr، وبدأ المنافقونَ والذينَ في قلوبهِمْ مرضٌ بالإرجافِ والتخويفِ من الداخلِ، (( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا)) (سورة الأحزاب :12).
وميَّزَ اللهُ أهلَ الإيمانِ، أهلَ البأسِ والصبرِ، (( وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا)) (سورة الأحزاب).
(( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) (سورة آل عمران :173).
وبعدَ تلكَ اللحظاتِ الحرجةِ جاءَ نصرُ الله، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا)) (سورة الأحزاب :9).
لقدْ سلطَ اللهُ على أعدائِه رياحاً هوجاء، في ليلةٍ مظلمةٍ باردة، فقلّبت قُدورَهم، واقتلعتْ خيامَهُمْ، وأطفأتْ نيرانَهُمْ، ودفنَتْ رحالهَمْ، فاضطروا للرحيلِ وكفى الله المؤمنينَ القتال.
وما هي إلاَّ سنواتٌ قليلةٌ، حتى وصلتْ حدودُ الدولةِ الإسلاميةِ إلى حدودِ الصينِ، ولم نجد ما نحددُ به اتساعَ ممالكَ الإسلام إلاَّ أن يقول خليفةً من خُلفاء المسلمين: وهو يخاطبُ السحاب، أمطري حيثُ شئتِ فإنَّ خراجكِ سيُحملُ إلينا، إنَّ هذه الحركةُ العظيمة من فتوحات الإسلام، وهذا الاتساع العظيم، جعلَ اليهودُ والنصارى لا يَقرُّ لهم قرار، ولا يهدأُ لهم بال، فبدأتْ الحملاتُ الصليبيةُ للقضاءِ على الإسلامِ، ففي عامِ أربعمائةٍ واثنينِ وتسعينَ من الهجرةِ سقطَ بيتُ المقدسِ في أيدي الصليبيين، وقتلوا فيهِ أكثرَ من ستينَ ألفَ قتيلٍ، (( فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً} (سورة الإسراء :5) ، وتبروا (( وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا)) (سورة الإسراء :7), ولقدْ كانَ سلاحُ المسلمينَ في ذلكَ الوقتِ الدموع:
مزجنا دمانا بالدموعِ السواجم فلمْ يبقَ منَّا عرضةً للمُراجمِ
وشرُ سلاحِ المرءِ دمعٌ يريقهُ إذا الحربُ شَبتْ نارها بالصوارمِ
واستمرتِ الحملاتُ قرنينِ من الزمانِ، كان أخطرَها التحالفُ الصليبيُ مع التتارِ، وما نتجَ عنهُ من تلكَ الحملةِ المسعورةِ على المسلمينَ، لقدْ أهلكوا الحرثَ والنسلْ، وعلا أمرُ النصارى ورُفعتِ الصُلبانُ وعلا شأنهُا.
يصفُ الشاعرُ حالَ الناسِ في ذلكَ الوقتِ فيقول:
يا نارُ قلبيَ من نارٍ لحربِ وغى شبتْ عليه ووافى الربعَ إعصارُ
علا الصليبُ على أعلى منابرِها وقامَ بالأمرِ من يحويِه زُنَّارُ
وكم حريمٍ سبتهُ التركُ غاصبةً وكان من دونِ ذاكَ السترُ أستارُ
وهم يُساقونَ للموتِ الذي شهدوا الموتُ يا ربِ من هذا ولا العارُ
إلى قولِهِ وهنَّا بيتُ القصيدِ والسببُ الرئيسُ لتسلطِ الأعداء.
واللهُ يعلمُ أنَّ القومَ أغفَلَهُمْ ما كان من نعمٍ فيهنَّ إكثارُ
فأهملوا جانبَ الجبارِ إذ غفلوا فجاءَهُمْ من جنودِ الكفرِ جبارُ
وأصدقُ من ذلكَ قولَ الله جلَ جلالهُ : (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) (سورة الشورى :30).
لقدْ دفعَ المسلمونَ في ذلكَ الوقتِ ثمنَ معاصيِهمْ وبعدهِمْ عن كتابِ ربهِم، وسنةَ نبيهم، وإخلادِهم إلى الأرضِ وحبُ الدنيا الثمن غالياً، فقد سقطت بغدادُ عاصمةَ الدولةِ الإسلاميةِ في أيدي التترِ، وقُتلَ الخليفةُ العباسيُ، وسُفكتْ الدماءُ وقُتلَ الأبرياءُ، وانتهكتْ أعراضُ النساءِ في مشاهدَ بشعةٍ، تكادُ تنكِرُها العقولُ لولا ثبوتهُا، ورُبما ظنَّ البعضُ أنَّ شجرةَ الإسلامِ اِجتثتْ من أصولها.
وهذا المؤرخُ ابنُ الأثيرِ، وهو شاهدُ عيانٍ لبعضِ أحداثها، يقول: (فمن الذي يسهلُ عليه أن يكتبَ نعيَ الإسلامِ والمسلمينَ، ومن الذي يهونُ عليه ذكرُ ذلك؟ فيا ليتَ أمي لم تلدني، وياليتني متُّ قبلَ هذا أو كُنتُ نسياً منسياً) انتهى كلامه
لقد قُتِلَ في تلك الحملةِ الوحشيةِ مئاتُ الآلافِ من الناسِ، وإليكمْ نموذجاً واحداً مما حدث ، لقد قُتِلَ أهلُ نيسابور جميعاً، وقُطعتْ رؤسهمْ وجُعِلت في ثلاثِ أهرامات ، هرمٌ لرؤوسِ الرجالِ، وهرمٌ لرؤوسِ النساء ، وهرمٌ لرؤوسِ الأطفال.
أيُّها المسلمون : ورغمَ قُسوةِ الأحداث، وضخامةِ الُمصاب، وجلالةِ الخطب، وفداحةِ الكارثةِ، إلاَّ أنَّ أهلَ الإسلامِ لمَّا غيروا أوضاعَهم، وعادوا إلى ربهم، واستعدوا للنزال، وتأهبوا للقتال، أنزل اللهُ عليهم نصرهُ، وأيديهم بقوته، فظهرَ قادةٌ كبار حملوا لواءَ الإسلام، ورفعوا رايةَ الجهادِ، فقامت الأمةُ معهم، وثبتوا ضدَّ عدوهم، فمن هؤلاءِ الأبطال، عمادُ الدين زنكي، ونورُ الدين محمود، وصلاحُ الدين الأيوبي الذي استردَ بيتَ المقدسِ من أيدي الصليبيين.
والقائدُ قطز، الذي قادَ معركةُ عين جالوت، وغيرَّ بانتصارهِ في تلك المعركةِ موازينَ القوى، حيثُ كانَ في الناسِ هيبةً عظيمةً من جنودِ التتر، فألحقَ بهمْ خسائرَ ماديةٍ ومعنويةٍ، انتهتْ بطردِهم من بلاد ِالشام.
لقد ظنَّ المسلمونَ أنهم لا طاقةَ لهمْ بلقاءِ التتارِ الذين سقطتْ الخلافةُ العباسيةُ على أيديهم، وعاثوا في بغدادَ والشامِ الفسادْ، ثُّم توجهوا إلى مصرَ ليستأصلوا الإسلامَ في جميعِ البلدان كما يزعمون، وبعثَ هُولاكو برسالةِ تهديدٍ إلى قطزَ، وأنذَرُه بما حلَّ بغيرِهِ من الأمراءِ، وأمرهُ بالتسليم، فخرجَ الملكُ المظفرُ بجميعِ عساكرِ مصرَ، ومن انظمَ إليه من عساكرِ الشام ومن العربِ والتركمان، وكان للعلماءِ الدورُ الرائدَ في تحميسِ القادةِ، وحثِ الناسِ على الجهاد، وتكاملَ عنده العسكرُ، وسارَ معهُ بعضُ القادةِ على كُره.
فلمَّا كان يومُ الجمعةِ الخامسَ عشرَ من شهرِ رمضان، التقى الجمعانِ، وفي قلوبِ المسلمين همٌّ عظيمٌ من التتر، فتحيزَ التترُ إلى الجبل، وعندما اصطدمَ العسكرانِ، اضطربَ جناحُ عسكرِ السلطان، وانتقضَ طرفٌ منه، فألقى الملكُ المظفرُ عندَ ذلك خوذَتُه عن رأسهِ إلى الأرضِ، وصرخَ بأعلى صوتهِ (وا إسلاماه) ثلاث مرات، ويقول: ( يا ألله انصرْ عبدكَ قطزَ على التتار). وحملَ بنفسِهِ وبمن معهُ حملةً صادقةً، فأيدُهُ الله بنصرهِ، وقُتِلَ مُقدمُ التترُ، وانهزمَ باقيهمْ، ومنحَ الله ظهورَهمْ للمسلمين، يقتُلونَ ويأسرون، ونزلَ السلطانُ وصلى ركعتينِ شكراً لله، وعادَ العسكرُ وقد امتلأتْ أيديهمْ بالغنائم.
لو عاينتْ عيناكَ يومَ نزالُنا والخيلُ تطفحُ في العجاجِ الأكدرِ
وقد اصطخمَّ الأمرُ واحتدمَ الوغى ووهى الجبانُ وساءَ ظنُّ المجترِ
حتى سبقنا أسهماً طاشتْ لنا منهمْ إلينا بالخيولِ الضُمرِ
فتسابقوا هرباً ولكن ردَّهمْ دونَ الهزيمةِ رمحُ كلِ غَضَنْفرِ
وجرتْ دماؤهمُ على وجِهِ الثرى حتى جرتْ منها مجاريِ الأنهر
إذن فالنصرُ ليس بالقوةِ العسكريةِ، ولا المعاييرِ الماديةِ كما يظنهُ الماديون، كلا، إنَّما النصرُ من عند الله، (( إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ)) (سورة آل عمران :160) .
النصرُ لمنْ نصرَ الدين (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)) (سورة محمد :7) ، (( وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ)) (سورة آل عمران :126) . (( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)) (سورة الأنبياء :105).
إذن فالوعدُ بالنصرِ وعدٌ إلهي ، (( وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )) (سورة آل عمران :139) ، لكن بشرط ، (( إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )) ، ومن هُم المؤمنون الموعُودونَ بالنصرِ، إنَّهم كما قال الله : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)) (سورة الأنفال :3) .
ولذا سألَ ملكُ الرومِ فلولَ جيشهِ المهزوم، ما بالُهم ينتصرون، فقالَ شيخٌ من عُظمائهم، إنَّهم يهزمُوننا، لأنهم يقُومُون الليل، ويصُومُون النهار، ويوفونَ بالعهدِ، ويتناصفُونَ فيما بينهم، فهل أحيينا تلك السجايا الكريمةِ، والخصالَ العظيمة، حتى يتنزل نصرُ اللهِ علينا ؟!!
أيُّها المسلمون : أليسَ اللهُ جلَّ جلالهُ عليمٌ بكلِّ شيء، هل يكونَ في هذا الكونِ أمرٌ بدونِ علمهِ سُبحانه، إذن ربُنا جلالَ جلالهُ، يعلمُ ما سيصلُ إليه أعداءهُ من القوةِ العسكرية، والتطورِ التقني، ومع ذلك يأتي الوعدُ الإلهي ، (( فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)) (سورة المائدة :56) .
لقد كتبَ اللهُ على كلِّ كافرٍ ذلاً يجدهُ في قلبه، وهلعاً وخوفاً يحسُّهُ في نفسه، (( سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا)) (سورة آل عمران :151).
ذلك بأنَّ الذي يُقاتلُ للهِ يكونُ في عونهِ التأييدَ الإلهي، ومن كانَ معهُ اللهُ فلا يدٌ لأحدٍ بكفاحهِ (( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ)) (سورة محمد : 11).
وهذا ما أدرَكتهُ قريش على كفرها وضلاَّلها، فعندما سارت بخيلها ورجلها، مُغترينَ بعددهم وعتادهم إلى بدر، عرضَ عليهم خُفاف الغفاريُّ المددَ بالسلاحِ والرجالِ، فقالوا لهُ : لئن كُنَّا نُقاتلُ الناسَ فما بنا من ضعفٍ عنهم، ولئن كُنَّا نُقاتلُ اللهَ كما يزعمُ محمدٌ فما لأحدٍ باللهِ طاقة!!
فيا لله! قريشٌ بكفرها وضلالها، تُدركُ أنَّ اللهَ ينصرُ حزبهُ المؤمنين، وبعضُنا يتخالجُ إليه شكٌّ وريبٌ في نصرِ اللهِ وتأييده !!
وفي مطلعِ القرنِ الثاني للهجرةِ، رفضَ ملكُ سجستانَ والرخْجَ، الذي كان لقبه(رَتْبيل)، رفضَ أداءَ الخراجِ للمسلمين، وكانَ ذلك في عهدِ بني أميةَ، وقد كان يدفعُ الجزيةَ كغيرهِ عن يدٍ وهو صاغر، فأرسلَ إليهِ الخليفةُ الأمويُ وفدٌ من المسلمينَ يطالبهُ بالخراجِ، فلمَّا وصلَ إليه الوفدُ قال لهم: أين القومُ الذين كانُوا يأتوننا قبلَكم، كانوا ضامري البطونِ من الجوع، يلبسونَ نعالَ الخوص، وفي وُجوههِم سيماءٌ من أثرِ السجود؟ فقيلَ له: قد مضوا ، فقال: إنَّكم لا شكَ أنظرُ منهمْ وجوهاً، ولكنهم أصدقُ منكم وعداً وأشدُ بأساً .
صدقَ واللهِ وهو كذوب، فإنَّ القوةَ الحقيقيةِ لأمةٍ ما، ليست في جيُوشِها الزاحفة، ولا في أسلحتِها اللامعة، ولا في جُنودِها المتأنقين في المأكَلِ والملبس، ولكن بقوةِ إيمانها وقُربها من ربها، وتمسكها بهدي نبيها- صلى الله عليه وسلم-، لذا قال المُلهم عمر ( إنَّكم لا تُقاتلون الناسَ بكثرةِ العددِ، بل تُقاتلونهم بهذا الدين، فانظرا ما ذا أحدثتم في دينكم).
فعندما يضعفُ مصدرُ القوةِ الحقيقي عند المسلمين فهُم كباقي الناسِ، ميزانُ نصرهِم العددُ والعدة، (( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا )) (سورة التوبة :25).
والأمرُ الذي يجبُ أن يُعلم هو: أنَّ الأمةَ عبرَ تاريخها الحافلِ لم تُمنى بالهزائمِ والنكبات، إلاَّ عند بُعدِها عن كتابِ ربها وسنةِ نبيها، عندما نسوا قولَ الحقِ سبحانه، ((وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم )) (سورة الأنفال :60).
عندما نسوا قولَ الحق سُبحانه، (( وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم )) (سورة البقرة :109).
عندما نسوا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ )) (سورة آل عمران :118).
عندما أخلدُوا إلى الأرضِ وأقبلوا على الدنيا، عندما غزتهم جيوشٌ جرارةٌ من الذنوبِ، أيُّها اللاَّهون هلاّ تهجرونَ الملهيات، وتقولونَ وداعاً لزمانِ التُّرهات، قد مضى عهدُ الرُقاد، وأتى يومُ الجهاد، فاحملوا اليومَ السلاحَ، جدِودا عهد صلاح، إنَّ عهدَ الظلمِ ولَّى، وأتى فجرٌ جديد، إيَّهُ يا بغدادُ صبراً، إنَّ بعد العُسرِ يسرا، وجموعِ الكُفرِ مهما عربدت سوفَ تزول .
بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم
الخطبة الثانية
الحمد لله... أما بعد:
فإنَّ شجرةَ الإسلامِ لا تُروى إلاَّ بالدماءِ، وكُلَّما تسلطَ الأعداءُ على الأمةِ كلَّما قويت شوكتُها، وتوحدَ صفُّها، ورجعتْ إلى كتابها الذي هو سرُّ قوتهِا، ومبعثُ عزتها، وأساسُ نهضتها، فالذينَ تروعُهم الأحداثُ المؤلمةُ التي تعصفُ بالأمةِ، ويظنونَ أنَّ أحداً يستطيعُ أن يستبيحَ بيضتَها، ويطفئَ نورَها، جهلوا سُنن اللهِ سبحانه، فلا تقلق أخي الكريم، فاللهُ سُبحانَهُ هو الذي يُديرُ رحى الصراعِ، وقد كتبَ سُبحانه البقاءَ لهذه الأمةِ إلى أن تقومَ الساعة، وتكفلَ سُبحانه بحفظِ هذا الدين، (( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) (سورة الحجر :9) ، وسيظلُ هذا الدينَ صخرةً شماءَ تتكسرُ عليها أمواجُ الكفرِ
المتلاطمة ، (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ )) (سورة الأنفال :36).
وقد دعا النبيُ r أن لا يُهلكَ أمتَهُ بسنةٍ بعامة، وقد أُجيبتْ دعوتُه r .
فعلى المؤمنِ أن لا تهتزَّ ثقتُه بربهِ، وليعلمَ أنَّ اللهَ سُبحانهُ لا يُقدرُ شراً محضاً، بل لا بُدَّ في الشرِّ من خيرٍ يعودُ للعبد، ولنعد إلى الوراءِ قليلاً، فعندما فُوجِئَ العالمُ الإسلامي بالهجومِ الصليبي الحاقدِ على البوسنةِ والهرسك، وعلى كوسوفا وغيرها من بلادِ الإسلام، الذي ما يزالُ قائماً في بعضِها حتى الآن، كم من المسلمين ماتَ في تلك البلاد، إنَّهُ عددٌ قليلٌ بالنسبةِ لمن حيا قلبُهُ بالإسلامِ الصحيحِ، المبنيِّ على الولاءِ للمسلمين والبراءةِ من الكافرين، ما لو أُنفقت ملايينُ الريالاتِ وعملَ آلافُ الدعاةِ، لما تحققَ عشرُهُ والله أعلم، كما أنَّ تلك الأحداثِ بينت بصورةٍ عملية مستوى الحقدِ الدفينِ في قلوبِ أولئكَ الأشرار.
أيُّها المسلمون: ليسألَ كلٌ منَّا نفسهُ، ما ذا قدمَ لنُصرةِ الدينِ والمستضعفين، وما هُو عطاؤه، فليسَ من الحزمِ أن لا نستيقظَ من نومِنا إلاَّ عند الضربات، ومقدارُ اليقظةِ لا تتجاوزُ أياماً معدوداتٍ ثم نعودُ إلى سُباتنا الطويل.
إنَّ على الأمةِ اليومَ أن تُوحدَ صفها، لا سيما في وقتِ الأزماتِ والملمات، وأن يكونَ التعاونُ بينهم، لأنَّهُ السبيلُ إلى تصحيحِ الأوضاعِ، وتوزيعُ الأدوارِ لمواجهةِ الأعداء، فالتجارُ بأموالهم، والعلماءُ بأقوالهِم وأقلامهِم ، وأئمةُ المساجدِ بقنوتهم حتى ترتفعَ النازلةُ، والشبابُ بدمائهم، والنساءُ بشيءٍ من أموالهِنَّ ودعائهِن، وتحريضِ أبنائهِنَّ ومن تحتِ أيديهن ، وأهلُ الرأي والمشورةِ، وأصحابُ الرياساتِ بجاههم، { ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها }، وعلينا جميعاً العملَ لهذا الدينِ، وبذلَ الغالي والنفيس، من الجُهدِ والمالِ لنصرةِ إخوانِنا، فإنَّهُ لا سبيلَ لكسرِ العدو بعدَ تقوى اللهِ تعالى والتوكلِ عليه، إلاَّ بأموالِ المؤمنين الصادقين، فقد أمرَ اللهُ بذلك في قوله : (( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) (سورة البقرة :195).
وجاءَ الترغيبُ بذلك في قوله : (( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (سورة البقرة :261).
وفي صحيح مسلم عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال : جاءَ رجلٌ بناقةٍ مخطومة ، فقال هذهِ في سبيلِ الله، فقال- صلى الله عليه وسلم- : (( لك بها يومَ القيامةِ سبعُ مائةِ ناقة، كلُها مخطومة )) ،
وجاء الأمرُ بجهادِ المشركين بالنفسِ والمالِ، قال- صلى الله عليه وسلم- : (( جاهدوا المشركين بأموالِكم وأنفسكم وألسنتكم)) رواه أحمد .
والذين يتقاعسُون عن بذلِ الزكواتِ والصدقاتِ في وقتِ محنةِ المجاهدين، ووقتِ تطايرِ الرؤوس، وتقطعِ الأشلاء ، يُعدون مُفرطين ، ولا تُلتمسُ لهم الأعذارُ في هذه الغلطة ، فقد تُوهنُ في صفوفِ المجاهدين ، وتُعززُ زحفَ الصليبيين، وهذا ذنبٌ كبيرٌ وخذلانٌ مبين، وأخيراً لا تنسوهم من الدعاءِ وحثِ الصالحين عليهِ وتذكيرهم، فالدعاءُ شأنهُ عظيم، وهو سلاحُ المؤمن،،،
يا أمةَ الدين القويمِ كفاكمُ ما عاد يُجدي المسلمين هروبُ
حشدت لكم أممُ الفسادِ جحافلاً بالعادياتِ لواؤُها منصوبُ
هُم قد أتوا بالحقدِ يدفُعهُ الأذى ليُذلَ هاماتِ الهلالِ صليبُ
هُم بادروكم بالعذابِ وبالردى وأتاكمُ يومٌ أصمُّ عصيب
إن تكرهوهُ فإنَّما هو خيرُكم ويكونُ فيه الفصلُ والتعصيبُ
يا أمةَ الإسلامِ إلاَّ تنفروا فالسَّهمُ من قوسِ العدوِّ مصيبُ
ومتى يُنادي الحرَّ نصرُ عقيدةٍ فالسابحاتُ الضامراتُ تُجيبُ
اللهم انصر أمةَ الإسلام.. هذا وصلوا...
============
 رجال لكل زمان
الحمدُ لله الذي جعلَ في كلِّ زمانٍ بقايا من أهلِ السلم، يدعونَ من ضلَّ إلى الهُدى، وينهونَهُ عن الردى، ويُحيُون بكتابِ اللهِ تعالى الموتى، وبسنةِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- أهلَ الجهالةِ والردى، ويصبرِون منهم على الأذى، فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيَوهُ؟! وكم من تائهٍ ضالٍ قد هَدوهُ، بذلوا دماءَهم وأموالهم دُون هلكتِ العباد، فما أحسنَ أثرُهم على الناسِ، وأقبحَ أثَرُ الناسِ عليهم، يُنفونَ عن دينِ اللهِ عزَّ وجل تحريفَ الضالين، وانتحالَ المُبطلين، وتأويلَ الضالينَ الذين عقدوا ألويةَ البدع، وأطلقُوا عنانَ الفتنة، يقولونَ عن اللهِ وفي الله، وفي كتابهِ بغيرِ علم، تعلى اللهُ عمَّا يقولُ الظالمون علواً كبيراً. ونشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له،
أمَّا بعد: أيُّها الناس :
فمقدمةُ هذه الخطبةِ تؤثرُ عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وعن الإمامِ أحمد -رحمه الله-، وهي في وصفِ أهلِ السُنة الذين جعلهمُ اللهُ درعاً للإسلام منذُ وفاتهِ -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا هذا، إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها، يذبُّون عن دينِ اللهِ باللسانِ والسنانِ والقلم، يرمُون بأنفسهم في كلِّ فجيعةٍ، ذوداً عن حمى الدينِ وحوزةِ الإسلام، يقفونَ في وجهِ كل معتدٍ وضالٍ ومعاند، فهم الذين وقفُوا في وجهِ أهلِ الردةِ حتى حصدوا شوكتهم، وهُم الذين قاتلوا كِسرى وقيصر حتى أسقطوا دولةَ كلٍ منهم، وهُم الذين جابهوا الخوارجَ فأقنعوا من اقتنعَ منهم باللسان، وأجهزوا على بقيتهم بالسنان، وهُم الذين وقفوا في وجهِ الرافضةِ وأحرقُوا الغلاةَ منهم، وهُم الذين وقفوا في وجهِ نُفاةِ القدرِ حتى أبطلوا حجتهم، فأضحت عقيدتُهم بحمدِ اللهِ في القرونِ الأولى هي السائدة، ثم توالتِ الهجماتُ الشرسة على الإسلامِ وأهلهِ، وتبنى بعضَ الخلفاءِ غيرَ معتقدِ أهلِ السنة، فزادت ضراوةَ الفتنة، وأصبحَ أهلُ السنةِ في مواجهةِ فرقٍ نشرت باطلها بالسيفِ والتعذيب، وهُم لا يملكونَ سوى اللسانِ والقلم، ومع ذلك وقفوا وعُرضَ من عُرضَ منهم على السيفِ، وعُذِّب من عُذِّب وعلى رأسهم إمامُ أهلِ السنةِ- أبو عبد الله- أحمد ابن حنبل- رحمه الله-. ثُمَّ خذلَ اللهُ أهلَ البدعِ، وتولى الأمرُ بعضُ أهلِ السنة، والصراعُ على أشدِّهِ بين الحقِّ والباطل، وللباطلِ وأهلهِ مواقفَ ذليلة، فحينما عجزوا عن مُجابهةِ أهل الحق في ساحةِ الوغى، لجئوا لقطعِ الطرقِ على الجميع، ومداهمتهم في مقرِ أمنهم، في بيتِ اللهِ الذي من دخلهُ كان آمناً، وهكذا نرى أهلَ السنةِ قد وقفُوا في هذهِ الفترةِ في مواجهةِ قوةَ الخوارج، وثورةَ الزنج، وفتنةَ الجهميةِ والمعتزلةِ، وغيرهم من فرقِ أهلِ الكلام، وفي مواجهةِ الباطنيةِ، جميعُها فرق تنتسبُ إلى الإسلام، إلى أن أحسَّ الأعداءُ من الخارجِ بضعفِ دولةَ الإسلام، بسببِ هذهِ الانقساماتِ، فهجموا هُم أيضاً في حملةٍ صليبيةٍ حاقدةٍ شرسة، فأخذوا ثالثَ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحال، وقبلةَ المسلمين الأولى، فكانَ لأهلِ السنةِ معهم وقفاتٍ انتهت بخُذلانِ الباطلِ وانتصارَ الحقِّ، وإعادةَ المسجدِ الأقصى، ومع هذا فالصليبيونَ لا يألون جُهداً في محاولةِ كسبِ الموقف، إلى أن دهَم البلادَ خطرٌ آخر، خطرٌ وحشي، حملةً مغوليةً من التتارِ الذين أتوا على الديار فأبادوا الأخضرَ واليابس، لم يرحموا شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة، وسقطت في أيديهمُ البلادَ تلو البلاد، ولم يبق لأهلِ السنةِ إلاَّ نواةً انطلقوا منها، ووقفوا في وجهِ هذا العدوِّ، وسعى من سعى من أعلامِ المسلمين وأئمةِ الدين في شحذِ الهمم، وتطمينِ النفوسِ، ألا وهو شيخُ الإسلامِ ابن تيمية، فكتبَ اللهُ النصرَ لأهلِ الإسلام، وعادَ العدو أدراجهُ خاسراً ذليلاً، ولم تكن مواقفُ أهل السنةِ في هذهِ الفترةِ مقصورةً على المواجهةِ في القتال، بل بالكتابةِ والدعوةِ إلى الرجوعِ للمنهجِ السليم، والردِ على كلِّ مبتدعٍ وضال، وإن أدَّى ذلك إلى شيءٍ من الأذى والاضطهاد، فهُم الذين يدعونَ من ضلَّ إلى الهُدى، وينهونَهُ عن الردى، ويُحيُون بكتابِ اللهِ الموتى، ويصبرون منهم على الأذى، فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوهُ ؟! وكم من تائهٍ ضالٍ قد هدوهُ ؟! بذلوا دماءَهم وأموالهم دُونَ هلكتِ العباد، فما أحسنَ أثرهم على الناسِ، وهي تحتلُ أولى القبلتين، ومسرى النبي- صلى الله عليه وسلم.
وأقبحَ أثرَ الناسِ عليهم، أي والله ، لقد بذلوا دماءَهم وأموالهم دُون هلكتِ العباد، فمنهم من قُتل، ومنهم من سُجن حتى ماتَ في السجن، ومنهم من عُذبَ، احتملوا كل ذلك للهِ وفي الله، وفي سبيلِ تبليغِ دينَ اللهِ لمن بعدهم، صافياً لا تشوبهُ شوائبُ أهلِ الزيغِ والضلال، وقد وصلَ إلينا بحمدِ اللهِ كذلك، فكانَ لزاماً علينا أن نذودَ عنهُ كما ذادَ أسلافُنا، إذاً الحربُ متوارثةٌ مستمرة، فوجدَ أهلُ السُنةِ اليوم أنفسهم في مواجهةِ أخطارٍ عديدةٍ كثيرة، وهُم في حالِ ضعفٍ لا ناصرَ لهم ولا معينَ إلاَّ الله، ووجدوا أنفسهم في مواجهةِ دولةِ اليهودِ ذاتَ الجيشِ المزودِ بأحدثِ وأفتكِ أنواعِ الأسلحة، وفي مواجهةِ دولةِ النصارى، عُبَّاد الصليبِ، وهي تحتلُ جُزءاً آخر من بلادِ المسلمين، وفي مواجهةِ الإلحادِ الشيوعي الماركسي، وهو يغزو البلادَ ويدمرُ العباد، وجدوا أنفسهم في مواجهةِ هذه الجبهاتِ العديدةِ التي فُتحت عليهم عسكرياً، وجدوا أنفسُهم وقد تداعت عليهم أممُ الكفر والضلالِ كما تداعى الأكلةُ إلى قصعتها، كما أخبرهم بذلك نبيهم- صلى الله عليه وسلم-، وكانَ الواجبُ علينا أن نسألَ أنفسنا لماذا نحنُ المقصودين بالذاتِ دونَ سائرَ الأُممِ بهذا الغزوِ الشرس، والجوابُ ظاهر، فاللصُّ لا يأتي إلاَّ البيت الذي يظنُ وجودَ المالِ فيها.
الخطبة الثانية
الحمد لله،... أمَّا بعد، أيُّها الناس :
فلا شكَ بأنَّ الغزو العسكري الذي دَهَم بلادَ المسلمينَ غزوٌ خطرَ لهُ من الآثارِ السيئةِ ما لا يعلمُ مداهُ إلاَّ اللهُ، لكن مع ذلكَ ليتَ الأمرُ مُقتصرٌ على هذا الحدِّ فقط، لكن هُناك ما هُو أخطرُ منهُ وأعظم، ألا وهو الغزو في الفكرِ والمعتقد، فكمَا أنَّ أهلَ السنةِ في مواجهةِ ما سبق، فكذلكَ هُم في مواجهةِ غزوٍ من الداخلِ أشدُّ وأنكى، فهُم في مواجهةِ انحرافِ العقيدةِ عند الصوفية، وهُم في مواجهةِ غزو الرافضةِ الشرسِ الذي هُو في قمةِ نشاطهِ وأوجِّ مجدهِ، وهُم في مواجهةِ شُبهاتٍ ألقاها أعداءُ الإسلامِ من يهودٍ ونصارى وشيوعيين، وشبهاتٍ أصغوا بها في دينِ الإسلامِ، وتلقفها جهلةُ أبناءِ المسلمين، وفي نظري أنَّ كلَّ هذا يهونُ عندَ غزوٍ مبطن، ظاهرهُ الترفيهُ والتسلية، وباطنهُ فيه البلاءُ والهدم، فيه السمُّ الزعاف القاتل، فيه اجترارُنا إلى الهاوية، والانحرافُ بِنا عن مسيرةِ الحقِّ، إنَّهُ غزوٌ من داخلنا، من أبنائنا، من بني جلدتنا، فحُصُوننا مُهددةً من داخلها، ومن مأمنهِ يُؤتى الحذر.
أخرج البخاري في صحيحهِ عن حذيفةَ- رضي الله عنه- قال: (( كانَ الناسُ يسألونَ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- عن الخيرِ، وكنتُ أسألهُ عن الشرِّ مخافةَ أن يُدرِكني فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا كُنَّا في جاهليةٍ وشر، فجاءنا اللهُ بهذا الخير، فهل بعد هذا الخيرِ من شر؟ قال: نعم. قلتُ: وهل بعد ذلك الشرِّ من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قومٌ يهدونَ بغير هدي، تعرفُ منهم وتُنكر، قلتُ: فهل بعد ذلكَ الخيرِ من شر؟ قال: نعم، دعاةُ على أبوابِ جهنم، من أجابَهم إليها قذفوهُ فيها، قلتُ: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: هُم من جلدتنا، ويتكلمونَ بألسنتنا، قلتُ: فما تأمُرُني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعةَ المسلمينَ وإمامهم. قلتُ: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقِ كلَّها، ولو أن تعضَّ بأصلِ شجرةٍ حتى يُدرِكَك الموتُ وأنت على ذلك)) .
معشرَ الإخوةِ في الله، هذا حديثٌ عظيمٌ جليل، ممن لا ينطقُ عن الهوى، فيهِ تحذيرٌ لكم من خطرِ المنافقين، وفيه بيانٌ لمنهجِ الصحابةِ- رضي الله عنهم- في حرصهم على معرفةِ الشرِّ ليحذروه، وقد تكالبت عليهم الشرورُ من كلِّ جانب، وأنتم لا تعرفونها، بل تنساقونَ وراءَها، لأنَّها تُظهرُ لكم أشياءَ برَّاقةٍ لمَّاعة، بألسنةٍ كأنَّما يسيلُ منها العسل، وهُم واللهِ الخطرُ كلُّ الخطر، يقولُ نبيكم- صلى الله عليه وسلم- كما جاءَ عنه في الحديث الصحيح: (( إنَّ أخوفَ ما أخافُ على أمتي: كلَّ منافقٍ عليمُ اللسان)).
ويقول الحسنُ البصري- رحمه الله-: إنَّما الناسُ ثلاثةُ نفر: مؤمنٌ ومنافقٌ وكافر، فأمَّا المؤمنُ فعاملٌ بطاعة الله، وأمَّا الكافرُ فقد أذلهُ اللهُ تعالى كما رأيتم، وأمَّا المنافقُ فهاهنا وها هنا في الحُجَرِ والبيوتِ والطرق، نعوذُ بالله، واللهِ ما عرفوا ربَّهم بل عرفوا إنكارَهم لربهم بأعمالِهم الخبيثة، ظَهرَ الجفاء، وقلَّ العلمُ، وترتِ السنة، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، حيارى، سُكارى، ليسوا يهوداً، ولا نصارى، ولا مجوساً، فيحذروا) .
وقال : إنَّ المؤمنَ لم يأخذ دينهُ عن الناسِ، ولكن أتاهُ من قبلِ اللهِ عزَّ وجلَ فأخذه، وإنَّ المنافقَ أعطى الناسَ لسانه، ومنعَ اللهُ قلبهُ وعمله، يحدثان أحدنا في الإسلام: رجلٌ ذو رأى سواءً، زعم أنَّ الجنةَ لمن رأى مثلَ رأيه، فسلَّ سيفهُ، وسفكَ دماءَ المسلمين، واستحلَّ حُرمتهم، ومترفٌ يعبدُ الدنيا، لها يغضبُ وعليها يُقاتل، ولها يطلبُ، وقال : يا سُبحانَ اللهِ ما لقيت هذهِ الأمةُ من منافقٍ قهرها واستأثر عليها، وما رق مرق من الدينِ فخرجَ عليها صنفانِ خبيثان، قد غمَّا كلَّ مسلم، يا ابن آدم دينُكَ دينك، فإنَّما هو لحمُكَ ودمُك، فإن تسلم فيا لها من راحة، ويا لها من نعمة، وإن تكنِ الأخرى فنعوذُ بالله، فإنَّما هي نارٌ لا تُطفئ، وجحيمٌ لا يُبرد، ونفسٌ لا تموت.
فالله الله معشرَ المسلمين، كُونُوا على حذرٍ من كلِّ ما يعُوقُكم عن هدفِكم، فما ظُاهِرُهُ اللهو وأنتم لا تدرون أنَّهُ تخديرٌ لكم، وتدرجٌ في إخراجِ نسائكم، حتى إذا هجمَ عليكم عدوٌ لا سمحَ الله، فإذا بكم صفرَ اليدين، بأيِّ رجالٍ تُقاتلونهُ، أم بأيِّ سلاحٍ تصدونهُ، أبشبابٍ همُّهُ الكرةُ وتشجيعُ الأندية؟ شبابٌ فتكت به المُخدرات، وأمرضت جسمَهُ الآفات، شبابٌ عبد الفيديو والمُسكرات، أم بتلك المَهرجاناتِ والاحتفالات، التي تُولونها هذا الاهتمام، وأَمَامكم قضايا، فما أشبهَكم بمريضٍ تسري الآلامُ في جسدهِ لا يعرضُ على طبيب، بل طبيبهُ اللهو واللذات العاجلة، حتى إذا تمكنَ المرضُ من جسدهِ أسلمَ الروحَ، وفارقَ تلك اللذاتِ، الله الله معشرَ الإخوةِ كُونوا مثلَ حُذيِّفةَ
=============
 منكرات الأفراح
الحمدُ لله، خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجها، وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءَ وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريك له، جعلَ الأرض فراشاً والسماءَ بناءَ
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ، أسمى البشريةِ سناً وسناءَ- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- تسليماً كثيراً، أمَّا بعد:
فاتقوا اللهَ أيُّها المُسلمونَ، فمن اتقى اللهَ وقاهُ، ومن توكلَ عليهِ كفاه0
حينما كانَ الناسُ يخافونَ الله ويتقُونُهُ ،وحينما كانوا يُقُدِرُونه حقَّ قدرهِ ويُعظِمونَهُ،حينما كانَ شرعُ اللهِ حاكماً ومهيمناً على كلِّ تقاليدِ الناسِ وسلوكياتهم، يتقبَلُونَهُ بالرضى والتسليم، وحينما كانَ مبدأ القوامةِ ساريَ المفعول، وكان الناسُ يتعَامَلونَ بالحكمةِ والعقول، وحينما كانَ الناسُ تُربيهم المساجدُ بمواعِظِها وخُطِبها، والآياتِ التي تُتلى فيها، حينَ ذاكَ كانَ كلُّ شيءٍ في الحياةِ يُذَكِّرُ بالإسلام، مُعاملاتُنا لا غشَّ فيها ولا رياء، ولا خداعَ ولا تزوير، ولا رُشوَةَ ولا حسد، تدخلُ الأسواقَ فلا ترى إلاَّ كبيراتِ السنِ قد خرجنَ فُرادَى تفلا ت، في حِشمةٍ ووقَار، وحياءٍ واستتار، وبُعدٍ عن الأنظار، ملتصقاتٍ بالجدارِ، تأتي المساجدَ فتجِدُها عامرةً بالمصلينَ الراكعينَ الساجِدين، الذَاكِرينَ المُخبتينَ ممن قُلُوبُهم مُعلَّقةً بالمساجدِ زوجاتُهم، تكسُوها البسَاطةُ والاعتدال، فلا إسرافَ ولا اختيال، تسُودُها الأفراح، أفراحٌ بلا بطرٍ بلا نغمةٍ ولا وتر0
كانت كلُّ صُورِ حياتِهم يَرسِمُ لك الإسلامَ الحقيقي، والتمسكَ الصحيحِ بالمنهجِ الحق0
أمَّا يومَ أن ضعُفت هيبةُ اللهِ في ا لنفوسِ، وقلَّ الخوفُ من اللهِ، وغرقَ الناسُ في وحلِ الشهواتِ، يومَ أن أصبحتِ التقاليدُ والأعرافُ مُسيطِرَةً على حركاتِ الناسِ وسكنَاتِهم يرسِفُون في أغلاَلها 0
يومَ أن أصبحَ الناسُ يترَبُونَ على الغثائيةِ والسطحية، والمظهَرِيةِ الجوفاء، يستلهِمُونَ الأخلاقَ والسلوكَ من منابعِ العفنِ ومستنقعاتِ العطن، من قنواتٍ فضائيةٍ سافلة، أو إعلامٍ هابطٍ ومجالسٍ ساقطة0
يومَ أن أصبحت الكلمةُ النافذةُ للسفهاءِ والضعفاءِ من النساءِ والصبيان، وانتزعتِ الهيبةُ والقوامةُ من الرجال، يومَ أن أصبحَ الهوى حاكماً، والشهوةُ رائدةً، والمصالحُ الشخصيةُ غرضاً، يومَ أنَّ أصبحنا كذلكَ ظهرت صورٌ من الفصامِ النكد، بين الواقعِ والواجبِ، بين ما نعلمُهُ وما نفعلهُ، ظهرت في المجتمعِ صورٌ من الخللِ الأخلاقي
تجلىَّ في مظاهرَ عديدةٍ من المُخالفاتِ الشرعيةِ، يصعُبُ حَصرَها، والمجتمعُ يصطَلي بلظى آثَارَها وأخطارَها
ولستُ في سياقِ الحصرِ والعد، وإنَّما أُشيرَ إلى جانبٍ من جَوانبِ حياتنا، تجلَى فيه ذلكَ الخللُ وكان لسُلطانِ العاداتِ والتقاليدِ عليه أثرٌ بالغ ، ذالكُم هو حفلاتُ الزواج.
أيُّها المُسلمون :
لقد شُرعَ الزواجُ لتحقيقِ غاياتٍ نبيلةٍ، وأهدافٍ ساميةٍ، شُرعَ لتحصينِ الفروجِ وغضِّ الأبصارِ، وتحقيقِ الاستقرارَ النفسي والعاطفي، وبناءِ مجتمعٍ إسلاميٍّ يعمرُ الكونَ ويعبُدُ اللهَ، لكنَّ الزواجَ في عصرنا تحولَ بفعلِ العاداتِ والتقاليدِ وحبِّ المظاهرِ إلى عنتٍ وعناء، بدلاً من تحقيقِ السعادةِ والهناء، وأصبحَ سكّينةً بدلاً من تحقيقِ السكينة0
إنَّ الزواجَ في عصرِنا تحكُمُهُ عاداتٌ وتقاليد، جعلت منهُ غايةً يصعبُ الوصولُ إليها، وجنةً لا يصِلُها الإنسان إلاَّ بديْنٍ يُورثُ الهمَّ بالليل، والذلَّ بالنهار 0
أيُّها المسلمون :
زواجُ هذا العصرِ محفوفٌ بمجموعةٍ من المُخالفاتِ الشرعية، التي تتنافى مع مقاصِدهِ وغاياتِهِ عبرَ سلسلةٍ من المنكراتِ، ابتداءً من المهورِ وانتهاءً بالقصورِ، تبتدئُ تلكَ المخالفاتِ من حينِ العزمِ على الزواجِ يومَ أن يُفرضَ على الشبابِ مهورٍ عاليةٍ، وشروطٍ قاسية، فيُصبحُ الشابُ رهينٌ مهين، إمَّا همُّ الزواجِ بتكاليفهِ الباهظة، أو همُّ مُواجهةِ تيارٍ هائجٍ من الفتنِ والمُغرياتِ والشهوات.
لقد فرضَ الشرعُ الشريفُ المهرَ للزوجةِ منحةً وتقدير، تحفظُ عليها حياءَها وخَفَرَها وتعبرُ عن تكريمِ الزوجِ لها، ورغبتهِ فيها، إلاَّ أنَّهُ من جانبٍ آخر حثٌّ على يُسرهِ وخفَّتهِ، ففي الحديثِ خيرُ النِّكاحِ أيسَرَهُ مؤونة0
وخطبَ عُمر- رضي الله عنه- فقال : ألا لا تُغالوا في صَدُقاتِ النساءِ فإنَّ ذلكَ لو كانَ مَكرُمَةً في الدنيا وتقوى عندَ الله، كان أُولاكم بها رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- ما أصدقَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- امرأةً من نسائهِ
ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتهِ أكثرَ من اثني عشرَ أوقية، بل قد غضبَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- من كثرةِ المَهرِ، فقد جاءَ هُ رجلٌ من الصحابةِ يستعينهُ فقال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- ((على كم تَزوجتَها قال: على أربعِ أواقٍ، فقال لهُ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : على أربعِ أواقٍ، كأنَّما تنحِتُون الفضةَ من عَرضِ هذا الجبل)) ، الحديث أخرجهُ مسلم0
قال شيخُ الإسلام- رحمهُ الله- والمستحبُ في الصداقِ مع القدرةِ واليسار، أن يكونَ جميعُ عاجلهِ وآجلهِ لا يزيدُ على مهرِ أزواجِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- ولا بناتهِ، ثُمَّ قالَ فمن دعتهُ نفسُهُ إلى أن يزيدَ صدَاقَ ابنتهِ على صداقِ بناتِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- اللواتي هُنَّ خيرُ خلقِ اللهِ في كلِّ فضيلة، وهُنَّ أفضلُ نساءِ العالمين في كلِّ صفةٍ، فهو جاهلٌ أحمق، وكذلكَ صداقُ أمهاتِ المؤمنين، وهذا مع القدرةِ واليسار، فأمَّا الفقيرُ ونحوهُ فلا ينبغي لهُ أن يُصدِقَ المرأة، إلاَّ ما يقدرُ على وفائهِ من غيرِ مشقة، وقد كانَ السلفُ الصالحُ الطيبُ يُرخِّصُونَ الصداق، آهٍ قولُه0
لقد خلَفَ من بعدِ السلفِ خلفٌ سيطَرَ على أفكارِهم النظرةُ التجارية، فتراهم يُغالُونَ في المهورِ حتى أنَّهُ لا يكادُ يخرجُ بعضُهم من عقدِ زواجٍ إلاَّ وهُم يتحدَثُونَ عن المهرِ، وكم بلغَ من الأرقامِ القِياسِيةِ، وترى بعضُهم إذا خطبَ إليهِ رجُلٌ ابنتهُ أو مُوليتهُ، أخذ يحِدُّ شفرتهُ ليفصِلَ بين لحمهِ وعظمه، فإذا قُطعَ منهُ اللحم، وهُشمَ العظم، وأُخِذَ منهُ كلَّ ما يملكُ سَلَّمَها لهُ وهُو في حالةِ بؤسٍ وفقرٍ شديدين، مُثقلاً بأوزارِ الديون، والتي من لوَازِمِها الهُمُومُ والغُمُومُ التي تُكدِّرُ عليه صفوهُ، فتُذلَهُ بالنَّهارِ وتقضُّ مضجَعَهُ بالليل، إنَّ المُغالاةِ في المهورِ، والغلوِّ في الشروطِ، وعدمُ تيسيرِها أنتجت أسوأ العواقبِ، فتركتِ البناتِ العذارى عوانسَ وأيامى، في بُيُوتِ أبائِهنِّ يأكُلنَ شبَابَهُنَّ، وتنطوي أعمارَهُنَّ سنةً بعد سنة، وتعذرُ النكاحِ على جُمهورِ الشبابِ بل تعسَّرَ فعزفُوا عنهُ رُغمَ رغبتِهم فيه، وحاجتِهم له،
وبهذا يُعلمُ مدى شؤمِ مُخالفةِ من هديهِ خيرُ الهُدى- صلى الله عليه وسلم- فهل من عُقلائِنا وصُلحائِنا من يتبنَّى زواجاً ذا مواصفاتٍ نبوية.
وللهِ درُّ أبٍ كان عوناً على عفافِ ابنتهِ، وللهِ درُّ وليٍّ ساهمَ في تحصينِ فرجٍ، وغضِّ بصرٍ 0
أيُّها المسلمون:
ويزيدُ الطينُ بلَّة، منكرٌ جديد، وبدعةٌ قذرة، تزيدُ الشبابُ أثقالاً مع أثقالهم، تلكَ ما يُسمُونَهُ بالشبكةِ، حيثُ يفرضُ على الشبابِ أعباءَ ماليةٍ لا مُبررَ لها، وتلك وربِّي عادةً سيئةً استلهمها الناسُ من تعاليمِ المسرحياتِ والأفلامِ والتلفاز، التي أفسدت كثيراً من أخلاقنا 0
وبعد أن يعزمَ القومُ عقدةَ النكاحِ، تبدأُ سلسلةً أُخرى من المُنكراتِ والتجاوزات، فباسم الزواجِ والأفراحِ كلُّ شيءٍ مُباحٌ، فمعَ الأفراحِ يكثُرُ الخروجُ إلى الأسواق لأدنى الحاجاتِ، وأتفهَ المطالبِ، وعن الأسواق ومآسيها حدِّث ولا حرج، هُناكَ نصبَ الشيطانُ رايتهُ وأرسلَ جُنودَهُ
في الأسواقِ، يُوأدُ الحياءُ، وتوطأ القوامةُ، وتبدأُ الخطواتُ الأولى للانحراف في الأسواق، عباءاتً متبرجةً تصنعُها دولةُ الكُفرِ والإباحية، فرنسا وأخرى يصنعُها أو يستوردُها قومٌ لا خلاقَ لهم، وإن تدرعوا بدرعٍ من الالتزامِ الأجوفِ، والتدينِ المظهري، في الأسواقِ مشاهدَ لنساءٍ كاسياتٍ عارياتٍ يلبسنَ العباءةَ ولكن بشكلٍ يُثيرُ الغرائز، ويُحرِكُ الشهوات 0
في الأسواقِ نقابٌ فاتن، يبرزُ ما حسُنَ، ويخفي القبيح، في الأسواقِ مشاهدَ لنساءٍ نزعنَ الحياءَ ، تتحدثُ إحداهنَّ مع البائعِ كأنَّهُ زوجها، أو أخُوها، تستعرضُ الملابسَ الداخليةَ وتقيسها أمام الملأِ وكأنَّها في غُرفَةِ نومِها، سقطَ الحياءُ وتزلزلَ جبلُ الخجلِ من فعلها، في الأسواقِ نساءٌ يسرنَ بكلِّ جرأةٍ أصواتَهُنَّ تُجلجِلُ وتُسمعُ من بعد، يُسمعنَ الجميعِ تلكَ الضحكاتِ السَمِجة، والأحاديثَ المُصطنعةِ، في الأسواقِ باعةُ ذكورٍ في خلقَتِهم، لكنَّهم إناثٌ بتمَيُعِهم، ولباسِهم وحركاتِهم وضحكاتهم، وأسلوبِ كلامهم، في الأسواقِ شبابٌ ضائع، لم يأتِ لقضَاءِ حاجةٍ، وإنَّما لاقتناصِ الساذجاتِ، وإيذاءِ المُحصناتِ الغافلات، في الأسواقِ كانت بداياتُ الانحرافات، فمن الأسواقِ زالت رهبةُ محادثةِ الرجالِ، فبدأتِ المرأةُ تتحدثُ مع الرجلِ، وترى الرجلَ وتتعرضُ للرجلِ، وهُناكَ بدأت النظراتُ تتوالى، والخطواتُ تتقابلُ، هُناكَ استعذبتِ الكلمةُ، واستُنشِقتِ الرائحة، واستطعمت الفعل، هُناكَ بدأت خُطواتُ التعثرِ الأولى، نظرةٌ فابتسامةٌ، فسلامٌ فكلامُ، فموعدٌ فلقاءُ، هُناكَ غالبُ من جنحَ من النساءِ، كانت الخُطواتُ السوداءُ في حياتِهنَّ بدأت من الأسواق، كانت الوسيلةُ النظراتِ والهاتفَ هو الواسطة، في الأسواقِ تنقطعُ الأصواتُ، ويسقُطُ الحياءُ، وللشيطانِ راية 0
يا عباد الله :
ومن الأسواقِ إلى المشاغِلِ النسائيةِ، والتي كُنَّا نرى فيها بديلاً عن مشاغِلِ الرجال، فإذا بِنا نغسلُ البولَ بالدم، لم تُعد المشاغِلُ النسائيةِ اليومَ مكاناً لخياطةِ الملابس، وإنَّما وكراً لكلِّ منكَّرٍ من القولِ والفعل، تسترت باسمها الكوافيراتِ بما فيها من صورٍ للكافرات، وأنواعٍ للقصاتِ، وزكِمت الأنوفُ ما فيها من مُنكرات0
في المشاغلِ النسائيةِ نساءٌ كافرات، وتفصيلٌ للملابسِ المُحرمة ، فيها يُمَارَسُ الحرامُ من نمصٍ وقصاتٍ محرمة، وتشبهٍ بالكافرات، فيها تتجردُ العروسُ من كلِّ ملابِسها، وتُري غيرها ما لا يحلُّ إلاَّ لزوجِها، بل في بعضها انتهاكاتٍ أخلاقية، واسألوا إن شِئتُم رجالَ الهيئاتِ، وهُنا أوجِّهُ دعوةً للغيُورِين من الصالحينَ والصالحات، بأن يتبنُوا مشاغلَ نسائيةٍ نزيهةٍ تتجنبُ ما يُسخطُ اللهَ من ألبسةٍ وموضات، وتكونُ فرصاً وظيفيةً لمسلماتٍ محتاجات0
أيُّها السلمون :
ومظاهرَ أخرى مُؤلمة، من منكراتِ أفراحِنا، وهي تلكَ الصورُ المؤلمةِ للتبذيرِ والإسراف، والتي تجاوزت الحدودَ ممَّا ينذرُ بعقابٍ إلهي لإخوانِ الشياطين، ((إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)) (سورة الإسراء : 27).
مظاهرَ من الإسرافِ والبذخِ تبدأُ في شِراءِ الملابسِ الباهظةِ الثمن، وتنتهي بمأكولاتٍ ومشروباتٍ لا تجدُ من ينظرُ إليها مِروراً، باستئجارِ قصورِ أفراحٍ تزيدُ أُجرَتها على مهرِ شابٍ يُصارِعُ طَوفانَ الشهوةِ، ومرارةَ التباهي والتفاخرِ المَمقُوت، هذا مع ما يُبذَلُ لأجلِ اللهوِ والطربِ، وما يدفعُ لبطاقاتِ الدعوةِ باهظةِ الثمن، وما يُدفَعُ كهدايا ونحوِ ذلك.
أيُّها المسلمون: إنَّ الترفَ والمترفينَ هُم سببُ هلاكِ كلَّ أمةٍ، ((وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)) (سورة الإسراء 16) .
وإن ما نراهُ من صُورِ التباهي والتنافسِ المذمُومِ في حفلاتِ الزَّواج، لهُو جريمةٌ في حقِّ المجتمعِ وفي حقِّ كلِّ مسلم 0
لماذا تقامُ أعراسنا في قصورٍ تُقارِبُ قيمتُها عشرين ألفَ ريال، مع أمكانِيَةِ إقَامَتها في ما هُو أرخصُ وأجود، إنَّما هي المظهريَّةُ الزائفة، والتمدنُ الكاذب، هذا في وقتٍ يُعاني فيهِ إخوانٌ لك من فقرٍ مُدقع، وجوعٍ مُطبق، أفلا نخشى عقابَ الله ؟ فهل من عُقلائِنا من يتبنى زواجاً إسلامياً خالياً من مظاهرِ البطرِ والأشر، موافقاً لهدى خيرِ البشر0
ويستمرُ مُسلسلُ المُخالفاتِ والمنكراتِ في أفراحِنا، لنصلَ إلى سلبيَّةٍ فرضها الواقعُ المألوف، وكان نتيجتُها ضياعُ دينٍ ودنيا، تلكُم هي السهرُ إلى قُبيلَ الفجرِ، تبدأُ زواجاتنا باجتماعٍ عند أهلِ الزوجِ، يستمرُ لساعةٍ فأكثر، يعقُبُهُ انطلاقُ الموكبِ في مسيرةٍ تخترقُ شوارعَ المدينةِ، فلربما بدأت في غربِ المدينةِ وانتهت بشرقِها، لتصلَ إلى مكانِ الزواجِ ، ثُمَّ يلي ذلك فترةُ انتظارٍ إلى حينِ إعدادِ الطعامِ، وبعد انتهاءِ الرجالِ يبدأُ استعدادٌ لطعامِ النساءِ، وفي النهايةِ تبدأُ عمليةً قيصرِيَةً لإخراجِ النساءِ من القصرِ، ليجد الإنسانُ نفسهُ في الساعاتِ الأخيرةِ من الليل، مسلسلً يتكررُ كلَّ ليلةٍ تقريباً، وثمنُهُ قتلُ الأوقاتِ، وضياعُ العُمرِ في فقراتٍ من العبثِ والفوضَوِيَّة، بينما تجدُ أهلَ الكُفرِ ممن هُم كالأنعامِ بل هُم أضلُ، من أشدِّ الناسِ حرصاً على دقائقَ أوقاتهم0 ولقد سبقَ أن طرحتُ مشروعَ زواجٍ بلا سهر، تبدأُ فعالياتُهُ باجتماعٍ عامٍ للجميعِ بعد صلاةِ المغربِ وبعد صلاةِ العشاءِ مباشرةً، يكونُ العشاءُ للرجالِ ثُمَّ للنساءِ دُونَ تلكَ الفقراتِ الهامشية، التي تقتلُ الأوقاتِ وتزيدُ في التكاليفِ، وترهقُ الجميع، فمن منكم أيُّها العُقلاءُ يقُولُ : أنا لها، ليسنَّ بذلكَ سُنَّةً حسنةً لهُ أجرَها وأجرَ من عمل بها إلى يومِ القيامةِ، وليقضيَ بذلكَ على عاداتٍ تأصلت وفرضت نفسها، أضاعت علينا دينَنَا بتركِ صلاةِ الفجرِ، وبنومٍ في النَّهارِ، وكسلٍ عن العمل، وإنَّا لمنتظِرُون، فمن يُعلقُ الجرس.
أقُولُ هذا القولَ واستغفرُ اللهَ العظيم لي ولكُم ولجميعِ المسلمين، إنَّهُ غفورٌ رحيم 0
الخطبة الثانية
أمَّا بعد :
أيُّها المسلمون :
فمن صالاتِ الأفراحِ والقصورِ تنبعثُ روائحُ السَفهِ والتفاهاتِ والقُصور، وحُبَّ الظُهُورِ يقصِمُ الظُهُور، إنَّهُ نتيجةً لضعفِ الغيرةِ، وقلة هيبةُ الرجالِ، وبسببِ التأثيرِ المُبَاشرِ للإعلامِ بمسلسلاتهِ ومسرحياتهِ التلفازية، وبقنَوَاتهِ الفضائيةِ، وبمجلاتهِ الهابطةِ، وبكلِّ وسائلهِ بدأنا نسمعُ عن منكراتٍ ومخالفاتٍ في حفلاتِ الزواج، لم نكن نسمعُ بها من قبل
لقد دَرسنا تلك الوسائلُ الإعلاميةِ أنَّ الانحلالَ حلال، وأنَّ الكفرَ فكرٌ، وأنَّهُ لابدَّ من الاستسلامِ للفسادِ، إذا فشا وساد, علَّمتنا تلك المُسلسلاتِ والقنواتِ أنَّ الحبَّ قبلَ الزواجِ ضرورةً وإنَّ خروجَ المرأةِ مع خطِيبها في غايةِ الأهميةِ، وأنَّهُ لا بأسَ بخرُوجِها كاسيةً عاريةً بملابسٍ فاضحه0
علمتنا أنَّ استقبالَ المرأةِ لأصدقاِء زوجِها أمرٌ مألُوف، وإنَّ الاختلاطَ لا ضررَ منهُ ولا حرج 0
علمتنا أنَّ القوامةَ تخلفٌ، وأنَّ الغيرةَ تسلطٌ، وأنَّ الحريةَ والإباحيةَ تحضرٌ وتمدن ، سلبت هذه الوسائلُ من المرأةِ حياءَها، ومن الرجالِ غيرتَهم ورجولَتهم ومن الجميعِ إحساسهم، وكثرةُ المساسَ تقللُ الاحساس0
إنَّهُ نتيجةً لهذهِ الوسائلِ المُفسدة، فقد نشأت سلوكيات في زواجاتِنا، تُنبيك عن خللٍ أخلاقيٍّ في المجتمع، وتُنذِرُكَ بانهيارٍ في المبادئِ والقيم، لقد سمعنا عن زواجاتٍ اختلطَ فيها الرجالُ بالنساءِ، وجلسَ الزوجُ مع زوجتهِ أمامَ النساءِ وتمَّ التصويرُ، سمعنا عن زواجاتٍ مُورِست فيها شعائرُ نصرانية، من إطفاءٍ للأنوارِ، وإضاءَةٍ للشموعِ، وزفةٍ للعروسين، في ظِلِّ هذا التحولِ الأخلاقي عادَ إلى الأعراسِ انحرافها، باستقدام المُغنِياتِ والمطربات 0
إنَّهُ لا بأس بإعلانِ النكاحِ باللهوِ المباح، بضربِ الدفوفِ أو إنشادِ الجواري الصغارِ، بأشعارٍ مُباحةٍ، أمَّا الواقعُ فهو كلامٌ محظور، وغناءٌ ساقط، ومعازفُ إبليسيه، ورفعٌ للأصواتِ، في أعراسنا تجلى أثرُ الدشوشِ والمسلسلاتِ التلفازيةِ بظهورِ موجةٍ من الملابسِ الفاضحةِ، الكاشفةِ لما يستحى من كشفهِ غالباً، فمتى كانت نساؤُنا يكشفنَ عن الظهورِ والصدور، إلاَّ يومَ أن شاهدنَ ذلكَ عبرَ هذه الوسائلِ وتلك، ورُبَّي بدايةَ القطافِ لثمرِ غرقد الدشوش، وحنظلِ الأفلامِ، والقادمُ أمرٌ ما لم يُتداركُ الأمر،
أصبحت أعراسُنا صالاتٍ لعرضِ الأزياءِ وأنوا عِ التسريحات، ترى في أعرَاسَنا نساءٌ كالدمى، يلبسنَ كلَّ غريب، ويرتكبنَ كلَّ عجيب، ولو كانَ مُضحكاً مُزريا، في أعراسَنا تُمارِسُ النساءَ رقصاً مُشابِهاً لرقصِ الكافرات، وهو ممَّا جلبتهُ لنا القنواتُ الفضائية، فهل هذا ممَّا تُمدحُ به المرأة، أو يرفعُ من قدرها، إنَّ شُعورَ التبعيةِ النفسيةِ، والإحساسِ بالنقصِ والانخراطِ في بوتقةِ التقليدِ الأعمى، هو الذي يحملُ النساءُ غيرَ الواعياتِ أن يُنسِقنَ بحكمِ عواطفهنَّ وأهوائِهنَّ في هذه التيارِ الجارفِ من أزياءٍ فاضحةٍ، وممارساتٍ هابطه، ولستُ أدري كيف ترضى المرأةُ المسلمةُ أن تنقادَ وراءَ ذلك التيارِ الآسن، الذي يسلبُها خصائِصَها وأصالتَها، ويُحيُلها إلى مِسْخٍ شامل، باسمِ الرقي والتحضرِ والتقدمية , في القصورِ يُمارسُ التصويرُ حيثُ تخرجُ الصورُ لتصبحَ ألعوبةً بأيدي السفهاءَ، وفي الجوالاتِ الجديدةِ ذات الكاميرا، خطرٌ أيُّما خطر، فكيف حَالُكَ يا غيورُ يومَ أن ترى صورةَ زوجَتِكَ أو ابنتكَ يتبادلُها السُفهاءُ في الاستراحات، أو عبر الانترنت، فكُن على حذرٍ قد ينفعُ الحذر، في القصورِ نساءٌ سقطنَ ضحيةً للسحرِ والعينِ يومَ أن تباهينَ بجَمالِهِنَّ، فكانت الحاسداتُ لها بالمرصاد، عند القصورِ حدثت حالاتٌ إركابٍ وخلوةٌ محرمة، وعند القصورِ كانت مواعيدُ الساذجِات مع الذئابِ والأولياءِ في غفلتهم يعمهون .
أيُّها المسلمون :
أيُّها الرجالُ الشرفاء، أيُّها الغيورونَ النبلاء، إنَّ التبعيةَ الكبيرة والمسؤوليةَ العظيمةَ ملقاةً على كواهلكم في المحافظةِ على أخلاقياتِ أسركم ومجتمعكم، قبل أن تغرقَ السفينةُ وتذبلَ الزهرةُ، لابدَّ من ممارسةِ القوامةِ بمفهومِها الشرعي، والذي يعني القيامُ بالمسؤوليةِ في رعايةِ الأسرةِ وتربيةِ أفرادِها على الخوفِ من اللهِ ومُراقبتهِ، والتحلي بآدابِ الإسلامِ وقيمه،
يومَ أن ترى زوجتُكَ أو ابنتكَ وقد اكتست ليلةُ زواجِها بملابسَ لا تُرضي اللهَ، حينها تجرد من عواطفكَ ومشاعرك، وتذكر أنَّ بكاءَهم ودُمُوعَهم حين تمنعهم منها أهونُ من بكاءِهم في يومٍ يَفرُّ فيهِ المرءُ من أخيهِ، وأمِّهِ وأبيه، وصاحبتهِ وبنيه، قارن بينَ بكاءِهم حينها وتذكر قولَ الحقِّ ((وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا)) وقرر وأنتَ الحكم، ما يُمليِهِ عليكَ دينُكَ وعقلُكَ لا هواك، قاطع كلَّ زواجٍ تعلمُ أنَّ فيهِ منكراً من القولِ وزُوراً، ولو فعلنا ذلكَ لقلت المُنكراتُ بل وتلاشت، ولكن المُجاملاتُ قد طغت علينا .
أيُّها المسلمون :
وإنَّ بعض أصحاب قصورِ الأفراحِ يتحملُونَ مسؤُوليةً في بعضِ هذه المنكرات، فماذا يعني أن يُوضَعَ في القصورِ منصةً للعروسين، وماذا يعني وجودُ مكبراتِ صوتٍ في قاعاتِ النساء، فليتقوا الله في أخلاقِ الأمةِ فدِرهَمٌ من حلالٍ خيرٌ من ألفٍ من السُحتِ الحرام،
تلك أيُّها المسلمونَ دعوةٌ لأن تكونَ أفراحنا إسلاميةً تُقامُ وفقَ الضوابطِ الشرعيةِ، والآدابُ المرعيةِ، و تكوِّنُ منها بيوت إسلامية تعمرُ الكونَ بطاعةِ الله، وأنَّ زواجاً أوَّلَهُ معصيةً للخالقِ لحريٌّ أن تُنزعَ بركتهُ، وأن يُسلبَ أهلهُ التوفيقَ والوئام، وما كثرةُ حالاتِ الطلاقِ إلاَّ نذيرٌ بذلك، هذه دعوةٌ إلى تصحيحِ الحالِ والرضا بشريعةِ ربِّ العزةِ والجلال، أوجِّهُهَا إلى كلِّ من يشعرُ بانتمائهِ لهذا الدين، ومن يخشى لقاءَ ربِّ العالمين ، فهل من سامعٍ للدعوةِ، وهل من ملبٍ للنداء ؟ هذا هُو المؤملُ والمنتظرُ من خيرِ أمةٍ ومعشر، من إذا دُعوا إلى اللهِ ورسولهِ ليحكمَ بينهم، قالوا سمعنا وأطعنا وأولئكَ هم المفلحون 0
وأخيراً فإنَّ النفسَ تقفُ إعجاباً وإكباراً لتلكَ الأُسر المسلمةِ المتحضرة الواعية، تلك التي أحالت زواجها إلى أفراحٍ إسلاميةٍ يتخللُها الكلمةُ الطيبة، واللهوِ البريء، والإنفاقِ المُعتدل، أسرٍ جعلت زواجَها في استراحات، وقصرت الدعوةُ على الأقرباءِ والقريبات، أسرٍ جعلت من زواجِها موسماً للدعوةِ، ومجالاً للتوجيه أسرٍ نزهت أفراحَها عن اللغوِ والفسوقِ ومنكراتِ الأفعال والأقوال، فلهذهِ الأسرِ نهدى التحايا، ومثلَها جديرٌ أن توفقَ وتُسدد
=============
 صفات شريكة الحياة
إِنَّ الحَمد َللهِ نَحْمدُهُ تَعَالَىْ وَنَسْتعيْنُهُ وَنَسْتغفِرهُ وَنَسْتهديْهْ، وَنعوْذُ بِاللهِ مِنْ شُروْرِ أَنفُسِنَا وَسَيئَاتِ أَعْمالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاْ مُظِلَ لَهْ, وَمَنْ يُظلِلْ فَلَنْ تَجدَ لَهُ وَلِياً مُرْشِدَا، وَأَشْهدُ أَنَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهْ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَىْ كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرْ، وَأَشْهَدُ أَن سَيِدَنَا وَحَبِيْبَنَا مُحمدٌ- صَلىْ اللهُ عَليْهِ وَعَلىْ آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلمَ- تَسلِيْماً كَثيْراً إِلىْ يَوْمِ الدِيْنْ .
أَيُهَا النَاْسْ :
َقُولُ اللهُ تَباركَ وتَعالى فِيْ كِتابهِ الكَريمْ: (( وانْكِحُوْا الأَيَامىْ مِنكمْ والصَالحينَ مِنْ عِبَادكُم وإِمَائِكمْ إِنْ يَكُونُوْا فُقَراءَ يُغْنِهمُ اللهُ مِنْ فَضلهِ واللهُ وَاسعٌ عَليمْ)).
ويَقولُ تَعالىْ: (( إِنَّ أَكْرمكُم عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ )), مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ نَسْتنبطُ أَنَّ الإِسلامَ حضَّ عَلىْ حُسنِ اخْتِيارِ الزَوجِ أو الزَوجةِ مِنْ ذَوي الأَخلاقِ والصَلاحِ والدِينِ والعِفةْ. فَفِي هَذِه الآيَاتِ لَمْ يَشترطْ مِن أَمرِ الكَفاءَةِ فِي الزَوجِ إِلاَّ الصَلاحْ، وهُوَ الدِينُ وحُسنُ الخُلقِ والقُدرةُ عَلى النِكاحْ، ولَمْ يَشْترطْ الغِنَى، بَلْ وَعَدَ اللهُ فِيهَا بِأَنَّهُ يُغنيْ الفُقراءَ مِن الأَزواجْ، وَمَن أَصدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاًً, وأَمَّا كَفَاءةُ النَسبِ والمَالِ فَليسَ لَها وَزْنٌ فِي الإِسلامْ، فَقدْ زَوَّجَ رَسولُ r ابْنَةَ عَمَّتِهِ مِن زَيدِ بنِ حَارثةْ، وزَوَّجَ عَبدُ الرَحمنِ بنِ عوفٍ أخْتَهُ مِنْ بِلالِ الحَبشيْ، وزَوجَ أَبُو حُذَيفةَ سَالمَاً مِن هِندِ بنتِ الوليدِ بنِ عُتبةٍ بنِ ربيعةٍ، وهُوَ مَولَى لامرأَةٍ مِن الأَنصارْ، فَقدْ رَوى البُخاريُّ والنِسَائِيُّ عَن عَائشةَ- رَضيَ اللهُ عَنهَا-: أَنَّ أَبَا حُذيفةِ بنِ عُتبةِ بنِ رَبيعةِ بنِ عبدِ شمسْ، وكَانَ شَهدَ بَدراً مَع رَسولِ اللهِ r قَدْ تَبنَّى سَالماً، وانْكَحهُ بِنتَ أخِيهِ هِندَ بنتِ الولِيدِ بنِ عُتبةِ بنِ ربيعةِ، وهُوَ مَولى لامرأَةٍ مِن الأَنصارِ _ كَمَا تبنَّى رَسولُ اللهِ r زَيداً, وكَانَ مَن تَبَنَّى رَجلاً فِي الجَاهليةِ دَعاهُ النَاسُ لأَبيهِ، فَورثَ مِن مِيراثِهِ، حَتَّى أَنْزلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ فِي ذَلكَ: (( ادْعُوهمْ لآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهْ ، فإِنِ لَمْ تَعلمُوْا آبَائَهُم فإِخْوَانُكم فِي الدِينِ ومَوالِيكُمْ )) , فَمنْ لَمْ يُعلمُ لَهُ أَبٌ كَانَ مَولَى وأخَاً فِي الدِينْ، والشَّاهِدُ مِنهُ زَواجُ سالِمٍ مِن هِندِ بنتِ الوليدْ, وأَمَّا زَيدُ بنُ حَارثَةِ فزَواجُهُ مِن زَينبٍ بِنتِ جَحشٍ- رَضيَ اللهُ عَنها- مَذكُورٌ فِي القُرآن الكَريمْ ، وهِي التِي تَزوجَهَا الرَسولُ r بَعدهْ, وأَمَّا هِندُ بنتُ الوليدِ قد تَزوجَهَا سَالمْ, فَفيْ بَعضِ الرِواياتْ : (( كَانتْ هِندُ بنتُ الوليدِ بنِ عُتبةٍ مِن المُهاجرَاتِ الأُوَلْ، وهِيَ يَومئذٍ أَفضلُ أيامي قُريشْ, فَلمْ يَمنعْ هَذَا مِن زَواجِ سالمٍ بِهَا. ثُمَّ إِنَّهُ r زَوَّجّ أُمامَةَ بنَ زَيدٍ وَهُوَ ابنُ مَولاه مِن فَاطمةَ بنتِ قَيسٍ القُرشيةُ)) رَواهُ مُسلمْ.
وفِي الحَديثِ الذِيْ رَواهُ أَبو دَاوودٍ بإِسنادٍ جَيدٍ عَن أَبي هُريرةٍ- رَضيَ اللهُ عَنهُ-: أَنَّ أَبَا هِندٍ حَجَمَ رَسولَ اللهِ r في نَافُوخِه - يَعنيْ وسَطَ رَأسهِ- فَسمِعتُ رَسولَ اللهِ r يَقُول: (( يَا بَنيْ بَيَاضَة أَنكِحُوا أَبَا هِندٍ وأنْكِحوْا إِليهْ, ثُمَّ قَالَ :وإِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِمَّا تَداوُونَ بِهِ خَيرٌ فَالحِجامَةْ)) , فَهَا هُوَ r يَأمرُ بِتزويجِ الحَجَّامْ, لكِنَّ النَّاسَ لِقِصَرِ فِهمِهِم لا يَذْهبونَ إِلاَّ إِلى المَالِ وشِبهِهِ مِن زَخارفِ الدُنيا, والرَسولُr قَد جَعلَ المِقياسَ لِهذَا هُوَ الدِينْ, كَمَا جَاء فِي الحَديثِ الحَسنِ الذِي روَاهُ التِرمذيُّ أَنَّهُ r قَال: (( إِذَا جَاءكُم مَن تَرضونَ دِينَهُ وخُلقَهُ فَأَنْكحُوهْ, إِلاَّ تَفعلوْا تَكنْ فِتنةٌ فِي الأَرضِ وفَسادْ, قَالوا يَا رَسولَ اللهِ وإِنْ كَانَ فِيهِ-يَعنِي شَيئًا مِن قِلةِ المَالِ أَو عَدمِ الكَفاءَةْ, قَالَ: مَن تَرضونَ دِينهُ وخُلقَهُ فَأنكِحوهْ- ثَلاثَ مَراتْ)) .
إِنَّ الوَاجبَ علَينَا أَنْ نَختارَ للمَرأةِ في النِكاحِ مَن اخْتَارهُ اللهُ ورَسولُهُ r فَإِنهُ نِعمَ الاخْتِيارْ؛ لأَنَّ فِي اتِّصَالِ المَرأَةِ بِهِ خَيرٌ أَو فَلاحْ, إِنْ أَمسكَهَا أَمسكَهَا بِمعرُوفٍ وإِنْ فَارَقهَا فَارقَهَا بِمعروفٍ، لأَنَّ عِندهُ مِن الدِينِ والتَقوى مَا يَمنعُهُ مِن ظُلمِ المَرأةِ والمَطلِ بحَقهَا.
إِنَّ المَظاهِرَ خَداعةْ، وبَعضُ النَاسِ يَهتمُّ بهذهِ المَظاهرْ، ولا يُفتشُ عن المَخَابِيْ، وقَد أَخبرَ اللهُ عَنْ بَعضِ المَظاهرِ الخَداعةِ فَقَال: (( وإِذَا رَأيتَهمْ تُعجبُكَ أَجسامُهم وإِنْ يَقولوْا تَسمعْ لِقولِهمْ)) .
لكنَّ الحُكمَ الصَحيحَ عَلى هَؤُلاءِ ((كأنَّهُم خُشبٌ مُسندةْ )) .
ورَوى البُخَاريُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ مَرَّ عَلى النَبِي r رَجلٌ فَقَال: ((مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَريُّ إِنْ خَطبَ أَنْ يَنكحْ، وإِنْ شَفعَ أَنْ يُشفعْ ، وإِنْ قَالَ أَنْ يُسمعْ ، ثُمَّ سَكتَ، فَمرَّ رَجلٌ مِن فُقراءِ المُسلمينَ فَقَالَ النَبِيr : مَا تَقولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَريٌّ إِنْ خَطبَ ألاَّ يَنكحْ، وإِنْ شَفعَ أَلاَّ يُشَفعْ، وإِنْ، قَالَ أَلاَّ يُسمعْ، فَقالَ رَسولُ اللهِ: هَذَا خَيرٌ مِنْ مِلءِ الأَرضِ مِن مِثلِ هَذَا)) . فجَعلَ الفَقيرَ خَيراً مِن مِلءِ الأَرضِ مِن ذَاكَ العَظيمُ فِي أَعينِ النَاسْ.
إِنَّ اللهَ قَدْ حَملنَا أَمانَةً، وعَلينَا أَنْ نُؤَديْ الأَمانَةَ كَمَا أَمرَنَا وأَلاَّ نُفرطَ فِيهَا, وهَذهِ الأَمَانَةُ هِيَ هَذهِ المِسكينَةُ الضَعيفَةُ التِي نَملكُ زِمَامَهَا، فَلا نَضَعُها إِلاَّ عِندَ إِنسانٍ تَبرأُ ذِمتُناَ بِوضْعِها عِندَهْ، حَيثُ أَنَّ هُناكَ بَعضُ الرِجالِ فِي الوَقتِ الحَاضرِ لا يَصلحُوا لأَنْ يُزَوجُوا؛ لأَنهُم بِسببِ تَفريطِهم فِي أَوامرِ دِينهمْ قَد ابْتلاهُمُ اللهُ بِبَعضِ الأَمراضْ, فَمنْ ذَلك أَنَّ النَاس اليَومَ انْهمَكوا فِي السَفرِ للخَارجِ، وهنَاكَ يَنزعون رِداءَ الحَياءِ، ويُبيحُوا لأَنفسهِمْ مَا حَرم اللهُ عَليهمْ، فَيزْنُون ويَلُوطُون ويَشربُونَ المُسكراتْ، ومَا إِلى ذَلكَ مِما نَهى اللهُ عنهْ.
لِذا فَقدِ انْتَشرتْ فِيهمْ كَثيرٌ من الأَمراضِ التَناسليةِ والنَفسيةِ وغَيرهَا، فَكثرتْ الإِصابةُ بِمرضِ الإِيدزِ والسَيلانِ، والزَهري وغيْرهَا مِن الأمراضِ الجِنسيةِ، وكَثرتْ لِهذَا السَببِ الأمراضُ النَفسيةُ, والمَقصودُ هُنَا التَّنبيهُ فِي أَخذِ الاحْتِياطِ مِن هَؤلاءِ الشَبابِ الذِينَ يَذهبونَ للخَارجْ, فَإِنَّ كَثيراً مِنهمْ مصَابونَ بِهذهِ الأَمراضْ،
وَليسَ كُلُّ الشَبابِ عَلى هَذهِ الشَاكلةْ، وإِنَّمَا هَذَا حَاصلٌ فِي البَعضْ, والبَعضُ مِنهمْ يُوجدُ فِيهمْ مَنْ هُو مُلتزمٌ بِأُمورِ دِينهْ، ومِمَّا يَنبغيْ لَنَا مَعرفتُهُ، أَنَّ المُسلمةَ لا يَجوزُ لَها أَنْ تَتزوجَ زَانياً، ولا يَجوزُ للمسلمِ أَنْ يَتزوجَ بِزانيةْ، قَالَ تَعالىْ : (( الزَانِي لا يَنكحُ إِلاَّ زَانيةً أو مُشركةْ، والزَانيةُ لا يَنكحُها إِلاَّ زَانٍ أَو مُشركٌ وحُرمَ ذَلكَ عَلى المُؤمنِينْ)) [1] .
قَالَ ابْنُ كَثيرٍ فِي تَفسيرِ هذِهِ الآيةِ:( أَي حَرَّمَ تَعاطِي الزِنَا والتَّزوجِ بالبغَايا، أَو تَزويجِ العَفائِفِ بالرِّجالِ الفُجارِ), ويَقولُ الرَّسولُ r فِي الحَديثِ الحَسنِ الذِي روَاهُ أَبُو دَاوودْ: ((لا يَنكحُ الزَّاني المَجلودُ إِلاَّ مِثلهُ)) أَي زَانيةٍ مِثلَهْ. والمَرأةُ التِي تَتزوجُ بِرجلٍ فَاسقٍ، سَيصبحُ مُستقبَلُها مُهدداً بالكَوارِثِ, فَهيَ إِمَّا أَنْ تَفقدَ دِينَهَا بارْتِكابِ المُحرمَاتْ, وإِمَّا أَنْ تَعيشَ بَائِسةً شَقيةً إِذَا كَانتْ مُتدينةْ, وقَدْ ذَكرَ الشَيخُ مَحمودٌ التَّانْبولي: أَنَّهُ عَلمَ أَنَّ فَتاةً تَزوجَتْ شَاباً يَشربُ الخَمرْ، فَسَافَرَ بِها لِقَضاءِ شَهرِ العَسلِ فِي بَلدةٍ عَربيةٍ إِباحيةٍ، فَأَجبرهَا زَوجُها عَلى الشُربِ مَعهُ فِي اللَيلةِ الأُولى قَبلَ الدُخولِ بِها، فَسَكرتْ وسَكرْ، ثُمَ خَرجتْ مِن غُرفَتهَا لِقضَاءِ حَاجَتهَا، ولَمَا رَجعتْ دَخلتْ غُرفةً غَيرِ غُرفَتِها بِسببِ السُكرْ، وكَانَ فِيها رَجلٌ فَافْترسَهَا وبَقيتْ عِندَهُ إِلى الصَّباحْ، وكَانَ زَوجهَا قد اسْتسلمَ للنَّومِ نَتيجةَ السُكرْ, فَكانَ مَا كَانَ، فَظُنَّ شَرَّاً ولا تَسْأَلْ عَن الخَبَرْ.
فا سغفرُ الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
إِنَّ الحَمد َللهِ نَحْمدُهُ تَعَالَىْ وَنَسْتعيْنُهُ وَنَسْتغفِرهُ وَنَسْتهديْهْ، وَنعوْذُ بِاللهِ مِنْ شُروْرِ أَنفُسِنَا وَسَيئَاتِ أَعْمالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاْ مُظِلَ لَهْ, وَمَنْ يُظلِلْ فَلَنْ تَجدَ لَهُ وَلِياً مُرْشِدَا، وَأَشْهدُ أَنَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهْ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَىْ كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرْ، وَأَشْهَدُ أَن سَيِدَنَا وَحَبِيْبَنَا مُحمدٌ- صَلىْ اللهُ عَليْهِ وَعَلىْ آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلمَ- تَسلِيْماً كَثيْراً إِلىْ يَوْمِ الدِيْنْ .
أَيُهَا النَاْسْ :
وَكَمَا أَنَّهُ يَنبغِي لَنَا أَنْ نَحرصَ عَلى اخْتِيارِ الشَّابِّ المُستقيمِ فِي الزَّوجِ مِمنْ مَلَّكنَا اللهُ أَمْرهَا ، فَإِنَّ الرَجلَ الذِيْ يُريدُ الزَّواجَ لابُدَّ أَنْ يَختَارَ المَرأةَ المُستقيمةَ الحَصينةَ العَفيفةْ، فَفي الحَديثِ الذِيْ رَواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ أَنَّ النَّبيَّr قَالْ: (( تُنْكحُ المَرأَةُ لأَربعْ : لِمالِهَا ولِحَسبهَا ولِجَمالِهَا ولِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربتْ يَداَكْ)) , ورَوى مُسلمُ أَنَّهُ r قَالَ : ((الدُّنْيَا مَتاعٌ وخَيرُ مَتاعِهَا المَرأَةُ الصَالحَةْ)), فالمَرأَةُ ذَاتُ الدِّينِ لا تَنْخدِعْ لِهَواهَا، وَلا تُرَخِّصُ لِنفسِهَا، ولا تُهملُ شَأْنَ بَيتِهَا، ولا تَغْفَلُ عَنْ تَربيَةِ أَبنَائِهَا وتَأْديبِهمْ وإِصلاحِ شَأْنِهمْ، ولا تُهملْ حُقوقَ زَوجِهَا، فَالدِّينُ يَحُدُّ مِن قُوتَيْ الغَضبِ والشَهوةِ، ويَكفِي أَنَّهُ عِلاجٌ نَاجحٌ لِشفَاءِ النِّفوسْ، ووَاقٍ لَهَا مِن فَسادِ الخُلقِ والتَردِّي فِي هَاويَةِ الرَّذائلِ, ورَغباتُ الرِّجالِ في النِّسَاء تَخْتلفُ مِنْ شَخصٍ لأَخرْ، وعَلىْ كُلِّ شَيءٍ يَقعُ شَكلهْ، ويَميلُ إِليْهِ مِثْلُهْ، والأَرواحُ جُنودٌ مُجندةٌ، مَا تَعارفَ مِنها ائْتَلفْ، ومَا تَنَافَرَ منْهَا اخْتَلفْ، والمَرأةُ لا تُحَبُّ ولا تُخْطَبُ إلا لِخِصْلةٍ مِن أَربعِ خِصالٍ، هُنَّ جِمَاعُ الشَّرفِ ومُلتَقَى العِزِّ, ومنتهى الكرامة, وهِيَ المَالُ والجَمالُ، والحَسبُ والدِّينْ، وكَمْ نُكِحتْ مِنْ فَتاةٍ لا تَصلحْ أَنْ تَكونَ زَوجَةْ، ولا يُسْتعَانُ بِها عَلى خَيرٍ, وإِنَّمَا هِيَ ذَاتُ مَالٍ تَملكُ بِهِ نَفسَ اللَّئِيمْ, وتَتَّخذهُ ذ َلُولاً يُسيِّرُ الأَرضَ ويَسقي الحَرثْ، وتَحسبُهُ خَادِماً وزَوجَاً فِي آنٍ وَاحدْ، وقَد يَكونُ لَهُ مَالٌ يُغنيهِ، ويَستطيعُ بِهِ أَنْ يَتزوجَ مِن تَسرهُ إِذَا حَضَر، وتُعجِبهُ إِذَا نَظرْ، ولَكنَّهُ يَتَرفَّعُ عَن التَّزوجِ بالفَقيرةْ، ويَرى فِي ذَلكَ مَنْقصةً عَليْهْ، ويَتَّقي قَولَ مَن يَنسِبُهُ إِلى البُخلْ، ويُعيرُهُ بمُصَاهرةِ الفُقراءْ، فكَمْ مِن فَتاةٍ لا تَملكُ شَيئاً تَزوجَتْ فَكَانتْ سبَباً فِي سَعادةِ الرَّجلِ ومِفتاحاً لِبَابِ رِزقهْ.
وذَاتُ الجَمالِ التِيْ تَرى نَفسَها قُطِعتْ مِن الشَّمسْ، أَو صِيغَتْ مِن القَمرْ، تَفرضُ إِرادَتَها عَلى الرِّجَال، وتَنتعِلُ وجُوهَ خُطَّابِها، وتَهزأُ بِعُشاقِها, وإِذَا تَزَوجتْ فَهِيَ الحَاكِمُ المُطلقْ، وهِيَ الآمِرةُ النَّاهيةْ، تَقولُ: أُرِيدُ ولا أُريدْ، فَيَقُولُ: أَنتِ السَّيدةُ المَالكةْ ونَحنُ كُلنَا عَبيدْ، تَتدلَّلُ عَليهِ بِجَمالهَا وتَقولُ لَهُ: سُبحانَ مَن أَعطاكَ مَالا تَستحِقهُ، ومِثلكَ فِي الرِّجالِ كَثيرٌ، ومِثلي في النِّساءِ قَليلٌ، فَلا يَملأُ عَينَها, والحَسينةُ المُفتخرةُ بِآبَائِها، والمُعتزةُ بِقومِها وعَشيرتِها، تَحتقر مَن لا يُدَانيهَا، وتَفتخِرُ عَلى مَن لا يُضَاهِيها، وأَقَلُّ مَا يُسمعُ مِنها التَّعاظُم، وفَعلَ أَبي وصَنعَ جَدِّي، وإِذَا غَضبتْ عَليهِ قَالتْ:
ومَا هِندُ إِلا مُهرَةٌ عَربيَّةٌ سلالةَ أَفراسٍ تَحللَهَا بَغلُ
فَإِن ولَدتْ فَحلاً فَمنْ طِيبِ أَصلهَا وإِنْ ولَدتْ بَغلاً فَمنْ ذَلكَ البَغلُ وذَاتُ الدِّينِ هِيَ الزَّوجةُ الصَّالحةُ والتِّجارةُ الرَّابحةْ، تَعرفُ ما لَهَا فَتَطلبهُ بِالمَعروفْ، لا تَتَجاوزُهُ ولا تَتَعداهْ، بَلْ قَد تُسامِحُ زَوجَها إِذَا قَعَدَ فِيمَا عَليهِ لَهَا، وتَغُضُّ طَرفَهَا عَن تَتَبُّعِ هَفَواتِهِ وزَلاتِهْ، و لا تُحاسِبهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ يَقعُ مِنهْ، وتَعرفُ حَقهُ عَليهَا، فَلا تَسُوءُهُ إِذَا حَضرْ، ولا تَخنُهُ إِذَا غَابْ، وهِي قُرَّةُ عَينِهْ ، تَقومُ بِتربيةِ أَولادِهِ والعِنايَةِ بِشَأنِهمْ، فَهِيَ أُمَُ شَفيقَهْ، وزَوجةٌ صَالحةْ، وأُسْتَاذٌ حَكيمْ، ورَاعٍ يَقُومُ بحَقِّ الرِّعَايةْ, ومَنْ هِيَ هَذِهِ الزَّوجةُ غَيرُ التِيْ يَحثُّ الشَّارعُ الحَكيمُ عَلى تَحصِيلهَا، ويَدعُوا عَلى مَنْ أَرَادَ غَيرَها وطَلبَ سِواهَا؟ هِيَ ذَاتُ الدِّينِ لا بَاركَ اللهُ لِمَنْ يَزهدُ فِيهَا، ويَرغَبُ عَنها، ويَراهَا غَيرَ صَالحةْ.
ولَيسَ مَعنَى ذَلكَ أَنَّ مَطلبَ الجَمالِ لَيسَ مَقْصُوداً، وإِنَّمَا المُرادُ ألاَّ يَقْتَصِرَ عَليهِ الزَّوجُ فِي طَلبِ الزَّواجْ، أَو أَنْ يَجْعلَهُ أَكبرَ هَمِّهْ، وإلاَّ فَإِنَّ للجَمالِ اعْتِبارُهُ كَمَا يَتَّضحُ مِنْ حَديثِ : ))انْظرْ إِليهَا فَإنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَينكُمَا ((.
وَختَاماً صَلوْا وَسَلِمُوْا عَلَىْ خَيْرِ الْوَرىْ, مُحمدٌ المُصطفَىْ، الْلَهُمَ صَليْ عَلىْ مُحمدٍ عَبدِكَ وَنَبيكَ وَرسُولكَ النَبيٍ الأُميٍ، وعَلىْ آلهِ وَصحبِهِ وَسلمْ تَسْليماً كَثيراً إِلىْ يَومِ الدِينْ، وَأَرضَ اللَهُمَ عَنْ سَادتِنا أَبِيْ بَكرٍ وعُمرٍ وَعُثمانٍ وَعَليٍ، وَعَنْ الصَحابةِ أَجمَعينْ وَعَن التَابِعِينَ وَمَنْ تَبعهمْ بِإِحسانٍ إِلىْ يَومِ الدِينْ.
أَيهاْ النَاسْ :
إِنَّ اللهَ يَأمركُمْ بِثلاثٍ فَاتَبعوهَا، وَينَهاكُم عَنْ ثَلاثٍ فاجْتنِبوهَا، إِنَّ اللهَ يَأْمركُمْ بِالعَدلِ وَالإِحْسانِ، وَإِيتاءِ ذِيْ القُربَىْ، وَيَنهَاكُمْ عَن الفَحشَاءِ وَالمُنكرِ وَالبَغيِ يَعِضُكمْ لَعَلكمْ تَذكرونْ، فَاذكرُوا اللهَ العَظيمَ الجَليلَ يَذكركُمْ وَاشْكروهُ عَلىْ نِعمهِ يَزِدكُمْ وَلَذِكرُ اللهِ أَكبرُ واللهُ يَعلمُ مَا تَصنعُونْ.
=============
 المعوِقون
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
فعلى الرغمِ من ابتعادِ المسلمين عن دينهم, و سيطرة الشهواتِ على نفوسهم, وفقدانهم الحماسَ و الغيرةَ للإسلام, وعلى الرغمِ من تكالبِ الأعداءِ من كلِّ حدبٍ وصوب, يرمونهم من قوسٍ واحدة, على الرغم من ذلك كلهِ فإنَّهُ لا تزالُ طائفةٌ من أمةِ محمد- صلى الله عليه و سلم- على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خالفهم, ولا من خذلهم, فظهرَ الدُعاة والمصلحون, والوعاظُ والمرشدون, يُحاولون إعادةَ الشاردين, ويبثُون الأملَ في النفوسِ بحتميةِ انتصارِ هذا الدين, ويكشفونَ مُخططاتِ الكفارِ وألاعيبهم, و يفضحُون دسائسَ المنافقين و شُبها تُهم, ولقيّ كثيرٌ من أُولئكَ الدُعاةِ والمصلحين ألواناً من الأذى والتنكيل, على أيدي أعدائِهم من الكفار, وخدَّام الكفار, و ليس هذا بغريب, ولا بجديدٍ في طريق الدعوة, فاللهُ جلَّ جلاله يقول: (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا )) (البقرة: من الآية217) .
و يقول سبحانه : (( آلم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ )) (العنكبوت:3,2,1) .
أقولُ ليسَ هذا بغريبٍ على المسلمِ الذي يقرأُ أمثالَ هذه الآيات, و لكنَّ الغريبَ المؤسف, أن يتصدى لأولئكَ المصلحينَ أُناسٌ يدفعهم الجهل, أو الخبثُ إلى توهينِ العزائم, وإشاعةِ اليأسِ في النفوس, فيقُولُون لمن ينشرُ الدعوةَ إلى الله, و الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر, هل يصلحُ العطَّارُ ما أفسد الدهرُ ؟ لقد اتسع الخرقُ على الراقع, من أنت حتى تُصلح الكون ؟ ومن أنت حتى تواجهُ التيار؟ و تحجبُ الشمس بعباءتك ؟ لقد ذهبَ الإسلامُ مع أبي بكرٍ وعمر إلى غير ذلك ؟ من العباراتِ المرة , والسمِّ الزُعاف, بل إنَّهم قد يستعملون نصوصاً في غيرِ مواضعها, إمعاناً في التيئيسِ و التخذيل, كالاستشهادِ بحديثِ أنسٍ- رضي الله عنه-: ((اصبروا فإنَّهُ لا يأتي زمانٌ إلاَّ والذي بعدهُ شرٌ منه حتى تلقوا ربكم )) [1] ز
سمعتُ هذا من نبيكم r فيقولون : مافائدةُ الدعاةِ إذاً, والنتيجةُ معلومةً معروفة, فلنقتصرُ على بعضِ جوانبِ الإسلامِ في أنفسنا, في هذا الزمانِ البائس, ويحتجُون أيضاً بقولهِ- عليه الصلاة و السلام-: (( بدأ الإسلام غريباً و سيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )) [2] .
فينسون أو يتناسون آخرَ الحديث, وهو قولهُ- عليه الصلاة السلام- فطُوبى للغرباءِ الذين يُصلحون ما أفسدَ الناس, كما ينسى أولئكَ المغفلون, أنَّهم بهذهِ العقليةِ المتخلفة, وبهذا الفهمِ السقيم, يُشاركُون في تعويقِ مسيرةِ الدعوة, وينصرونَ الهوى والشيطانَ في نفوسِ أولئكَ المُشمرين للدعوة, وليتَ أولئكَ المُعوقون حين تخلفوا عن القيامِ بالواجبِ, وقعدوا في بُيُوتهم, ليتهم كفُّوا شرهم, وألسنتهم عن ذاكَ التعويقِ و التخذيل, و في أمثالِ هؤلاءِ يقول الله تعالى : (( قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً)) (الأحزاب:19,18) .
فليتقِ اللهَ أولئكَ المعوقُون المخذولون, و ليحذر أولئكَ أن يكونوا عوناً للكفرةِ و المجرمين, في الصدِّ عن سبيلِ الله, و نقولُ لهم أيضاً أنتم مُخطِئون في تصورِكم هذا, و في يأسِكم من روحِ الله, أتُكذبونَ بوعدِ الله و رسولهِ ؟
(( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) (النور:55) و يقولُ اللهُ سُبحانه : (( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ )) (هود: من الآية49) .
إذاً فالعاقبةُ للإسلامِ لا محالة, ولو كرهَ المُعوِقُون المثبطُون, ثُمَّ إنَّهُ ليس في حديثِ أنسٍ السالفِ ذكره, ما يدلُ على ما يذهبون إليه, من التيئيسِ والتخذيل, ففي حديثِ أنسٍ يُخاطبُ النبي t أصحابه, أنَّ الجيلَ الذي بعدهم سيكُون شراً منهم, حتى يموتوا- أي الصحابة- و لا يعني هذا حتى قيامَ الساعة, والدليلُ على هذا تلك الفترةِ الذهبيةِ التي عاشها المسلمونَ في عهدِ عُمر بن عبد العزيز- رحمه الله- و أمَّا حديث: ((بدأ الإسلام غريباً و سيعود غريباً كما بدأ )) .
فليس ما يدلُ على أنَّهُ سيستمرُ غريباً إلى الأبد, بل إنَّ فيه ما يدلُ على عزِّ الإسلامِ وانتصاره, في قولهِ- عليه السلام-: ((و سيعود غريباً كما بدأ)) .
لأنَّ الإسلامَ بدأ غريباً في مكة, فما لبثَ أن سادَ و انتشر, و سيطرَ على الدنيا كلِّها, وسيعودُ غريباً, ثُمَّ تزولُ غربته, فيسودُ وينتشرُ كالمرةِ الأولى, ويدلُ على ذلك بشائرَ عديدة, تُبشرُ بنصرةِ هذا الدين, و تمكنهُ في الأرض, فمن تلك البشائر, قولهُ- عليه الصلاة و السلام-: (( ليبلغن هذا الأمر- أي هذا الدين- ما بلغ الليل و النهار و لا يترك الله بيت و بر و لا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام و ذلاً يذل الله به الكفر)) .
ومن البشائرِ كذلك ما أخبرَ به- عليه السلام- من أنَّ لنا جولةً غالبةً مع رُوما, سُئلَ عبدَ الله بن عمر- رضي الله عنهما- أيُّ المدينتينِ تُفتحُ أولاً ؟ القسطنطينية أو روما ؟ فدعا عبدُ الله بصندوقٍ لهُ حلقةً, فأخرج منه كتاباً وقال : (( بينما نحنُ جلوسٌ حولَ رسولِ الله r نكتبُ إذ سُئلَ- عليه و سلم-, أي المدينتين تفتح أولاً ؟ فقال:- عليه الصلاة و السلام- مدينة هرقل تفتح أولاً )) [3].
و قد فتحها محمدُ الفاتح- رحمه الله- و نحنُ بانتظارِ أن تفتحَ رُوما, و حسبهُ أن يكونَ قريباً, هذه بشائرُ تبشرُ بدولةِ الإسلامِ القادمة, و ملةَ الإسلامِ العالمية, وقد يتوهمُ البعضُ أنَّ ذلك كائنٌ عند نزولِ المسيحِ بن مريم في آخرِ الزمان, وهذا ليسَ بصحيح, لأنَّ في بعضِ الرواياتِ يذكرُ أخذَ الجزيةِ من الكفارِ, ولا جزيةَ عند نزولِ المسيح .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيُّها المسلمون:
فقد قسَّمَ- عليه الصلاة والسلام- مراحلَ الحُكمِ الذي تمرُ به الأمةُ الإسلامية, إلى خمسِ مراحل في قولهِ : (( إنَّ فيكم ما شاءَ الله أن تكون ثم يرفعها الله عز و جل, ثم تكونُ خلافةً على منهاجِ النبوة, و تكونُ فيكم ما شاءَ الله أن تكون, ثُمَّ يرفعها الله جلَّ جلاله, ثُمَّ يكون ملكاً عاضاً, فيكون فيكم ما شاءَ الله أن يكون, ثُمَّ يرفعها الله جلَّ جلاله, ثم يكونُ ملكاً جبرية فيكون فيكم ما شاءَ اللهُ أن يكون, ثُمَّ يرفعها الله جلَّ جلاله ثم تكونُ خلافةً على منهاج النبوة )) [4].
تعملُ بسنةِ النبي r, و يُلقي الإسلامِ بجرارهِ في الأرض, يرضى عنها ساكنُ السماءِ و ساكنُ الأرض, لا تدعُ السماءَ من قطرٍ إلاَّ صبتهُ مدراراً, ولا تدعُ الأرضَ من نباتها, و لا من بركاتها شيئاً إلاَّ أخرجته, و سكت- عليه الصلاة و السلام-, و لم يذكر بعد هذهِ المرحلةِ شيء .
والذي يبدو واللهُ أعلمُ أنَّ الملكَ العاض قد انتهى بانتهاءِ الدولةِ العثمانية, وأنَّنا الآنَ في المرحلةِ ما قبلَ الأخيرة, وفي فترةِ المخاضِ السابقة, للمرحلةِ الأخيرة, مرحلةُ عز الإسلامِ و نهضته, و حكمهِ الدُنيا من جديد، ومظهرهُ تلكَ الصحوةِ المباركة, التي يشهدُها المسلمونَ في كلِّ مكان، ومقصودنا من هذا الكلامِ كله, أن نردَّ على أولئكَ المعوقِين المخذِّلين, ونبشرُ بعودةِ الإسلامِ و نهضتهِ, ونثبتُ أنفسنا و السائرين في طريقِ الدعوة, بحتميةِ النصر, طال الزمان أو قصر هذا أمر, والأمر الآخر أن نذكر بأن الواجب هو الدعوةِ إلى اللهِ تعالى, و بذلِ الأنفسِ والأموالِ في سبيلِ هذا الدين, وفي سبيلِ دعوةِ الآخرين, أمَّا أن يهتدي الناسُ, وأمَّا أن يتوبَ الناسُ, وأمَّا أن يستجيبَ الناسُ, فهذا ليسَ في حسابِ الداعية, فالهدايةُ بيدِ اللهِ وحده, يهدي من يشاءُ و هو العزيزُ الحكيم ...
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه البخاري (7068) .
[2] رواه مسلم (145) من حديث أبي هريرة t .
[3] رواه الإمام أحمد (6607) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص t .
[4] رواه الإمام أحمد (17939) من حديث النعمان بن بشير t .
============
 الشباب علو همة وأمل أمة
الحمدُ للهِ نحمده, ونستعينهُ ونستغفره, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له, ومن يُضلل فلا هاديَّ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدهُ ورسوله , (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (سورة آل عمران :102) , (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (سورة النساء : 1) , (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) (سورة الأحزاب : 70-71) .
أمَّا بعدُ : فقد قالَ الله تعالى: (( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)) (54) سورة الروم, وضَّحَت هذه الآيةُ الأدوارَ التي يمرُّ بها الإنسانُ في هذهِ الحياة, فهو يخرجُ إلى الدنيا ضعيفاً واهن القُوى, ثم يأخذُ في القوةِ حتى يصيرَ شاباً قوياً (( ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً)) , ثم يأخذُ في النقصِ فيكتهلُ، ثم يشيخُ ثم يهرمُ ، (( ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً)) .
ومرحلةَ الشبابِ مرحلةٌ مهمَّةٌ في حياةِ الإنسان، لأنَّها قوةٌ بين ضعفين, ضعفُ الطفولةِ وضعفُ الشيخوخةِ, وفيها تكونُ قدرةُ المرءِ على العملِ والإنتاجِ أكبرَ من غيرها, تقولُ حفصةُ بنت سيرين : ( يا معشرَ الشبابِ اعملوا فإنِّي رأيتُ العملَ في الشباب) .
فإنَّ لم يغتنم المرءُ هذه المرحلةِ المهمةِ من حياتهِ، تقطَّعت نفسُهُ بعد ذلك حسرات, الشبابُ توثُّبُ روحٍ واستنارةُ فكرٍ , الشبابُ صحةٌ لن تعود , ونشاطٌ بالسنينَ معدود, فيه يثبتُ المرءُ نفسه, ويتزوَّدُ بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالح, ويربِّي في نفسهِ الأخلاقَ الكريمةِ, ويجبِرها على العوائدِ الحميدةِ.
إنَّ الشبابَ وإن اكتنفتهُ من طرفيهِ المباعدين، الطفولةُ والشيخوخة, إلاَّ أنَّهُ يصعُبُ وضعُ حدودٍ زمنيةٍ لعهدهِ السعيد, فهناكَ رجالٌ وقدرةُ الشبابُ حارةٌ في دمهم وإن زادوا على الستين, أمرٌ بالمعروفِ ونهيٌ عن المنكر، قيامٌ وصيام, ذكرٌ وتسبيح, صلةٌ وإحسان, لا يفترونَ من أعمالِ الخيرِ وخصالِ البرِّ، وذلك فضلُ اللهِ يُؤتيه من يشاء، واللهُ ذو الفضلِ العظيم .
الشبابُ أخصبُ مراحلِ العمر , وأجدرُها بحسنِ الإفادةِ وعِظَمِ الإجادة , ولهذا يُحاسبُ الإنسانُ عن جميعِ حياته, ثُمَّ يُحاسبُ عن الشبابِ وحده, روى الترمذي عن النبي r أنَّهُ قال : (( لا تزولُ قدمَا ابنِ آدمَ يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس : عن عمرِهِ فيمَ أفنَاه , وعن شبابِهِ فيمَ أبلاه , وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وأين أنفقَهُ , وماذا عمِلَ فيما عَلِمَ )) . [حسنه الألباني] .
إنَّ مرحلةَ الشبابِ سلاحٌ ذو حدَّين , تحملُ في طيَّاتها عنصرَ الخير [من منبرِ رسولِ الله r للثبيتي ص 230] , وقد تتوجَّهُ إلى البرِ والخيرِ والإصلاحِ والبناءِ والتعمير, أو تتجهُ إلى عكسِ ذلكَ وتؤدِّي إلى شرٍّ كبير، وهدمٍ وتدمير, والقرآنُ العظيمُ فيه نماذجَ رفيعةً للشبابِ المؤمن، الذي سلكَ طريقهُ إلى اللهِ رُغم معوقاتٍ كثيرة, يقولُ اللهُ عزَّ وجل في سورةِ الكهف: (( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا)) (سورة الكهف 13-14).
وتأمَّل في قصةِ يوسف u من عفَّةٍ ومحنٍ متلاحقة، صبرَ عليها فرفعهُ اللهُ في الدنيا والآخرة وجعلهُ من المرسلين, وموسى u كذلك فهو في عنفوانِ شبابهِ، وكمالِ قوَّتهِ، يستغلُ هذه الفترةِ للإحسانِ وعملِ الخير، ومساعدةِ المُحتاجين، (( وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا )) (سورة القصص : 23-24).
عبَاد الله : الشبابُ لهم ماضٍ مشرقٌ في التاريخ الإسلامي, فلقد كانوا أوَّلَ الداخلين في الإسلامِ وفي الجهاد، من أوائلِ المُجاهدين, وفي العلمِ من أوائلِ المتعلمين, والفقهاءَ في الدين, إنَّهم عُدَّة المستقبل, وهُم الناسُ بعدنا, فأيُّ مستقبلٍ لأمة يُعرضُ شبابها عن طاعةِ الله , وينصرفونَ إلى اللهوِ والعبثِ, ويغرقون في الشهواتِ والملذاتِ، فيضيِّعون أنفسَهم وأمتهم عياذاً بالله .
أمَّا المستقيمُ من الشبابِ على طاعةِ ربه فيا بشراهُ بثوابهِ, قال r : (( سبعةٌ يظلُّهُمُ الله في ظلِّهِ , يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه – ومنهم- وشابٌّ نشَأَ في عبَادة الله )) .
فمن الواجبِ علينا أفراداً ومجتمعات, علماءَ ومؤسسات, أن نُعنى بالشبابِ ونهتمَّ بتربيتهم وأن نقومَ بتشجيعِهم كما هو هدي النبي r, فقد كان يعتني بالشبابِ, يجيبُ دعوتهم، ويمشي معهم, يقولُ عبدُ اللهِ بن بسر : ( بعثني أبي إلى رسولِ اللهِ r أدعوهُ إلى الطَّعامِ فجاءَ معي ) , ويزُورُهم إذا مرضوا, عن زيدٍ بن أرقم قال: ( أصابني رَمَدٌ فعادني رسولُ الله r , ومن الخطأِ الواضحِ الانفصالُ بين الشبابِ والشيوخ, لأنَّ هذا يفوِّتُ مصالحَ عظيمةٍ, ويحولُ دُونَ استفادةِ الشبابِ ممن هُم أكثرُ منهم تجربةً للحياةِ .
فعلى الشبابِ أن يحترمُوا كبارَ السنِ, وأن يوقِّرُوهم , قال r : (( إنَّ مِن إجلالِ الله , إجلالُ ذِي الشَّيْبَةِ المسلمِ, وحامِلِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ ولا الجافي عنهُ )) .
وأن يستمعوا ما عندهم من نصائحَ وتوجيهات, وتجاربَ تفيدُ في الحياةِ, وبالمقابلِ فإنَّ كبارَ السنِ يُفترضُ أن يُشجِّعوا الشبابَ وألاَّ يحتقرُوهم, فإنَّ المرءَ بأصغريهِ قلبهِ ولسانه, وقد يكونُ عند صغيرِ السنِ من العلمِ ما ينبغي على الكبارِ أن يستفيدوا من علمه, فابنُ عباسٍ، وزيدُ بن ثابت، وأبيُّ بن كعب، ومعاذُ بن جبلٍ- رضي الله عنهم- على صِغَرِ أعمارِهم كانوا من علماءِ الصحابةِ، وممن يُفتونَ في حياة النبي r .
وسليمانُ بن داوود- عليهما السلام- قال لهُ الهُدهدُ وهو طائر: (( أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ)) (سورة النمل :22) .
وأسامةُ بن زيدٍ أمَّرهُ النبيُّ r على جيشٍ فيه أبو بكرٍ وعمر, والحسنُ والحسين سيِّدَا شبابِ أهلِ الجنة, ومصعبُ بن عُمَير داعيةٌ شهيد , دعا الأنصارَ إلى اللهِ قبلَ قدومِ النبيِّ r إلى المدينة, هؤلاءِ عددٌ من شبابِ الصحابةِ فهم قدوةٌ وأسوةٌ لكلِّ شابٍّ حريصٍ على الخيرِ، راغبٌ في الثوابِ والأجر .
أيُّها الشَّباب :
احذروا جُلساءَ السُوء وصحبةَ البطَّالين, فإنَّ طبعكَ يسرقُ منهم وأنت لا تدري , وليس إِعْداءُ الجليسِ جليسَهُ بمقالهِ وفعالهِ فقط , بل بالنَّظرِ إليه, والنظرِ في الصورِ يورثُ في النفوسِ أخلاقاً مناسبةً لخُلُقِ المنظورِ إليه , ومن المُشاهَدِ أنَّ الماءَ والهواءَ يفسُدانِ بمجاورةِ الجيفة، فما الظنُّ بالنفوسِ البشرية .
وَلا تَجْلِسْ إِلَى أَهْلِ الدَّنَايَا فَإِنَّ خَلَائِقَ السُّفَهَاءِ تُعْدِي
ثمَّ إنَّ مَن جالسَ أصحابَ السُوءِ جرَّءُوهُ على المخدراتِ والمغامراتِ، وإهمالِ الصلاةِ وغيرَ ذلك من أعمالهم السيئات .
أيُّها الشابُ :
أنت في خطرٍ ما دُمت ذا عينينِ فاغضُضْ بصركَ عن الحرام, ولا تجلب لنفسكَ الشقاءَ والهمَّ والكدر، وتتسببُ في تشتيتِ قلبكِ وضياعِ دراستك، وخُسرانِ آخرتك , فإيَّاك إيَّاك أن تحتقرَ قليلَ النظرِ إلى الأفلامِ والقنواتِ والمجلات, فإنَّ قليلَ النظرِ كثيرُ الضرر, والسَّعيدُ من اتَّعظَ بغيره, والشقيُّ من جلبَ الشقاءَ بنفسهِ لنفسه.
أيُّها الشابُ :
الفراغُ سلاحٌ خطير، يسبِّبُ تبلُّدَ الفكرِ, وضعفَ النفسِ, واستيلاءِ الأفكارِ الرَّديئةِ والوساوس, فحاربِ الفراغَ القاتلَ بالعملِ الجادِّ, بالعلمِ النافعِ والقراءةِ المفيدة, بالكسبِ والضربِ في الأرضِ وطلبِ الرزقِ, فمن الفراغِ تكونُ الصبوةُ والفساد.
أيُّها المسلمُون :
لا بدَّ للشبابِ من الزَّواج- فاتقوا الله فيهم- إنَّهم أمانةٌ عندكم, يُشاهِدُون من المناظرِ ما يُؤجِّجُ نيرانَ الشهوةِ في نفوسهم, فأعينُوهم على إعفافِ نفُوسِهم , هذا بمالهِ, وهذا بتخفيفِ المهرِ, وهذا بتأثيثِ بعضِ البيت, حتى يتحققَ لنا مجتمعاً مُحافظاً, وقد جاءَ في الحديثِ : (( ثلاثةٌ حقٌّ على اللهِ عونُهم- ومنهم – النَّاكح يريدُ العفافَ )) , ولجنةُ الراغبين بالزواجِ قامت خلالَ سنواتٍ معدودةٍ بإعانةِ عددٍ من الشباب, وها هي الآنَ تطلبُ منكم مدَّ يَدِ العونِ لشبابٍ مُحبِّين للخيرِ راغبين فيه, هُم بأمسِّ الحاجةِ إلى الإعانةِ والمساعدة، حتى لو كانَ ذلكَ من الزكاة, فأعينُوهم بما تجودُ بهِ نفُوسكم, أخلفَ اللهُ عليكم ووفقنا وإيَّاكم إلى عملِ الصالحات .
أقولُ هذا القول وأستغفر الله ...
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين, وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدهُ ورسوله, اللهمَّ صلِّ عليه وعلى آلهِ وصحبه.
أمَّا بعدُ : فأوصِيكُم ونفسي بتقوى اللهِ عزَّ وجل, فمن حققَ التقوى نالَ سعادةَ الآخرةِ والدنيا.
عبَادَ الله :
كلُّ يومٍ يعيشُهُ المؤمنُ غنيمةً يتزوَّدُ منهُ بعملٍ صالح, فالواجبُ علينا شباباً وشيوخاً, ذكوراً وإناثاً : ألاَّ تمضي أعمارنا سُدى, وأن نحذرَ مجالسَ الغفلةِ وأماكن الفتنة, إنَّ الشابَ لا يدري هل يُعَمَّرُ إلى المشيبِ ؟ فليحذرِ التسويف :
يُعَمِّرُ وَاحِدٌ فَيَغُرُّ قَوْمَاً وَيُنْسَى مَنْ يَمُوتُ مِنَ الشَّبَابِ
إنَّ الدنيا أيُّها الشيوخُ والشبابُ كما يقولُ عُمر بن عبد العزيز: (الدنيا ليست بدارِ قراركم , كتبَ اللهُ عليها الفناء, وكتبَ على أهلِها الارتحال , فكم من عامرٍ مُوثَّقٍ عن قليلٍ يخربُ, وكم من مُقيمٍ مغتبطٍ عمَّا قليلٍ يُظعنُ, فأحسنوا رحمكُم اللهُ منها الرحلةَ بأحسنِ ما بحضرتِكم من النِّقلة , وتزودُوا فإنَّ خيرَ الزادِ التقوى
إِنَّا لَنَفَْرحُ بِالأيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الأَجَلِ
فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ المَوْتِ مُجْتَهِدَاً فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ فِي العَمَلِ
يقول أبو سُليمانَ الدَّاراني : ( لو لم يبكِ العاقلُ فيما بقيَّ من عمرهِ إلاَّ على تفويتِ ما مضى منهُ في غيرِ الطاعة, لكانَ خليقاً أن يُحزِنهُ ذلك إلى الممات, فكيفَ من يستقبلُ ما بقيَّ من عُمرهِ بمثلِ ما مضى من جهلهِ).
سألَ الفضيلُ بن عياض رجلاً فقالَ لهُ: كم عُمركَ ؟ فقال الرجلُ : ستونَ سنة. فقالَ لهُ الفضيلُ : فأنتَ منذُ ستينَ سنةٍ تسيرُ إلى ربكَ توشكُ أن تَصل، فقالَ الرجلُ : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .
فقالَ الفضيلُ : أتعرفُ تفسيرَ ذلك- تقولُ إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعُون- فمن عرفَ أنَّهُ للهِ عبد، إليهِ راجعٌ فليعلم أنَّهُ موقوف, ومن علمَ أنَّهُ موقوفٌ فليعلم أنَّهُ مسؤول، فليعد للسؤالِ جواباً، فقالَ الرجلُ: ما الحيلةُ ؟ قال : يسيرةٌ . قال : ما هي ؟
قال : تُحسِنَ فيما بقيَّ يُغفر لك ما مضى, فإنَّكَ إن أسأتَ فيما بقي أُخذتَ بما مضى وما بقي .
وإنَّ امرأً سارَ ستينَ حجَّةً إلى منهلٍ من وردهِ لقريبُ
ألا فطوبى لمن طالَ عُمرُهُ وحسُنَ عمله, وويلٌ لمن طالَ عُمرُهُ وساءَ عمله, كِبَرُ السنِّ لا يمنعُ من اكتسابِ الفضائلِ والمسابقةِ إلى الأعمالِ الصالحة, فالشيبُ نورٌ ووقار, عن كعبِ بن مُرةَ t قال : قال رسولُ الله r : (( مَن شابَ شَيْبَةً في الإسْلامِ كانَت لَهُ نُورَاً يومَ القِيَامَة )) . [صححه الألباني] .
يقول كبيرُ همَّةٍ مِن هَؤلاء :
مَا شَابَ عَزْمِي وَلا حَزْمِي وَلا خُلُقِي وَلا وَلائِي وَلا دِينِي وَلا كَرَمِي
وَإِنَّمَا طَالَ رَأْسِي غَيْر صبغَتِِه وَالشَّيْبُ فِي الرَّأْسِ غَيْرُ الشَّيْبِ فِي الهِمَمِ
قال البخاري في كتابِ العلم: ( وقد تعلَّم أصحابُ النبيِّ r في الكِبَرِ ) واجتهدَ أبو موسى الأشعري t اجتهاداً شديداً فقيلَ لهُ: لو أمسكتَ ورفقتَ بنفسك ؟ فقالَ: إنَّ الخيلَ إذا أُرسلت للسباقِ فقاربتِ الوصولَ أخرجت جميعَ ما عندها, والذي بقي من أجَلِي قليل .
وقال بلالُ بن سعد: عبادَ الله: اعلموا أنَّكُم تعملونَ في أيامٍ قِصَار لأيَّامٍ طِوَال, وفي دارِ زوالٍ لدارِ مُقام, وفي دارِ نَصَبٍ وحُزنٍ لدارِ نعيمٍ وخُلد.
لَعَمْرُكَ مَا الأيَّامُ إلاَّ مُعَارَةٌ فمَا اسْطَعْتَ عَنْ مَعْرُوفِهَا فَتَزَوَّدِ
فبادر وليكن لكَ نصيبٌ من قولِ عمرو بن قيس: [إذا بلغكَ شيءٌ من الخيرِ فاعمل بهِ ولو مرَّةً تَكُنْ من أهله.
قال سفيانُ الثوري : رأيتُ شيخاً كبيراً في السنِ في مسجدِ الكوفة يقول : أنا في هذا المسجدِ منذُ ثلاثينَ سنةً أنتظرُ الموتَ أن ينزلَ بي, ولو أتاني ما أمرتُهُ بشيءٍ ولا نهيتهُ عن شيء, ولا لي على أحدٍ شيءٌ ولا لأحدٍ عليَّ شيءٌ.
قال أبو بكرٍ الكتَّاني : كانَ رجلٌ يُحاسبُ نفسهُ, فحسبَ يوماً سِنِنهُ فوجدها ستين سنة, فحسبَ أيامَها فوجدها واحداً وعشرين ألفَ يومٍ وخمسمائةَ يوم، فصرخَ وخرَّ مغشيَّاً عليه, فلمَّا أفاقَ قال: يا ويلتاه أنا آتي ربي بواحدٍ وعشرين ألفَ ذنبٍ وخمسمائة ذنب ؟ هذا لو كان ذنبٌ واحدٌ في كل يوم، فكيف وبذنوبٍ لا تُحصى .
ألا فاتقوا الله عبادَ الله ، وأحسنوا وتزودوا بالعملِ الصالحِ قبلَ فواتِ الأعمارِ، وحلولِ الآجال, وفقنا اللهُ وإيَّاكم للعلمِ النافعِ والعمل الصالح .
============
 الأعمال الصالحة وثمراتها في الدنيا والآخرة
الحمدُ لله الذي وعدَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرةِ والأجرِ العظيم، أحمدُهُ سُبحانه يختصُّ برحمتهِ من يشاءَ، واللهُ ذو الفضلِ العظيم، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، لهُ ما في السمواتِ وما في الأرض وهو العليُّ العظيم، صلواتُ اللهِ وسلامهِ عليهِ وعلى آلهِ وأزواجهِ وأصحابهِ وأتباعهِ المُعظِمينَ لشعائرِ اللهِ وحُرماتهِ، أولئكَ لهم أجرٌ عظيم.
(أمَّا بعد) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) (سورة الأحزاب :71,70).
معشرَ المؤمنين: إنَّ العملَ الصالحُ هو الذي يُزكِّي صاحبهُ، ويرفع لهُ ذكرهُ في الدنيا والآخرة، قال تعالى : ((مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ)) (سورة فاطر :10) .
قال مُجاهدٌ- رحمه الله-: العملُ الصالحُ يرفعُ الكلمَ الطيب. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: الكلمُ الطيبُ هو ذِكرُ اللهِ، والعملُ الصالحُ هو أداءُ فرائضَ اللهِ، فمن ذَكرَ الله ولم يُؤدِّ فرائضهُ ردَّ كلامه. وقال الفراء: معناهُ أنَّ العملَ الصالحُ يرفعُ الكلامُ الطيب، فاللهُ تعالى لا يتقبلُ الكلمَ الطيب إلاَّ إذا كانَ معهُ عملٌ صالح، ذكر ذلك ابن حجرٍ- رحمه الله- في فتحِ الباري ج 13 ص416.
إنَّ العملَ الصالحُ أيُّها المسلون يُد خلُ المؤمنينَ في عِدادِ الصالحين، قال تعالى : ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ)) (سورة العنكبوت :9).
والإدخالُ في الصالحين هو متمنى الأنبياءَ- عليهم الصلاة والسلام- قال تعالى عن سليمانَ- عليه الصلاة والسلام-: ((وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)) (سورة النمل: 19)
وقال عن يوسفَ -عليه الصلاة والسلام-: ((أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)) (سورة يوسف :101) .
فعلينا معشرَ المسلمينَ بالعملِ الصالحِ الخالص، سُئلَ سفيانَ الثوري- رحمه الله- ما العملُ الصالحُ، قال : ما لا تحبُ أن يحمُدكَ عليه أحد، ص415 المنتقى لابن عبد البر.
وقال بعضُ السلفِ : العملُ قرينٌ لا يُستطاعُ فراقه، فمن استطاعَ أن يكونَ قرينُهُ صالحاً فليعمل، فإنَّهُ لا يصحبهُ في آخرتهِ غير عمله. ص416 المنتقى لابن عبد البر.
وقال المُزنِي- رحمه الله-: رحمَ اللهُ من كان قوياً فأعملَ قُوّتهُ في طاعةِ الله، أو كانَ ضعيفاً فكفَّ عن معصيةِ الله . ص416 المنتقى لابن عبد البر.
قال حمَّادُ بن سلمة- رحمه الله-: ما أتينا سُليمان التيمي- رحمهُ الله- في ساعةٍ يُطاعُ اللهُ عز وجل فيها إلاَّ وجدناهُ مُطيعاً، فإن كانَ في ساعةِ صلاةٍ وجدنَاهُ مُصلياً، وإن لم تكن ساعةَ صلاةٍ وجدناهُ إمَّا متوضئاً أو عائداً مريضاً، أو مُشيعاً لجنازةٍ، أو قاعداً يُسبِحُ في المسجدِ، قال فكُنَّا نرى أنَّهُ لا يُحسنُ أن يعصي اللهُ عز وجل. ص297 ج3 صفة الصفوة لابن الجوزي.
قال تعالى: (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (سورة النور :55)
واللهُ تعالى هُو وليُّ الصالحين، قال تعالى: ((وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)) ، ومن تولاهُ اللهُ فُهو الغالبُ واللهُ ناصرهُ، فنعمَ المَولى ونعمَ النصير، ومن تولاهُ اللهُ فهُو المحفوظُ في نفسهِ ومالهِ وولده، قال تعالى عن الغُلامينِ اليتيمين: ((وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا)) (سورة الكهف :82) .
فلقد حُفظ كنزُ اليتيمين بسببِ صلاحِ أبيهما وإن لم يُذكرا بصلاح. قال القرطبي- رحمه الله-: فيه ما يدلُ على أنَّ اللهَ تعالى يحفظُ الصالحُ في نفسهِ وفي ولدهِ وإن بعدوا عنهُ. ص38 ج11 القرطبي.
أيُّها المسلمون :
ولقد نوَّهَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- بشأنِ عبادِ اللهِ الصالحين، بأن يُسَلّم عليهم في كلِّ تشهدٍ أخيرٍ للصلاةِ، فعن شقيقٍ بن سلمةَ قال : قال عبدُ الله بن مسعودٍ- رضي الله عنه-: (( كُنَّا إذا صلينا خلفَ النبي- صلى الله عليه وسلم- قُلنا السلامُ على جبريلَ و ميكائيل، السلامُ على فلانٍ وفلان، فالتفتَ إلينا رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ اللهَ هو السلامُ، فإذا صلى أحدُكم فليقل: التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين- فإنَّكم إذا قُلتمُوها أصابت كل عبدٍ للهِ صالحٍ في السماءِ والأرضِ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسوله)) رواه البخاري ومسلم.
قال ابنُ حجر- رحمه الله-: الأشهرُ في تفسيرِ الصالحِ أنَّهُ القائمُ بما يجبُ عليهِ من حقوقِ اللهِ وحقوقِ عبادهِ، وتتفاوتُ درجاته. قال الترمذي الحكيم- رحمه الله-: من أرادَ أن يحظى بهذا السلامِ الذي يُسَلِّمُهُ الخلق فليكن عبداً صالحاً، وإلاَّ حُرم هذا الفضل العظيم. ج2 ص314 فتح الباري.
والعملُ الصالحُ يشملُ كلَّ عبادةٍ لله تعالى في الأقوالِ والأعمالِ، أعمالَ الجوارحِ وأعمالَ القلوب، وفي فعلِ الواجباتِ والمستحباتِ من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ وعمرةٍ وجهادٍ ودعوةٍ إلى سبيل الله، ونهيٍ عن المنكر، وبرٍ بالوالدين، وصلةٍ للأرحام، وكلُّ نفعٍ خاصٍ أو عام.
أيُّها المسلمون :
ومن فضلِ اللهِ علينا أنَّ العبدَ إذا كان يعملُ الصالحاتِ ثم حصلَ لهُ عارضٌ منعهُ من العملِ الصالح، من غيرِ قصدِ التخلفِ عنه، أجرى اللهُ لهُ عملهُ على ما كانَ عليه قبلَ ذلكَ العارض، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعملُ مقيماً صحيحاً)) رواهُ البخاري رحمه الله.
أيُّها المسلمون: إنَّ للعملِ الصالحِ ثمراتٌ في الدنيا والآخرة، من ذلكَ حصولَ الحياةِ الطيبةِ مع الجزاءِ الحسنِ في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (سورة النحل :97)) .
والحياةُ الطيبةُ قيلَ هي الرزقُ الحلال ، وقيلَ القناعة ، وقيلَ التوفيقُ إلى الطاعاتِ، وقيل السعادة، ذكرَ ذلكَ القرطبي.
قال ابن السماك- رحمهُ الله-: قليلٌ من توفيقٍ أحبُّ إليَّ من كثيرٍ من عمل. ص416 المنتقى لابن عبد البر.
وقال ابنُ كثير: الحياةُ الطيبة تشملُ جميعَ أنواعِ النعمِ التي تنشرحُ بها الصدورُ في الدنيا والآخرة.
ومن ثمراتِ العملِ الصالحِ تكفيرُ السيئاتِ، قال تعالى: ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (سورة العنكبوت :7) .
ومن ذلكَ حُسنُ العاقبة، قال تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ)) (سورة الرعد:29).
ومن ذلكَ التبشيرُ بدخولِ الجنة، قال تعالى: ((وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ )) (البقرة :25).
ومن ذلك حصولُ الدرجاتِ العالية، قال تعالى: ((وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى * جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى)) (سورة طه :77.76).
وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديثِ القدسي: قال اللهُ عز وجل: ((أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر)) واقرؤوا إن شئتم: (( فلا تعلم نفسٌ ما أُخفي لهم من قرةِ أعين جزاءً بما كانوا يعملون)) رواه البخاري ومسلم.
قال علي- رضي الله عنه-: [ إنَّ المؤمن إذا مات بكى عليه مُصلاهُ من الأرض، ومَصعد عملهِ من السماء] ، ثم قرأ: (( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ )) .
أي فما بكت على الكفار بعد موتهم .
وقد سُئل ابن عباس - رضي الله عنهما- عن هذه الآية، (( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ )) ، هل تبكي السماءُ والأرضُ على أحد؟ فقال: نعم. إنَّهُ ليسَ أحدٌ من الخلائقِ إلاَّ له بابٌ في السماءِ ينزلُ منهُ رزقهُ، وبابٌ يصعدُ فيه عمله، فإذا مات المؤمنُ فأُغلق بابهُ من السماءِ فقدهُ فبكى عليه، وإذا فقده مُصلاهُ من الأرضِ التي كان يُصلي فيها ويذكرُ الله تعالى فيها بكت عليه، وإن قومَ فرعونَ لم يكن لهم في الأرضِ آثارٌ صالحة، ولم يكن يصعدُ إلى الله منهم خير، فلم تبكِ عليهم السماءَ والأرض . ص86 صعود الأقوال.
اللهمَّ اجعلنا من عبادكَ المؤمنينَ الذين يعملونَ الصالحاتِ وهُم مُحسنُون، ونعوذُ بكَ اللهمَّ من شرورِ أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا، ونسألُكَ العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة, أقولُ قولي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم ولسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ فاستغفروهُ إنَّهُ هُو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ الذي خلقَ الموتَ والحياةَ ليبلوكُم أيُّكم أحسنُ عملاً وهو العزيز الغفور، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له (( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) (سورة الحديد :6) ، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ خيرُ من أحسنَ عملهُ للهِ وشكره، فهو محسنٌ شكور- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه- الذين يُسارعُون في الخيرات، يرجونَ تجارةً لن تبور، وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وسلم تسليماً كثيرا.
أمَّا بعد
فيا أيُّها المسلمونَ :
اتقوا الله تعالى واستقيموا إليهِ واستغفروهُ، وعليكم بالمسارعةِ إلى الخيراتِ، والمبادرةِ إلى العملِ الصالح، واحذروا التواني والكسل، الذي يصدُّ به الشيطانُ عن خيرِ العمل.
أيُّها المسلمون :
هُناكَ من الناسِ من يتهاونُ في العبادةِ ويُفرِّطُ في العملِ الصالحِ عُموماً، فيتكاسلُ في أدائهِ، ويُقصرُ فيه ويُضيِّعهُ أو يهملهُ ولا يعمله، فهُناكَ من الناسِ من ينامُ عن الصلاةِ المكتوبةِ أولاً يُؤدِّيها مع الجماعةِ في المساجدِ، أو يتركُ ذكرَ اللهِ ودعاءهِ واستغفارهِ، أو يُهملُ عيادةَ المرضى، وتشييعِ الجنائز، وزيارةَ ذوي القُربى، أولا يُبالي بتركِ المساهمةِ في أعمالِ البرِّ والخيرِ المُتعدي نفعها أو غيرُ ذلك.
أيُّها المسلمون:
إنَّ التفريطَ في الأعمالِ الصالحةِ دليلٌ على قسوةِ القلبِ، وضعفِ الإيمان. وهذا التفريطُ لهُ أسبابٌ أذكرُ منها شيئاً لنكونَ على حذرٍ منها: فمن ذلكَ – الوقوعُ في شيءٍ من المعاصي، إذ أنَّها سببٌ في منعِ الخيرِ والعملِ الصالح.
ومن ذلك كثرةُ الاشتغالِ بالأعمالِ الدنيوية، والاعتذارُ بزحمةِ الواجباتِ وضيقِ الأوقات، وعدمُ الفراغ. والحقيقةُ أنَّ الأوقاتِ والطاقاتِ والإمكاناتِ كلَّها مُلكٌ للهِ تعلى، وبيدهِ سُبحانهُ يُقدِرُها حسبَ حكمته، فالله تعالى حينما يرى من عبدهِ المؤمنُ إقبالاً عليهِ، ورغبةً في طاعتهِ، وحرصاً على الخيرِ، فإنَّ اللهَ تعالى يتفضلُ عليه بالبركةِ في الوقتِ، والسداد في الرأي وحصولِ المطلوب . قال تعالى: (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)) (سورة الطلاق :3.2).
أيُّها المسلم :
إنَّ لربكَ عليك حقاً، ولنفسكَ عليكَ حقاً، ولأهلكَ عليكَ حقاً، فأعطِ كلَّ ذي حقٍ حقه.
ومن أسبابِ إهمالِ العملِ الصالح إتباعُ الهوى، وعدمُ محاسبةَ النفسِ، قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم-: ((الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله)) رواهُ الترمذي رحمهُ الله .
وقال ميمون بن مهران : لا يكونُ العبدُ تقياً حتى يحاسبَ نفسهُ كما يحاسبَ شريكهُ من أين مطعمهُ وملبسه . جامع الترمذي ج4 ص638.
ومن أسبابِ إهمالِ العملِ الصالحِ نسيانُ الموت، وما بعدهُ من الأهوالِ، قال تعالى: ((مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ)) (سورة يس : 60,59 ) .
قال عطاءُ بن يسار- رحمه الله-: إذا وُضِعَ الميتُ في لحدهِ، فأولُ شيءٍ يأتيهِ عمله، فيقولُ أنا عملُكَ، فيقولُ أينَ أهلي وولدي، وما خولني اللهُ، فيقول: تركتَ ذلكَ وراءَ ظهركَ فلم يدخل معكَ قبرك غيري، فيقولُ يا ليتني آثرتُكَ عليهم إذ لم يدخل معي غيرك، لأن كنتَ لأهونُ الثلاثة عليّّّّّّ.
تزود قريناً من فعالكَ إنَما قرينُ الفتى في القبرِ ما كان يفعلُ
وإن كنتَ مشغولاً بشيءٍ فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تُشغلُ
فلن يصحب الإنسانُ من بعدِ موتهِ إلى قبره إلاَّ الذي كان يعملُ
ألا إنَّما الإنسانُ ضيفٌ لأهلهِ يقيمُ قليلاً عندهم ثُمَّ يرحلُ
قالت عائشة- رضي الله عنها-: (( كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- يصومُ حتى نقولُ لا يفطرُ، ويفطرُ حتى نقولُ لا يصومُ، فما رأيتُ رسولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- استكملَ صيامَ شهرٍ إلاَّ رمضان، وما رأيتهُ أكثر صيامٍ منهُ في شعبان)) رواه البخاري ومسلم- عليهما رحمة الله-.
وفي روايةٍ للنسائي- رحمه الله-: ولما سُئل- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قال: ((ذاك شهرٌ يغفلُ الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان)).
وفي هذا دلالةٌ على استحبابِ أوقاتِ الغفلةِ وعمارتها بالطاعة، فبادروا أيُّها المسلمون بفعلِ الخيراتِ والإكثارِ من الأعمالِ الصالحات.
نسألُ اللهَ تعالى أن يجعلنا من المُسارِعين في الخيرات، والمسابقينَ في عملِ الصالحات، وأن يُعيذنا من شرورِ أنفسنا، ومن عملِ السيئات.
اللهمَّ أحسن عاقبتنا في الأمورِ كُلَّها، وأجرنا من خزيِّ الدنيا وعذابِ الآخرة.
عباد الله :
إنَّ اللهَ وملائكتهُ يُصلون على النبيِّ، يا أيُّها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسليما.
اللهمَّ صلي وسلم على عبدكَ ورسولِكَ نبينا محمد، وارض اللهمَّ عن الصحابةِ أجمعين، وعن التابعينَ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وعنَّا معهم بعفوكَ وإحسانكَ ورحمتكَ يا أرحم الراحمين .
اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ وانصرِ المسلمين، وأذلَّ الشركَ واخذلِ المشركين، اللهمَّ وانتقم من الكفرةِ والملحدينَ الذين يصُدُّون عن دينكَ ويكذّبون رسولكَ، ويُؤذُونَ عبادَك المؤمنين، اللهمَّ أيّد بنصركَ المبين عبادكَ المُجاهدينَ في سبيلكَ، اللهمَّ انصرهم على عدوِهم حتى يصبحوا ظاهرين.
اللهمَّ أصلح ولاة أُمرنا وولاةَ أمور المسلمين.
اللهمَّ اكفنا بحلالكَ عن حرامك، وأغننا بفضلكَ عن من سواكَ، وبطاعتكَ عن معصيتك، وأعنَّا اللهمَّ على ذكركَ وشُكرك، وحسنَ عبادتك، اللهمَّ زينَّا بزينةِ الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين، غيرَ ضَالينَ ولا مُضلين، بمنِّكَ وإحسانكَ يا رب العالمين. اللهمَّ إنا نسألُكَ علماً نافعاً ورزقاً واسعاً، وعملاً صلحاً متقبلاً.
ونسألُكَ اللهمَّ رضاكَ والجنة، ونعوذُ بكَ من سخطكَ والنار، اللهمَّ إنا نعوذُ بك من عذابِ جهنمِ ومن عذبِ القبر، ومن فتنةِ المحيا والممات، ومن فتنةِ المسيحِ الدجال. اللهمَّ اغفر لنا وارحمنا وأنت خيرُ الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين، رَبنا عليكَ توكلنا، وإليك أنبنا، وإليكَ المصير، ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنَّك أنتَ العزيزُ الحكيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنَّك رءوفٌ رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذابَ النار.
سُبحان ربِّكَ ربِّ العزةِ عمَّا يصفُون، وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
=============
 هل نكرم المرأة بقيادتها للسيارة ؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ...
من الذي جعلَ من المرأةِ قضيةً ؟ تُثارُ بمناسبةٍ وبدونِ مناسبة، وتُطرحُ في كلِّ حوارٍ وإن كان الحوارُ بعيداً عن شؤونِ المرأة ؟ لماذا هذهِ الإثارات ؟ ومن المستفيدُ من هذهِ الاستفزازات ؟ من أنصارُ المرأةِ حقاً ومن خصومُها ؟ ومن الناصحونَ ومنْ المغموسون في اجترارِ قضاياها ؟
إنَّ الإسلامَ لا يُجارى في إعطاءِ المرِ حقوقها، وفي تهذيبِ أخلاقِها، والحرصِ على عفتها، وصونِ كرامتها – ولن يقومَ أيُّ نظامٍ أرضي بديلاً عن الإسلام ِ– وإن وهِمَ الواهمون، أو خُيلَ للمفتونينَ بحضارةِ الآخرين غيرُ ذلك.
إنَّ المتأملَ في نصوصِ الوحيينِ يجدُ مصطلحاتٍ عدَّةٍ بشأنِ المرأة، تجتمعُ على العفةِ والحياء، والقرارِ والصونِ لهذهِ الدُرةُ الثمينة، والبعدُ عن الخلطةِ بالرجال ، ونحوها من سلوكياتٍ رفيعةٍ نظيفة، يُشيدُ بها الإسلامُ ويدعو لها رسولُ الله r

أليسَ القائل: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) (سورة الأحزاب / 33) هُو العليمُ الخبير ؟
وأينَ نحنُ جميعاً من قولهِ تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)) (سورة الأحزاب : 59)
ألم يُشيدُ القرآنُ بحياءِ المرأةِ، (( فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء )) ومن قبلُ عرضَ القرآنُ لنموذجِ المرأةِ في الخروجِ من البيتِ، فالحاجةُ شرطٌ لها، والبُعدُ عن الاختلاطِ بالرجالِ ضمانٌ لتزكيتِها، (( قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)) (سورة القصص:23) .
فشيخُوخَةَ الأبِ والحاجةُ للماءِ أخرجت هاتينِ المرأتينِ، والانتظارُ حتى يُصدرُ الرعاءُ من الرجالِ خُلقٌ تجملت به هاتانِ المرأتان ؟
وليسَ يخفى أنَّ أزكى النساءِ أمهاتُ المؤمنين، ومعَ هذا قيلَ لهُنَّ، (( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)) (سورة الأحزاب : 32)
وإدناءُ الجلابيبِ، وإرخاءُ الحجابِ، وغضُّ البصرِ للرجلِ والمرأةِ كلُّ ذلكَ مفرداتٍ كريمة، جاءَت نصوصُ الشريعةِ حافلةً بها .
وفي حقوقِ المرأةِ وواجباتها، كفلَ الإسلامُ لها ذلك، (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)) (سورة البقرة : 288) .
والنهيُّ واضحٌ في عضلِهنَّ وإرثهنَّ كُرهاً، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )) (سورة النساء :19) .
وفي حُسُنِ التعاملِ معها، وتقديرِ مشاعِرِها، جاءتِ النصوصُ الشرعيةُ والآثارُ تقولُ
(( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )) ، (( استوصوا بالنساء خيراً .. ))
(( لا يكرمهن إلا كريم .. )) .
إذا كانت تلك بعضُ نصوصِ الإسلامِ تجاهَ المرأةِ، فأهلُ الإسلامِ أكثرُ الناسِ اعتدالاً، وأحسنُهم خلقاً، وأكرمُهم تعاملاً مع المرأةِ، وأكثرُهُم إنصافاً لها، وعلى قدرِ التزامِ المرءِ بالإسلامِ وفهمِهِ وتطبيقهِ لنصوصِ الشريعةِ يكونُ قدرُ المرأةِ عندهُ، وتتجلى أخلاقياتُهُ في التعاملِ معها – دُونَ إسفافٍ وقهرٍ كالذي مارستهُُ الجاهليةُ الأولى، ودُونَ إفسادٍ وفتنةٍ كالذي تمارسُهُ الجاهليةُ المعاصرة.
في عالمِ اليومِ محاولاتٌ جادةٌ لتنحِيةِ المرأةِ عن قضايَاها المصِيريَّةِ والهامة، وإشغالٌ لها بقضايا استهلاكيةٍ هامشيَّة .
أينَ الطرحُ بقوةٍ لرسالةِ المرأةِ في الإسلامِ، ودُورُها في الدِفاعِ عن قِيمِها وإسلامِها، في زمنٍ بات التهجمُ على القرآنِ ظاهراً للعيان، والسخريةُ بالرسولِ r والإسلامِ يُمارسُ من خلالِ وسائلَ إعلام، وتدعمُهُ دولٌ كُبرى.
أينَ موقعُ المرأةِ المسلمةِ في عالمٍ تتخذُ المرأةُ الغربيةُ والشرقيةُ مكانها، لتُعبرَ عن حضارةِ وقيمِ عالِمها ومجتمعها ؟ وهي تقصُدُ المرأةُ المسلمةُ بالغزوِ والتذويبِ والاستلابِ والنهب ؟
أينَ المؤتمراتُ الإسلاميةُ العالمية للمرأة، على غرارِ مُؤتمرِ المرأةِ في بكِّين، حيثُ التخطيطُ والدعمُ والإعلام ؟ وأينَ الحديثُ عن المطلقاتِ وظروفهنَّ وعن العُنوسةِ والعانساتِ ومُشكِلاتِهنَّ، وأينَ الحديثُ عن الدراساتِ الجادَّةِ لدورِ المرأةِ في التنميةِ بمفهومِها الشامل، حيثُ تبدأُ انطلاقتِها من البيتِ، وتربيةِ النشئِ في زمنِ ربَّاتِ الخادمات، والاستقدامِ المسعورِ للسائقينَ والخدم، وفي هذا الجوِّ لا تسأل عن ضعفِ التربية، وترهلِ المرأةِ، والاستنزافِ الاقتصادي، والإفسادِ القيمي، والانتحارِ الخُلُقي، وما يُنشرُ في الإعلامِ من جرائِمَ وموبقاتٍ عظيمة، وما خفيَّ كان أعظمُ،
أينَ الصيحاتُ الصادقةِ والمناديةِ بتأمينِ كافةِ المستلزماتِ الصحيةِ للمرأةِ، من مُستشفياتٍ خاصةٍ بالمرأةِ، وعنايةٍ طبيةٍ فائقة، وتخفيفِ ساعاتِ عمَلِها حفاظاً على صِحتِها وإبقاءً لرونقِ أُنوثتِها ؟
وفي التعليمِ والعملِ من يُنادي بتحسينِ تعليمِ المرأةِ، صياغةُ مناهجها باستقلاليةٍ كاملة، تخدمُ رسالةَ المرأةِ في بيتها، وتُؤهلُها للأعمالِ المناسبةِ لطبيعتِها، وتُثبِّتُ هَويتَها في معتركِ الصراعِ العالمي، وتصِلُها بالتقنيةِ المُعاصرةِ، وتفتحُ أُفقَها على عالمِها المُعاصرِ دُونَ عُزلةٍ أو تذويب .
وفي عملها ثمةُ مطالباتٍ ناصحةٍ لتخفيفِ عبءِ ساعاتِ العمل، ونصابِ التدريسِ على المرأةِ، مع الاحتفاظِ بكاملِ مُرتَبها، وثمةَ دعواتٍ صادقةٍ لتخفيفِ سنواتِ الخدمةِ حتى تحصلَ المرأةُ على التقاعدِ المبكر، للتفرغ لرعايةِ بيتِها، وتربيةِ أطفالِها، وتوفيرِ جوِّ السعادةِ لزوجِها، مع الاحتفاظِ بحقُوقها المالية، وحتى تُتيحَ الفرصةِ لأختٍ على قائمةِ الانتظارِ الوظيفي.
أينَ الجمعياتُ والهيئاتُ المتابعةِ لعضلِ المرأةِ، والاعتداءِ على حُقُوقِها؟ سواءً من قبلِ الزوجِ والأب أو غيرها، أين المُحامُونَ عنها والمُطالِبونَ بحقُوقِها ؟
قضايا كثيرةٍ يُمكنُ أن تُدرجَ في الاهتمامِ بالمرأةِ، ولكنَّها في سياقِ العفةِ والكرامة ، وفي محيطِ الصدقِ والعمق، والنصحِ والأدب، والتوازنِ والاعتدال.
أما اختزالُ قضيةُ المرأة في أمورٍ هامشية، فذلكَ نوعٌ من التلاعبِ بقضايا المرأة، بل هُو يسيرُ في اتجاهِ الاستفزاز، وإثارةِ الجدليةِ وهدرِ الأوقاتِ والجهودِ، وبثِّ روحِ التنازعِ والافتراق.
خُذوا على سبيلِ المثالِ ( قيادةُ المرأةِ للسيارة )، هل هيَ بالفعلِ حاجةٌ ماسة ؟ لا تستقرُ حياةُ المرأةِ والأسرةِ والمجتمعِ إلاَّ بها ؟ ولا تصلحُ دنيا الناسِ إلاَّ بها ؟ وهل نُكرمُ المرأةِ بقيادتِها للسيارة ؟ أم إنَّ مهنةَ القيادةِ لا تحتلُّ قيمةً مرمُوقةً حينَ تُصنفُ المهن.
إنَّ القضيةَ – في نظرِ المنصفينَ – لا تعدُّوا أن تكونَ موضوعاً جانبياً متأخراً في الترتيبِ لمن يَرونَ ترتيبَ الأولويات، بعيداً عن الإثارةِ والضجيجِ، وحين نُفكرُ بهدوءٍ هل قيادتَها للسيارةِ ستُخففُ أم تزيدُ من مُشكلاتنا الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والأمنية ؟ فضلاً عن تأثيراتِها القيَميَّةِ وتداعِياتِها الأخلاقية .
وإذا كُنَّا نهتمُّ بالدراساتِ، ونُعنى بالتقاريرِ، ونثمِّنُ النتائجَ، فثمة دراساتٍ هادئةٍ تبرزُّ النتائجَ المتوقعةِ لقيادةِ المرأة، وتُثيرُ هذهِ الدراسةِ إلى ما يلي:
1– قيادةُ المرأةِ للسيارةِ ستُضيفُ أعباءً اقتصاديةً على المجتمعِ، وستُرهِقُ كواهلَ كثيرٍ من الأُسرِ التي تُعاني حتى توفرَ سيارةً واحدة، فكيفَ إذا أُضيفَ إليها للإناثِ مثلها، وما يتبعُها من نفقاتِ السيرِ والمرورِ، والوقُودِ والإصلاحِ ونحوها.
2– وقيادةُ المرأةِ للسيارةِ ستُضيفُ مشكلاتٍ مُروريةٍ هائلة، وستُحدِثُ من الزحامِ ولا سيما في المُدنِ الكُبرى ما سيكُونُ على حسابِ الوطنِ والمواطن .
3– وستُضيفُ أعباءً أمنيةً كثيرةً ذاتَ مظاهرَ خطيرة، هذا فضلاً عن المظاهرِ الخُلقِيَةِ، وانتهاكِ القيمِ، وخدشِ الحياءِ والخلق.
4– أما الزعمُ بحلِّها لمشكلةِ السائقين، فالتجربةَ الموجودةِ في دُولِ الخليجِ مثلاً تؤكدُ أنَّ نسبةَ 80 % من الأسرِ الخليجيةِ لديهم سائقينَ مع كُونِ قيادةِ المرأةِ للسيارةِ متاحة. ( د. العشماوي الجزيرة 20 / 4 / 1426 هـ )
وبكلِّ حالٍ فخسارةُ الأعراضِ أشدُّ من خسارةِ الأموالِ، إذا كانَ ثمةُ مُوازنةٍ بين الخسائرِ وقيادةُ المرأةِ للسيارةِ، قضيةً محسومةً في بلادِنا، بفتوى شرعية، وبقرارٍ سياسي، ونحنُ في بلدٍ نحتكمُ إلى الشرع، ونطيعُ وليَّ الأمرِ.
أمَّا الفتوى فقد صدرت من أعلى هيئةٍ شرعية- ( هيئةُ كبارِ العلماءِ )- مدعومةً بالدليلِ، مُدللةً بفقهِ الواقعِ، مُعتبرةً للمآلاتِ ، مقدرةً للنتائجِ، أليست هذهِ الهيئةُ محلُ ثقتِنِا، أليست فتواها معتبرةً لرجالنا ونسائِنا ؟
وإذا كانت فتواهُم غيرَ مُقنعةٍ عند فئةٍ قليلةٍ في المجتمعِ، فهي بحمدِ اللهِ مَحلٌ للثقةِ والاعتبارِ عندَ غالبيةِ المجتمع.
وهل يُرادُ من هذه الإثاراتِ لقيادةِ المرأةِ للسيارةِ بين الفينةِ والأخرى، هزُّ الثقةِ بهذه المرجعيةِ الشرعيةِ في بلادنا ؟
هل يسوغُ أن نستمعَ للهيئةِ العليا في بلادنا، فيما نشاءُ ونحب، ونتجاهلُ رأيَها حينَ لا نشاءُ ولا نحب ؟ إنَّها انتقائيةٌ يرفضُها العقلُ المُنصف، ويرُدَّها الشرعُ المطهر، فالحكمُ الشرعيُّ إذا صدرَ من أهلِ الفُتيا والعلمِ الشرعي، فليسَ لمسلمٍ أن يكونَ لهُ الخيرة، (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) (سورة الأحزاب : 36)
أليسَ اللهُ يقولُ لنا: (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) (سورة الأنبياء : 7) .
ولقد سُئلَ أهلُ الذكرِ فأجابوا، وأُحيلَ موضوعُ قيادةِ المرأةِ للسيارةِ لهيئةِ كبارِ العلماءِ فأفتوا، فماذا بعد ؟
أنرغبُ أن تكونَ أمورٌ حياتِنا فوضى، كلٌّ يتدخلُ فيما يعنيهِ ومالا يُعنيه، وكلٌّ يهرفُ بما يعرفُ وما لا يعرف، وكلٌّ يجعلُ من نفسهِ حكماً ومفتياً، هذا يُحللُ وذلكَ يُحرم ، وهذا يُخطِئُ وذاك ينتقد، وخامسٌ يُجرمُ وسادسٌ يتهم، وهكذا تتحولُ أُمورَنا إلى فوضى عارمة، وفتنةٍ عميَّةٍ تُفرقُ جمعنا، وتُذهبُ ريحنا، ويفرحُ العدوّ حينَ تكونُ المعركةُ محتدمةٌ بيننا، ألسنا نُعطي القوسَ باريها في أمورِ السياسيةِ والاقتصاد، وننتقدُ حينَ يتدخلُ المهندسُ في عملِ الطبيب، أو يستشارُ الطبيبُ في عملٍ هندسي، وهكذا في أُمورِنا الأُخرى، فلماذا نحيدُ ونتجاوزُ في مسألةٍ حُكمِ قيادةِ المرأةِ للسيارةِ عن الهيئةِ الشرعية، التي اختارها الحاكمُ وزكَّاها، وأحالَ إليها الأمرُ ورضي فتواها ؟
ولقد أحسنَ نائبُ رئيسِ مجلسِ الشُورى صُنعاً، وكان حصيفاً ومقنعاً ومنطقياً ومنصفاً، حينَ قالَ: ( المسألةُ شرعيةً ولهيئةِ كبارِ العلماءِ الكلمة )، وقال المُهندسُ محمودُ طيبةً طيّبَ اللهُ وجهه، ( إنَّ المسألةَ يجبُ أن تُناقشَ من قبلِ أعلى هيئةٍ شرعيةٍ في البلادِ، وهيَ هيئةُ كبارِ العلماء، لأنَّها سبقَ وأن أفتت في الأمر) ( جريدة المدينة ، ملحق الرسالة 26 / 4 / 1426 هـ ).
على أنَّ قضيةَ قيادةُ المرأةِ للسيارةِ في بلادِنا سبقَ وأن صدرَ فيها قرارٌ سياسي ، حين كانت شرارَتها الأُولى في أيامِ أزمةِ الخليجِ الأولى في التسعينات، وحينها صدرَ قرارُ الدولةِ بمنعِ قيادةُ المرأةِ للسيارة ، بل وأكثرُ من هذا، عُوقبت اللاتِي خَرجنَ من النساءِ بالفصلِ من أعمالهنَّ ، واستنكارِ تصرفاتهنَّ، فهل يُريدُ المُثِيرُونَ لهذهِ القضيةِ من جديدٍ إعادةُ الأمرِ جذعه، ومرا غمةُ الحكمُ الشرعي والقرارُ السياسي ؟ إنَّ ذاكرتنا تَحتفظُ بهذهِ المواقفِ ولن تنسَ هذهِ الأحكامِ المُنهيةِ للفتنة ، وتُثمنُ تلكَ القراراتِ الحصيفة .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ..
إنَّ قيادةَ المرأةِ للسيارةِ عند أولي النُهى لا تتعلقُ بقضيةٍ واحدة، ولا بحكمٍ فقهيٍّ مُحدد، بل يستتبعُها ويُحلِّقُ بها أمورٌ أخرى، لا بدَّ أن نعِيها ونتفطنُ لها حين تُثارُ هذه القضية، ومن التسطيحِ أن نُقارنَ بين ركوبِ المرأة للجملِ في الماضي وقيادتَها للسيارةِ في زمنِ السعارِ الجنسي، والاختناقِ المُروري، وغزو الفضائيات، ومن التغفيلِ أن تنظرَ لها كقضيةٍ مُفردة، فهي جزءٌ من مشروعٍ كبير، طالما دندنَ حولهُ المغموسُون في ثقافةِ المرأةِ، والمنبهِرُونَ بوضعِ المرأةِ الغربية .
إنَّهُ جزءٌ من تغريبِ المرأة، وإن شئتَ فقل تغريبَ المجتمعِ، والقضيةُ كذلك رهانٌ تُسابقُ عليه فئةٌ قليلة، وتتطلعُ من خلالهِ إلى التمردِ على السلطةِ الشرعية، وعلى القيمِ والأعراف، وتريدُ أن تفرضَ إرادةَ الفئةِ القليلةِ على الأغلبيةِ الساحقة،
ومن هُنا كانَ سُمو وزير الداخليةِ واعياً ومُدركاً لطبيعةِ مجتمعنا حين قالَ مؤخراً (إنَّ القضيةَ تتعلقُ بالمجتمع ) ، وحينَ لا نحتاجُ إلى الاستفتاءِ في مسألةٍ صدرَ الحكمُ فيها، فلن يكُونَ الاستفتاءُ النزيهُ – لو وقعَ – في مصلحةِ المُطالبين بقيادةِ المرأةِ للسيارة.
وقيادةُ المرأةِ للسيارةِ لا ينبغي أن تفصلَ عن مشاكلنا الاقتصادية، وإن دلّسَ فيها المُدلسون، ولا عن اختناقاتنا المُروريةِ وإن تجاهَلها المُتجاهلون، ولا عن قِيمنَا وأعراضنا وإن تسامحَ فيها المتسامحون.
قيادةُ المرأةِ للسيارةِ ستنقلُ المرأةَ من امرأةٍ مخدومةٍ إلى امرأةٍ خادمة، وستنقُلُها من ظِلالِ المنزلِ إلى وهجِ الشمسِ، ومن أمنِ القرارِ ونعومةِ المظهرِ إلى خطرِ الإطاراتِ المتفجرةِ، وذبولِ الزهرةِ بالتعبِ والمعاناة.
من يُكرمُ المرأةَ أهو الذي يستجيبُ لطلباتِها، ويُوفِرُ حاجاتها، أم الذي يُسوقُها لتذهبَ بنفسها في حمأةِ الظهيرة، ويضطرُها للخروجِ بنفسها، أو بمن تعولُ في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليلِ في الحالاتِ الطارئة ؟
كم تتعرضُ النساءُ للمضايقاتِ من قبلِ السُفهاء، وهُن مُترجلاتٍ وفي خطواتِ محدودة، فكيفَ سيكُونُ الحالُ إذا قادتِ السيارةُ بعيداً عن وليِّها وبيتها ؟
إنَّ التحرشَ الجنسي ظاهرةٌ لا تُنكر، وإذا مُورست مع المرأةِ وهي في بيتها أو في السوقِ لقضاءِ حوائِجها، وهي في مُحيطِ الناسِ، فكيفَ سيكُونُ حالُ ضعفاءِ النفوسِ مع المرأةِ حينَ تقودُ السيارةِ في مكانٍ تقلُ فيه الرقابةُ، ويغيبُ الشهود ؟
إننا – بقيادةِ المرأةِ للسيارة – نُعرِضُها لمخاطرَ وأدواءٍ هي في غناً عنها، وطُرقَنا وشوارعنَا لا تتحملُ أعباءَ سيارتها، ولا تنتعشُ صحياً بعادمِ كربونِ مركبتها .
إننا نثقُ بالمرأةِ ولكننا نُكرِمُها حينَ نقودُ السيارة بها، ونثقُ بالمرأةِ ولكننا نحافظُ على أنوثتها وجَمالها حين نتحملُ أعباءَ القيادةِ عنها.
والواقعُ يشهدُ أنَّ المرأةَ لم تتضايق من وضعها، ولم تشتكِ إلينا أو تُطالبنا بتوفيرِ القيادةِ لها، ولكن البعضُ منَّا يُريدُ تحقيقَ مآربهِ على أكتافِ النساءِ، وإن كانَ أولئكَ صادقونَ في المطالبةِ لها فليطالبوا بحاجياتٍ أساسيةٍ للمرأة، سبقت الإشارةُ إليها ، وليرفعوا الظلمَ عنها من فئاتٍ تُمارسُ الظلمَ بحقها.
إنَّ المرأةَ بخيرٍ في بلادنا، أمنٍ ورخاءٍ وعافيةٍ واستقرار، والزاعِمُونَ لتحريرِ المرأةِ إن كانوا صادقينَ فليُسهِمُوا في رفعِ الظُلمِ الواقعِ على أختِنا وجارتنا، حين تحتلُّ بلادها ويُصفي العائلون لها، وتبقى أسيرةً أو طريدة.
لقد عانت المرأةُ وما زالت في فلسطينَ تُعاني من ظُلمِ الصهاينة، فماذا صنعَ أدعياءُ تحريرِ المرأةِ لها.
واليومَ تُعاني المرأةُ في العراقِ ألوانَ الظُلمِ والاستبداد، والحربِ الاستعماريةِ والتصفيةِ الطائفية، فماذا صنعَ الرافعونَ لعقيرةِ تحريرِ المرأة ؟
إننا حينَ نستنكرُ هذه المطالباتِ الفجّةِ، ونضُمُّ أصواتنا إلى الأصواتِ العاقلةِ في التعاملِ مع قضايا المرأةِ، نتطلعُ أن يعيدَ الآخرونَ النظرَ في طروحاتِهم بما يخدُمُ المصلحةُ العامةُ، ويُوفرُ الأمنَ والطمأنينةَ لمُجتمعِنا وبلادنا .
حفظ اللهُ بلادُنا من كلِّ سُوءٍ ومكروه .
==============
 الخوف من الله
الحمد لله ذي الملكُ والملكوت ، والعزةِ والجبروت ، والكبرياءِ والعظمةِ، إليهِ يصعدُ الكلمُ الطيبُ والعملُ الصالحُ يرفعه ، حيٌّ قيوم، لا تأخذهُ سنةٌ ولا نوم ، بيدهِ القسطُ يخفضهُ ويرفعُه ، حجابهُ النور، لو كشفهُ لأحرقت سُبحات وجههِ ما انتهى إليهِ بصرهُ من خلقهِ، الكبرياءُ رداؤهُ، والعظمةُ إزاره ، والصلاةُ والسلامُ على خيرِ الأنام ، من زكَّى اللهُ بصرهُ فقال : ((مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى)) (سورة النجم :17) ، وزكَّى عقلهُ فقال : ((مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)) (سورة النجم :2) ، وزكَّى فؤادهُ فقال : ((مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى)) (سورة النجم :11) ، وزكَّى لسانهُ فقال : ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى)) (سورة النجم :3) ، وزكَّاهُ كلهُ فقال : (( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) (سورة القلم :4) ، صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ أولي التُقى والنُهى وسلم تسليماً كثيراً، أمَّا بعد :
فيا أيُّها الناسُ :
اتقوا اللهَ ربكم، فإنَّ عذابهُ أليمٌ، وأخذهُ شديدٌ، إنَّهُ سوطُ اللهِ، يقوّمُ به الشاردينَ عن بابهِ، ويُردَّهم به إلى رحابه 0
كم فكَّ اللهُ بهِ من أسيرِ شهوةٍ ملكت عليهِ نفسهُ، وأبعدتهُ عن ربهِ، كم أطلقَ من سجينٍ لذات ، أطبقت عليهِ سُرادقُها ، وكم كسرَ من قيودِ مستعبدٍ لهواهُ، متألهٍ لهُ من دونِ الله ، كم أعانَ على خُلقٍ كريم ، وكم كفَّ عن خلقٍ ذميم ، كم أطفأ من نارِ حسدٍ وحقد ، وكم منعَ من إساءةٍ وتعدٍ وظُلم، كم أيقظَ من غافلٍ عاشَ طولَ عُمرهِ في الشهواتِ معرضاً عن اللهِ تعالى والدارَ الآخرة ، كم بهِ من زانيةٍ عفَّت ، وغانيةٍ تنسَّكت 0
إنَّهُ سمةُ المؤمنينَ وآيةُ المتقين، وهو طريقُ الأمنِ في الآخرة 0
إنَّهُ أيُّها المؤمنون :
الخوفُ من الله 0
إنَّهُ هو المانعُ للذنبِ ، العاصمُ من الخطأ ، الحافظُ من الزللِ ، المبعدُ عن الخللِ ، وأنَّى لقلبٍ لم يُزرع فيه خوفُ اللهِ أن يرتدعَ عن الهوى، وكيفَ لفؤادٍ لم تسكنهُ خشيةُ الله ، والهيبةُ لجلالهِ ، والوجلُ من بطشهِ ، والإشفاقُ من وعيده ، كيف له أن يُعمرَ بالطاعةِ ويتجافى عن المعصيةِ ، ويستوحشَ من الذنبِ ، وما كثُرت الذنوبُ، وأظلمتِ القلوبُ، إلاَّ لقلةِ الخوفِ من علامِّ الغيوب تحيطُ بنا العِبر وتكثرُ الحوادثُ، وتعظمُ الكوارثُ وتُفتت الأمم، وتحلُ النقم، والأنفسُ لاهيةً والأفكارُ ساهيةً وحبالُ التقوى واهية 0
قُلوبُنا تحجرت، وأحاسِيسُنا تَبَلدت، وجوارحُنَا عُطِّلت، لا قلبٌ يخشع، ولا نفسٌ تشبع، ولا عينٌ تدمع، إلاَّ من رحمَ الله 0
أتخمتِ البيوتُ بالمعاصي، ومُلأت العقولُ بالشبهات، وأُترعتِ النفوسُ بالشهوات، تُسمعُ المعصيةَ وقلَّ من يُنكرُها، ويُشاهدُ المنكرُ وكأنَّهُ المعروف، يُجالسُ صاحبَ المعصيةِ ويؤاكلُ ويُشاربُ مُرتكبُ الكبيرةِ دون حرجٍ في النفسِ من فعلهِ أو إنكارٍ في القلبِ لسلوكه 0
هذهِ أيُّها المسلمون حالُنا يومَ أن ضعُفَ خوفُ الله من قلوبنا، وقلت هيبةُ اللهِ في نفوسنا 0
لم لا نخش الله ؟ أليسَ هو اللهُ الذي خلقَ فسوى، وقدرَ فهدى، وأخرجَ المرعى، فجعلهُ غثاءً أحوى، أليس هو الإلهُ العظيمُ الذي أعطى كل شيءٍ خلقهُ ثم هدى ، أليسَ هو اللهُ العظيمُ الذي تتابعَ برُهُ، واتصل برُّهُ وعمَّ عطاؤه، وكمُلت فوا ضله، وتمت نوافله، وبرَّ قسمه، وصدقَ وعده، وحقَّ على أعدائهِ وعيده :
فسبحانَ من تعنُوا الوجوهُ لوجههِ *** ويلقاهُ رهن الذلِّ من هُو جبَّارُ
ومن كلِّ شيءٍ خاضعٌ تحت قهرهِ *** تصرفهُ في الطوعِ والقهرِ أقدارُ
عظيمٌ يهونُ الأعظمين لعزهِ شديدُ *** القوى كافٍ لذي القهرِ قهَّارُ
لماذا لا نخافُ الله ؟ أليسَ كل ما في هذا الكونِ شاهدٌ على عظمتهِ وقدرته : السماءُ ونجومها، والكواكبُ وأفلاكُها، والبحارُ وما فيها، والجبالُ وما يعتليها، والأنهارُ ومجاريها، والقفارُ وما تحتويهِ وما يحتويها ، والشجرُ وأوراقهُ، والزهرُ وأحداقهُ، والبرقُ وضوءهُ، والرعدُ وصوتهُ، والليلُ وأستارهُ، والنهارُ وأنوارهُ، والزمانُ وما يطويهِ، والمكانُ وما يقعُ فيه، والطيورُ وأعشاشها، والوحوشُ وأوكارها، والدوابُ والحياتُ والحشراتُ والديدانُ وكل ما في هذا الكونِ شاهدٌ على عظمةِ الجبَّارِ جلَّ جلالهُ، وكلُّها ساجدةٌ عابدة، ذاكرةٌ شاكرة، (( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)) (سورة الإسراء :44) .
لماذا لا نخاف من الله ، وهو العظيم الذي قهر بعظمته كل شيء ، العظيم في ذاته العظيم في)) صفاتهُ ، العظيم في قدرتهِ وعلمه 0
إنَّهُ الله الذي يطوي السمواتُ يومَ القيامةِ ثُمَّ يأخذهُنَّ بيده، ثُمَّ يقولُ : أنا الملكُ أين الجبارون؟ أينَ المُتكبرون ؟ ثُمَّ يطوي الأرضيين، ثُمَّ يأخذهنَّ ويقولُ : أنَا الملكُ أين الجبارونَ أين المتكبرون؟ إنَّهُ اللهُ الذي خلقَ السمواتِ والأرضِ ما بينهما مسيرةَ خمسمائة عام ، وما بينَ كلِّ سماءٍ وسماءٍ مسيرةُ خمسمائةِ عامٍ ، وسمكُ كلُّ سماءٍ مسيرة خمسمائة عام ، وما بين السماءِ السابعةِ إلى الكرسي مسيرةُ خمسمائةِ عام ، وما بين الكرسي والماءِ مسيرةُ خمسمائةِ عام ، والعرشُ على الماءِ ، واللهُ على العرشِ استوى جلَّ جلاله 0
إنَّهُ اللهُ ما موضعُ كرسيهِ من العرشِ إلاَّ مثلُ حلقةٍ في أرضِ فلاة 0
إنَّهُ اللهُ الذي لهُ عبادٌ مكرمون، يُسبحونَ الليلَ والنهارَ لا يفتُرون، لا يعصونَ اللهَ ما أمرهم ويفعلونَ ما يؤمرون 0
البيتُ المعمورُ في السماءِ يدخُلهُ كلُّ يومٍ سبعونَ ألفَ ملكٍ لا يعُودونَ إليه إلى يومَ القيامة 0
إنَّهُ اللهُ ، ربُّ جبريلَ ذاكَ القويُّ المكين، له ستُمائةَ جناح، بطرفِ جناحٍ واحدٍ اقتلع قُرى قومِ لوطٍ من أسا فلها، ورفعهُم إلى السماءِ ثُمَّ خسفَ بهم ، وبجناحهِ سدَّ الأُفق ، جبريلُ هذا رآهُ النبيُّ r ليلةَ أُسري به وكأنَّهُ حلسٌ بالي ، بجانبِ عظمةِ الخالقِ جلَّ جلالهُ 0
إنَّهُ اللهُ القويُّ الذي تتصاغرُ أمامَ قُوتهِ كلَّ قوة ، ويتضاءَلُ عندَ ذكرِ عظمتهِ كل عظمة ، جاءَ جبريلُ إلى النبيِّ r فقال : يا محمدُ أو يا أبا القاسم: إنَّ اللهَ تعالى يُمسكُ السمواتُ يومَ القيامةِ على إصبع ، والأرضينَ على إصبع ، والجبالُ على إصبع ، والشجرُ على إصبع ، والماءُ والثرى على إصبع ، وسائرُ الخلق على إصبع، ثُمَّ يهزهنَّ فيقول : أنا الملكُ ، فضحكَ رسول الله r تعجباً مما قالَ الحبرُ وتصديقاً له، ثم قرأ: (( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) (سورة الزمر :67) 0
إنَّهُ اللهُ جلَّ جلاله 0
واللهُ أكبرُ ظاهرٌ ما فوقهُ شيءٌ *** وشأنُ اللهِ أعظمُ شانِ
واللهُ أكبرُ عرشهُ وسعَ السماءَ *** والأرضُ والكرسيُّ ذا الأركانِ
وكذلكَ الكُرسيُّ قد وسعَ الطباقَ *** السبعُ والأرضينَ بالبرهانِ
والربُّ فوقَ العرشِ والكرسيِّ لا *** يخفى عليهِ خواطرُ الإنسانِ
فلماذا لا نخافُ اللهَ ؟
لماذا لا نخافُ من الله ، والملائكةُ يخافونَهُ من فوقهم، ويفعلونَ ما يُؤمرُون ، وهُم من خشيتهِ مُشفقون، وخافهُ الأنبياءُ والمرسلون، الذي قالَ اللهُ عنهم : (( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)) (سورة الأنبياء :90) ، وخافهُ سيِّدُ الورى، وخيرُ من وطئَ الثرى، فقال : واللهِ إنِّي لأعلمُكَم باللهِ، وأشدُّكم لهُ خشية ، وخافهُ الصالحونَ من عبادهِ الذين إذا ذُكرَ اللهُ وجلت قُلوبُهم ، وإذا سمعوا ما أُنزلَ إلى الرسولِ ترى أعينُهم تفيضُ من الدمعِ مما عرفوا من الحقِ ، لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ الله، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، يخافونَ يوماً تتقلبُ فيه القلوبُ والأبصار 0
بكى يوماً عُمر بن عبد العزيز- رحمه الله- فبكت فاطمةُ زوجهُ، فبكى أهلُ الدارِ، لا يدري هؤلاءِ ما أبكى هؤلاءِ، فلمَّا تجلت عنهمُ العبرةَ قالت لهُ فاطمة : يا أميرَ المؤمنين: ما الذي أبكاك ، قال : ذكرتُ مُنصرفَ الناسِ من بينِ يديِّ الله عز وجل، فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ 0
لماذا لا نخافُ من اللهِ ، أليسَ هو الذي يُعطي ويمنع ، ويخفضُ ويرفع، ويقبضُ ويبسط ، بيدهِ الملكُ ولهُ الخلقُ والأمر، وكلُّ يومٍ هو في شأن ، يعزُّ ويذلُّ ، يغني ويفقر ، يمرضُ ويشفي 0
إنَّهُ اللهُ الذي هُو على كلِّ شيءٍ قدير، ((وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (سورة الأنعام :59) .
إنَّهُ اللهُ الذي إذا أرادَ شيئاً فإنَّما يقولُ لهُ كُن فيكون، ((فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى)) (سورة النجم :55) 0
لماذا نخشى المخلوق وننسى الخالق، لماذا نستخفي من الناسِ ولا نستخفي من الله، وهو الذي أحاطَ بكلِّ شيءٍ علماً 0
لماذا لا نخافُ من اللهِ وقد علمنا في كتابهِ كيف عذَّبَ المعاندينَ من عباده 0
إنَّهُ اللهُ الذي أهلكَ عاداً بالريحِ العقيم ، وثمودَ بالصيحةِ ، وفرعونَ وقومهُ بالغرقِ ، وقومَ سبأٍ بالسيلِ العرم ، وقومَ نوحٍ بالطوفان ، وقومَ لوطٍ بحجارةٍ من سجيل ، وللظالمين أمثالُها وما هي من الظالمين ببعيد 0
(( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ* وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ* وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)) (سورة الفجر) .
فما أهونَ العبادِ على اللهِ إذا هُم عصوه، بينما هُم أممٌ قاهرة، ودولٌ ظاهرة، إذ عصوا اللهَ فغشيهم من العذابِ ما غشيهم، وإنَّ اللهَ لا يُغيرُ ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم 0
أيُّها المسلمون :
إنَّ الخوفَ المحمودُ هو ما أورثَ قرباً من اللهِ وبعداً عن معاصيه، والخوف إذا باشرَ قلبَ العبدِ فاضَ أثرُهُ على جوارحه ولابد، فكفت عن المعاصي، والتزمت بالطاعات، استدراكاً لما فات، واستعداداً لما يستقبل 0
ومن صدقَ خوفهُ من اللهِ تعالى هربَ إليهِ من كلِّ ما يُسخِطُهُ ويبغضهُ، وكان متيقظاً لرقابةِ اللهِ تعالى عليه في خواطرِ قلبهِ، ولفظاتِ لسانهِ وأعمالِ جوارحه 0
ومن صدقَ خوفهُ لم يترك نفسهُ دونَ مراقبةٍ ومحاسبة، وكلَّما قَوي خوفهُ قَويت مُراقبتهُ ومُحاسبته 0
ومن لم يتركِ المعاصي فليس بخائفٍ كما قيل: ليس الخائفُ من يبكي ويمسحُ عينيهُ، بل من يتركُ ما يخافُ أن يعاقبَ عليه 0
الخائفُ من اللهِ يُبادرُ بالخيراتِ قبل الممات، ويغتنمُ الأيامَ والساعات 0
الخائفُ من اللهِ ذاكرٌ للهِ سبحانه ، وخاشعٌ متذللٌ منكسرٌ بين يديه، وبالجملةِ فإنَّ الخائفَ من اللهِ تعالى ملتزمٌ تقواهُ ظاهراً وباطناً مبادراً إليه، بجميعِ الخيراتِ التي تبلغهُ مأمنه، كما في الحديث : (( من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة )) وقد قال ربنا : (( وأمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )) ، فالذي يخافُ مقامَ ربه لا يقدمُ على معصيةٍ ، فإذا أقدمَ عليها بحكمِ ضعفهِ البشري، قادهُ خوفُ هذا المقامِ الجليلِ إلى الندمِ والاستغفارِ والتوبةِ فضلٌ في دائرةِ الطاعة 0
الخوفُ من اللهِ أيُّها المسلمون هو الحاجزُ الصلبُ أمامَ دُفعاتِ الهوى العنيفة، وقلَّ أن يثبت غيرَ هذا الحاجزُ أما دفعاتِ الهوى ، واللهُ تعالى لم يكلف الإنسانَ ألاَّ يشتجرَ في نفسهِ الهوى، فهو سُبحانه يعلمُ أنَّ هذا خارجٌ عن طاقته ، ولكنَّهُ كلَّفهُ أن ينهاها ويكبحها، ويمسكُ بزمامها، وأن يستعينَ في هذا بالخوفِ ، الخوفُ من مقامِ ربهِ الجليل العظيم 0
أقولُ هذا القولَ وأستغفرُ الله .
الخطبة الثانية
أما بعد : الخوفُ من اللهِ عز وجل عبادةٌ قلبية، لا يجوزُ أن تصرفَ لغيرِ الله ، فاللهُ عز وجل يقولُ لنبيهِ : ((وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ)) (سورة الأحزاب :37) ، ويقولُ لعبادهِ : ((أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ)) (سورة التوبة: 13) 0
وإنَّ من أسبابِ إفرادَ الله عز وجل بالخوفِ : علمُ العبدِ أنَّ اللهَ عز وجل وحدهُ الذي يملكُ الضُرَ والنفع ، ولا تتحركُ مثقالَ ذرةٍ ولا أصغرَ منها ولا أكبرَ إلاِّ بمشيئتهِ سُبحانهُ وعلمهِ وحولهُ وقوته ، وفي وصيةِ رسولِ الله r : (( واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلاَّ بشيءٍ قد كتبهُ اللهُ لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلاَّ بشيءٍ كتبهُ الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف )) ، بل قال اللهُ تعالى لأعظم خلقه : (( قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا)) (سورة الجن :21) ، وبقدر خوفك من الله يهابك الخلق 0
عن عبدُ الله البعمري الزاهد، قال :إنَّ من غفلتكَ عن نفسكَ إعراضُكَ عن اللهِ بأن ترى ما يسخطهُ فتجاوِزهُ ولا تأمرُ ولا تنهى عن المنكرِ خوفاً ممن لا يملكُ لكَ ضراً ولا نفعاً ، من تركَ الأمرُ بالمعروفِ والنهيُّ عن المنكرِ مخافةَ المخلوقين، نُزعت منهُ الهيبةَ، فلو أمرَ بعضَ ولدهِ لاستخفَّ به 0
إنَّ الكثيرينَ من المسلمينَ اليومَ ليُشفقونَ من اتباعِ شريعةَ اللهِ، والسيرِ على هُداه ، يشفقونَ من عداوةِ أعداءِ الله ومكرهم ، ويشفقونَ من تألبِ الخُصومِ عليهم ، ويُشفقونَ من المضايقاتِ الاقتصاديةِ وغيرِ الاقتصادية ، وإن هيَ إلاَّ أوهامٌ كأوهامِ قريشٍ يومَ قالت لرسولِ الله r : ((وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا)) ، فلمَّا اتبعت هُدى اللهِ سيطرت على مشارقِ الأرضِ ومغاربِها في رُبعِ قرنٍ أو أقلَّ من الزمان 0
إنَّ أمثالَ هؤلاءِ نسوا اللهَ ونسوا أنَّهُ وحدهُ هو الحافظُ ، وأنَّهُ وحدهُ هو الحامي ، وأنَّ قوى الأرضِ كلَّها لا تملكُ أن تتخطفهم وهم في حمى الله ، وأنَّ قوى الأرضِ كلَّها لا تملكُ أن تنصرَهم إذا خذَلهمُ الله ، ((إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (سورة آل عمران :160) .
إنَّ هؤلاءِ الذين كفروا وصدوا عن سبيلِ اللهِ وأمثالهم في الأرضِ، كلَّها في كلِّ زمانٍ ومكان، أولئكَ الذين يظهرونَ في ثوبِ البطشِ والاستكبار، ويتراءونَ لأنفسهم وللضالينَ من أتباعهم، قادرينَ أقوياءَ ، إنَّ هؤلاءِ جميعاً حُفنةً من الأرضِ تعيشُ على هذهِ الهباءةِ الصغيرةِ المُسماة بالأرضِ، بين هذهِ الكواكبِ والنجومِ والمجموعاتِ الفلكيةِ، والعوالمِ التي لا يعلمُ عددها ولا مدُدها إلاَّ الله ، فلا يبلغُ هؤلاءِ ومن وراءَهم من الأتباعِ بل لا يبلغُ أهلُ هذهِ الأرضِ كلَّها أن يكونوا هباءً تتقاذفهُ النسمات ، لا بل إنَّهم لا يبلغونَ شيئاً أصلاً حين يقفونَ أمامَ قوةِ اللهِ ، من خافَ اللهَ خافَ منهُ كل شيء ، ومن لم يخفِ اللهُ أخافهُ اللهُ من كلِّ شيء 0
أيُّها المسلمون :
إنَّ ربَّكم يُنادِيكم من على عرشهِ بكلماتٍ في كتابهِ نصُّها : (( فلا تخشوا الناس واخشون ، فإياي فارهبون )) (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ)) (سورة لقمان :33) 0
فمن منَّا يا عبادَ الله استجابَ لنداءِ الله ؟ 0
من منَّا إذا دعتهُ نفسهُ إلى مخالفةِ أمرِ الله قال : إني أخافُ اللهَ ربَّ العامين 0
من منَّا إذا دعتهُ امرأةً ذات منصبٍ وجمالٍ قال : إنِّي أخافُ الله 0
من منَّا إذا سولت لهُ نفسهُ تضييعَ الصلواتِ وتركِ الجماعات واتباعِ الشهواتِ عصاها وقال : إنِّي أخافُ إن عصيتُ ربِّي عذابَ يومٍ عظيم 0
أخي أيُّها العاصي وكلُّنا كذلك .
0أخي أيُّها المذنبُ وكلُّنا من أولئك 0
إنِّي أحذِّرُكَ ونفسي مقاماً عنت فيهِ الوجوهُ ، وخشعت فيهِ الأصوات ، وذلَّ فيه الجبَّارون ، وتضعضعَ فيه المتكبرون ، واستسلمَ فيه الأولونَ والآخرون، بالذلِّ والمسكنةِ والخضوعِ لربِ العالمين ، وقد جمعهم الواحدُ القهار، الذي لا ثاني لهُ في الهيبةِ ولا مشاركَ في حكمه ، جمعهم بعد طولِ البلى للفصلِ والقضاء، في يومٍ آلَ فيه على نفسهِ أن لا يتركَ فيهِ عبداً أمرهُ في الدنيا ونهاه، حتى يسألهُ عن عملهِ في سرِّهِ وعلانيته 0
فانظر بأيِّ بدنٍ تقفُ بين يديه ، وأعد للسؤالِ جواباً وللجوابِ صواباً ، فإنَّهُ لا يصدّق إلاَّ الصادقين، ولا يكذبُ إلاَّ الكاذبين 0
فليكن أولَّ ما تبدأ بهِ من العدةِ لذلكِ المقامِ، تقوى اللهِ عزَّ وجل في السرِّ والعلانيةِ، ليأمن قلبكَ في ذلك المقامِ مع قلوبِ المتقينَ حين يُنجز لهم ما وعدوهم من الأمنِ والغبطةِ والسرور 0
أسألُ اللهَ تعالى أن يجعلنا ممن يخافهُ ويتقيهِ ويُطِيعُهُ ولا يعصيه 0
هذا وصلوا وسلموا......
اللهمَّ سلطِ الظالمين على الظالمين...
===============
الخوف من الله
صالح الونيان
بريدة
جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1 - بعث الله الأنبياء لتزكية نفوس البشر 2 - من وسائل تزكية النفوس الخوف من الله 3 - ما جاء في الخوف من الله في نصوص شرعية 4 - اقسام الخوف 5 - كيف نستجلب الخوف من الله
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها المسلمون!
اتقوا الله تعالى، وارقبوه، وامتثلوا أمره ؛ فإنه للظالمين بالمرصاد.
عباد الله!
إن من المهمات التى بعث بها نبي هذه الأمة محمد تزكية النفس؛ كما قال عز وجل ممتناً ببعثه : هو الذى بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين [الجمعة:2].
وقد علق الله تعالى فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد أحد عشر قسماً متوالياً؛ فقال عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها [الشمس:1-10]. والتزكية معناها التطهير.
عباد الله!
ومن وسائل تزكية النفس : الخوف من الله تعالى.
وإذا كان المسلم محتاجاً إلى تزكية نفسه بالخوف من الله تعالى في كل وقت؛ فإن الحاجة إليه في هذا الزمن شديدة؛ لكثرة المغريات والفتن.
والله تعالى أمر عباده بالخوف منه، وكل أحد إذا خفته؛ هربت منه؛ إلا الله؛ فإنك إذا خفته؛ هربت إليه:
قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين [آل عمران:175]. فأمر الله تعالى بالخوف، وجعله شرطاً في الإيمان.
وقالى تعالى: فإياي فارهبون [البقرة:40].
قال ابن القيم رحمه الله: "ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، وهى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد".
وقال أيضاً: "القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان؛ فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس؛ مات الطائر، ومتى فقد الجناحان؛ فهو عرضة لكل صائد وكاسر".
عباد الله!
والخائف من الله تعالى أجره عظيم ومنزلته رفيعة:
قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن:46].
وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى [النازعات:40].
وقال : ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))(1).
وقال : (( ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلن، والعدل في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه))(2).
عباد الله!
وكل إنسان يدعي الخوف من الله، ولكن هذا الخوف: إما أن يكون صورة، أو حقيقة ؛ فمن منعه الخوف من الله من فعل المحرمات؛ فخوفه حقيقة، ومن لم يمنعه الخوف من الله من فعل المحرمات؛ وتمادى بها؛ فإن خوفه صورة لا حقيقة، وادعاؤه كاذب.
وكنتيجة لهذا الخوف الصوري رأينا انتشار المعاصي والمنكرات في أوساط المسلمين؛ فما خاف الله حقيقة من تجرأ على محارم الله، ما خاف الله حقيقة من ترك الصلاة أو تهاون فيها، وما خاف الله حقيقة من تعامل بالربا، وما خاف الله حقيقة من استمع إلى آلات اللهو المحرمة أو اشتراها بماله أو مكن من تحت يده من استماعها أو النظر إليها أو باعها أو أعان على نشرها، وما خاف الله من شرب الدخان أو باعه، وما خاف الله من ازدرى نعم الله.
وكذلك من النساء من كان خوفها من الله صورة لا حقيقية؛ فما خافت الله من تبرجت أمام.
الرجال الأجانب أو حلت بهم أو لانت بقولها للرجال، أو كانت فتنة لكل مفتون.
وبالجملة؛ فكل من ضيع أوامر الله وارتكب نواهيه؛ فما خاف الله تعالى، وعقابه عند الله أليم.
عباد الله!
النبى - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - كان أشد الناس خشية لله؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله : ((إني أرى ما لا ترون، واسمع ما لا تسمعون؛ أطت السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع؛ إلا فيه ملك راكع أو ساجد، لو علمتم ما أعلم؛ لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيراً، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم على (أو: إلى) الصعدات تجأرون إلى الله)). قال أبو ذر: والله؛ لوددت أني شجرة تعضد(3).
عباد الله!
وكذلك كان الخوف من سمات صحابة الرسول الذين هم خير القرون؛ فعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام، وكان صائماً، فقال: "قتل مصعب بن عمير، وهو خير منى، وكفن في بردة: إن غطي بها رأسه؛ بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه؛ بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط (أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا)، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قدمت لنا. ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام"(4).
فتفكروا عباد الله في سيرة هؤلاء واقتدوا بهم، وقارنوا بين حالنا وحال أولئك القوم ؛ فستجدون أنهم في يقظة ونحن في نوم.
عباد الله!
والخوف ينقسم إلى أقسام:
قال ابن رجب : "القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم؛ فإن زاد على ذلك؛ بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلاً محموداً، فإن تزايد على ذلك؛ بأن أورث مرضاً أو موتاً أو وهماً لازماً؛ بحيث يقطع عن السعى في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل؛ لم يكن محموداً".
وقال بعض العلماء: الخوف له قصور، وله إفراط، وله اعتدال، والمحمود منه هو الاعتدال والوسط:
فأما القاصر منه؛ فهو الذى يجرى مجرى رقة النساء؛ يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن، فيورث البكاء، وتفيض الدموع، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس؛ رجع القلب إلى الفضلة؛ فهذا خوف قاصر، قليل الجدوى، ضعيف النفع.
وأما المفرط؛ فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال، حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، وهو مذموم أيضاً؛ لأنه يمنع من العمل.
وأما خوف الاعتدال؛ فهو الذى يكف الجوارح عن المعاصي، ويقيدها بالطاعات.
وما لم يؤثر في الجوارح؛ فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفاً.
قال بعض الحكماء: ليس الخائف الذى يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه.
فالخوف يحرق الشهوات المحرمة، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما؛ فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الخشوع والذل والاستكانة ومفارقة الكبر والحقد والحسد.
اللهم! اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين!
أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد:
أيها المسلمون!
اتقوا الله تعالى، واعلموا أن أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي : ((الله؛ إني لأعلمكم بالله، واشدكم له خشية))(5).
عباد الله!
وهناك أمور يستجلب بها الخوف، وهي كثيرة:
أولها - وهو الجامع لكل ما يليه -: تدبر كلام الله تعالى وكلام نبيه والنظر في سيرته فهو سيد المتقين:
فإن تدبر هذا مما يعين على الخوف:
قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد [آل عمران:30].
وقال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً [الفرقان:28].
وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً". قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً؛ ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: "يا عائشة! الأمر أشد من ذلك)).
الأمر الثاني مما يستجلب به الخوف: التفكر في الموت وشدته:
قال تعالي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد [ق:19].
وقال : ((أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً، أولئك الأكياس))(6).
فيا أيها العاصي الذي قل خوفه من الله! أما تذكر ساعة يعرق لها الجبين، وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين؟
فتذكر ذلك؛ فالأمر شديد، وبادر بقية عمرك؛ فالندم بعد الموت لا يفيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد [ق:13].
الأمر الثالث : التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته:
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: كنا مع رسول الله في جنازة، فجلس على شفير القبر، فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: ((يا إخواني ! لمثل هذا فأعدوا))(7).
وقال بعض الحكماء:
أنسيت يا مغرور أنك ميت
أيقن بأنك في المقابر نازل
الأمر الرابع: التفكر في القيامة وأهوالها:
قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد [الحج:1-2].
وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولاً [المزمل:17].
الأمر الخامس: التفكر في النار وشدة عذابها وما أعد الله عز وجل فيها لأعدائه:
قال تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين [الأنبياء:46].
الأمر السادس: تفكر العبد في ذنوبه:
فإنه وإن كان قد نسيها؛ فإن الله تعالى قد أحصاها، وإنها إن تحط به؛ تهلكه؛ إن وكله الله إليها، فليتفكر في عقوبات الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة، ولا يغرن المذنب النعم؛ فقد قال : ((إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، وهو مقيم على معاصيه؛ فإنما ذلك منه استدراج))، ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون (8)[الأنعام:44].
وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد [آل عمران:30].
وقال : ((إني لأعلم أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة البيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباءً منثوراً)). قال ثوبان: يا رسول الله! صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: ((أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله؛ انتهكوها))(9).
الأمر السابع: أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة:
وذلك بموت مفاجئ، أو فتنة مضلة، أو غفلة مستمرة، أو تسويف وإمداد إلى الموت أو غير ذلك، وعندها يندم حيث لا ينفع الندم.
الأمر الثامن: من الأمور التي يستجلب بها الخوف من الله تعالى: التفكر في سوء الخاتمة:
فإن العبد ما يدري ما يحدث له في بقية عمره؟!
وقد كان رسول الله يقول: ((يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك))(10).
وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه [الأنفعال:24].
وقال : ((لقلب ابن آدم أشد تقلباً من القدر، إذا اجتمع غلياناً))(11).
عباد الله!
هذه بعض الأمور التي يستجلب بها الخوف من الله تعالى، وكل إنسان أعلم بنفسه من غيره من الناس؛ فإن كانت هذه الأمور موجودة فيه؛ فليحمد الله، وليسأل الله الثبات، وإن كانت مفقودة؛ فعليه أن يعمل على تحصيلها؛ فإن الأعمال بالخواتيم.
عباد الله!
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون [النحل:90].
فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
__________
(1) 1 متفق عليه .
(2) 2 رواه البزار والبيهقي وهو حسن بطرقه .
(3) 1 رواه أحمد والترمذى وأبن ماجه والحاكم وصححه .
(4) 2 رواه البخارى .
(5) 1 رواه البخارى ومسلم .
(6) 2 رواه ابن ماجه وهو حسن بطرقة
(7) 4 رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن .
(8) 4 رواه أجمد بإسناد حسن.
(9) 1 رواه ابن ماجه بسند صحيح .
(10) 2 رواه أحمد والحاكم وصححه.
(11) 4 رواه أحمد والحاكم وصححه .
=============
الخوف من الله تعالى
وليد بن إدريس المنيسي
مينيسوتا
دار الفاروق
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الخوف والرجاء. 2- تعريف الخوف. 3- أسباب الخوف من الله. 4- فضل الخشية من الله تعالى. 5- ثمرة الخوف من الله. 6- الخوف المحمود في الكتاب والسنة. 7- الخوف من الله سبب المغفرة.
-------------------------
الخطبة الأولى
عن شداد بن أوس أن رسول الله قال: ((قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أَمِنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادي)) [رواه ابن المبارك وأبو نعيم والبزار وحسنه الألباني صحيح الجامع 4208].
قال المناوي: من كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس.
الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون، يتسابقون بها إلى رضوان الله وجنته، فهما كالجناحين للطائر إذا انكسر أحدهما لم يستطع الطيران.
وحديثنا اليوم عن الخوف.
الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل وهو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون [الأعراف:99].
ولابد أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء لأن الخوف إذا لم يكن معه رجاء في رحمة الله تعالى أدى بصاحبه إلى اليأس والقنوط من رحمة الله قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون [يوسف:87]. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون [الحجر:56].
الخوف من الله تعالى تارة يكون للمعرفة بالله تعالى والمعرفة بصفاته وأنه الجبار المتكبر المنتقم من المجرمين وتارة يكون لمعرفة العبد بكثرة جنايته ومعرفته بعيوب نفسه فأخوف الناس من الله تعالى أعرفهم بربه وأعرفهم بنفسه.
قال الله تعالى: إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء [فاطر:28].
قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار جهلاً.
قيل لأحمد بن حنبل: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم قال: معه رأس العلم: خشية الله، وقد حذر من عدم إبصار عيوب النفس عن أبي هريرة مرفوعاً: ((يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه)) [ رواه ابن حبان وأبو نعيم وصححه الألباني].
ولهذا جمع النبي بين العلم بالله والخوف منه في قوله : ((والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)) [رواه البخاري ومسلم].
وإنما أخبر رسول الله عن نفسه بأنه أشد الناس خشية لله عن وحي من الله تعالى وإلا فالمؤمن يخاف ألا يكون خائفاً قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكت فإنك إن قلت: لا كفرت، وإن قلت: نعم كذبت. وهذا يفيد أن الخائف من الله تعالى في الحقيقة يتهم نفسه ويخاف ألا يكون خائفاً.
ثمرة الخوف من الله ترك المعاصي والهرب إلى الله، فالخوف من الله تعالى يكون بترك ما تخاف أن يعاقبك عليه، وقال بعض السلف: من خاف شيئاً هرب منه، ومن خاف الله تعالى هرب إليه.
ومن تأمل أحوال الأنبياء والصحابة والصالحين وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، فهم جمعوا بين الإحسان والخوف، ونحن جمعنا بين الإساءة والأمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء.
الخوف المحمود في الكتاب والسنة أنواع:
1- الخوف من الله تعالى، قال تعالى: وخافونِ إن كنتم مؤمنين [آل عمران:175].
2- الخوف من النار ومن عذاب الله قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين [آل عمران].
3- الخوف من فوات الجنة والحرمان من النعيم، قال أبو بكر الصديق : لو أن إحدى رجلي بالجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله.
4- الخوف من سوء الخاتمة، قال سفيان الثوري رحمه الله: الذنوب أهون علي من هذه، ولكن أخاف من سوء الخاتمة.
5- الخوف من الذنوب التي عملها الإنسان، حتى لو تاب يخاف من عدم قبول التوبة.
6- الخوف من عدم قبول الطاعات التي عملتها.
قال تعالى يقص علينا خبر أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم [الطور:25-28]. مشفقين أي خائفين من الله وخائفين من معاصينا.
وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون [المؤمنون:57-61].
جاء في تفسير هذه الآيات أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: ((لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات)) [رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي].
الخوف من الله قد يكون سبباً في مغفرة عظائم الذنوب، فقد أخبر النبي عن رجل ممن كان قبلنا أشفق على نفسه من كثرة ذنوبه، فأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه وأن يذروا رماده في ليم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، ففعلوا فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر الله به. [رواه البخاري ومسلم].
فهذا الرجل شك في قدرة الله على جمعه وشك في البعث، ولكن حمله على ذلك الخوف من الله فغفر الله له لوجله ولخوفه من الله.
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول: ((من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة)) [رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي والألباني].
أدلج أي سار من أول الليل، والمعنى بادر بالتوبة وبالأعمال الصالحة مخافة أن تعيقه العوائق عنها.
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الخطبة الأولى
أما بعد, فيا أيها المسلمون, اتقوا الله تعالى وراقبوه، وامتثلوا أمره، وخافوا عقابه وبطشه وانتقامه إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ [إبراهيم:47].
عباد الله, إن من المهمات التي بعث بها نبي هذه الأمة محمد تزكية النفس، كما قال عز وجل ممتناً ببعثته : هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الامّيّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءايَاتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ [الجمعة:2].
وقد علق الله تعالى فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد أحد عشر قسمًا متواليًا، فقال عز وجل: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا [الشمس:1-10].
أيها الأخوة في الله, وإن من أعلى مقامات تزكية النفس، مقام الخوف من الله تعالى، وهو من المقامات العليّة، وهو من لوازم الإيمان، قال تعالى: وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ [آل عمران:175], وقال تعالى: فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ [المائدة:3], وقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [فاطر:28].
وإذا كان المسلم محتاجًا إلى تزكية نفسه بالخوف من الله في كل وقت، فإن الحاجة إليه في هذا الزمن شديدة لكثرة المغريات والفتن.
يقول ابن القيم رحمه الله: "وهي منزلة من أجل منازل الطريق إلى الله، وأنفسها للقلب وهي فرض على كل مسلم".
وقد امتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بذلك فقال: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [السجدة:16].
وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ هُم مّنْ خَشْيةِ رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ راجِعُونَ [المؤمنون:57-60].
روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ أهو الذي يسرق ويزني؟ فقال: ((لا، ولكن الذي يصوم ويتصدق، ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه))(1)[1].
وهو من أسباب النجاة يوم القيامة.
قال تعالى في حديث أهل الجنة بعضهم لبعض: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِى أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ [الطور:25-26].
أي كنّا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ [الطور:27].
وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة أن النبي قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ((قال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة))(2)[2].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ وذكر منهم ـ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))(3)[3].
وقال أبو سليمان الداراني: "ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب".
وقال إبراهيم بن سفيان: "إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا".
أيها الإخوة في الله, إن الخوف من الله قد أقض مضاجع الصالحين، وأسهر عيون العابدين، وأذهب فرح المخبتين، وأطال حزن المؤمنين.
وعلى قدر العلم بالله من أسمائه وصفاته ونعوت جلاله, ومعرفة العبد بنفسه؛ يكون الخوف والخشية، كما قال النبي : ((أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية))(4)[4].
وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل:50].
ويقول تعالى عن الأنبياء عليهم السلام: الَّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ [الأحزاب:29].
ومن ذا ـ يا إخوان ـ من ذا الذي لا يخاف الله وهو يسمع آيات صفاته ونعوت جلاله؟
وكيف لا يخالط القلب إجلالٌ لله وتعظيم له؟ ونحن نسمع قوله تعالى: وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالاْرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر:17].
أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والقادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد، إنا نجد الله عز وجل يجعل السموات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله : وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالاْرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر:17])(5)[5].
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله يقول: ((يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟))(6)[6].
وها هي الملائكة على عظم خلقها وما خصها الله من قوة، فهي تخاف من الله سبحانه وتعالى أشد الخوف.
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطَّتِ السماء وحق لها أن تئطّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد أو قائم))(7)[7].
ومعنى أطت: أي لها أطيط كأطيط الرحل، وهو الصوت الذي يخرج من ثقل المتاع، فالسماء لها أطيط ثقلت بالملائكة التي عليها، فما فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك قائم أو ساجد.
وهذا جبريل عليه السلام على عظم خلقه يقول النبي : ((لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالشراك البالي من خشية الله تعالى))(8)[8].
فسوف يلقون غيًا, أي واد في جهنم, لو سيرت الجبال فيه لذابت من حره، فكيف بمن سيُلقى فيها! أجارنا الله وإياكم منها.
ولكن ـ أيها الإخوة ـ من كان منكم مقصرًا في صلاته أو مضيعًا لها, فليتق الله وليتب إلى الله, وليعاهد الله أن يحافظ عليها, ولذلك استنثى الله وهو أرحم الرحيم: إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً [مريم:60-62].
وهذا إسرافيل عليه السلام لم يضحك منذ خلقت النار.
وهكذا كان رسول الله .
فها هي عائشة تصف لنا رسول الله وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقول: ما رأيت رسول الله قط مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى لهواته، إنما كان جلُّ ضحكه التبسم(9)[9]، وكان يصلي ولجوفه أزير كأزير المِرْجَل من البكاء(10)[10]،(11)[11].
وهكذا كان أصحابه من بعده.
فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، وكان إذا صلى لم يفهم الناس ما يقرأ من شدة أسفه وبكائه.
وهذا عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من البكاء.
وهذا عمران بن حصين يقول: يا ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح.
وكان لابن عباس مجرى الدمع كأنه شراك بالٍ.
وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي وتقول: يا ليتني كنت نسيًا منسيًا.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سلم من صلاة الفجر يومًا, وقد علته كآبة وهو يقلب يديه، ويقول: (لقد رأيت أصحاب رسول الله فلم أرَ اليوم شيئًا يشبههم، لقد كانوا يصيحون شُعْثاً غُبْرًا، بين أعينهم أمثال ركب المعز، قد باتوا لله سجدًا وقيامًا، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباهم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبلّ ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين).
ثم قام فما رؤي بعد ذلك ضاحكاً حتى مات رحمة الله عليه.
وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء، فيقول: (أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟).
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين، فقال: (قلوبهم بالخوف قرحة، وأعينهم باكية، يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا، والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟!).
مرّ الحسن البصري رحمه الله بشاب وهو مستغرق في ضحكه جالس مع قوم فقال له الحسن: "يا فتى هل مررت بالصراط؟، قال: لا. قال: فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: فما هذا الضحك؟‍قال: فما رؤي ذلك الفتى بعدها ضاحكًا".
وروي عن ميسرة بن أبي ميسرة أنه كان إذا آوى إلى فراشه يقول: يا ليتني لم تلدني أمي، فقالت له أمه حين سمعته: يا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك, هداك للإسلام، قال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أنا واردون على النار، ولم يبين لنا أنا صادرون عنها. يعني قوله تعالى: وَإِن مّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا [مريم:70].
وقال معاذ بن جبل: (إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه).
وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلةً فبكى أهل الدار لبكائه، ولا يعلمون ما به، فقالت له زوجه: (ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟) قال: (ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير).
أيها الأخوة في الله, هل خفنا الله حقيقة؟ هل خفنا عقابه وعذابه؟
وكل إنسان يدعي الخوف من الله, ولكن هذا الخوف إما أن يكون صورة أو حقيقة، فمن منعه الخوف من الله من فعل المحرمات فخوفه حقيقة، ومن لم يمنعه الخوف من الله من فعل المحرمات وتمادى بها، فإن خوفه صورة لا حقيقة، وادعاؤه كاذب.
وكنتيجة لهذا الخوف الصوري ها نحن نرى المعاصي والمنكرات منتشرة انتشار النار في الهشيم.
فما خاف الله حقيقة من ترك الصلاة أو تهاون فيها, وما خاف الله حقيقة من تجرأ على محارم الله, وما خاف الله حقيقة من تعامل بالربا, وما خاف الله حقيقة من جلب السوء والفساد إلى بيته, وما خاف الله حقيقة من استمع إلى آلات اللهو المحرمة، أو اشتراها بماله، أو مكّن مَن تحت يده مِن استماعها، أو النظر إليها، أو باعها، أو أعان على نشرها, وما خاف الله حقيقة من ملأ محله ودكانه بالمجلات الماجنة الخبيثة, وما خاف الله حقيقة من يبيع المحرم في محله ودكانه، كالدخان وأشرطة الفيديو والغناء.
وكذلك من النساء من يكون خوفها من الله صورة لا حقيقة.
فما خافت الله من تبرجت أمام الرجال الأجانب, وما خافت الله من خَلَتْ برجل ولو كان سائقاً أو خادمًا, وما خافت الله من لانت بقولها للرجال, أو كانت فتنة لكل مفتون.
وبالجملة فكل من ضيع أوامر الله وارتكب نواهيه فما خاف الله حق الخوف، وما عظّم الله حق تعظيمه.
اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين..
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى..
وأشهد أن لا إله إلا الله..
أما بعد, فيا عباد الله, وهناك أمور يستجلب بها الخوف من الله، وهي كثيرة:
أولها: ـ وهو الجامع لكل ما يليه ـ تدبر كلام الله تعالى، وكلام نبيه ، والنظر في سيرته، وسيرة الصالحين من بعده، فإن تدبر هذا مما يعين على الخوف. قال تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدًا وَيُحَذّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءوفُ بِالْعِبَادِ [آل عمران:30]. وقال: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً [الفرقان:25-27].
وفي السُّنَّة من ذلك الشيء الكثير.
الأمر الثاني مما يستجلب به الخوف: معرفة أسماء الله وصفاته وقوته وجبروته وعظمته، فمن عرف الله حق معرفته خاف منه حق خوفه، ولذلك كان السلف يقولون: من كان لله أعرف فهو لله أخوف.
فمن تأمل أسماء الله وصفاته ونظر فيها بعين الإيمان، وتأمل فيها ونظر لنفسه بالعجز, علم وأيقن أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم.
ولذلك لو أن كل إنسان أراد مقارفة معصية أو وقوعًا في محارم الله وتذكر عظمة الله وقدرته عليه، لما عصى الله طرفة عين.
وكيف تعصي يا مسكين؟! كيف تعصي جبار السموات والأرض وتنتهك محارم الله وهو ينظر إليك؟!
من أنت عند مولاك وخالقك, إنه مهما علا صيتك وكثر مالك وانتشر نفوذك، فما أنت إلا مخلوق مربوب لا تملك لنفسك حولاً ولا طولاً؛ إنما أمرك عند جبار السموات والأرض, الذي أمره كلام, ونهيه كلام, وعذابه كلام, ورحمته كلام إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [النحل:40].
ومهما كنت ـ أيها الإنسان ـ فلست أكبر من خلق السموات والأرض لَخَلْقُ السَّمَاواتِ وَالأرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ [غافر:57].
يقول الرسول : ((ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كما لو ألقى أحدكم درهمًا في فلاة))(12)[1].
سبحانه وبحمده على حلمه بعد علمه، سبحانه وبحمده على عفوه بعد قدرته.
ومما يستجلب به الخوف: التفكر في الموت وشدته.
فيا أيها العاصي الذي قل خوفه من الله, أما تذكر ساعةً يعرق فيها الجبين وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين، فتذَكَّرْ ذلك فالأمر شديد, وبادر بقية عمرك، فالندم بعد الموت لا يفيد. وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ [ق:19].
ومنها: التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته.
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بَلَّ الثرى، ثم قال: ((يا إخواني لمثل هذا فأعدُّوا))(13)[2] رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن.
ومنها: التفكر في القيامة وأهوالها.
ومنها: تفكر العبد في ذنوبه.
فإنه وإن كان قد نسيها, فإن الله تعالى قد أحصاها, وإنها إن تحط به تهلكه، فليتفكر في عقوبات الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة، ولا يغرّن المذنب نِعَمُ الله عليه, فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، وهو مقيم على معاصيه, فإنما ذلك منه استدراج)) ثم تلا قوله تعالى: فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّ شَىْء حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ [الأنعام:44](14)[3]. رواه أحمد بإسناد حسن.
__________
(1) حسن، سنن ابن ماجه في: الزهد، باب: التقوي على العمل (4198)، وأخرجه أيضاً أحمد (6/159)، والترمذي في: تفسير القرآن، باب: سورة المؤمنون (3175). وصححه الحاكم (2-393)، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً ابن كثير كما في تفسيره (1/176).
(2) حسن، صحيح ابن حبان (2/406-640)، والبيهقي (1/483-777)، وكذا البزار (3232- كشف الأستار)، وأبو نعيم في الحلية (2/185)، وصححه الألباني كما في: الصحيحة (742).
(3) صحيح، البخاري في: الأذان، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد (660)، ومسلم في: الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة (1031).
(4) صحيح، أخرجه البخاري في: الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالعتاب (6101)، ومسلم في: الفضائل، باب: علمه بالله تعالى (2356).
(5) البخاري في: تفسير القرآن، باب: قوله: وما قدروا الله حق قدره (4811)، ومسلم في: صفة القيامة والجنة والنار (2786).
(6) البخاري في: تفسير القرآن، باب: قوله: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة (2/48)، وكذا مسلم في: صفة القيامة والجنة والنار (2787).
(7) حسن، جزء من حديث أخرجه (5/173)، والترمذي في: الزهد، باب: في قول النبي : ((لو تعلمون ما أعلم))، وقال: حديث حسن غريب (2312)، وابن ماجه في: الزهد، باب: الحزن والبكاء (4190)، والبزار (8-177-3208)، وصححه الحاكم (2/554).
(8) حسن، بمعناه أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة، (ص276) رقم (621)، والطبراني في: الأوسط (5-64-4679)، وقال الهيثمي في: المجمع (1/78): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح). وقال السيوطي في: الخصائص الكبرى (1/158): أخرجه ابن مردويه والطبراني في الأوسط بسند صحيح)، وكذا صححه الألباني في الصحيحة (2289).
(9) صحيح، جزء من حديث أخرجه البخاري في: تفسير القرآن، باب: قوله: فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم [4829).
(10) 10] أي: خنين - بالخاء المعجمة، وهو صوت البكاء. وقيل: أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. (النهاية لابن الأثير، مادة أزز).
(11) 11] صحيح، أخرجه أحمد (4/25)، وأبو داود في: الصلاة، باب البكاء في الصلاة (904)، والنسائي في السهو، باب: البكاء في الصلاة (1214)، وصححه ابن خزيمة (2/53)، وكذا ابن حبان (2/439).
(12) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في العلل (2/132/1785)، وابن أبي الدنيا في: الورع، باب: الورع في اللسان (76)، والبزار في: المسند (1/163)، وأبو نعيم في الحلية (1/33).
(13) حسن، أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد (4195).
(14) أخرجه أحمد بإسناد حسن (16860).
((((((((((((((((((
الفهرس العام

2أين أنت غداً؟!


13محنة الإمام أحمد - الشيخ سالم العجمي


23كيف تختار الزوجة..؟


27أنقذوا بناتكم - الشيخ سالم العجمي


40كفى بالموت واعظاً - الشيخ سالم العجمي


47حتى لا يضيع الدين - الشيخ سالم العجمي


53السجينة..!! - الشيخ سالم العجمي


67أدب الصداقة والعتاب - الشيخ سالم العجمي


71الصيام.. سؤال وجواب - الشيخ سالم العجمي


92تعرفهم بسيماهم - الشيخ سالم العجمي


106ألذ شيء في الحياة - الشيخ سالم العجمي


112رسالة إلى الشرفاء - الشيخ سالم العجمي


125فقد الأحبة - الشيخ سالم العجمي


132نداء الجهاد - الشيخ سالم العجمي


145ارون الرشيد.. الوجه الآخر - الشيخ سالم العجمي


150ساء يرددن.. أنقذونا في بيتنا رجل - الشيخ سالم العجمي


160وليسعك بيتك (من أجل حياة زوجية هانئة) - الشيخ سالم العجمي


190رسالة إلى معلمة - الشيخ سالم العجمي


191رسالة إلى طالبة - الشيخ سالم العجمي


193اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل والدراسة !!


195صالونات التجميل النسائية.. الوجه الآخر!!


208صرخةُ عانس.. ا


217شبابنا.. إلى أين؟! الشيخ سالم العجمي


228وقفة.. قبل ضياع العمر .. الشيخ سالم العجمي


250بيان فضل العلم والفقه في الدين - حث الأبناء بتعلم وحفظ القرآن


257العلم و مكارم الأخلاق


262التوضيح والبيان في أهمية العلم والتعلم - الحث على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم في المساجد


269ما الحل لعلاج مشاكلنا ؟


272أثر الدعاء في نصر المظلومين


276أسباب الانتصار في التاريخ الإسلامي


283الخشوع الغائب


292أفحكمَ الجاهلية يبغون


298معالم في تاريخ اليهود


305يا أنجم الهيئات


316رحيل رمضان


326أدعياء الثقافة


331إنتصاراتنا في رمضان


337بيان بعض أخطاء المفسرين


344أثر الذنوب والسيئات


349من أسرار شهر الصيام


354رمضان وأحوال الأمة


361شهر الصوم


366نواقض الإسلام


373نعمة الأمن


380عوامل النجاح


387كيف نجح الصحابة في حمل الرسالة


393يوم الجمعة الأغر سننه وأحكامه


399إن الحكم إلا لله


404أمريكا تتسول العالم !


410سورة البروج عبر ودروس


418الاستخارة


424المجاعةُ في النيجر..مسؤولية من؟


429ظلم الزوجات


437مناهجنا وتهمة الإرهاب


442عواقب الظلم


450نداء الدائنين


461و انقضت الإجازة


468وقفات مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


474المبادرة


481تأملات في سورة الكهف


489خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله


495من فضائل رمضان وتناقضاتنا في شهر الصيام


501صلاة الفجر


509إن الحكم إلا لله


514أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


521أي رمضان رمضانك ؟!


531الأمن والذنوب


537الولاء والبراء والنظر في المناهج


546يهود اليوم خلف أسوا لسلف سيئ


552أملٌ وعمل


557من يخرق السفينة ؟


565مفاهيم يجب أن تصحح


570ظلم النفس


575الحث على طلب العلم ـ بيان ما يجب علي المعلم والمتعلم وأولياء أمور المتعلمين


583الحياء


592مُعوقون من نوع آخر ؟


600تداول .. ولكن ؟


607رذيلة الكذب


614شكر النعم وكفرها


618دناءة الهمة وصور من مظاهرها


623عزوف الشباب عن الزواج


628شكر النعم وكفرها


632السلف والوقت


641الأمن الفكري


647الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين


653الخوف والرجاء


658الخوف والرجاء


659محبة الله بين الخوف والرجاء


665عن الخوف والرجاء


673الخوف والرجاء


677بين الخوف والرجاء والمحبّة


686الخوف والرجاء


691الشكر لله عز وجل ومكانته


697التبرج خطره وضرره


702طغيان الإنسان


708من لأسرى المسلمين ؟!!


718الائتلاف والافتراق وما يراد للسودان ؟


724الزهد في الدنيا


731الزهد في الدنيا ومحبة الله


736الزهد في الدنيا


741الزهد في الدنيا


748التفاؤل


753الانتكاسُ


763مراقبة الحق عز وجل


769كيف نستثمر الإجازة ؟


777صُنَّاعُ مأساتنا


784الربا شر المكاسب


790العلاقة الزوجية


797الطاقات المعطلة


804وجاء الصيف


811المحاسبة لماذا وكيف ؟!


816السياحة وآثرها على الأمة


822النكاح وعوائقة


828وقفة مع الإجازة


833منكرات أفراح الزواج


837الدعوة إلى الله


846التربية الإيمانية


852النفاق والمنافقون


863هل في حياة المسلم فراغ


871حسن الخاتمة


879حسن الخاتمة والتحذير من سوئها


883حسن الخاتمة وسوؤها


887أسباب حسن الخاتمة وسوئها


897مكرُ الأعداء في القرآن الكريم


905مكر الأعداء بأهل الإسلام


909الصراع الأخير


919رجال لكل زمان


924منكرات الأفراح


933صفات شريكة الحياة


938المعوِقون


943الشباب علو همة وأمل أمة


950الأعمال الصالحة وثمراتها في الدنيا والآخرة


957هل نكرم المرأة بقيادتها للسيارة ؟


965الخوف من الله


973الخوف من الله


981الخوف من الله تعالى


984الخوف من الله
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